هذا الکتاب تدوین يومي لأحداث تاريخية 
وق بعضها منذ ألف عام وأكثر, > وینقب عن 
المسكوت عنه في كل حادثة» وكتابتها بأسلوب 
صحفي سهلء وسرد درامي جذاب .. هو ليس 
جرعة أكادمية خالصة. لكن في نفس الوقت 
يدون أحداثا رما نسيناهاء أو هازالت حاضرة 
لكن يتم تأويلها لأغراض خبيثة. 
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إهداء 


إلى قریتی.. كوم الأطرون» طوخ» قليوبية؛ 
التى تمّیت بها أول حصة فى التاريخ. 
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مقدمه 


لا یستظیع الانسان أن يعرف التاریخ إلا إذا قرأء ولا بستطیع الحكم على 
حاضره إلا إذا عرف قصته من بدايتهاء والبداية تعنى الماضى» والماضى قصة 
متدة صنعها أشخاص. 

وبعض من هؤلاء الأشخاص عاشوا فى الظل ورحلوا دون أن نعرف ما 
فيه الكفاية عما فعلوه سلبّا أو إيجائاء وبعضهم وقف على المسرح يقدم دوره 
أمام الدنيا كلها فشاهده الجميع؛ والحصيلة هی حكايات يتم تدوينهاء غير 
أن التدوين نفسه قد يخضع لأهواء تؤدى إلى إخفاء Ss‏ 

وبين الحالتين قد ينوه جزء من الحقيقة» أو تت تنوه الحقيقة كلهاء وتأتى 
الأساة حين يكون حاضرنا قائمً) على تلك الحقيقة التائهة أو الضائعة» ولأن 
الضحية هى نحن» ونحن تعنى بلدًا يتطلع إلى المستقبل» فإننى آزعم أن ذكر 
وقائع التاريخ الصحيحة فرض عين على كل من يحمل القلم ليسخره فى 
ا وا تا 

فى لقاء ی منذ سنوات مع الأديب الكبير بهاء طاهرء قاللى: «مصر بلد لا 
يموت التاریخ فیه؟» وحین تصدیت بدءًا من آول ینایر ۲۰۱6 لکتابة زاوية 
«ذات یوم» على صفحات جریدتی «اليوم السابع» التی أتشرف بالعمل فيهاء 
تأکدت أكثر من أن مقولة أديبنا الكبير» حقيقة واضحتة» وشمس ساطعة فما 
قرأته من حداث وقصت منذ قرون مضت. مازال الكثير منه حاضرًا وبقوة. 


۷ 


'ذات يوم تقوم على اختيار حادثة تاريخية حدشت فى يوم ماثل لنشرهاء 
وتقديمها بطريقة صحفية سهلة» وصياغة 3 تقترب من السرد الدرامى» وبالتال 
هى ليست جرعة أكاديمية خالصة: لكنها فى الوقت نفسه تلخيص لحدث قد 
نکون نسیناه» أو يكون مازال حاضرا فى الذاكرة الجماعية. 

واهتديت من البداية إلى أن أعطى الأفضلية فى أن تغطی أحداث «ذات‌یوم» 
ماحدث فى مصر والمنطقة العربية» فهذا تاريخنا الذى لابد أن نعرفه» وجری 
الكشير من عمليات التجريف فى سرده. 


وفضلت التركيز على أحداث ليست معروفة» وأخصرى شائعة لكن يتم 

امرور عليها مرور الكرام »وبالطبع فان هذا التفضيل وضعنی أمام عملي؟ 
بحث متواصلة ف المراجع التاريخية والمذكرات السياسية وغيرها من الدراسات 
المعنية؛ وكثيرًا ما كنت أضع يدى على حكايات ف الماضى» فأجدها موجودة 
فى الحاضرء بأشخاص آخرين وتفاصيل ختلفة» لكن الجوهر واحد» ومن هنا 
اکتشفت أن «ذات یوم» تخاطب الحاضر بامتیاز» على الرغم من آنبا تتحدث 
عن حكايات تمت ف الماضى» وأنها تترججسم مقولة «بباء طاهره: «مصر بلد 
لا يموت التاريخ فیه»» غير أن هناك أشياء واجهتدئ فى هذه المهمة أرى من 
الواجب الإشارة إليها. 


فى عملية «البحث التاريخسى» للوصول إلى تاريخ كل حدث واجهتنی 
صعوبات متعددة» فوقائع التاريخ موجودة فى الراجم» غير أن النلاف يأتى 
أحيانا حول توقيت حدوثهاء فمن المکن أن نرى الحدث الواح يتم تدوينه 
فى کتاب عا لی أنه حدث فى يوم محدد. فى حين تتم روايته فى کتاب آخر عل أنه 
وقع فى يوم مختلف. ورتب ذلك بالنسبة إل جهدا كبيرًا فى البحث والتدقیق 
للخروج من هذا الاختلاف بطريقة آمنة والتوصل إلى التاریخ الصحيح. 

وق هذا السياق» اكتشفت كارثة الاعتماد على البحث فى وسائل الاتصال 
الحديئة من مواقع الکترونية مشل «جوجل» وغيره فعدم إحالة الحدث إلى 
تاریخه الصحیح والتضبط شائع إلى حد كبير على هذه الواقم؛ فاشدث الذی 
يكون تمامه مثالا يوم كذافى شهر كذا فى سنة كذاء قد نراه نی تاريخ ختلف 


۸ 


الیوم» فى هذا الخطأء فترتب هى الأخرى كارثة إضافية. 

وبقدر ماّعد الذکرات التى يكتبها أصحابهبا الذين كان لهم فعل مود 
فى مواقعهم؛ مصدرًا مها فى كتابة التارييخ فان الشائع فيها أن وقائعها كلما 
استندت إلى الذاكرة كانت إحالتها إلى أيام محددة بتواريخ محددة مفقودة» ومن 
هنا تشيع حوادث تاريخية كثيرة في المذكرات دون تحديد تاريخها بدقة, 

رعل الرغسم من هذه الصعوبات فإن غرقى فيها هو تجربة متعة فى 
عملية البحث التارضی» وزادنی من الاستمتاع ہا تش تشجيع أصوات كثيرة 
ا ۱ 
E‏ 0 
عتهاء ولا يعرفون تفاصيلها وحقيقتها الكاملة. 

حدث ذلك وسط تشجيع قوى من الصديق الأستاذ خالد صلاح» 
رئيس تحرير «اليوم السابع»؛ الذى احتضن الفكرة منذ بدايتها بحماس کبیر» 
وم یدخر جهدًا فى تذليل كل الصصاب وشنا فهو أول مسن يستحق يستحق الشكر 
عن هذا العملء بالإضافة إلى شكر أسرتى الصغيرة ة: زوجتى وأبئائى الذین 


يغفرونلى كشثيرًا انصراق أحيانًا كثيرة إلى مکتبتی فى بیسی من أجل 
عنهم 
البحث عن المادةالخاصة بادات یوم!. 


ويشمل الكتاب كل الحلقات التى نشرتها فى «اليوم السابع» عام ۰۲۰۱۶ 
غير آتنی قمت بإضافات على بعض الحلقات بعد أن رأيت أن الاقتصار على 
المساحة المناحة فى النشر على صفحات الجريدة ليس كافيًا» وحتى أكون دقيعًا 
فى سردى لكل حدث وضعت اسم الراجم؛ التى اعتمدت عليها فى نسيج 
الكتابة» ومن يرد الاستزادة فليعد إليها. 

ومن الضروري التنويه إلى أن التواريخ المتعلقة بحدث واحد سنجدها 
متفرقة» وقد تفصلها أيام وأسابيع وشهور بمعنى أننا سنجد تارا محدث 


۹ 


من الحملة الفرنسية في شهر ماء ثم نجد تاریٌا عن «الحملة؛ أيضًافي شهر 
آخر وهكذاء لکسن منهسج الكتاب يقوم طبقا لاختيار يوم الحدث؛ وليسس 
وحدة الوضوع ۱ 

ذات یوم ليست تأريجًا بالعنی الاکادیمی» فهذا آمر له أهله التخصصون, 
لکنهسا سباحة لقراءتى فى التاريخ» فالتقطت منه بعضا من ذخاشره» وإذا كان 
هناك من فضور فى شىء فهو مسئولیتی. 


عَلّم السودان الستقله عن مصر 
یرفرف فى التاسعة صباحًا 


اليس أسعد فى تاريخ السودان وشعبه من اليوم الذى تتم فيه حريته 
ويستكمل فيه استقلاله» وتنهيأ له جيع مقومات الدولة ذات السيادة» ففى هذه 
اللحظة الساعة التاسعة تماما من اليوم الموافق ول يناير ١107‏ ميلادية؛ ۱۸ 
ادى الآخرة سنة ۱۲۷۵ هجرية» نعلن جمهورية السودان الأولى الديمقراطية 
المسعقلة: ويرتفع علمها المثلث الألوان ليخفق على رقعته؛ ولیک ون رمزا 
لسيادته وعزته» وإذا انتهی بهذا اليوم واجبنا فى كفاحنا التحريرى فقد بدا 
واجبنافى حماية الاستقلال وصيانة الحرية وبناء تهضتنا الشاملة التى تستهدف 
خير الأمة ورفعة شأنباء ولاسبيل إلى ذلك إلا بنسيان الماضى وطرح المخاوف 
وعدم الثقة» وأن نواجه المستقبل كأبناء أمة واحدة». 


تلك هی الكلمات التى استهل بها إسماعيل الأزهرى؛ رئيس الوزراء 
السودانى» خطابه آمام البرلان السودانی فى مثل هذا اليوم عام ۰۱۹۵۲ وفيا 
كان السودانيون يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بالاستقلال كانت 
مصر هذه الخطوة تودع سنوات طويلة من السيطرة المصرية الإنجليزية على 
السودان الذى كان اسمه من عام 4 لكلالسودان الإنجليزى المصرى؛» 
وى خلال هذه الفترة كان الحكم فى حقيقته إنجليزيًا خالصًا ولیس ثثائياء 
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حيث تختار إنجلترا احاکسم العام للسودان» وهو إنجليزى ويأمر خديو 
مصر بتعيبنه؛ وعلى الرغسم من أن الاستقلال كان اختيارًا شعی سود تم 
عبر استفتاء لتقرير المصيرء فإن هناك فى مصر من لا يزال یری أن ما حدث 
تفريط من جمال عبد الناصر وثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ لأحد الثوابت التتى 
تسکت بها الحركة الوطنية المصرية قبل الشورة. 

فى صراع الثنائية التضسادة بين السودانيين الذین صممواعل استقلال 
بلادهم» وبين أطياف وطنية مصرية تمسكت بالوحدة؛ تقودك وقائع التاريخ 
إلى أن الاستقلال كان ًا لامحالة حتی لو طالت السنونء ففی عام ۱۸۲۰ قام 
محمد على باشاء والى مصرء بحملة استمرت عامين انتهست بضم کل السودان 
الشیال ماعدا دارفورء ثم قام الخديو إساعيل باستكال فتوحات جده فى 
السودان وضم المناطق الامستوائية حتى أوغندا بحلول عام ١۱۸۷ء‏ وقام 
«الزبير باشا ود رحمة» بخزو دارفور وضمها إلى أملاك الخديو. 

وإذا كان الأمر قد تم على هذا النحوء فمن الطبيعى القول بأن الوم 
الذى سیقول فيه السودانيون كلمتهم كان سيأتى» والوقوف ضده كان سيتم 
بمنطق «الفتسح» من مصر مما يتم مقابلته بمقاومة سودانية. 

ويقسترب مسن هذا السرأى «صلاح سام» عضو مجلس قيادة شورة يوليو 
۲ الذى تولى ملف السودان بعد الشورةء حيث يقول فى مذكراته 
الصادر ة عن «الهيشة العامة للکتاب- مصر : «أمر الاتحاد بين السودان ومصر 
م يكن فى يد مصر أو أية قموة فى العالم أن تقرره لقد كان بيد السودان» وبیدهم 
وحدهی أن يقرروا شکل الصلة بينهم وبين مصر. 


سس بلسي ىنبو لسلست سسسب 


۲ ینایر عام 4۹۲ ۱ 
سقوط الأندلس وأبو عبد الله 
يصف نفسه بامعدن العيوب وجبل الذنوب» 


«لم يدخل الإسلام فى بلد وخرج منه إلا فى بلاد الانسدلس» تلك حقيقة 
لا یزال الباحشون حتى يومنا هذا يشغلهم سیب وقوعها.. فى الأسباب هناك 
من يسرى أن طبيعة الحضارة الغربية لم تساعد على بقاء الإسلام قيهاء وهناك 
من يرى مشل المفكر الجزائرى ”مالك بن نبى» أن زوال الأندلس یعود 
إلى قابلية الاستعار» بمعنى قبول الشعوب المسلمة نمط الاستعیار ثقافيًا 
وحضاريًا.. فى كل الأحوال تظل الحقيقة أن البلاد الفتية تحمل أسباب زوالها 
إن تحولت إلى حكم الطوائف. 

فى مشل هذا الیسوم من عام ۱۶۹۲ قام السساطان أبو عبد الله حمد 
بتسلیم غرناطة إلى «فرناندو» ملك «قشتالة»؛ ویروی الدکتور السید تحمود 
عبد العزیز سا فى دراسة له بعنوان «السلطان آبوعبد الله» منشورة فى سلسلة 
کتاب الشعب- مصر ۱۹۵۹ أن تقدیم غرناطة أو التنازل عنها تم طبقا لاتفاق 
تم إبرامه بين الاثنين يوم ۲۵ نوفسبر عام ۰۱۸٩۱‏ 

وشمل الاتفاق سبعة وستين شرطًاء منهاء تأمين الصغير والكبير فى النفس 
والأهل والمال» وإبقاء الناس فى أماكنهم ودُورهم وربوعهم وعقارهم وإقامة 
شريعتهم على سا کانت عليه» ولايحكم على أحد متهم إلا بشريعتهم؛ وأن 
تبقى المساجد كما كانت» وألا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحداء 


۱۳ 


وأن يطلق سراح جميع أسرى المسلمين فى غرناطةء وخصوصًا بعض الأعيان» 
وألايقهر ملم على التنصرٌ ومن تنصرٌ من المسلمين يوقف أياما حتى یقرر 
بنفسه» ولا يعاتب من قتل نصرانيًا أيام الحرب» ولايؤخذ منه ما سلب من 
النصارى أيام العداء وألا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى» وألا تفرض 
على المسلمين ضرائب جديدة: وأن ترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة» 
وأن يسير السلم فى بلاد النصارى آمنًا فى نفسه وماله» ولا تجعل للمسلمين 
علامة كما هو الحال مع اليهود وأهل الدجن,» ولايمنع مؤذن ولا مصلل ولا 
ضائم ولا غيره من أمور دينه» ومن ضحك من النضارى استهزاءً يعاقب. 

أمسا الشروط الخاصة بسلطان غرناطة» فشملت مغادرته لما إلى منطقة 
«البشرات» وخضوعه لملك قشتالة الذى اشترط أن يتسلم ۵۰۰ من أعيان 
الدينة کرهاشن» خشية الغدر بجيشه وقت دخوله إليها. 

ثُليت هذه الشروط على أهل غرناطة:؛ فعم الحزن واليأس قلوب الناسء 
وضجوا بالبكاء والنحيب» ودخلتها جيوش قشتالة يتقدمها موكب دینی» 
ودقت الكنائس أجراسها معلنة سقوط المدينة» وسقوط دولة الأندلس بعد 
حكم دام ۸۰۰ عام؛ ونکشت هذه الشروط بعد سنوات قليلة» وتم تنصير" 
مسلمين بالإرهاب والتعذیب وعرفوا ياسم «الموريسكيين؟» ومن بقى على 
إسلامه تعرض للقتل وأخذت النساء سبایا. 

انطوت بسقوط غرناطة آخر صفحة من تاريخ الأندلس الجید. غادر 
«أبوعبد الله؛ مدينته وقصره ومعه أفراد أسرته وبعض حاشیته» كان موكبه 
حزینا صامتّاء» ونکس أفراده رءوسهم وأرسلوا دموعهم» وقبل أن يغادر باب 
الدينة ضج بالبکاء فقالت له أمه قولتها الشهیرة: «ابك کالنساء مُلگا مضاعًا 
م تحافظ عليه کالرجال»» ‏ یتحمل العیش فى «البشرات» أكثر من عام» فکتب 
إلى سلطان فاس «آبی عبد الله محمد الشيخ؛ مستجيرًا فى بكائية طويلة: «لا 
أنكر عيوبى فأنا معدن العیوب. ولا أجحد ذنوبى فأنا جبل الذنوب» وقعنا 
فى أوجال وأوحالء فشل عرشناء وطويت فرشناء ونکس لواناء وملك مثواناه. 
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سمح له ساطان فاس بالاتقال إليهاء وفیها ظل يستعيد ذكريات غرناطةه 
فجسدهاف بناء قصور عل غرار قصوره فى غرناطة ومات عام 45٠‏ ميلادية 
تاركًا ولديه يوسف وأحمد» وحسب قول سالم: «عَدّت على أحفاده وذريته 
عوادی الدهر» فعاشوایستجدون الناس». 


۳ يناير عام ١م8١‏ 


بدء الأهرام اليومى 
والصحافة لم تعد مهنة «دنيئة) 


( نتعهد بعدم النوض ف «الشئون البولوتیکیة؟.. بالطبع فان المقصود بهذا 
العهد هو عدم الخوض ف السياسة. 

كان هذا هو العهد الذى قطعه الْأحَوان «سليم وبشارة تقلا» على 
نفسیهیا حين قررا إصدار جريدة الأهرام من الإسكندرية: التى بدأت یوم 
٥‏ أغسطس عام ۰۱۸۷۲ وكانت تصدر كل يوم سبت» وبعد ۵ سنوات من 
صدورها وف مثشل هذا اليوم (۳ يناير عام ۱۸۸۱) تحولت إلى جريدة يومية 
من مقرها فى ميدان القناصل أمام بنك «الرهونات» بالإسكندرية» وظلت فى 
(عروس البحر التوسط» حتی كان یوم ۳ نوفمبر عام ۰ لتنتقل إلى القاهرة 
فى شارع مظلوم» ثم إلى مقرها الحالى فى شارع الجلاء منذ یوم ١نوفمير‏ عام 
۹3۸ 

بالطبع لم یصمد عهد الأخوين تقلا" يعدم الخنوض ف «البولوتيكاا» غير 
أن السؤال: لماذا كانت الأهرام من الإسكندرية؟ ولماذا كان مؤسساها من 
«الشوام»؟ وما النكهة الصحفية التى حملتها هذه الصحيفة التى تحولت فيما 
بعد إلى صحيفة كبرى ف المنطقة العربية؟ 
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یمکن القول بأن عهد الخديو إسماعيل باشا الذی أعطى ال رخصة لجريدة 
الاهرام كان الیلاد الحقيقى للصحافة المصرية» وللصحافة المملوكة للأفراد 
ووصل عدد الصحف الصادرة ق عهده ۰ صحيفة بمختلف اللغات؛ منها 
۳ باللغة العربية. 


وطبقًا لا یذک ره الدکتور لويس عوض ف کتابه «تاريخ م الفکر المصرى 
الحديث من عهد إسماعيل حتی ثورة ۱۹۱۹: #کانت هجرة عدد کبیر من 
المثقفين والکّاب والفنانین الشوام إلى مصر نتيجة للمذابح الدينية التى دبرها 
«الباب العالى العغانی» فى لبنان وسوريا عام ۰ سببا فى ازدهار الصحافة 
فى مصر»ء حيث تبنى «إسماعيل» هؤلاء اللاجئين كجزء ء من سياسته العامة فى 
مناوأة الباب العالى والتعبير عن استقلال الإرادة الصريتة وفى هذا السياق 
آنشخت جريدة الأهرام؛ وأدى نشوب الحرب بين روسيا وتركيا إلى انقسام 
الصحافة بين مؤيد ل«الباب العای» صاحب السيادة الرسمية على مسصر» 
وفریق مجاهر بالعداء له وکانت جريدة «الأهرام؛ من هؤلاء. 

وعلن الرغم من أن «القاهرة» هى العاصمة فان «الشوام» فضل وا امجرة 
إلى الإسكندرية؛ لأبا كانت مركرًا تجاريًا مهمًا على البحر التوسط وتعج 
بالأجانب خاصة الأوربيين» وهو ما جعلها مدينة عالمية «الکوزموبولیتانیة»» 
وبوجود «الشوام» فیها جاءت صحيفة الأهرام التى اهتمت ف بدایتها بالعام 
أكثر من اهتيامهابمصر. 

ليس من الطبيعى أن نقیس ما كانت عليه الصحافة وقت بداية «الأهرام؛ 
بتقدم الفن الصحفی الآن» وعل الرغم من ذلك استحدئت فن الحوار 
الصحفی, ففی عام ۱۸۹۷ آجری بشار تقلا حوارًا صحفيًا مع اخدیو 
[سیاعیل» وکانت قيمته الكبرى فى أنه غيّر النظرة إلى الصحافة بوصفها مهنة 
«دنیشة»» لكن هذه الخطوة لم تمنع مشلا أن تظل الجريدة بلا ضور للمصادرء 
ونذلك اعشّبر العدد ۱۵۲ عددًا فريدًا إذ خرج وعلى صفحاته صورة كبيرة 
للخديو توفيق» ول يتكرر ذلك إلا بعد عامين بعد أن تم كسر قاعدة أن نشر 
الصورة رح الجريدة عن وقارها. 


ذات يوم 


طرد السفير التركى من القاهرة 
بعد وصفه لصر ب«البلد القذر» 


«تصرفاتكم ليست تصرفات جنتلمان» ولن تكون هناك أى صداقة بيننا 
وبینکم»» وجه هذه العبارة السفير الترکی فى مصر «فؤاد طوغای» إلى جمال 
عبد الناصر نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك أثناء افتتاح وزارة الإرشاد 
القومى لموسم دار الأوبراء فققررت الحكومة المصرية طرد «طوغإى» من 
القاهرة فى مثل هذا اليوم 42 ينايئر ٤‏ ۰۱۹۵ بعد رفع الحصانة الدبلوماسية 
عنه واعتباره شخصا عادیا. 

آوردت صحيفة الأهرام القصة كاملة فى عددها الصادریوم ٥٠‏ ینایر 
6 وأفردتها على ۸ أعمدة فى الصفحة الأولى» وأرجعت الطرد إلى حملات 
«طوغاى» المستمرة على ساسة قادة ثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۰۲ وتوجيهه ألفاظا 
نابية إلى جمال عبد الناصر» وكان وقتها نائب رئيس الوزراء فى حكومة يترأسها 
اللواء محمد نجيب. 

ذكرت «الأهرام» أن قرار طرد «طوغاى» تم اتخاذه فى اجتماع لمجلس 
الوزراء يوم ۲ يناير» وشرحت تفاصيل ما حدث. قائلة: «إنه لمناسبة افتتاح 
وزارة الإرشاد لموسم دار الأوبراء دخل البکباشی جمال عبد الناصر فصافح 
السغير الهندىء ثم أبصر السيد طوغاى فى أحد أركان الغرفة» فحيّاه: «هالو»» 
لكن «طوغاى» بدلا من رد التحية؛ وجه إلى البكباشى جمال بصوت عال» 
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عبارات أقل ما توصف به أنها لا يمكن أن تصدر من شخص مسئول» 
فضلاعن مشل دبلوماسی مفروض فيه الكياسة التامة فى الحديث. وأول 
' واجباته التزام الحدودة. 

وذکرت «الأهرام»: «السغير قال لجمال عبد الناصر: «تصرفاتکم ليست 
ا N E‏ 
عبد الناصر الرد عليه .بل اکتفی بأن آدار ظهره فى هدوء» وواصل حدیشه 
مع سفیر افند ووزير السوید المفوض»» وکشفت الا هرام » آن «طوغای» ۸ 
يكتفي بذلك» بل زاد بوصف لمصر بأنها «بلد قذر» أيضاء فاحتدمت الأحوال 
وتوترت آکثر . ۱ 

أخحذت السألة بعدًا شعبیّاه ونی دلالات الغضب الشعبی على ماحدث 
من «طوغای»؛ ن شرت «الأهرام» أن مواطنًا مصريًا بعث برقية إلى «السفير» 
الطريد يطالبه فيها بمبارزته ردا على الألفاظ النابية التى وجّهت إلى مصر 
ورجال الحكومة فيهاء وفى نفس العدد الذى نقل رسالة الواطن المصرى؛ 
كتب الكاتب الصحفى «أحمد الصاوى محمد؛ مقالا يقارن فيه بين مسصر 
وتركيا قائلا: «نظرة واحدة على شوارع إسطنبول وأنقرة حيث الب زس 
والفقر الدقم لتدلك على الفرق الشاسع بين ما بلغته مصر فى سنوات قليلة 
ومالاتزال ترزح تحته تركيا من أثر التعصب والجمود والفاقة»» ووصف 
«الصاوی الدبلوماسية التركية ب«الكسيحة العرجاء»» و«الدبلوماسية التى 
تجهل الدبلوماسية». 

تداخلت العوامل السياسية بالشخصية كأسباب لما فعله «طوغاى»» وفى 
الجانب الشخصى كان هو زوجًا للأميرة «أمينة ختار» حفيدة الخديو إسماعيل» 
وابنة الأميرة نعمت الله آخت اللك فواد. وعمة الملك فاروق» أى كان صهر 
العائلة المالكة التى اقتلعتها ثورة يوليو من حكم مسصرهء وكان يعيش فى 
القاهرة بقصر حماته على مساحة ۲۲ ألف فدان فى منطقة المرج. 


© يناير عام 1۸6٨‏ 
الفرمان الثانى حفر القناة 
وأربعة أخماس العمال من المصريين بالسخرة 


أوكل محمد على باشا وال مصر منذ عام ۱۸۰۵ إلى الفرنسى «ديليسبس» 
مهمة تدريب ابنه سعيد على ركوب الخيل» وممارسة الرياضة حتی ینشص 
وزنه» فكانست النتيجة حصول ديليسبس من سعيد على حق حفر قناة 
توش 

فى رحلة من الإسكندرية إلى القاهرة» وحسب الجلد الثانی من «مواقف 
حاسمة فى تاريخ القومية العربیة؛ امد صبیح»: صحب «الخديو) صدیقه 
«الفرنسی» الذی استعرض آمامه بعض آلعاب الخيل» وف الطریق استراح 
الركب» فسرح «سعيد» بخیال» مع ضوء القمر وبینا هو على هذه الحال 
جرعي لته دين مرو شر ss‏ 

كانت أقوى وسيلة إقناع لاسعيد» ابن ال (۳۲ عامّا) هی: «الفوائد التی 
ستعود عليك سیدی الوالى كثيرة» سیدر عليك الشروع آموالا لا تصرف كيف 
تنفقها»» كان حديث المال تحديدًا هو الاکشر جاذيية ل«سعيداء وتحت تأثيره 
قال: «نعطیکم الوافقة على الحفرة. 

كان ذلك فى شهر نوفمبر عام ۰۱۹۵۶ وف اليوم ال۳۰ منه وقع سعید 
فرم ان التنفیذ» واستهل بمدخل جاء فیه: «حیث إن صديقنا مسیو فردیناند 


۲۰ 


ديليسبس قد لفت نظرنا إلى الفواشد التى قد تعود على مصر من توصیل 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر بوساطة طريق ملاحى للبواخر الکبری» فقد 
أعطيناه تفويضَا خاصًًا لإنشاء وإدارة شركة عالمية لحفر برزخ السويس 
واستغلال قناة بين البحرين» وله أن يباشر أو يسند إلى غيره جميع الأشغال 
والبانی اللازمة لذلك». 

فى کتاب «قناة السویس ومشکلاتها العاصرة» للدکتور مصطفی الفناوی» 
وهو الرجل الذی استعان به ویکتابه جال عبد الناصر عند صدور قراره 
بتأميم القناة یسوم ۲۳ يو یولیو عام ۰۱۹۵۲ یقول الحفناوى: «إنه لمن أسباب الا 
وذواعى ال أنه آ خی درس يقل سید ياش ء أن سر قاف مغر أجينال 
متلاحقة من مواطنيه على ذلك النحو المهين. لأنه أراد أن يحابى صديق صباه» 
ورجلا أفاقا استطاع أن يتسلط على هواه لما كان فتىّ ناشتاء بل استطاع أن 
ينتزع منه رضاه وتوقيعه لعقد الامتياز الذى فنيت جهود أوروبا بملوكها 
وساستها ودهاتهاء بل قواتها السلحة دون أن تحصل علیه وذلك لأمر تافه 
رواه دیلیسبس ف کتابه لحماته؛ وهو أنه استهوی الوالى وبطانته بألعاب 
پلوانية فوق صهوة جواده؟. 

وق مشل هذا الیوم (۵ ینایر عام ۱۸7) صدر فرمان ثانٍ كان له أكبر 
الأثر فى مشروع الحفرء حيث نص على أن یک ون قوام الحفر أربعة آ ماس من 
العمال المصريين» وهو ما عرف بالسخرة» وتعهدت الحكومة ببذل مساعداتها 
للشركة. وتکلیف جميع دواثر الصالح أن تمد الشركة بالساعدات. 


بمقتفى الفرمان الثانى بدأ العمل فى المشروع يوم ۲۵ أبريل عام ۰۱۹۰۹ 
فى موقع بورسعيد الحالى برفع العلم الصری» وألقى ديليسبس كلمة» وبعد 
الانتهاء منها أمسك بمعول وضرب به الأرض فى إحدى الحفر وكان ذلك 
إيذانا ببدء الحفر» ويقول أمين سامی فى «تقويم النيل؛: «فى ۲۱ رمضان 
سنة ۱۲۷۵ هجرية بُدئ فى حفر قناة السويس ابتداء من بورسعید وأعدت 
الحكومة الصرية ۲۷ ألما بدون جر شذا العمل وأماعدد الشغالة الموجودين 
والستخدمین فبلغ ۵ لاف تقريبًا". 


۳۱ 


5 يناير عام 1۹۸٦‏ 
موت سليمان خاطر فى السجن 
بعد قتله وإصابة ۷ جنود إسرائيليين 


كانت الحركة الوطنية المصرية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل» تبحث منذ 
ولادتبا بعد استتناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل آبیب يوم ۲ 
يناير ۰۱۹۸۰ عن ملد یزیده ا حركة وتأثيرًا شعبيًًا حتی جاءها خر وفاة 
سلییان خاطر فى مشل هذا اليوم من 5 ینایر عام ۱۹۸۲ ومن قبله عمليته 
الجريئة بقتل وإصابة ۷ جنود إسرائيليين» تسللوا إلى نقطة كان مرابطا فيها يوم 
۵ أكتوبر عام 19806. 

كانت عملية سليمان خاطر بمثابة الرد العملى على اختصار الرئيس أنور 
السادات بأن رفض العلاقة الشعبية للمصريين مع إسرائيل يعود إلى ماسماه 
«الحاجز النفسی». فخمس سنوات مضت على بدء العلاقات» لكن ماقام به 
#سلیمان» كان تعبيرا عن أن القضية أعمق بكثير من مفهوم «الحاجز النفسى»ء 
ف«سليان» كان جنديا وقتها فى الأمن المركزى على الحدود وكان فى الوقت 
نفسه طالبًا منتسبًا فى كلية الحقوق بجامعة الزقازیق والأهم أنه شاهد وهو 
طفل اعتداء إسرائيل الوحشى بالطائرات على مدرسة بحر البقر الابتدائية 
يسوم ۸ أبريل عام ۱۹۷۰ الذى أدى إلى نسف المدرسة وقتل ۳۰ طفلا أثناء 


تلقيهم دروسهم. 


۳۳ 


كان بيت اسلییان» فى قرية إكياد بمحافظة الشر قية يفصله عن المدرسة 
أمتارٌ قليلة» وذهب مسرعا إلى موقع الجريمة ليرى هول ما حدث. 

المؤكد أن جريمة «بحر البقر» شكلت وجدان اسلییان»» وحضرت معه 
كلها وقف فى خدمته «العسكرية» ويشاهد الإسرائيليين» وکانت تلك ورقة 
استخدمتها هيئة الدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية التى حاكمته وقضت 
بسجنه ۲۵ عاما. 

أشاعت الصحف الصرية الرسمية فور تنفيذ «سليمان» عملیته بأنه یعانی 
«خلل نفسی». وتلك كانت عادة متبعة وقتهافى مشل هذه القضاياء یقابلها 
سخرية الصریین» خاصة با قيلت عن «سعد إدريس حلاوة» الذی دخل 
فى اعتصام مسلح بقريته آجهور الكبرى محافظة القليوبية» احتجاجا على بدء 
العلاقات مع |سرائیل» كما كانت أقوال سليان فى التحقیقات نموذجا على 
وطنية شاب عاقل ناضج» فحين سأله الحقق: الماذايا سلیمان تصر على 
تعمير سلاحك؟)» أجاب فى بساطة: «لأن اللى يحب سلاحه يحب وطنه» 
ودى حاجة معروفة:» واللى همل سلاحه همل وطنه» ولا سأله: «بماذا تبرر 
حفظ رقم سلاحك؟»؛ أجاب: «لأنى بحبه زى كلمة مصر تّماما». 

بعد أيام من الحكم على سلییان»» فوجئ المصريون بخبر وفاته» وحسب 
الرواية الرسمية أنه انتحر بشنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة 
أمتار باستخدامه «البطاطين»» ولاقت هذه الرواية تشکیکا ممن شاهدوا الجثشة 
قائلين إن بها آثار خنق بآلة تشبه سلكا رفيعاء وكدمات على الساق تشبه 
آثار جرجرة أو ضربء وطلبت أسرته إعادة تشريح المشة عبر لجنة طبية 
محايدة» وقوبل طلبها بالرفض. 

اشتعلت جامعات مصر خاصة فى عين شمس والقاهرة والزقازيق 
بالظاهرات. احتجاجًا على ما حدث ونزلت شسخصیات سياسية كبيرة فى 
المظاهرات أمام جامعة القاهرة يتقدمهم فتحى رضوان إبراهيم شکری؛ 
الدكتور خالد جمال عبد الناص حمديين صباحیی كال آبوعيطة أمين 
(سکندر عزازى على عزازی» وآخرون.. وحتی الآن يعد موت سليان 
خاطر مفتوخاعل روايتين» رسمية هى انتحاره؛ وأخرى شعبية هی قتله. 


۳۳ 


۷ ینایرعام ۱۸۳۹۲ 
وفاة «الندیو توفيق» 
ووالده إساعيل یتلقی الخبر برود 


أصيب الخديو توفیق بنزلة برد استمرت ثانية أيام» واشتدت وطأة الحمى 
عليه يوم5 ينايسر» وعانى فيها الارق وضيق التنفس» وأصيب باحتباس فى 
البول لمدة يومين أدى إلى وفاته بالتسمم فى مثل هذا اليوم (۷ یناسر عام 
7) بعد فترة حكم استمرت ۱۳ عامًا. 

حدثت الوفاة فى حلوان حيث يقيم» ويقول «أحمد شفيق باشا!؛ رئيس 
الديوان للخدیبو عباس حلمى الثانى فى الجزء الأول من مذكراته «مذكراتى 
فى نصف قرن» الصادرة عن «قصور الثقافة القاهرة»: «وصل النعش محطة 
قطار باب اللوق إلى سراى عابدين» وتقرر أن تكون الجنازة بالملابس الرسمیت 
وضم موكب جنازته النظار وتمشلى الدول والعلاء والأمراء والرؤساء 
الروحانيين» وكثيرًا من وفود الأقاليم والجموع الكشيرة من الشعبء وجماعة 
الاسونیین؛ لأن المتوقّ كان ماسونیا». 

وفيما یتحدث «شفيق» عن أن موت توفيق البالغ من العمر 4۰ عامًا أدى 
إلى «الحزن العميق بين الطبقات» و«لبست البلاد كلها ثوب الحداد وحزن 
الشعب كله على أمير كان يحبه» ويتحدث عنه بوصفه حاكًا وطنيّا عادلا 
يصفه «أحمد عرابی! فى مذكراته ب«الخائن»؛ ويقول محمد عودة فى كتابه 
«ليبراليون وشموليون وقصة الديمقراطية والحزبية فى مصر؛ الصادر عن «دار 


۲٤ 


املال القاهرة»: « یبال أحد بنهاية حکمه ول ی ذرف أحد من آسرته أو 
من شعبه دمعة حزن عليه4» ویضیف عودة أن والده «إسماعيل» الذی كان 
يعيش فى إسطنبول بتركيا بعد عزله تلقی خر وفاته ببرود وصمت. فهو 
الذی قال عنه: «أمير يحمل نفسية العبد ويفتقر إلى العقل والقلب والشجاعة» 
وكان يتآمر مع القناصل ضدىء رغم آننی امتهنت نفسى وركعت تحت أقدام 
السلطان العثانى وملأت جيوبه بالذهمب لکی أغير قانون الوراثة حتی 
يصيح (حدیوا مسن بعدی). 

وينقل «عودة» فى «لیبرالیون وشموليون» آراء ذكرتها الصحف البريطانية فيه 
ومنها صحيفة «فارایتی»: «كان كائنا أليفا لطيفا محدود الواهب دائم الشك فى 
كل شىء وكل أحدء ويفتقد الثقة فى نفسه. وكل ما كان يعرفه وما يقتنع به عن 
يقين أنه لا بقاء له على العرش الذى يجلس عليه إلا فى حماية بريطانيا». 

وکتبت «الانشستر جارديان»: «یکفی أن يطوف الزائر بمصر أسبوعا واحدا 
متجولافى أرجائهاء لكى يدرك أن آبخض شخصية إلى الأهالى وأحقرها هو 
الخديوء وهناك إجماع على ذلك من كل الفئات والطبقات وأقرب شخصية 
إليه هى مشعوذة يبدأ يومه بالاستاع إلى تنبؤاءباء وذلك قبل أن يتلقى تقارير 
الجواسيس الذين یستقبلهم كل صباح» وليس للخديو من يعتمد عليه فى 
مصر سوى بریطانیا» وقالت صحيفة «الکرونیکل»: «لم يكن أكثر من ذنية 
مطيعة فى يد بريطانياء استمر بوسيلة وحيدة فقط هی قدرته الخارقة على 
الدس والتآمر». 

وكتب الستر بيان من كبار موظفى الوكالة البريطانية فى مصر قائلا فى رثائه: 
«لايكره المصريون أحدا ويمقتون ويحقدون عليه مشل توفيق» بل انبسم أكثر 
كراهية له من كراهيتهم لناء لأنه هو الذى جاء بالاحتلال وخان شعبه وبلاده». 

كان هو الابن الأكبر ل«إسماعيل» وأمه الجارية لوالده «نور هانم شفق» وم 
یعترف بها زوجة شرعية إلا قرب الاحتفال بافتتاح قناة السويس» فبسطت 
سلطتها على القصر بالتآمر» وهی التى أوحت لابنها بأن يمنع كل إخوته 
غير الأشقاء حسين وحسن وإبراهيم من العودة إلى مصر. ' 


YO 


۸ بنایر عام ۸4۲ 
العلماء یرفعون سن البرنس 
اعباس حلمی» إلى ۱۸ عاما لیحکم مصر 


تسلم البرنس عباس حلمى ابن الخديو توفيق رسالة عاجلة مسن الحكومة: 
«احضر فورًا على أول باخرة». 

كان هو فى العاصمة النمساوية قيينا يتلقى تعلیمه بينم] تشهد القاهرة 
تشییع جنازة والده فى مشل هذا اليوم (۸ يناير ۱۸۹۲) وبوفاته أصبحت 
مصر بلا حاكم» وتوجهت الأنظار إلى «عباس» فهو أكبر أبناء «توفيق» 
لكن كانت هناك مشكلة وهی أن عمره ۱۷ عاما وبضعة شهور ميلادية» أى 
م يبلغ ال ۱۸ عاماء وهی السن القانونية لمن يشغل منصب الخديو» فكيف 
تم العبور فوق هذاالحائل؟ 

يروى «أحمد شفيق باشا؛ فى مذكراته الصادرة عن «قصور الثقافة» القاهرة» 
القصة من بدايتهاء قفى أول يناير اشتدت وطأة المرض على توفيق» فاجتمع 
السير أفلين بارنج» عميد الاحتلال الإنجليزى فى مصر» ومصطفى فهمى 
باشار رئيس النظار «الوزراء»» وتيجران باشاء ناظر الخارجية: والسير ألوين 
بالمر» الستشار المالى» وتباحشوا فی| يجب اتخاذه عند وفاة الخديوء واتفقواعل 
وجوب إعلان الأمة المصرية والسلطان فى الحال بارتقاء البرنس عباس (ولى 
العهد الشرعی)؛ خشية تدخل السلطان العشانی فى الأمر. 


۳۹ 


على آثر تشییع جنازة توفيق اجتمع النظار ومعهم «بارنج»» وبوافی 
مسألة أن البرنس عباس لم يبلغ من العمر ۱۸ عامّاء وبناء علیه» هل یصلح 
للحکم بنفسه أم يجب تعيين نائب له؟ 

تنافش الجميع فى المشكلةء وکان الل عند العلماء؛ والعلماء هم رجال 
الدين» قالوا: التاريسخ المجرى هو الذى يجب أن تعمل به البلاد؛ فسصر 
إسلاميةء والتاريخ امجری هو التقويم الصحیح شا وبمتابعنة سن عباس 
بهذا التقويم سيكون بلغ ال۱۸ عاماء ليس هذا فحسب بل إنه سبق أن تم 
الإعلان عن بلوغ عباس سن الرشد فى يوم ١5‏ یونیه۰۱۸۹۱ واحتفلت مصر 
بهذا اليوم. ۱ 

أخرج هذا الحل الجميع من الشکلة» وترتب عليه أن البرنس عباس 
سيكون حاكم| كامل الأهلية» ولن يحتاج إلى ناشب لفترة مؤقتةء وبناء على 
ذلك أرسلت الحكومة إليه رسالتها: «أحضر إلى مصر على أول باخرة». 

فى الساعات الأولى من صباح يوم ۱۲ ینایر» وصل إلى ميناء الإسكندرية 
اليخت «فرديناند مکسیمیلیان» الذى أمر إمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف 
بإعداده لنقل الخديو ومعه شقيقه البرنس محمد على وأستاذه فى الحقوق 
السیو رولييه. وزميله فى المدرسة اسمه «فلیشهیکر؟. 

استقبله عمه البرنس حسين كامل باشا والنظار والعلماء وقاضى مصر 
والمفتى وقائد جيش الاحتلال وقناصل الدول» ويقول شفیق: «کان الشعب 
السكندرى يحتشد أفواجا على جانبى الطريق ون شرفات المنازل من رأس 
التين إلى المحطة؛ والزينات عامة على شرفات المنازل والحوانيت والساجد 
ودوائر الحكومة وسواهاء وق الساعة العاشرة استقل سموه القطار فى 
طريقتة زن القاهرة الى وصلهنا ق الستاعة الثانية عبد الظن ورال الرسلة 
من القاهرة إلى الإسكندرية احتشد الأهال فى كل الحطات التى وقف بها 
القطار ييتفون وهللون للخديو الصغير الوسيم» ويقول محمد عودة فى كتابه 
«ليبراليون وشمولیون وقصة الديمقراطية والحزبية فى ممصر»: «أعلن الخديو 
الجديد لرجال حاشيته أنه لم يعرف بلده أو شعبه» وقضى طفولته فى القسصرء 


۳۷ 


ولا شب عن الوق سافر ليدرس ف الخنارج. وله ذا يريد أن يتعرف على 
الشعب بكل طبقاته وفئاته بلا استثناء» وأعلن أنه سیفتح أبواب القسصر 
لكل المواطنين من أصغرهم إلى آکبرهم. ويلتقى هم ویدعوهم إلى مائدته 
ويسمع منهسم مبساشرة». 


۲۸ 


۱۹۹۰ يناير عام‎ ٩ 


۹ جنيها ولبرة سورية ودرهم مغربی 
فى أساس السد العالى 


«الحمد لله» هذا هو السد العالى الذى دارت من حوله العارك وحارب 
من أجله الأبطالء ليحققواالأمل و لم ترهبهم النار والحديد. ول يفعلوا 
ذلك كله لمجرد استخلاص مليون أو ملیوئی فدان من براثن الصحراء 
ولا لجرد الحصول على عشرة ملايين كيلووات من الكهرباء فحسب انا 
تحقيقا لإرادهم المستقلة التى انتزعوها انتزاعا من قبضة الطغيان والاحتلال 
والاستبداد والسيطرة». 

ألقى جال عبد الناصر هذه الكلمات فى مثل هذا الیوم ٩‏ ینایر عام ۱۹۲۰ 
فى خطايه بأسوان» احتف الا بوضع حجر آساس «السد؛ الذى خاضت 
مصر من أجله حريا شرسة» بدأت برفض أمريكا والنك الدولى تمويله. 
فرد عبد الناصر بتأمیم قناة السویس. فتحالفت بریطانیا وفرنسا واسرائیل 
وشنوا العدوان الثلاشی على مصر عام ۱۹۵۱ . 

كان الاحتفال بوضع حجر الأساس مهيبا حضره العاهل آلغربی اللك 
الناصر السورى شكرى القوتلى» حيث كانت وحدة مصر وسوريا فائمسة 
باسم «الجمهورية العربية المتحدة). 


۷۹ 


فى الفیلم التسجيل عن الافتتاح» يستوقفك تلقائية أفراح آلاف الحتشدین 
على جانبی الطريق الذى سارت عليه سيارة عبد الناصر وضیوفه يتقدمها 
موتوسيكل واحد بلا قيود أمنيةء أو ضجيج حراستة. فكلاهما خارج المشهد 
تماما. 

كان يوجد ست فتحات عميقة تشبه الأنفاق فى الجبل القريب من منطقة 
«خحسورکوندی» وملا المهندس ون الفتحات بتسعة أطنان متفجرات» ومد 
عبد الناصر يده ومعه يد محمد الخامسء ولا لاحظ عبد الناصر أن شكرى 
القوتلى فى الخلف» جذبه من يده ليضغطوا الثلاثة على زر التفجیر» فتزلزل 
الجبل وتطاير نحو ۲۰ ألف طن من الصخور. 

ويذكر كتاب «السد العالى- هرم الإرادة المصرية»؛ الصادر عن قصور 
الثقافة؛ القاهرة ل« محمد الشافعى ومحمد یوسف»: «احتوی حجر الأساس 
على صندوق خشبى بداخله مصحف شریف» ولائحة الميشة العامة لبناء 
السد العالى» والصحف العربية الصادرة فى نفس الیوم» إلى جانب ۲۹ جنيها 
و4؟ فرشا كانت ف جيب عبد الناصرء وعْمْلة مغربية واحدة كانت فى جيب 
محمد الخامس وعملة سورية وضعها شكرى القوتلى». 

بعد وضع حجر الأساس, انتقل الجميع إلى سرادق كبير فيه نموذج مجسم 
لشروع السد» ووسط حضور العمال تحدث الدكتور حسن عباس زکی؛ 
رئيس لجنة بناء السد العالى» عن محطة كهرباء السد بوصفها الكبرى فى 
العال» فسأله عبد الناصر: #هل هى الكبرى على الاطلاق؟» فرد: هى 
أكبر محطة تحت الأرض»» فسأله عبد الناصر: «أليس ف العالم محطة آخری 
إنتاجها آکر؟» فقال: «محطة كنيهات فى كندا هی الكبرى وقوتها ١,١‏ مليون 
کیلووات أما محطة السد فقوتا ۲ ,۲ ملیون»؛ ثم تحدث زكى عن بحيرة 
ناصر قائلا: استكون أكير بحيرة صناعية فى العام وأرجو من سيادتكم 
الوافقة على تسميتها بابحيرة ناصر. فأسرع الملك محمد الخامس بالقول: 


«هذا أقل واجب!. 


وق یوم ۱۱ یناین وطبقا لکتاب «السد العالى- هرم الارادة الصریة0» 
استقل عبد الناصر طائرة هلیکوبتر وطار فى جولة فوق بلاد النوبة» حيث 
شاهد البلاد والأراضی التى ستغمرها مياه السد العال؛ وما حیط پامن 
جبال وصحاری تمتد إلى مثات الکیلومترات وبعد هذه الجولة الجوية هبطت 
الطاثرة فى إحدى الناطق النائية بالنوبة» وقام وفد من ختلف البلاد والقری 
النوبية باستقباله و کان استقبالا حافلا» وطم أن عبد الناصر النوبیین» وقال 
شم إن السد العالى لن یعطی الخيرات لسکان الشمال ویجرم سکان الجنوب 
منهاء انا السد العالی للجميع» ولم شمل أبناء النوبة سیقوم على سس 
صحيحة يتطلبها جتمع قوی سلیم. 


۳۱ 


۱۰ يناير عام ۱۹۰ 
رفض استقالة محمد عبده 
والشیوخ بهاجمونه فى فتوی لبس البرنيطة 


وافق الخديو عباس حلمی الثانی على نصح الشیخ محمد عبده باصلاح 
الأزهر» وفوض «الشيخ» بالسير فى حركة الاصلاح معتقدًاء حسب مذكرات 
«أجمد شفیق باشا» الصادرة عن قصور الثقافة, القاهرة» أن الشيخ فى مقابل 
ذلك لن يعارضه فى تصرفاته ورغباته» لکن الفدیو خاب ظنه فتوترت 
العلاقة بينهماء ويرصد «شفيق» بداية التوتر قائلا: 

« انحلت كسوة من الدرجة الأول من «کساوی» التشريف العلمية بموت 
أحد كبار العلماء» فأرسل الخديو لشيخ الأزهر يبلغه آمر سموه الشفوی؛ 
بتوجيه هذه الكسوة ة إلى الشيخ محمد راشد مفتى المعيّةء فلم ينفذالأمر 
وت الكسرة إلى سخص آخرء فلم) اجتمع العلماء عند سموه فى التشريفات 
نصف الشهرية قال الخديو لشیخ الأزهر غاضبا: ir:‏ آمرك بتوجيه كسوة 
فلان إلى فلان؟ فتلعشم شيخ الأزهر معتذراء ول یستطع الرد. 

رد الشيخ محمد عبده (كان مفتيًا وعضو مجلس إدارة الأزهر ): «الذى قرره 
مجلس إدارة الأزهر انا هو التنفيذ لأمر أفنديناء وهو مانص عليه القانون 
او ج باسم سموکم؛ وأما الأوامر الشفوية فلا يعتمد عليها المجلس؛ فإذا 
شاء آفندینا أن تکون «کساوی» التشریف العلمية بمقتضی ارادته الشخصية 
فلیصدر قانونا آخر ینسخ الحالى» أو مادة قانونية نصها: کت او یاعد ریب 
للعلاء توجه بأمر مناا. 


۳۲ 


اهر وجه الخديو»واستدعى شفیق لیسأله حتذا: تصرف إيه اللى حصل 
له ارده؟»» شم آخبره با حصل ملوحا بالانتقام» ويرصد شفیق وساطته 

بين الطرفین ودسائس الخديو ضد الشيخ» ویقول إن محمد عبده رأی تقدیم 
استقالته اراحة اق امخدی ی وذهسب له نی مشل هذا الیسوم ( ۰ نایر 
6 ۰ با لمنتزة فى الاسکندرية وقدم استقالته فرفضها الخديوء لكنه نفذ خطة 
ضده یتحدث عنها شفیق قائلا: «آثار الخديو على الشیخ جریدتی اللواء 
والظاهس وعلى الأخص ف فتوى صدرت منه ردا على سؤالين من بعض 
مسلمی الترنسفال؛ وهما: 

١‏ - بقر یضرب على رأسه بالبلطة حتى تضعف مقاومته ثم يذبح قبل أن 

يموت بدون تسمية.. هل يجوز أكل لحمه؟ 

۲ - يوجد أفراد فى هذه البلاد (الترنسفال) يلبسون البرانيط لقضاء مصالحهم 

وعود الفوائد إليهم» فهل يجوز ذلك أم لا ؟*. 

آفتی محمد عبده بالاباحة فى الحالتين» لكن» وكا يقول (شفیق»: ۳ 
العلماء وقعدوا بخصوص الفتوی ال ول على الأخصء وقالوا إنه لا يجوز أكل 
لحوم هذه الأبقار لأا موقوذة» وطعنوا عل الشیخ» فرد عليهم بأن الموقوذة 
هی ماضرب يغير حدد كالخشب والحجارة حتى انحلت قواه ومات». 

م يكتفي «الخديو» بذلك بل حرض العلماء على «الشیخ؟» فرموه بأنه 
وهابى وزنديق لعدم آخنه بآراء شیوخ الذاهب. فرد عليهم محمد عبده بسا 
يدحض فريتهم» وزاد خصومه بأن لفقوا صورة شمسية له مع نساء ال فرنج 
وحملوها إلى المندوب السامی البريطانى اللورد كرومرء وأفهموه أن هذا فى 
عرف المسلمين إزدراء بالشیخ ومنصبه وينبغى إقالته مراعاة لشعورهم. 

أبدى کرومر ريبة فى صحة الصورة» وقال ساخرًا: «الأستاذ يزورنا هنا 
وتحضر مجلسه ليدى كرومر وغيرها من عقائلناء فهل يصح أن نعد هذا 
إهانة لهأو لنا؟». 


ذات يوم 


۱ ینایر عام ۱۹۹۰ 
وفاة احسان عبد القدوس 
الذی كافأته آمه ب«رئاسة تحرير وسیحارة» 


الأم: «أنا التی أتحمل مسئولية المقال». 

الابن: «أنا الذى كتبته وأتحمل مسئولیته». 

استمر الجدل بين الاثنين» الابن «إحسان عبد القدوس» الذى توف فى 
مثل هذا اليوم ۱۱ يناير عام ۱۹۹٠‏ والأم «فاطمة الیوسف» التركية الأصل» 
اللبنانية الولد المصرية امنسية والمنشاً. 

كان الجدل فى مکتسب وكيل النيابة عام ۰۱۹6۵ ومناسبته التحقيق حول 
مقال كتبه إحسان فى مجلة روزالیوسف (تحمل اسم أمه) ضد السفير 
البريطاتى بعنوان: «هذا الرجل يجب أن يذهب:. كانت مصر تحت الاحتلال» 
وكان سغيرها هو الحاكم الفعلی» وكانت ديمقراطيتها حسب تعبر الکاتب 
الكبير الراحل محمود عوض أحد تلاميذ إحسان. «ديمقراطية ال" کیلومتر ا» 
أى أن هندستها تتم فقط فى «جغرافیة» تمتد من السفارة الإنجليزية فى جاردن 
سيتى» وقصر اللك فى عابدين» وبینه| تقع مقار بعض الأحزاب أهمها 
بالطبع جزب الوفد. 

قاد مقال «هذا الرجل يجب أن يرحل» كاتبه «!حسان» إلى قرار من حمود 
فهمی النتراشی. رئيس الوزراء بمصادرة «المجلة» واعتقال إحسان وإيداعه 
سجن «الجانب» وفى تحقيقات وكيل النيابة التى حضرتها الأم «رو5اليوسف» 


۳ 


استمر الجدل مع الابن حول من یتحمل مسئولية القال. 

تمالإفراج عن «إحسان» فقررت «الأم»» حسب) جاء فى مذکراتبا التى 
حملت عنوان «ذکریات» الصادرة عن «اليئة العامة للکتاب. القاهرة» منح 
ولدها مكافأتين» هما تعيينه رئيسا لتحرير مجلة #روز الیوسف» عام ۰۱۹6۵ 
واستمر فى منصبه حتى عام ۰۱۹78 وكان عمر «إحسان» ۲٩‏ عاما فقط 
(مواليد ١‏ يناير عام ۱۹۱۹ أما المكافأة الثانية فكانت ساحها له بتدخین 
السجائر أمامهاء وذلك كسرًا للتقاليد المتبعة وقتشذ بعدم تدخين الابن أمام 
والدیه كنوع من الاحترام والحفاظ على الهيبة. 

بين مساحة الكتابة «السياسية» و«الروائیة» تواصلت مسيرة (|حسان»» كان 
ذروتها فى الكتابة السياسية تفجيره لقضية الأسلحة الفاسدة للجيش المصرى 
فى حسرب فلسطين »١115/‏ وعلى الرغم من أن التحقيقات حوضا لم تصل إلى 
شیء فإنها مازالت لغرًا. 

من رواياته: «صانع اب لم يكن آبدا شا النظارة السوداء فى بيتنا 
رجلء لا آنام الطريق السدود لا تطفئ الشمسء لن أعيش فى جلباب 
أبى» سنوات الشقاء والحب». واقتحم فيه ا العلاقات الاجتماعية فى الطبقة 
الوسطى» وعلاقة أبناء هذه الطبقة» بالطبقة الأرستقراطية» وبقدر ما كانت . 
هذه الأعمال مادة ثرية للأفلام السينائية والمسلسلات التليفزيونية» لاقت 
تجاملا من النقاد» ووقت وفاته قيل: امات إحسان عبد القدوس الذى 
ظلمه النقاد وأنصفه اللساء»» فى إشارة لانحياز أعماله للمرأة المصرية فى قضية 
البحث عن ذاتهاء ون تفسير هذا التجاهل النقدى يمكن القول إن إنتاجه 
الأدبى الغزير كان فى الستینیات الى ساد فيها تيار الواقعية فى الأدب والفسن 
إبداعا ونقذا. 

مسيرة إحسان الفنية والأدبية لخصها كاتب بقامة کامل زهيرى: اعملت 
مع إحسان فى روز الیوسف» وأهم ما اكتشفته فيه وأحببته إيمانه بالحرية 
الفكرية والفنية ول يفرض رأياء فمدرسته هى «مدرسة الكتابة فى الهواء 
الطلق"». 


o 


۱۹۵ ٤ ينايرعام‎ ۲ 


حل «الإخوان» ونجیب يرفض 
ومعركة لطلاب الجاعة بالعصی والكرابيج 


الن تسمح الشورة بأن تتكرر فى مصر مأساة رجعية باسم الدیین» ولن 
نسمح لأحد أن يتلاعب بمصائر هذا البلد بشهوات خاصتة. مهما كانت 
دعواهاء ولا أن يستغل الدين فى خدمة الأغراض والشهوات» وستکرن 
إجراءات الشورة حاسمة وفى ضوء النهار وأمام المصريين جیعا». 

كان هذا جزءًا من بیان مجلس قيادة ثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ وشمل قرارا 
بحل جماعة الاخوان فى مثل هذا اليوم (۱۲ يناير »)۱۹١٤‏ وجاء بعد اجتماع 
لمجلس قيادة الشورة» واتخذ بالإجماع» فا عدا اللواء محمد نجيب رئيس 
المجلس (الذى اعترض من حيث المبدأ) وتضمن القرار تطبيق أمر سابق 
للمجلس بحل الأحزاب السياسية على الجماعة» بعد أن كانت مستثناة منه. 

شمل قرار الحل اعتقال مرشدها العام حسن المضيبى» وأعضاء القسم 
الخاصء ونحو 40۰ من الاعضاء وأفرج عن نحو ۱۱۲ منهم ثم آفرج عن 
آخرین تدريجياء وفصل بعض الطلاب والموظفين المنتمين هاء وإحالة ضباط 
الشرطة الإخوان إلى التقاعد» وعددهم لا يتجاوز ٠١‏ ضابطاء حسب كتاب 
«عبد الناصر وزيراللداخلية» للکاتب الصحفى محمد صلاح الزهار. 


۳۹ 


تضمن البیان» سير الأحداث وتطورها مع الجماعة منذ قيام الشورة وحتی 
صدور قرار ال وأجملهافى ۱۳ بنداء يحمل کل بند تفاصیل عن حدث ماه 
ی کد تصمیم الجماعة على أن تكون دولة داخل الدولة» حيث یتحدث البند 
السام عن اها ج علب مرف الجباعة رن ن «هيئة التحریر (وهو أول 
تنظيم أسسته الشورة) ذهب إلى جمال عبد الناصر فى مبنى القيادة بكوبرى 
القبة» وقال له: انه لا لزوم لانشاء هيئة التحرير مادام الإخوان قائمين» فرد 
عليه جمال: إن فى البلاد من لا يرغب ف الاخوان؛ وأن مجال الإصلاح متسع 
آمام الحيتتين؛ فقال المرشد: إننى لن أؤيد هذه افيشة وبدأ من ذلك اليوم 
فى محاربتها وإصدار أوامره باثارة الشغخب» واختلاق المناسبات لإيجاد جو من 
الخصومة بين أبناء الوطن الواحدء ويلغت المواجهة ذروتها بين الطرفين فى 
مثل هذا الوم (۱۲ يناير ۱۹۵6) وهو اليوم الذى انتهى أيضا بقرار حل 
الجماعة؛ ففى صباحه شهدت جامعتا القاهرة والإسكندرية مؤتمرابذكرى 
الطالبين الشهيدين «المنيسى» واشاهین»۰ واتفقت اللمماعة على أن تظهر بكل 
قوتها فيهاء فتكتلوا فى حرم جامعة القاهرة وسيطروا عل الميكروفون» 
ووصل إلى الجامعة أفراد منظمات الشباب من طلاب المدارس الثانوية 
ومعهم ميكروفون مثبت على عربة للاحتفال بذکری الشهداء فتحرش بهم 
بعض الطلبة الا خوان» وطلبوا إخراج ميكروفون منظمات الشاب وانتظم 
امحل وألقيت کلیات من مدیر ا عة والطلبة» وفجاة دعل بسض طلاب 
الرخوان إلى المؤتمرء يحملون «نواب صفوی» وهو زعیم منظمة (فدائیان إسلام 
الإيرانية)» وصعدوا به إلى النصتة وألقى كلمة» وسط هتافهم التقليدى: «الله 
أكبر وله ا مدا فرد طلاب منظمة الشباب: «الله أكبر والعزة لمصرا. 


غضب طلاب الاخوان؛ فهاجموا الآخرين بالكرابيج والیهی وقلبوا 
العربة التى تحمل الميكروفون وأحرقوهاء وأصيب البعض بإصابات مختلفة 


ثم تفرق الجميع إلى منازشم. ١‏ 
قال البيان: «حدث كل هذا فى الظلام وظن المرشد وأعوانه أن المسئولين 
غافلون عن آمرهم». 


۳۷ 


۱۹4٩ ينايرعام‎ ۳ 


شفیق [براهیم آئیس عضو الاخوان 
یفشل فى نسف « استئناف القاهرة» 


_ التهم: شفیق إبراهيم آنیس. 

_ وكيل النيابة: ما قولك فیا هو منسوب إليك بمحاولة نسف محكمة 
استثاف القاهرة؟. 

_ التهم: لم يحدث ول أحضر إلى النيابة. 

_وکیل النيابة: لكن الشهود قالوا انك حضرت ومعك حقيبة تركتها فيها 
متفجرات. 

_ التهم: لم يحدث. 

هکذا دارت التحقيقات بين التهم شفیق إبراهيم أنيس ووكيل النيابة الذى 
كان يحقى معه فى حاولة نسف محكمة الاستئناف فى مثل هذا الیوم (۱۳ يناير 
عام )۱۹6٩‏ ؛ حتی يتم التخلص من ملفات قضايا جماعة الإخوان الموجودة 
فى الحکمتة» ومن بينها ملف «السيارة الجيب»» فا قصة هذه السيارة ؟ 
باشا قرارا بحل جمعية الاخوان» وتصفية كل تنظيم|تها وشعَبها وفروعها وكل 


۳۸ 


مؤسساتها وشركاتهاء وإغلاق صحفها ودُور النشر التابعة شا ومصادرة کل 
أملاكها وأمواشاء ثم اعتقال کل قادتها وأعضائهاء ما عدا شخص واحد هو 
مؤسس الجباعة احسن البنا». 

كان عام ۱۹۶۸ هو عام اللهب. هو العام الذى شهد اغتيال القاضی «أحمد 
باشا الخازندار» يوم ۲۲ مارس» وتفجيرات لمحلات اليهود التجارية الكبرى؛ 
(شیکوریل وشملا وبنزايون وجانتینو» وشركة الإعلانات الشرقية)؛ وامتدت 
0 وكان التهم فى كل ذلك «جهولا». حتى ساقت الصدفة 

جهزة الأمن إلى ضبط سيارة جيب تكدست بأسلحة وذخيرة ومتفجرات 

۳ وقوائم بأسماء أشسخاص ومؤسسات وهيئات تقرر القضاء عليهاء 
وحسب مایقوله الکاتب والمؤرخ الراحل محمد عودة فى کتابه (فاروق.. 
بداية ونهاية): كان ال رکاب أهم ما حملته سيارة الچیب». 


وصفت أجهزة الأمن السيارة بأنها «أثمن کنزه وکان الدستور السرى 
لجماعة الاخوان» الذى نص ف مادته الأولى: «مصر جمهورية إسلامية» من 
sS‏ بيرع جور و 
اقتحامه والهمجوم عليها. 

بعد قرار الحل بنحو ثلانة أسابيع تسم اغتيال النقراشى باشاء وعلى 
الرغم من الوساطات التى تمت بين حسن البناء ورئيس الوزراء الجديد 
إبراهيم عبد المادى» التى أسفرت عن إصدار البنا ابيان للناس» یستنکر 
فيه الجريمة. إلا أنه فی یوم ۱۳ يناير ۰۱۹4۹ وقع مانسف كل ذلك» حيث 
دخل شفيق | پراهیسم أنيس غرفة أرشيف القضايا (بوصفه محاميا يسأل عن 
أحد الملفات)» ثم خرج وترك حقيبته وطربوشه على أحد الکاتب بحجة 
أنه سیتناول إفطاره ثم يعود» لكن أحد السعاه اشتبه فى الحقيبة» وحملها 
إلى الشارع فانفجرت انفجارا مدوياء وجری البحث عن صاحب الحقيبة 
حتی تم القبض عليه ونفى أن يكون قد حضر إلى النيابة أو ترك «حقيبة 
وطربوش»» لكن الطربوش تطابق ومقاسه وشم كلب بوليسى الطربوش» 
وكان ذلك دليلا دامغا على جريمته. 


۳۹ 


اعترف اشفیق! بجریمته» وأنه عضو التنظیم اخاص وکان هدفه تدمير 
ملفات ووثائق قضية السيارة الچیب وقضایا الاخوان الاخری» ووقع هذا 


۱۹ يناير عام‎ ١ 
استشهاد الطيار أحمد عصمت بعد عملية فدائية‎ 


((ن حبى لوطنى هو الذى حبب ال سفك الدساء دماء الغاصب 
المستعمر البغيض» فذهبت إليهم غير منتم إلى هيئة أو جاعة» ذهبت إليهم 
مسرورًا فرحًاء وكأنى ذاهب إلى رحلة صيد مشل الرحلات التى كنا نقوم 
بباء فان مت فأعلن إلى كل مصرى أنى شاب متزوج» ولى ثلاثة أطفال ول 
أمى وإخوتى؛ ومع هذا فقد ضحیت بنفسى ليعيشوا هم أحراراف بلاهم؛ 
فالحرية لا مُنح ولكنها تؤخذ بأعز التضحيات» فإلى اللقاء فى كلتا الحالتين إن 


مت أو عدت). 


تلك هی الرسالة الوصية المؤثرة التى کتبها بحروف من نور الشسهید 
الضابط طیار هد عصمت إلى صهره حسن (قبل أن يشق طريقه إلى استشهاده 
بارادته) فى مشل هذا اليوم (۱2 ینایر ۱۹۵۲ وقصته تأتی فى کتاب «نضال 
شعب مصر - ۱۷۹۸ - ۱۹۵۱ للمولف «محمد عبد الرصن حسين» وتبداً 
من صباح یوم استشهاده» حیث قرأفى الصحف آخبار الجازر التى ارتکبها 
الانجلیز فى التل الكبير يومَئْ ۱۲ و۱۳ ینایر» والعی أدت إلى استشهاد الکشبر 
من الأهالى و۷ من الفدائیین بینهم الطالب بكلية الطب أحمد فهمی النسی. 
والطالب بكلية الآداب عمر شاهین بالاضافة إلى أسر نحو ۳۰۰ جندی 


وضابط من البوليس. 


ل 


حرق الحزن قلب «عصمت». وأكله الا | حين قرأ آخبار مجازر «التل»» 
فودع زوجته وأطفاله الثلاثة» وحمل مسدسین معبآین بالرصاصء واستقل 
عربته متوجها إلى «التل؛ لینضم إلى الفدائيينء وق الطریق وبالقرب من 
«أبر ماد محافظة الشرقية» شاهد رتلا من عربات تنتظر دورها ف التفتیش» 
ولا جاء الدور عليه رفض أن یفتشه عدوه. 

دعا الجندى الیریطانی قائده (وکان برتبة بريجادير) کی يواجه الأمر بنفسه 
فحضر ومعه یاوره الذی هجم على «عصمت» بألفاظ جارحة. فأطلق هذا 
التصرف التعجرف شرارة حدث کبسر» حيث اختمر ‏ ذهن (عصمت؟ فکرة 
الانتقام الفورى لما حدث ف التل الکبیر» واستشهاد الفدائیین السبعة الذین 
تم تشییع جثانهم فى الزقازیق ثم القاهرةء وكانت الکتل البشرية تملأ الطریق 
الطویل من مبنى مديرية الشرقية حتى محطة القطار ونعوش الفدائيين السبعة 
تتقدمهم لشحنهم إلى القاهرة. 

كان فى حافظة «آهد عصمت؟» عشرة جنيهات قذفها إلى ركاب سيارة لنقل 
ال رکاب كما أعطاهم كل ما كان معه من ملبس ومأكل صائحا فى عجلة: 
«أرجو أن تعطوا هذه الاشیاء لمن يستحقها»» وأخرج مسدسه الذى كان يخفيه 
فى ملابسه وق لمح البصر بدأفى إطلاق الرصاصات كلها على كل الذين 
تجمعوا لتفتيشه. القائدء وياوره» والجندى» ليسقنطوا الثلاثة قتلى وسط ذهول 
الجميع. 

نفذ «عصمت» عمليته بسرعة مذهلة حتى إن باقی الجنود شلهم التفكير 
فلم یردوا إلا بعد سقوط زملائهسم واستشهد البطل تاركا أطفاله الثلاثة 
وزوجته وأمه وثلاثين عاما؛ هی عمره الطاهر» ورسالته الوصية إلى صهره 
حسن. لم يكن استشهاد «أحمد عصمت؛ وليد الصدفة» وإنما كان فى طريقه إلى 
الانضمام للفدائيين فى القناة أملا فى الحصول عليه» لكنه جاءه فى «أبو حمادا. 


و 


السادات وبودجرنی یفتتحان السد العا 


كانت مصر بعد نكسة ۵ يونيه ۱۹۱۷ تبعث برسائل صمودها وارادتبا 
الوطنية» وكان التحدی الأكبر أمامها أن عضی بطريقها فى إنجاز مشروعاتها 
القومية الكبرى؛ التى بدأت فيها قبل وقوع النكسة؛ وكان مشروع السد 
العالى هو العنوان الأكبر فى هذاالمسار. 

فى مثل هذا الیوم ١6‏ يناير عام ۱۹۷١‏ »كانت مصر على موعدها بافتتاح 
مشروع السد العالى رسمياء بعد أن تم الانتهاء من بنائه كاملا فى نهاية عام 
۰ وكان جمال عبد الناصر هو الحاضر الغائب فى هذا الافتتاح» خاصة أن 
الحدث جاء بعد رحيله بثلاثة شهور (۲۸ سبتمير ۱۹۷۰) 


شهد حفل الافتتاح الرئيس محمد أنور السادات» والرئيس السوفيتى 
نيكولاى بودجرنى» كان الافتتاح رسالة كبيرة للخارج والداخل» وفى إحصاء 
جاء به كتاب «السد العالى - هرم الارادة المصرية»» الصادر عن «قصور 
الثقافة» القاهرة » ل« محمد الشافعى» ومحمد یوسف». بلغ عدد العاملين 
فى مشروع السد ۳۲۸۷ عاملا فى خلال ذروة العمل فى عام ۰۱۹76 ثم بدأ 
العدد فى الانخفاض (تبعا لانخفاض حجم الأعمال وانتهاء بعضها) حتى بلغ 
عددهم ۱۳۸۱۳ فى أكتوبر ۰۱۹۷۰ وبلغ الحد الأقصى من الخبراء السوفيت 
العاملين فى المشروع ۰ خلال عام ۱۹۲۶ وانخفض إلى ۹۷ فى أكتوبر 
۰ وتوف 17٠١‏ شسخصا من العاملين المصريين بسبب حوادث العمل 


و3 


خلال فترة العمل من ۱۹۲۰ حتی عام ۱۹۷۰ ولأسباب طبيعية ۰۵۲۰ ومن 
السوفیت ۷ لحوادث العمل» و۲ لأسباب طبيعية ویعد ذلك ضئیلا جدا. 

فى حسابات الکاسب أصبح الشروع یوفر میاه الرى لأكثر من ملیون 
فدان جديدة وحوّل نحو ۰ ألف فدان إلى الری المستديمء ما زاد الساحة 
المنزرعة إلى ۲۵ / قبل بنانه» هذا بخلاف توفيره للطاقة الکهربائية» كما حول 
مدينة أسوان من جرد مدينة صغيرة لايزيد عدد سكانها على ۳۰ ألف 
نسمة إلى حافظة سياحية تزدان بالعمران» ومع بداية بناء السد زحف إليها 
المصريون من كل الحافظات. حتى بلغ عدد سكانها ۱۵۰ ألفاعام 1957. 

وحين اشتدت الحملة الضارية عليه فى سياق الحملة ضد حمال عبد الناصر 
فى سبعينيات القرن الماضى» والتى شاركت فيها جماعة الإإخوان بنشاط كبير» 
كان الرد عملياء حيث آنقا السد مصر أكثر من مرة من الجفاف الذى حل 
بأفريقيا فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى؛ فلولا السد لكانت مصر من 
الدول التى تضررت من ذلك. 

فى مزاعم السلبيات وصل البعض إلى حد القول إن السد قضی على انتاج 
«السردین»؛ وكأن الحفاظ على انتاج «السردين» أهم من انقاذ مصر من 
هيجان «النييل» الذى لم یقف خطره على الزراعة فى مصرء وانما امتد إلى رهق 
الأرواح فى القرى التى كانت تتعسرض إلى خطر الفيضان! 

وف المزاعم الأخرى قيل إنه مُمرّض للشروخ فجاء الرد قاطعا باختياره 
أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين. 

قصة بناء السد العالى كانت نموذجا عمليا لاورادة المصرية حين تخرج 
من قمقمها. 
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7 نایر عام 140۲ 
(فاروق» ینحب «ولى العهد» قائلا للحیش: 
«آهدیکم آعز ما عندی» 


حکم اللك فاروق مصر ۱١‏ عاما ( ۱۹۳۹ - ۱۹۵۲ ) بينما كان الشعب 
المصرى يعيش محنته الكبيرة تحت حکمه كان هو يعيش محنة من نوع خحاص؛ 
فزواجه من الملكة فريدة أسفر عن ولادة ثلاث بنات و«طلاق»» وكان مه أن 
يعثر على زوجة جديدة تضع له الولد حتى يرث عرشه. فكانت «ناريبان» 
الزوجة الثانية التى أنجبت له الولد «أحمد فؤاد» فى مثل هذا اليوم(5١‏ يناير 
5 4)). 

كانت حسابات فاروق أن لا جرج العرش من فرع جده «الخديو إسماعيل» 
الذى توارث أبناؤه وأحفاده الحكم. ولهذالم يكن يطيق التفكير لحظة واحدة 
فى أن يكون مولوده القادم بنتاء والشاهد على ذلك ما أورده الکاتب الصحفى 
جميل عارف فى كتابه: «کانت ملكة - ناريمان آخر ملكات سصر ". الذى جاء 
«على لسان عمها مصطفى صادق». 

فى سرد «العم' يقول: «دخلت مرة على الملك فوجذته يعد أمامه کشفا 
يحنوى على أسماء غالبية أفراد أسرة ناريمان» وأخذ الملك يراجع هذه الأسماء 
قائلا: اشوف یا سیدی أبو ناریم‌ان جاب بنت» وأخوك محمد راخر غلنش 
إلابنت. وأنت كان جايب ولد وبقية خلفتك بنات والله أنا خایف تكون 
الحكاية دى وراثية»؛ لوح فاروق فى وجه عم ناربان قائلا: اتعرف لو عماتها 
وجابت بنت حولع فيكم كلكلم نار ». 
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تحقق حلم فاروق» وآنجب ول العهد. لکن حسابات الشعب المصرى 
كانت عل النقیض من حساباته؛ فالظاهرات تتواصل والغضب یتصاعد» 
والاستقبال الشعبى لخ بر الولسود الجديد كان باهتاء وطبقا لشهادة اعم 
ناریسیان»: «کان املك یتوقع أن تحرج جاهیر الشعب فى مظاهرات ضخمة 
لتهنت» وجاء بعضها إلى الیدان» واستمع اللك إلى هتافاتبم كانت باهتة» ولا 
تعبر عن الفرحة بمولد ول العهد كما لم تكن تدل على أى حب أو ولاء 
وحملنا ناریان على كرسى ثم قربناها من النافذة التى تطل على الميدان؛ 
ووقف الملك إلى جوارها يراقنب هذه الجماهير (التى لم تعبر أبدا عن أى 
حماسة لولد ابنه).؛ وقالت ناریان: الميدان فاضى. 

أما اللك فكان منفعلاء ول یب طويلا أمام النافذة» وانسحب إلى داخل 
الحجرة قائلا لعم ناریمان: «يخلصك كده يا سی مصطفی الميدان فاضى 
خالص)» فرد مصطفى: «أمال فين الجيش يا مولاناء یمکن الجيش منتظر 
أوامر»» فرد اللك: «هو اللى عايز يظهر شعوره يستنى أوامر». 

وجاء استعراض الیش فى ميدان عابدين مظاهرة مفتعلة لانقاذ الوقف» 
وعندماوقف «فاروق» فى شرفة القصر مرتدیا ملابس المشير العسكرية» 
حاملا ابنه فى یدیه التفت ناحية قادة الجيش الملتفين حوله ثم قال لهم: «إنى 
أهديكم أعزما عندى وهو ابنی»» وعن هذه الكلمة قال له اعم ناریمان: 
الو واحد عصر حه عشر سنين مش هيجيب كلمة زى كلمتك للجیش؟؛ 
فرد: 2ه وأنا جبت حاجة من عندى أنا كنت إمبارح بقلب كتاب قديم 
لقيت واحد من جدودی قال نفس الكلمتين دول». ول يتذكر هذا الجد وم 
یب الجيش على ولائه» ففی یوم ۲۳ یولیو عام ۱۹۵۲ قام بثورته. 


د ‏ ا سس 


۷ يناير عام ۱۹۲۱ 
اغتيال لومومبا والخابرات الصرية تنقل آبناءه سرا للقاهرة 


اقتادت قافلة من الجنود ثلاثة أشخاص وسط الغابة» كانت وجوه الثلائة 
منتفخة من أثر الضرب والتعذيبء توقفت القافلة وأوقفت الثلاثة آمام 
شجرة نم أطلقت الرصاص عليهم ليسقطوا قتلى» وتم وضعهم فى حفرة 
وأهال الجنود عليهم التراب لإخفاء معالم الجريمة الى وقعت فى مثل هذا 
الیوم ۱۷ يناير عام ۱۹۲۱ .. انصرف الجنود بعد ارتكاب الجريمة؛ وحينم| عاد 
آخرون لإخفاء معالمها كانت المفاجأة فى ذراع مرفوعة من تحت التراب إلى 
أعلى. 

كانت الذراع للزعيم الأفريقى «باتريس لومومب» رئيس وزراء الکونضو ‏ 
وقائد حركتها الوطنية ضد الاستعیار البلجيكىء التى بدأت نضالها من 
أجل الاستقلال عام ۰۱۹۵۸ وكانت الذراع شاهدة على فضح الجريمة التى 
ارتكبها قائد قواته ورئيس الكونغو فيم| بعد «موبوتو بالتنسيق التام مع 

كانت مصر حاضرة بقوة فى هذه القضية التى هزت العالم وأثارت خيال 
شعراء وأدباء فى بقاع الأرض» والحضور لم يكن لمساندة نضال لومومبا وحركته 
الوطنية فقطء وإنما فى عملية خابراتية معقدة لتهريب أطفاله إلى مصرء نفذها 
عبد العزيز إسحق» رجل المخابرات المصرية الفذ ف أفريقياء ولعب الفريق 
سعد الدين الشاذل» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصرية» دورا بارزا 


¥ 


فيهاء وکان وقتها برتبة «عقید؛ وقائدا للقوات الصرية الشاركة ضمن قوات 
حفظ السلام التابعة للأمم التحدة فى الکونشو. 

استمعت لقصة التهریب مباشرة من ابن لومومبا «باتريس»» وذلك فى 
منزل الرحوم الدکتور خالد جمال عبد الناصر عام ۰۲۰۰۰ وکان «باتریس؟ 
ضیفا عليه؛ وق مصر عاش أبناء لومومبا تحت رعاية جمال عبد الناصرء 
ولعب ابنه الاک «فرانسو» كرة القدم ضمن فريق «الزمالك؛ فى بدايات 
جيل فاروق جعفر مطلع سبعينيات القرن العشرين» وظلوا فى مسصر حتی 
نپایات السيعيئيات» ثم عادوا إلى بلادهم مرة ثانية. 

قال «باتريس» (كان عبد الناصر يناديه باعتريس»): «کنا أطفالا لا نعرف 
ماذا حدت. احتضننا والدى ف البيت المحاصر قبل خروجنا خلسة قائلا 
لنا: «خلوا بالكم من بعضكم وأنتم رايحين لأبوكم جمال عبد الناصر وهو 
هيشوف مصلحتکم كويس»» وأضاف «باتريس»: « كان هناك اقتراح أن يتم 
توزيعنا إلى «نکروماه فى غاناء و«سیکوتوری» فى غينياء لكن والدى رفض 

فى تفاصيل العملية المخابراتية المصرية المعقدة» مل عبد العزيز إسحق 
جواز سفر دبلوماسيا بزوجة له أفريقية» ووضعنا عليه بوصفنا أولاده» وأطلق 
علينا أسماء عربية» وف الطار قاد سعد الدين الشاذلى فرقتَىْ صاعقة فى مَهِمّة 
تابعة للأمم المتحدة لتأمين المطار» لكن السر كان حماية عملية التهریب»» 
وكادت أن تتکشف ف المطار لشك أحد الموظفين فى صور الأطفال الذى طلب 
رؤيتهم؛ لكن إسحق رد بثقة: «الأطفال نائمون»» وكانت التنبيهات هم بأن 
يناموا حتی لو كان تمثيلاء تكلم إسحق بحزم للموظف: «كيف تتصرف على 
هذا النحو مع سخصية دبلوماسية؟» وكان هناك ضباط مصريون سریود 
حوله أسهموا فى إرباك الموظف الذى خاف من وقوع أزمة. 

أقلعت الطائرة» وف الجزائر هبطت ساعتين ترانزيت» ثم فى برشلونة يوماء 
وسويسرا يومين ومنها إلى مصر وطوال هذه الفترة ظلت العملية سرية؛ و 
مصر تم الاعلان عن وصول أسرة لومومبا. 


EA 


۸ يناير عام ۱۸۲۳ 
إسماعيل يبدأ حکمه .. وعمه سعيد يحذر : 
(وریثی تاجر متلهف » 


تلقی «إسماعيل» وهو فى القاهرة تلغرافا من الاسکندرية: مات ول 
انعم سعيدء ونسألك التعليمات»» أجاب الموظفين الذين أرسلوا التلغراف: 
«احضروا جميعا إلى القاهرة»» فهرولوا إلى أول قطار دون ترك أى آوامر أو 
إجراءات بخصوص مراسم الدفن التى حضرها محافظ الإسكندرية کمستول 
ولم يشترك فيها أحد من الموظفين. 

تم دفن «سعيد) فى مسجد «النبى دانيال؛؛ فى مشهد وصفه «نوبار باشا» 
فى مذكراته؛ الصادرة عن «دار الشروقء القاهرة» بقوله: «صاحب النسيان 
واللامبالاة الكاملة سعيد إلى القبر). 


أصبح «إسماعيل» حاکما لمصر فى مشل هذا اليوم (۱۸ يناير عام ۰۱۸7۳ - 
وارثا من عمه شيئين» الأول» دیون على مصر قيمتها 27571 مليون فرنك» 
والثانى رأيه فى إسماعيل. وحسب مذکرات «نوبارا» فان سعيد كان يعامل 
إسماعيل كأنه بقال وكان يقول عنه: «سوف تفتقدوننی عندما يصبح واليا 
علیکم؛ وریشی تاجر متلهف عل الأرباح الصغيرة»» وربم| يكون هذا الرأى 
هو أحد مفاتيح فهم شسخصية «إسماعيل» کحاکم» عرفت مصر فى عهده 
العظمة والسؤس بصورة تقارب الحال فى عهد جده محمد على. 


2۹ 


ذات یوم 


قبل أن یتول الحكم كان واحدا من أغنى وأکبر ملاك الأراضی الزراعية 
: فى مصر» وآدار ثروته بمهارة شديدة» واستخدم ريع الارض فى مضاعفة ثروته 
ثلاثة أضعاف» یقول نوبار: «کنا نعرف فقط أن إسماعيل یقصر اهت‌امه الجاد 
على أراضيه ومزارعه التى اتسعت مساحتها وامتدت كما اتتصرت علاقاته 
مع الأوروبيين على بیع منتجات أراضيه وتبادل بعض الأعال معهم. وکان 
الجميع يتحدثون عم يسود دائرته من نظام. 
فى کتساب «الإمبراطورية المصرية فى عهد إساعيل» للمؤرخ الدكتور محمد 
صبرى السوربونى يقول: :لم تكن لديه دائم| عقلية تاجر التجزئة المغرم 
بالأشياء العظيمة والمتناهية الصغر على حد سواء ويشهد على ذلك مشروعه 
الامبراطوری الذى تابع تنفيذه طوال فترة ولايته ولكن حجر العشرة 
لسياسته المالية كان یکمن فى ولعه الغريزى بالمضاربات المالية»» ومایروی 
فى ذلك أنه زار مبنى البورصة فى باريس» وشرحوا له المجالات التى تعمل 
فيهاء وتؤدى بالمضاربات إلى خلق ثروات وتدميرهاء فصاح قائلا: الو ‏ أكن 
خديويا لوددت أن أكون صرافا». 

۱ ویعطی «نوبار باشا» دليلا آخر على رأى «السوربونى» بسرد واقعة حدثت 
فى نفس الیوم الذى تسلم فيه |سیاعیل السلطة یقول نوبار: «عندما سافرت 
إلى القاهرة لتقدیم فروض الولاء والطاعة للوالى الجديد مساء نفس اليوم الذی 
تسلم فيه السلطة» صرح لى إسماعيل بفکرة كانت تراوده منذ عهد سعيد ألا 

- وهی تقسیم الأزبكية وبیعها» كانت الأزبكية حديقة كبيرة فى القاهرة أصلها 
بحيرة قديمة تم تجفيفها وحمايتها من مياه الفیضان» وکانت تصط ف على 
جانبيها الأشجار الرائعة التى زرعها محمد على» وکانت جصوع غفيرة مسن 
الشعب تتجمع فى هذه الحديقة مساء كل يوم لتتنزه وتشرب القه وة أو البوظة 
على أنغام الموسيقى الشرقية التى قد تكون بالنسبة للأذن الأوروبية نشازاء 
لكنها مع تأثير القهوة والبوظة والأشجار تحت س)ء القاهرة بنجومها كانت 
تعكس دائما الجو الشرقى فى مشهد حالم يأخذ بالالباب بعيدا عن الواقع". 


0۰ 


٠‏ یضیف نوبار: ندال فکرة قطم الأشجار الشی زرعه اعدف 
وراقب نموه ابکل حب لتحل محلها العاثر والنازل القبيحة من أجل جمع 
المال آمراغریبال.یکن من المکن توقعه». 
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۱۹۷۷ ينايرعام‎ ٩ 


الیوم الثانی ل«انتفاضة الخبز).. 
والسادات :«دی انتفاضة الحرامية ا 


«أنت لا تصرف يا أحمد کل ما حدث. حاول وا مهاجمة بیتی فى الجيزة 
وکادوا یصل ون إليه كانت زوجات السوزراء والک راء يضر خن ف بیو سن 
فزعا ویجحاولن الاستغائة بأی خلوق» خوفا من اقتحام الغوغاء البيوت على 
العائلات. هتافات الغوغاء فى الشوارع كانت غاية فى البذاءة». 

هکذا تكلم الرئيس أنور السادات للكاتب الصحفى أحمد بباء الدين 
ف كتابه «حاوراتی مع السادات»» الصادر عن «دار املال القاهرة» حول 
انتفاضة الخبز التى انفجرت فى ۱۸ يناير عام ۱۹۷۷ واستمرت لليوم الثانى 
فى مثل هذا اليوم (19 ینایر)» وجاءت بسيب قرار مفاجئ برفع الاسعاره 
فعمت مظاهرات العمال والطلاب والموظفين أرجاء مصرء وعرفت تاريخيا 
ب«انتفاضة الخبز»ء لكن «السادات» أطلق عليها «انتفاضة الحرامية»؛ وحمل 
مسئوليتها لقوى اليسار قائلا: «دى انتفاضة الحرامية بتاع شوية العيال 
الشیوعیین!. وق «محاوراتى مع السادات!» يكشف اء الدين» الحالة التى 
كان عليها السادات يومّى الظاهرات من واقع اعترافات السادات له. 

كان السادات وبعد حرب ٦‏ أكتوبر عام ۱۹۷۳ يستمد شعبیته من انتصار 
مصر على إسرائيل» ول يكن یتصور آبدا انتفاضة شعبه ضده لکنها حدشت 
فى تلك الظامرات الحاشدة التى رددت حتافات مشل: «سید مرعی يا سيد 
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بيه.. كيلو اللحمة بقی بجنيه)ء فى إشارة تجمع بين السعر الجنونى للحوم؛ 
وسيد مرعى صهر السادات وأحد مهندسى نظامه الذى اشتهر بثرائه. 
والتندر عليه بأنه يملك مزرعة «ثعالب» لانتاج الفرو الذى تتزين به النساء 
فى سهراتهن» هذا بالإضافة إلى مصاهرته ل«السادات». 

أتست سياسة «الانفتاح الاقتصادی» التى قررها «السادات» عام ۱۹۷۶ بسا 
سَمى وقتها ب«القطط السیان»» كرمز لشراء قلة احترفت استشار حالة الانفتاح 
لمصالحها الخاصة؛ فى مقابل حمود دخول الطبقة المتوسطة والفقراء حتی جاء 
الاحتجاج الكبير على رفع الأسعار بقرار من حكومة مدوح سالم؛ والدکتور 
عبد المنعم القیسونی» رئيس المجموعة الاقتصادية فيها. 

يقول اء الدین»: «اندلعت المظاهرات من الإسكندرية إلى آسوان» 
وكان السادات فیهاینتظر وصول العاهل الأردنى اللك حسین بعد أن ودغ 
الرئيس اليوغسلافى «تيتواء ومن استراحته رأى مدينة أسوان وكأنها تحترق» 
فالنيران تتصاعد من أقواس ار ای تین كوريش سراد ومكيرات 
الصنوت تزلزل المدينة بالمتافات». 

EE oR E 
هوجت أقسام الشرطة وبيوت بعض المحافظين» وش ر کات وحال» وكازينوهات‎ 
شارع ال مهرم ولا طلب مدوح سام من المشير عبد الغنی الجمسى وزير‎ 
الدفاع النزول للشارع» رد: «لابد أن أتلقى أمرابذلك من القائد الأعلى‎ 
للقوات المسلحة».‎ 

اضطر السادات إلى سحب قرارات رفع الأسعان وبعدها نزلت قوات 
SE CN E O OT‏ 
بالانصراف. 

كان هذه الظاهرات آکبر الأثر فى نبج السادات السیاسی داخلیا وخارجیا؛ 
وکانت الحدث الذى شهد طلاقا بائنا بينه وبين قوی الیسار؛ وأكشر ما 
یلفت الانتباه فيها ما ذکره «مباء الدین»: «أصبح السادات من یومها یکره 
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مدينة القاهرة مدينة الذین كان يصفهم ب«الأفنديات» و«الأراذل» قاصدا 
بذلك المدينة السی تعجٌ بالمثقفين والطلبة والعمال والموظفين وكل المتحذلقين 
وطوال الألسنةء فصار يقضى حياته متنقلا بين الاستراحات المختلفة خارج 
القاهرة» حتی بيته فى الجيزة لم يعد يتردد عليه إلا لاما۵. 
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زواج فاروق وفريدة لتألیب الشعب ضد النحاس باشا 


ازدان قصر القبة فى الساء زينةً مرت السیدات اللائى دعین وحدهن إلى 


لى يكن زواجا عاديا من اللك فاروق ابن ا ۱۸ عامالعروس تصغره 
بأكثر من عام (موالید ۵ سبتمبر عام ۰۱۹۲۱ فهو الزواج الذی حلم أن 
ینجب له ول العهد. والزواج الذى یکمل به هيئته الا جت‌اعية لدی الصریین» 
الوفد ورئیس الوزراء الذی أقال «الملك» حکومته الوفدية (یوم ۳۰ دیسمبر 
عام ۰۱۹۳۷ فالشعبية التی بلغت ذروتها بهذا الزواج» سدت أى ثغرة ينفذ 
منها «النحاس باشاه لتألیب الشعب ضد تلك الإقالة. 

كان موعد الزواج محددًا له یوم ۱۱ فبراير (يوم مولد فاروق»» لکن تم 
تقديمه إلى يوم ۲۰ يناير عام ۱۹۲۰ لتوظيفه فى صراع «القصره ضد :«الوفد». 
فبدلا من ترك المصريين يتحدثون عن إقالة حكومة النحاس باشاء جاء زواج 
«الملك؛ لینشغل الجميع به. 

نمت علاقة حب بين «فاروق» واصافيناز» فى رحلة ملكية قام پا فاروق 
وأمه الملكة نازلى وإخواته إلى أوروبا فى عام ۰۱۹۳۷ وكانت «صافيناز! معهم 
فى الرحلة» وبعد العودة تم الاعلان عن الخطبة» وعقد القران» ثم الزواج» 
وأصدر الملك أمرا بتغيير اسم عروسه إلى «الملكة فريدةا» وجاء الاختيار 
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لاسم يبدأ بحرف الفاء حتی یکون منسجا مع اسم اللك شخصياء وأسماء 
إخواته التى تبدأ يحرف الفاء مصدر تفاژل اللك فواد والد فاروق. 

بعد انتهاء عقد القران رکب العروسان سيارة مکشوفة» وسار الوکب 
اللکی فى شوارع القاهرة» وحسب تقول الدکتورة لطيفة سال فى كتابها 
«فاروق الأول وعرش مصر الصادر عسن دار الشروق القاهرة»: «أراد فاروق 
أن يقدم فريدته الحسناء للشعب الذى أحبها وقدّرها واحترمهاء وف الحين ذاته 
قدر آیضا للیکه كيف يحمى نفسه بزواجه فى هذه السن المبكرة مایدل على 
إيمانه وتقواه» وبطبيعة الحال فإن ذلك رفع من رصيد توهجه. وشعبیته". 

حالة الأفراح التى عمست بسبب هذا الزواج يصل الدكتور محمد حسنين 
هيكل باشافى وصفهلمابأنها «الفرح القومى الشامل»» ويقول: «أقيمت 
حفلة الزفاف يا للجلال والبهجة والجمال» لست أذكر يوما أبدى فيه الشعب 
المصرى كله الفرح والمسرة الصادرين من آعیاق القلب» ما أبدى فى ذلك 
الیوم حضر عشرات الآلاف بل مئات الألوف من بلاد الدولة كلها من 
أقصاها إلى أقصاهاء يشاركون هذا الفرح القومى الشاملء وازدانت العاصمة 
بالأنوار فى أحيائها جميعا زينة كسف فيها الليل والتهان وظهرت الزوارق 
والفلايك والذهبيات والبواخر النيلية على صفحات النهر مضيئة كلهاء وكأن 
كل وحدة منها فرح یتلالا بالضياء؛ » مبتهج بالات الطرب» يسبتخف راكبيه 
جذلاء وتششر من أرجائه أصداء تتردد فى كل الأرجاء أحيا الفرح فى النفوس 
صورة من ليالى ألف ليلة؛ أو من عهد الخديو اساعیل» وأطلق الألسن كلها 
بالدعاء أن يجعل الله عقد القران سعيدا ميموناء وأن يتمتع صاحبا الجلالة 
بالسعادة والعافية» وأن یرزقها بول عهد يكون قرة عين ما وللأمة المصرية 
هیعاا. 
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۱ ینایرعام ۱۷۹۲ 
إعدام «لويس السادس عشر» 
بعد نبوءة جده: ( سیقضی على فرنسا ونفسه» 


التفت اللك لويس السادس عشر ملك فرنسا إلى «الغوغاء» الذین جاءوا 
لشاهدة لحظة تنفيذ حکم إعدامه قائلا: دبا | السادة إننى أموت بریشا»» ثم 
قال للجلادین: «أبرئ نفسی من كل شىء انمت به» وآمل أن يعزز دمی 
سعادة فرنساا. 

فى وصف الحالة التى كان علیها «لویس السادس عشر؛ لحظة إعدامه التى 
وقعت فى مشل هذا اليوم ۲۱ يناير عام ۰۱۷۹۳ قال كبير الجلادين فى باريس 
أثناء الشورة الفرنسية «هنرى سانسون»: ارفض لويس عندما وصل إلى در 
القتصلة وضع عصابة على عي عينيه كها رفض خلع معطفه من باب اللیاقة» 
ولكنه خلعه بنفسه بعد ذلك» كما طلب عدم ربط يديه لكنه اقتنع بضرورة 
ذلك؛. 

شهادة كبير الجلادين جاءت فى رسالة تم الكشف عنها فى مصرض «دار 
كريستى» بلندن بعد مائتی عام من الشورة التى اندلعت عام ۰۱۷۸۹ فوضع 
ماجاء فيها فى مواجهة معلومات ظلت شائعة؛ عن انبیار أعصاب «الملك» 
حين وقف على درج المقصلة. 


OV 


انفجرت الشورة الفرنسية ضد طبقة النبلاء وسيطرة الا قطاع والكنيسة» 
وضد ب وس عامة الشعب الفرنسی الجائع الوصوف من أعداء الشورة 
ب«الغوغاء». زحف من یسمون ب«الغوغاء؛ إلى ساحة الاعدام لیشاهدوا دراما 
تهاية ملکهم المولود يوم ۲۳ أغسطس عام ۰۱۷۰۶ وتول الحكم نی ۱۰ آیار 
6 وتزوج من ماری آنطوانیت وهو فى عمر ۱۵ عاماء و حاولا المرب 
لکن تم القبض عليه قبل |عدامها فى تاريخين متفرقین؛ وقال عنه جده 
«لويس الخامس عشر»: اذلك الولد الکببر سیقفی على فرنسا وعلى نفسه» 
ولكنى على أية حال لن أعيش حتى أرى ذلك الیوم». 
فىدراماقصةالإعدام تطل مأساة الطفل الوحيد ل«لويس وأنطوانیست»» 

بعد موت طفله الأكبر قبل اندلاع الشورة الفرنسية بأربعين يوماء وکان عمر 
الطفل عشرة آعوام فقط وحفظه كتب التاریخ بلقب «الدوق دی نورماندی» 
ولقب «لويس السابع عشر» بوصفه وی العهد الذى كان سيرث والده 
وتکمن المأساة فى بقائه بالسجن وحیدا؛ مریضا بسل العظام ومات عام 
۵ ودفن ف الیوم التالى لوفاته بطريقة سرية؛ ما جعل الشائعات تنطلق 
عن أنه مازال حياء وأن حارسه قام بوضم طفل آخر مکانه فى السجن» وأدى 
ذلك بالبعض إلى انتحال شسخصیته والادعاء بأنه «لويس السابع عشر ومن 
هولاء تاجر جوهرات نمساوی اسمه «کارل وليم نوندورف». 

ونی یوم ۱۹ آبریل عام ۰۲۰۰۰ وضعت فرنسا حدالهذه المسألة» حيث 
أعلن الأمير #لوى دى بوربون وريث ملوك فرنسا فى مغر صحفی أن 
التحاليل الطبية المتخصصة التى أجريت على جثة الطفلء أثبتت أن الطفل 
الذی مات فى سجن «المعيد؛ فى يونيه ۱۷۹۵ عند الثالشة ظهراهو حقا «اللك 
لويس السابع عشرت» وأن التاجر النمساوى الذى كتب على قبره: اهنا يرقد 
لويس السابع عشر ملك فرنسا)» هو واحد من مشات انتحلوا صفة ملك 
فرنسا بالكذب والخداع والباطل وتزوير التاريخ. 
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موسکو ترضخ لتهدیدات جال عبد الناصر فى زیارته السرية 


جلس جال عبد الناصر فى مواجهة القادة «السوفییت» الکبار. كانت . 
موسكو تحتضن الزيارة سريتة» وعلى مائدة الاجتماع طرح «عبد الناصرة 
مطالبه» مشددا على أنه يريد ردا فوريا عليها خلال زيارته التى بدأت فى 
مثل هذا اليوم ۲۲ يناير عام ۰۱۹۷۰ وتعمّد تصعيد الباحشات وتوتيرها إلى 
حد أنه قال: «إما تلبية الطالب أو ترك الحكم لزميل آخر يمكنه التفاهم 
مع أمريكاء إذ إن الشعب المصرى يمر بمرحلة حرجة: فإما أن نسلم بطلبات 
إسرائيل» وإما أن نستمر فى القتال». 

حدد اعبد الناصر» مطالبه فى: «إن دفاعنا الجوى فى الوقت الحاضر لا 
يتمكن من منع غارات إسرائيل على العمق المصرى» ونطلب وحدات كاملة 
من الصواريخ اسام "27 يأفرادها السوقييت» وأسرابا كاملة من طائرات الیج 
۱ العدلة بطيارين سوفييت» وأجهزة رادار متطورة للإنذار والتتبّع بأطقم 
سوفيتية»» وبرر مطالبه بأن الزمن ليس فى صا حنا لأن تدريب الأطقم المصرية 
والطيارين المصريين على الأسلحة الجديدة سوف يستغرق وقتا طویلا» كما أن 
مدى عمل الطائرات القاذفة المقاتلة الوجودة لدينا لا یمکتهامن الوصول 
إلى عمق إسرائيل مشل طائرات #سكاى هوك ولالفانتوم التى تضرب عمق 
مصر حالیا. ۱ 
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كانت هذه الزيارة السرية. فى تقدیر حمود عوض ف کتابه «اليوم السابع- 
اخرب المنسية.. حرب الاستنزاف» الصادر عن «دار العارف القاهرة «نقطة 
التحول الفاصلة فى الشرق الاوسط. ولیس الاعتقاد الإسرائيلى الأمریکی بأن 
هناك نقطة تحول حصلت لصالحهماء وهی استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية 
على مواقع مصرية بکثافة» جعلت من آمریکا تتحرر تدريجيا من الشعور 
بالاکتشاب؛ لأنبا تساند العطرف الخاسر «[سرائیل» فى حرب الاستنزاف ما 
یعرض مکانتها للخسارة فى المنطقة» واعتقاد إسرائيل بأن الصریین شبه عراة 
من وجود نظام دفاع جوی فعال». 

سبق الزيارة ثلائة اجتاعات سرية بين اعبد الناصر» وقادةالقوات 
المسلحة. ووجه عبد الناصر سؤالا صريحا للقادة: «همل فى الإمكان الاستمرار 
فى حرب الاستنزاف: أو أنبا آصبحت سلاحا ذا حدين بعد التصعيد الذى 
تستغل فيه إسرائيل تفوقهااحوی؟»» وكانت الإجابة: «القوات المسلحة على 
استعداد فى تصعيد العمایات العسكرية بسروح قتالية عالية؛ لأن الظروف قد 
تضطرنا إلى العبور الشامل هذا العام». 

طبقا للاجتماع» فان ما ينقصنا من استعدادات للعبور الشامل هو 
استكمال النقص المزمن فى الدفاع الجوى ووسائله ومعداته. خاصة الصواریخ 
واستكمال عدد الطيارين والطائرات المتطورة وطائرات الردع» وانتهى جمال 
عبد الناصر إلى ضرورة الضغط على الاتحاد السوفيتى لسد هذا النقصء ومن 
هنا قرر السفر سرًا إلى موسكو. 

كانت مطالب «عبد الناصر» خطيرة إلى حد أن القيادة السوفيتية رأت أثناء 
الاجتاع» نبا ستؤدى إلى تداعيات دولية خطيرة أهمها احتمال وقوع مواجهة 
حادة بين اموسکو: وهواشنطن!» لكن تبدید عبد الناصر بترك الحكم دفع 
القيادة السوفيتية إلى طلسب مهلة ۲4 ساعة» جرى فيها عقد اجتاع لم يحدث 
من قبل لمناقشة مشل هذا الطلب. حيث تم استدعاء مجلس السوقييت الأعلى 
واللجدة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى لاجتاع طارئ» ول صباح يوم 
۵ يتاير أعلن «بريجنيف؛ سكرتير الحزب الشيوعى أمام الوفد المصرى تلبية 
مطالب مصرء وقال: ای المرة الأولى الى يخرج فيها جندى سوفیتی إلى 
دولة صديقة من ذالحرب العالمية الثانية1. 
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۳۳ يناير عام ١41١١‏ 
محمد فرید يبدأ فترة السحن بسبب دیوان «الغایاتی» 


خرج الزعيم الوطنی محمد فرید من السجن فى الساعات الأول من النهار 
حتی لا یشعر الناس به» لكن المفاجأة كانت فى مظاهرة حاشدة تحمله على 
الأعناق وتف ضد الاحتلال الإنجليزى لمصر. 

كان يقضى عقوبة السجن ستة أشهر التى بدأت فى مشل هذا اليوم ۲۳ 
يناير عام ۰۱۹۱۱ لاتبامه بكتابة مقدمة ديوان شعر «وطنيتى؟ ومؤلفه «على 
الغاياتى». احتوی الديوان (صدر عام ۱۹۱۰) على قصائد تباجم الاحتلال 
والخديو «عباس حلمى الثانى» والحكومةء وجاء فى مقدمة افرید»: «کان من 
نتيجة استبداد حكومة الفرد سواء فى الغرب أو الشرق» إماتة الشعر الحماسى» 
وحمل الشعراء بالعطايا والشح على وضع قصائد المدح الباردء والإطراء 
الفارغ فى الملوك والأمراء والوزراءة. 

اعتبرت السلطات أن الديوان تحريضيٌ یستوجب محاكسة مؤلفه» وکاتب 
المقدمةء ومحاكمة الشيخ عبد العزيز جاونش لكتابت. مفدمة ثانيةء وبينما كان 
«جاویش فى مصر وحصل على حكم بالسجن ثلاثة آشهر كان افرید» رئيس 
الحزب الوطنی أكبر الأحزاب وقشذ. فى جولة أوروبية استمرت ۸ أشهر. 

لم تكن جولة «فريد» هروباء بل كانت فى صلب القضية الوطنية؛ ففسى 
أوروبا كان يعرض «مسألة استقلال مصر». ولا قفست المحكمة بسجن 
جاويش» تلقّی «فريد؛ خطابا من ابنته الكبرى «فريدة» يأتى عبد الرحمن 


1١ 


الرافعى بنصه فى کتابه محمد فرید» رمز الإخلاص والتضحية1» الصادر عن 
«دار العارف. القاهرة: #ولتفرض أنهم يحكمون عليك بمثل ما حکمواعل 
عبد العزيز جاویش, فذلك آشرف من أن يقال بأنكم هربتم» وما تحملتم 
الموان فى سبیل وطنکم» أتوسل إليكم باسم الوطنية والحرية التی تضحون 
بکل عزیز فى سبیل نصرتها أن تعودواء وتتحملوا آلام السجن»» وعاد «فريدة.. 

كان «فرید» صَلْبّا فى مواقفه الوطنية» استقال من القضاء لیعمل ف الحاماه 
بعد نقله ال الصعيد لتعبیره عن فرحه ببراءة الشیخ على يوسف وتوفیق 
أفندى كيرلس ف انامه بافشاء آسرار حربية» وحضر المحاكمة ضمن 
الجمهورء وعایرویه أحمد لطفی السید فى کتابه: «قصة حیاتی» أن أحمد فرید 
باشا والد محمد قابله فى سویسرا وظل يبكى نادبا حظه فى ولده الذی فقح ' 
«دکان آفوکاتو»» وعن صلابته أيضاء یصفه فتحی رضوان ف کتابه (مشهورون 
منسیون»: «فريدًا فى الثبات والاستمساك بالعقيدة التى استحالت منقذا ی ید 
المتشبث مپا. 

یذکر افرید» فى مذکراته الشسخصية التی تأتى ضمن المجلد الثانی «مواقف 
حاسمة فى تاريخ القومية العربیة» تألیف محمد صبیح: #إسماعيل أباظة من 
رجال الخديو (عباس حلمی الثانی)؛ وكثيرا ما سعى عندی للتوفیق بینی 
وبینه» وتردد عل مرارا بمصر خصوصاقبل محاکمتی ووعدنی بحفظ 
القضية إذا رضیت بمقابلة الخديو وسرت كم يريد أى آتبع سياسة الخديو 
وهی التقسرب للإنجليز من جهة والكتابة والخطابة با یوخی ال بهمن 
السراى» فرفضت طبعا"». 

رفض كل الساومات للإفراج عنه قبل انتهاء فترة سجنه» ولا خرج 
کتب: «مفى غل ستة أشهر فى غيابات السجن, ولم أشعر أبدا بالضيق إلا 
عند اقتراب خروجیی لعلمى أنى خارج إلى سجن آخرء وهو سجن الأمة 
المصرية الذى تحذه سلطة الفرد وبحراسة الاحتلال». 
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رحيل عبد الرحن منيف” المعلّق بين السماء والأرض» 


خش كالطين املق فق المواءبَين الساء والارض وتعذری غر تابنت 
وغير قوى. لا أستطيع ضان البقاء على أرض ابتة»» بهذه الكلمات بادرنی 
الروائى الكبير عبد الرحمن منيف» حين سألته عن رحلة حياته التى عاشها 
منفيا من عاصمة عربية وأوروبية إلى أخرى. 

كان لقائى به فى منزله بالعاصمة السورية دمشق عام ۱۹۹۲ أى قبل وفاته 
بنحو ثمانی سنوات» حيث رحل فى مشل هذا اليوم ۲٤‏ يناير عام ۲۰۰6. 

هيوء من أهم الروائيين العرب فى القرن العشرین, وأناء ذهبت إليه مسلحا 
بقراءاتى لمعظم رواياته ومنها: #مدن اللح الأشجار واغتيال مرزوق» سباق 
السافات الطويلة:؛ النهايات» شرق التوسط. الآن هنا أو شرق التوسط مرة 
آخری» قصة حب مجوسیة؟. 

سألته عن إبداعه؛ وعالمه الروائى» ورائعته «مدن اللح» بأجزائها الخمسة» 
التى تعد فتحا رائدا ل«أدب الصحراء» عربياء وسألته عن علاقة المثتقف 
بالسلطة» وحين انتهيت من الحوار» قال لى: «كنت أتمنى أن يكون حوارنا عن 
الديمقراطية» هل تصدق أننى لا أملك بطاقة انتخابية وعمرى الآن 57 عاماء 
وتلك واحدة من الحقوق التى غنیتها طوال حياتى» وسلبها منى هؤلاء 
الحكام الذين يتلذذون بقمع الانسان العربى؟»» نظرت إلى شعره الأبيض 
وأنا أقول له: «ربمایاتی الوم الذى تحصل فيه على حقك الانتخابى»» 
فتنهد بعمق: «أتمنى.. لا أظن». 


۳ 


كانت «دمشق! هى حطة منفاه الأخيرة» السی بدأت معه من وعیه 
بقضية وطنه العربی وحريته» فهو من موالید العاصمة الأردنية عان‌یوم 
4 مای و ۰۱۹۳۳ لأب سعودی وأم عراقية:؛ ووالده من منطقة «القصیم؟ 
وسط السعودية وکان من کبار التجار الذین اشتهروا برحلات التجارة بين 
«القصيم» والشام. 

درس فى اعیان» حتی مرحلة الثانوية وکتب عن هذه الرحلة کتابه اسيرة 
مدین4 د ثم انتقل إلى ابغداده للالتحاق بكلية احقوق. وانضم إلى حزب 
البعثء وطّرد من العراق مع طلاب آخرین لاعتراضهم على حلف بغداد 
۵ الذی قاومه جال عبد الناص وجاء إلى القاهرة لإكمال دراسته حتی 
عام ۰۱۹۵۸ ثم سافر ال بلجراد للحصول على الدکتوراه» وعاد إلى سوریا شم 
بجروت صام ۰۱۹۷۲ قالمراق ۰۱۹۷۰ شم فرنسا ۱۹۸۱ ومته ال مسوریا ام 
۲ وظل بها حتى رحیله. 

یک ترحال «منیفه اختیاریا نی معظمه» وتا کان بالط رد نتیجة الواقتف 
السياسية التی ينحاز إليهاء لکن آقساها عليه كان قرار السعودية بسحب 
جدسيتها منه بسبب روايته «مدن اللح» التى تتناول كيف جعل النفط من 
حكام المنطقة أدوات فى يد أمريكا. 

أما الفترة التى عاشها فى مصر فيؤكد أنها آخصب فترات حياته وحسب 
قوله لى: «فى القاهرة اندجت فى الجو المصرى» وكان عندی فة لإقامة علاقات 
واسعة وكان لنا روابط مع عدد من المثقفين مشل أحمد بباء الدين؛ محمود 
أمين العالم» محمد عودة» عبد العظيم أنيسء فتحى غانم؛ أحمد عبد 
العطی حجازی» رجاء التقناش ومحمد حسنين هیکل وترددت على مجلة 
روزالیوسف. والمسارح حيث كانت مصر تعيش نبضتها المسرحية الكبيرة». 
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٤ه‏ شهیدا للشر طة فى قتال «بلا أمل» ضد الاحتلال 


طلبت مکرات صوت القوات البريطانية من قوات الشرطة المصرية 
المحاصّرة: أن يخرج الضباط والجنود الحاصرون فرادی» وخرج بالفعل ۷۹۰ 
ضابطا وجندیا معظمهم من قوات «بلوك النظام» وقرابة مائة من جنود 
البولیس الجنود العاديين. 

كان ذلك فى مشل هذا الیوم ۲۵ يناير عام ۱۹0۲ الذى يخلده التاریسخ 
المصرى ب«عيد الشرطة». وكان الحدث هو اشتباكات بين القوات البريطانية 
بقيادة الجنرال «جورج آرسکین». وقوات «بلوك النظام» و«البوليس النظامى؟ 
الذى بدأ بإنذار بريطانى إلى حافظ الاساعيلية بخروج جنود «بلوك النظام» 
من المنطقة بدون سلاحهم. وإلا فان قواته ستتولى إخراجهم بالقوة» وتنزع 
الأسلحة من يد كل عناصر قوات البوليس وتجردهاء ثم تتحفظ على سلاح 
جنود «بلوك النظام» وتعيد سلاح جدود البوليس العاديين لتأدية وظيفتهم فى 
حفظ الأمن العام. 

كانت مهلة الجنرال ۱۲۸ ساعة»» بعدها سینفذ تهبديده» وكان بحوزته أمر 
من «لندن» باعتقال جنود «بلوك النظام»» خشية عودتهم إلى القاهرة بعد نزع 
سلاحهم ما قد يدفع زملاءهم فى القاهرة إلى الغضب. 

فى القاهرة تلقّى فؤاد سراج الدين باشاء برقية عاجلة با يحدث. وكان عليه 
اتخاذ القرار أمام هذه التهدیدات. فأرسل آمرا برفض التهديد والتمسك 
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ذات یوم 


بهالقاومة» حتی آخر رجل» وطبقا لذلك كان نحو ثمانائة أو تسعمانة عليهم 
القاومة با لديم من سلاح لا يناسب المواجهة؛ وأدی عدم التکافو فى التسلیح 
إلى سقوط نحو عشرین شهیدا حتی الساعة العاشرة واللصف صباحاء ولا 
شاهد محافظ ال س)اعيلية نزیف الخسائر اتصل ب«فؤاد باشا سراج الدین؟ وزير 
الداخلية. 

- المحافظ: «يا باشاء المعركة میئوس منها. 

- وزير الداخلية: «أوامرى لم تتغير ومازالت هى المقاومة إلى آخر رجل 
وآخر طلقة». 

استمرت المعركة»ء وى تسام الساعة الثانية عشرة والربع بلغ الضحايا 4ه 
شهيداء مقابل ثلاثة بريطانيين فقط وكان أمام قائد القوة المصرية مواصلة 
القعال حتى «آخر رجل وآخر طلقة» تنفيذا لأوامر «فؤاد باشا»» أو طلب 
وقف القتال حتى لا يتم إبادة الجميع» فجاء قراره على مسئوليته كقائد 
میدانی. بوقف القتال. ۱ 

طلب قائد القوات المصرية:؛ وقف القعال فأعلن الجنرال الریطانی 
«جورج أرسكين» شروطه عبر مكبر الصوت: «اخرجوا فرادى واتركوا 
آسلحتکم»؛ وقدكان. 

آصبحت هذه المعركة رمزا تاريخيا للشرطة الصرية بش هدائهاه غير أن 
هناك من يطرح حوشا أسئلة. وفى كتابه «سقوط نظام دار الشروقء القاهرة» 
يقول الكاتب الكبير حمد حسنين هيكل: هلم تكن معركة متكافئة؛ ون 
كانت درجة من البطولة بلا أمل» وهی وقفة تستحق الاحترام وتستحق 
التكريم» لكن السؤال الذى لم يكن فى مقدور أحد أن يطرحه وقتهاء ما إذا 
كان الأمر بمواصلة القاومة حتی آخر طلقة وآخر رجل قرارا سليا]ء أم أنه 
جاء ضمن سياق سياسى أفلت من يده السيطرة على احوادث أم أن وزير 
الداخلية كانت لديه اعتبارات آخری؟. 
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۳۹ ینایر عام ۱۹۵۲ 
۱ النار تحرق قلب القاهرة و«النحّاس» یقلم آظافره واللك يحتفل 


بدأهجوم عنیف با حجارة على «کازینو أوبرا»» ثم اقتحام سریع لشرفة. 
الینی ومدخله وتصاعدت من داخله ألسنة اللهب» وانتشرت عدوی العنف 
بعد دقائق حول میدان الأوبراء وامتدت إلى الشوارع المحيطة لتحترق القاهرة 
فى مشل هذا الیوم (۲1 ینایر ۱۹۵۲). 

بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا والحادية عشرة مساء وحسب 
کتاب «حریق القاهرة- اتبام جدید» للکاتب جال الشرقاوی التهمت النار 
۰ محل وسينا وکازینو وفندق ومکتب وناد وشركة» موزعة ال ۲۰۰ محل 
تجاری» ۳۰ إدارة ومکتبا لش ر كات کبری» ۱۱۷ مكتب أعمال وشققا سکنیة 
۳ فندقا کبرامنهااشردا. 4۰ دار سينا بينها ريفولى ورادیو ومترو ودیانا 
ومیامیء ۸ حلات ومعارض کبری لسیارات ۱۰ متاجر للسلاح ۷۳ مقهی 
ومطی| وصالة منها «جروبی» و«الأمريكين» وجمينع الطاعم واللاهی المتازی 
۲ حانة» 1 نادياء وبنك باركليز» ومقتل ۳۱ شخصاء وإصابة ۵۵۲ بجروح» 
وتشرد عدة آلاف من العاملین فى المنشآت التى احترقت فْدّر عددهم يمن 
یعولون من أسر ب١٠۲‏ ألفاا. 

۰ ل تكن هذه الخسائر جرد اهيار جدران» وأرواح وت بل وفاة لثلاشی 
حكم مص اللك. الاحتلال الانجلی زی, الأحزاب فبينم| كانت ألسنة 
النيران تتنصاعد, كان اللك فاروق يقيم مأدبة غداء واحفالا ضخا فق قصر 
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عابدین دعا فيه تلیفونیا أكثر من ی ضابط بمناسبة بلوغ طفله «أهد 
فؤاد؛ يومه الأربعين» ولا انتشر الحريق استدعى السفير الأمريكى «كافرى» 
ليبحث له عن وسيلة تأمين فى حال امتداد النيران إلى القصر الذى تُصبت 
المدافع حوله؛ وأحيط بنحو ۸۰۰ من سلاح الهجانة. 

طلب فاروق تجهيز طائرة هليكوبتر لنقل زوجته ناريمان وطفلها إلى قصر 
القبة» ولكن طبيبها حذر من خطر تحركهاء ول يكن الوضع الأمنى أحسن 
حالا» فحسب کتاب «سقوط نظام» للكاتب الصحفى الكبير محمد حستين 
هيكل: «كان القرار الأمنى معطلاء فبين الساعة الواحدة والثانية ظهراء 
انشغل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بمسألة خاصة جداء وأمر بإشعال 
الشور الأحمر على باب مكتبه من ناحية السكرتارية تحذيراء وأوقف تحويل 
أى اتصالات تليفونية تطلبه» واختلى طبقا لوثيقة مسجلة فى الشهر العقارى 
مسجلة برقم (11240) بخمسة رجال لتوقيع عقد بيع العمارة رقم ۲۳ شارع 
عبد الخالق ثروت التى يملكها «جورج عريضة» لفؤاد باشا بمبلغ ۸۰ ألف 
جنيها. 

أمافى ساعات الصباح ومع ازدياد المظاهرات ف القاهرة» فلم يستطع فؤاد 
باشا الابلاغ عنها لمصطفى النحاس رئيس الوزراء؛ لأن «رفعة الباشا» كان 
مع مدام «جورجینا؟ السيدة الأرمنية المتخصصة فى قص الأظافر» وكانت 
تذهب إليه كل عشرة أيام» لأن ظفر إصبعه الكبرى مُعرّض دائما للغرز فى 
الجلد. 

احترق قلب القاهرة» ورغم أن الناخ السياسى هو المتهم الرئيس» لكن 
الفاعل بقى مجه ولاء وفى كتاب «حریق القاهرة فى الوثائق السرية البريطانية» 
ل«مجدى نصيف»» تؤكد الوثائق: «الحريق كان مدبراء وتلقى منفذوه تدريبات 
خاصة على أسرع وسائل إشعال الحرائق». 

على الرغم من أن المحادث مازال لغرًاء وغير معروف الجهة التى ارتكبته 
فان هناك أطرافا تژکد أن «فاروق» يقف وراء» ويدلل «مرتفی المراغى» 
آخر وزير داخلية قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ على ذلك فى مذکراته «شاهد 
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على حكم فاروق الصادرة عن دار العارف القاهرة» بذکر عدة وقاشع» من 
بينها واقعة يؤكد أنه استمع إليها شخصيًاء وهی أن السلطانة ملك زوجة 
السلطان حسین كامل» وکان فاروق يعتبرها بمثابة آمه ویستشیرها فى کشیر 
من الأمورء آزعجها ما حدث فى الإساعيلية بين الإنجليز والشرطة المصرية» 
فاتصلت با ملك فاروق تسأله عن تفاصيل الحادث؛ ولا شرح لما ما حدثه 
حذرته من أن هذا حادث خطير يعرض البلد إلى منزلق خطير» فرد فاروق: 
«لابد من إيضال البلد إلى أى أخطر منزلق حتى يمكن إصلاحه بعد ذلك». 
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۷ يناير عام ۱۹5۲ 
مهاترات فى «القصر» تنتهی بإقالة 
«فاروق» لحكومة النحاس 


ارتفعت الاصوات. حول النقاش إلى «مهاترات»» فطلب الملك فاروق من 
الجميع الانصراف والعودة إليه فى الیوم التال للاجتماع. 

كان الاجتیاع مساء نفس يوم «حريق القاهسرة»» وبعد قرار الحكومة 
بفرض الأحكام العرفية» ودار النقاش حول ما يمكن فعله بعدالكارثة التى 
دمرت القاهرة؛ ورغبة الملك فى إقالة حكومة مصطفی النحاس «الوفديةا» 
وکان آطراف النقاش مع «فاروق» فى القصرء «حافظ عفیفی» رئيس الدیوان 
الملكى» و«إلياس أندراوس؟ الستشار الاقتصادی للملك. والفریق محمد 
حيدر القائد العام للقوات المسلحة. 


جاء الاجتاع بعد انصراف «فؤاد سراج الدين باشاه وزير الداخلية» وفيما 
كان «آندراوس» و«عفيفى» متحمسين لإقالة اکومة» رفضها حيدر باشا لأن 
«الشعب يؤيدهاء ومن الخطأ إقالتها من الناحية الوطنية ومن ناحية مصلحة 
الملك الشخصیة». ونی کتاب «حزب الوقد ۱۹۳1 - ۱۹۵۲ للدکتور محمد 
فرید حشیش كان السؤال طیدر باشا: هل تضمن بصفتك القائد العام 
موقف امیش |زاء اللك إذا آقال الوزارة؟ فشار حیدر: اما دخل الجيش فى 


۷۰ 


احتدم النقاش ودخل «حیدر و«آندراوس» فى مهاترة» طلب اللك على 
أثرها فض الاجتماع؛ فغادر «حیدر» القصرء لینفرذ «أندراوس» واعفیفیا 
ب«الملك»» وأخخيراه بأن الحكومة علمت باحتمال إقالتهاء وهناك خشية من أن 
تجهز فعلا يحرج املك ولا بديل عن سرعة إقالتها ومفاجأتها بهذه الخطوة» 
وجری التباحث حول الرجل الذى يمكنه تشكيل الحكومة» فكان اقتراح 
نجيب المهلالى» لكنه رفض» فكان اختيار على ماهر باشا الذى وافق» فأصدر 
اللك قراره بإقالة الحكومة فى مشل هذا الیوم (۲۷ يناير عام ۱۹۵۲ وتم 

فى المراحل الى تلى الكوارث الكبرى یک ون الاتجاه نحو ما يسمى «برجال 
الإنقاذه» أى هؤلاء الذين يتحملون المسئولية فى ظرف استثنائى» فهل كان على 
ماهر هو الرجل الاستثنائی الذى يتحمل المسئولية فى ظروف استثنائية؟ 

فى کتابه (سقوط نظام الصادر عن دار الشروق» القاهرة». يقدم عمد 
حسنين هیکل جانبامن الإجابة عن هذا السوال: كان على ماهر یعتبر 
نفسه طبیبا سياسياء كا نقل عنه واحد من القربین إليه هو الأستاذ «إبراهيم 
عبد الوهاب» سکرتیر عام مجلس الشیوخ الذی اختاره ماهر وزیرا للدولة؛ 
وأن مهمته ليست جرد «إنقاذ الوقف» ونیا هى ابعث مقدس» تتعدى الأيام 
"والرجال ومن الاشارات التی لسها من حوله أن هناك من يريدونه رجل 
مطافی أو رجل إسعاف» أى لدة مؤقتة» ول يكن ذلك ما یریده بالقطع». 

كان اعل ماهر حسب «هيكل)»ء يدرك أن مهمة إنقناذ الوقف فى عهدة 
الیش والجيش آمره فى القصر اللکی ولیس فى راسة ال وزراء أى أن ما 
حسبه فى اختضاصه اکتشف أنه عزیز النال» آسا مهمة الأوضاع الاقتصادية 
فتحتاج إلى طمأنة رأس المال الأجنبى والمصرىء وأدرك أن ذلك تاج إلى 
معجزة لیس بمقدوره أن يفعلهاء فدخان حريق القاهرة كان يملا الأجواء. 


۸ يناير عام ۱۸۷۳ 
بوشکین.. عبقری الشعر الروسی يموت ثأرًا لکرامته 


كان «بوشکین» أعظم شاعر روسی على مر العصور ف الثلاثين من عمره 
حینیا وقع نظره لأول مرة على «ناتاليا جونتشارف» فاتنة لجال وابنة الستة 
عشر عامًا فقط. 

كان ذلك عام ۱۸۲۹ أثناء حفل راقص بحضور قيصر روسيا «نیقولا 
الأول»» كانت مولعة بالحفلات» وكان مولعا بإبداع الشعر للإنسانية؛ ولا 
رآها سأل نفسه: «كيف أستحوذ على هذا الجمال الكامل؟ كيف تكون هذه 
الفاتنة ملكى وحدى؟ هى فتنت «القيصر» لكنها ستكون لى!. 

طلب يدها فى اليوم التال للحفلء ترددت أمها فى الموافقة؛ لها حلمت 
بتزويجها من «ثری نيل؟» لكنها بعد عام أعطت الوافقة فتم الزواج وبعد 
ثمانی سنوات قاده الزواج إلى موت درامى» تواصلت الخطوات إليه طوال 
فترة زواجه. لتخم الإنسانية واحدا من أعظم شعرائهاء وق كتاب «جوانب 
أخر ى من حياتهم»؛ الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ترجمة 
وتقديم أشرف الصباغ نقرأ القصة كاملة. 

فى حياة ابوشکین» مع «ناتاليا»» تستوقفنا معانٍ كثيرة» منهاء كرامة 
الإنسان. التفكير غير المألو ف من المبدع» توهج الابداع فى حياة قصيرة» 
وإلهام الإبداع الذى يأتى من الذوبان فى حب امرأة» وهذه القسمات 
تواصلت حياة «بوشکین». فالزواج الذى تمنى أن يوفر له العش الهادئ 


۷۲ 


حتی ينتج أدبا عظيماء جلب له تعاسة من حماته التى لم تکف عن نقد ومن 
«القیسصر؟ الذی لم يكن يحبه لنزعته التحرريتة» وتفننه فى إبقاء «ناتاليا» بقربه» 
وترددها على حفلات القصر الراقصت و او ا و «ضابط 
فى البلاط» وهو فى عمر ال4700» رغم أن «القيصر» يمنحها فقط لأبناء النبلاء 
بین (۱۷ و۲۲ عاما). 

المفارقة أن «بوشکین» كان على دراية بأسباب منحه هذه الوظيفة وعن 
ذلك يقول: «انقضت ثلاثة أيام وأنا ضابط فى البلاط» وهذه الوظيفة لا تليق 
بسنى» لكن ما العمل إذا كان القيصر يريد أن يشاهد «ناتاليا؛ وهی ترقص فى 

قصر «آنیتشکوف»؟ ورغم كل ذلك لم يف نبع إبداع «بوشكين». 

أطل فى هذه الدراما الانسانية شاب جدید. فرنسی الأاصل هو «جورج 
دانتسا الابن بالیشی للسفیر امولندی «هیکرن» فى روسياء أعجب «دانتس» 
باناتالیات» وتودد إليها وراقصهاء فدبت الشائعات وتلقی «بوشکین» رسائل 
دون توقيع تتهمه بالغفلة» وثأرا لکرامته دعا «هیکرن» إلى مبارزة بالسلاح 
یوم ۲۷ يناير ۱۸۷۳. 


آوقعته الب ارزة مُضْرَجَافى دمائه» لکنه صمم على مواصلتها نی الیسوم 
التالى (مشل هذا اليوم)» ولاتم نقله إلى منزله» كانت «ناتاليا» تطرز رداء 
شاء فسقطت فاقدة الوعى حين شاهدته والدماء تسیل منه» وحسب 
كتاب «الساعات الأخیرة»» الصادر عن دار افلال القاهرة» للکاتب طاهر 
الطناحیء ظل يعانى آلامًا مبرحة؛ وق يوم ۲۹ يناير طبع قبلة الوداع على 
جبين زوجته؛ وودع أطفاله؛ ثم فاضت روحه الساعة الثانية عشرة وهس 
وأربعين دقيقة» وظل جثمانه معروضا فى بیته ثلاشة أيام واحتشد أمامه مآ 
يزيد على مائتى ألف شخص لالقاء نظرة الوداع عليه» ولا بلغ الخبر إلى 
«القيصر؛ قال شامتا: كنت أتوقع له هذه النهاية». 


٩‏ يناير عام ۳ص 
هارون يقتل البرامكة 
ومؤرخون يختلفون حول دور «العبّاسة» 


هل قتل الخليفة العباسى هارون الرشيد البرامكة (الفرس) يسبب أخته 
#العباسة»؟ هل قتلهم لأنه كان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا 
بستان إلا قيل هذا لجعفر؟ وهل قتلهم لأنهم کاننوا یریدون إبطال خلافته 
وإظهار الزندقة؟ هى أسئلة يذكرها «ابن كثير؛ فى الجزء العاشر من مؤلفه 
الضخم «البداية والنهایة»» ويدور حول واقعة قيام «هارون» بقتل جعفر يبن 
يحيى البرمكى وه البرامکة؟ فى مثل هذا الیوم (۲۹ يناير ١٠۸ه)‏ التى تحفظها 
مراجع التاريخ ب«نكبة الرامکة» ویقول ابن كثير عنها: ادمر دیارهم. 
واندشرت آثارهم» وذهب صغيرهم وكبيرهم». 

هی قصة فى عمق تاريخنا الإسلامى يصفها مؤرخون بصراع «العسرب 
والعجم) فالبرامكة الفرس هم عجم. وإذا كان القتل هو المشهد الختامى 
للعلاقة بين «هارون» و«البرامكة»؛ فان العلاقة السی ربطت بينهم لم تكن 
تبشر بختام دموى على نحو ما حدث» فالاب «يحيى» كان هو المسئول عن 
تربية «هارون» وأرضعته زوجته» وشذا كان يعد الزوجة فى مرتبة الأم؛ ويحيى 
فى مرتبة «الخال»؛ كما أن ايحيى» هو الذى حافظ على حق هارون فى العرش؛ 
عندما أفسد مخطط «امادی» بخلع شقيقه هارون من «ولاية العهداء ونتيجة 
لذلك تول أمر وزارة الرشيد وحمل خاتم الدولة» أما أبناء يحيى فكانوا 
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بمثابة الأشقاء شارون. كان «الفضل» شقيقه فى الرضاعة والسئول عن تربية 
«المأمون بن هارون»» وکان جعفر ندیم الرشید وخلیله فى الجالس وحاکم 
ولايات خراسان والشام ومصر. 

ماراج فى روایسات التاريخ ربط تخلص «هارون» من «البرامكة» بعلاقة 
قامت بين «العباسة؛ شقيقة هارون وأحب آهله إليه» و«جعفر بن يحيى 
البرمكى؛؛ ويقال إنبا كانت تحضر مجلسه وجعفر أيضاء فزوجه| ليحل 
نظر جعفر إليهناء لكنه اشترط عليه ألا يطأهاء وينقل ابن كثير #عن ابن 
خلکان»» أنه بعد الزواج «راودت العباسة جعفر فامتنع أشد الامتناع خوفا 
من الرشید. فاحتالت عليه وكانت أمه تبدی له فى كل ليلة جمعة جارية 
حسناء بكراء فقالت لأمه: أدخلينى عليه بصفة جارية» فهابت ذلك فتهددتها 
حتى فعلست. فل| دخلت عليه ل یتحقق وجهها فواقعهاء فقالت له: كيف 
رأيت خديعة بنات الملوك؟ وحملت من تلك الليلة» فدخل على أمه فقال: 
بعتنى والله بر خیص. وأفشت زبيدة السر لزوجها هارون». 

غير أن ابن خلدون فى مقدمته «تحقیق عبد السلام الشدادی» بيت الفنون 
والاداب الدار البیضاء» يرفض هذه الرواية» ور يعدّها من «الحكايات المدخولة 
للمژرخین». ويقول: «لو نظر المتأمل فى نظر المنصف وقاس العباسة بابنة 
ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالى 
دولتهاء ول سلطان قومهاء واستنکره ولج فى تكذيبه4؛ ويعيدابن خلدون 
نكبة البرامكة إلى «استبدادهم على الدولة واجتحافهم أموال الجباية» حتى 
كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه فغلبوه على أمره وشاركوه 
فى سلطانه؛ ول يكن له منهم تصرف فى أمور ملکه» فعظمت آثارهم» وید 
صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم» 
واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم». 


۷6 


۰ يناير عام ۸۲ ١‏ 
#۶ وفاة جال بیتون.. ۱ 
وزوجته الالانية تکتشف أنه رفعت الخال 


اهناك مسألة أساسية.. لا آرید أن أدفن فى مدافن البهودا» طرح «چ له 
بیتون» الذی هو فى الاصل :رفعت الحمال؛ وتلیفزیونیا «رأفت افمجان» هذا 
الطلب على زوجته الألمانية «فالترواد بیتون»» وهو على فراش المرض وقبل 
موته بأيام» وعلى الرغم من استغراب الزوجة فانبا أجابته بتلقائية: وهو 
كذلك.. لك ما طلبت. مادامت هذه رغبتك6. ْ 

لم تكن الزوجة تعلم ما السر وراء طلب الزوج» كانت الآلام البرحة 
لزوجها من مرض سرطان الرئة هو شاغلهاء وذلك حسب تذكره فى كتاب 
۶ عاما خداعا لإسرائيل- قصة الجاسوس المصرى رفعت اسیال» الصادر 
عن «مركز الأهرام للترجمة والشش القاهرة»» وتكشف فيه أنه فى صباح مشل 
هذا الوم (۳۰ ینایر ۱۹۸۲) ذهبت إلى الستشفی فرأت زوجها أشبه بطفل 
صغير من حيث الحجم: «هذا الجسم النحيل الضئيل الذى لا يكاديرى من 
تحت الملاءة لا يشبه الرجل الذى جاب بى العام كله لیبق منه الكثير». 

أمرها الطبيب بالانصراف فعادت إلى البييت» وق الساعة الواحدة إلا ريعًا 
ظهرّا دق جرس التليفون فسارعت إلى السماعة لتسمع صوتا نسائيا باردا: «أود 
أن عبر أن زوجك مات ميتة هادئة آنا آسفة»؛ وبعد أن تلقت «فالتروادا 
ا لحر بيدأت الاتصالات التليفونية» وكانت آخر مكالمة ها مع محمد الال _ 
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الذی حضر على الفور إلى الستشفی ومع زیارته بدأت العاصفة؛ تقول: «فور 
وصوله سألنی إذا كان بالامکان أن ينفرد بی بضع دقائق لیخرنی بشیء ماء 
وسألته بدوری ماإذا كان یستطیم الانتنظان غير أنه أصر مؤكدا أنه من الأهمية 
بمكان أن أعرف مايريد أن يقولهلى» وأن من الضرورى أن أعرفه الآن» رقص 
عل قصة لايمكن تصديقهاء إذ قال إن زوجك ليس اسمه «چاك بیتون» بل 
#رفعت على سليان الجال» وهو عمی» شقيق أبى سامى ولیس ببودیا بل 
مسلیا» وعميل سرى لجهاز المخابرات المصرية الذى زرعه فى إسرائيل؟. 

م تدر «فالترواد؛ كيف تحملت سماع كل ما سبق: وطلبت من «محمد؟ 
تأجيل الحديث فى هذا الوضوع فمحمد الذى يتحدث معها بحقيقته 
الجديدة: كان بالنسبة إليها الشخص الذى جاء إلى ألمانياء وقدمه #جاك؛ إلى 
زوجته على أنه ابن أستاذه ومدرسه السابق فى مسصره وعاش معهم لفترة 
حتى وفرواله وظيفة فى مستشفى «ماينز» الجامعى. 

تذکرت «فالترواده لحظة تقديم جاك لنفسه إليها وال كل من عرفته 
باعتباره يبوديا فرنسياء ولد فى المنصورة عاصمة إحدى محافظات مسصر ق 
یوم ۲۳ أغسطس ۱۹۱۹ وأن أباه كان رجل أعمال فرنسيا عمل فى مسصرء 
وتزوج من مصرية ولدت له ابنين» وكان هو الاکس أماروبرت الاخ 
. الأصغر فانتحرء وبعد وفاة أم چاك تزوج أبوه للمرة الثانية من امرأة فرنسية» 
وأصبحت حياته غير مريحة مع أختيه من زوجة أبيه» وآثر المهرب» تقول 
فالترواد: «تلك هی القصة التى صدقناها دائهاء لكنى اكتشفت فور وفاته أن 
كل ذلك لم يكن حقيقيا». 


۱ ينايز عام ۱۰۱۷ 
والسیف العثمانی يلعب فى رقاب الصریین 


آسرع خطباء الساجد بالدعاء للسلطان العغانی سلیم الأول فى صلاة 
الجمعة؛ كان ذلك فى الی وم التالى مباشرة لانتصار العثانيين على ال ماليك فى 
موقعة «الريدانية»» يوم الخميس ۲۲ يناير عام ۱۵۱۷. 

بدأتوافد الجنود العشانیین إلى القاهرة» وبدا للمصريين زوال دولة الماليك» 
وكما جرت العادة فى مشل هذه الأحوال» يختتم خطباء الساجد خطبة الجمعة 
بالدعاء للحاكم الجديد» وهذا ما حدث مع «سلیم الأول»: «انصر اللهم 
السلطان ابن السلطان ملك البرين والبحریسن» وكاسر الجيشين» وخادم 
الحرمين الشريفين» الملك المظفر سليم شاه اللهم انصره نصرا عزيزا وافشح 
لهفتحامبيناءيامالك الدنيا والآخرةيارب العالمين». 

دخل العشانیون مصرء وكان يوم الحساب والزلزال» ويصف ابن إياس فى 
«بدائع الزهور» الصادر عن مكتبة الأسرة. القاهرة: «صاروا- أى العفانیین- 
ينهبون بيوت الناس حتى بيوت الأرباع فى حجة أنهم يفتشون على الماليك 
الجراكسة:؛ فاستمر النهب وا هجم عَمَالُا فى البيوت ثلاثة أيام متوالية وهم 
ينهبون القماش والخيول والبغال من بيوت الأمراء والعسکر فا أبقوانى ذلك 
ممكنا). 


VA 


وحسب كتاب «أيام سليم الأول فى مصرا للكاتب والمؤرخ حلمى النمنم: 1 
٠‏ العب السسيف العثهانى فى رقاب المصريين بشكل عشوائى هيدف العقاب 
والرغبة فى الانتقام» وانتشر القتل ف معظم مناطق القاعرة. وامتلاات الشوارع 
والطرقات بالجشث والرقاب» فصارت جثثهم مرمية من الطرقات على باب 
زويلة إلى الرملة» ومن الرملة إلى الصليبية إلى قناطر السابع إلى الناصرية 
الصليبية» وزاد عددها على عشرة آلاف فى مدة أربعة أيام انتهت فى ١‏ يناير 
2-۷ 

لم تكن محركة الريدانية هى نهاية الطاف بالتسبة ل«طومان بای ویقول 

الدكتور عاد أبوغازى فى كتابه «طومان بای السلطان الشهيد» الصادر عن 
دار ميريتء القاهرة: استمرت مقاومته للعثهانيين دون كلل» فبعد أربعة 
أيام من دخوشم القاهرة فوجئوا بطومان بای على رأس سبعة آلاف مقاتل 
يقتحمون المدينة ليلة الأربعاء ۵ محرم ٩۲۳‏ هجرية» ۲۸ يناير ۰۱۵۱۷ ونجح 
طومان بای وجنوده فى الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم إليهم الشعب 
فى المعركة» وعادت خطبة الجمعة باسمه يوم ۷ محرم بعد أن كانت الخطبة 
السابقة ل«سليم؟. 


لكن هذا الانتصار السريع لم يدم فسرعان ما استعاد العشانیسون سيطرتهم 
على المدينة بفضل تفوق آسلحتهمی عندما نجحوا فى اعتلاء بعض المساجد 
وأسطح بعض النازل» وأخذوافى ضرب الماليك والمصريين بالرصاص من 
أعلى فنجحوافى القضاء على المقاومة فى القاهرة» واستعادوا سيطرتبم عليها فى 
مثل هذا اليوم ۳١(‏ يناير ۰)۱۵۱۷ حسبما يؤكد حلمى النمنم فى كتابه «أيام 
سليم الأول فى مسصر». 

فر طومان بای إلى البهنسا فى الصعيدء ويقول «آبو غازی»: «*من هناك 
بدأيعيد تنظيم صفوفه من جدید» ويعد العدة لخوض معركة أخرى مع 
العت‌انین؟. 


۷۹ 


أمام ذلك تتجدد الأسثلة» هل كان دخجول «العشانییین» مسصر فتحا آم 
غزوا؟ وهل جاءوا لغرض حاية ديار الإسلام حقا؟ آم هم جاءؤا كأحد 
أطياف الاستعمار حتی لو تسترواوراء «الخلافة الإسلامية»؟. 


١فبراير‏ عام ۱۸۸۱ 
تحرير «عرابی» وزملائه من السحن 


تلقى «أحمد عرابی» دعوة للحضور إلى ديوان «الجهادية» للاحتفال بزفاف 
اجميلة هانم» شقيقة الخديو توفيق» كما تلقى الضابطان «على بك فهمى» 
وه عبد العال حلمى» نفس الدعوة التی وجهها ناظر الجهادية «عثمان باشا 
رفقى»» ويصفه عرابی فى مذكراته ب«الجاهل المتعصب طنسه». 

كانت هذه الدعوة تالية لحدث مهم هو رم اعرابی» وافهمی» 
واعبد العال» عريضة إلى رئيس الوزراء رياض باشاء تتضمن أربعة مطالب» 
هی عزل ناظر الجهادية» وتعيين غيره من أبناء مصرء تأليف مجلس نواب 
من نبهاء الأمة» رفع عدد قوات الجيش إلى ۱۸ ألف جندی» وتعديل القوانين 
العسكرية بحيث تكون كفيلة بتحقيق العدل والمساواة بين جميع الموظفين 
بصرف النظر عن اختلاف الأجناس والمذامب. 

أغضبت هذه الطالب الخديو توفيق» أمارياض باشا فزاد على غضبه 
منها قوله ل«عرابی»: ليس ف البلاد من هو آهل لأن یکون عوضًافى مجلس 
النواب» فرد عرابى: «إنك مصرى وباقى النظار مصريون. والخديو أيضًَا 
مصری أتظن أن مصر ولدتكم ثم عقمت» ول يقتصر الموقف على ذلك» بل 
تم عقد اجتماع مجلس تحت رئاسة الخديو حضره جميع الباشوات المستخدمين 
والمتقاعدين من الترك والجركس» وقرروا: «عرابى وعلى فهمى وعبد العال 
حلمى مفسدون ويقتفى إيقافهم من الخدمة ومحاکمتهم على فسادهم». 


۸1 


ذات يوم 


كانت دعوة الضباط الثلاثة للحضور إلى حفل زفاف شقيقة الخديو توفیق 
حيلة للإيقاع بهم فى غفلة» و فى مذکرات أحمد عرابی الصادرة عن «قصور 
الثقافة» القاهرة» يروى وقائعها كما حدثت فى مثل هذا اليوم (١فبراير‏ ۸۸۲ ): 
«أدركنا أن ناظر الجهادية يريد أن يخدعنا ويبطش بنا كما فعل محمد على باشا 
بأمراء الماليكء إذلم يكن زمن الزفاف المحكى عنه قد حان بعد فكانت 
تلك الحيلة سابقة لأوانبا» ولذلك أخذنا حذرنا وهيأنا مايلزم لنجاتناء 
وذهبنافى الوقت المعين إلى ديوان الجهادية بقصر النيل ووجدناه غاصا بجميع 
الجراكسة من رتبة الملازم فا فوقها إلى رتبة الفريق» وكانت فى أيدى شبابهم 
الطبنجات وكلهم فرح فى فرح». 

فى «دیوان الجهادية» ثُلى آمر الخديو بإيقاف عرابى وزملائه ومحاکمتهم» 
وبعد أن نزعوا سيوفهم ساقوهم إلى السجن وكان قاعة فى قصر النيل» وعلى 
بابه مر «خسرو باشا» كبير الجراكسة» وهزأ بالضباط الثلاشة قائلا: «إيه 
زمبللى هرف لر» وتعنی: افلاحين شغالين بالمقاطف». 

وعدت ملک اك عا فنا افر علا نان العرقة كارو ری صل با 
فهمى وقال: لا نجاة لنا من الموت وأولادنا صغار ثم اشتد جزعه حتى كاد 
يرمى بنفسه من النافذة فى النيل» فشجعته متمثلا قول الإمام الشافعى: 


ولربٌ نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منهاالخرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا فرج 

ول تمض ساعات قليلة» حتى تحركت قوة من الضباط والجنود لتقتحم السجن 
و تحرر الثلاثة» وقاد هذه العملية محمد آفندی عبد» والبكباشى على أفندى عيسى » 


والبکباشی أحمد آفندی فرج» والبکباشی خضر آفندی خضر. 


AY 


۲ فبرایر عام ۱۹۶۲ 
السفير الب یطانی للملك فاروق: 
«أمامك ساعة واحدة» 


لو كان هناك دلیل عملى واحد وعمیق على زيف الحديث عن استقلال 
حقيقى لمصر قبل ثورة ۲۳ يوليو عام ۰۱۹۵۲ لكان حادث ٤‏ فبراير عام 
۲ الذى توجهت فيه دبابات القوات البريطانية لحصار قصر عابدين» 
واجبار اللك فاروق على التوقيع على أمر بتشكيل حكومة جديدة برئاسة 
مصطفى النحاس. 

أكد هذا الحدث على أن مصر بلا ساطة وأن الملك جرد ألعوبة فى ید 
الاحتلال الإنجليزى. وأن الأحزاب على نفس حال «الملك». وأن الطريق 
إلى حصار الدبابات البريطانية لقصر عابدين بدأ قبل يوم ٤‏ فبراير بأيام» 
كما یسجلها السير «مايلز لامبسون» السفير البريطانى فى مصر فى مذكراته 
الشخصيت الذی صار اسمه «اللورد كيلرن»»وهى ترجمة الدكتور 
عبد الرءٌوف أحمد عم وصادرة عن الهيئة العامة للکتاب القاهرة». 

فى هذه المذكرات نتوقف آمام الوقائع التى حدثت فى مشل هذا الیوم (۲ 
فبراير 1447)؛ وقادت إلى الحدث الكبير بعد يومين» فى الوقائع مايؤكد أن 
بوصلة الجميع كانت مضبوطة على حركة وإيقاع «لامبسون» وأنه ليس 
بمقدور أحد أن يتخذ قراره دون أن يمر عليه» فرئيس الوزراء احسين سرى 
باشا» يبلغه أنه مضطر إلى تقديم استقالته» وسيذهب إلى القصر لتقديمها فى 


AY 


تمام الساعة الثانية عشرة والنصفء ولنلاحظ هنا أن رئيس الوزراء يبلغ 
السفير البريطانى عزمه الاستقالة» ف‌|ذا كان رد فعل «السفير»؟ 

يذكر «لامبسون»: «اتصلت تليفونيا بأحمد حسنين باشاء رئيس الديوان 
الملكى؛ لأطلب منه مقابلة مع الملك لا تزید على نصف ساعة وبدا 
#حسنين» مراوغاء فكلمته بخشونة؛ وعاد احسنین» فاتصل بى وحاول أن 
یعاتبنی على الطريقة التى تكلمت معه بهاء ول آتجاوب وتركته يفهم أننى 
أعنى ما قلت. ثم كررت عليه أننى أريد مقابلة عاجلة مع الملك اليوم وى 
آسرع وقت» وسوف أكون فى القصر بنفسى فى الساعة الواحدة بعد الظهر 
بالضبط». فادا فعل فى القصر؟ 

كانت الساعة الواحدة ظهرا» وكان اللك فاروق وحده ف القابلة» وبیتا 
حاول أن يكون ودودا فوق ماهو ضرورى. كان «السفير» حاس أكثر ما 

قال لامبسون للملك: «علمت أن رئيس الوزراء قدم استقالته» وبصفتی 
مشلا لدول الحلفاء فى مصر آرید أن آعرف» من هو رئيس الوزراء الذى 
سيخلفه؟ وهل هو سيكون مؤهلا بما فيه الكفاية لتنفيذ معاهدة 1975؟. 

بعد أن طرح «لامیسون» السوالین قرأ إملاءاته: «جلالة اللك» نريد 
حكومة موالية لناء نريد حكومة قوية تستطيع أن تحكم» هذا يعنى أن عليك 
استدعاء مصطفی النحاس رئيس الوفد وهو زعيم الأغلبية وتتشاور معه فى 
شأن تأليفه للحكومة الجديدة» أطلب منك أن يتم ذلك فى موعد أقصاه ظهر 
غد» وستتحمل المسئولية الشخصية لوقوع أى اضطرابات أو إخلال بالأمن فى 
هذه الفترة». 

كانت هذه هی مطالب «السفير البريطانى» فاذا كان رد فعل «الملك»؟ 

رد اللك بأنه يخشى من أن تفسير العجلة فى استدعاء «النحاس» قد یعطی 
انطباعا خاطناء فرد لامبسون بحسم: «أريدك أن تخطرنى فى ظرف ساعة 
واحدة من الآن باستدعائك ل«النحاس»». 


Af 


۳ فبرایر عام ۱۹۶۲ 
فاروق عابس الوجه.. 
ورسائل سرية بين النحاس والسفير البریطانی 


یفصانا الآن ونحن فى مشل هذا الیوم (۳ فبرایر ۱۹6۲ ساعات قليلة عن 
'(يوم ٤‏ فبرایر)» الذی شهد زلزال حصار الدبابات البريطانية لقصر عابدین» 
واجبار السفیر البریطانی فى مصر «مايلز لا مبسون» ل«الملك فاروق» على توقیع 
أمر باستدعاء مصطفی النحاس باشا لتشكيل حكومة وفدية» أى أن تشكيل 
حكومة مصرية يتم تحت تهديد الدبابات البريطانية. 

دارت العجلة فى الساعات السابقة على تنفيذ «حصار القصرا» وكان 
«لامبسون» يدير الأزمة بعضلات القوة فى مقابل ضعف إرادة المسئولين 
المصريين. كان «فاروق» عابس الوجه كتيب النفسء مسلوب الإرادة» وكان 
«النحاس» ينتظر الإشارة» وفى مذكرات «لامبسون» تقرأتفاصيل فاضحة 
ومدهشة وقعت فى يوم ۲ فبراین فيها مثلا كشف لقنوات سريةبين : 
«لامبسون» و«النحاس باشا»» وكان «أمين عثمان»» المشهور تاريخيا بأنه رجل 
الإنجليز فى مصر هو أهم هذه القنوات. وفى لقاء له مع «لامبسون» صباح 
(۳ فبراير)» دار حوار يكشف حقيقة كل الأدوار. 

آمین: جشت باسم «النحاس باشا»» وهو يؤكد استعداده التام ليلعب دوره 
معكم» مادمثم سوف تمضون إلى النهاية. 


AO 


لامبسون: آرید أن يعرف بعض السائل الهمة التى طرحتها على وزارة 
الخارجية فى لندن» وهی نقاط سوف أثيرها معه عندما يصبح رئيسا للوزراء 
وسأذكر لك هذه التقاط حتی يعرفهاء ويكون مستعدا لما عندما أطلبها 
رسميا منه. 
علیه لكن ما نصيحتاك له وكيف يتصرف بعد ظهر غد عندمایدعوه 
جلالة الملك للمشاورات؟ 

لامبسون: النحاس يستطيع أكثر من غيره أن يكيف موقفه. وعليه أن 
يرفض الحكومة الانتقالية إذا أراد أن يقبل رئاسة وزارة اثتلافية فلیکن, وان 
كنت أعرف أنها مسألة صعبة. 

أمين: سوف أعود الآن إلى «النحاس باشا» لأرى ما عنده. 

بعد الظهر حمل «أمين عشیان» رسالة من «النحاس؛ إلى «لامبسون»» 
خلاصتها أن العلاقة بين الطرفين ستكون أكثر تعاونا من أى وقت مفى» 
لكن «النحاس؛ طلب أن تكون يده مطلقة بالكامل فى التعامل مع القصرء 
ومرة ثانية دار الحوار بينهما على النحو التالى: 

أمين: «النتحاس» مستعد لقبول حكومة محايدة إذا كنت ترید ذلك 
وحكومة ائتلافية إذا كانت تلك نصيحتك» لكنه يريد تذكيرك بأن الحكومات 

لامبسون: اكتب النقاط التى سأمليها عليك لإبلاغها إلى النحاس: 

«عليه أن يقول للملك إن الوقف فى غاية السوء ولا يستطيع الثقة فى ولاء 
الأحزاب الأخرى التى يمكن أن تشارك فى حكومة ائتلافية» وأن الحل الوحيد 
لتفادى تلك المشكلات والمؤامرات هو تأليف وزارة وفدية خالصة ويستطيع 
أن يطرح عل اللك اقتراحين» هما تخصيص بعض الدوائر الانتخابية للأحزاب 
الااخری وإمكانية إنشاء مجلس استشاری من زعماء الأحزاب» ويكون بديلا 
لفكرة الائتلاف». : 


AN 


۱۹۶۲ فبراير عام‎ ٤ 
السفير البريطانى يذل الملك فاروق ويقول:‎ 
» «هذا الغلام تحت سيطرتنا‎ 


تأخر المللك فاروق ثلاث ساعات فى استدعاء مصطفى النحاس لتكليفه 
تشکیل وزارة جديدة» تنفيذا لإنذار السغير البريطانى السير «مايلز لامبسون»؛ 
فغطت دبابات الاحتلال البريطانى وعرباته المصفحة ساحة قصر عابدين. 

كانت مهلة الإنذار تنتهى فى «السادسة» مساء فى مثل هذا اليوم ٤‏ فبراير 
۲ وعندما تلقاه اللك فاروق فى الصباح» دعا سياسيين إلى القصرء 
وعرض عليهم الامن واتفقوا على رفض الإنذار» وتم ابلاغ «لامبسون» 
برسالة تحمل هذا الرفض. 

فى التاسعة مساء وصل «لامبسون» إلى قصر عابدین وتقدمت الدبابات 
لحصااره» فتوجه إلى مكتب «الملك» بالدور الثانى قاثلا له بازدراء شديد: 
«توقست منك ردا بلا أو نعم فى الساعة السادسة على الرسالة التى بعشت بها 
صباح اليوم؛ وبمقتضى السلطات المخوّلة لى أطلب منك توقيع وثيقة بالتنازل 
عمن العرش» وليس أمامك غير أن توقع عليها فوراء وإلا فإننى سوف أتخذ 
إجراءات أخرى للتصرف معك قد لا تكون مُرْضية لك. 

كان نص التنازل: «نحن فاروق الأول ملك مصرء تقديرا منا لصالح 
بلدنا فإننا هنا نتنازل عن العرش ونتخلى عن أى حق فيه لأنفسنا ولذريتناء 


AY 


ونتنازل أيضا عن کل الحقوق والامتیازات والصلاحیات التى كانت عندنا 
بحكم الجلوس على العرش» ونحن هنا أيضا نحل رعايانا من يمين الولاء 
لشخصنا». 

نظر «فاروق» إلى الوثيقة:؛ كاد أن يمسك القلم للتوقيع» همس له «أحمد 
حسنين باشا» رئيس الدیسوان بکلیات باللغة العربية لم يفهمها «لامبسون»» 
لكنها أصابت «الملك؛ بال هلع؛ نظر إلى «لامبسون» منکسرا: «هسل يمكن أن 
تعطینی فرصة أخرى وأخيرة؟4. 

رد «لامبسون» بصلف: «لابد أن أعرف فورا وبدون مراوغة ماالذى 
تنوى عمله»» فأجاب فاروق: «سوف أستدعى النحاس عل الفور وإذا أردت 
أستدعيه فى وجودك وأكلفه على مسمع منك بتشكيل الوزارة الجديدة». 

زاد «لامبسون" من صلفه: «هل تفهم بوضوح أنها يجب أن تكون وزارة 
من اختيار النحاس وحده؟»» فرد فاروق: «آفهم»» وعند هذه الكلمة بدا 
(لامبسون؟ أنه لا یعطی فرصة ل«الملك؛ الذعور بقدر مايقوم بإذلاله قال 
ل«الملك:: «أنا على استعداد لأن أعطيك فرصة أخيرة لأنى أريد أن أجنّب 
بلادك تعقيدات قد لا تكون سهلة فى هذه الظروف وعليك أن تدرك أن 
تصرفك لابد أن يكون فوريا». 

خرج «لامیسون» مارا بالبهو الطويل» ويصف الحالة التى كان عليها 
طريق خروجه: «كان البهو مزدحما على الآخر بعدد من الضباط البريطانيين 
ومن تشريفات القصرء وعند آخر الممر من الناحية الأخرى كان هناك عدد 
من السيدات ظهرن لى وکأنبن قطعان من الدجاج المذعور». 

بعد نصف ساعة» وکا يؤكد «لامبسون» فى مذكراته؛ كان مصطفی 
النحاس فى السفارة البريطانية لابلاغ «السفیر» بأن الملك استدعاه وكلفه 
تشكيل الوزارة فأبلغه لامبسون: «سوف آتراجع من الآن إلى خلفية المسرح» 
وأترك لك أن تقف ف الواجهة وتتصرف وتؤلف الوزارة». 


AA 


یوک د لا مبسون: «حقيقة لقد كان هذا الغلام (يقصد الملك فاروق) 
تحت سیطرتنا تماماء وقي صّدم آکبر صدمة فى حياته» فى ٍجباره على قبول 
النحاس. وإنى آملء بل أعتقد بأننا سوف نكون قادرين على قصقصة 
جناحه وتقليم أظافره؛ بالإضافة إلى القضاء على المؤثرات السيئة؛ وبهذا 
نستطیع تطويعه لصالحناف المستقبل». 


۸۹ 


عبد الناصر مذرا وزراءه: 
«الثقة الزائدة غرور پودی فى داهیة» 


استمر اجتاع مجلس الوزراء بحضور جال عبد الناصر من الساعة 
الخامسة مساء فى مشل هذا الیوم (۵ فبرایر ۱۹۵۷) حتی منتصف الليل. 

كانت مصر تعيش أجواء من الثقة بعد انتصارها على العدوان الثلاشی 
عام ۱۹۵۲ الذى شنته فرنسا وبريطانيا وإسرائيل» وكانت أمريكا تواصل 
سياسة «الغزو من الداخل» التى وضعها وهندس شا ورفع شعارها وزير 
الخارجية الأمريكى «فوستر دالاس وتعنى ببساطة خلق الوسائل التى تؤدى 
إلى انفجار الوضع من الداخل بديلا عن الغزو أو التدخل الخارجى المباشر. 

فى اجتماع مجلس الوزراء تحدث جمال عبد الناصرء وطبقا لمحضر الاجتماع» 
نتأكد أننا مازلنا نعيش الكثير نما تحدث فيه» من ضغوط خارجية إلى المبالغة 
فى التعبير عن أفراحنا لنصر نحققه ونسيان التوقف أمام دروسه. 

قال عبد الناصر: «لابد أن ننتبه إلى أن هناك حملة مضادة موجهة إلينا 
تركز على تخويف الناس» وهدفها ضرب الوحدة الوطنية» وأنا طلبت أن 
توزع عليكم تقارير عن الاستماع السیاسی لما تقوله الإذاعات العلنية للدول 
العادية سواء من محطات إذاعتها العلنية» أو من حطات الإذاعة السرية التى 
تمولماء لتم قراءتها ونناقشها فى الاجتماع المقبل» بعد أن تكونوا قداطلعتم 
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على هذه التقاری وهناك بع ض اللاحظات تأخذونب اف اعتبارکم ونحن 
نناقشهاء ومی: 

- هناك تركيز على وصفنا بالشيوعية» وطبعا هم يستغلون حقيقة أن 
سلاحنا الذى حاربنا به والذى يجىء إلينا الآن لتعويض خسائرنا هو بأكمله 
من الكتلة الشرقية؛ وطبعا يستغلون مساندة الاتحاد السوفيتى لنا. 

- تلاحظون أنهم يحاولون وصف مركزنا فى !حالم العربى على أساس أا 
إمبراطورية فرعونية جديدة يبنيها جمال عبد الناصر لحساب نفسه. 

- بالجمع بين الشيوعية والفرعونية يحاولون التشكيك فى عقيدتنا الإسلامية؛ 
فإذا كنا فراعنة» فنحن عبدة أصنام وإذا أصبحنا شيوعيين فنحن ملحدون» 
وهذا نوع من الحملات لابد أن نأخذه جدا.. 

يضيف عبد الناصرء أنا لاحظت بعض الاذاعات» خصوصا الوجهة من 
فرنسا تخاطب إخواننا الأقباط» وتحاول أن تستدل من أناشيد المعركة مثل 
نشيد «الله أكبر» على أننا ناس متعصبون» وأننا قاتلنا فى المعركة ب7الدروشة»» 
وكلها كما ترون «نغمات» تؤدى إلى النيل من الوحدة الوطنية» وهذه مسألة 
لا تفع فى علاجها أوامر أو قوانين» وإنما هى مسألة يعالجها العمل السياسى؛ 
ولابد لنا جميعا أن نفهم واجب العمل السياسى وهو خلق وتعميق التفاهم 
بين قوى المجتمع؛ لأن قوى المجتمع إذا تصادست مع بعضها لجأت فئات 
منها إلى الاتصال بدول أو جهات أجنبية» وهذا يسهل الاختراق فى الداخل 
ويفتح له الباب. 

ويخنتم عبد الناصر ملاحظاته بقوله: «لست من أنصار أن نستهين الآن 
بشىء» وإلا أخطأنافى حق البلد وحق الشورة» أنا أعرف أن انتصارنا فى المعركة 
)١196(‏ أعطانا جميعا ثقة زائدة فى أنفسناء وأصبحنا نتصور أننا نستطيع أن 
نواجه أى تَحدٌء وآنا أحذر من هذه الثقة الزائدة بالنفس» وأنا أوافق على 
الثقة بالنفس فهذا ضروری» ولكن الثقة الزائدة غرور «یودّی فى داهية؛»». 

كذا تحدث جال عبد الناصر فى مثل هذا اليوم قبل ۵۷ عامًا. 


۹۱ 


” فبرایر عام ۱۸۸۲ 


مجلس النظار يقر الدستور 


حضر رئيس الحكومة محمسود سامی البارودی محاطا بوزرائه» اجتاع مجلس 
الشواب یوم ۸ فبراير ۰۱۸۸۲ ليدم الدستور «اللائحة» الذی ناقشه مجلس 
النظار «السوزراء» فى جلسته فى مثل هذا اليوم (1 فبراير ۱۸۸۲)؛ وف يوم ۷ 
فبراير وفد على مجلس النواب ناظر العارف وناظر الأوقاف وقدماه وطبقا 
لمذكرات «أحمد عرابی» الذی كان وزير الجهادية والبحرية: «قبلها (اللائحت) 
النواب قبولا جماعیا وصدر قرارهم بذلك» لتكون أمام وثيقة عرفت تاريخيا 
باسم «دستور ۷ فبرایر 1۱۸۸۲. 

حدث «البارودى» عن مبادی الديمقراطية آمام «النواب» وضرورة الأخذ 
بهافى حباة مصر السيامسية؛ وشکره النواب على اقرار الدستور» وحسب أحمد 
شفیق باشاء رئيس دیوان الخديو عباس حلمی الثانی. فى مذکراته الصادرة 
عن قصور الثقافت القاهرة: #ابتهسج الاعضاء ابتهاجا عظیما وشکروا | کومة 
على إجابة مطالبهیم». 

توجه الجميع بعد ذلك إلى الخديو توفيق لتقديم الشكرء وأقيمت بهذه 
المناسبة الاحتفالات: يقول أحمد عرابى فى مذكراته: «انطلق النواب برئاسة 
ساطان باشا رئيسس المجلس فشكروه على تشکیل الوزارة التى لبت الأمة 


۹۲ 


إلى ما طلبت» ثم آبوا إلى رئاسة النظار فشکروا آیضا للوزارة اهتمامها بأمر 
جلسهم. ثم زاروا کل ناظر فى نظارته» وبعد ذلك انصر ف وا مسستبشرين». 
أما الاحتفالات التى سادت تعبیرا عن الفرح باصدار الدستورء فیتحدث 
عنها عرابی: «احتفلت جعية القاصد الخيرية احتفالا اجتمم فيه النظار 
والأمراء والعلماء وضباط امهادية وأعیان مصر وشبابها حتی ضاقت قاعة 
الحفلة باحضور فقام السید عبد الله أفندى الندیم وافتتح الخطابة».فاقتدى 
به کل من أديب أفندى إسحق اللبنانى» وإبراهيم أفندى اللقانى» ومصطفی 
أفندى ماهر والشيخ محمد عبده والسيد حسن أفندى الشمسى» وفتح الله 
أفندى صبرى» واستمرت الخطب تتلی فى تلك الحفلة إنى الساعة الثالشة بعد 


منتصف اللیل» واقیمت عده حفلات آخری ی مدن القطر». 


كانت الحكومة التى آقرت الدستور حكومة «عرابیسة» نسبة إلى الشورة 
العرابية التى قادها الزعیم الوطنی أحمد عرابی الذی كان وزیرا للحربية 
فيهاء بالاضافة إلى حمود فهمی باشا وزیرا للأشغال» وحسن الشریعی باشا 
وزیرا للاوقاف. 


شمل الدستور الذی یعرف تاريخيا ب«دستور ۷ فبرایر ۱۸۸۲ ۵۲ مادة 
أبرزهاء كما يأتى فى کتاب «قصة الدستور المصرى» الصادر عن دار جزيسرة 
الورد القاهرة تأليف محمد جاد «أن يكون عضو مجلس النواب بالانتخاب 
ولمدة حمس سنوات. ويحصل على مائة جنيه مصرى فى السنة مقابل مصاريفه. 
وللنواب مطلق ال حرية فى إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعلییات 
تصدر م تخل باستقلال آرانهسم؛ ولا يجوز الت رض للواب بوجه ماء وإذا 
وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتاع المجلس فلا يجوز القبض عليه 
الا بمقتضی إذن من الجلس. وإذا حصل خلاف بين مجلس النراب والنظارء 
وأصر كل على رأيه بعد تكرار الخابرة وبيان الأسباب وم تستعفي النظارة؛ 
فللحضرة الخديوية أن تأمر بفيض مجلس النواب وتحديد الانتخاب على شرط 
ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم الاننضاض إلى یسوم الاجتماع؛ 
ويجوز لأرباب الانتخاب أن ینتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم». 
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كان هذا الدستور حصيلة مطالب سابقة رفعها عرابی وزملاژه إلى الخديو 
توفيق فى الوقفة الشهيرة أمام قصر عابدين يوم4 سبتمير عام ١/18ء‏ 
وشملت أربعة مطالب. هی إسقاط النوزارة المستبدة» وتأليف مجلس نواب 
على النسق الأوروبى» ورفع عدد امیش والتصديق على القوانين العسكرية 
التى آمر با الخديو. 


£ 


۷ فبرايرعام ۱۹۲۸ 
املك فؤاد يوقع بقلم ذهب على حضر تخصیص بناء الجامعة 


أمسك املك فؤاد بقلم حبر من الذهب ف الساعة الثانية عشرة, ووشع 
على ثلاث كراسات تحتوى محضر التخصيص والبناء لجامعة «فؤاد الأول» 
التى صارت فيم| بعد «جامعة القاهرة» وذلك ف المكان الجديد الذى تقلت 
إليه الجامعة وهو نفس المكان الذى تونجد فيه الآن أمام حديقتّى الحيوان 
والأورمان» وطبقا لسلسلة «أيام مصرية» فى أعدادها الخاصة بذكرى مئوية 
جامعة القاهرة احتوى محضر التخصيص والبناء الذى وقع عليه اللك على: 

« بقوة الله تعالى قد وضع حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول ملك 
مصر المعظم الحجر الأساسى فى بناء الجامعة المصرية يوم الثلاثاء ١6‏ شعبان» 
۷فبرایر ۰۱۹۲۸ أما هذه الكراسات فسئُدفن مع حجر الأساس واحدة» 
والاثنتان الأخريان تفشظ ما فى الجامعة». 

تقدم الملك فؤاد بعدها إلى مكان حجر الأساسء فقدم له وزير المعارف 
العمومية والرئيس الأعلى للجامعة على الشمسى باشا ( مسطرین ) من 
الذهب. ليقوم بوضع إحدى الكراسات ومعها الصحف اليومية» ومجموعة 
من الطوابع والنقود فى جوف حجر الأساس ثم يغطيه بقطعة رخامية» 
وبعدها ألقى على الشمسى باشا كلمة قال فيها: «إن الأمل معقود فى الجامعة 
الآن أن تربى فى شبيبة المتعلمين فيها ملكات حب العلم والتعمق فيه» وحب 
البحث العلمى لتخرج فى مصر طوائف من العلماء الباحشین المتحرّين فى طلب 
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الحقائق العلمية» وأولئكم الذی یستطیعون أن يث يثبتوا لبلادهم العظمة العلمية 
E E‏ روم ی 
قسطا فى بناء الحضارة العالیة. 

تقدم «أحمد لطفی السیده مدير الجامعة واللقب ب«أستاذ الجيل» لیلقی 
كلمته» وکا یذکر فى مذکراته اقصة حیاتی»؛ الصادرة عن مکتبة الأسرت 
القاهمرة: : «سجلت فیها (کلمته) الأدوار التى مر بها التعلیم فى منصرء وهی 
ثلاثة أدوار» يذكرها على النحو التالى: 

دور الدعاية» ودور البدء فى التنفيذ» ودور التمام» فأما دور الدعاية فيبتدئ 
من يوم ۱۲ آکتوبر سسنة ۰۱۹۰۲ إذ اجتمع نخبة من أهل الغيرة على التربية 
فى دار المرحوم سعد زغلول باشا وتعاقدوا عل الدعوة لإنشاء الجامعة. 
وقرروا فيا قرروا أن تكون الجامعة بمعزل عن السياسة» وقد أقبل الناس 
على الاكتتاب فيها والتبرع للماء واجتمعت جمعية المكتتبين فى ديوان الأوقاف 
فى ۲۰ مایو ۱۹۰۸ تحت رئاسة الأمير أحمد فؤاد(الملك فؤاد) وسموها الجامعة 
المصرية:؛ ونفحتها الحكومة إعانة سنوية» كما نفحتها الأوقاف خحمسمئة جنيه 
إعانة سنوية أيضا. 

آما دور التمهید. فكان بمحاضرات الثقافة العامة التى كان يشرف عليها 
يوميا رئيس الجامعة؛ وبإرسال بعشات علمية للجامعة بلغ عددها أربعة 
وعشرين للتخرج فى العلوم» وليحضروا أنفسهم ليكونوا معلمين فيها. 

أما دور التیام» فكان بنقل الجامعة الجديدة» وبلغ عدد طلابها فى سنة 
۸ ويوم تأسيس مبانيها ۲۳۶۱ طالبّا). 
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۸ فبراير عام ۱۹۲۳ 
جئة «الزعیم الأوحد» 
عبد الکریم قاسم فى التلیفزیون العراقی 


بعد حاكمة عاجلة بدار الاذاعة العراقية فى بغداد. تم إعدام عبد الکریم 

كان مشهد الاعدام یوم ٩‏ فبرایر ۱۹۲۳ ختاما لشاهد آخری بلغت ذروتها 
فى مشل هذا اليوم (۸ فبرایر)» حيث تمت إذاعة بیان عن نجاح «الشورة» على 
حكم «قاسم؛ وختاما لصراع كان الشیوعیون طرفه فى جانبء والقوميون 
والبعثيون على الجانب الآخرء وكان لمصر حضورها الخاص فى مجموع المشاهد 
التى بدأت قبل ستوات من مشهد إعدام «قاسم». 

فى التراث السياسى للعراق تقرأمئات الحكايات عن تصفيات السدم؛ 
وللغة السلاح بين الخصوم السياسيين» وتختلف التفسيرات حول ذلك» 
بعضها يجنح إلى الاختلاف العرقى والذهبی وآخرون يرجعونها إلى استبداد 
الحكم. 

كان حضور مصر طاغيا منذ الإطاحة بالحكم الملكى العراقى» والتحول إلى 
النظام اطمهوری عام ۰.۱۹۵۸ متزامنا مع (علان الوحدة بسن مصر وسوریا 
ګت اسم «الجمهورية العربية المتحدةفق وكان طرف التحول قوميين بزعامة 
عبدالسلام عارف وبعثيين وشيوعيين» وفيما طالب القوميون والبعثيون 


۹۷ 


ذات یوم 


بسرعة الانضام إلى الوحدة المصرية السورية رأی الشیوعیون العکس» وتم 
دفع «قاسم)» إلى أحضانهم لیصبح رمزا لعرکتهم على الرغم من أنه لم يكن 
شیوعیا؛ وکان لهم حضور جاهبری مؤثره تمثل فى مظاهرات تبتف: «عاش 
الزعیم عبد الکریم.. حزب الشیوعی بالحكم مطلب عظيم». 

بلغت الخلافات ذروتبابقرار ل«قاسم» باقالة «عارف» كنائب عام للقوات 
السلحة وتحمل قصة هذه الإقالة طرافة وغرابة فى آنٍ واحد فأثناء اجتماع 
لمجلس الوزراء استأذن خلاله «عارف» نصف ساعة» ثم عاد ليتواصل 
الاجتاع إلى منتصف اللیل» وبعده حرج إلى سيارته متوجها إلى منزله ففوجئ 
بسائقه يسأله عسن سبب استقالته حسبا جاء فى التليفزيون» فعاد إلى قاسم 
ليسأله» فبكى قائلاً: كانت هناك ضغوط عل من قادة الأسلحة لم أستطع 
مقاومتها؛ ولا سأله عارف: الماذا لم تبلغنى وتبلغ مجلس الوزراء ونحن فى 
الاجتیاع؟1» رد قاسم: «قلبى لم یطاوعنی»» وتبينت الحقيقة بأن ما حدث كان 
أثناء نصف الساعة التى قضاها عارف خارج الاجتماع. 

فى تناول طبيعة شخصية «قاسم» هناك من یصفه من معاصریه باانصف 
جنون» الذی وصل فى ذلك إلى حد اطلاقه لقب «الزعيم الأوحد» على 
نفسه؛ فى حين يصفون عبد السلام عارف بانصف عاقل». 

وبين الوصفين لرجلين فى ذمة التاريخ» دارت عجلة الواجهات. وفيما كان 
الشيوعيون يهاجمون عبد الناصرء كان هو يفتح نار الهجوم عليهم أيضا لكنه 
يبعث ف البداية برسالة إلى «قاسم»؛ يطمئنه فيها على أنه ليس للجمهورية 
العربية المتحدة حزب ولا رجال يحسبون عليها فى العراق» وأن كل ماءهمها 
هو تثبيت الحكم الوطنى فى بغداد وتدعيم قوته فرد قاسم شفوياء وحسب 
كتاب «سنوات الغلیان» لمحمد حسنين هيكل: «مشکلتی أن عبد السلام 
عارف ينسب الشورة لنفسه. لأنه هو الذى قام بتنفيذها فى بغداد» وأنا كنت 
خارجهاء وكون عارف قام بالتنفيذ لا ينفى أنى قائد الشورة الفعلى». 


۹4۸ 


۱۹۷۱ فبراير عام‎ ٩ 
الشاعر محمود درویش‎ 
یفاجی العام بوصوله إلى القاهرة‎ 


وصل الشاعر الفلسطينى حمود درويش إلى القاهرة فى مشل هذا اليوم 
٩(‏ فبرایر ۱۹۷۷) قادما من موسكوء فكانت أول مدينة عربية تطؤها قدماه 
خارج وطنه الفلسطینی» صحيح أنه خرج طفلا فى السابعة من عمره 
إلى لبنان» لكنه خروج الغدر والأسى يتذكره فى حوار له مع مجلة الآداب 
البيروتية أبريل ۰ ۱۹۷ وينقله «رجاء النقاش» فى كتابه «محمود درويش شاعر 
الأرض المحتلبة»؛ الصادر عن دار افلال القاهرة: 

#عندما بلغت السابعة توقفت ألعاب الطفولة (موالید ؟ مارس ۱۹۶۱) 
أذكر كيف حدث ذلك. فى إحدى ليالى الصيف التى اعتاد فيها القرويون أن 
يناموا على سطوح المنازل» أيقظتنى أمى من نومى فجأة فوجدت نفسی مع 
مثات من سكان القرية أعدو فى الغابة» كان الرصاص يتطاير فوق رءوسناء ول 
أفهم شيئا ها يجرى؛ بعد ليلة من التشرد وا هروب وصلت مع أحد أقاربى 
الضائعين فى كل الجهات إلى قرية غريبة ذات أطفال آخرين» تساءلت بسذاجة 
أين أنا؟ وسمعت لأول مرة كلمة لبنان» وتُخيل ال أن تلك الليلة وضعت 
حدا لطفولتى بمنتهى العنف. فالطفولة الخالية من المتاعب انتهت» وأحسست 
فجأة آننی أنتمى إلى الكبار» توقفت مطالبى وفرضت عل المتاعسب». 


۹۹ 


لا جسب ادرویش رحلة الطرد إلى بیروت فى عداد رژیته لعواصم عربية» 
وعلیه كانت «القاهرة» حدثا افتتاحيا کب را فى رحلة غربته الطويلة والحزينة 
عن وطنه الذی تغنی به فى أشعاره العظیمة. 

كان الاحتفاء به رسمیا وشعيا كرا تفن یوم اشمیس ۱۱ فبرایر عقد 
مؤتمرا حضره کاب وفنانسون» وشعراء؛ وصحفیسون» ومراسلون (عسرب 
لجا اردع و I U‏ 
فيه: «اصبحت أحس أننى أقترب يوما بعد يوم من نقطة العجز عن القيام 
بواجبى کمواطن أولاء وكشاعر ثانياء لقد أصبحت تماما مشلول الحركة 
والحرية اما نی بلادى من ضراوة الكبت والتعصب. وأصبحت لقمة سهلة 
فى فك العنصرية الإسرائيلية؛ وأصبحت معلقا على مطاط الصيغ الدبلوماسية 
لكى أنجو من القانون الإسرائيلى» إننى لا أشكو ولكن شعرة معاوية بينى 
وبين القانون الإسرائيلى قد انقطعت وطاقتى على الاحتال قد نفدت1. 

وطبقا لرصد الشاعر أحمد الشهاوى لاسنوات محمود دوريش فى مصراء 
فانه فى يوم ١5‏ فبراير قرر «فائق» تعيين «درویش» مستشارا ثقافيا لإذاعة 
مرت اروا کا مده عم عسي ميكل رت لمن إذارة ر رس 
الأهرام إلى «كتاب» الأهرام» فأصبح له مكتب جنياإللى جنب مع قامات» 
مشل نجيب محفوظ؛ يوسف ادریس» لويس عوض» صلاح جاهین؛ وتوفيق 
الحكيم؛ كما أصبح كاتبًا فى مجلة المصور. 

أحدثت خطوة «درویش! ضجة كبيرة» يرصدها رجاء النقاش فى كتابه 
حيث نشطت صحف لبنان ضده» ونشرت يجلة الحوادث صورة محمود على 
غلاف أحد أعدادها وكتبت فوق الصورة عنوانا كبيرا يقول: «ليته يعود إلى 
|سرائیل»» وتضمن العدد مقالا بتوقيع «ربيع مطر؛ يتوقع «النقاش؟ أنه اسم 
مستعار للكاتب والروائى الفلسطينى «غسان كنفانى» يقول فيه: (يامحمود 
يا أحلى ابن تفتح له الأمة العربية ذراعيهاء نحن فى مرحلة العودة والإصرار 
على البقاء انتهت إلى الأبد مرحلة ال هجرة فليتك تعود إلى إسرائيل». 

فى لقاءلى ب«درويش» عام ۰۱۹۸۸ قال إنه يتمنى أن يكتب نصا عن البيوت 
التى عاش فيها ومن بينها بيته فى القاهرة» لكنه لم يحقق أمنيته. 


۰ فبرایر عام ۱۹۰۸ 
قلب مصر يخفق بوفاة زعیمها مصطفی کامل 


اوق إلى رحمة الله مديرنا العزیز مصطفی کامل باشاء رئيس ا زب 
الوطنی المصرى فى تام الساعة الرابعة من بعد ظهر آمس» مثل هذا اليوم 
(۱۰ فبراير ۱۹۰۸ وقد أصیب مدیرنا بإغماء فى الصباح أقلق بالناء وقرابة 
الظهر لاح لنا أنه تحسن قليلاء فاستأنفنا أعمالناء وقد كنا قطعناهاء فأنبیناهاه 
ولکن سرعان ما انتكس وخارت قواه تدريجياء ولفظ أنفاسه الأخيرة عندما 
كانت تدق الساعة الرابعة». ۱ 


هكذانشرت جريدة اللواء یوم ۱۱ فبرایر خبر وفاة الزعيم الوطنى 
مصطفی کامل الولود فى ۱6 أغسطس ۰۱۸۷ فیکون ماعاشه ف عالنا أقل 
من ۳6 سنة لکنها - وحسب فتحی رضوان فى کتابه «مصطفی کامل»؛ 
الصادر عن سلسلة اقرأء دار العارف. القاهرة: «هذه السنوات القليلة فى 
حساب الأرقام» كانت طويلة وعميقة فى حساب الآثار الباقية» وى حساب 
الأعمال العظيمة. ول حساب الحركة الفياضة بالخيسر والبرکة» أما 
«عبد ال ر حمسن الرافعنى» فيذكر فى كتابه «مصطفى كامل باعث النهضة 
الوطنية»» الصادر عن دار المعارف, القاهرة: «هو أعظم خطيب أنجبته مصر 
الحديشة» وأول خطيب سياسى جهر بالاستقلال فى عهد الاحتلال وأول زعيم 
اتخذ الخطابة وسيلة لبعث الحركة الوطنيسة». 


۱. 


بعد عشرة أيام من الوفاةء کشف شقيقه عل اللحظات الأخيرة فى حياته 
وذلك فى رسالة بعث بها إلى مدام «چولیت آدم» وهی السيدة الفرنسية التى 
ساعدته فى نشر مقالاته فى الصحف الأوروبية التى تفضح سياسة الاحتلال 
الانجلیزی فص يقول «على» فى الرسالة التى نشرها «رضوان» فى کتابه: 
(صعدت لأراه فوجدته فى صحة جيدة» وشددت على يده وآنا آسأله كيف 
أخذ يتغير وعینیه تغيبان» فملشت رعبّاء وسألته عما يؤلمه؛ فأجابنی: تشجع 


شيعت جنازته يوم ۱۱ فبراير» وکانت صورة آخری من صور وفاء 
الشعب المصرى لزعيمه النادر: وشارك فى الجنازة مايزید على ربع ملیون» 
عدا الآلاف التى كانت تقف على جانبى طريق الجنازة» وينقل فتحى رضوان 
وصف قاسم أمين لمشهد الجنازة: ایوم الاحتفال بجنازة مصطفی كامل هى 
المرة الثانية التى رأيت فيها قلب مصر يخفقء المرة الأولى كانت يوم تنفيذ 
حكم دنشواى فى ۱۸ يونيه ۰۱۹۰ أمافى يوم الاحتفال بجنازة صاحب 
«اللواء» فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا فى قوة جاله وانفجرت فرقعة هائلة 
شمع دويها فى العاصمة» ووصل صدى دوسا إلى جميع أنحاء القطرء هذا 
الإحساس الجديد» هذا الولود الذى یتسم فى وجوهنا البائسة» هو الشعاع 
الذى تسيل حرارته إلى قلوبنا الجائعة الباردة» هو الستقبل». 


۱ فبراير عام ۱۹6۱ 
فاروق يخطب ناريمان والسفیر البریطانی: 
«مستواها بلدى» 


فى الساعة الخامسة وعشر دقائق, رأى الملك فاروقء الآنسة ناریان مسن 
نافذة بيت يطل على محل الجواهر جى «أحمد نجيب»» وفى (الخامسة و۱۲ 
دقيقة) كان يقف إلى جوارهاء وفى (الخامسة والربع) قرر أن يتزوجها. 

هى قصة تحتوى عل: دراماء سياسة» حب. اختطاف. فتاة صغيرة» ملك 
خرج من تجربة طلاق» والقصة بكل مافيها من دراما تأتى فى كتاب «كانت 
مكلة- ناريمان آخر ملكات مصر»؛ الصادر عن المكتب المصرى الحديث» 
القاهرة ل«جميل عارف!» والكتاب عبارة عن حوار طويل مع مصطفى 
صادق اعم) ناری‌آن» الذى لعب الدور الرئيس ف إتهام الزواج. 

تبدأالحكاية من شروط وضعهااللك» لعروسه الثانية» بعد طلاق زوجته 
الأولى «فريدة»» الشروط: فتاة صغيرة لا یتجاوز عمرها السادسة عشرة» 
وحيدة أهلهاء لا أخ ولا آخت. تشبه «فاطمة طوسون الأميرة السابقة الشى 
احتقرت حب «فاروق»» وترکت مصر هربا من مطارداته» لکنه لم ينس حبه 
شا. 


آبلغ «فاروق» شروطه للجواهرجی اشاص به «أحمد نجيب؛؛ آوکل له 
مهمة البحث» ولاشاهد «نارییان» مع خطیبها «زکی هاشم» فى حله لشراء 


۱۰۳ 


خاتم الخطوبة تفس فرحا: «وجدتهاه وجدتهاه» تلقی «اللك» خبره السعید 
من الجواهرجى» وسّویا وضع خطة الایقاع بپا. 

أقنعها «الجواهرجى؛ بالعودة فى اليوم التالى حتی تتفرج على «خانسم» 
أفضلء على أن يراقبها «الملك» سرًا من «نافذة علوية» من البيت المواجه؛ لم 
يستغرق تنفيذ الخطة أكثر من دقائق» وانتهست بقرار «فاروق» بالزواج مسن 
«نارییان»» واعلان الخطوبة فى مشل هذا اليوم (۱۱ فبراير ۱۹۵۱) والزواج فى 
7 مايوه وبلغت تكاليف الزفاف ۷۲۳ ألفا و1۸۳ جنيهاء وهو مبلغ كبير جدا 
وقتشلٍء أما الضحية «زکی هاشم» فكان نصيبه الطرد من جنة حبه قبل أيام 
من تتويجه بالزواج. 

زواج «اللسك» لم يكن وقتشذ حدثا عادياء كان يعنى اهتمام الاحزاب؛ 
الاحتلال البریطانی الشعبء الجيشء الأسرة المالكة, أما «فاروق» فيريد الرد 
على طليقته «فريدة»؛ ويريد ولدا من «ناريمان» کی يضمن أن يبقى العرش» 
فى فرع والده العائلى. 

فى قياس ردود الفعل على «الحدث»؛ كانت السفارة البريطانية فى القاهرة 
تنقل إلى حكومتها فى لندن كل التطورات التعلقة به تحدثت عن طريقة 
استقبال المصريين له وتنقل الدكتورة لطيفة سال جانبا من هذا فى كتابهبا 
«فاروق الأول وعرش مصر». قائلة: «لم یلق مشروع الزواج أى استقبال طيب 
من الصریین كما كان متوقعاء وذلك للطريقة التى تم بها اختيار العروس» 
والأقوال الدائرة عنه يؤسف اء ومكانة اللك انخفضت أكثر مماهى عليه 
يقول الصریون إن الزواج من فتاة مخطوبة لشخص آخر يعد اعتداء على ملك 
الغيرء والمبادئ الإسلامية لاتقر مایتبعه (فاروق) فسلوكه فى هذا الشأن 
مشين». السقير البريطانى أضاف عن العروس: «مایتردد عن مستواها يأنها 
وفقا للاصطلاح المصرى (بلدى) أى غير أرستقراطية». 

امتد الاستياء إلى العائلة الملكيةء فالعروس من وجهة نظرها: «ابنة حسين 
فهمى صادق سكرتير عام وزارة التقل وسيرته ليست عطرة وأمها شخصية 


.١ةيغاط‎ 


۲ فبرایرعام ۱۹4۹ 
اغتيال حسن البنا واللك فاروق لیوسف رشاد: 
«اتلهی على عينك» ۱ 


دوی الرصاص ‏ القاهرة» وسقط الشیخ حسن البنا «مؤسس ججماعة 
الا خوان ومرشدها العام» غارقا فى دمه على حافة سيارة تاکسی استوففها 
أمام جمعية الشبان السلمین لتأخذه إلى بيته» وطبقا لا محمد حسنين هیکل» فى 
كتابه «ستوط نظام» الصادر عن دار الشروق. القاهرة» فإن سيارة التاکسی 
هرعت به إلى «قصر العینی» وهناك تبين أن الرجل لم يفارق الحياة بعد لكن 
المشرف على عملية الاغتيال وهو القائمقام «حمد وصفى بك» قائد حرس 
الوزارات أمر بتعقبه والتخليص عليه» حيث هو تنفيذ لأوامر الملك فاروق 
ورئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادى. 
المثير أن «وصفى» أطلق على نفسه رصاص مسدسه وانتحر بعد قيام ثورة 
۳ يوليو عام 1987م: وحسب «میکل» فانه أقدم على هذه الخطوة عندما 
عرف أن دوره فى عملية الاغتيال اتكشف. وأن هناك أمرا ضدر بالتحقيق 
. معه» بعد ضبط «الشورة» وثائق فى القسم الخصوص للبوليس السياسى» فيها 
اسمه ودوره فى العملية. 
ومن یمد إلى الصحف الصادرة وقتشذ» فسيشاهد صورة لوفد من ضياط 
الشورة يتقدمهم اللواء محمد نجیب؛ والبكباشى جسال عبد الناصر أمام قبر 
حسن البناء وكان والده فى استقبالهم» أما المناسبة فكانت التوصل إلى المتهمسين 
فى القضية. 
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فى وقائع عملية الاغتیال التى جرت فى مشل هذا الیوم ۱۲ فبراير ۰۱۹6٩‏ 
أن هناك من أبلغ الملك فاروق بیا حدث. وأنه فرح وَاعَدَّ التخلص من 
البنا» بمثابة الهدية الثمينة له فى عيد ميلاده التاسع والعشرين (مواليد ۱۱ 
فبراير ۱۹۲۰ وف التفاصيل أيضاء تسم الجشة ليلا سرا طبقا لتعليهات عليا 
تمنع أيضا نشر نعى أو عزاء أو اقامة جنازة وعدم الاستعانة بأی احانوتی! 
للتكفين والدفن. 

ویروی «مرتضى الراغی » آخر وزير للداخلية قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
قصة لما دلالة فى هذا الأمر» وجاءت فى مذكراته «شاهد على حكم فاروق» 
الصادرة عن دار العارف. القاهرة: «حدشت ليلة قتل الشيخ البناقصة 
طريفة» فقد كان يوسف رشاد رئيس الحرس الحديدى يسمع الراديو فى آخر 
جناح الملك فى القصرء فرد عليه أحد أتباع الملك. فأخبره أنه يريد التحدث 
إلى اللث» وعاد رجل الحاشية يقول: 

- قل لى ماذا تريد لأن الملك مشغول. 

فقال له: أرجو أن يكون جلالته مسرورا منا. 

رجل الحاشية: مسرور على ماذا؟ 

قال يوسف: على قتل حسن البنا. 
فضحك رجل الحاشية وذهب وأخبر اللك وعاد یقول: «مولانايقول لك 
اثلهى على عينك ما شأنك آنت نت؟ إنهم غيرك؛. 

انتهت حياة «البنا» بهذه الخاتمة؛ بعد ۲۱ عاما من تأسيس جماعة الإخوان» 
وبعد ٤٦‏ عامامن عمره» وبعد أن ککب على صفحات جريدة «الإخوان 
SE‏ عن «اللك الذى حامی المصحف 00 وكيفف 


به روحه. 


۱۹۲۱ فبراير عام‎ ٤ 


وفاة عبقرى الحكايات والموسيةنَّ وكاره القراءة 
«زکریا آجد» 


«ذهبت إلى ملجأ العمیان فى الزیتون لأسمع صوتا جدیدا قيل إنه معجزة» 
كانت الليلة ليلة الأربعين للمرحوم بيرم التونسی» رحمه الله وغفر لنا جميعا». 

كانت هذه الكلمات هى آخر ما كتبه الموسيقار زكريا أحمد فى مذكراته 
اليومية» يوم ۱۳ فبراير ۰۱۹۲۱ وف اليوم التالى مشل هذا الوم (۱6 فبراير) 
مات بعد أن خلد اسمه فى تاريخ الموسيقى العربية كأحد مجدديها العظام؛ 
وحسب كتاب «السبعة الكبار فى الموسيقى العربية» دار العلم للملايين 
بيروت» للمؤرخ الموسيقى اللبنانی فيكتور سحاب: «زكريا أحمد یمتاز دون 
غبره من الوسیقیین العرب الكبار بمزاجه الخناص ذى المقومات ال رکب وأول 
مايخطر ببال معتنقيه أنه محافظ يعاند التطور والتبديل» وهذا تصنيف غير 
دقيق؛ لأنه طور شكلين من أهم أشكال الغناء العربى «الدور والطقطوقة» 
وأسهم فى تطوير أشكال أخرى» دون أن يمس آلات الموسيقى العرییة. 

عبقرية «زكريا أحمده ال موسيقية نتعجب منها حين نعرف طبيعته الشخصية 
التى يكشف عنها صديقه نجيب محفوظ وق كتاب اصفحات من مذكرات 
نجيب محفوظ؛ لارجاء النقاش»» يحدثئنا نجيب عن «زكريا» كأظرف 
الشخصيات التى قابلها فى حياته: «ابن بلد لطيف» نوت «أبن نکتةا» 
حكاياته لا تنتهى» حكاية تجرك إلى حكاية أخرى فى تسلسل عجیب. وترابط 


۱۰۷ 


مذهل» قد يبدأفى سرد حكايته الأول فى التاسعة مساء. ویعود إلى نفس الحكاية 
فى الثالشة صباحاء وما بينهما عبارة عن استدراك وملاحظات». 


يقول نجیب محفوظ: «من الأسباب التى تجعل أصدقاء الشيخ زكريا 
يتحملون سطوته وسيطرته على الجلسة إلى جانب حبهم لنه أنه يمثل 
الحكايات التى يروا بخفة دم ليس هامثيل» وكل من يحضر مجلسهلم يكن 
يتهالك نفسه من الضحك وهو ينظر إليه أثناء عثیل حكاياته؛ وريما تكون 
الحكاية بسيطة وسطحية ولا معنى لها من نوع أن جارة له مرت به وقالت 
له: صباح الخير يازكريا یابنی فيقلد صوت السيدة» وطريقة سيرها وحركاتها 
ورد فعله على «صباح الخيره هذه بشكل «كاريكاتيرى» ساخر ومشير للضحك 
الشديد, وكثيرا ما كنا تاج أ به وهو يسرد الحكاية منديجا ومنفعلاء وی 
منتهى التركيز» فإذا به يترك حكايته بدون مقدمات ويمسك عوده ویغنی» 
وكنا نحب هذا أيضاء فصوت الشيح زكريا يتميز بقوة ورخامة لانظير لهماء 
وقديترك العود ويعود لحكايته من النقطة التى توقف عندها». 

يضيف نجيب محفوظ: «عندما كان الشيخ زكريا يتحدث لا تشعر أبدا فى 
كلامه أى محاولة من جانبه لاستخدام مصطلحات ثقافية أو فكرية» ولكنك 
تشعر أنك أمام رجل شعبى وابن بلد» ورأسه ملىء بالوسیقی؛ وكنت 
أسأل نفسی: متى يعمل الشیخ زكرياء ویتم ألحانه وهو یداوم على سهراته 
اليومية» واكتشفت أن لديه قدرة التلحين فى أى وقت» وأذكر أنه لحن أغنية 
احبیبی يسعد أوقاته» ل«أم كلشوم»؛ وهو مجلس معناء وفى مرات عديدة كان 
يضع خنین مختلفين لأغنية واحدة ويعرضه! علينا لنختار الأفضل. لم يكن 
الشيخ زكريا يحب القسراءة» ورب| كانت روايتى «زقاق الدق» هى روايتى 
الوحيدة التی قرأهاء وأعجب بها للدرجة التى جعلته يعيد صياغتها ويحكيها 
أمامنا كأنه المؤلف». 


١١١4 


۱۰ فبراير عام ۱۵۱۷ 
سلیم الأول یصعد إلى القلعة 
ويأمر بتنظیف الشوارع من الجثث 


مایروی عن السلطان العمانی «سليم الأول» أنه كان فى الشام بينما 
جنوده يقتلون المصريين لدخول القاهرة کم مصرء ولا جاءته شكاوى من 
مصريين عن عمليات القتل والنهب والسفح التى يتعرضون شا عل أيدى 
جنوده رد قائلا: «إذا دخلت إلى مصر أحرق بيو ا قاطبة وألعب ف أهلها 
بالسیف؟. 


هی عبارة كاشفة لما يخططه سلیم الأول ضد الصریین؛ فالقعل آداسه 
والارهاب عاله والقضية بُرمّتها لیس فيها شىء ها صدره عن أنه يسعى 
ل«خلافة إسلامية» هو حاكمها ورمزها. 

فى وقائع ما حصل مذ انتصارهم فى موقعة «الريدانية؛ يوم الخميس (۲۲ 
يناير عام ۱5۱۷)؛ دارت عجلة النهب والسلب والقتل على أشدها ويصف 
ابن إياس فى «بدائع الزهور»: «اتجهوا إلى الطاحن. أخذوا ما فيها من البغال 
والأكاديش» وعدة جمال من جال السقايين» فتوقفت المطاحن عن العمل؛ 
وفقد السقاءون جاشم التی تحمل قرب الاء ثم توجهوا إلى شون القمح 
التى بمصر وبولاق ونهبوا ما فيهاء وفى «اخانکة» التى كان يقطنها فلاحون 
ومزارعون بسطاء نمی وا مزروعاتهم وحقرشم». 


۱۰۹ 


ووفقا للمؤرخ الترکی «جلال زادة قوجه تشانجی مصطفی الذی عاصر 
تلك المرحلة: «دخل الجيش العشانی مصر وكان یوم الحساب والزلزال 
والانتقام للمعركة السابقة «الريدانية» وما حاق فيهامن خسائر فادحةا, 
ويذكر الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم فى کتابه «أيام سليم الأول فى مصر »: 
«انطلق العثمانيون يحرقون البیسوت بخیوشم ينهبونها ویعبشون با فيهاء الأمر 
الذى دفع الأهالى إلى أن يغلقوا الأبواب بالطين ويصنعون بدلا منها «حوخحة 
صغيرة»؛ و«الخوخة» تعنى بابا صغيرا فى إطار بوابة كبيرة یسمح للفسرد 
الواحد فقط أن يعبر منه, ولجأالمصريون إلى فكرة البوابات الكبيرة المغلقة 
خوفا من أن يقتحم العثمانيون بيوتهم بخيوطهم'. 

كان «سیلم» سعیذا با تحقق» أرسل خطابًا إلى «کافل» أمير دمشق يقول 
فيه: «فى هذه الأيام الثلاثة- يقصد فترة القتال أثناء موقعة الريدانية- یستمر 
القتال من الصبح إلى العشاء وبعون الله تعالى قتلنا جميع الجراكسة» ومن 
انضم إليهم من العْرْبانء جعلنا دماءهم مسفوحةء وأبداهم مطروحة ونيب 
عساکرنا قماشهم وأائهم ودیارهم وأموافم» ثم صارت آبدانبم للهوام». 

استعد «سليم» للصعود إلى القلعةء للجلوس رسمیا على عرش الحكم» كان 
ذلك بعد انتصاره النهائى ف «الريدانية»» فأمر بتنظيف الشوارع والطرقات 
من الجثشث التی تعفنت» وتم إلقاؤها فى النيل و يتم تكفينها وتغسيلها طبقا 
للتعاليم الإسلامية» فماذا حدث بعد ذلك؟ 

«نادى السلطان سليم شاه فى الصليبية وقناطر السباع بأن أصحاب الأملاك 
التى فى الصليبية وجامع ابن طولون يخلون من بیوعبم» فان السلطان سليم 
شاه طالع إلى القلعة ليقيم بباء وصار يكرر المناداة فى كل يوم بذلك العنی» 
فخرج الناس من بيوتهم على وجههم» وانطلق فيهم جمة نار». 

فى مشل هذا الیسوم (۱۵ فبراير ۱۵۱۷) دخل سليم بموکبه من اباب 
النصر» متوجها إلى القلعة. ويصفه ابن إياس: «قيل إن صفته ذری اللون» 
حليق الذقن, وا الأنف. واسع العینین» قصير القامة» فى ظهره حنية» وعلى 
رأسه عيامة صغيرة يلبس قفطانا حملا وعنده خفة ورهج. كثير التلفشت» 


11۰ 


إذا رکب الفرس» وقیل إن له من العمر نحو أربعين سنة أو دون ذلك» ولیس 
له نظام يعرف مشل نظام الملوك السالفة» غير أنه سيئ الخلق» سفاك للدماء» 
شدید الغضب لا يراجع فى القول؟. ۱ 


ا ا تس ا ا نی و سیب 


۱۹ فبراير عام ۶٩‏ ۱۹ 
مصطفی عبد الرازق شیخا للأزهر 


حبین يقفز اسم الشیخ مصطفی عبد الرازق إلى الذاکرة فأنت أمام علامة 
فى طریق التنوير» كان شیخا معممًا لکنه تتویری کبیر كأستاذه الشيخ محمد 
عبده» وظل سندًا كبيرًا ل«كوكب ال شرق» أم كلشوم فى بداية حياتها الفنية» 
ومشجعهاعل تطوير الغناء اشصری وكان جرد ذکر اسمه كواحد من 
كبار رموز مصر المعجبين بغنائها كفيلاً بحمایتها من يضعون العراقيل أمام 
مسيرتها الفنية» ورغم ذلك لم تكن فترة تولیه منصب شيخ الأزهر جيدة 
بالشسبة إليه. 

اللافت أن تاريخ اليوم الذى تولى فيه الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة 
الأزهر ١١‏ ار هو نفد تاريخ ای الى لوق فيه يبد عام 
بالضبط (۱۲ فبرایر »)١19417‏ وقصة ترشيحه ل«المشيخة» فيها صراعات حزبية» 
رتدخل ملکی» بها یعطی ل لنهاية شکا قویا حول وان اور یں 
كان مستقلا وبعیدا عن التدخلات السياسية وقتشذ. 

فى قصة تولیه شيا للأزهرء التى يأتى بها الکاتب والمؤرخ حلمی اللمنم 
فى کتابه «الأزهر.. الشیخ والشیخة». ومذکرات حسن یوسف. وکیل الدیوان 
اللکی. سنجد الخلاف بين الديوان الملكى واللك فاروق» وسنجد تغييرًا من 
مجلس النواب لشروط المنصب حتى تتوافق مع رغبة اللك فاروق. 


۱۱۳ 


القصة تبدأ بعد وفاة الشیخ مصطفی الراغی» شيخ الأزهرء فى أغسطس 
۵ التى واكبها ترشيح الديوان الملكى للشيخ عبد المجيد سليم 
للمنصب. وكانت الشروط كلها منطبقة عليه»ء فهو عام وورع وتقى» وعضو 
ببيئة كبار علماء الأزهرء وكان صاحب ولاء للقصر الملكى» حيث عمل 
فيه إمامًا للملك «فواد» والد «فاروق»» لكن الملك «فاروق» فاجاً الجميع 
بالرفضء وأمر بترشيح مصطفی عبد الرازق الذى كان وزیا للأوقاف. 

رغبة اللك فاروق اصطدمت بمشكلة تتمثل فى أن «عبد الرازق» لم يكن 
عضوً فى هيئة كبار عللماء الأزهرء ولا ينطبق عليه شرط أن يكون مرشح 
للمشيخة مضى عليه ٠١‏ سنوات ف التدريس بالازهر و«عبد الرازق» لم 
بارس التدريس فى الآزهر وقام بتدريس الفلسفة فى جامعة القاهرة «فژاد 
الأول وقتشذه فقط. السی تطورت معه لأن يكون مؤسمًا لقسم (الفلسفة 
الإسلامية) فى الجامعة. 

تنفيذ الأمر اللکی أدى بحكومة «النقراشى؛ إلى أن تتقدم بتعديلات إلى 
مجلس النواب على شروط تولى منصب «شيخ الأزهر؟» ورغم معارضة 
«الوفده فان «النواب» قرر إلغاء شرط عضوية هيئة كبار العلساء؛ وتعديل 
شرط التدريس ف الأزهر عشر سنوات إلى أن يشمل التدريس أيضًا فى «جامعة 
فواد» أو «جامعة فاروق» لدة مس سنوات. ش 

من قلب الأزهرء جاءت معارضة الشیخ عبد الجید سليم مرشح 
الديوان الملكى الذى تنطبق عليه الشروط والشيخ مأمون الشناوی؛ وکیل 
الأزهرء الذى تقدم باستقالته من منصبه احتجاجًا على تخطيه من قبل اللك 
ودیوانه. 

شغل مصطفی عبد الرازق منصب شيخ الأزهر وظل مدة عام لم يحقق 
فيه شیثاء وعانی الفشل الكبير» وشکا کنیا مها یتعرض له من الأزهریین» 
وأعلن ندمه على قبول النصب. 


۳ سس 


ذات يوم 


طلاب مدرسة «الحقوق») 
یرفضون استقبال السلطان حسين کامل 


فى زمن الاحتلال البریطانی لمصر (۱۹۵-۱۸۸۲) يحتفظ التاریخ فى 
صفحاته» بمارسات الاحتلال السوداء السی كانت تبدأ وتنتهی عند معنی 
واحد» هو أن فى مصر شعبا لا يستحق الحياة» غير أن هذا الشعب العظیم كان 
يرد بدروس ف المقاومة من أجل الحرية والاستقلال. 

فى واحدة من هذه الصفحات نقف أمام اللحظة التى تم فيها عزل الخديو 
«عباس حلمى الثانى»» وتنصيب «حسین کامل سلطانا على مصر. كان القرار 
قرار أشمل وهو إعلان الحماية البريطانية على مصرء سبقه فرض الأحكام 
العرفية» وكان إعلان الحرب العالمية الأولى السبب فى هذه الإجراءات الاستثنائية. 

شهدت مصر أثناء هذه الحرب طوفانا من جنود الإمبراطورية البريطانية 
من كل لون» وصدرت أوامر بجمع متطوعين من شباب مصر بالاکراه كأيدٍ 
عاملة تمهد الطرق» وتحفر الخنادق» وتجهيز المنطقة الواقعة من شرق قناة 

كانت جموع الشباب تساق من القسرى مربوطة ف الخيول إلى العسکرات 
والقطارات التى تنقلهم إلى أماكن العمل» وتشهد کوکب الشرق أم کلشوم 
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فى مذكراتها المنشورة بصحيفة الجمهورية عام ۰۱۹۷۰ أا رأت قوافل رجال 
مربوطة بالحبال تجرهم الخيول فى طريقهم إلى المعسكرات» وذلك أثناء 
تنقلها مع والدها لإحياء الوالد فى القرى المجاورة لقريتها «طماى الزهایبرة» 
ب«الستبلاوين4. محافظة الدقهلية. 

وطبقًا لتقدیرات جاءت فى كتاب «مواقف حاسمة فى تاريخ القومية 
العربية» للكاتب والمؤرخ مد صبیح» بلغ عدد الذين سيقوا للتطوع نحت 
فحيح السياط «مليونا ومائة وسبعين آلف مصرىء كما أضيف ۱۲ ألفامن 
احتياطى الجيش الصرى لدعم الجيش البريطانى». 

أمام هذه الظال يأتى السؤال: «هل قاوم الشعب الصری؟» والإجابة 
تأتى فى آکشر من رد فعلء منها محاولة لجموع من المجندين بالسير من 
معسكراتهم إلى ميدان عابدين احتجاجًاء وخشى «السلطان» أن يكون هناك 
«عرابی» جديد» فقوبل الاحتجاج بقمع عنيف. 

كان للطلاب صوت مقاوم فى هذا ا راك الوطنی. ففى مثل هذا اليوم 
(۱۷ فبراير ۱۹۱۵)» وکا یقول اصییح»: «کان حسين کامل على موعد 
للذهاب إلى مدرسة احقوق بعد آقل من شهرین على تنصيبه حاكماء لکن 
الطلاب قروا الامتناع عن حضور المناسية فغابوا عن الدراسة حتى لا 
يقابلوا السلطان الجديد الذى ارتضى أن يأتى إلى الحكم بإرادة الاحتلال» 
ا لتو ا ا 


يضيف اصبيح؟ : «قامت الإدارة بالتحقيق مع 6 طالباء وصدرت ضدهم 
لمر والحرمان النهائى من الامتحانات» غير أن هناك واقعة مقابلة 
تحمل طرفة وسياسة فى آنٍ واحد» ففى نباية هذا العام استقبل «السلطان» 
طلاب البعثات» ومنح كل طالب ۵۰ جنيهاء فشكره فى خطبة الطالب «طه 
حسین؛ الذى سيصبح في بعد عميدا للأدب العربى» وف أول صلاة جعة 
تالية للحدث. كانت القابلة حديث خطی ب السجد ای شت 
«السلطان» وأشاد «الخطيب» بحسن استقبال السلطان للطلبة» خصوصا 
عندما جاءه «الأعمى» فأکرمه وما عبس فى وجهه وماتول؛ وغضب 
العلاء من هذا التعریض ونسبوا لامام السجد أنه مرتد». 
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۱۸ فبرایر عام ۱۸۳6۹ 
السلطان العثانی تصدر الط اممایونی 
اللمسيحيين» ومد على یسبقه 


فى علاقة المسلمين بالسنیحین فى مسصر حکایات تعکس طبيعة الحالة 
السياسية والحضارية لزمنهاء ولأن مصر ظلت قروئا تحت حکم الدولة 
العثهانية؛ فلم تكن استئناء من الوضع السيئ للمسيحيين فى البلاد التى تقع 

فى مشل هذا الیوم (۱۸ فبراير ۱۸۵7 حدث انقلاب فى الحالة التى ظل 
المسيحيون عليهاء حيث أصدر السلطان عبد المجيد الأول قانون تنظيم بناء 
دُور العبادة فى الولايات التابعة للدولة العشانية» ويطبق على كل الملل والأديان 
غير الإسلامية» وعرف ب«إصلاح الخط همایونی» وينص على: المساواة بين 
كل المواطنين فى الدولة العثمانية» وینتخب بطاركة رؤساء الکناشس من كل 
اللل» وتكون فترة انتخابيم حتى عاتبم؛ ولايحق لأحد نزع سلطان البابا إلا 
من كنيسته على وجو ب إبلاغ فقط من الباب العالى باسم البابا الجديد فى كل 
مرةء ک| ينص القانون على أن السلطان شخصيا وفقط له اضق فى ترخيص 
بناء وترميم الكنائس والقابر الخاصة لغسير المسلمين» وإعفاء الكنائس من 
الضرائب والصروفات. وتشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو 
رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحيين غير الرهبان والكهنة) لإدارة 
شئون الملة والعروف باسم المجلس الِلى العام. 


1١11 


ونص القانون على عدم إجبار أى شخص على تسرك دينه» وجو کل 
الألفاظ التى تمس فئة من الناس مشل الدين والملة» ويكون حق التعيين فى 
مناصب الدولة الدنية والعسكرية بالكفاءة من دون تمييز فى الدین» وإلزام كل 
مواطنى الدولة بالخدمة العسکرية وتكون الدعاوى القضائية بين السیحین 
والمسلمين فى دواوين عبارة عن محاكم خاصة يرأسها قضاة من الطرفين. 

كانت مصر قبل صدور هذا القانون قد قطعت شوطافى تقدم العلاقة 
بين المسلمين والمسيحيين» فمنذ لحظة اعتماد محمد على باشا على المصريين فى 
حكمه لمصرء سعی إلى القضاء على التفرقة بين المسلم والمسيحى التى كان من 
أبرز مظاهرها ارتداء المسيحيين والأروام للزى الأزرق والأسود ولايتعممون 


بالشيلان الكشميرى الملونة غالية الشمن. 


يذكر «نوبار باشا»- عمل وزیرا «لحمد على»- فى مذكراته: ال يكن 
مسموحًا للرعية بأن يبقى على ظهر دابته إذا التقى بتركى أو مسلم حيث 
كان يتحتم عليه الترجل كرمز للاحترام وا لخضوع؛ ثم يمر أمامه حاملا 
نعلي هف یدیه». 

وفى قصة تحمل دلالات عميقة يحكى نوبار: «حدثت جريمة فى الإسكندرية 
ارتكبها مركبى عربى» وكان الضحية شابا مسيحيا قتل» وألقيت جنته ف الماء 
وتم القبض على القاتل وإيداعه فى السجن لحين تنفيذ حكم الإعدام فيه 
الناس خلف المحكوم عليه بالإعدام أثناء اقتياده لتنفيذ الحكم» وتردد همسا: 
«كيف يشنق مسلم لأنه قتل كافرا؟ ألم يعلمنا أساتذتنا فى القانون أن حياة 
مسلم تساوى حياة عشرة من الكفرة؛ واذا تم شنق هذا الرجل فعلينا تتل 
تسعة من هؤلاء المسيحيين» وبمجرد أن أعلن طاهر بك رئيس البوليس أن 
الوالى أمر بشنق أى شخص تسوّل له نفسه بإبداء أى ملاحظة» ووضع الجثة 
بجوار القاتلء انصرفت الجموع فجأة واختفت). 


۷ يري 


۱۹ فبراير عام ۱۹۶ 
متكل ی و لابنها فاروق: 
«ده اللى عملك راجل» 


أمضى أحمد حسنين باشاء رئيس ديوان اللك فاروق» سهرته يوم الأحد 
۷ فبرایر ۱۹٤١‏ فى منزل الكاتب الصحفى محمد التابمی وكانت كوكب 
الشرق «أم كلشوم؛ بين الحاضرين» وغنت قصيدة «سلوا قلبى» لأمير الشعراء 
آمد شسوقی» وألحان ریاض السنباطی» جلس أحمد حسنين منصتا بكل 
جوارحه إلى الأغنية. 

امتدت السهرة حتی فجر يوم الإثنين» وفى يوم الثلاثاء» ۱۹ فبراير» وبینیا 
كان فى سيارته يجتاز كوبرى قصر النيل فى طريقه إلى مسكنه «فيلا بالدقی»؛ 
أقبلت سيارة لورى بريطانية من الجهة المضادة وبفعل الأمطار التى كانت 
تتساقط انزلقت عجلة «اللورى؛ فلت نصف لفة لتصدم سيارة «حسنین 
بياشاك» سمع السائق صوت حسنين باشا: «ياساترء یاساتر يارب4» سال 
الدم من فمه وبالمصادفة كان «أحمد عبد الغفار» يسير بسيارته» وهو صديقه 
وزميله من أيام دراستهما فى جامعة أكسفورد فى بريطانياء فنزل ليحمل صديقه 
إلى مستشفی «الأنجلو آمریکان». وفيها أسلم الروح؛ ونقلوه إلى داره. 

فى حياة «الملك فاروق» يظل «أمد حستین» هو لغزها الأكبرء فلم يكن 
جرد رئيسس دیوانه» وإنما معلمه ومرشده ومهندس سیاساته وهناك من 
يتهمه بمسئوليته عن إغراق «فاروق؛ فى حيناة اللهو والعبث» وفوق هذاهو 


۱۱4۸ 


بطل قصة الغرام مع اللکة «نازلى» أم فاروق التى هامت به عشقا فتزوجته» 
وطلق زوجته وأم أبنائه «لطيفة هانماء وجاء موته ليلقى بأثره الكبير عليها 
ويؤكد ذلك الكاتب الصحفى «محمد التابعى؛ فى كتابه «من أسرار الساسة 
والسیاسه». قائلا: «لسوف يقول التاريخ الحق عن نازلى ملكة مسصر لم 
تنفجس واتفجُر؛ إلا بعد موت مروضها أحمد محمد حسنين باشا». 

«التابعى» لايقول ذلك إلا من موقع المعرفة الوثيقة ثيقة والشسخصية بكل 
الأطرافء نازلى» فاروق» حسنين» وكل ما يدور فى كواليس القصرء يكتب 
عن شخصية (حسنين باشا)» قائلا: 

«موضع إعجاب النساء فيه كل ما يعجب المرأة كان مشوق القامة» حلو 
امحدیث» حسن المندام» جذاباء مؤدباء إذا أقبل عل سيدة يتحدث معها خيّل 
إليها أنه لاايرى سواها ولا هتم بسواهاء وكان إلى جانب هذا رياضيا ممتازاء 
وبطلا مير زا من أبطال السیف ورخالة مشهورا جاب مجامل الصحراء 
وجابه أخطارهاء واكتشنف واحة أو واحتین ودوى نبأ اکتشافه فى جوانب 
العا ونال من الأوسمة والنياشين الأجنبية مالم يتل سصری فى مشل سنه». 

يزيد «التابعی» فى وصف «حسنين باشا»: «ثقافته واسعة متعددة الألوان» 
كان يستطيع أن يتحدث بسهولة وانطلاق فى الشعر العربی القديم والحديث» 
وف المسرح»› والفرق بين المدرسة الإنجليزية فى التمثيل والمدرسة الفرنسية» وف 
الصيد والقنصء وف الطيران» وكان يتحدث ف الموضة وتطوراتهاء وكان يمكنه 
أن يناقش وعلى قدم المساواة أية سيدة خبيرة فى الأزياء؟. 

وأخيراء كان حسنين باشاء والكلام للتابعى: يحب أن يعتقد فيه الناس 
الغباء بل «الهبل» وأنه رجل لا يخشى أحد شره؛ أو طرطور أو ساعى بريد 
ينقل إليهم الأوامر السامية من جلالة اللك. أو يرفع آراءهم ونصائحهم إلى 
«السٌّدَّة العليا الكريمة»» ومن غير أن يكون له هو رأى أو مشورة فى الوضوع» 
وصدقه بعضهم فى أول الأمرء ثم اكتشفوا الحقيقة وعرفوه وكرهوه'. 


سس ۱۱ 


من هذه الخلفية یمکن فهم» لماذا وقعت الملكة «نازل» فى غرامه وانطلقت 
نحوه بکل جوارحها بعد وفاة زوجها اللك «فژادا. 

یلقی «التابعسى» الضوء على شخصية «حسنین باشااه فى کتابه امن آسرار 
الساسة والسياستة أحمد حسئين باشا حیاته العامة والخاصة» : «تلقّی «فاروق» 
خبر مقتل «رائدهة و«وزوج آمه»» فكان انشغاله بشىء آخر» طار إلى فيلا 
الحسنين»1» ويقول كريم ثابت مستشار الملدك فى مذكراته «عشر سنوات مع 
فاروق»»الصادرة عن «دار الشروق. القاهرة» : «قاللى لقد جمعت بنفسى 
كل أوراقه الخصوصية هنا وفى عابدين قبل أن تمد إليها يدءلم یذرف دمعة 
واحدة عليه). 

ويذكر «التابتعى » هذا الوقف تفصيلا: «طار الخبر إلى القصر وأسرع 
فاروق وكان یرتدی (روب دی شامبر) وف قدميه شبشبء وأسرع بملابسه 
هذه واستقل إحدى سياراته إلى دار حسنين بالدقى» ووقف فاروق لحظة أمام 
جشمان حسنین» رانده وأستاذه ومربيه ثم رئيس دیوانه» ثم قال: «مسکن 
یاحسنین». 

سأل «فاروق» بعدها عن مفاتیح مکتب حسنين» وتناو ها ودخل غرفة 
الکتب. وأغلق وراء» الباب» وکان يبحث عن أية مذکرات کتبها حسنین» 
وعن عقد زواجه بأمه وأى آوراق مهمة آخری قد يكون ترکها وراءه. 

یواصل «التابعى»: «بعد وفاة «حسنین» بأسبوعين أو ثلاثةء ذهب «فاروق» 
ليزور آمه نازلى فى قصرها بالدقى» وتسمرت قدماه آمام صدر قاعة القص 
حيث وجد صورة با حجم الطبیعی [«حسنین» وقد جُللت بالسواد؛ وأمام 
الصورة جلست «نازلى» وسیدات القصر وخادماته وجميعهن متشحات 
بالسواد» وعلى جانبی القاعة الكبيرة جلس نحو عشرین شیخا یتلون الأوراد 
ویدعون بالرحمة للراحل الکریم توقف «فاروق» لحظة عند باب القاعة» 
وعقدت الدهشة لسانه» ثم مشی حيث كانت آمه وقال شا وهو يشير بيده 
إلى الصورة وإلى السیدات والشایخ: «إيه ده کله؟ وعلشان إيه ده كله» مات؛ 
خلاص مات لزوم ده إيه؟. 


۱۳۰ 


انتفخضت نازل واقفة على قدمیها وانفجرت ‏ ابنهاتصیح: «ده. ده اللى 
عملك راجل ده اللى حافظ لك على عرشك بکره راح تشوف يجرى لك 
ایه» بعد موت حستین»» وهز فاروق کتشه ساخرا وانصرف. 


اس إا سس 


۰ فبراير عام ۱۹۱۰ 
اغتیال بطرس غالى باشا.. و«الوردانی»: 
(قتلته بعقل وقلبی » 


كانت الساعة الواحدة ظهرا فى مثل هذا الوم (۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ حین 
خرج بطرس باشا غالی» رئيس الوزراء» من وزارة الخارجية. وبين| هم بركوب 
سیارته اقترب شاب منه متظاهرا برفع عريضة له» لکن المفاجأة كانت فى 
رصاصتین أطلقها «الشاب» عليه» وما کادیلتشت حتی واصل «الشاب» 
إطلاق رصاصاته» وکان مجموعها ستاء لیتقل إلى الستشفی ثم يموت فیها 
بعد نحو ۲ ساعة ویذکر «أحمد شفیق باشاه فى مذکرات» الصادرة عن 
قصور الثقافة» القاهرة» أن الخديو عباس حلمی الثانی؛ ذهب إلى بطرس 
باشا فى غرفته بالمستشفی» ثم دنا منه والدموع تنسکب من عينيه ودع اله 
بالشفاء وكان الجريح أثناء ذلك يقول: «العفو يا أفنديناء ميرسى» میرسی1. 

«كانت الرصاصات الست أول ما فرق الهدوء السصری» وهذاالتعبير 
البليغ ل«فتحى رضوان» فى كتابه: «نصف قرن من السياسة والأدب»» وكان 
القاتل «ایراهیم الوردانی» شابا يبلغ من العمر (۲4 عامًا)» درس الصيدلة» 
والتحق با زب الوطنی بزعامة محمد فريد يصفه رضوان: «کان نحی لا 
قمحی اللون» تشوب وجهه سمرة مصرية: هادئا فى الظاهر شدید العصبية 
والحساسية فى الباطسن». ۱ 


۱۳۳۲ 


حتی يوم «الاغتیال» كان الخصام بين «بطرس غالى» والحركة الوطنية, 
المصرية قد بلغ مبلغه» لم يكن ل«الخصام؛ علاقة بأبعاد دينية» أى وضعه فى 
خانة أن بطرس غالى «مسیحی» يشغل رئاسة حكومة مصر بأغلبيتها السلمق 
وقبلها تولى «نظارة الخارجية ۱۳ عاما متصلة من ۱۲ نوفمبر ۱۸۸۵ حتى 
۸ ولا أبلغ الخديو عباس حلمى الثانی العتم 1 البريطانى فى مسصر 
«آلدن جوست» عن اختياره ل«غالى» رئيسا للوزراءی سأله «جوست»: ألا ' 
يحصل انتقاد من الأهالى بتعيين قبطی رئیسا؟ فرد الخديو: «إنه قبطی ولکنه 
مسصری!. 

كان خصام الحركة الوطنية له يقف على أرضية وطنية تماما من خلال 
دوره فى أربع قضاياء الأولى؛ توقيعه اتفاقية اقتسام حكم السودان مع الاحتلال 
الإنجليزى فى یسوم ۱۹ يناير ۱۸۹۹ أما الثانية فكانت رئاسته لمحاكمة 
«دنشوای» يوم ۲۳ نوفمبر ۱٩۰‏ التى انتهت بإعدام آربعة من أهالى القريةء 
والأشغال الشاقة على ۱۲ وجلدهم ۵۰ جلدة لاتبامهم بقتل ضابط بريطانى 
مات متأثرا بضربة شمس أثناء قيام مجموعة من الجنود البريطانيين بصيد 
ایام داخل حقول الفلاحين ب«دنشوای»» وهی القضية التى أفبت الشاعر 
الوطنية. 

وأماالثالشة فکانست اعداده لقانون الطبوعات یوم ۲۵ مارس ۰۱۹۰۹ 
الذی وضع قيودًا على الأقلام والصحف العارضة لسياسة «عباس حلمی 
الثانی» الهادنة للاحتلال. وتبقی القضية الرابعة» وهی موافتته على مشروع 
مد امتیاز قناة السویس لریطانیا ٤١‏ عاما جديدة وکان «الامتیاز» العمول به 
ینتهی فى عام ۰۱۹۱۸ وم ده يؤدى إلى استمراره حتی عام ۰.۲۰۰۸ 

وضعت هذه القضايا الأربع «بطرس باشا غالى»؛ فى مواجهة الحركة 
الوطنية المصرية؛ ودفعت «الوردانی» لاغتیاله «دون ندم» وحسب ما یذکره 
فتحی رضوان فى کتابه «نصف قرن من السياسة والأدب»: «للما دخل الوردانی 
إلى غرفة النائب العام» لم ينكر فعلته؛ ول یندم عليهاء وأكد أنه نفذها دون 
شريك. ولا غرض ولا معين الا عقله وقلبه». 


۱۳۳ 


ویقول «أحمد شفیق باشا»: «قبل أن یفتح حضر التحقیق الرسمی مع 
«الوردانی» سأله وكيل الحقانية: «لماذا فعلت فعلتك بالباشا؟ فأجاب 
غاضبا: لأنه خجائن للوطن» فرد عليه بقوله: «یامسکین لوعرفت أنه أكبر 
وأصدق وطنی فى خدمة البلاد ما فعلت فعلتك». 


E 


۱ فيراير عام ١955‏ 
طلاب مصر يبدون العالم فى«يوم الطالب العالی».. 
۲٤‏ شهيدًا) 


«أضربت القاهرة اضرابا تاما. أضرب الطلبة فى الجامعة والأزهر والدارس 
الثانوية والابتدائية والتوسطة وتعطلت الواصلات والحلات التجارية 
والصناعية» والصیدلیات والشارب وحلات المأكولات بعد أن فتحت فترة 
فى الصباح لتزوید الأهالى بالأطعمةء كما اشترکت الطالبات كذلك» واستعد 
لذلك اليوم البوليس وقوات الجيش» كما طاف صدقىء رئيس الحكومة؛ 
بأقسام الشرطة للاطلاع على حالة الأمن». 

هكذا كان مشهد القاهرة فى مشل هذا الوم (۲۱ فبراير945١):والذى‏ 
يسجله كتاب: «الطلبة والحركة الوطنية فى مصر ۱۹۵۲-۱۹۲۲ . الصادر عن 
دار الكتب والوثائق القومية للدكتور عاصم حروس عبد المطلب» وجاء 
استجابة لأول بيان ل«اللجنة الوطنية العليا للعمال والطلبة» الذى نادى 
باعتبار یوم ۲۱ فبرایر یوما للجلاء. 

كان هذا الطلب رسالة احتجاج قوية على ما حدث یوم ٩‏ فبراير» الذى 
شهد مظاهرات ضخمة خرجت من جامعة «فؤاد الأول" وتم فتح کوبری 
قصر النيل علیها؛ فسقط البعض ف النيل وقتسل وجرح نحو ۲۰۰ 


۱۳۹۵ 


تحركت الظاهرات من الجيزة والأزهر والسيدة زيشب والعباسية وشيرا 
ا خيمةء تضم قرابة ۱۵۰ لا من الشباب كما تحرکت مظاهرة كلية الطب 
تردد النشيد الذی وضعه ولنه أعضاء اللجنة ویقول: 

«یاشعب قم خض بحار الدماء/ لاتبكِ فالان وقت الفداء/ هيا نحطم 
قيود الخضوع/ هيا سویا لنيل الجلاء/ من خاف بالصف یرمی بعار/ من 
خاننا سوف یلقی بالدمار/ لن نستجیب لصوت المدوء/ إن الكفاح هو 
الانتصار)». 

تدفقت الجموع على ميدان الأوبراء حيث كانت الترتيبات لعقد المؤتمر 
الوطنى العام واجتمعت كل المظاهرات فیه وألقى مثلو ال هينات المختلفة 
کلاتبسم» وقرر المؤتمر ضرورة قطع المفاوضات مع الإنجليز باعتبارها طريق 
المساومة والهادنة والتمسك بالجلاء التام عن وادى النیل. ویسجل كتاب 
«الطلبة والحركة الوطنية فى مسصر»» أن القسوی الرجعية والاستعمار بذلت 
جهودها لافساد عظمة اليوم؛ فنزل صدقى باشا (رئیس الحكومة) إلى الشارع 
بسيارته ويجانبه حسن البناء المرشد العام لجماعة الإخوان, محاولين إثناء 
الجماهير عسن الاستمرار فى مظاهراتهم. 

اشتعلت المظاهرات يس قوط أول شهيد وقام التظاه رون بلشه بالعلم 
الصری, وطافوا به شوارع القاهرة؛ وبلغ عدد الذين استشهدوا حتى 
الغروب ۲ شهیدا و۱۳۰ جريحاء ومن بين الذين استشهدواء محمد فؤاد أحمد 
الطالب بالدواوين الثانوية» وهو ابن بائع صحف قاطع صحافة الاستعمار» 
محمد فهمى أبوالنصر خريج معهد التربية» محمد حسن سيد العاصى من 
المنوفية ومن أبناء الطبقة العاملةء إمام محمد سلییان» كمال محمد سرور» أحمد 
سيد أبو العزم أنسى أبوضيف عبد الرهن» حسين حسن عبد الباقی» 
یوسف زکی» مصطفی عبد الدايم؛ وحسب الله رمضان. ۱ 

امتدت المظاهرات إلى الإسكندريةء بنهاء طنطاء شىء الاس‌اعیلیت 
الزقازيق» السویس» شبين الكوم» المنصورة:؛ دكرنس. الحلتة» كفر الشیخ» 
التزلة» كفر الزیات. الستبلاوين» قويسناء وأضربت بعض القرى. 


۱۳۹ 


فرض الحدث الصری نفسه على العالم» وتناقلت الصحف العالية تفاصیله 
وانتقلت العدوی إلى دول جاورة منها سوریا والسودان والأردن ولبنان» وفیها 
تم الاعلان عن |ضرابات عامة تضامنا مع طلاب صر وتضامشت حرکات 
طلابية خر ی من دول العالم» وف الاجتیاع التأسیسی لاتحاد الطلبة العالی فى 
آغسطس ۱۹41 اتخذ قرار بجعل يوم ۲۱ فبرایر یوما للطالب العالی. 


سس سس = (۱۲ 


۲ فبرایر عام ۱۹۵۸ 
الوحدة بين مصر وسوریا وجمال عبد الناصر رئیسّا 


عمت الظاهرات المدن السورية» وأطلق التظاهرون شعار: «عايزين وحدة 
باکر باكر.. ويا الأسمر عبد الناصر؛؛ كان ذلك فى شهر ینایر عام ۰۱۹5۸ 
وم يكن فى سوريا مطلب يعلو على مطلب «الوحدة مع مصراء وی هذه 
الأجواء سادت قناعة بأن تحرير فلسطين لن يأتى إلا من باب وحدة مصر 
وسورياء واستدعی السوريون أيام صلاح الدين الأيوبى وهزيمة الصليبيين 
بفضل هذه الوحدة. 

كان الحلم العربى يحلق فى الفضاء وكان الاییان قويا بأننا أمة تناطج 
السحاب. كانت معارك الاستقلال من الاحتلال الأجنبى تدور على قدم 
وساق ف كل البلاد العربية» وكانت مصر هى العون والملاذ» وفى هذا المناخ 
كان حلم الوحدة العربية يسنكن الجميع» فجاءت قصة الوحدة بين مسصر 
وسوريا التى تم الاعلان عنها رسميا فى مشل هذا اليوم (۲۲ فبراير ۱۹۵۸ 
فأحدشت زلزالا إقليميا ودولياء وتحالفت قوى الشر من أجل إجهاضها. 

الطريق إلى «الوحدة»؛ مر بمحطات بدأت من أواخر عام ۱۹۵۲ حيث 
طرح الرئيس شکری القوتلى مشروعالاحاد فيدرالى تحت اسم «الدول 
العربية المتحدة»» ويضم مصر وسوريا کنواة و فبراير ۱۹۵۸ طرح صبرى 
العسيل» رئيس وزراء سورياء على جمال عبد الناصر إقامة الوحدة وف شهر 
یولیو 1961 طلب مجلس الوزراء السورى إقامة احاد فيدرالى مع مصرء وى 


1۲۸ 


زيارة لوفد برلانی برئاسة آنور السادات إلى سوریا فى نوفمبر ۰۱۹۵۷ أعلن 

أخذ الطلب السوری تطورا لافتا وتصعیدا جديداء وحسب محمد حسنين 
هيكل فى «سنوات الغليان»» أنه فى الساعة الثانية من ليل ١١‏ يناير» فوجشت 
#القاهرة؛ بوصول طائرة قادمة من سوريا وعليها ١4‏ ضابطا من أعضاء 
أن الجيش السورى وقتشذ كان بؤرة للتصارع السياسى والحزبىء أى لم يكن 
الیش بعيدا عن السياستة بل كان فى قلبها. 

حمل الضباط مذكرة بطلب الوحدة الفورية الشاملةء والتحق بهم صلاح 
الببطار وزير الخارجية مفلا عن الحكومة السورية» وی یوم ۱۱ ينار أقام 
عبد اللطيف بغدادى» رئيس مجلس الأمة» احتفالا بذكرى إصدار دستور ۱۲ 
يناي وتمت دعوة الضباط السوريين إليه» وحين دخل عبد الناصر لحضور 
الاحتفال تحول المبنى لمظاهرة تطالبه بالوحدة؛ وقال «البیطار؟: #جئت ممثلا 
للحكومة السورية أحمل طلبا رسميا منها بإقامة الوحدة»؛ وأجهش الحاضرون 
فى احتفال مجلس الأمة بالبكاء وعلت هتاقاتهم. ش 

اتتقل الوفد السورى إلى منزل عبد الناصر فى فنشية البكرى للاجتاع؛ 
وأبلغهم جمال عبد الناصر بموافقته البدئية» لكنه اشسترط إجراء استفتاء 
شعبى على الوحدة ووقف النشاط الحزبى فى سورياء وتوقف تدخل الیش 
فى السياسة. 
الرئيس شكرى القوتلى الذى راح يرددآية: «قضّى الامر الذى فيه تستفيان»4» 
ووافق الجميع على مطالب عبد الناصر وأجرى الاستفتاء يوم ۲۱ فبرايره 
وكانت النتيجة كاسحة ف الموافقة على الوحدة؛ وانتخاب جمال عبد الناصر 
رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة. 


اا بل اا سس 


ذات يوم 


۱۹۰۳ فبرایر عام‎ ۳ ٠ 


إسرائيل تفشل فى اغتيال عام الصواريخ الألمانى «هانز» 


فى حرب مصر مع إسرائيل» هناك حروب «علنية (وأخرى) سرية.. قتال 
الجيوش هو شكلها الکشوف. وعمليات المخابرات هى سرها المدفون وفيه 
تقوم إسرائيل بعملياتها القذرة» ومنها على سبيل المثال قيام جهاز «الوساد» 
بمطاردات العلماء الألمان الذين اجتذبتهم مصر فى خمسينيات القرن العشرين 
لتشييد صناعة الصواريخ. 

تحتاج هذه القصة إلى فصول طويلة فى روايتهاء تبدأ من هزيمة ألمانيا فى 
الحسرب العالمية الثانية» وتقسيمها إلى اشرقية» واغربية) ثم توقف تصنيعها 
للصواريخ الذى تفوقت فيه أثناء ارب ها أدى إلى تعطل قاعدة واسعة 
من العلماء والخبراء» فأصبحت ملعبا لأجهزة المخابرات» ومجالاً لصراع دول 
تمشل فى جذب هؤلاء العلماء للعمل خارج آلانیا. 

فى طريق طموح مصر إلى القوة والعلم» قررت الاستعانة بعدد من هؤلاء 
العلماء والخبراء ووصل سرا مجموعة منهم فى عام ۰۱۹۵۷ وكان من بينهم 
العالم «وولفجانج بیلز» وهو الساعد اليمنى ابراون» أب الصواريخ الألمانية 
الذى اجتذبته أمريكاء ومع استقدام هؤلاء لمصر نشطت حركة مجالات 
البحث العلمى المصرى» فتوسعت الدراسات العلمية وتم إيشاذ بعشات 


۱۳۰ 


متخصصة للخارج» وانشاء مراک ز وهیشات البحث العلمی ومنها المركز 
القومی للبحث العلمی. 

آدی هذا التعاون إلى (طلاق مصر لصاروخی «الظافر و«القاهرا» فقررت 
إسرائيل خوض حربها القذرة ضد مصر لإخراج العلیاء الأنان منها بأى 
طريقة» وكان إرسال الطرود الفخخة إليهم وسيلةء واغتيالهم وسيلة أخرى؛ 
هو العام الألمانى دكتور «هانز کلاینفخترا» ويتحدث عنه الكاتب الصحفى 
محمود مراد فى کتابله: «الحرب الخفية- قصة العلماء الألمان فى مصر". 

كان «هانز» فى مدينة «لوراخ» الألمانية» وبینما كان يسير بسيارته فى شوارع 
الدینة» فوجئ بمن ینزل من سيارة قطعت الطریق آمامه؛ ليطلق الرصاص 
عليه وفر مسرعاء فى الوقت الذى نزل فيه «هانز» من باب السيارة الأيسر 
خط ط يستهدف اتهام الأجهزة الأمنية بتدبيرها لمذهالجريمة. 

أفشل هذا المخطط مواطن آلانی آخره حييث تقدم إلى الشرطة الألمانية 
١‏ بجواز سفر يؤكد أنه كان فى مصرء وكان مع صديقه الضابط اسمير أحمد 
على» وقت الحادث فى كازينو «الأوبرج» بشارع ال هرم؛ وقدم صورا فوتوغرافية 
للقاء وعليها توقيع بالإهداء من الضابط «سمير» وبذلك فشلت خطة 
«الوساده الإسرائيل فى إنجاح مزاعمه بأن مصر هى التى تقف وراء محاولة 
قتل «هانزا. 

فى اليوم التالى لمحاولة الاغتيال تلقی «هانز» ورقة صغيرة مكتوبا عليها 
باللغة الفرنسية: «من يأكل اليهود جزاژه الموت»» وف اليوم الرابع تلقی ‏ 
رسالة أخبرى: «إذا كنت قد فلت من الموت فلابد آنك ستموت» من 
الصعب الوقوف ضدناء إنك الآن تنتظر مصيرك.. نحن من القوة بحيث لا 

بعد تلقّی «هانز» هذه الرسالة ركب أول طائرة متجهة إلى القاهرة. 


۱۳ 


۳ فبراير عام ۱۹۵۸ 
السوریون يحملون سيارة عبد الناصر ويخطب ۲۰ مرة 


تلقت دمشق رسالة من القاهرة تفید بزيارة عبد الکیم عامر إلى سوریا 
للاعداد لزيارة ال عبد الناصر إليهاء كان ذلك بعد اعلان الوحدة رسمیا 
بيومين» ویمقتضی الاستفتاء الذى أجرى لذلك» أصبح «عبد الناصر' رئیسا 
ل«الجمهورية العربية التحدة: وأصبحت مصر الإقليم الجنوبى لدولة الوحدت 
وسوریا إقليمها الشمالى. 

توجه رئيس الأركان السورى عفيف البزری على رأس وفد كبير إلى مطار 
«المزةة فى دمشق لاستقبال «عامر٤»‏ فى مثل هذا الیوم (۲4 فبراير )١948/‏ 
وكانت المفاجأة الكبرى فى أن «عبد الناصر» هو الذى ينزل من الطائرة» 
كانت مفاجأة لأنهلم يتم إخبار أحد فى سوريا بالزيارة خوفا من محاولة 
اغتيال «عبد الناصر»» بعد الغضب الذى أصاب أطرافا إقليمية ودولية من 
خطوة الوحدة. 

فى دقائق قليلة قطع موكب «عبد الناصرا المسافة إلى منزل نائبه «السوری» 
شكرى القوتلى فى شارع «آبو رماية»» كان القوتل» نائما فتم إيقاظه. وإخباره 
بأن عبد الناصر والوفد المرافق له فى صالون النزل» وجاء «أکرم الحورانى» 
رئيس المجلس النيابى وكبار السئولین السوريين» بعد إبلاغهم بأن «عبد 
الناصره فى منزل «القوتلى». 


۱۳۲ 


وحسب متابعات الصحف الصرية الصادرة فى الأيام التالية للزيارة» 
وکتاب «سنوات الغلیان» للکاتب الصحفی محمد حسنين هيكل» فانه بعد 
دقاشق قليلة من وصول «عبد الناصر» إلى منزل «القوتلى4؛ عم الخبر مدينة 
دمشق كلهاء فخرجت الدينة عن بكرة أبيها زاحفة إلى شارع «أبورمانةا» 
وأحاطت الجماهير بمنزل «القوتلى؛ وهی متف ل«عبد الناصرة» وتطلب منه 
الخروج إلى الشرفة لالقاء التحية علیها. 

كانت مات الامتار فقط تفصل بين مزل #القوتلى» وقصر الضيافة 
الذی سیحل فيه عبد الناصرء لکن موکب الرئیس استغرق عدة ساعات 
بسبب مشات الالاف الحتشدة وبلغ الترحیب مبلغه برفع الجماهير للسيارة 
ال«كاديلاك» التى تقل عبد الناصر من فوق الأرض, فى مشهد لم يحدث لأى 
رئيس فى أية دولة. 

دخل «عبد الناصر» قصر الضيافة» لكن الجماهير لم تصرف وبين فترة 
وأخرى كان يطل من الشرفة لتحية الجماهير والتحدث إليهاء وبلغ عدد 
المرات التى خطب فيها ٠١‏ مرة. 

تدفق الملايين من المدن السورية إلى دمشق ف اليوم التالى للزيارة» وزحف 
مشات الآلاف من لبنان فى مواكب لا تنقطع بالسيارات» وصممت وفود لبنانية 
عل مم او a‏ يل ينافيت عع الحامر» والععدت مه ومایسته: 
وكان التسابق على من يأتى أسرع من الا خر» حتى يفوز بمكان قريب من 
القصر يستطيع من خلاله رؤي عبد الناصر بطريقة أوضح. 

لجو AIRE‏ مسي 

طلة زعيمهم وكلماته التى یب بها حماسهم: حتى كان خروجه من الشرفة 
للتحية والتحدث بمثابة إذن انصراف ماهير حتشدة لإحلال جماهشير أخرى 
تحلهاء وف المساء صعد «عبد الناصر؛ إلى الدور العلوى للشوم» غير أن مفاجأة 
كبيرة كانت فى انتظاره أعلن عنها فى اليوم التالى. 


۱۳۳ 


6 فبراير عام ۱۹۵۸ 
عبد الناصر يكشف خطة الانقلاب على الوحدة و«القوتلى»: 
«لاحول ولاقوة إلا بالله) 


أشعل جمال عبد الناصر المنطقة كلها بخطابه الذى ألقاه فى مشل هذا اليوم 
(۲ فبرایر ۱۹۵۸) فى العاصمة السورية دمشقء كان الخطاب بعد ثلاثة أيام 
فقط من إعلان الوحدة بين مصر وسورياء وفى اليوم التالى لزيارته المفاجئة 
إلى سورياء والقصة دارت على النحو التالى. 

مساء يوم (۲4 فبراير) صعد عبد الناصر إلى غرفة نومه فى قصر الضيافة» 
وجاءه رجل سوريا القوى «عبد الحميد السرّاج» الذى أصبح نائبالعيد 
الناصر فى دولة الوحدة» ليبلغه بتلقّیه عرضا من العاهل السعودى الملك 
(سعوده بهائة مليون جنيه إسترلينى مقابل قيادته لانقلاب يحول دون قيام 
الوحدة؛ وكان لأسعد إبراهيم» صهر «اللنك» هو الوسیط» على أن يقع 
الانقلاب قبل إعلان نتيجة الاستفتاء (۲۱ فبراير)» ویتم دفع ۲۰ مليون جنيه 
مقدماء والناقى بعد نجاح الانقلاب» وقدم (السراج» وثائقه ومستنداته إلى 
«عبد الناصر؟. 

القصة بكاملها تأتى فى كتاب «سنوات الغليان»» الصادر عن مؤسسة 
الاهرام القاهرة ل«هيكل»» بالإضافة إلى الصحف المصرية والعالمية الصادرة 
وقتشذ» و سرد «هیکل» لهاء أن الوسيط قال ل«السراج»: «السفير الأمريكى 


ع1 


سيقدم لنااعترافه بنظامنافورإعلان الانقلاب» وكذلك اعتراف الدول 
الصديقة لأمریکاه. 


واصل «السراج» مفاجآته ل«عبد الناصر»: سلمنى أسعد إبراهيم شيكا 
بملیون جنيه إسترلينى مسحوبا من البنك العربى المحدودفى الرياض على 
بنك «ميدلاند؛ فى لندنء وكان مدفوعا لحامله اشيك رقم ۸۵۹۰۲-۰۵۲ ثم 
عاد بعد ذلك بشيك بمبلغ ۷۰۰ ألف جنيه إسترلينى مسحوب من البنك 
العربى المحدود فى الرياض على بنك «ميدلانده فى لندن اشيك رقم /0- 
۳ وشيك آخر بمبلغ ۲۰۲ ألف إسترلينى مسحوب بنفس الطريقة 
برقم ۸۵۹۰4-۵۲۶ لتصل قيمة هذه الشیکات ملیونا و٠‏ ۰ ألف جنیه 
إسترلينى کمبلغ مبدئى. 

سلم «السراج» ل«عبد الناصر» صور الشيكات وأذون الدفع المتعلقة بباء 
وإيصالات بإتهام عملية الإيداع باسمه فى حساب تم فتحهف البنك العرببی 
المحدود فى سوريا تحت رمز «ع. س» أى عبد الحميد السراج»» ومجموعة من 
إشارات تحركات الطائرة الملكية السعودية الخاصة التى وضعت تحت تصرف 
«أسعد إبراهيم»؛ وكانت تتنقل من دمشق إلى الرياض وبالعكس عدة مرات 
كل يوم. 

٠‏ یوم (۲۵ فبرایر) صباحاء حضر «شكرى القوتلى» إلى عبد الناصر وعرف 
بالقصة فضرب كفاعلى كف قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا باله»؛ وی ظهر 
الیوم نفسه قدم «السراج» إلى «عبد الناصر» نص برقية مرسلة من السفارة 
السعودية فى دمشق إلى الديوان الملكى فى الراض» نصها: «تأكد أن البناية 
مفشوشة».؛ وكانت تعنى أن العملية فلت لآن «البنایة» كانت هی اسمها 
الرمزی, وكان «القوتل» هو الذى أبلغ السفارة مسألة اكتشاف القصة كلهاء 
وبعد ساعة خرج عبد الناصر من شرفة الضيافة ليتحدث عن القضية كلها 
أمام الحشود الموجودة أمام القصر حتى سفوح جبل «قاسیون». 


۳۵ .سس تست 


۱۸۱۵ فبراير عام‎ ٩ 
نابلیون برب من منفاه ویصیح فى جيش لویس: «هأنذا فاقتلونی»‎ 


فى حياة نابلی ون بونابرت شراء.لتكايات صراعات السياسة فى فرنسا بعد 
قيام ثورتها الكبيرة عام ۰۱۷۸۹ وحروبه الكبيرة وتأثيره الطاغنی على جنود ٠‏ 
جیشه. حكايات عن لوعته فى اب والعشقء ودماء الفرنسيين التى كانت 
تسيل كل یوم فى صراع أجنحة الشورة الفرنسیة» وصراع الشورة مع أنصار 
الملكية. ١‏ 


حكايات عن محاولات انتحاره» وقسوة نبایات»» وصرامة بداياته» فبعد 
مولده فى ۱۵ أغسطس 217/74 خضع لتربية صارمة من والدته لضبط جموحه 
ولا أصبح منفیّانی جزيرة «سانت هيلانة» عاش سنواته الأخيرة ینتظر نبايته: 

قبل نفيه الأخير سبقه نفى «قصير» فى جزيرة «ألبا»؛ بعد إرغام بريطانيا 
والدول الحليفة شاله عل التنخی يوم ١١‏ أبريل ۰۱۸۱6 مزیمته ودخول 
جيوش الحلفاء إلى باریس. رفض الحلفاء أن يتنازل عن العرش لصالح ابنه 
«نابلی ون الثانى:» فانصاع وتنازل عن العرش دون قيد أو شرط قالواله: 
«أنت العائق الوحيد فى وجه إحلال السلام فى أوروباء أنت لست مستعدا 
للتضحية لشت مستعدا أن تبذل الصالح فرنسا»» لم يقاوم الاتهامات» فهو 
الهزوم الذى لا طریسق أمامه غير تجرع المر. 

قرر الحلفاء نفيه إلى جزيرة «ألبا» فى البحر التوسط وأعطوه السيادة 
الكاملة عليهاء قالوا له: «فلتبق إمبراطورًا كما كنت ولكن على هذه الجزيرة 


۱۳۹۱ 


الصغيرة فقط ». كان ذلك قاسیا علیه» قبعد أن كان إمبراطور فرنسا وایطالیا 
وحرك الأحداث فى أوروبا كلهاء سيصبح إمبراطورا على جزيرة يسكنها ۱۲ 
ألفا المي ا ا 
منذ أن كاد الروس یقبضنون عليه أثناء انسحابه فى معركته السابقة ضدهم» 
لكن السم ۸ يؤثر لتحلل مفعوله بعد احتفاظه به لفترة طويلة 

هربت زوجته «ماری لويز» ابنة إمبراطور النمسا مع طفله إلى «قيينا»» 
فذهب إلى النفی وحيدا . كانت «ماری» زوجته الثانية بعد تطليقه «جوزفين» 
التى هجرته إلى عشيق آخرء فخطابات عشقه وغرامه من أماكن القتال إليها 
7 تزشر فيهاء كما لإ تزشر نجاحاته العسکرية التسى جعلته إمبراطوراء وأدى 
تطلیقه «چوزفن؟ إلى أزمة مع الكنيسة أثناء زواجه من «ماری» عام ۸1۹ 
حيث رفض ۱۳ کاردینالا حضور حفل زفافه فأمر بسچنهم جيعا. 

فى «آلبا» مارس «نابلیون» حکمه الإمبراطورىء أظهر الجانب الا خر من 
حکمه أنشأ جیشا وأسطولا صغيرا خلال آثبهر قليلة» طور مناجم الحديدء 
وطرق الزراعة فى الجزييرة وفق الأساليب الحديثة» فعل كل ذلك لکن کابده 
الشوق لزوجته وطفله الوجودین فى النمساء فهرب من منفاه «ألباه فى مشل 
هذا الیوم ۲۷ فبرایر ۱۸۱۵)» ووصل إلى باريس بعدها بيومين» فأطلق الملك 
«لویس الثامن عشر؛ جیشا للقبض علیه فاقترب انابلیون» منه بمفرده» 
ونزلعن حصانه صائحا: «هأنذاء فلتقتل وا إمبراطوركم إذا شختم»؛ فصاح 
الجنود: «میا الامبراطورا» شم ساروا وراءه نحو باريس ليدخلهاء ‏ : 


۷ سس سس 


۷ فبرایر عام ۲۰۱۲ 
وفاة ثروت عكاشة الذی عمل بمبدأ: «مصر كا حقل البکر» 


فى سيرة الدكتور ثروت عكاشة ظلال من علاقة المثقف بالسلطة التى 
م يتو الجدل بشأتها فى دول العالم الثالث ومنهامص وق حمى هذا الجدل 
تقفز أسئلة من نوع» متى يكون المثتقف صوتا للسلطة؟ ومتى يكون صوتا 
للمعارضة؟ وما طبيعة السلطة التى يتحدث باسمها؟ وما طبيعة المعارضة 
التى یندمج بين صفوفها ؟ وبين الاثنين» هل من الصحیح أن ينأى المتقف 
بنفسه بعيدا عن معترك السياسة (سلطة ومعارضة) ويتفرغ للفكر وتجلياته؟ 
هی قصة طويلة» ولكل سؤال مما سبق إجابة بحيثيات شا. 


«ثروت عكاشة» الذى رحل فى مثل هذا الیوم (۲۷ فبراير ))5١١75‏ 
تجتمع عنده كل الأسئلة السابقة» فهو فى الأصل «عسكرى؛ خريج الكلية 
الحربية فى أبريل ۰۱۹۳۹ وكان ترتیبه الخامس بين دفعة عددها ۱۲۰ دارساء 
٠‏ وهو من جيل اعستکری لم يكن يفصل فى اكتساب معارفه ومواقفه الوطنية 
بين الحياتين: العسكرية والسياسية» ومن هذا التمازج ولد تنظيم «الضباط 
الأحرار» الذى أسّسه جمال عبد الناصر وقاد ثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ وكان' 
«عكاشة؛ مسن قيادات التنظيم والشورة. 

«عكاشة؟ الضابط. كان مثقفا موسوعيا بامتباز» وفى سيرة حياته التى كتبها 
4 » وخلال شغله هذا المنصب حصل بطريقة سرية على خطة العدوان 


۱۳۸ 


الثلاثى (بریطانیا وفرنسا واسرائیل) ضد مصر وسلمها إلى جمال عبد الناصرء 
وفى ۳۰ مارس ۱۹5۰ حصل على الدکتوراه فى الأدب من جامعة باریس» وکان 
موضوع رسالته عن الأديب المؤرخ «ابن قتيبة الدینوری» واصدی مدرسة 
التصوير الانطباعية بفرنسا!» وف رحلة حياته قدم للإبداع مؤلفات موسوعية 
مهمة فى الأدب والفن. 


فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۵۷ بدأ العمل سفيرا لصر فى روماء وف ۸ أكتوير ۱۹۵۸ 
استمع فى الراديو خبر تعيينه وزیرا للثقافة والإرشاد القومی» ولماعاد إلى 
القاهرة وقابل جمال عبد الناصر لیبلغه اعتذاره عن الوزارة» دار بينهما حوار 
رفيع يكتبه عكاشة شة فى مذكراتة الصادرة عن «دار املال القاهرة»؛ قال له 
عبد الناصر: «أنت تعرف أن مصر الآن كالحقل البکس وعلينا أن نعزق تربتها 
ونقلبها ونسويها ونغرس فيها بذورا جديدة لتنبت لنا أجيالا تؤمن بحقها 
فى الحياة والحرية والمساواة» مهمتك هی تمهيد المناخ اللازم لإعادة صياغة 
الوجدان المصرى» وأعترف أن هذا آشق المهام وأصعبهاء وأن بناء المصانع أمر 
يبون إلى جانب الإسهام فى بناء الإنسان نفسه». 

بدا «عکاشة» مشروع هف وزارة الثقافة الذى يعد الأكبر فى تاريخهامنذ 
نشأتها لأول مرة فى ۲۲ فبراير ۰۱۹۵۸ وتولاها فتحى رضوان لعدة شهور. 

استمر عکاشتة» فى منصبه حتى ۰۱۹۱۲ ثم خرج منها ليتولى رئاسة 
مجلس إدارة البنك الأهلى» وعاد مرة ثانية وزيرا للثقافة من عام ١1757‏ حتى 
عام ۰۱۹۷۰ ومع كم الإنجازات امائلة التی قدمهاء فإن نجاحه» حسب) جاء 
فى مذکراته» يعيده إلى توافر عامل سياسى يحدده قائلا: الحسن احظ كان جمال 
عبد الناصر معنيا بمسائل الثقافة» حري صا على دعم الشروعات الثقافية» 
مؤمنا بأن ازدهار الثقافة يؤدى فى مجال الفكر ما يؤديه التصنيع الثقيل فى 
قطاع الصناعة»؛ فهل يغطى هذا الرأى من عكاشة جانبا من علاقة المتقف 
بالسلطة؟ 


۲۸ فبراير عام ۱۹۵۵ 
استشهاد ۳۹ مصريًا فى غزة یدفع عبد الناصر 
لطلب السلاح من روسيا 


فى الساعة الثامنة والنصف من مساء مشل هذا الیوم (۲۸ فبرایر عام 
۵ ) أطلقت إسرائلل غارة «السهم الأسود؛ على غزة» وكانت حجتها 
أنباترد على هجیات الفدائيين المصريين» وكانت غزة وقتئذ تحت حكم مصر. 

فى اليوم التالى مباشرة سافر جمال عبد الناصر إلى غزة ليرى بنفسه آثار 
العدوان الإسرائيلى» وبات ليلته فى العريش» بعد أن قضى النهار فى غزة» وأثناء 
ذلك قامت إسرائيل بغارة ثانية على مركز مصرى بالقطاع». 

انتهت الغارتان باستشهاد ۳۹ جنديا مصرياء ومقتل ۸ جنود إسرائيليين» ' 
كان «شارون» رئيس وزراء اسرائیل الراحل هو الضابط الذى قادفرقة 
المظلات فى هذه الغارة: وكتب عنها فى مذکراته ترجمة وتحقيق أنطوان عبيد: 
«بعد انتهاء العملية عدنا من حيث أتيناء نحمل ۸ قتلى و4١‏ جريحاء وكان 
موشى ديان ف انتظارنا وسأل بلهجة جافة: كيف جرت الأمور؟ أجبته: 
«أنجزنا مهمتنا ولكن بخساثر فادحة فرد بلا مبالاة: «الأحياء أحياء 
والأموات أمواتة. 

نت هتله الکنیات توق قاهرها آاشبه بحالة الرقب ا سرف قاف 
الخارة من آثار تمند إلى مستقبل العلاقة بين إسرائيل التی لم يكن مر على 


۱۰ 


تأسیسها آکثر من سبع سنوات» ومصر التى مر على ثورتها ثلاث سنوات؛ 
وأصبح على رأس ساطتها «ضباط». ثاروا على صيغة الحكم القديمة. 

تأمل واعادة قراءة ما حدث ف لقاء «عبد الناصر» بالسفیر الأمريكى فى 
القاهرة #هنری بایرود؛ یوم ۰ مارس بعد الغارة بعشرة أيام؛؛ یقود إلى 
الاعتقاد بأن هذه الغارة تحديداء كانت الباب الذی خرجت منه التصولات 
الكبيرة فى منطقة الشرق الأوسط وصاغت شکل الصراع العربی ال سرائیلی» 
قال عبد الشاصر للسفیر الأمريكىء والشص موجود كاملا فى کتاب «ملفات 
السويس؛ لمحمد حسنين هيكل: «صوتی بسح حتی الآن فى طلب أسلحة 
للجيش ال صری, والولايات التحدة حتى الآن عطلت كل الصفقات فى حين 
أنها عقدت صفقات مع إسرائيل والعراق». 

أضاف عبد الناصر فى شبه تحذير نهاشی: «حتی الآن كنا نطلب السلاح 
لجرد تسلیح الجيش المصرىء وأما الآن فان السلاح بالنسبة إلينا أصبح 
قضية حياة» وانکم تعرفون أننى بعد الشورة قمت بتخفيض ميزانية القوات 
السلحة بمقدار ۵ ملايين جنيه عبا كانت عليه قبل الشورة وأما الآن وبعد 
الغارات المتكررة على قواتنا فان الأمر أصبح لا جتمسل» لقد كنت كما 
شرحت لوزير الخارجية «دالاس؛ أعتبر أن الخطر الاسرائیل یکمن فى تخلفنا 
عن التنمية» وأنا الآن لا أستطيع أن أقنع نفسى بشىء من ذلكء فنحن لا 
نريد أن نبنى الصانع والمستشفيات والمدارس لكى نسلمها لإسرائيل» ويتحول 
الشعب المصرى بدوره إلى شعب من اللاجئين". 

وزاد عبد الناصر فى حسمه: «آنا مصمم على أن يكون فى يد الجيش 
المصرى ما يحتاجه من السلاح للنهوض بمسئولياته» وإذا لم تكن الولايات 
التحدة على استعداد لبيع السلاح لنا فلتمّل ذلك مرة واحدة وال الأبد حتی 
نعرف كيف نتصرف؛. 

بعد ذلك أقدم عبد الناصر على قراره الشهير كر احتکار السلاح» 
والذهاب شرقا إلى روسيا لاستيراد السلاح. 


1١1١ 


۱ مارس عام ۱۸۱۱ 
محمد عل يذبح الاليك فى القلعة ویشرب جَرْعة طويلة من الماء 


هل كانت مذبحة الماليك فى القلعة عملا عظیا ل«محمد على باشا»؟ 

هی حدث دموى بكل القاییس لكن هناك من يراه تحقيقا لعزة مصر 
وکرامتهاالتی حلمت بها منذ زمن بعيد امتد لسبعة قرون» ويذهب إلى ذلك 
كتاب: محمد على- رؤية لحادثة القلعة1» الصادر عن اميثة العامة للكتاب» 
القاهرة لمؤلفه «حسين كفافى». 

هی دراما النهايات ل«الماليك؛ الذين دخلوا مصر بشرائهم من دول 
آسيا الوسطى» وعاشوا فيها وحكموها قروناء وتختلف الآراء حول أسباب 
المذبحة» ويذكر الدكتور خالد فهمى ف كتابه «کل رجال الباشا»؛ الصادر 
عن دار الشروق القاهرة» أن رغبة محمد على فى تكوين جيش مصرى قوى 
وحديث كانت سبباء فهو كان يعلم أن أى محاولة منه لإدخال التكتيكات 
والتدرييات الحديثشة سوف يقاومها ال ماليك باست‌اتف لابم دون هذه 
التقنيات العسكرية الجديدة محاولة لإلغاء النظام القديم الذى كانوايحتكرون 
مزاياه لقرون مضت» واستبدال نظام جديد به يعرض أوضاعهم المتميزة 

عن تفاصيل الذبحة تقرأ فى كتاب اعصر محمد على»؛ الصادر عن دار 
العارف القاهرة للمؤرخ ما ری الرافعىء أن تحمد على دعا أعيان 
الاليك إلى احتفال كبير بمناسبة تنصيب ابنه «طوسون؟ قائدا لحملة تتوجه 


۱۶۲ 


۱ 


إلى الحجاز لحاربة الوهابیین» ولبى الماليك الدعوة وتوجهوا فی أببى زينة 
وأفخم هيثةء وبلغ عدد الاعوین نحو ۱۰ آلاف شخص منهم 4۷۰ من 
الماليك وأتباعهم» وکبار القوم» وختلف الطوائف. وتناولوا الخداء وأطلقوا 
الغناء حتی نادی النادی برحيل الوکب. فعزفت الوسیقی وانتظم فرع 
الطبول وبداً الوکب فى السير منحدرا من القلعة» ومنحدرا إلى «باب العزب». 
یکد اجنود يصلون إلى هذا الباب حتی ارتج الباب الكبير باغلاقه من 
الخارج فى وجه الماليك» وتحول الجنود بسرعة عن الطریق لیتسلقوا الصخور 
على الجانبين وأمطروا المأليك بالرصاصء الذين حاولوا الفرار لكن بنادق 
جنود محمبد على كانت تحصدهم من كل مكان بلا رحمة» حتى بلغ ارتفاع 
الجشث فى بعض الأمكنة إلى أمتار» وعکن بعضهم من الوصول إلى «طوسون 
باشا راكبا جواده منتظرا أن تنتهى تلك المأساة» فتراموا على أقدامه طالبين 
الأمان» ولكنه وقف جامدا لا يُبّدى حركة»ء وعاجّلهم الجنود بالقتل. 
يقول «الرانصی» إنهلم يعلم بالمؤامرة إلا أربعة من خاصة رجال محمد 
على» وهم حسن باشا قائد الجنود الارناژود والكتخدا بك محمد لاظوغلى» 
وإبراهيم أغا حارس الباب» وصالح قوش أحد ضباط اند وهو الذى 
أمر بإقفال باب العزبء وأعطى إشارة القتل» وبين كان يتأهب لتنفيذ 
الوامر ةه كان محمد على باشا جالسا فى قاعة الاستقبال ومعه أمناؤه الثلاثة» 
وظل فى مكانه هادئا إلى أن بدأ الوکب یتحرك واقتربت اللحظة الرهيبة 
فساوره القلق والاضطراب وساد القاعة صمت عميق إلى أن سمع إطلاق 
آول رصاصتة وكانت إيذانا ببدء الذبحة فوقف وامتقع لونه» وعلا وجهه 
الاصفرار وتنازعته الانفعالات الختلفة» وأخذ يسمع دوى الرصاص؛ 
وصيحات الذعر والاستغاثة» وهو صامت لا ينبس بكلمة. 
تضاءل صوت الرصاص فاط مأن «الباشا». وعندئذ دخل عليه المسيو 
«ماندريشى» طبیبه الإيطالى وقال له: «لقد قى الأمر والیوم يوم سعيد 
لسموكم؛؛ فلم يجب عليه بشىء؛ وطلب قدحا من الماء فشربه جرعة طويلة. 
لم ينج من الذبحة إلا اثنان» الأول هو «أمين بك»» وتختلف الآراء حول 
طريقة هروبه» فبینما يقول البعض إنه كان فى مؤخرة الرکب. ولا شعر ببداية 
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(طلاق النار قفز بفرسه من فوق سور القلعة» وترکه یلقی مصيره وفر 
هاربا إلى الشام؛ وهناك من يقول إنه جاء متأخرا إلى الحفلء ولا وجد الباب 
مغلقا شعر بالکيدة نفر إلى الشام» آما المل و الثانی الذی نجا فیدعی «على 
بك السلانکی» فلم حضر الاحتفال لانشغاله فى إحدى القری. 

على مدى ثلائة أيام انتشر جنود محمد على يفتكون بکل من یلقونه 
من الماليك وأتباعهم ویقتحمون بيوتهم فينهبون ما تصل إليه أيديهم؛ وبلغ 
محمد على باشا إلى شوارع القاهرة ليسيطر على جنوده» وهكذا حقق الانفراد 


بالحكم. 
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«مينوا یتزوج «رُيَيْدة) بعد إشهار ٍسلامه ویقول: 
" «للمسلات شهوة عنيفة) 


«زوجتى طويلة القامة» مبسوطة الجسم» حسنة الصورة من جميع الوجوه» 
لها عينان رائعتان» ولون بشرتها هو اللون المصرى المألوف» وشعرها طويل 
فاحم وهی لطيفة الطبع» وجدتها تتقبل كثيرا من العادات الفرنسية بنفور 
أقل مما توقعتء وأنالم أل عليها بعد فى الخروج سافرة على الرجال» فهذا 
سيأتى شيئا فشيئاء ولن أنتفع بسا أباحه النبى من الزواج بأربع نساء خلاف 
السراری» فإن فى النساء المسلمات شهوة حارة عنيفة» وق زوجة واحدة أكثر 
من الكفاية ل». 

الکلات السابقة للچنرال الفرنسی «مین و القائد الثالث للحملة الفرنسية 
على مصر (۱۷۹۸) (حخأف نابلیون وکلیبر)؛ وکتبها فى رسالة إلى أحد 
چنرالات الحملة» ردا على سژاله حول زواجه من #زبیدة ابنة «السید محمد 
البواب» أحد أعيان ارشیده. ويؤكد عبد ال رحمن الرانعي فى کتابه «تاریسخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر- الجزء الثانی» أن «مينو؟ لم يقصد 
«زبيدة» بالذات» وان| كانت لديه الرغية فى مصاهرة عائلة تتصل بالسلالة 
النبوية» مشل عائلة الشيخ الجسارم العريقة فى الشرف والعلم» لكن الشيخ 
تورع من هذه الصاهرة وأراد أن يسد الطريق» فزوج ابنتيه من اثنين من 
اقاريه. 


۱26 


ذات یوم 


آقدم «مینوه على الزواج من «زییدة» فى مشل هذا الیوم (۲ مارس ۱۷۹۹ 
بعد أن آشهر إسلامه وأعطی لنفسه اسم «عبد الله باشا مینو وتم عقد 
القران فى وثيقة شرعية تضمنت اعتناقه الإسلام. وفيما يؤكد «الرافنعی» أن 
«زبيدة؛ هى ابنة «أحد أعيان رشیدا؛ يشير اج. كرستوفر هيرولد» فى كتابه 
«بونابرت فى مصر؛ إلى تضارب الشهادات عن «زبيدة): «فمن قائل إنهاشابة 
مغرية؛ وان مفاتنها أيقظت شهوات «مينو» المكتهل حتى عبشت بعقله ومن 
قاشل إنه لم برها قط قبل العسرسء ثم تبين أنهالم تكن على ما ژین له من 
شباب وجمال وثراء أما «مینوه نفسه فأذاع على الملا أنبا سليلة أسرة من 
الأشراف؛ لأن أباها وأمها منحدران من سلالة الرسول». 

حصل «مينو» على إعفاء من الختان» وتبشة من نابليون بونابرت على ما 
عله تضحية فى سبيل القضية الوطنية» وأن عمله أضفى قدرا من المعقولية 
على وعد بقرب تحول الجيش الفرنسى إلى الإسلام. 

وعلى الرغم من أن امینوه كان يهارس شعائر الدين الاسلامی؛ بدراسته 
للقرآن الكريم» وتأدية الصلوات الخمس ف تعد ظاهرء وتأدية صلاة 
التراويح فى شهر رمضان العظم فى مساجد رشید» فان «كرستوفر» ينقل 
وصف «الجيرتى» لذلك بأنه «تظاهر لأسباب سياسية». 

فى وثيقة الزواج التى يأتى «الرافعى» بنصها كاملاء بعد أن اكتشفها العلامة 
على ببجت ف دفترخانة محكمة رشيد الشرعية. يتبين أن محضر عقد القران 
تم بحضور كل من مولانا العلامة السيد أحمد الخضرىء المفتى الشافعى» 
ومولانا الشيخ محمد صديق النائب والمفتى الحنبلى» ومولانا السيد محمد غرا 
النائب والمفتى المالكى» والسيد أحمد بدوى نقيب الأشراف» وأن «مينو» أقر 
واعترف بصريح لفظه وفصيح نطقه بکلمتّی الشهادتين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول الله تاركا لدين النصرانية والأديان الرديشة على 
الترتيب والولاء» وشمل العقد شروطا منها أنه دفع «مائة حبوب» كل واحد 
منها بهائة وثانین نصفا فضة نظير صداق زوجته المذكورة. 
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يؤكد «الرافعی» أن «مینو وزبيدة» آنجبا ولدا سمیاه بسلییان مراد جاك 
مينوا» وبعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر عام ۰۱۸۰۱ سافرت وابتها 
على سفينة إلى فرنساء ثم لحق بها «مينو؛؛ وظلت فى عصمته؛ لکنه تتکر لها 
وهجرها فى «تورينو بإيطالياء وأبدل بها بعض الراقصات واتخذهن خليلاته؛ 
وتركها تعانى غُصّص العيش وغصاصة الهجر إلى أن توفت بها. 


لاسب سح | اللي ديب ا 


امار عام ۱۹۲ 
إلغاء الخلافة الاسلامية ولاب اللك فؤاد يسيل عليها 


حمل قائد الشرطة القرار فى يده وتوجه إلى قصر السلطان عبد الحميد 
الثانى» وأمر «الخدم» بإيقاظ «الخليفة النائم»» وبعد لحظات سلمه قائد 
الشرطة قرار خلعه» وطرده من تركياء و«إلغاء الخلافة الاسلامیةا. 

الجهة التی أصدرت القرار كانت «الشورة التركية؛ بقيادة مصطفى کال 
أتاتورك؛ والوقت كان فى مشل هذا اليوم (۳ مارس 4 ۱۹۲) والحالة كانت 
بمثابة إطلاق الرصاص عل الدولة العثانية «المريضة». 

وعلى الرغم نما يتحدث به البعض حتى الآن عن «نكبة إلغاء الخلافة», 
و«نكبة إلغاء الدولة العثمانية»» فإن الوهن والضعف الذى أدى إلى دراما 
النهاية؛ لا يخفيه السلطان المخلوع #عبد الحميد؛ فى مذكراته الصادرة عن 
مؤسسة الرسالة بيروت. قائلا: لارتضاءوالکسل عم كل سکانه ]د 
الطبقة المثقفة ‏ اح ی و و ی 
ليس هناك من يريد أن يعمل ولا أن يعلم». 

كان «العامل الداخلى؛ سبّا رئيسًا فى انهيار الدولة العشانية التى تأسست 
عام ۰۱۲۹۹ وقاد إلى أن إلغاء الخلافة الإسلامية كان بمثابة قرار تم ابلاغ 
«السلطان؛ به وبعدها انتهى أمر رهاء غير أن «عبد الحميد الثانی» فى مذكراته 
يعيد الأمر كله إلى فلسطین» فهو يؤكد أنه لم یتخل عن الخلافة لسبب ماه 
سوى ضيقه من رؤساء جمعية الاحاد المعروفة باسم «چون تورك وتهدیدهم 
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ویقول إن هؤلاء الاحادیین أصروا على أن أصادق على تأسيس وطن قومی 
لليهود فى الأرض المقدسة فلسطين. 

ويضيف: رغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف» ووعدونی 
بتقدیم ۱۵۰ مليون ليرة إنجليزية ذهبا فرفضت. وقلت شم: لو دفعتم ملء 
الدنيا ذهباء فضلاعن ۱۵۰ ملیون ليرة انجليزية ذهباء فلن أقبل بتکلیفکم 
هذاء وبعد جوابی القطعی اتفقوا على خلعى وأبلغونى أنهم سیبعدوننی إلى 
«أسلانيك». 

سقطت الدولة العثانية» ومعها حكايات «الدم» E‏ 
السلطان «محمد الفانح» كان هناك قانون ثابت يذكره «حلمی النمنم) فى كتابه 
«أيام سليم الأول فى مصر:؛ وهو السماح للسلطان فور أن يتولى العرش بقتل 
الأمراء المنافسين له وذلك بالاتفاق مع هيشة العلماء الذين يعطونه الفتوى 
الشرعية: وبناءً عليها یقتل السلطان إخوته وأبناءهم بيقين منه أن ذلك يعفيه 
من الدسائس والمؤامرات ضده. 

لا یتحدث السلطان «عبدالحميد الثانى؛ عن دراما «الخلعة و#الطردا ق 
مذكراته السياسية لكن الكاتب الراحل محمود عوض يكتبها بابداع فى 
كتابه «أفكار ضد الرصاص»؛». مشيرا إلى أن الشرطة حملت الخليفة المخلوع 
وحريمه فى سيارة» وتوجه وا به إلى محطة السكة الحديد ليق القطار التجه 
إلى سويسراء وعند الحدود توقف القطار وأخبروه بأنه بمنوع دخوله؛ لأنه 
متعدد الزوجات. والقانون السويسرى يمنع دخول متعددى الزوجات» 
وطالبوه بالعودة إلى بلده ولا آخبرهم بطرده منهاء قالوا له إنهم سيعطونه 
تصريحا موقتا بالدخول حتى الاستعلام عن حالته الاجتماعية» وعدد زوجاته 
بالضبط. 

كان للقصة وجه آخر فى مص فاللك فؤاد سال لُعَابه إلى أن يصبح خليفة 
الملسلمينء ولا علم «السلطان الخلوع» علق: «آراه يوشك أن يكون مسن 
الكافرين». 
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۱۹۲۸ مارس عام‎ ٤ 
الحكومة ترفض معاهدة رئیسها «ثروت باشا» مع الاحتلال‎ 


لح مصطفی النحاس باشا على رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت باشاء 
أن يفغى إليه با أسفرت عنه مباحثاته مع الحكومة البريطانية أثناء زیارته إلى 
لندن من ۳۰ أكتوبر حتى منتصف نوفمير 1971. 

كان النحاس باشا وقتك 1 ريا لحسزب الوفد من یسوم ۲۷ سبتمبر خلقا 
للزعيم سعد زغلول الذى توق يوم ۲۳ أغسطس ۰۱۹۲۷ وكان ثروت باشا 
رئيسا لحكومة اثتلافية؛ ولا بلغه وهو ف أوروبا نبأ وفاة«سعداعاديوم ۱۰ 
سبتمبر» وظل بالقاهرة وشارك فى حفل «الأربعین». وفى ۰ أكتوبر بلغ لندن» 
ليواصل المفاوضات التى سأله عنها «النحاس» باشاء وأبقاها سرا مكتوما لا 
يريد أن يطّلع عليه حده لا برلان» ولا حكومة. ولا صحافة. ولا أصدقاء 
لكنه أخيرا خضع لإلحاح «النحاس» وتكلم. 

كشف «ثروت» ل«النحاس»» عن أن الفاوضات التى أجراها مع وزير 
الخارجية البريطانى «السير أوستن تشمبرل». انتهت لمشروع معاهدة 
وزاد «شروت»: «أنا قبلت معظم بنودها الجوهرية يا مصطفى باشاه» سأله 
#التحاس» عن قواعد هذه المعاهدة» فرد اثروت» باطلاعه على نصوصها 
كاملة. 

يتحدث عبد الرحمن الرافعى فى كتابه: فى أعقاب الشورة المصرية- ثورة 
48 عن هذه القصة. ويأتى فيها ببنود المعاهدة وتبلغ ۱۶ بندّاء تعزز 
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جميعها الاحتلال البریطانی على مص ومنهاء ألا تتخذ الحكومة الصرية أى 
موقف ف البلاد الأخرى يفضى إلى إثارة صعوبات لبريطانياء وألا تعقد مع أى 
دولة اتفاقا يضر المصالح البريطانية» وتخوّل مصر لبريطانيا الحق فى إبقاء قواتها 
العسكرية فى أى مكان فيهاء ولزمن غير محدود» وحظر الطيران المصرى فوق 
شقَّة من الأراضى عرضها ٠١‏ كم على جانبّى قناة السویس ويكون للرعايا 
البريطانيين الأفضلية لو احتاجت الحكومة لموظفين أجانب. 

قراءة المعاهدة لأول وهلة تؤكد أنها لا تعزز بقاء الاحتلال فحسب» 
وإنما تمنع التنفس فص وبعد مناقشة حزب الوفد شاء قرر رفضهاء 
وقال «النحاس» لاثروت»: «إنه لالزوم لعرضها على البرلمان» بل يكفى 
أن ترفضها الحكومة» فالمشاريع التى تعرض عل البرلمان هی التى تقبلها 
الحكومة مبدئیا!. 

عقد مجلس ال وزراء اجتاعه فى مثل هذا الیوم (4 مارس ۰4۱۹۲۸ ووجد 
أمامه العاهدة فناقشها لیقرر فى النهایة: (مشروع العاهدة لا يتفق فى أساسه 
ونصوصه مع استقلال البلاد وسيادتهاء ويجعل الاحتلال العسکری البریطانی 
شرعيًا». ۱ ۱ 

كان الرفض صدمة لبريطانيا دفعتها إلى التهديد والوعيد» وكان مشیرا 
ل«ثروت باشا» الذی لم يكن مع رأى زملائه الوزراء فى رفضهاء فقدم استقالته 
من رئاسة الوزراء إلى المللك فؤاد فى نفس اليوم» متعللا بظروفه الصحية؛ 
لكن رفض المعاهدة كان هو الأساس. 

طوت قصة هذه المعاهدة حياة عبد الخالق ثروت باشا السياسية» حيث 
وق بعد رفضها بشهور قليلة (۲۲ سبتمبر) تاركاإرثا سیاسیا وطنيا وآراء 
طيبة فيه» منها ما ذكره الدکتور طه حسين عميد الأدب العربى: «كان عظيم 
مص رجاحة حلم نفاذ صبرء ذكاء فژاد وسَعّة حيلة وتفوقا فى السياسة». 
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6 مارس عام ۱۹26 
«لوتز».. جاسوس الشمبانیا فى قبضة المخابرات 


وصل إلى ميناء الإسكندرية يوم ۷ يناير ۰۱۹۱۱ حاملا جواز سفر باسم 
«وولفجانج سيجموند لوتزه المهنة «مدرب خیول» والجنسية «ألمانيا الغربية»» 
وفى سيرته المصطنعة» أنه كان ضابطا فى جيش النازى الألانی» واختفى بعد 
هزيمته فى ارب العالمية الثانية» وعمل مدربا للخيول وجمع ثروة طائلته 
ويريد أن يجرب حظه فى حياة جديدة. 

أما سيرته الأصلية فهى» ولد من أب آلانی وأم يهودية ممثلة درجة انیت 
لكن الأب هجرها وعمر الابن ۱۱ عاماء فهاجرت إلى إسرائيل ومعها ابنهاء 
وفيا بعد التحق بالجيش الإسرائيل وأصبح ضابطا فى حرب ۱۹4۸ وانتقل 
إلى المخابرات الإسرائيلية «الوساد» وبين الأصل والتزييف جاء «لوتزه إلى 
مصر جاسوسا. 

كانت مصر تشق طريقها وقتئذ نحو الصناعة العسكرية» وجلبت إليها 
علماء وخبراء ألمانّا فى مجال صناعة الصواریخ والطائرات عام ۱۹۵۷ (أشرنا 
إلى جانب منها يوم ۲۳ فبراير الماضى)؛ ونتج عنها صناعة صواريخ «الظاضر 
و«القاهر؛ و«الرائد؛ وتم تجريبهاء نما أزعج إسرائيل فخططت لتطفيش العلماء 
الألمان بأى وسيلةء وكان الوتز؛ ضمن وسائلهاء والقصة بتفاصيلها فى کتاب 
«الحرب القذرة- قصة العلاء الالان فى مصره للکاتب الصحفی محمود مراد 
وتأتی أيضا فى کتاب «سنوات الغلیان» لحمد حسنین هیکل. 


۱۲ 


١٠١ 


دربت الخابرات الألانية «لوتز» بالاتفاق مع «الوساد» على كيفية الحياة 
باعتباره مواطنْا ألمانياء وزودته بخرة الحياة الألمانية بعد أن تعرضت للتآكل» 
هجرته إلى إسرائيل وعمره ۱۱ عاماء وتزوج منها وحارب فى جيشهاء ولا 
أتقن «األمانيته» الجديدة جاء إلى القاهرة» ليستقر فى فيلا بشارع ارم مع 
زوجته «مارتا؛ التى اقترن مها لأغراض «جاسوسية» وبموافقة من «الموسادا. 

تردد «لوتز» على نادى الفروسية بالجزيرة» وتعرف إلى الكثير من الجالية 
الألمانية وعلى مصريين محبين للخيول ليصبح من نجوم هذه الجتمعات» 
واشترى 6 خيول ب۱۵۰۰ جنيه من السيدة وجدان البربرى» على الشریعی» 
أحمد مزة, ومن مزاد علنی. 

استأجر مساحة من عزبة بربی فيها خيوله» أمامَهِمّته السرية طبقا 
لتكليف الوساد فکانت: من هم العلماء الألمان فى مصرء وأين یقیمون؟ ما 
مفاتيح شخصياتهم» وهل لدبم نقاط ضعف لاستفلافا؟ وما تحركاهم 
ومتى؟ وأين يعملون؟ 

كانت الحفلات الکثبرة التى يقيمها وسيلة للحصول عل المعلومات» خاصة 
تحت تأثير ا لخمور» وأطلقوا عليه فى إسرائيل لقب «جاسوس الشمبانیا!» وفى 
عملياته أرسل طرودا مفخخة إلى العلاء الألمان بمقر إقامتهم بالقاهرة من 
مكاتب بريدية مختلفة» لكنها لم تب أيا منهم لشكهم فيها وإبلاغ أجهزة 
الأمن بهباء وأصابت مصريين. 

فى مشل هذا اليوم (5 مارس ۱۹۲۵) تسم القبض عليه؛ وأعلن المتحدث 
الرسمى باسم جهاز المخابرات إبراهيم البغدادی» خبر القبض عليه فى مؤتمر 
صحفی وانتهت محاكمته فى ۲۱ أغسطس ۱۹۱۵ بمعاقبته بالأشغال الشاقة 
المؤبدة» وأفرجت مصر عنه ضمن تبادل أسرى فى ٤‏ فبراير ۰۱۹3۸ وسافر إلى 
إسرائيل مع زوجته «مارتا» التى اعتنقت اليهودية حسب طقوس حاخامات 
إسرائيل» وأعيد زواجها دینیا من الوتزا. 


۱9۳ 


لحنة «ملنر» تغادر القاهرة بعد ثلاثة شهور وعشرات الشهداء 


أعدت المصالح الحكومية تقارير واحصائیات مفصلة عن الأوضاع فى 
مصرء وتلقی الأعيان أسئلة حول أسباب قيام شورة ۰۱۹۱۹ 

انشغلت الحكومة البريطانية بالبحث عن حل نهذا «الزلزال» الفاجی الذى 
أحدثه الشعب المصرى من أجل الاستقلال لم يتو قع الاستعار الإنجليزى 
الحدث. وتحت وقع المفاجأة تعامل بنفس أسلوبه منذ بدء احتلاله لصر عام 
۲ وذلك بمزيد من مناورات التفاوض التی تنتهى بخطوات شكلية لا 
تنفذ إلى مطلب الاستقلال. 

كانت التقاریر والإحصائيات الحكومية» والأسئلة الوجهة إلى الأعيان» هى 
بمثابة العمود الذى تصورت الحكومة البريطانية؛ أنه سيهديها مفتاح إنهاء 
الشورة» والعودة إلى الأوضاع كما كانت» وتأسيسًا على هذا التصور قررت 
إيشاد لجنة إلى مصر برئاسة اللورد «ألفريد ملنر» وزير المستعمرات» وتُعرف 
هذه اللجنة تاريخيا باسم الجنة ملشر». 

حضرت اللجنة إلى القاهرة» وقضت نحو ثلاثة شهور متواصلة؛ تدرس 
أسباب الشورة» وتبحث عن علاج لماء وغادرتها فى مثل هذا اليوم(7 مارس 
٠‏ ©» ومن لندن دعا «ملنر» الوفد الصری الوجود فى باريس للذهاب إلى 
لندن للتفاوض معه حول ما توصلت إليه لجنته؛ وأسفرت هذه المفاوضات 
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عن تقدیم «ملدر» مشروعا للمعاهدة بين مصر وبریطانیا لايحقق الاستقلال» 
وهو مارفضه الوفد الک ون من محمد محمود وعبد العزیز فهمی وعلى ماهر. 

فى مسألة الرفض ورد فعل الاحتلال البريطانى» تفاصیل كثيرة» غير 
أن مشهد نضال المصريين أثناء وجود #اللجنة؛ فى مصر يعد مصدر فخر 
للمصريين فى تصميمهم على الحرية والاستقلال» وحسب كتاب «مواقف 
حاسمة فى تاريخ اليقظة القومية- المجلد الثانی» فإنه فى (4 1 آکتویر) ۱۹۱۹ 
وفور قدوم «ملنر؛ إلى القاهرة اندلعت الظاهرات احتجاجا عليهاء وف 
الإسكندرية حرج المصلون من مسجد «المرسى أبوالعباس» فى مظاهرات 
ضخمة» واتتهت إل مقع 0 وجرح نحو 6۰ شسخصّاء وق ۳۱ کتوبر تكرر 
نفس الأمر. 

وف يومَئْ ۱۵ و15 نوفمير خرجت مظاهرات ف الإسكندرية» وف القاهرة 
توجهت مظاهرة ضخمة إلى ميدان عابدين تبتف بالاستقلال وسقوط لجنة 
ملنر» وحاولت قوة من الجيش تفريق التظاهرین فهاجم المتظاهرون قسم 
شرطة عابدین والوسکی» فاستدعت الحكومة قوة من الجيش البریطانی؛ 
ووقعت معركة دامية راح ضحيتها ۱۳ قتيلا و۷۹ مصابًا. 

امتدت المظاهرات إلى طنطا والمنصورة وشبين الکوم وقدم محمد سعيد» 
رئيس الوزراء استقالته» بسبب عدم موافقته على حضور اللجنة» وق يوم 
۲ نوفمير كلت وزارة برئاسة یوسف باشا وهبة» مسیحی الدیانة» وتوجه 
آلاف المسيحيين إلى الكنيسة الرقسية الكبرى للإعلان عن سخطهم على 
«يوسف وهبة باشا!» وعقدت الجمعية العمومية للمحامين إضرايا احتجاجا 
على اللجنة. 


فى ۱۱ ديسمير تظاهر طلاب الأزهرء وماجتهم قوة إنجليزية فتفرق 
الطلاب وعادوا إلى ميدان الأزهرء لكن بعضهم دخل المسجد فدخل الجنود 
الإنجليز وراءهم بالأسلحة؛ واعتدوا على التظاهرین, وأمام هذه التطورات 
وقع علياء ء الأزهمر على رسائل احتجاجية تم إرساها إلى السلطان فژاد؛ 
ويوسف وهبة:. واللورد اللنبی وف ۱۵ ديسمير فشلت محاولة لاغتيال رئيس 
الوزراء ایوسف وهبة). 
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۷ مارس عام ۱۹۲6 
نفاثة مقاتلة مصرية هندیة.. ونپرو وعبد الناصر : 
(کسرنا احتکار العلم» 


وصلت مصر إلى مرحلة تصنیع الطاثرات» هذه حقيقة لا خیال» وواقع لا 
مبالغة فيه» لکن هناك حاولات لخلعهبا من تاريخ مصر. 

القصة تبدأ من عام ۱۹۵۷ بإنشاء ما يُسمى ب«مكتب الشروعات الحربية 
الخاصة» بقيادة المقدم عصام خليل» وإنشاء جهاز «مخايرات الأبحاث العلمية 
والصناعية العسكرية؛؛ ویشمل «الطاقة الذرية»؛ وكان من أهم آفرع أجهزة 
الخابرات فى العالم» وتولاه أيضا المقدم «عصام خلیل» الذى صار الواء» فيما 
بعد» وراح ضحية الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر حيث 
كان محسوبا ضمن رجال المشير «عامر. 

كان ادف هو وضع مصر على طريق الصناعة العسكرية» وبدأ باستقدام 
علماء وخبراء آنان بعد توقف هذه الصناعة فى آلانیاعل آثر هزيمتهافى 
ارب العالمية الثانیة» وتم حشد عدد كبير من العلاء والمهندسين والفنیین 
المصريين حتی أصبح لمصر قاعدة علمية هائلة فى هذا المجال. 

فى 4 يوليو ۱۹7۰ أعلن عبد الناصر عن صناعة أول طائرة نفاثة 
«القاهرة- ۲۰۰ فى مصرء وقال: «إنها طارت بالفعل فى الجو العربی منذ ۱۰ 
أيام؛ وآثیتت صلاحيتها الممتازة للتدریب»: وبعد هذه الخطوة جاء ماهو 


101 


آکثر تقدماء حيث تم تطویر محرك الطاثرة لیصبح محركا نفاثا مقاتلا ولیس 
جرد طاثرة تدریب. وأعلن عن ذلك فى مشل هذا الیوم (۷ مارس ۱۹۹۱6). 

القصة بتفاصیلها فى کتابین مهمین «الفضاء الخارجى واستخداماته السلمیة» 
الصادر عن سلسلة عالم المعرفة» الکویت للدکتور «محمد بپی الدين عرجون»» 
وهو واحد من عملوافى هذا الجال وکتاب «الحرب القذرة- قصة العلماء 
الألمان فى مصر» للكاتب الصحفى محمود مراد. 

كان ذلك ثمرة اتفاق امسصری هندی تتولى فيه مسصر صناعة المحرك 
النفاث المقاتل» وتصنع الهند جسم الطائرة الملائم للمحرك وف ۲۳ مارس 
۶ علن «شافان» وزير الدفاع افنشدی أمام بر مان بلاده عن تخصيص 
جزء من میزانیته لانتاج الطائرات المقاتلة مع مسصی وق لقاء الزعيم امندی 
(نبروا بوفد مصر برئاسة عصام خليل» قال: «هذا الانتاج بضیء بدء حقبة 
جديدة لبلادنا التى آراها مستضعفة وأتفق مع رأی صدیقنا ناصر الذی 
سمعته منه فى لقاءاتنا: «إذا كان إنتساج السلاح مهماء فالهسم أن نكسر احتكار 
العلم كما كُسر احتكار السلاح». 

كانت مصانع «هندوستان» فى الهند تتتج جسم الطائرة» بينما تتتج مصانع 
حلوان المحرك بمص والحصيلة كانت صناعة ۸۰ طائرة كاملة من التفانة 
«القاهرة ۲۰۰ وأجزاء لأكثر من ۲۰۰ طائرة» وثلاث طائرات مقاتلة 
«القاهرة ۳۰۰ للاختبار» وطار النموذج الأول. وفى 4؟ مارس عام ۰۱۹۷۰ 
تلقى اللواء عصام خليل خطابا من مصمم الطاشرات الألمانى الأشهر 
«ويل مسر شمیت" خبره باختيار التحف الألمانى فى ميونيخ «رائد المتاحف 
الأوروبية فى عرض أحدث أنواع الطاثرات» لعرض محرك النفاث المصرى 
«القاهرة 027٠١‏ باعتباره أحد أحسن المحركات الحديثة المتقدمة فى العا 
وذلك ف العيد اش وی للمتحف. 


۱0۷ 


۸ مارس عام ۱۹۱۸ 
سعد زغلول ب«الفرنسية» بعد القبض علیه: : 
اتشحعوا.. تشحعو|» 


ألقت قوات الاحتلال البریطانی القبض على سعد زغلول ومد محمود 
وإسماعيل صدقی ود الباسلء وف الیوم التالى تم نقلهم إلى بورسعید» ثم 
إلى جزيرة مالطاء وأثناء القبض على سعد وقبل أن یدخل السيارة العسكرية» 
قال للمجتمعين فى بيته باللغة الفرنسية: «تشجعوا؛ تشجعوا» وكررها 
بالفرنسية أكثر من مرة. 

كان الحدث فى مشل هذا الیوم(۸ مارس عام ۱۹۱۹)؛ ونقل نضال المصريين 
من حال إلى حال» وكان طرح فكرة «توكيل» يوفع عليه أبناء الشعب من 
إبداع هذا التضال» ونص التوكيل على: «نحن الموقعين على هذاء قد أنبنا 
عنا حضرات.. فى أن يسعوا بالطرق السلمية الشروعة» حيشم| وجدوا للسعى 
سبيلا فى استقلال مصر استقلالا تاما». 

فكرة التوكيل جاءت بعد لقاء جمع بين المندوب السامى البريطانى السير 
«ريجنالد ونجت»» ورشدى باشا رئيس الوزراء» وسأل «ونجت» عن الصفة 
التى يتحدث بها ثلاثة أفراد عن المصريين كافة؟ فاستفز هذا السؤال سعد 
زغلولء فدعا إلى العمل على تأليف هيئة تُسمى «الوفد المصرى» تجمع له 
توكيلات تخوله حق التحدث باسم البلاد وتألف هذا الوفد فعلا من سعد 


۱۸ 


زغلول «رئیسا» وعل شعراوی وعبد العزیز فهمى» ومحمد محمود. وأحمد 
لطفی السید. وعبد اللطیف الکباتی» ومحمد على علوبة. 


شهد بيست سعد زغلول مناقشات حول فكرة التوکیسل؛ وکان الحزب 
الوطنى من شارکوا فيهساء حيث اقترح صيغته النهائیة» وکا يقول محمد 
صییح)؛ فى كتابه «مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العریی 2 احتدمت 
الناقشات. فقال سعد انه مان فى بيته» فرد عليه «محمد زکی غلىا عضو 
الحزب الوطنی: «نحن فى بيت الأمة»» فشر سعد بسذه التسمية» وأصبحت 
بعد ذلك مثلا واس لمذا البيت التارضی. 

التف المصريون حول فكرة التوکیلات» ومن كل محافظات مصر كان يتم 
جمعهاء وكتب سعد إلى المددوب السامی البريطانى يطلب الترخيص للوفد کی 
يسافر إلى بريطانيا للتفاوضء لكن طلبه قوبل بالرفضء وأبلغوه بأن يتقدم 
بمقترحات لنظام الحكم فى مضرء على أن يكون فى نطاق الحماية» فكثرت 
الاجتماعات والخطب» وبدأ الشعور الوطنى فى الفوران» يتقدمه حماس بالغ 
من سعد زغلول. 

وحسبما يذكر عبد الرهن الرافعى فى كتابه عن ثورة ۰۱۹۱۹ اجتمع الوفد 
وحدد ستة مطالب باسم الأمة؛ وهى: الاستقلال التام الدستور» احترام 
امتيازات الأجانب» قيام صندوق الدين العمومى بالراقبة المالية» حياد قناة 
السويس» وضع استقلال مصر تحت ضانة جمعية الأمم. 

تصاعد غضب الاحتلال البريطانى تدريجياء وفى ١‏ مارس أنذر العتمد 
البریطانی سعد زغلول وزملاءه «کتابیا» وهددهم بمعاملة شديدة بموجب 
الأحكام العرفية» فخرج «سعد» إلى بيت الأمةء لتداول الامر» وتم رفض 
الإنذار وكتابة برقية إلى لويد جورج» رئيس الوزراء:البريطانى» وبعد يومين 
تم القبض عل أربعة من أعضاء الوفد ونفيهم إلى مالطاء واجتمع ياقى 
«الوفد» برئاسة على شعراوی وأرسلوا احتجاجات إلى اللك فواد» وأخرى 
إلى ملك بريطانياء لكن الاحتجاج الأهم هو انطلاق شرارة ثورة ۱۹۱۹ يوم 
۰ مارس. ۰ 
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۱۷۹۲ مارس عام‎ ٩ 
نابليون یتزوج عشیقته جوزفين ثم يخاطبها:‎ 


1 2 رم هه 
( ما احببت قط با قاسية» 


«إن صورتك ملا عل حیاتی» وذکریات الليلة الماضية تسكرنى» ولا تترك 
لى ثانية واحدة من الراحة. أيتها الحبيبة الحلوة والوحيدة. أية آثار غريبة 
تتركينها فى قلبی؟ هل آضایقك؟ هل أغضبك؟ هل تزايلك الراحة؟ قلبی 
يحطمه الأسىء ويتملكه القلسق» وكيف تکون ل راحة وقد تسلطت على 
عواطفك الجياشة التى ترسل إل من شفتيك وقلبك أشعتها التى تحرکنی» 
آه» لقد كشف ل الليل عن أن صورتك فى مخيلتى ليست هی أنت» وسوف 
آراك بعد ثلاث ساعات. فيا حبيبتى الجميلة تقبلى منى ألوف القبل» ولكن 
لا ترديها إل لأنما تحرق قلبى بنارهاا. 

هذه الرسالة التی تنبض بالمشاعر والرقة والأحاسيسء لم يكتبها شاعر ولا 
روائی» ولكن كتبها قائد عسكرى وإمبراطور هو نابليون بونابرت إلى حبيبته 
«چوزفین» هی تعطينا مفتاحا للجانب الآخر من حياة هؤلاء؛ الذین شغلوا 
العالمء وخلدوا أسماءهم فى صفحات التاریخ بأمجاد سياسية وعسكرية. 

كانت «چوزفين» الأرستقراطية هى عشق نابليون. لكنه لم يكن عشقهاء 
وكانت تکبره بسبعة أعوام؛ لكنه قال عنها: «هى أول امرأة تبعث الثقة فى 
نفسى غير الجربة» أسكرنى مديحها فى صفاتى العسكرية» فقصرت الحديث 
عليها من دون الآخرين»»؛ وقصته| معافى عشقه وخيانتهاء وغرامه وانصرافهاء 


۱1۹۰ 


وولعه بكل شىء فيهاء وضجرهامن تفاصيله» نقرؤها فى کتاب «المرأة فى 
حياة نابليون» تأليف كرستوفر هیبرت» ترجمة عمر سعيد الأيوبى. 

أعدمت الشورة الفرنسية زوجها الجنرال «ألكسندر ديه بورهانيه؛ عام 
۶ ثم سرقت قلب ابلیون من أول لقاء بينهماء وكان لتقديم الشكر 
إليه بسیب إعادته لابنها سيف زوجها الصادر» وكان عمره وقتشذ ۲۷ عاما 
(موالید 1779) حين تعرف إليهاء وحسب كتاب «نابليون بونابرت» لمؤلفيه 
(فیلکس ماركوم وإميل لودفیج»: «كان يتعجل على الدوام قدره لبلوغ مصيره 
الحتوم» وطفولته لم تكن بالمرفهة أو السعيدة» حتى إنه لم يكن يحب بعد أن 
أصبح إمبراطورا أن يتحدث عنهاء وكان ذلك سببا فى تفسير البعض لانجذابه 
لچوزفین بأنها تعود إلى عواطف مكبوتة سببتها له قسوة والدته». 

تزوجافى مشل هذا الیسوم ٩(‏ مارس »)۱۷۹١‏ وقدم شا صداقامقداره 
(۱۵۰۰ فرنك» واتفقاعل أن يحتفظ كل منیب بأمواله مستقلا. كان الزواج 
قبل أن يذهب على رأس جيشه الذى سیغزو إيطالياء ولا بدأ رحلة الغزو 
انتظر أن تلحقه لكنها تعللت بسوء حالتها الصحية» وظن أن سوء حالتها 
بسبب حملها منه لكن الحقيقة أن علاقة عشق جديدة بدأتها مع ضابط برتبة 
ملازم اسمه «هيبوليت تشارلز»» وأمام الشائعات التى وصلته عن مسلكها 
احدید. كتب لما قائلا: «إن السعادة كانت تداعب روحی» وهی الآن مليئة 
بالأسىء إنك ما أحببتٍ قط يا قاسية» يلوح ی أنك قد اتخذتٍ قرارك 
وتيقنتٍ من الطريق الذى ستمضين فيه بعد تركى لك. وأنا لا أتمنى لك 
إلا السعادة حتى إذا كانت وسيلتك للحصول عليهاء هى عدم إخلاصك لى» 
ولا آقول الخيانة». 


قررت «چوزفین» السفر إليه فى إيطالياء وفى كتاب «المرأة فى حياة نابليون» 
تأليف كرستوفر هيبرت ترجمة عمر سعيد الایوبی» هيئة أبوظبى للسياحة 
والثقافة: «اصطحبت معها إلى إيطاليا عشيقها الذى استمرت على علاقة به 
حتى عودة نابليون من مصر عام 4۱۷۹۹. 


۱۹ 


ذات یوم 


جنازة مليونية لعبد النعم ریاض.. 
وعبد الناصر یذوب بين الجموع 


لم یکن یوم ۱۰ مارس ۱۹1۹ عاديافى تاريخ مصرء هويوم احتشد فيه ما 
یقرب من ملیون شخص لتشييع جثمان الشهید الفریق عبد النعم رياض» 
رئيس أركان الجيش المصرىء الذی استشهد فى اليوم السایق, أثناء وجوده فى 
الخطوط الأمامية لجبهات القتال مع العدو الإسرائيل. 

لم يكن استشهاد اریاض» حدثا عادياء فهو القائد الذى أوكل إليه جال 
عبد الناصر مسئولية إعادة بناء الجيش المصرى من الناحية القتالية بعد نکسة 
یونبه ۰۱۹۷ وكان قائدا عسكريا فذا من طراز قيادات الجيوش التى تجمع 
بين العلم والتواجد بين الجنود فى ميادين القتال. 

فى كتاب انسر مصر- عبد المنعم رياض حيا وشهيدا»» الصادر عن دار 
املال القاهرة لولفه «عبد التواب عبد الحى»» وهو سيرة ذاتية ل«رياض» 
تتأكد أننا أمام رجل دأ من البحث عن المعرفة» ليس فى مجاله العسكرى 
وفقطه وانف‌اف ‏ شتى علوم المعرفة» كان قارئا للفلسغة والتاريخ والأدب 
والشعرء وكان هوى الاستاع للموسیقی» ويتحدث الإنجليزية والفرنسية 
بإجادة» ويتعلم حتى الإجادة الألمانية والروسية» ویلم بالإسبانية والايطالية. 

لم يكن م «ریاض» من جنرالات المكاتبء ولأنه كذلك كان يتنقل باستمرار 
بين وحدات الجيش. لیتعرّف على الطبيعة أخوال جنوده الذين كانوا يستعدون 
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على قدم وساق لعرکة تحرير الارض, ونی یسوم ٩‏ مارس سافر إلى خطوط 
الجبهة الأمامية» لیزور عدة مواقع عسكرية كان من بينها «الوقع نمرة 07 
ومن خلاله راح بمنظاره يلاحظ حركة العدو على الشاطی الآخر من القناق 
وفجأة اهالت دانات المدفعية الإسرائيلية على الوقم؛ لتطوله إحداها كما 
طالت الضابط الذى كان یرافقه» ويعد مس دقائق ناداه الضابط: «إزى الحال 
یافندم؟» لكنه ل یتلق رذاء وتلقى عبد الناصر خبر استشهاده أثناء اجتماعه 
بالحكومة» فكان زلزالا كبيرا ظهر عليه أثناء الجنازة فى اليوم التالى. 

«رياض» كما يصفه محمود عوض ف كتابه «اليوم السابع» الحرب المستحيلة 
حرب الاستنزاف:: هلم يكن منذ بدايته ضابطا عادياء كان عاشقا للعسكرية 
المصرية مؤمنا بأنه لا حياة لمصر بغير جيش قوى يحميهاء والجيش القسوی 
يعنى اليش الذى يستعد لحرب قادمة؛ وليس لحرب سابقة» يعنى التبحر 
فى العلم العسکری». ۱ 

يحتوى کتاب «اليوم السابع» على شهادة من العیاد مصطفی طلاس» 
وزير الدفاع السوری قاطا ل« محمود عوض» عن مشهد جنازة «الشهید 
وكان مشارکا فيها: «مع أننى عشت ف القاهرة من قبل إلا أننى فى ذلك اليوم 
فوجئت بأن شوارع القاهرة وميادينها اتسعت فجأة لكى تضم مشات الآلاف 
من المصريين خرجوا بعفوية يشاركون فى الجنازة»» ويضيف طلاس: «فى 
إحدى النقاط ذاب عبد الناصر من بيننا وسط الناس وهم جميعا يتدافعون 
الیه» كل واحد حريص على الاقتراب منه ليقول له: البقية فى حياتك ياريس» 
ولاهيمك ياريسء الشأر ياريسء معك ثلاثين مليون عبد المنعم رياض 
ياريس». 

يواصل طلاس: «تطلعت حول فوج دت أن طاقم الحراسة الخاص 
بالرئيس جمال عبد الناصر ذاب هو الآخر وسط الناس» تطلعت من جديد 
فوجدت رؤساء أركان ارب القادمين من الدول العربية للمشاركة تحولوا 
هم آیضا إلى مواطنين يغمرهم الانفعال» ومددت يدى يمينا وشهالا لأقول 
شم فلتتشابك أيدينا معا لنصبح طاقم حراسة للرئيس» نحيسط بالرئيس» 


11۳ 


نحمی الرئیس وف الساء ذهبنا إلى الرئيس نستأذنه فى العودة» واقتربست 
منه لأقول له: سيادة الرئيس هذا التفاعل الذى شهدناه اليوم من الشعب 
الصری هو آکر عزاء لك فى استشهاد عبد النعم ریاض؛ فقاطعنی قائلا: 
«لا یاطلاس آنا ذهبت الجنازة لمشاركة الناس ولیس لتقبل العزاء فى رياض» 
العزاء الوحيد عندی وعند كل العسکریین الصریین هو تحرير الأرض» کل 
الأرض6. ۱ 


ع 


۱ مارس عام ۱۹۱۹ 
«محمد عزت البیومی» اول شهداء ثورة ۱۹۱۹ 
والظاهرات تطوف القاهرة 


«استمر اضراب الطلاب تعطل سير السترام وأضرب سالقوه وسائقو 
سیارات الأجرة التاکسی؛ اضطرب سير مرکبات «الأمینب وس فتعطلت 
الواصلات فى جیع أنحاء العاصمة» وأقفل معظم التجار متاجرهم» وأقفلت 
البیوت الالية آبواپا؛ وتجددت الظاهرات تطوف آنحاء الدينة حتی صارت 
فى شبه مظاهرة عامة» وأصدر القائد العام آمرا بمنع الظاهرات وانذار 
من يخالفون هذا الأمر بالحاکمة العسكرية» وتم (لصاق هذا الانذار على 
الجدران فى الشوارع والیادین؟.. هکذا رسم عبد ال رحمن الرافعى فى کتابه عن 
ثورة ۱٩۱۹‏ صورة اليوم الثالث من أحداث الشورة التى بدأت يوم الاحد 
۹ ۱ 

بدأت أحداث الثورة باضراب طلاب مدرسة الحقوق عن تلقّی الدروس» 
وانضم إليهم طلاب مدارس «الهندسخانة» و«الزراعة» و«التجارة» واالطب»» 
وتم اعتقال ۳۰۰ طالسب. وتواصلت الظاهرات فى الیوم التالى (الإثنين ۱۰ 
مارس)؛ حيث أعلن طلاب الدارس الأميرية والآزهر الاضراب. 


شهد الوم الثالث من أيام الشورة آول مصادمات بين القوات الريطانية 
والتظاهرین بمیدان باب الحديد ارمسیس». ثم شارع عاد الدیین» کسا شهد 


۱۹0۵ 


هذا البوم سقوط أول شهید للشورة؛ وتحقق عبد الرمن الرافصی من اسمهه 
حيث أشيع أنه مصطفی ماهر أمين» لكن «لرافمی» ومن واقع دفتر وفيات 
قسم السيدة زينب توصل إلى أن أول الشنهداء هو محمد عزت البیومی» ابن 
عبد المجيد البيومى الحامی الشرعی بالتصورة. أما مصطفی ماهر أمين فكان 
استشهاده يوم9١‏ بارس وكان طالجا ق الدرسة الثانوية الو عر ١‏ 
غاا وأصيب فق مظاهرة بجهة الأزهرء وشیعت جنازته ی موکب رهیب. 

فى ثورة ۱۹۱۹ الكثير ممايقالء وأهمه على الاطلاق هو: هل كان لها قيادة 
خططت لما وفجرتباء أم أنها انطلقت بإرادة شعبية خالصة ودون توجيه من 
أحد» وهل توقعها الاحتلال البريطانى لمصر؟ 

عن هذه الأسئلةء يجيب الكاتب والمفكر عباس محمود العقادفى كتابه 
«سعد زغلول.. سيرة وتحية» مكتبة حجازی القاهرة قائلا: «إن أناسا كثيرين 
ومنهم بعض المصريينء ليعجبون إذا عرفوا أن هذه الشورة الفاجشتة» لم يقسع 
فيها تنظيم» ولم يكن فيها رأس مدبر على الإطلاق» وأن مظاهرة الطلبة الأول 
وقعت على غير علم سابق من الوفد» بل على خلاف النصيحة التى سمعها 
الطلبة من بعض أعضائه الذين بقوا فى القاهرة بعد اعتقال سعد وأصحايه 
الثلاثة» لكنها هی الحقيقة التى نؤكدها بعد استقرائها من مصادر عدیدة؟. 


ويضيف العقاد: #الطلبة أصبحوا مضربين فى مدارسهم يوم المظاهرة» وهم 
غتلفون فى الخروج أو البقاء» ثم خطر لفريق منهم أن الخروج ريما خالف 
مشيئة الوفد» وأفسد عليه رأيا يفكر فيه» أو خطة يتوخاهاء فبعثوا إلى ابیت 
الأمة» أفرادا منهم يستفسرون ويعودون با يستقر عليه رأى الاعضاء وهناك 
التقوا عبد العزيز فهمى» فأفضوا إليه بقصدهم» وأبلغوه ببياج الطلبةء 
وتحفزهم للخروج والتظاهر فى أحياء العاصمة؛ قثار بهم وانتهرهم انتهارا 
شديداء وهو یقول لهم ما معناه: «السألة ليست لعب أطفالء دعونا نعمل 
فى هدوءء ولا تزيدوا نار الغضب اشتعالا عند القوما. 
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ثورة ۱٩۱۹‏ تشتعل بقطع السکك الحديدية و الواصلات 


تنوعت وسائل تعبير المصريين عمن غضبهم أثناء شورة ۰۱۹۱۹ فبين) كانت 
الظاهرات تعمٌ البلاد منذ أن تفجرت الشورة یوم ٩‏ مارس» حدث تطور نوعی 
فى مشل هذا الیوم (۱۲ مارس» شل فى قطع الواصلات بجمیع آنواعها. 

كانت الظاهرات قد امتدت من القاهرة إلى الاسکندرية وطنطا ودمنهور 
والتصورة وشبین الكوم والزقازيق والفیوم وبنی سويف والنیا وأسیوط 
ومع اتساع نطاقها كانت تتسع وسائل التعبیر عن الغضب حتی بلغت 
ذروعبا بوسيلة قطع الواصلات لتشمل خطوط السکك الحديدية وأسلاك 
البرق والتلیفون» وکان خط القطار الواصل بين طنطا وتات هو أول اخطوط 
التى تم قطعهاء وامتدت إلى ختلف الفطوط لتنقطع الواصلات بين القاهرة 
والأقاليم» وبين البلاد بعضها وبعضء وتعذر على الناس أن ینتقلوا من جهة 
ال آخری إلا بطریق الراکب ف النيل والترع. 

یستفیض المؤرخ «عبد الرهن الرانعی» فى کتابه عن ثورة ۱۹۱۹ فى ذکر 
مسألة قطع الواصلات بجمیع آنواعها؛ ویذکر تجربة شخصية له فیها تتمشل 
فى سفره من القاهرة إلى التصورة عبر مركب من النیل؛ بعد فطع کل وسائل 
الواصلات بين القاهرة والأقاليم. 

وفى تقريره عن الأحداث» قال اللورد ملنريوم؟١‏ مارس: «قطعت 
سكك الحديد والأسلاك التلغرافية فى القاهرة وبين الوجهين القبلى والبحرى. 


۱1۹۷ 


وقطعت الواصلات ما بين القاهرة والوجه القبلی» ول يأتِ یوم ۱۸ مارس 
حتی كانت مديريات البحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية قد جاهرت 
بالثورة». 

ولماوصلت الأنباء إلى العاصمة عن قطع السكك الحديدية» أصدر القائد 
العام للقوات البريطانية بلاغاء يتوعد فيه كل من يتلف أو يشرع فى إتلاف 
خطوط المواصلات الحديدية أو البرقية أو التليفونية بالإعدام رميا بالرصاص» 
وعلى الرغم من إرسال هذا الإنذار إلى المحافظين والمديرين لتعليقه فى المدن 
والبنادر والقری فإنه لم یود إلى شىء. 

وف محاولة أخرى لوقف هذا الخطرء قررت السلطة العسكرية تحميل 
القرى التى تتلف بالقرب منها السكك الحديدية نفقات إصلاحهاء وكذلك . 
الحطات المحترقة بالقرب منهاء وتصاعدت حدة التهديد بإعلان السلطات 
أنبا ستحرق القرية التى هی أقرب من غيرها لمكان التدميرء واستهدف هذا 
التهديد تحديدا إنزال العقوبة الجماعية للقرى لتحفيزها على أن يقوم أهلها 
بحراسة خطوط السكك الحديدية؛ والقبض عل الذين يقومون بتخريبها 
وتسليمهم إلى السلطات. 

واستدعى الجنرال «بلفن» القائد العسكرى العام بالنيابة» بعض الأعيان 
والوزراء السابقين إلى مركز القيادة البريطانية لناقشة هذه القضية» وأبلغهم 
بأنه إذا استمرت هذه الحوادث فسيقوم بتدمير العمائر والبيوت وإحراق 
القرىء وقال شم: «استدعیتکم إلى هنا لأنذركم هذا الإنذار» واعلموا أنه 
آخر ما أوجهه من الإنذارات» فاعملوا كل مافى وسعکم لتهدئة الأهالى؛ 
ومنعهم من إحداث القلاقل» والا فاننی منفذ خطتی". 

استخدمت السلطات العسكرية عدة إجراءات؛ منها استخدام الطائرات 
الحربية فى بعض النواحی للسهر على حماية خطوط السكك الحديدية» وحدث 
أن آطلقت النیران على بعض الطائرات وهی تقوم بأعمال دورية» فردت 
الطائرات بقاذفات مدفعية فوقع قتلى وجرحیی» ومنعت السلطات خروج 
الناس من منازلهم من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحاء كما قررت منع 
انتقال سكان القرى من قرية إلى آخری من غروب الشمس حتى شروقها. 
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۳ مارس عام ۱۸۶۱ 


تحدید توریث الحكم فى آسرة محمد علیٌ.. 
والباشا یصفه ب«السخیف! 


استشاط محمد عل باشا غضبا من الرسالة التى تلقاها من السلطان 
العثمانی» وكتبها فى مشل هذا الیسوم (۱۳ مارس ۱۸4۱ والعروفة تاريخيا 
باسم «حطّی شریف». كانت الرسالة تتعلق بتحدید نظام وراثة احکم فى 
آسرة محمد على» وحسب كتاب «الفرعون الأخير.. محمد على»» الصادر عن 
منشورات الجملء تألیف جیلبرت سینویه» فان الرسالة كان تحمل بصات 
إنجلترا وفرنساء وترى أنه من الضرورى تضبيق هذه الوراثة بشروط خاصة 
تسجن مصر فى حدود ضيقة من الاستقلال الداخلى والخارجى» ومجمل 
القول أن الامر تسم تصوره على قياس عنق محمد على» فیاذا احتوى هذا 
النظام الذى تقرأ قصته ونصوصه فى «الفرعون الاخیر»؟ 

- عندما يفرغ عرش مص يصعد إليه أحد الأبناء الذكور الذى يفضله 
ویختاره السلطان» وبحسب مب دا الخلافة يطبق أبدّاء وفى حال عدم وجود 
خلفاء ذكورء فان الباب العالى يمنح حكومة مصر لمن یشاء. 

- لا يعطى امتياز وراثة الحكم المنوح لحاكم مصرأىٌ حق من حقوق 
غير ماللباشوات الآخرين» ومعاهدات وقوانين الإمبراطورية تطبق فى مصر 
كم فى باقی الباشويات» فالشكل واللقب والقيمة النقدية هی نفسها كما فى 
تركيا. 


۱۹۹ 


- یعود ريع دخل مصر الخام من الآن فصاع دا إلى السلطان من أجل 
احاجات العامة للإمبراطورية» آما الأرباع الثلاثة التبقية فتبقی لسد نفقات 
التحصیل والادارت» اضافة إلى دفع قيمة القمح الذى یتعین على مصر ارساله 
کل سنة إلى المدينتتين القدستن: مكة والاينة» وشیی كل الضرائب باسم 
السلطان حتى لا يتعرض الأهالى للابتزاز وال جبايات غير نظامية. 

- لايمكن لمصر بناء منشآت حربية إلا بإذن السلطان» ولا ينبغى لجيشها أن 
یتجاوز عشرين ألف رجلء يقيم آلفان منهم فى إسطنبول» أما اللباس الموحد 
والشارات فإنها مطابقة تمامًا لمثيلاها لدى قوات الإمبراطورية: فى حين أن 
تعيين ضباط البر والبحر حتی درجة مقدم يعود إلى الحكومة المصرية» أما 
الضباط الأعلى رتبة فيكونون من اختيار السلطان. 

- مادام امتياز التوريث لحكومة مصر خاضعا للشروط العلن عنها أعلاه 
فإن عدم تنفيذ أى منها يدفع إلى سحب هذا الامتياز. 

حمل مبعوث الباب العالى ويدعى «سعید مهيب أفندى» وثيقة «خطی 
شرزیف» إلى محمد على» فغضب منها أشد الغضب قائلا: هل يريدون إنكار 
ابنى إبراهيم» هو رجل ممن يطالبون بحقوقهم والسلاح فى أيدهم؛ ومهم| 
كانت تربية أبنائى لامعةء فلن يرضوا أبدًا الامتشال لغير أكبرهم سناء فسعيد 
بحار ممتاز» ويتحدث العديد من اللغات» وله مواهب متميزة» لكن مامن 
أحد من إخوته سيمتثل له على حساب إبراهيم» وبدون هذا ليس هناك من 
توريث مکن آما بخصوص انتزاع حقى فى اختيار ضباط جيشى وشكل 
ولون الزی الوحد فإنه سخیف وسأصير محتقرًا من آتباعی لو قبلت به 
وكيف یمکن حکم مصر بعشرین ألف رجل» آتساءل كيف یمکن حکم 
مصر بمشل هذا العدد القلیل ؟ ألا يرون أن هذا البلد هو مفتاح آفریقیا 
ولربیا مفتاح |سطنبول؟4. 

. استمر حلاف محمد على والسلطان الباب العال أربعة آشهر؛ حتی تم 
تعدیل النظام إلى «أن يعود العرش للذکر الأكبر سناا» وحق تعیین «الباشا» 
لضباط الجيش حتی رتبة عقید» وتحديد الضريبة بمبلغ نهائی قدره ٤١‏ 
ملیون قرش 


مصر من . «السلطنة» إلى «الملکة» رافواد» ملکها الأول 


«باشا» خدیی سلطان» ملك»» لكل لقب من هذه الالقاب قصة فى تاريخ 
أسرة محمد على التى حکمت مصر من عام ۱۸۰۵ حتی قيام ثورة يوليو 
۲ فهو اللقب الذی كان یسبق کل حاکم لصر من هذه الأسرة» غير أن 
الانتقال من لقب إلى آخر كان يحمل قصة» ومنها قصة الانتقال من حكم 
«الساطنة» إلى حكم «المملكة»؛ ففى مشل هذا اليوم ١4‏ مارس ۰۱۹۲۲ نشرت 
«الوقائع المصرية» آخر أمر سلطانى من «السلطان أحمد فؤادة» لتصبح مصر 
فى اليوم التالى مباشرة «مملكة مصر؟. 

فى كتابه «فؤاد الأول- - المعلوم والمجهول». الصادر عن دار الشروقء القاهرة 
للدكتور بونان ليب رزق» يتحدث عن قصة حكم مصر مع ألقاب «الباشاء 
الخديوء السطان, اللك»» مشيرا إلى أن أمر السلطان أحمد فؤاد كان نباية لقصة 
طويلة وبداية لقصة قصيرة» القصة الطويلة بدأت فى عام ۰۵ ۰ بعد أن 
تولى محمد غلى حكم مصرء ونجح من خلال صراعات دموية مع السلطان 
العثمانى, فى أن يجعل الحكم ورائیا فى أسرته؛ بمقتضى تسوية ۰۱۸۱/۱۸۶۰ 

اللقب الأول «الباشا» تقشع به كل من: محمد على وإبراهيم وعباس الأول 
وسعيد وإسماعيل لفترة استمرت أربع سنوات من حكمه. وكان هو اللقب 
الذى يتمتع به سائر ولاة الإمبراطورية العثهانية» حيث انتشر الباشوات فى 
العديد من أرجاء الإمبراطورية. 


۱۷۱ 


أما اللقب الثانى «الخديو»» فحصل (ساعیل عليه من «الباب العالى؛ 
بعد آربع سنوات من اعتلائه الحكم (۱۸۱۳)؛ ولم يمنحه «الباب العالی» هذا 
اللقب مجانا بل دفع فيه أموالا باهظةء وحسب تعبير «یونان لبیب رزق»: 
«دفع فيه دم قلبه», ما أدى إلى زيادة أعباء الديون على مصرء التى قادت فى 
النهاية إلى التدخل الأجنبى وخلع #إسماعيل» من الحكم. 

أما اللقب الثالسث «السلطان»» فجاء أواخسر عام ۱۹۱6 نتيجة إعلان 
الحماية البريطانية على مسصره وقطع علاقة التبعية القانونية التى ربطت بينها 
وبين حكومة الاستانة «الدولة العئمانية»» وجاءت تسمية «السلطان؛ يعد قرار 
حكومة الاحتلال البريطانى بخلع اخدیو عباس حلمى التانی» كما جاءت 
بعد مشاورات بين بريطانيا والأمير حسين كامل بن إساعيل وعم الخديو 
الخلوع والمرشح ليكون خليفة له. 

وحتی يكون هناك فرق بين لقب «السلطان» لحاكم مسص ولشب 
«السلطان» لحاكم «الباب العالى؛ فى الآستانة» جرى وصف «صاحب جلالة» 
لحاكم الآستانة» أما سلطان مصر فكان نصيبه وصف «صاحب العظمة». 

كان لقب «صاحب العظمة السلطان» هو الأقصر عمرا فى تاريخ ألقاب 
حكام مسص حيث دام ۸ سنوات فقط وانتهى فى مشل هذا اليوم ۱۹۲۲ 
ليكون لقب «الملك» هو السائد وحمله «فؤاد؛ ثم ابنه فاروق» حتى أصبحت 
مصر جمهورية مع ثورة ۲۲ پوليو ۱۹۵۲. 


س ۱ 


۱۵ مارس عام ۱۸۹6 
ورثة الخديو إساعيل يختلفون على تقسیم التركة 


فيك د اذم فان مین اكات سو تو لسرن وت 
الأصوات فلا تسمع إلا همساء وذلك بعد تلقيه برقية من الآمستانة بتركيا 
تفيد وفاة جده الخديو المعزول «إسماعيل» يوم ۲ مارس ۰۱۸۹۵ هكذا يصف 
«أمد شفيق باشا» رئيس ديوان «عباس حلمى الثانى» الحالة فى مذكراته 
الصادرة عن هيئة قصور الثقافة القاهرة؛ ويقول: «ورد السبرق بنعيه فى صباح 
يوم ۲ مارس» وإنه أوصى بل وفاته بجميع أملاكه وأمراله إلى قريناته 
الشلاث واختار البرنس إبراهيم حلمى باشاء ومحمد راتب باشا للوصاية 
عليهن). 

كان الحزن كبيراء فالفقيد يحتل مكانة خاصة عند «الحفيدا» ورغم ذلك 
فشل الحفيد فى أن جقق رغبة «الجد؛ فى العودة إلى صر فى فترة مرضه الأخيرة 
التى انتهت بموته» ورغم حاولاته أكثر من مرة لتلبية رغبة جده. مستندا إلى 
أن الأطباء هم الذين آشاروا إلى إسماعيل بأن مناخ سصر هو الأنسب له فى 
مرضه فانه اصطدم بمجلس النظار الذی رفض حتی تم اغلای هذا اللف 
نبائياء فسلم «إساعيل» بقدره الذى يحتم عليه الموت خارج مسصر ويعد 
سنوات العزل التى عاشها فى إيطاليا ثم ترکیا. واستمرت من ۱۸۷۹ وحتی 
موته. 


۱۷۳ 


فور تلقی الخديو عباس الثانی الضبر» سافر إلى الإسكندرية ونزل بقصر 
المنتزه اتنظارا لوصول ابلشمان» ولسق به عمه البرنس حسین کامل ابن 
الفقید و يوم ۷ مارس تلقی برقية بتحرل الباخرة التى تقل ابلشمان. 

وق يوم ٩‏ مارس وصلت باخرتان إلى الإسكندرية» واحدة منها تقل 
الجثمان» وبقيت الجثة فى الجر الصحى مدة يومين حتى تم نقلها إلى القاهرة 
فى قطار خاص» ویذکر «شفيق باشا» مراسم تشييع الجشمان التى تمت يوم ۱۲ 
مارس» حتى اجتمع أصحاب الشأن فى ميراث الفقيد فى مشل هذا اليوم ٠١(‏ 
مارس) لتوزيع التركة حسب الوصية التى تركها إساعيل باشا. 

تجمع المشسيعون مسن جيع طبقات الأمة یف دون بملابسهم الرسمية 
وتحرك موكب الجنازة يتقدمه الخديو «عباس الثانى» والبرنسيسات وكبار 
الميّة وخلفهم النظار والقناصل؛ وأطلقت المدافع تحية للجشیان» وكان رجال 
الجيش على الجانبين منكسى بنادقهم؛ وسار الموكب حتى وصل إلى ميدان 
الأوبراء فتخلف الخديو وأحمد مختار باشاء وقناصل الدول» وظل الباقون 
حتی مسجد الرفاعى حيث صل على الجشة» ووقفت البرنسيسات يتقبلن 
العزاء من المشيعين؛ وأطلق مائة مدفع فى القاهرة والإسكندرية عند الدفن» 
وأضشت الدینتان بمصابيح الغاز. 

ترأس الخديو اعباس الثانی» جلسا خصوصا من البرنسیسات أصحاب 
الشأن فى الميراث» وحضر الاجتیاع مفتی الدیار الصرية وقاضی الإسكندرية» 
وبحث الجلس فيم| قرره الفقید قبل وفاته» وهو أن سرای القصر العال وقصر 
الزعفران وان كانا باسمه إلا أنهما فى الحقيقة ملك زوجاته الشلاث» شهرت 
هانم آفندی» وجنانیر هانم» وجشت أفندى هانم أفندى» وكان يملك كذلك 
حق التصرف فى تفتیش حلوان فوقفه أثناء مرضه علیهسن. 

ووافق آکثر الورثة فى هذه الجلسة على ما قرره الفقید قبل وفاته إلا أن 
البرنس فؤاد باشا والبرنسيس جميلة هانم أفندىء عارضا الوقفية والإقرارء 
ول تكن البرنسيسات زوجات الفقيد يرغبن فى الوقفية» لأن زوجهن الراحل 
ترك دين يزيد عل الائتی ألف جنیه» واشترط عليهن تسديده من ريع وقف 

حلوان وأملاكهن الخصوصية. 


در 


۱۹ مارس عام ۱۹۱۹ 
أول مظاهرة نسائية فى مصر بعد يومين من استشهاد 
«حميدة خلیل) 


بدأ السیدات مسیرتهن سيرًا على الأقدام» حملت النساء الحجبات أعلامًا 
يتعانق على صفحاتها الملال والصلیب» حدث ذلك فى مشل هذا الیوم ١١(‏ 
SS ES SL OE‏ 
التى تفج رت یوم ٩‏ مارس 

کسرت المرأة المصرية الطوق الفروض عليهاء وخرجت للمرة الأولى 
فى تاريخ مصر فى مظاهرة يقول عنها الفکر الكبير أحمد أمين فى مذکراته؛ 
الصادرة عن مكتبة الأسرة» القاهرة: «کان منظرًا جريئًا مدهشا یرو التاريخ 
مثله فى مصر»» وفییا كان قرام المظاهرة- حسب وصف «أمين»- لفيف من 
الآنسات والسيدات الراقبات فإنها جاءت بعد يومين من سقوط أول شهيدة 
مصرية من عامة الشعب اسمها حميدة خليل»» وسقطت بطلق نارى من 
جندى بریطانی أمام مسجد الحسين. وتبعتها شهيدات أخريات» تذكر هدى 
شعراوى فى مذكراتهاء الصادرة عن دار المدى» دمشق. أسماءهن: «عائشة عمره 
فاطمة ریاض, نجيبة سعيد إساعيل» سعدية حسن» شفيقة محمد عشماوى"؛ 
وشيعت فى جشازة شعبية مهيبة» سار المثساركون فيها صامتين خلف نعشها 
الملفوف بعلم مصر. 

من مذکرات هدى شعراوى» وكتاب «رائدات الحركة النسوية المصريةا» 
الصادر عن الجلس الأعل للثقافة القاهرة؛ تأليف مارجو بدران» نعرف 
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أن المظاهرة كان عددها بين ۰ و۲۰۰ سيدة» تجمعن فى بيت حرم لأحمد 
آبواصبع بائسا" فى جاردن سسيتى» وترکن سياراتهن وعرباتمن الى تجرها 
ا لخيول» وبدأن السير على الأقدام يرفعن لافتاتٍ مكتوبًا عليها باللغتين 
الإنجليزية والفرنسیة: «يحيا المدافعون عن العدالة والحرية»ء و«يسقط الظالمون 
المستبدون وليسقط الاحتلال». 


توجهت المظاهرة إلى بيت الأمةء فحاصرها الجنود الإنجليز وأحاطوها 
بالسلاح» وسدوا الشوارع» وکان صفوف من الطلاب تتبعها ممایتها» وفى 
رسالة من قائد الشرطة البريطانية» توماس رسل, إلى ابنه» يذكرها فى مذكراته 
يشرح فيها ما حدث فى هذه المظاهرة التى لم یتوقعها: «کانت مشكلتى هى 
مظاهرة قامت بها السيدات الأهليات فى القاهرة» وأرعبتنى هذه المظاهرة 
إذ إن تركها تمر فى الشوارع ستجمع جمهورًا كبيرًا حولما بلا شك وكانت 
التعليمات التى سأصدرها هى أن توقف. وإيقاف مسيرة يعنى استخدام 
القوة واستخدام القوة ضد النساء يوقعك فى الخطأء حسئًاء لقد تجمعن فى 
سیارات وغيرهاء ثم ترجّلن منها وب دأن المشى فى مسیرةه تركتهسن يمضين 
قليلاء شم سددت عليهن الطريق بقوات الشرطة المدعمة بالجيش» وعند ذاك 
اضطرت تلك الكائنات العزیزات أن يبقين فى حر الشمس ساعة ونصقّاء 
وليس أمامهن ما يجلسن عليه إلا حجر الرصيف». 

يضيف «رسل»: تحركت ضدهن قوة ضاربة كبيرة مع عدم استعماشاه إذ 
كان استعمال القوة مخصصًا للطبقات الدنياء وعند إشارة أعطيتها أغلقت نطاق 
الشرطة حوفن؛ ووجد السيدات طريقهن مسدودًا بطابور مرعب من رجال 
الشرطة المصريين المجندين إلزاميًا نبهت عليهم من قبل عدم استعیال العنف. 
ولكن رؤساءهم الضباط أعطوهم ترخيصًا كبيرًا لاستخدام سخريتهم الريفية 
التى يتمتعون بها ضد السيدات المتكلفات ف الأناقة». 

كان حدث المظاهرة جللاء فهو الأول من نوعه فى تاريخ مصرء وله ذا وكما 
تقول هدى شعراوی: «انتظرنا الأجانب أمام السفارات حتى يلقوا الورود 
تحت آقدامنا. 


ره سس 


نابلیون يستولى على «حیفا» 
والطاعون یتمکن من جنوده فى «یافا» 


ار دوه درف تراچ در هش بو فان ۷2 
آراد فى مثل هذا الیوم (۱۷ مارس۱۷۹۹). 

أقام قيادته على جبل الکرمل فاستطاع بحسب ما جاء فى كتاب 
ابونابرت فى مصر» لمؤلفه «کرستوفر هيرولد»» «أن یشرف على الخليج الجميل 
كله ولكنه لم یبد فى عينيه جميلاء ذلك أنه رأى أمام عكا بارجتين إنجليزيتين 
وعدة زوارق إنجليزيةء وبعض السفن التركية» فأرسل لضابطه الكابتن 
«ستاندليه؛» الذى كان مقررًا أن يأتى بالأسطول حاملا مدفعية الحصار من 
دمیاط إلى عكاء طالبا إليهإما آلایہح دمیاط» وإما أن يبقى فى يافا إن كان 
يارحها فعلا». 

يضيف «هیرولد»: «فى ذات اليوم الذى أملى فيه بونابرت هذا الأمر (۱۸ 
مارس) كان الكابتن «ستاندلیه» وأسطوله يدنوان من رأس الكرمل» أى أنه 
وصل ف الموعد الذی سيكون ضده تماماء وضد خطط نابليون الحربية» 
وصل ول يفطن إلى السفن الإنجليزية إلا وهی واقفة على رأسه تماماء واستولى 
الإنجليز على ست من ناقلاته» وفرت ثلاث بينها سفينة «ستاندليه)٠.‏ 


۱۷۷ 


ذات يوم 


على «حیفا» دون مقاومة كان بمثابة استکال مساره الذی بدأ باستیلاثه على 
«يافا» (۷ مارس ۱۷۹۹) والسار كله كان حلمه بالاستیلاء على عکا. 


استولى «نابليون» على «حيفا4؛ بعد عشرة أيام من استیلائه على یاف ا»» وى 
خلال هذه الأيام العشرة» وحسب ما كتبه «عبد الرحمن الرافعى» فى الجزء 
الثانى من كتاب «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرا: انہب 
الجنود الفرنسية يافا وارتکبوا فیها من الفظائع ما تقشعر منه الأيدان باعتراف 
المؤرخين الفرنسيين واستمر النهب والقتل يومين متوالين» ويؤكد هؤلاء 
المؤرخون أن أشلاء ا جشث العی تركت بباعدة أيام كانت من أسباب انتشار 
وباء الطاعون الذى كان من عوامل فشل الحملة الفرنسية على سوریا. 

دخل «نابليون! حيفاء تسبقه مأساة أخرى فى معركة «يافا»» وک يقول 
الرافعى: ابعد انتهاء المعركة» كان فى الدينة نحو ثلاثة آلاف مقاتل من 
الجنود العثانية» آثروا التسليم وإلقاء السلاح فى يد الفرنسيين بشروط اتفقوا 
عليها مع اثنين من ياوران نابليون» ومنها ضان أرواحهم بعد استسلامهم: 
ومعاملتهم كأسرى حرب» لکن نابليون بعد أن فكر طويلا فى أمرهم» أمر 
بإعدامهم جميعا رميا بالرصاص» بحجة أنه عاجز عن إطعامهم وحراستهم 
فى بلاد نائية لم يستتبٌ له فيها الأمر». 

استثنى «نابلیون» من مذبحة ال" آلاف جندى «عثانى! آربعائة مصرق؛ 
بينهم عمر مکرم الذى هاجر إليها من مصر بعد معركة «الأهرام»؛ وأمر 
بإعادتهم إلى مصر بعد أن رفضوا الالتحاق بجنود الجيش الفرنسی» ويقول 
«الجبرتى» كما ينقل الرافعى: «عاتبهم نابليون على نقلهم وخروجهم من 
مصر وأنزهم فى مركب وأرسلهم إلى دمياط من البحر». 
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۱۸ مارس عام ۱۹۹۵ 
. املك فاروق يموت بعد كيلو لحم ونصف تورتة! 


هل مات الملك فاروق مسمومّا بمؤامرة دبرتها المخابرات المصرية؟ 

مات «فاروق؛ فى مثل هذا الیوم (۱۸ مارس ۱۹۱۵) ف إيطاليا التى عاش 
فيها منذ خرج من مصر یوم ۲۱ یولیو ۰۱۹۵۲ 

عاصفة طبيعة موت «فاروق» هبت منذ سنوات حين قیل على لسان 
إبراهيم البغدادى الذى شغل منصب محافظ القاهرة أيام الرئيس السادات» 
بأنه دس السم له فى عصير «الجوافة» فى المطعم الذی كان يتردد عليه وكان 
البغدادى يشغل أيامها منصب قنصل مصر فى أمريكاء وسافر خصيصا هذه 
الهمة لمدة شهر عمل فيه (جرسون ف المطعم حتى يتم مهمته. 

وعلى الرغم من أن الأطباء الإيطاليين قالواإن فاروق رجل بدين يعانى 
ضغط الدم الرتفع» وضيق الشرایین» ومثله لابد أن يقتله الطعام؛ فإن الجدل 
تواصل بشأن ماذكره «البغدادی» حتی جاءت شهادة «مرتفى الراغی»» 
آخر وزير داخلية فى عهد الملك فاروق (شغل منصبه من یوم ۲۷ يناير 
۲ ) لتؤكد ما ذکره الأطباء الإيطاليون. 

فى مذکرات الراغی بعنوان «شاهد على حكم فاروق"» الصادرة عن دار 
العارف. القاهرة يقول نصا: «بسبب الحكايات الكثيرة التى ترددت عن 
وفاة فاروق» ومن بينها اتام أحد ضباط الشورة بأنه دس السم لفاروق فى 


۱۷۹ 


طعام» فقد مارست فضولى وظللت آتردد طویلا على المطعم الذی مات 
فيه إلى أن کسبت صداقة صاحبه والطعم موجود فى شال إيطالياء وعندسا 
عرف صاحب المطعم- بعد أن كسبت صداقته- أننى مصری أخذ يحدثنى 
عن فاروق وتردده الطويل على مطعمه وقلت له إنه كان غريبا أن يموت 
فاروقفى سن 45 عاما هكذا فجأة وهو يأكل. 

يضيف «المراغى»: «نظر ال «صاحب المطعم؛ وقال لى ساخرا: يأكل.. 
وأضاف ما معناه بالإيطالية بل قل كان ايحشى»؛ سأل «الراغی» صاحب 
الطعم: «هو أكل إيه؟». فأجابه بقائمة غريبة قائلاً: بدأ فاروق طعامه بتناول 
سلطانية إسباجتى كبيرة عليها كوم من المحار» وهو طبق معروف ف إيطاليا 
اسمه «إسباجيتى الأجاندولا:, والمفروض فيمن يأكله ألا يأكل غبره» ولكن 
فاروق أكل كمية تُقدم تقریبا لثلاثة زبائن» ثم أتبع هذا الطبق بقطعة لحم 
خاصة زنة قرابة كيلو من نوع ميز اسمه «فوليرانتينا»» وهو يعد من أحسن 
أنواع اللحوم ويحضرونه خصيصا من فلورنساء والفروض أن يشترك أربعة فى 
أكل مشل هذه القطعة التى أكلها فاروق» ولكن فاروق التهمها وحده ومعها 
بدون مبالغة صينية بطاطس. 

يضيف «الراغی» أن صاحب المطعم أكد له أن «الحلو؛ الذى اختتم به 
فاروق كان «خفيفا» وعبارة عن 0 أصابع موز وس تفاحات» ونصف 
تورته ويقول: «لم يكن سرا أن فاروق كان مريضا بالقلب» ونصحه الأطباء 
بتخفيف وزنه» ولكنه كان قد انج رف إلى حب الطعام بصورة مذهلة» وعندما 
التهم هذه الوجبة الغريبة كتمت على أنفاسه ومات فيها». 

قيمة هذه الشهادة؛ أنها تأتى من رجل كان من المحكوم عليهم بالسجنْ 


فى زمن «جمال عبد الناصر» وكان يعيش ف إيطاليا ودول أوروبية أخرى. 


۱۸۳۰ 


۱۷۹۹ مارس عام‎ ٩ 
«أحمد باشا الجزار» یدفن أحلام نابلیون تحت أسوار عکا‎ 


« أكن أعلم عندما آقلعت بى السفينة إلى مصر ما إذا كان وداعی لفرنسا 
سیکون أبدياء لکنی ما شککت لحظة فى آنبا ستدعونی يوما ما إليهاء على 
أن آمالى قد اتجهت إلى الشرق واستهوتنی فتوحاته العظيمة وصرفتتی عن 
التفكير فى أوروباء لكن هذه الأحلام والآمال قد دُفنت تحت آسوار عکاه» 
هكذا قال نابليون بونابرت عن هزيمته فى هذه الدينة التی بدأ حصارهلمافى 
مثل هذا الیوم (۱۹ مارس ۱۷۹۹ واستمر 1۲ يوما. 

هی هزيمة يخلدها التاریخ لأنبا آجهضت حلم نابليون فى بناء «دولة 
شرقية» يحكمهاء كان سيزحف إلى سوريا بعد عكاء ويجبر تركيا على الإذعان 
لشروطه مما يمكّنه من الزحف برا إلى الهند أو الوص ول إلى القسطنطينية» 
وبذلك يقع هذا الامتداد الجغرافى تحت الاحتلال الفرنسی. 


فى هذا الفصل من التاريخ يقفز اسم حاكم عكا «أحمد باشا امسزارا» 
المولود فى البوسنة» ثم نزح منها لينخرط فى سلك البحرية التركية وتركها 
ليبيسع نفسه إلى تاجر رقيق فى أسواق الآستانة» فحمله التاجر إلى القاهرة» 
واشتراه على بك الكبير فكان ذراعه فى التخلص من بعض بكوات الماليك» 
فحمل لقب «الجزار»» وبعد بضع سنوات تشاجر مع على بك» فرحل من 
مصر إلى القسطنطينية ومنها إلى سوريا ليحتمى بيوسف أمير الدروزء وعمل 
ضابطا تحت قيادة وال دمشق» وبعدها ین حاكما لبیروت. واختلف مع 
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الامیر یوسف بعد أن سرقه؛ وبعد مناورات منه استطاع الفوز بحکم ولاية 
عکا. 

فى القصص التی تم تداوضا عن «الجزار» ویتحدث عنها كتاب بونابرت فى 
مص الصادر عن مکتبة الأسرة» القاهرق تألیف ج. کرستوفر هيرولد: «کان 
رجلا ذا طبيعة مشاغبة» مزهوا على الطريقة البوسنية» دفن فى الجدران عددا 
كبيرا من المسيحيين الیونانیین حين أعاد بناء أسوار بيروت ليدفع عنها غزو 
السروس؛ وعلى الرغم من ذلك كان يبدو أن له جوانب طيبةء فكان يطعم 
الفقراء» ويوظف من شوه أجسادهم» ويوظف أرامل الرجال الذين تتلهم» 
ومهما يكن من شىء فان الجزار كان ذا خلق قوى». 

كان «الجزار» بين الستين والسبعين من العمر وقت حصار «نابليون؛ 
لعكاء ويقول «هیرولد» إن السنوات أکسبته حسا سياسيا مرهفا أنبأه بأن 
ابونابرت؟ لايمكن الوثوق به حليفاء وأن مقاومته له ستعنى أنه لن بجتمل 
الاحتفاظ طویلا بسلطانه على مصرء ومن هنا كانت رسائل «نابليون» إليه 
سواء أكانت تتملقه أم تدده ماهى إلا وسيلة لإضحاكه أو إثارة غضبه 
الشدید. 

كان التحالف الإنجليزى العثمانى ورقة كبيرة ساعدت «الجزاره على 
مقاومة حصار نابليون لعكاء وفى تفاصيل قيادته للمعركة التى استمرت 
نحو شهرين نعرف مثلاء أنه شاهد جنوده يتركون أماكتهم بمجرد رؤيتهم 
للفرنسيين بهاجمون» فساقهم «الجزار؛ كالأنعام إلى أماكنهم وأطلق رصاصتين 
من مسدسه على المهاجمين» ثم صاح بنوده: يم تخاف ون» ألا ترون أنهم 
ببرسون؟ فعاد جنوده إلى أماكنهم» وبعد دقائق كان الفرنسيون يهربون بالفعل. 
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۰ مارس عام ۱۸۳۰۰ 
ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسیین من بولاق.. 


و«البشتيل») بطلها 


كانت النفوس متحفزة لمقاومة الفرنسيين» فلاقت الدعوات التى انتشرت 
فى ختلف أنحاء مصر بالشورة: تجاوبًا كبيرًا. 
الذين جاءوا لاحتلال مصر وسوریا ۱۷۹۸ .. يخلد تاريخنا المصرى هذه الثورة 
باسم «ثورة القاهرة الثانية» التی بدأت من «بولاق»؛ وواصلت شعلتها حتى 
یوم ۲۱ أبريل ۰۱۸۰۰ أما ثورتها الأول فكانت ف أكتوبر .٠۷۹۸‏ 

كانت «الثورة الثانية» أوسع وأشمل وقادها عمر مکرم نقيب الاشراف» 
وأحمد المحروقىء كبير التجارء والشيخ الجوهرى» ابن الشيخ محمد 
الجوهرى.. تصدرت هذه «النخبة» صفحات التاريخ باعتبارها قائدة الشورة» 
غير أن هناك شخصية أخرى اسمها «مصطفی البشتيل» يذكرها عبد الرهن 
الجبرتى باعتبارها من أبرز دعاة ثورة القاهرة الثانية. 

يقول «الجبرتى»: «أما بولاق فإنها قامت على ساق واحدةء وتحزم الحاج 
مصطفى البشتيلى وأمثاله من دعاة الشورة وهيجوا العامة وهی وا عصيهم 
وأسلحتهم وروا وصفحوا وأول ما بدءوا به أنهم ذهب وا إلى وطاق 
الفرنسيس الذی تركوه بساحل البحر ةالنيل»» وعنده حرس منهم فتتلوا من 
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أدركوه منهم ونهبوا جميع ما به من خيام ومتاع وغيره؛ ورجعوا إلى البلد 
وفتحوا محازن الغلال والوداشم التى للفرنساوية» وأخذوا ما أحبوامتها 
وعملوا كرانك حوالى البلد ومتاريس». 

كان «البشتيل» من أعيان سولاق» وسمى نسبة إلى «بشتیل» التابعة لمحافظة 
الجيزة» واعتقله الفرنسيون قبل الشورة بعدة أشهرء بعد أن أبلغهم وشاة أن فى 
وكالته قدورًا ملوءة بالباروده ففتشوا الوكالة ووجدوا فيها بالفعل القدور 
المملوءة بالبارود. 

ف وقائع الشورة كما يرويبا «الجبرتى» أن أهل بولاق حملواماوصل 
إليهم من السیوف والبنادق والرماح والعهی. واتجهوا بجموع صوب قلعة 
قنطرة الليمون «قلعة كامان» لاقتحامهاء فرد الفرنسيون عليهم بشيران الدافع 
والبنادق. ما أوقع ثلاثمائة من الشوار» فأثار ذلك ثائرة الأهللى فى باقى 
القامرة. . 

عمت الشورة أنحاء الدینته واتجه نحو عشرة آلاف إلى معسكر القيادة 
العامة للجيش الفرنسی» ومقره فى الأزبكية» ثم ازدادت الأعداد إلى نحو ۵۰ 
لا امتلات بم الشوارع والميادين والأسطح. وحملوا البنادق والأسلحة 
والعمی. واندفع الجميع تتقدمهم طائفة من الماليك والانكشارية» وانضم 
إليهم النساء والأطفال» فکان هم نداءات وصیحات تصم الاذان وهبست 
عاصفة الشورة على أحياء العاصمة كلها. 

وعلى الرغم من الحالة الشعبية التى كانت عليها ثورة القاهرة الثانية» فان 
ضمن وقائعها السلبية وقوع بعض الاعتداءات ضد مسيحيين فى المدينةء وان 
كان الأمر امتد إلى مسلمين شا متهمين بالموالاة للفرنسيين» ومنهسم عاف ظ 
الدينة «مصطفی آغاه» واخلیل البكرى» الذى تم الاعتداء عليه والسير به 
فى الشارع عاری الرأس تتبعه الشتائم والسباب. 

فى مقارنة بين ثورتی القاهرة الأولى والثانية» يتحدث المؤرخ عبد الرحمن 
الرافعى فى الججزء الثانى من كتابه «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
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فى مصرة» بأن الثبورة الأولى لإ تشهد اعتداءات ضد السیحیین؛ لأن قیادتبا 
كانت مصرية خالصة» أما الشورة الثانية فكان فى قيادتها أتراك ومماليكهونما 
أدى إلى وقوع هذه الاعتداءات السافرة. 
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هزيمة إسرائيل فى «الکرامة» واللك حسین على دبابة حترقة 


وقف العامل الأردنىء اللك حسین بن طلال» على ظهر دبابة إسرائيلية 
حترقة» وقبلها كان ياسر عرفات يحمل بندقیته مازا بين الفدائیین الذیین 
تحصنوا فى مواقعهم خوض معركة «الکرامة» ضد العدو الإسرائيلى. 

كان الحدث كبيرا وموقعه فى بلدة «الكرامة» الأردنية التى تجمعت بها 
قوات الفدائيين الفلسطينيين بعد نكسة ۵ يونيه ۱۹۱۷ لجعلها قاعدة انطلاق 
للعملیات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيل» ومع ازدياد العملیات قررت 
إسرائيل شن هجوم شامل على البلدة» وبدأته فى الساعة الخامسة والتصف 
بعد فجر مشل هذا الیوم ۲۱ مارس ۰۱۹۱۸ 

حملت المعركة للطرفين معانی كبيرة» فهى ل«الأردن» ومنظمة التحریر 
الفلسطينية تأتى بعد نكسة يونيه ۰۱۹۹۷ وكانت هناك حاجة عربية لتأكيد 
أن تلك المزيمة ليست إلا جولة فى الصراع العربى الصهیونی وأن القاومة 
هی السبيل لاستعادة الأرض. أما بالنسبة إلى إسرائيل فكانت تعبيرا عن غرور 
القوة الذی يستهدف فكرة أن الهزيمة من إسرائيل قدر للمنطقة العربية. 

حشدت إسرائيل للمعركة أربعة ألوية عبارة عن لواءین مدرعين ولواء 
المظليين ۳۰ ولواء المشاة ۸۰ تدعمها وحدات من المدفعية الميدانية ووحدات 
هندسة عسكريةء وتغطية جوية باربعة أسراب ناقلة بالاضافة إلى عدد من 
الحوامات كاف لنقل كتيبتى مشاة مع معداتباه وبلغ عدد هذه القوات ١6‏ 
ألف جندى على جبهة امتدت نحو ۸۰ كيلومترًا على طول نهر الأردن. 
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فى مواجهة القسوة الإسرائيلية الكبيرة» كانت قوة فلسطينية قوامها ۳۰۰ 
فدائى» تتقدمها منظمة فتح بقيادة ياسر عرفات وصلاح خلف «أبوإياد» 
وفاروق قدومى» ومعهم بالطبع الجيش الأردنىء وانتشر الفدائیون على 
الجبال والأماكن القريبة» با يعنى فرضهم لأسلوب حرب العصابات التى 
تتم فى الشوارع بتكتيكات قتالية مفاجئة:؛ ویشنکل هذا النوع من القتال 
إزعاجا كبيرا لإسرائيل التى تعتمد على حروب الجيوش النظامية. 

كان لسلاح المدفعية الأردنى مهام قتالية كبيرة عظيمة» ومع الفدائيين 
تكامل الاثنان على خط المواجهة ضد القوات الإسرائيليةء وظهر أسلوب 
حرب العصابات باستخدام الفدائيين لسلاح ال«آربى جى؛ والقنابل اليدوية 
والسلاح الأبييض» وحزم فدائى نفسه بحزام ناسف» وألقى جسده على دبابة 
ففجرها ليطول التفجير دبابات أخرى. 

استمرت المعركة نحو ۱1 ساعة وتناقلتها وسائل الإعلام العا مية» ودمرت 
خلا ها القوات الإسرائيلية نحو ١417‏ منزلاء و۱۰ دبابات و١٠‏ آليات مختلفة» 
وأسرت نحو ۱٤۷‏ عربياء واستّشهد نحو ۱۷ فدائیا و۲۰ أردنيا و0 جریجا 
بينهم ٤‏ ضباط. 

لكن الخسائر الإسرائيلية كانت فادحة» حيث سقط نحو ۷۰ قتيسلاء وجرح 
أكثر من مائة» وتم تدمير ٤٥‏ دبابة و۲۵ عربة مجنزرة و۲۷ آلية ختلفة» وسقط 
5 طائرات» واستغائت إسرائيل لوقف القتال الذى تم بتدخلات دولية بعد 
ساعة من المعارك فى شوارع «الكرامة». 

كانت المعركة درسا قاسيا من الجيش الأردنى والفدائيين الفلسطینیین 
لاسرائیل» عبر عنه حاييم بارليف رئيس أركان الجيش الإسرائيل.بقوله: «إن 
إسرائيل فقدت فى هجومها على الأردن آليات عسكرية تعادل ثلاثة أضعاف 
ما فقدته إسرائيل فى حرب حزيران «یونیه*0. 

تبقى معركة «الکرامة» صفحة ناصعة فى تاريخ الصراع العربى الصهیونی» 
وتخلدها الأردن بوصفها انتصارا مستحقا لخيشها العربى. 


AY 


۲ مارس عام ۱۹۸ 
حماعة الإخوان تقتل الخازندار.. وزوجته: 
«مش قلت لك يا أحمد) 


صرخت الزوجة بأعلى صوتها: «أنا مش قلت لك. أنا مش قلت لك 
ياأحمدبك.أنامش قلت لك». 

كانت الصرخحة من زوجة المستشار أحمد الخازندار الرئیس بمحكمة 
استئناف القاهرة» لسماعها طلقات رصاص على بعد ۵۰ مترا من بيتهما فى 
حلوان» فخرجت حافية القدمين وقلبها يخفقء لتشاهد شخصا مُضرّجاق 
دمائه ويلتف آخرون حوله لساعدته» فوجشت «الزوجة» بأن القتيل زوجهاء 
فأخذته فى أحضانها وصوتما يشق الساء: «أنا مش قلت لك.. أنا مش قلت 
لكياأحمدبك». 

تدافعت الدساء على صدر الزوجة الذى ودعها قبل دقائق» وطبع قبلتين 
على طفلیه ومع النزيف تناثرت من حقيبته أوراق قضايا كان يحملها متوجها 
بها إلى المحكمة فى ١باب‏ الخلق». 

كان االحدث فى مشل هذا الیسوم (۲۲ مارس »)١948‏ وأطلقت الزوجة 
صرختهاء لأنبا عاشت مع زوجها أياما من التهديدات التى تلقاها لاجباره 
على التخل عن نظر قضية محاكمة عناصر من جماعة الاخوان» ضبط وا نی 
الإسكندرية آمام نادی الجيش الانجلیسزی ومعهم قنابل م تنفجرء وتخلست 


AA 


دائرة أخرى عن نظرها بسبب التهدیدات» EET‏ إلى دائرة «الخازندار» 
الذى صمم على مواصلتهاء وحكم عل المتهمين بالأشغال الشاقة» فکان 
الحكم عليه من «التنظيم الخاص» للجماعة بالقتل» ونفذ الجريمة شابان 
بتخطيط من «عبد الرهن السندی» قائد التنظيم. 

انتقل إلى مكان الحادث رئيس الوزراء محمود فهمی النقراشی» وحمد 
محمود باشا رئيس محكمة الاستئناف» وعبد الرهن عار وكيل الداخلية.» 
ومرتفى المراغى مدير الأمن العام الذى يحكى القصة كاملة فى مذكراته 
«شاهد على حكم فاروق» قائلا: «قبضت الشرطة على الشابين وبدأ التحقيق 
معهیاق قسم حلوان وأسرعت بحكم وظينتى إلى القتسم لحضور استجوابهماء» 
فرآیته) هادئین باسمین؛ أحدهما ضخم الجثة طویل؛ والاخر قصير نحيف» 
وسأل وكيل النيابة آوشا عن اسمه فأجاب: «ولاذا ترید معرفة اسمى؟1» 
وسأل الثانی فأجاب: «اسأل زميلى یقول لك اسمی وضحك فنهرهما 
وكيل النيابة وأعاد سؤاله. فذکرا اسمیه|!: فسأهما: «مل أطلقتم) الرصاص 
على الستشار الخازندار؟»» فردا بکل برود: «ومن هو الخازندار؟»» ثم امتنعا 
عن الاجابة على أى سؤال». ۱ 

القاتل الأول اسمه «محمود سسعيد زينهم» وعمره ۰۱۹ من الجيبزة» وكان 
طالبا فى مدرسة الصناعات الميكانيكية» وبطل مصارعة فى وزنه وفاز ببطولات 
عديدة وترك التعليم الثانوى عدة مرات لتكرار رسوبه والتحق بالمدرسة 
الصناعية أما القاتل الثانی فهو حسن محمود عبد الحافظ (۱۸ عامًا) أحد 
آبطال لعبة اموکی بالنادی الأهلى؛ وکان يسكن بالنزل رقم ۱۲ شارع نافع 
ابن زايد باطيزة. 

استدعت النيابة حسن البنا مرشد «الإخوان»؛ وأنکر صلة المتهمين 
بالجماعة, لكن التحقيقات كشفت عن أن التهمی راقبا «الخازندار' عسدة 
أيام» وتبين شا أنه يذهب إلى عمله صباح كل يوم بالمواصلات العامت» ويقطع 
الطريى من بيته إلى حطة القطار فى حلوان على قدميه» ون ليلة الحادث باتاى 
منزل عبد الرحمن السندى قائد التنظيم الخاص. 


۱۸۹ 


۳ مارس عام ۱۹۱۹ 
) جمهورية رفتى» بقيادة الأخوين یوسف وعوض الجندى 


« هنا جمهورية رُفتى الستقلة».. | يكن هذا الشعار خیالا ليس له ظل 
على الأرض» نما حقيقة واقعة فى قرية زفتى بمحافظة الغربية السی أعلنت فى 
مشل هذا اليوم ۲۲ مارس ۰۱۹۱۹ «جمهورية زفتى المستقلة». 

كان الحدث من تجلیات نضال الشعب المصرى فى ثورة ۰۱۹۱۹ وأبطاله 
شقيقان هما ايوسف الجندى» واعوض ابلندی». والقصة يحكيها الكاتب 
الصحفى الكبير أحمد بهاء الدين فى كتابه «أيام شا تاریخ؛ الصادر عن دار 
املال القاهرة» وكتاب المؤرخ عبد الرحمن الرافعى «ثورة ۱۹۱۹ الصادر 
عن دار العارف القاهرة. 

كان لايوسف» مكتب محاماه فى امیت غمر؛ بمحافظة الدقهلية بينما كان 
ل«عوض» مكتب فى «زفتى»» ویفصل النيل بينهاء وكان الشقيقان معروفين 
بين صفوف الحركة الوطنية فى القاهرة» ففى سنة ۱۹۱۳ اشتبك #عوض 
الجندى» مع عضو من مؤيدى الحكومة فى قاعة الجمعية التشريعية لأنه كان 
يقاطع سعد زغلول بكثرة فقبضوا عليه؛ ووجهوا إليه تبمة تعليق منشورات 
على آسوار البرلمان» أما «يوسف» ففصل وه فى سنة ۱۹۱۶ من كلية الحقوق» 
لتحريضه الطلاب على ال ضراب. احتجاججا على إعلان الحاية الإنجليزية على 
مصر عقب الحرب العالمية الأولى. 


انفجرت الشورة وایوسف الجندى؛ فى قريته زفتى» ویقول «بهاء» إن أنظار 
القرويين اتجهت إليه»ء ینتظرون منه أن یفعل شیثا» فقرر أن تعلن «زفتى» 
و«میت غمرا استقلاطا؛ وبدأفى إجراءات عملية تكرس هذا الاستقلال» 
فأعلن عن تشكيل لجنة للشورة من بعض الأعيان والأفندية والتجار الصغار» 
من بينهم عوض الکفراوی» والشيخ مصطفى عبایسم» وإبراهيم خير الدیسن» 
وأدمون برداء وحمد السید» وحمود حسن.ء واتغذت لجنة الشورة مقرّاهافى 
الدور الثانى من مقهى يملكها یونانی عجوز اسمها «قهوة مستوكلى». 

قاد «یوسف الجندى» مظاهرة ضخمة استولت على قسم البوليس» 
وعرض الأمور #إسماعيل حمد» أن يكون مستشارًا للدولة الجديدة ثم 
استولت على محطة السكة الحديديةء ومکتب التلغراف» وتقرر جع التبرعات 
من الأعيان حتى تكون هناك ميزانية للدولة» وتوجهت هذه الأموال إلى ردم 
البرك والستنقعات والشوارع وإصلاح الجسورهء وتم تشييد «کشك» على 
ضفة النيل لعزف الوسیقی» وتوزع تلاميذ المدارس إلى فرق لحفظ الأمن» 
ومراقبة توزيع مواد التموین, والإشراف على ری الأراضى» وكان فى القرية 
مطبعة خاصة يملكها «(عحمد أفندى عجينة» فطبعت قرارات لجنة الشورة 
لتوزيعها إلى الأهالى. 

طارت الأنباء إلى القاهرة ومنها إلى لندن» فتقرر إرسال قوة عسكرية من 
الجنود الأستراليين» وفى الوقت نفسه نشط الخونة الذين أرادوا أن يتنصلواتما 
حدث فحرروا خطابات إلى السلطات فى القاهرة» لكن المأمور «إسماعيل 
حمد» وبخبرته الأمنية كان يتوقع ذلك» فكان يسهر اللیل لیفض الخطابات» 
ويتخلص ما تحمل من وشايات ضد «دولة زفتى». وتجل ذكاء «إسماعيل 
مدا مرة أخرى حين طلب الأستراليون تسليم ۲۰ من الأهالى «العصاة» 
لدم فاقترح تسليم «الخنونة»» وقد کان» ولا طلبوا تسليم «یوسف 
ابحندی» تم تبريبه ليظهر بعد ۱۵ يومًا وهو يخطب للشورة فى «جروبی! 
بالقاهرة. 


۱۹۱ 


«الأمين» خليفة للمسلمین بعد وفاة والده هارون الرشید 


بلغ الخليفة العباسى هارون الرشید» من القوة مبلغا عظیی لکن ولدیه 
«الأمين والأمون» کانا دراما حياته؛ فبقدر ما كان يمسك دولة العباسین من 
آطرافها إلى قلبها بکل قوةء ‏ يكن یشعر بالاطمئنان إلى بقائها فتيّة بعد وفاته . 
فولداه یضمران الشر لبعضه البعض. ومایروی أن «الرشیده فى آواخر 
أيامه کشف عن بطنه لأحد أصدقائه» فإذا علیها عصابة من حريرء ثم قال 
له: «هذه علة أكتمها عن الناس كلهم» وکل واحد من ولدی عل رقيب» 
ومامنهم آحد الا وهو محص آنفاسی ویستطیل دهری». 

اشتدت العلة على هارون الرشید وهو فى طريقه إلى خراسان للقضاء على 
شورة «رافع بن الليث؛ وئوق فى مشل هذا الیوم (4 ۲ مارس ۸۰۹ ويمقتضى 
هذه الوفاة أصبح فى نفس الیوم ابنه «الأمين» خليفة السلمین الجديد. 

بدأالطريق إلى «الأمين» من اللحظة التى خضع فيها «هارون» لتأثير 
زوجته «زبيدة» ابشة عمه جعفر النتصور؛ والتى أقنعته بأن يعطى ولاية 
العهد لابنه «الأمين» لأنه هاشمى خالصء وتقاطعت هذه الرغبة فى البداية 
مع رغبة «هارون»» الذى كان يميل إلى إعطاء ولاية العهد ل«المأمون» باعتباره 
الاک والأكشر رجاحة فى العقل والتفكير والأدب والتزامه بأدب السلاطين 
واخلفاء بينما كان «الأمين» مستهتراء غير أن نقطة ضعف «الأمون» ظلت 


۱۹۲ 


فى آمه «مراجل» التى كانت جارية فارسية؛ ومانت بعد ولادته بأيام قليلة» 
لکنها ترکت ل«المأمون» مسألة أن نصفه «أعجمى». 

لبى «هارون» رغبة زوجته «زبيدة» وأعطى ولاية العهد ل«الأمين» وعمره 
ه سئواتء على أن يخلفه شقيقه «المأمون»» وكانت هذه القسمة الطريق إلى 
الفتنة بين الشقيقين» ويحفظها تاريخنا الإسلامى باسم: «الفتنة الثالشة» بعد 
فتسّئ قتل عشمان بن عفان» ثم قتل على بن أبى طالب (رضی الله عنهم|). 

أعطى المأمون «البيعة» لأخيه «الامین» وأقام فى خراسان وأهدى لأخيه 
تحفا ونفائس» غير أن الشك بينهما كان قائما فى النفوس, ومن وراء الستار 
كانت «زبيدة» أم «الأمين» تواصل خططها للمستقبل بإقناع ولدها بأن يخلع 
ولاية العهد من شقيقه #المأمون» عكس ما قرر والده. 

آمر «الأمین» بالدعاء لابنه موسى بولاية العهد بعد ول العهد «المأمون» 
والقاسم فانطلقت شرارة الفتنة بين الشقيقين» لتتحول إلى حسروب؛ وساعد 
عليها سوء حكم «الآمین» مما صرف عنه الكثير من الأتباع والقادة. 

فى الجولة الأخيرة من صراع الاثنين» كان نصيب «الأمين؛ القتل» ولا بلغ 
«زییدة» هذا اضر بعشت برسالة إلى «الأمون» تقول فيها: «آهشك بخلافة قد 
هنأت نفسى بها عنك قبل أن آراك ولشن كنت قد فقدت ابنا خليفة فقد 
عوّضت ابنا خليفة لم ألده وأسأل الله أجرا على ما أخذ وإمتاعا با عوض؟ 

وأكرمها المأمون حتى ماتت. 


۱۹۳ 


ذات يوم 


۳6 مارس عام ۱۹۹۹ 
وفاة «القصبجی ».. الجدد الأعظم فى الوسیقی العربية 


قال لى الوسیقار الكبير الراحل كمال الطویل فى لقاء بمتزله بصی 
«الزمالك» عام ۰۱۹۹۲ نه سأل الوسیقار محمد القصبجى: «لماذا تکتفی 
بأن تکون عازفا للعود فى الفرقة الوسيقية التى تصاحب أم کلشوم في حفلاتها 
الغنائية؛ وأنت المجدد الأعظم ف الموسيقى العربیة؟ فأجابه القصبجى: امش 
عارف یا كمال كل ما أنوى أعمل لحن جديد لأم کلشوم يطلع لى عفريت». 

قاللى كمال الطويل هذه الکلات وأنا أحصل منه على شهادة حول 
علاقته بأم کلشوم» وضمّنتها فى كتابى #أم كلشوم وحكام مصر؟؛ الصادر عن 
جزيرة الورد القاهرة» وامتد الحديث إلى الكبار الذین سبقوه ومنهم محمد 
القصبجى الذى رحل فى مثل هذا الیوم (۲۵ مارس .)١955‏ 

لم تكن شهادة «الطویل» هى الوحيدة فى حسق «التصبجی" فالوسیقی 
اللبنانی توفيق الباشا يصفه ب«أستاذ النغم بكل تعقیداته! وف کتابه السبعة 
الكبار فى الموسيقى العربية المعاصرة» يقول المؤرخ الفنى والموسيقى اللبنانى 
. فيكتور سحاب: «القصبجى هو المؤلف الموسيقى الكبير المكتمل الشروط». 

محمد القصبجى المولود يوم ١5‏ أبريل ۱۸۹۲ (بعد مولد سيد درويش 
ب۲ يوما)» فى قصة حياته الشخصية والفنية دراما كبيرة اسمها «أم كلشوم»» 
فهو الأب الفنى الحقيقى لها منذ انتقاله ها من قريتها «طماى الزهايرة» محافظة 
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الدقهلية إلى القاهرة» وقدم لمافى بدایتها أعظم الا ان التى نقلت الغناء 
العربی إلى عصر جدید وبلغ ذروة تألقه مع أغنية ارق الحبيب» عام ۰۱۹44 
ول تکتمل المسيرة بینه) بنفس الستوی» واعتقدت «أم کلشوم» حسب رأى 
الورخ الوسیقی محمود کامل: «آن إلهامه نضب»» غير أن فيكتور سحاب 
یطرح سؤالا: اليس من وسيلة للتيقن بأیپ| السبب وأا النتيجة أهو 
النضوب ف إشامه آدی إلى عزوفهاء أم عزوفها آدی إلى نضوبه حقا؟». 

م يكن هذا النضوب ولید الصدفة وان كان حبه الملتهب لام کلشوم 
وصدها له بمثابة العامل الذی قهره إبداعيا معهاء بعد أن فشل فى الوصول 
إلى الصيغة الانسانية التى توصل شا الشاعر أحمد رامی سم مسألة حبه 
شاء حيث قرر أن یضع لوعة حبه الضائع فى آشعار غنائية تتغنی بها. 

قدم القصبجی عشرات الأ ان من الألوان الغنائية الختلفة ل«منيرة 
الهدیة آم کلشوم آسمهان» سعاد محمد ليل مراد» کارم محمود شهرزاد» 
عبد الغنى السید؛ فتحية هد نجاة على؛ نور اشدی» وغيرهم» وشملت 
«المونولوج» والطقطوقة والقصيدة». 

فى کتابا «محمد القصبجى- الموسيقى العاشق». الصادر عن دار الشروق» 
القاهرة تتحدث الدكتور رتيبة الحفنى» عن سنواته الأخيرة التى عاش فيها 
وحيدا خاصة يعد أن طلبت منه أم كلشوم الراحة» فلم يعد يظهر معهاقى 
فرقتها الغنائية» وأدى ذلك إلى اكتئابه» وظل فى منزله نحو عامين يعانى العزلة 
وعدم ؤال الناس؛ مازاده مرضا وقلة رغيته فى احياة وى يوم ٠‏ ديسمير 
۱۹3۰ أصيب بجلطة فى المخ وشلل نصفى أيسرء ونجا منها وطالبه الأطباء 
بالراحةء إلا أنه لم یستسلم بل حضر اجتیاع لجنة الوسیقی الذی كان مقررا . 
أن يناقش ترشیحه للحصول على جائزة الدولة التقديرية» ول يحصل علیها. 


۱ 


۱۹۹ 


۳۹ مارس عام ۱۹۳۸ 
منع قبول «مومسات» جدیدات والاکتفاء ب« المرخصة» 


كان فى مسصر نشاط شرعی ورسمی اسمه «البعَاء»؛ له قوانینه ولوائحه 
ورجاله وسیداته» ومر بمراحل نشاط وانکاش: ومن أيامه التى تحفظها 
کتب التاریخ یسوم (۲۲ مارس ۱۹۳۸) الذی قرر فيه وزير الصحة اعدم 
قبول مومسات جدیدات وعدم الترخيص بفتح بیوت دعارة جديدة غير 
الوجودة فعلا».. كان هذا هو نص القرار الذی يحمل وراء» حكاية طويلة 
عن تاريخ البغاء فى مصر. 

هى قصة قديمة» لكننا نبدؤها من عصرنا الحديث, منذ وقت اعتراف 
الحكومة به ووضع لائحة بيوت العاهرات فى ۱۵ يوليو ۰۱۸۹۲ ولائحة ثانية 
فی 15 نوفمبر ۱۹۰۵ والتی قالت شروطها: أن يكون للبيت باب واحد 
فقط ولا يجوز وجود اتصال بينه وبين مساكن أخرى أو محلات عمومية 
وبيت العاهرات هو البيت الذى تجتمع فيه امرأتان أو أكثر من المتعاطيات 
عادة فعل الفحشاء ولو كانت كل منهن ساكنة فى حجرة منفردة منه» أو كان 
اجت‌اعهن فيه وقتيًا. 

والراغبون فى فتح بيت للعاهرات يتقدمون بطلب للمحافظة قبل فتحه 
ب ۱۵ يومًاء ويحدد فيه الاسم والسن وحل الميلاد» وأن يكون بالغًا وغير 
محكوم عليه بعقوبة جنائية لارتكابه جناية عادية أو سرقة أو تزوير أو نصب 
أو خيانة أمانة» ولايجوز للبوليس دخول هذه البيوت نهارًا لضبط المخالفات» 
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٠‏ ولا جوز شم الدخول ليلا إلا عند حدوث ما تخل بالأمن العام؛ أو عند 
حدوث استغانة. 

فى كتاب «البغایا نی مصره لولفه عاد هلال وکتاب «مجتمع القاهرة 
السری ۰۱ ۱۹۱-۰ للدکتور عبد الوهاب بکر الصادرین عن «العربى 
للنشر والتوزیع. القاهرة؟ نعرف حدود هذا النشاط الآثم الذى عرفته مصرء 
وتم تقنينه فى القسرن التاسع عشر والقسرن العشرين؛ ونعرف أماكنه وطبيعة 
رجاله ونسائه ومن آشهر مناطقه الأزبكية» باب الشعرية العباسية السيدة 
زینب بولاق الخليفة: الوایلی» هذا بخلاف الأقالیم. 

جاء قرار وزير الصحة بعدم قبول مومسات جدیدات فى یوم ۲٩‏ مارس 
۸ عل خلفية حملة ضارية قادها الشیخ محمود إبراهيم يم آبوالعیون انتهت 
إلى تجريم هذا النشاط عام ۰۱۹64 وذلك من خلال سلسلة سن لالات فى 
السحف. ومع انعقاد أول برلان مصری عام ۱۹۲4 أرسل «أبوالعیسون» طلبًا 
يقترح فيه العمل على إلغاء البغاء رسميًا فى مصرء ولاقت الحملة تجاوبا فى 
الحافظات وكان مجلس محلى بنها أول من قرر إلغاءه» لكن الداخلية رفضت» 
وتلته بعد ذلك محافظات آخری. 

المشير فى هذه القضية. المعركة التى نشبت بين «أبوالعيون» وبعسض 
الأحزاب ورموز السياسة والفكرء خاصة حزب «الأحرار الدستوريين»؛ 
وجريدة «السیاسة» برئاسة الدكتور تحمد حسين هیکل» حيث شنت هجومًا 
ضاريًا على «آبوالعیون» وصل إلى حد وصف حرر «السیاسة» له ب«الشنيخ 
الباغى البذىء الأحمق؛. و«الشيخ الدجال»» كما قال فكرى أباظة الکاتب 
الصحفى والنائب البرلمانى: «إلغاء البغاء جريمة»؛ غير أن الدكتور إبراهيم 
الدسوقی أباظة قال: «من العار أن يبقى البغاء رسميًا فى مصر؛؛ وكانت 
حجة الرافضين أن إلغاءه سيعنى انتشاره سريًاء وبالتالى ستصعب الرقابة 
عليه! 


- 


سس ۱ 


۳۷ مارس عام ٤‏ ۱۹۳ 
رحیل «ختار الذی رد لصر بعض حظها من المجد الفنی 


«كان يرى أن أيام مرضه الطويل هى هذا GL E‏ 
مرحلة جديدة» أصيب فى يده التى هى أداة [بداعه لكنه رغم ذلك أبقى 
1109 1 12111011 
رغم المرض يتحدث عبن عثاله ل«الإسكندر الأكير) الذى سيقيمه بمدخل 
الإسكندرية» وقثاله ل«أحمد عرابی»» وعن معانى الشورة التى يود أن يعبر 
عنهامن خلاله» لكن المرض كان يجيله يوميًا إلى هزال حتى عجّل به فى مشل 
هذاالیوم» ۲۷ مارس 419475. 

هكذا يتحدث بدر الدين آبو غازىء الناقد الفنى الراحل» وزير الثقافة 
عام ۰۱۹۷۰ عن معجزة مصر الفنية «ختارا» والحديث ف كتابه «ا لال مختار» 
الصادر عن الهيئة العامة للکتاب القاهرة. 

كانت رحلة محمود مختار فى الحياة قصيرة» لكنه كان باعمًا للنهضة الفنية 
الحديثة فى مصر. . عاش ۳ عامًا (مواليد ۱۰ مایو (۱۸۹۱ لكنه وکا یقول 
«أبوغازى:: «أثر مختار فى جال الفنون كأثر محمد عبده فى مجال الإصلاح 
الاجتماعى» وأثر سعد زغلول فى جال الزعامة القومية والسياسية» وأثر 
طلعت حرب ف الجال المالى والاقتصادى» وحياته كحياتهم خلقت الظروف 
وصنعت الحوادث» وخطت بإرادة الإصرار أثرًا كبيرًا». 


۱۹4 


«غتار» ابن الجيل الذی كان يبحث لصر عن ذاتباء الجيل الذی وضع 
سا لنهضة مصر الحديفة بكل تجلياتها الفكرية والسياسية التی مهدت 
لشورة ۰۱۹۱۹ وتواصلت بعد الشورة. 

أبدع «ختاره تماثيل «نبضة مصراء واسعد زغلول»» وم کلشوم» وترانًا 
ضخضا من تماثيل الميدان» وتكمن معجزته الفنية» »كما يقول «أبوغازى؛. فى 
قدرته على التعبیر عن شخصية بلده» وف إبنداع أسلوب فنی خاص به» رغم 
تيارات العصر المتعارضة. روت ی ارو 
السنين لم يقدصر تراث «غتار» على تماثیل الأشسخاص» وان «أخذ من حياة 
القرية قصائد منحوتة صاغ منها أجزاءها ومشاعرها وأفراحها». 

خرج «ختار؛ من قريته بمحافظة الدقهلية فلاخا مجه ولا إلى القاهرة 
للدراسة» واستكملها فى باريس عام ۰۱۹۱۱ فيصبح هناك احدوته فرنسا"».. 
وكدليل على اعتراف الحكومة الفرنسية بنبوغه اقتنت منه شال «عسروس 
النيل»» ووضعته فى مقدمة تُحفها بمتحف «چی دی بوم» الذى أنشأته خصيصًا 
لتحفظ فيه ما تقتنيه من أعهال مشاهير الفنانين فى بلاد العالم. 

وعل الرغم من أنه قضى حياته فى فرنساء فإنه ظل ابن مصر العجون 
بتفاضيل حواربا وقراها وبسطاء شعبهاء ومن هذه الروح امتلك طبيعة 
الثاشر وروح التمرد على الأوضاعء وصاحب الأفكار التى يودعها فى تمائيله. 
يؤكد فيها سيادة الشعب وقيمه. 

ويحكى «أبوغازى؛ أنه عندما بدأ عمل تمثال للملك فؤادء وأبدى اللك 
ملاحظة رأى فيها امختار؛ نبا مساس بكرامته الفنية» لم يتردد فى أن یتوقف 
عن العمل» ويحطم التمشال» وصنع تخالا كاريكاتوريًا للملكء وکاد هذا 
لوقف يطيح به ولا أن تداركه بض الأصدقاء وألقوا ظلالًا حجيت 
معالم الحدث. 


را م تشن غد الدب ری الور ر طه حسین: «ختار 
رد إلى مصر بعض حظها من الجد الفنى؟. 


۱۹۹ 


8 مارس عام ۱۹۶۱ 
السفیر البریطانی مخاطب حکومته: القاهرة مقلب عام للاجئین 


كان ل«القاهرة» وجه آخر فى ارب العالية الثانية (۱۹6۵-۱۹۳۹) منه ما 
سمته «أر تيميس کوبر؟ ب«الوافدين الجددا» وذلك فى كتابها «القاهرة فى الحرب 
العالية الثانية»؛ الصادر عن دار الوقف العربی» ترجمه الكاتب محمد الخولى. 

نقرأفى الكتاب عن تدفق اللاجئين من دول «البلقان؛ على مصر بعد 
اجتياح امیش النازى شاء وفى تلخیص بليغ لمشهدهم: 7 تقول المؤلفة: «كان 
منهم آفراد بغير اسم وبخیر وطن د تشد يتشبثون يأحمالهم وأطفاهم» ولكن كان من 
بحت اهنا مركي سجر ماكر ی اف ك و انها 

اتقصد المؤلفة ب«الرؤوس التوجة» الملوك وأسرهم الذين تركوا بلادهم؛ 
لا سصر كانت نحت الاحتلال الريطانى والقرار قراره» جهزت السلطات 
البريطانية كل شىء لمجىء ء هؤلاء «الوافدين» حتى تكتب الحرب كلمتها 
الأخيرة. 

يتحدث الكتاب عن أن أول مجموعة ملكية قصل إلى القاهرة خلال هذه . 
الفسترة تألفت من الوصى السابق عا ل عرش يوغسلافياء الأمير «بول» مع 
زوجته الأميرة «آوشا وأبنائب| الثلاشة. واللافت-کا یقول الکساب- أن 
رئيس السوزراء الصری حسین سری باشا ‏ يكن تسم (خطاره بوصول هذه ۱ 
الاسرة الملكيةء ها أثار ثائرته» حسبا يذكر السفیر الم E‏ 
۲ لامبسون»آو «اللورد كليرن' فى مذكراته. 
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لم يكن تجاهل بریطانیا للحكومة الصرية فى ذلك أمرا استثنائياء وانما صار 
على نفس النهج باستمرار» وكتب «مایلز» فى مثل هذا اليوم ۲۸ مارس ۱۹۶۱ 
يصف الطريقة التى تتعامل بها لندن مع القاهرة فى ذلك على أنبا: «مقلب 
عام تلقى فيها باللاجشین السياسيين». 

تکرر غضب «حسین سرى» مرة ثانية بعد أن وصل إلى مصر مجموعة من 
أعيان الصرب قوامها ثلاشون» وكانت الترتیبات التى تمت بشأن وصولهم 
وإقامتهم تتم بعيدا عن الحكومة المصرية التى كان الاحتلال يعاملها بتجاهل 
تام ولايعيرها أى نوع من الاحترام» وأوصى هؤلاء بالإبقاء على الأمير 
«بسول» تحت رقابة مشددة» حتى لا یتآمر ضدهم وفى هذا الشأن الرقابى ۸ 
يكن الأمر مصرياء وإنما شأن بريطانى يدور على أرض مصر. 

فى هذا الجانب تأتى قصة الملك جورج. ملك اليونان؛ وحسبا يأتى فى 
الکتاب: اهرب من أثينا مشل يسوع السیح على ظهر مار وان كان يرتدى 
قبعة من الخوص وكان معه رئيس وزرائه «عیانویسل سوديروس» وعدد من 
أعضاء العائلة المالكة» وطاروا جميعا ال «كريت» لأن الملك أراد البقاء على 
. أرض يونانية حتی آخر لحظة مکنة» ثم فى منتصف مایو تسم إجلاؤهم إلى 
القاهرة وذلك دون معرفة أيضا من الحكومة المصرية. 

كان للملك اليونانى جورج عشيقة تدعى «جويس بريتين جونز؛ وطلب 
أن تلحق به؛ وكانت وزارة الخارجية البريطانية ترى أن تأثيرها عل الملك 
جورج أمرا مفيدا من جميع النواحى» ولهذا لبت مطلب» وأرسل «أنتونى 
إيدن» وزير الخارجية البريطانى رسالة إلى السفیر البريطانى فى مصر «مايلز 
لامبسون» يطلب فيها العناية ب«جويس»» واعتبار زيارتها إلى القاهرة أمرافى ٠‏ 
طى الكتمان الشديد. 


مظاهرات ضد خطاب «روزفلت» فى الجامعة المصرية 


«إن بعض امه لاء یعتقدون أن منح الأمة دستورًا على الورق» خاصة إذا 
كان مفتتخا بعبارات فخيمة» من شأنه أن يمنح الأمة قوة الحكم الذاتی» مع 
أن شيئًا من ذلك لا يكون بتاتاه. 

كانت الکلیات السابقة للرئيس الأمريكى «تیودور روزفلت» الذى شغل 
منصبه منذ عام ۱۹۰۱ إلى عام ۰۱۹۰۹ وألقاهاف الجامعة المصرية «جامعة 
امار ق هذا السوع ری اا دك مي بر 
وثلاثة ة أشهر» وكان ضیفا على مصر بعد جولة صيد له فى أفريقيا استمرت. 
شهرین, زار فى نهايتها السودان» وألقى فيها خطايًا أشاد فيه بالاحتلال 
البريطانى لمصر. 

توجه #روزفلت» إلى الجامعة المصرية بدعوة من رئيسها الأمير فواد (اللك 
فواد فيم| بعد) ليلقنى فيها خطابه الذى فاجأ المصريين به. 

' أشعل النطاب|غضب الحركة الوطنية الصرية» خاصة أنه جاء فى توقيت 
كانت تطالب فيه بالاستقلال عن الاستعمار البریطانی بالاضافة إلى نضالهها 
من أجل وضع دستور وطنی, ولأن الخطاب سار عکس هذه الطالب تماما ۱ 
عَدّته الحركة الوطنية طعنًا فى ظهرهاء وتشجيعًا لبقاء الاحتلال فى مصر. 

وحين نتأمل هذا الخطاب الآن» سنجده يعبر عن طبيعة استعارية خالصة 
تحمل نظرة استعلائية حملتها دول الاستعار الغربى للمنطقة. كما أنه یفتقد أى 


۳۰۲ 


ظروف مصر ب«الجهل". 

كانت ردود الفعل قوية على ماذكره «روزفلت)» ویسجلها المؤرخ 
عبد الرهن الرافعى فى كتابه محمد فريدا» مشيرًا إلى أنه فى مساء نفس اليوم 
اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب الوطنىء وكان أكبر الأحزاب المصرية 
وقتش1. وكتبت اللجنة ردًا قویاتوکد فيه رفضها ا لطاب وأرسلته إلى 
«الضيف الأمريكى»» وأرسلته إلى إدارة الجامعة المصرية» معلنة احتجاجها على 
السماح بالقاء الخطاب ف دارهاء ومنحها «الخطيب» لقب ورا: بعدهه 
وأرسلته إلى الصحف الأوروبية والأمريكية الكبرى. 

وأقام الحزب مورا بمسرح «بيلوت باسك» بشارع عاد الدين» ألقى 
فيه«على فهمی کامل!» شقیو شمه يق الزعيم مصطفى كاملء» خطايًا ناريًاء خرج 
الحاضرون بعده فى مظاهرة هائلة تحمل علم مسصر وسارت حتی فندق 
«شردا» مقر إقامة «روزقلت»» وهتف وا بسقوطه وبالاستقلال والدستور. 

ول تقتصر الاحتجاجات والظاهمرات على القاهمرة» بل امتدت ال 
الاسکندرية: فعندما وصل «روژفلت؟ إلى الیناء لیستقل الباخرة إلى آوروبا . 
فوجیع بمظاهرة حاشدة تستقبله فى الميناء محف بنفس افتافات التى استمع 
إليهاف القاهرة. 

وعم الغضب الصحافة المصرية» حیث آفردت صحيفة «اللواء؛» لسان 
حال الحزب الوطنی» صفحاتها للتنديد با ذكره الضيف الأمریکی وى 
صحيفة «المؤيد» كتب صاحبها الشيخ على يوسف مقالا ناریا یرفض 
إبراهيم؛» قصيدة قال فيها: 

أى خطيب الدنيا الجديدة شنف سمع مصر بقولك المأثور 
انیا شوقها لقولك يا «روزفلت» شوق الأسير للتحرير 


۳۰۳ 


۰ مارس عام ۱۹۵۹ 
معركة بين عبد الناصر وخروشوف.. 


ومصر تنقل طلایبا من موسکو لواشنطن 


وقف جال عبد الناصر آمام شات من ضباط الجيش يخطب قائلاً: «إننا 
نرید صداقة الاتحاد السوفیتی ونرفض سیطرتها؛ ثم أضاف: «الشیوعیون 
یشنون حربا مسعورة ضدناء تساندهم فى ذلك قيادة الاتحاد السوفیتی» 
وبذلك فان هذه الأحزاب أثبتت أنها ليست إلا عمیلا لقوة كبرى». 

قال «عبد الناصر الكلمات السابقة فى مشل هذا الیوم (۳۰ مارس ۱۹۵۹ 
٠‏ فى سياق هجوم كاسح ومتبادل مع القيادة السوفيتية بزعامة خروش وف" 
وتابعها العالم أجمع لأسباب كثيرة؛ أهمها دفء العلاقة بين مصر والاتحاد 
السوفيتى؛ فى مقابل برودتها بين مصر وأمريكا. 

كان ا لحلاف عقائدِيا وسياسيًا فى آنٍ واحد» لکن الأهم فيه أن مصر وقشذ 
لم تسلم إرادتها لقوة كبرى بحجم الا تحاد السوفیتی» القطب الثانى الهیمن 
عل العال» وجاء هجوم «عبد الناصر» فى فصل من ال هجوم المتبادل بين 
الطرفین بسیب الاشتباکات الدامية بين الشیوعین والقومیسین المرب فى 
العراق» وتدخل فيها الاتحاد السوفیتی علا لصالح الشيوعيين» ولا حدئت 
الشادات بين «عبد الناصر» وهخروش وف" أعلنت تنظیمات شيوعية مصرية 
تأییدها للقيادة السوفيتية» فرد «عبد:الناصر» باعتقال عدد کب بر من أبناء 
هذه التنظیات. 


غير أن هذا الفصل من التاریخ یشمل قصة من الفید التوقف آمامها 
كثيراء لأنبا تتعلق بمسألة استقلالية القرار الوطنى» ويروا محمد حسنین 
هيكل فى کتابه «سنوات الغلیان»» وتبدأ بتلقّى «عبند الناصر» بعض الرسائل 
من طلبة البعشات الدراسية الصرية فى الجامعات السوفيتية» يشتكون فيها من 
سوء المعاملة التى بدءوا یتلقونبا فجأة» وكان أشد ما أثاره خطاب من طالبة 
تدرس العلوم الطبيعية النووية» قالت فيه إنها تجد نفسها مرغمة على النوم 
فى غرف تضم ثلاث طالبات من جنسيات مختلفة» وهن شيوعيات مقاتلات» 
ویتحدئن معها باهانة بدعوي أن مصر غيرت سياستهاء وتخلت عن المعسكر 
التحرری» ثم شكت من أن غرف النوم ثقع فى عنابر ختلطة للجنسين. 

يقول «هيكل» إن «عبد الناصر» أطلعه على هذه الخطابات» وقال له انه. 
يريد ردًا موجعًافى هذا الوضوع بالذات» وطلب منه أن يتوجه إلى السغير 
الأمريكىء ریموند هیر ليسأله إن كان باستطاعة أمريكا توف یر أماكن فى 
جامعاتا لمؤلاء الدارسين المصريين» حتی يفهم السوقييت أن مصر ليست 
رهينة لاحد. 

یضیف «هيكل»» أنه قابل السفیر الأمريكى ونافش معه الوضوع. فسأله 
السفیر عن عدد الدارسین الطلوب توفیر فرص لهم للدراسة ونبهه إلى 
أن الفترة الدراسية للربيع بدأت فى الجامعات الامريكيت. فأجابه «میکل» أن 
عدد الدارسين قرابة مائتین فأمسك «هير» رأسه بيديه مفزوعا من العدده 
وقالء إن الأمر يحتاج إلى قرار على أعلى مستری فى الولايات المتحدة» وانه 
سیکتب فيه ليس فق ط إلى وزارة الخارجيةء وانما إلى البيت الأبيض. ويقول 
«هيكل! إنه عند منتصف اللیل اتصل به «هير» ليقول له إنه تلقى قبل 
وان نفوذ الرئيس «یزنباور» سوف جری استعماله.لدى الجامعات الأمريكية 


لتقبل هذه الأعداد وتم نقلهم بالفعل. 


رحیل يوسف صدّيق بطل ثورة یولیو وعدو فلسفة 
) امشی جنب الحيط) 


" يحكى یوسف صدیق البطل التاريخى فى قصة ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ أنه كان 
طالبا صغیرا فى بداية الرحلة الثانولة» و کان يعيش ف القاهرة تحت ولاية قريب 
له وهو موظف صغير یعیش على فلسفة «امشی جنب الحيط»» وتصور 
يوسف صديق أن تلك الفلسفة هلی طوق النجاة لمواصلة الحياة» غير أنه وى 
يوم من أيام عام 6 ۱۹۲ كان عائذا من الدرسة «الخديوية/ إلى النزل» فشاهد 
جمعا من الطلاب يخطب فيهم طالب من «البكالوريا»» وبعد متابعته انتهى 
به الأمر إلى مشاركته فى مظاهرة زحفت إلى بيت سعد زغلول بيت الأمة؛ 
لتنضم إلى آلاف الطلاب» ولا خطب فيهم سعدا انفعل «صدیق» بحاس 
كبير» ثم توصل إلى فساد فلسفة «امشی جنب الحيط»» لیتحول إلى نقيضها 
تماماحتى رحيله فى مشل هذا الیوم (۳۱ مارس »)۱۹۷١‏ بعد حياة بدأت یوم 
يناير ۱۹۱۰ بقرية «زاوية المصلوب» مركز الواسطى محافظة بنى سويف. 

فى مذكراته التى تأتى مع شهادات أخرى فى كتاب «من أوراق يوسف 
صدیق۰ الصادرة عن الهيئة العامة للكتابء القاهرة نعرف بعضامن شيرة 
هذا الرجل العظيم» الذى لولاه لما نجح خروج تنظيم الضباط الأحرار 
ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ضد اللك فاروق» فهو الذی ترك المستشفى حيث كان 
يُعالج من نف فى الرئبة» لیق ود كتيبته ويقتحم مقر القيادة العامة للقوات 


۲۰۹ 


السلحة ویعتقل العدید من قادتباء وعلى رأسهم قائد الجيش الفریق «حسین 
فريد». . ۱ 

أنقذ تحركه الشورة» على الرغم من أنه جاء قبل ساعة الصفر التفق علیها 
بنصو ساعة والسبب أن خطط الضباط الأحرار كان قد انکشف ل«الملك 
فاروق» الوجود فى الاسکندرية» وکانت قيادة القوات السلحهة تعقد اجت‌اعا 
فى القاهرة لا تخاذ إجراء مضاد لإجهاض خطط الانقلاب على «الملك»» 
والاجراء الضاد بالطبع هو اعتقال أعضاء التنظيم. 

وحين نرد تصرف ایوسف صدیق! لأصوله سنجد فيه تطبيقا عمليا 
لرفضه لفلسفة «امشى جنب الحيط»)؛ نجد فيها قلب «الفارس» الذى سيظل 
متوهجا بالتمسك با یمن به فيختلف باحتدام مع مجلس قيادة ثورة يوليوو 
وينحاز إلى حمد نجیب ضد جمال عبد الناصرء ويحكمه فى ذلك يساريته التى 
اهتدى إليها وآمن بها فکرا منذ أن كان ضابطا فى الجيش. 

خلافاته مع جال عبد الناصر هى الآن فى ذمة التاريخ وفى عهدة المؤرخين 
للحكم عليهاء مع الأخذ فی الاعتبار آنبا قادته إلى السجن تارة» والسفر 
إلى الخارج تارة أخرىء وتحديد إقامته أحياناء غير أننا أمام ثائر يجمع بين 
الرومانسية الحالمة. والواقعية الصلبة» فى الرومانسية الحالمة هو يكتب الشعر» 
وف الواقعية الصلبة يسعى لأن يجعل من صفاء الشعر حقيقة فى الواقع. 
«دمعة على البطل». قال فیها: 

«بكتك عيون أهل الأرض حول 

فكيف أصون بين الناس دمعى 
رسمت لنا الطريق وسوف نمضى 
على هذا الطريق بغير رجع؛ 


۱ آبریل عام ۱۹۸۷ 
وفاة «القديس الصعلوك» عبد الرحمن الخميسى فى موسکو 


يلخص الكاتب الكبير محمود السعدنى حياة وشخصية عبد الرهن 
ا لخميسى» قائلا: ایکفی الخميسى أنه هو الذى مهد الطريق أمام يوسف 
إدريس وسعاد حسسنى ومحرم فؤاد والشاعر الشرنوبی الذى مات فى ريعان 
الشباب تحت عجلات قطار فى طريقه إلى دمنهور» صحیح أن الخميسى نام 
فى حدائق القاهرة ولكنه نام فى أفخر أحيائها وفى أفخم شققهاء وعاش حياته 
كلها فى قصص حب متصلة؛ وصادق الأثرياء وصادق الفقراء واشتغل 
بالسياسة وعاملها معاملة الادب». 
٠‏ عبد الرهن الخميسى» هو قصة إنسانية فريدة» كان شاعراء مؤلفا موسيقياء 

مؤلفاء خرجاء مذيعاء صحفياء مناضلاء مشلاء ومن أشهر أدواره دور الشيخ 
یوسف فى فيلم «الأرض» ل«ايوسف شاهین»» ورغم كل ذلك فانه وحسب 
تعبير الكاتب «كامل زهیری»: «كانت حياته أروع آشعاره». 

كتب عنه أحمد بباء الدين: لدهشت عندما قرأت ف نعيه أنه توق عن 
سبعة وستين عامافتط لا لشیخوخته فقد كان أكثر من عرفت شبايا 
ونشاطا وحركة؛ ولكن لكثرة ما آنتج وكثرة ماعاش. وکشرة ماشجن» ‏ 
وكثرة ما سافر فى أنحاء الدنياء وكثرة ماترك من الأبناء والبنات فى شتى 
عواصم العالم!. ١‏ 


أما الشاعر والکاتب «کامل الشناوی» فقال: «تمنيت أن أكون على شاكلة 
النمیسی ألوى ذراع E‏ الخميسى ف الحقيقة هو التجسيد 
ای لواقع أحلاسى التى لم تتحقق أبدا». 

فى قرية «منية النصر» بمحافظة الدقهلية کان میلاده (۱۳ نوفمبر ۱۹۷۰)) 
وفى مثل هذا اليوم (۱ أبريل ۱۹۸۷) كانت وفاته فى موسکو التی عاش فيها 
۳ عاما متصلة:؛ وبين الحياة والموت عاش عمره الذى يمكن تلخيصه فى 
قوله: «آمنت بأن الإنسان على ضوء محبته للناس والاشیاء يستطيع بذلك 
أن يمتلك النور الذى يكشف به أسرار الحياة» وأن یری أجزاء امل الأعلى 
بادية أو خافية داخل كل ظاهرة»؛ وحين تطالع سيرته يستوقفك فيها معنى 
وقيمة فضيلة الاستغناء التى تعطى للإنسان قوة وكرامة» ويستوقفك جمال 
الحياة حين تزخر ببؤلاء الموهوبين بالعطاء بلا حدود. 

فى سيرة «الخميسى» التى یستعرضها يوسف الشريف ف كتابه «القديس 
الصعلوك؛؛ الصادر عن اهيثة الغامة للکتاب. يحكى قصة اكتشافه لسندریلا 
السينما المصرية سعاد حسنی» وجعلها بطلة فيلم حسن ونعيمة الذى كتب 
قصتهء وجاء ذلك بعد أن شاهدها لأول مرة: «واقفة لصق حوض مياه فى 
الممرء تغسل بعض ملابسهاء وتدعكها دعكا بيديهاء وخصلات شعرها تغطى 
جبينهاء وأجزاء من وجههاء ول أكن أدرى لحظتها أن جدائل شعرها المنسكبة» 
تغسزن وراءها تلك اللؤلؤة النادرة الشال والتى أصبحت تخلب بالفن قلوب 
اللاین1. 


ترك «الخميسى» مصر لرفضه قرار الرئیس آنور السادات بط رد الخبراء 
السوفیت من مصر قبل حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ وکان السادات وقوی الیسار . 
كلها قد دخلا فى حالة طلاق بائن» يعد ارب وهاجر «الخميسى» إلى لبنان 
شم العراق» ختى حط فى موسکو عام ۰۱۹۷4 وفيها حصل على وسام «لینین 
للسلام»؛ تقدیرا لدوره كواحد من آبرز المناضلين والمبدعين فى العام الثالث. . 


ال ا ا ا ااا بح نت 


ذات يوم 


eS 


فى كنيسة الزیتون والالاف يحتشدون 


ظهرت فتاة فى ملابس بيضاء تقف على أعلى القبة البحرية لكنيسة العذراء 
ب«الزیتون» فظن الارة أنبا ترغب ف الانتحار» فتجمعوا صارخین: : «حاسبی 
باست»؛ وبعد لحظات رأى الناس شعاع شور باهرا یی من فرق اقب 
الکبری للكنيسةء وتشکل النور إلى فتاة متشحة بثياب بيضاء بجوار الصليب 
الذنى يعلو القبة الوسطى. 

كانت القصة يوم ۲ أبريل ۰۱۹7۸ وفور [ثارتبا شغلت مصر كلهاء ليبدأ 
الحديث عن أن هذا الظهور هو للسيدة مريم العذراء التى تجلت فى مناظر 
«نورانية روحانیة». ول يتوقف الأمر على هذا اليوم بل كان مفتتحا لنفس 
اشدث طوال الأيام التالية» حتى أصدر البابا كيرلس يوم ٤‏ مايو بيانا رسميا 
قال فيه: «إن ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون حقيقة»» وأضاف البيان: آلاف 
الواطنین من مختلف الطوائف قرروا بيقسين رؤية العذراء واتفسق وصفهم 
بشهادات جماعية. وأن العذراء ظهرت ف ليالٍ ختلفة وبأشكال مختلفة» وكانت 
تتحرك وعشی وتواجه المشاهدين وتباركهم وتشفيهم. 

ظهرت الصحف المصرية ب«مانشيتات» يوم ۵ مايو ١974‏ عن بیان «الباباه 
وأجرت تحقيقات ميدانية من موقع الحدث؛ وجمعت شهادات لَنْ وصفتهم 
باشهود العيان!» ومنها شهادة «فاروق محمد عطوة سائق بهيئة النقل العام4. 


۳۹۰ 


قال فیها: «سمعت صیاح بعض الارة فخرجت مسرعا اعرف ما الامی 
فوجدت الناس متجمهرین أمام الكنيسة:؛ یشیرون إلى القبة» فرأيت سيدة 
تلبس ملابس بيضاء وتقف فوق القبة البحرية: وكأنها تنوى الانتحار 
ولكنهالم تتحرك ودققت النظر فوجدتها على شكل راهبة» وفجأة طار 
فوقها حمام آبیض» وقال مأمون عفيفى ويعمل مدربا لسائقى النقل العام: 
سمعت خفير الجراج يصيح بصوتٍ عالٍ «نور فوق القبة4» فخرجت بسرعة 
وشاهدت بعينى سيدة تتحرك فوق القبة ويشع منها نور غير عادى؛ فأضاء 
ظلمة المكان المحيط بالقبة» ودققت النظر إليها وظل بصرى متعلقايهاء 
فتبینت أا العذراء ورأيتها تمشى فوق القبة السا جسمها شعلة مدن 
النور وكانت تسیر فى هدوء). ش 

توافقت شهادات رؤساء الطوائف المسسيحية فى مصر مع شهادات 
الواطنین» كما زادت الصحف بالحديث عن معجزات الشفاء لمواطنين 
مسلمين ومسيحيين من أمراض مستعصية وأخذت القضية اهتماما بالغا عل 
المستوى الرسمى للدولة؛ وق كتاب «البابا كيرلس وعبد الناصرا» الصادر 
عن دار الإسراء» القاهرة ل«محمود فوزی" قال إن الرئيس جمال عبد الناصر 
رآها بنفسه ومعه حسين الشافعى سكرتير المجلس الاسلامی الأعلى» وذلك 
من شرفة فيلا أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة المواجهة للكنيسة. 

وقالت وزارة السياحة إنها أرسلت تقریراعن ظهور «العذراء» إلى سفارات 
مصر والمكاتب السياحية باضارج.. استمر الحدث طوال شهر ونصف الشهر» 
وبلغ زواره مشات الالاف» غير أن الحديث عن السياق السياسى الذى وقع 
فيه كان ينقل الموضوع إلى رؤية آخری» فهو جاء بعد نكسة ۵ يونيه/1451) 
التى أدت إلى بدء تدريجى فى ظهور التيارات الدينية المتطرفة»ء ردا على هزيمة 
«المشروع القومى»» وتزامن معه ميل «اجتماعى» إلى تصديق حديث الخوارق 
التى كانت فى وجهة نظر البعض أا «خرافات». 


| لل لس لمم 


۳ آپریل عام ۱۹۲۰ 
عبد الناصر یزور آثار اند ونهرو ایداعبه»: 
«لا تزال فى عنفوان الشباب» 


فى آلبوم صور الزعيم الخالد جمال عبد الناصر صورة شهيرةله» وهو 
ينظر باهتمام وتأثر للزعيمة الهندية الراحلة «أنديراغاندى!» وهی تضع 
يدها على وجهها لتخفى بكاءةهاء الذى جاء بعد أن قال لما عبد الناصر: 
إن والدها «نبرو» كان زعيم| عظيماء وإنه استفاد منه كثيرا. كانت الصورة 
بعد سننوات من وفاة نهرو الذى ورثت ابنته زعامته» وبعد سنوات من بدء 
علاقة صداقة متينة مع مصر كان الزعيمان الكبيران عنوانها؛ ووجدت عمقها 
العالمى فى قيام الاثنين مع الزعيم الیوغسلانی «تيتو' بتأسيس كتلة عدم 
الانحياز الى شهدت مجدها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. 

فی یوم ۲۹ مارس ۱۹۲۰ بدأعبد الناصر زيارة للهند» وسط ظروف 
تشهد تعاظ فى دور البلدين» وطموحا كبيرا لما للحاق بركب التقدم وسجل 
تعاونب] تصنيع طاشرة مشترکة» صنعت مصر عحركهاء وصنعت اند غطاء‌ها 
الخارجى» وتلك قصة طويلة سجلت نفسها بحروف من نور» ووقت 
استكاللها قال نهرو للوفد المصرى فى زيارته إلى افند للتباحث حوشا: «أتفق 
مع صديقى ناصر فى أنه لابد أن نتكسر احتکار العلم»» وذلك فى إشارة إلى 
تصميم «الخرب على أن يكون العلم بحوزته وحده. 


۳۱۳ 


فى الي وم السسادس للزيارة» وكان فى مشل هذا اليوم (۲ أبرييل °{ 
وحسب| ذكرت صحيفة الأهرام فى عددها الصادر یوم (4 أبريل)» قضى قضى اعبد 
الناصر» یومه بين الآثار القديمة والمدينة التى كانت عاصمة افند منذ .5۰ 
سنة وزار ضرد يح «الشیخ سال» الذی یعتز به السلمون هناك وزار «الباب 
العالی» و«منصة الشطرنج». و«تاج محل" إحدى عجائب الدنیا السبع» ولا 
أبدى رغبته فى زيارة قر الإمبراطور «اكياره» قال له مرافقوه: إنهم لم يتخذوا 
التدابير الأمنية اللازمة» فرد: «لا لزوم للترتيسات»» وفوجی السياح به بينهم 
يحمل.الكاميرا ويلتقط الصور ويدور حول القبر متأملا بناءه. 


كان برنامج الزيارة حافلاء وهو ما عبر عنه «نبرو فى رسالة قصررة تركها 
ل«عبد الناصر» فى آخر يوم للزيارة ويأنى بنصها محمد حسنين هيكل فى كتابه 
«سنوات الغليان»: «كان أمامكم برنامج حافل بالزيارات» وأرجو ألا يكون 
ذلك قد أرهقكم» وعلى أى حال فأنتم لا تزالون فى عنفوان الشباب ومعتادون 
على العمل الشاقء لكننالم نفرغ من كل ما كنا نعتزم بحشه» وآنتم تعلمون 
أننى سوف أحضر ف الشهر القبل مورا لرؤساء حكومات «الکومنولث» فى 
لندن» وأتمنى أن أستطيع قضاء يومين أو ثلاثة فى مصر فى طريق عودتى» فإذا 
استطعت أن تعطينى وقتا كافيا يومَئْ ۱۵ و7١‏ مايوء وإذا كان ذلك يناسبكم» 
فإنى أقترح أن أتوقف ف القاهرة لنستكمل فيها ما بدأناه هناء وإذا أذنت لى؛ 
فانی أريد أن أقضى ثلاثة أيام فى مصر يومين منها معك فى القاهرة ويوم 
ثالث أتمنى أن أزور فيه السد العالی» وربما معابد الأقصرء فان ذلك يجعلنى 
أشعر بنبض كل من مصر التى تتطور بسرعة ومصر القديمة العريقة. 


اا سس 


۱۹۷۹ ابریل عام‎ ٤ 
إعدام الزعيم البا کستانی «بوتو» بعد سنوات‎ 
من قول عبد الناصر له: «المستقبل أمامك»‎ 


بحث الزعيم الباكستانى «ذو الفقار على بوتو». عن قائد للجيش بلا 
ميسول سياسسية؛ فاختار اضیاء الحسق» رئيسا للأركان يوم (۱ أبريل ۱۹۷۲ 
ومنحه رتبة #الفريق» متخطيا أقدمية خمسة ضباط. رأى #بوتوة فى «ضياء» أنه 
ضابط محترف ويلعب «الجولف» لکن فى ايوم ۵ يونيه 0۱۹۷۷ قاد «ضياء 
الحق» انقلابا ضد «بوتوا» ثم أحاله إلى المحكمة متهم باغتيال نائب برلمانى 
معار ض» وقضت المحكمة بإعدامه» وصم ضياء اسق أذنه أمام النداءات 
الدولية بعدم تنفيذ الحکم ونفذه فى مشل هذا اليوم ٤(‏ أبريل ۱۹۷۹). 

شغل «بوتو» المولود فى عام ١478‏ مناصب عديدة فى بلاده بعد استقلالها 
عن اند كان وزیرا للتجارة ثم الخارجية» وأسس حزب الشعب عام ۱۱۹3۷ 
وأصبح رئيسا للبلاد بعد هزيمتها من اند ۱۹۷۱ ثم رئيسا للوزراء بعد 
وضع دستور جدید جعل نظام الحكم برلانیا. 

كسان ل«بوتو» صفحة مشرفة فى عسلاقته مع مصر أثناء حكم جمال 
عبد الناصرء يذكرها الكاتب الصحفی محمد حسنين هيكل فى كتابه «حرب 
الثلاشين سنة- الانفجار؛؛ فبعد أن ترك منصب وزير الخارجية» وسافر إلى 
جنيف للوقامة فيها لاجشاء راودته فكرة أن يقابل «عبد الشاصر» وبعث إلى 


‘€ 


مصر طلبا بذلك فأجابته» وحدث اللقاء يسوم ۲۰ يوليو ۰۱۹3 واستمر أكدر 
من ساعة ونصف الساعة. 


كك e E‏ 
تصرفه كل ما يعرفه عن الأوضاع السی ستؤثر فى مصائر كل العتقدین بإمكانية 
الحرية والتنمية فى آسيا وأفريقياء وأضاف: «أنت الوحيد الباقى من الزعماء 
الكبار لحركة التحرر الآسيوى الأفريقى» وأرجوك أن تمرف أنهم خارجون 
لاصطيادك يا سيدى؛؛ وواصل «بونو؛ حديثه واعبد الناصر؛ يستمع إليه 
باهتمام بالغ: «السياسة الأمريكية بدأت تدخل فى مرحلة نشيطة جدافى آسيا 
وأفريقياء وأخذت وكالة الخابرات الأمريكية 4 توجيهات من الرئيس چونسون 
باتباع سياسة هجومية فى كل مكان» ورغم مأزقهم العسكرى فى فيتنام فقد 
أصبحوا يعتقدون أن الموقف الدولى ملائم» فهناك من وجهة نظرهم كما 
استنتج من مقابلات عديدة مع الساسة الأمريكيين» خصوصا فى اجتماعات 
الحلف الرکزی» فرص سانحة فى أكثر من موقع من العام». 

تعرض «بوتو» إلى علاقته بالرئيس الباكستانى «محمد أيوب خان»؛ وسفره 
للاقامة الوقتة فى «چنیف» وسأله عبد الناصر عن عمره فأجابه: ۳۷ عاماه 
فعلق عبد الناصر: «مازال مستقبلك أمامك»؛ وواصل «بوتو»: مشكلتى 
الشخصية مؤجلةء ولكن ما يقلقنى هو موقفكم آنتم؛ واستوضحه «عبد 
الناصر» متسائلا: «تقصد سياسة الجمهورية العربية المتحدة؟»» ورد بوتو فورا: 
«لابل أقصدك أنت شخصياء وما يحيرنى هو كيف أن يتصرفوا معك؟!. 

طال الحديث» واختتم «بوتوا كلامه قائلاً: «أردت أن أضع مالدی تحت 
علمك تاركا لك الباقى»» وبعد نحو عام وقعت نكسة ۵ يونيه ۰۱۹۱۷ 


سس 000140 


0 آبریل عام ۱/۸۳۰۰ 
الملوك «مراد بك» يخون ثورة القاهرة الثانية 
ويمد «كليبر» بحطب حرق العاصمة 


كانت ثورة القاهرة الثانية (۲۰ مارس ۱۸۰۰) تواصل شعلتها ضد الحملة 
الفرنسية؛ وكان قادة المالييك الذين شاركوا فيها یبحشون عن أى مغنم لهم 
من الحملة التى كان «كليير» قائدها وقتشذ بعد سفر نابليون إلى فرنساء كانت 
مقاومتهم للفرنسيين من أجل مصال حهم الخاصة ليس أكثر» ويشير «کلیبر» 
فى مذكراته كما يجسىء فى كتساب «بونابرت فى مصر ٤‏ إلى واحد من أكبر قادتهم 
قائلا: "أرسل لى مراد بك عدة قطعان من المواشى لیبرهن على إخلاصه 
لكنه فى الوقت نفسه كان يكتب إلى الصدر الأعظم بأنه مقيم فى طرة خصيصًا 
ليمنعنا من جلب المؤونة من الصعیدا. 

أثناء شورة القاهسرة الثانية» ظل «مراد بك؛ مقييًا فى طرة بعيدًا عن حركات 
القتالء وتمت مفاوضات الصلح بينه وبين «كليبر» وحدث التوقيع عليها فى 
مشل هذا اليوم (0 آبریسل ۱۸۰۰ بینما كانت مدافع الفرنسيين تمطر قنابلها 
على سکان القاهرة» وکان ادف منها بالطبع هو انسحاب اتباع «مراد بك» 
من الشورة» مقابل مکسب يحصل عليه وبالتال اعطاء مدد من الزمن يطيل 
بقاء الفرنسيين فى مصر وتدل نصوص العاهدة على ذلك. 

تألفت نصوص العاهدة من عشر مواد ویأتی بها عبد الرسن الرافعمى 
فى كتابه «تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر - الجزء الثانى» 
وتنص على: 2 


۳۹۹ 


اعتراف القائد العام للجیش الفرنسی بصفته مشلا للحكومة الفرنسية 
بمراد بك أميرًا وحاكمً) للوجه القبل» ويخوله بناء على ذلك السلطة على 
تلك البلاد ابتداء من «بلصفورة الكائنة بمديرية «جرجاه إلى أسوان. فى 
مقابل أن يؤدى للجمهورية الفرنسية الخراج الواجب دفعه لصاحب الولاية 
على مصر وحدد الخراج فى الاتفاقية ب ۲۵۰ كيسًاء علاوة على ۱۵ آلف أردب 
من القمح» و۲۰ ألف إردب من الشعير واحبسوب وتخصص ل«امراد بك» 
إيراد مرك القصير وإسنا. 

يحل الجيش الفرنسی فى «القصير» على أن يكون ل«مراد بك» الحق فى إبقاء 
فصيلة من الجنود الماليك فيهاء وعليه دفع نفقات الحامية القرنسية فيهاء 
وألا یقل عدد جنود هذه الحامية عن مائتی جندى» وعلى كل مسن الطرفين أن 
يسلم الطرف الآخر الجنود اللاجئة الیه» ولا يجوز لكل منهما قبول الفلاحين 
الذين يمتنعون عن دفع الضرائب» ویفرون إلى منطقة الطرف الآخر. 

تكون إقامة !مراد بك» فى «بندر جرجاه» وعليه أن يوفد إلى القاهرة أحد 
البكوات من أتباعه مندوبًا عنه لدى القائد العام يقيم بالقاهرة ويضمن 
القائد العام ل«مراد بك؟ تمتعه بإيراد المنطقة التى يحكمهاء ويتعهد بحمايته 
فى حالة مهاجته» وإذا حصل هجوم على النطقة التى يحتلها الجيش الفرنسی 
فعلى مراد بك» أن يرسل إليها قوة من جنوده توازى على الأكثر نصف 
قواته» ويتعهد القائم العام بألا يقبل أى اتفاق فيه مساس بالمزايا المخولة 
ل«مراد بك» فى هذه المعاهدة. 

سلم «مراد بك العثمانيين اللاجئين إليه إلى القوات الفرنسية» وسعى 
:إلى أعوانه فى القاهرة إلى تسليم المدينة» ولا فشل آشار إلى «كليبر؛ بإحراق 
القاهرة» وبالفعل سلمه مراكب محملة أحطابًا. 


۳۷ 


5 آبریل عام ۱۲۵۰ 
لويس التاسع ملك فرنسا أسيرًا فى النصورة 
بعد هزيمة الصليبيين 


أصيب لويس التاسم؛ ملك فرنساء بمرض عُسال شارف به على الموت» 
وعندما شفى منه قطع عهدًا على نفسه بأن ينجز شيئًا كبيرًا يعترف من 
خلاله بفضل الله عليه» فقرر تجهيز حملة صليبية لتنفيذ ما سموه ب«اتحرير 
ی ی و ا ل ی لم 
الصليبية» وأولما كان عام ۰۱۰۹۵ 

كانت الحملات الصليبية فى جوهرها استعارًا استيطانيًا يفعل فى الأرض 
العربية مثلم فعلت إسرائيل بفلسطین» وجاءت إلى المنطقة حلا لأزمات 
سياسية فى بلاده اه كما حدث فى «الحملة السابعة»» ويقول عنها المؤرخ الدكتور 
حمود سعيد عمران فى كتابه «الحسروب الصليبية»: «لعبت البابوية دورًا فى هذه 
الحملة للتخلص من مضايقات الملوك والأمراء حتى تخلو الساحة بابتعاد 
لويس الذى كان له موقف حازم نحو رجال الدين». 

حكم لویس التاسع فرنسا من ذ ۱۲۲۲ حتی ۰۱۲۷۰ ول يتوقع یوش أنه 
سیقع أسيرًا فى مدينة المنصورة فى مثل هذا الیوم (1 أبريل ۱۲۵۰ بعد 
هزيمة منكرة لجيشه على أيدى الماليك. 

فى کتابه #عصر سلاطين الماليك». الصادر عن دار العين للدراسات 
الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة للمؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم» يتحدث 


۳4۸ 


عن معركة التصورة التى تواصلت جولاتها لأسابيع حتی انتهت بأسر 
لويس التاسع» ويشير إلى أن الظاهر بيبرس هو الذى أعد الخطة الاکرة لقتال 
«الفرنج»؛ ووافقت عليها شجرة الدرء صاحبة النفوذ الفعلى. حيث مات 
زوجها اللك الصالح نجم الدين أيوب أثناء المعركة» لكنها أخفت الخبر 
حتی لايرتب آثارًا سلبية. 

قامت خطة «بيبرس» على تشييد عدة كيائن من الفرسان داخل المدينة» 
وبقاء الأهالى فى منازشم دون حركة:؛ مع الاستعداد للانقضاض على فرسان 
العدو فى اللحظة المناسبة» ودخلت القوات الصليبية إلى المدينة فوجدوها 
صامتة» ولا تجولوانى شوارعها ظنوا أن الحامية والأهالى فروا منهاء ويينها هم 
یبحشون عن الغنائم» فتح عليهم فرسان الماليك وأهالى المنصورة والتطوعون 
آبواب الجحيم من كل ناحية» فتبعشرت القوات الصليبية فى كل ثنايا المدينة» 
ووضع الأهالى المتاريس أمامها وقذفوها ب«القذائف المنزلية» من فوق أسطح 
المنازل» وكان عدد القتلى كبيرًاء من بينهم شقيق الملك «الکونت أرتوا» 
ومد كاين لب اه والذين ترا قرزا عل ا ليلقو ان 
الیل بعد أن طاردهم الأهالى بالسهام والحراب والسيوف 

فى اليوم التالی لمعركة المنصورة عقد فارس الدين أقطاى الصالحى؛ القائد 
العام للجیوش المصرية» مجلس حرب عرض فيه معطفًا قصيرًا عليه شارة 
البيت الملكى الفرنسی كان يرتديه شقيق لويس التاسع «أرتواة الذى سل فى 
التصورة ظنا منه أنه معطف اللك نفسه. وأعلن أن مقتل اللك يستوجب 
مهاجمة الجيش الفرنجى بلا تردد» وبدأ هجومًا جديدًا مكن الفرنج من 
صده» ليتكرر مرة أخرى حتى ساءت أحوال الفرنج» فطلب لويس التاسع 
الهدنة» وعرض تسليم مدينة دمياط التى احتلها من قبل مقابل تسليمه «بيت 
المقدس»». وقوبل طلبه بالرفض. وتجدد القتال حتى وقعت الهزيمة كاملة 
لجيش «الويس»» وتم أسره فى قرية ية عبد الله» وثقل إلى دار «ابن لقمان. 


۳۹۹ 


۷ آبریل عام ۱۹۲۲ 
أم کلئوم تغنی الأطلال للسنباطی.. وعبد الوهاب: 
أعظم ما سیبقی من غناء 


فى عام ۰۱۹74 غنت أم کلشوم للمرة الأولى من آ مان محمد عبدالوهاب أغنية 
«إنت عمری». تألیف الشاعر الغنانی أحمد شفیق كاملء كان الحدث كبيراء 
ورسم البدع صلاح جاهين كاريكاتيرا فى صحيفة الأهرام ل«أم کلشوم» كفتاة 
صغيرة تلعب انط الخبل»» وكان ذلك تعبيرا عن كسر النمط «السنباطی» 
لغنائهاء ومن هذه الخلفية كان التحدى كبيرا أمام «رياض السنباطى» لإعادة 
«أم کلشوم» إلى حظيرته الموسيقية» فجاءت قصيدة «الأطلال» التى قدمتها 
للمرة الأول فى مثل هذا الیوم (۷ آبریل .)١957‏ 

«الأطلال» ألفها الشاعر «الطبيسب»؛ ابراهیسم ناجى» وأضافت إليها «آم 
کلشوم» عددا من الأبيات سن قصيدة «ودا النفس الشاعرء وكان ذلك بعد 
وفاته بنحو ۱۳ عاماء ونما قالهلى الوسیقار عار الشريعى» أن آم کلشوم كانت 
خائفسة من عدم تجاوب الجمهور بقسوة مع لحن الأغنية وكلماتباء خاصة 
آنبامن نوع القصائد الصعبة »كما با جاءت بعد سئوات بدأتفن 
مطلع الستيئيات» دخلت فيها تجارب مع «بليغ هدیا الذى كان فى مطلع 
الثلاثينيات من العمرء بالاضافة إلى «محمد عبد الوهاب»؛ وأضفى الاثنان 
عليها طابعا موسیتیا مختلفاء يعتمد على الإيقاع الموسيقى الاکشر سهولة؛ فى 
مواجهة «البناء المرسيقى الشسابه للبناء الی‌اری هندسيا للسنباطی ۰.4 حسب 


۳۳۰ 


تجبير عمار الشريعى» الذی ضمّنته فى کتابی «أم کلشوم وحکام مصر» الصادر 
عن دار «جزيرة السورد». 1 

شجعها السنباطى بقوة على غناء «الأطلال»؛ مؤكدا شا نجاحیا 
الجماهيرى» وقد كانء ولا فاجأها جمهور حفلها فى «قضر النيل» بالتجاوب» 
خرجت من الحفل متجهة إلى «السنباطی» بمنزله فى ساعة متأخرة من الليل» 
وكان من عادته عدم حضور حفلاتهاء ووجدته يعيد مع أسرته الاستماع إلى 
الأغنية على تسجیل «کاسیت» فدخلت معه فى عناق تعبيرا عن سعاذتهها. 

فى سهرة تليفزيونية على القناة المصرية الثانية للإعلامية فريال صالح 
عام ۰۱۹۹۸ روى الشاعر فاروق شوشتة قصة ذات مغزی» قال فيها:إنه 
كان وآخرون فى ضيافة الموسيقار محمد عيد الوهاب فى منزله» وسأل «عبد 
الوهاب» الحاضرين عن أفضل لحن غنائى قدمته «أم كلشوم» فتبارى الجميع 
فی الحديث,. وکانت «الأطلال» هى حل الاتفاق» وبينما انشغل الجميع بطرح 

عب ترس أن الجميع لم ينتبهوا إلى أنهم فى حضرة «عبد الوهاب» 
الذى قدم ل«أم کلشوم» الحانا جميلة» وعلى أثر ذلك تحدثوا براحتهم تماماء 
دون التعرض منهم إلى لحن واحد من ألحانه لماء ولا أفاقوا انتبهوا الیه 
فوجدوا دموعه تسیل ما أوقعهم فى حدرج بالغ» وحاول البعض استدراك 
ما فعلوه بالتوجه إلى عبد الوهاب: «أنت الاستاذ الکبر». لکنه سرعان ما 
آعفی الجميع من الحرج قائلاً: «أتفق معکم على أن الأطلال هى أروع ما 
غنت أم کلشوم وأعظم ما سیبقی من أغنيات أم كلشوم؟. 


۳۳ 


۸ أبريل عام ۱۹۷۰ 
استشهاد ۳۰ طفلًا فى غارة جوية إسرائيلية 
على مدرسة بحر البقر 


كانت الساعة التاسعة وعشرین دقيقة من صباح الأربعاء يوم ۸ آبریل 
۰ حين أطلقت الطائرات الاسرائيلية صوارخها وقنايلها على مدرسة 
بحر البقر بقرية أكياد محافظة الشرقية. 

كانت الدرسة عبارة عن دور واحد يضم ثلاثة فصول تضم کل يوم 
۰ تلمیذا أعمارهم من السادسة إلى الثانية عشرة وفى یوم الغارة حضر ۸١‏ 
تلمیذا یرتدون المرايل» ويحملون حقاثبهم المدرسية. 

علاالصراخ» وسالت الدماء على الكراريس» واستشهد ۰ طفلا ومدرساء 
وأصیب ۳۱ طفل و۱۱ عاملاء ورغم هذا الججرم قالت إسرائيل عنهم : «کانوا 
أطفالا فى منظمة تخريبية4» وقال التحدث العسکری الاسرائیل: إن الطیاریین 
الإسرائيليين التزموا الدقة فى ضرب الأهداف العسکرية وحدها». 

هكذا رأت |سرائیل أن الدرسة بأطفاشا هدف عسکری» وهو ما قاله 
موشی دیان» وزير الدفاع الإسرائيليى. لرادیو إسرائيل: «المدرسة التسى 
ضربتها إسرائيل هدف عسکری» وال الأمم التحدة أرسل «یوسف تکواه» 
مندوب [سرائیل رسالة قال فيها: «تلامیذ الدرسة الابتدائى کانوا یرتدون 
الزى الکاکی اللون» ویتلقون التدریب العسکری». هكذا واجهت إسرائيل 
الجتمع الدولى بالکذب لتداری جریمتها البشعة التى جاءت بعد جریمتها 


۳۳۲ 


بغارة لطائراتها على عمال مصنع آبی زعبل يوم ۱۲ فبراير ۰۱۹۷۰ واستشهد 
فیها ۷۰ عاملا» وأصیب .1٩‏ ۱ 

وکی تبقی هذه الجريمة حية وشاهدة على ارم الصهیونی؛ تم جمع 
الکراریس» وبعض متعلقات الأطفال من مرایل وأقلام وکتب وأحذيت. وما 
تبقی من ملفات. فضلا عن بقايا لأجزاء من القنابل التی قصفت الدرست 
وتم وضعها جميعافى متحف عبارة عن حجرة أو فصل» وتعلو حجرة 
المتحف عبارة مكتوبة بخط اليد: «متحصف شهداء بحر البقرا. 

جاءت هذه الجريمة فى سياق سیاسی كانت مصر تعيد فيه بناء قواتها 
السلحة بعد نكسة ۵ یونیه ۰۱۹7۲۷ وذلك من أجل الاستعداد لحرب تحرير 
الأرض التی سلبتها إسرائيل فى «النکستة كما جاءت والجيش المصرى يخوض 
حربه الباسلة «حرب الاستنزاف».؛ وبین| كانت الجهود المصرية تسير يوما 
بعد يوم نحو العهبد الذى قطعته على نفسهاء عهد الاصرار على استعادة 
الأرض» كانت إسرائيل تسعی من غاراتها ضد الأهداف المدنية المصرية إلى 
كسر الإرادة المصرية» وعبر عن ذلك موشى ديان بقوله: #هدفنا من هذه 
الغارات بعيدا عن جبهة المواجهة الفعلية فى قناة السویس هو أن نحافظ 
على معنويات الشعب الإسرائيلى» وتقویض الزعامات السياسية والعسكرية 
فى مصرا. 

شملت معركة إعادة بناء القوات المسلحةء شحن أسلحة جديدة من 
الاتحاد السوفیتی» تشمل صواريخ جديدة وبناء حائط صد الصواريخ 
لتحمى سماء مصر من أى غارات إسرائيلية فى العمق الصری» وحسب ما 
ذكسره الكاتب الصحفی «محمود عوض» فى كتابه «اليوم السابع.. ارب 
المستحيلة حرب الاستنزاف:؛ الصادر عن دار العارف. القاهرة: ابمجرد 
أن بدأت المخابسرات الاسراثيلية تسجل دلالات شحنات السلاح الجديدة إلى 
مصر بدأت إسرائيل تتصاعد بغارتبا ضد الدنیین فى العمق المصرى» لتتخذ 
طابعا هيستيريا ومحموماء وفى سباقها مع الوقت لنع الصواریخ الجديدة من 
اتخاذ مواقعها طبقا للخطة المصرية؛ زادت من توحشها ضد المدنيين داخل 
مصرا. 


۳۳۳ 


4 آبریل عام ۱۹6۸ 
إبادة دير ياسين» الفلسطينية.. و«بيجن»: 
لولاها ما قامت إسرائيل 


كان الوقت فجرّاء وقرية «دير یاسین الفلسطينية نائمة» والعصابات 
الصهيونية تدخلها من شرقها وجنوببا وش اها حتى يفاجئوا السكان وهم 
نائمون فى مشل هذا اليوم (4 أبريل ۱۹4۸ كان كل شىء معدًا لذبحة كبيرة» 
لا تزال وقائعها ماثلة فى الذاكرة العربية» كدليل على بشاعة الدولة الصهيونية» 
وإقامتهاعبر حرب إبادة شنتها ضد الفلسطينيين. ' 

يقشعر البدن كلما عدنا إلى مراجع التاريخ لقراءة وقائع المذبحة» وق 
موسوعة «الصهیونیة» للمفكر الراحل الدکتور عبد الوهاب السیری» نقراً 
جانبًا من تفاصيلها التى تقول إن العصابات الصهيونية دخلت القرية فجرًا 
والسكان نائمون وقوبل ال هجوم بالقاومة فى بادی الأمر» ها أدى إلى مصرع ٤‏ 
وجرح 1٠‏ من الصهاينة. 

ویقول «السیری» نقلا عن شهادة للكاتب الفرنسى باتريك میرسیون, إن 
المهاجمين لم يستطيعوا التقدم أمام القتال العنیف. ولمواجهة صمود أهل القرية 
استعان المهاجمون بدعم من قوات «البالماخ»» وهی «الاشتراكية اليسارية» 
الوجودة فى أحد المعسكرات القريبة من الققدس» حيث قامت بقصف القرية 
بمدافع ال هاون لتسهيل مهمة الهامین ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية 


خالية تماما من آی مفاومة ليدأ استخدام الدینامیت. ودلك بتشجبر بیوت 


۳۳ 


القرية بينّا بِينَاء وبصد أن انتهست التفجرات لدبم قاموا بتنظیف المكان من 
آخر عناصر القاومة عن طريق القنابل والدافع الرشاشة» حیث كانوا 
بطلقون النيران على كل من يتحرك داخل النزل من رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ» وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى الحوائط؛ وأطلقوا النار علیهم؛ 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. 

كانت عمليات الابادة تتم بدم بارد» حيث قامت القوات الصهيونية 
بعملیات تشويه سادية شملت التعذيب وبتر الأعضاء وذبح الحوامل؛ 
والمراهنة على نوع الأجنة» وتم إلقاء ۵۳ من الأطفال الأحياء وراء أسوار 
المدينة القديمة» واقتيد ۲۵ من الرجال الأحياء فى حافلات ليطوفوابيم 
داخل القدس طواف النصر على غرار یوش الرومائية القديمة ثم نم 
إعدامهم رمي بل صاص, وألقيت الجفث ف بغر القرية» وأغلق بابها بإحكام 
لإخفاء معالم الجريمة؛ وكان الهدف من كل ذلك هو إرسال رسالة إلى القرى 
الفلسطينية الأخرى. 

كانت القرية صغيرة وعدد سکانها نحو 4۰۰ نسمةء قتل منهم ف المذبحة 
۰ من الشباب والشيوخ والأطفال والننساءء؛ وعلى الرغم من بشاعة 
الجزرة» فان قادة الكيان الصهیونی عَدُوها مفخرة شم ورأوا فيها جسرًا 
نحو تحقيق حلم إقامة دولة إسرائيل» وعبر عن ذلك مناحم بیجن رئيس 
وزراء إسرائيل فى السبعينيات من القرن الماضى وحتی السنوات الأولى من 
الثهانينيات» وكان رئيسَا لعصابة «الإرجون» التى نفذت الذبحة ففى رسالة 
بعث ا إلى «رعنان»» قائد المنظمة المحلى للعصابة قال: «تبشی لكملهذا 
الانتصار العظیم» وقل لجنودك إنهم صنعوا التاريخ». 


وف كتابه «الشورة» قال البيجن!) إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها 
من الجازر الاخری فى تفريغ البلاد من 19۰ آلف عربى» وأضاف قائلا: 
«لولا دير ياسين لما قامت [سر ائیل!. 


0 لدعلل ا يلمج تسه 


ذات يوم 


۰ آبریل عام ۱۹۲۰ 
مانشیت «الأخبار» يربط مقتل «السفاح» 
بعبد الناصر فى اباکستان) 


انتهت زيارة جمال عبد الناصر إلى اهند لیتوجه منها إلى باکستان يوم ٩(‏ 
آبریل » وحسب رأى الکاتب الکبر محمد حسنين هکل فى کتابه 
سنوات الغلیان-۱۹۱۷: «کان عبد الناصر حريصا فى كل مرة یزور فیها 
افند بروابط عدم الانحیاز» على أن يزور باکستان بدواعی رابطة الاسلام» 
وفى هذه الزيارة كان يعرف مقدما أنه ليس لدیه الكشير مایناقشه مع حكومة 
باکستان لكنه كان يقصد لقاء شعيها؛. 

كان احتفاء الشعب الباكستانى ب«عبد الناصر» كبيراء وانشغل المصريون 
بحدث آخر وقع فى نفس اليوم الذى بدأ فيه عبد الناصر زيارته إلى باكستان» 
حيث استطاعت الشرطة قتل السفاح «محمود أمين سلیمان» الذى استوحى 
نجیب محفوظ قصته فى رواية «اللص والکلاب». كان مقتل «محمودا نهاية 
لقصة «سفاح». م يكن له علاقة مبكرة بعالم الا جرام» فهو جاء إلى الإسكندرية 
من محافظة انيا فى بداية الخمسينيات من القرن الماضى» ثم سافر إلى لبنان 
وعمل فيها عدة سنوات وعاد بمال وف واتقان للكلام باللهجة اللبنانية. 
ووقع فى حب «بطة» وتزوجهاء ولا قلت آمواله» كان كمه هو الابقاء على 
حالة السعادة التى وفرها ل«ابطة»؛ فاحترف سرقة القيلات والشقق الفاخرة» 


۳۳۹ 


وبلغ عدد سرقاته ۲۷ فى الأحياء الراقية بالقاهرة والاسکندرية واستعان فى 
ذلك بشقيق «بطة؟ الذی أيلغ عنه. 

شاعت قصة «محمود سلیان» غير أنها اكتسبت شهرتها الكبرى بعد 
هروبه من السجن, الذى جاء بعد أن تکرر غياب زوجته عن زيارته فى 
السجن» وشغله ذلك حتی عرف أنها دخلت فى علاقة مع محاميه وحرماه 
من طفلته فقرر ال هرب للانتقام منهماء ومع تغطيات الصحف لقصة اهروب 
ونشر صورته للاستدلال عليه» أصبح «سليمان» حديث المصريين» ونسج الكل 
شائعات عنه ذهبت إلى حد الأساطير» ومن ضمنها أنه سرق الفنانين الكبار 
ومنهم فیلا «أم کلشوم»» وكانت أغرب الشائعات أنه عرض على جمال عبد 
الناصر فى مكالمة تليفونية» إحضار رقبة الزعيم العراقى «عبدالكريم قاسم!؛ 
الذى كان وقتها على خلاف كبير ومحتدم مع جمال عبد الناصرء كما انتحل 
البعض صوت «سلیان» فى مكالمات تليفونية لإثارة الذعر. 

كان «سليان؛ يتنقل متخفيا من مكان إلى آ خر حتى توصلت الشرطة 
إلى مكانه فى مغارة بحلوان وحاصرته ۷۵ دقيقة» وطالبته بتسليم نفسه لكنه 
قاومها بالرصاص» حتی تلقی ۱۷ رصاصة أوقعته قتيلا. 

لم تنه القصة عند هذا الحد ففى اليوم التالی ‏ (مثل هذا اليوم ۱۰ 
آبریل) كتبت صحيفة الأخبار المانشيت الخاص بها وشمل السطر الأول. 
منه: «مصرع السفاح»» أما السطر الثانى فكان: «عبد الناصر فى باکستان!» 
وذلك دون فاصل بينهماء ما فسره البعض بأنه بمثابة وصف ل«عبد الناصرة 
بهالسفاح»» وقيل إن ذلك كان سببا مباشرا لتأميم الصحافة فى 4 ۲ مايو ۰۱۹7۰ 
غير أن هناك من يؤكد أن قرار التأميم كان معدا قبل ذلك. 


۳۳۷ 


۱ آبریل عام 5/65 
عبد اللك بن مروان خليفة للأمويين بعد مقتل آبیه على يد زوجته 


۰ 


ینقل المؤرخون إن الخليفة الأموى «مروان بن احکم" تزوج من السيدة 
«فاختة بنت هاشم» بعد وفاة زوجها الخليفة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» 
الذى ترك شا من الأبناء ثلاثة» هم «معاوية» واخالد» و«أبوسفيان». 

كانت المصلحة هى أساس هذا الزواج الذى تم بعد اختيار الأمويين 
ل«مروان؟ خليفة لدولتهم» حيث راد السيطرة على «فاختة» من أجل إزاحة 
ولدها «خالد» من ولاية العهد لصالح ابنه «عبدالملك)» وكان مذا عكس 
ماأرادته #الزوجة» لولدها «خالده» حيث خططت لأن يكون خليفة مشل 
. أبيه يزيدا» وعوضاعن ابنها «معاویة» الذى حمل اسم جده وتولى الخلافة 
لوقت قصير باسم «معاوية الثانی» ثم اعتزلها قائلا: «والله إن كانت الدنيا 
عزا فقد نلنا حظنا منهاء وان كانت شرا فکفی ما أصابنا منها»» ولا طلبوا 
أن يرشح خليفة بعده بكى قائلا: «ما أصبت حلاوتبا فلماذا أتحمل مرارتها». 

هذه الخلفية قادت إلى قيام «فاختة» بقتل زوجها «مروان»» حين تأكدت 
أن ولاية العهد ستكون من نصيب «عبدالملك» وليس لابنها «خالدا» وینتمی 
هذا النوع من التصرف إلى «دسائس القصور» التى تلعب فيها النساء دورا 
بارزا. 

أخذ «عبداللك بن مروان» البيعة للخلافة فى مشل هذا الیوم ۱۱۶ آبریل 
۵ وحقق فى وفاة أبيه الفاجة وطبقا لا جاء فى كتب التراث» ومنها 


۳۳/۸ 


مادکره مدن سعد ق «الطقات الکبری حقیی وتعلیی جزة التشرتی» 
عبد الحميد مصطفىء عبد الحفيظ فرغلی"» توصل عبد اللك إلى أن زوجة 
أبيه فاختة هی التى قتلت أباه» فأراد أن يقتلهاء فقالوا له إنه عار عليك أن 
يعلم الناس أن أباك قتلته امرأة» ننجت من عقابه بقتلها. 


انصرف «عبد الملك بسن مروان» إلى شئون الحكم بلَّمٌ شمل دولة 
الأمويين» التى كانت مهددة فى ملكهاء وكانت هناك بلاد خارج سيطرتهاء 
. ففی «مكة؛ أقام «عبد الله بن الزبير» خلافة موازية احتجاجا على قل جيش, 
يزيد لسيد الشهداء الحسين بن على (رضى الله عنه) فى موقعة كربلاء» وأرسل 
«عبدالملىك بن مروان» رجله القوى «الحجاج بن يوسف» على رأس جيش 
إلى مكة للقضاء على رد «ابن الزببرا» وحاصر «امحجاج» البيت الحرام 
وضربه ب«المنجنيق» بعد أن لجأ إليه «ابن الزبيراء وانتهت هذه الجولة بقل 
«ابن الزبير» وقطع رأسه وأرسله إلى «عبد اللك»» وصلب باقی جسده أمام 
الحرم ول یسمح بدفنه إلا بعد تدخل والدته «آسیاء بنت أبى بكر (رضى الله 
عنهم). 

استمر حكم عبداللك بن مروان نحو ۲۱ عاماء استطاع خلالها أن يعيد 
للدولة الأموية قوتبا؛ ومن إنجازاته تعريب الدواوين التى كانت ب«القبطية» 
فى مصرء وبالفارسية فى «فارس:. وباليونانية فى الشام. 


۳۳۹ 


۲ آبریل عام ۱۹6۵ 
ضبط عشيقة للملك فاروق فى القصر .. 
وزوجتهافريدة»: «لايحق أن يحاسبنى » 


أشيع عن اللك فاروق ملك مصر أنه زير نساء لکن مستشاره المقرب 
«كريم ثابت» يطرح وجهة نظر أخرى فى مذكراته «فاروق كما عرفته» يقول 
فيها: «کان فاروق ک-ارجل» يشكو «مرکب نقص لا يستريح منه أبدا لنشوئه 
على علة جسمنية دائمة» وكانت علته المادية تعره دائما بأنه أقصر من سائر 
الرجال باعا فى دنيا النساء؛ وأضعف منهم بأسا فى مباشرة أحداثهاء وتلك 
علته؛ يستحيل عليه أن يكون زیر نساء40؛ ويؤكدٍ «ثابت؛ أن «فاروق» كان 
يعوض عجزه فى أن يكون «زير نساء» بشائعات عن علاقاته النسائية الكثيرة. 

فى مشل هذا الیسوم (۱۲ أبريل »)١1445‏ شهد القصر الملكى قصة من 
قصص العلاقات النسائية ل«الملك» نقل وقائعها السفير البريطانى فى القاهرة 
إلى لندن» وتأتى فى كتاب «سقوط نظام»» الصادر عن دار الشروق. القاهرة» 
محمد حسنين هيكل» وبدأت باكتشاف السيدة «نعمت مظلسوم) الوصيفة 
المناوبة ل«الملكة فريدة» زوجة «فاروق»؛ بوجود سيدة ترتدى ملابس السهرة» 
وتتمشى فى الصالون الملحق بجناح «الملك" فاقتربت منها وسألتها عن اسمها 
وسيب وجودهاء ومن أين دخلت؟ 

ردت السيدة: «أنا دخلت من الباب»؛ وحاولت الانصراف مسرعة؛ لكن 
وصيفة الملكة أمسكت بباء وخرجت 'الملكة» على وقع الأصوات المرتفعة. 


۲۳۰ 


ولا شاهدت «السيدة الغريبة»» طلبت مسدسا لتقتلها» وتخت التهدید بالقتل» 
قالت السيدة إن اسمها الیل شبرین»» وذکرت آنبا جاءت إلى القصر عدة 
مرات من قبل عندما كان «الملك» یدعوها بنفسه وبا جاءت هذه الرة 
بواسطة مکتب الشئون الخاصة «مکتب بولل بك»» وأبلغوها أن اللك يطلبها 
وأن کلمة السر فى القصر الليلة هی «النتزه». 

تحت تبديد سلاح «فریدة» «كتبت «ليلى شيرين» بخط يدها اعترافا 
عاديا جع GEO‏ يلغا وح وی لقعت 
مظلوم» : «هذه المرأة تقول أيضا إنها حامل من فاروق»» وأضافت الملكة» 
آنبالحت فى ید الیل شرین» خاتها عليه صورة اللك «فاروق» واعترفت 
شابأباتلقته هدية منه. 

خرجت القصة من حيز «القصر؛ إلى الحكومة برئاسة النقراشى باشاه 
وأصرت على إبلاغ النائب العام بالواقعة وکلفت السيدة انعمت مظلوم؟ 
ابلاغ مأمور قسم عابدين؛ وأجريت التحقيقات السی أظهرت أن «الملك» 
أعطى «لیل شبرین» موعدا للقاء مبکرا من أول الأسبوع وبعد عشاء 
يحضره مع الوفد السافر إلى سان فرانسیسکو للمشاركة فى وضع ميشاق الامم 
التحدةء ثم حدث أن تم إلغاء العشاء ونسی الملك أن یلغی موعده الغرامی 
الذی تم ترتیبه له بعد انتهاء العشاء وذهب إلى الفيوم» وهكذا جاءت «ليلى 
شیرین؟ فى موعدها ول تجد الملك. 


وبعد مشاورات بين الحكومة والقصر تقرر اعتبار «ليلى شیرین» مجنونة. 
وأمکن حریر شهادة بذلك من مستشفی الدکتور «جیلات»» وبالفعل آودعت 
مستشفی الأمراض العقلية» أما فريدة فلم تكن مقتنعة وأبدت رضاها؛ لأنبا 
حصلت من «ليلى شبرین» على اعتراف کامل یت استهانة «فاروق» ليس 
فقط بکرامتها كزوجة:؛ ولکن بقصر عابدین كمقر للعرش» ثم أضافست: 
«فاروق بعد ذلك لايحق له أن يرفسع عينيه ف أو جاسبنى على شىء". 

كان هذا الحدث نما زادها تمسكا بطلب الطلاق؛ ول تسکت عنه الا 
عندما أقنعها رئيس الوزراء «محمود فهمى النقراشى» أن الصالح العليا للبلد 


۳۲۳۱ 


لا تتحمل الآن فضائح. على أن الأمر الذی نستغربه جميعا هو: لماذا اختار 
«فاروق» قصره اللکسی لواعيده الغرامية» وهو القادر عل إنجاد مساحة 
لغرامياته فى آلف مکان آخر؟! 


بح طكطب«<«ححح سح باو سس هم 


۳ آبریل عام ۱۵۱۷ 
إعدام طومان بای وجثته على باب زويلة ثلاثة آیام 


انتهی الوکب الأخیر ل«طومان بای» عند باب زويلة» شق شوارع القاهرة 
من الشرق إلى الغرب» وهو يسلم على أهل القاهرة الصطفین على جانبّى 
الطريق» ول يكن يعلم أنه سوف يشنق إلا عندما وصل. 

«لا تحقق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة» قال للناس الذين 
حوله: اقرءٌوالى سورة الفاتحة ثلاث مرات» فبسط يده وق رأ سورة الفاتحة 
ثلاث مرات» وقرأت الناس معه» ثم قال للمشاغلى: «اعمسل شغلك»» فلا 
وضعوا الخيّة فى رقبته ورفعوا الحبل» انقطع به فسقط على عتبة باب زويلة» 
وقيل انقطع به الحبل مرتين وهو يقع إلى الأرض» ثم شنقوه وهو مكشوف 
الرأس وعلى جسده شاياه جوخ أحمرء وفوقها ملوطة بيضاء بأكمام کبار؛ 
وى رجله لباس جوخ أجمرة. 

هكذايصف «ابن إياس؛ فى «المختارات من بدائع الزهور؛ الصادرة 
عن مكتبة الأسرة» القاهرة» مشهد إعدام «طومان بای» بقرار من السلطان 
العثمانى «سليم الأول»» الذى يستكمله بقوله: «فلس| شنق وطلعت روحه 
صرخت عليه الناس صرخة عظيمة وكثر عليه الحزن والأسف. فإنه كان 
شابا حسن الشكل سنه نحو أربعة وأربعين عاماء وكان بطلا شجاعا تصدى 
لقتال ابن عثهان وثبت وقت الحرب وحده بنفسه). 


YY 


كان وصول «طومان بای إلى باب زويلة هو نهاية فترة آسره فى آیدی 
العثمانيين» وجاءت بعد هزيمته فى العرکة الفاصلة التی جعت جيشه بجیش 
العشانیسین» و کانست بعد هزیمته فى العرکة الاو العروفة تاريخيًا بموقعة 
الريدانية (۲۲ ینایر ۱۵۱۷ وظن العشانیون أن الامر قد دان سم غر أن 
(طوم ان بای» عاد ليحشد قواته» وظل فى حالة کر وفر مع العشانیین لمدة 
ثلاثة آشسهر تقريبًاء حتی كانت المعركة الفاصلة فى الجيزة السی حسمها 
العثمانيون لصالحهم بفضل البارود والرصاص. 

وينسب «أحمد بن زنبل» إلى «السلطان الشاب» أنه كتب قصيدة شعر من 
مائة بيت ألقاها أمام ارم الاک وحسبا يذكر الدکتور عاد أبوغازى فى 
كتابه «طومان بای السلطان الشهید» فإن القصيدة يروى فيها طومان بای 
قصة حربه مع «سليم الأول»؛ ونما جاء فيها: 


ادموع العين فاضت من مآق وقلیی ذاب من کشر احتراق 
فلا نساری طفاهادمع عینی 2 ولا دمصی يفيض من اختناق 
وبی اسف على أسف وحزن وهم فوق هم واشتیاق 
على زمن تقضى فى نعيم ‏ بمصر والعلا والعز راق» 


بعد أن فقد «طومان باى» جيشه فر متجهًا إلى الشمال نحو تروجة» 
. بالبحيرة فى ضيعة تسمى «البوطة» ليحتمى عند الشيخ «حسن بن مرعى» 

وابن أخيه #شكر»؛ وأقسم| له على المصحف «سبعة أيمان» نبا لا يخونانه 
ولا يغدران به ولا يدلسان علیه فصدقه «طومان بای». وكان امرعی» آعز 
أصدقاء «السلطان الشاب»» وأمده «طومان بای» بمساعدات مالية كثيرةق 
لكن «مرعی» لم يحفظ الجميلء ولا أثمر فيه الخسير» وخان صديقه بإبلاغ 
«سليم الأول» عله والذى أرسل عساكره ليقبضوا على اطومان بای!. 


۳۳ 


فى قصة مقاومة #طومان بای» للعشانیین وأسره» وإعدامه» نضع أيدينا على 
هؤلاء الذين يختارون «شرف الحياة»؛ فتبقى سيرتهم العطرة مدى الحياة كرمز 
للمقاومة» وف دراما نهايته يتحدث الورخون بأن الناس لم تصدق نبأ القبض 
علیه ولما بلغ «سليم الأول» ذلك» طلع به من «بولاق» ليشق القاهرة إلى 
باب زويلة حتی يتأكد الناس من القبض عليه. 
لم يكتني «سلیم الأول» بإعدام «طومان با: اء وإنما أبقى جنته معلقة 
على باب زويلة لمدة ثلاثة آیام حتی جافت رائحته؛ وق اليوم الثالث أنزلوه 
وأحضروا له تابونّاء وتوجهوا به إلى مدرسة السلطان الغورى» حيث عُسّل 
وکفن وصّلٌ عليه ڈ ثم دفن فى حوش خلف قبة الخورى» وغسله وكفنه 
وصل عليه القاضی «أصیل الطويل» حسب وصية «طومان بای. 
ومما يقال أن الکفن كان من ثياب آرسلها له قاتله «سلیم الأول»» الذى 
آرسل له ایشا لائة أكياس من الفضة للتصدق بها علیه. 
انتهست حياة «طومان بای»» وک| يقول «ابن إياس:: «کان ملكا حليماء 
قليل الأذی» وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية ثلاثة أشهر وأربعة عشر 
يوماء وكانت هذه المدة فى غاية التعب والنکد وقاسى شدائد ومحنا وحروبا 
وشرورا وهجاجاف البلدان». 


۳۳۵ 


۱۸۵۵ أبريل عام‎ ١5 
آلاف جندى مصرى يسافرون لمحاربة‎ ٠ 


روسيا على أرض القرم 


طمعالقيصر الروسى «نيقولا الأول؛ فى «الآستانة»» فقدم إنذارا نهائيا فى 
مایو ١867‏ إلى «الباب العالى»؛ للاعتراف بحاية «القسصر ا لجميع المسيحيين 
الإغريق المقيمين فى الدولة العثمانية» ولا رفض «الباب العالى» الإنذار» أصدر 
«القيصر؛ أمرا لجنوده بالزحف والإغارة على إمارتى الدانوب (رومانيا فيما 
بعد). 

رأى السلطان عبد المجيد؛ سلطان الدولة العثانية؛ أن شبح ارب 
يدد سلامة الدولة» فطلب من عباس باشا وال مسص نجدة من الجنود 
الصریین, فامتشل «الوالى؛؛ وأمر بتعبئة أسطول مكون من ۱۲ سفينة مزودة 
ب٤ا‏ مدفعا و١180‏ جنديا بقيادة الفريق سليم فتحى رسل باشاء وقبل 
إبحارهم من الإسكندرية ذهب إليهم عباس باشاء وخطب فيهم حاثا على 
القيام بالواجبء واستمرت الرحلة ثلائة أسابيع» ووصلت الآستانة يوم ١4‏ 
أغسطس» وف أثناء الطريق توق ۲۰ شخصاء وتعرض ۳۰۰ لخالب المرض. 

قصة الحرب كلها والدور المصرى فيها تأتى فى كتاب مهم بعنوان «الجيش 
المصرى فى اخرب الروسية-المعروفة بحرب القرم من ۰۱۸۵-۱۸۵۳ الصادر 
عن مكتبة مدبولى: الفاهرة للأمير «عمر طوسون). 


۳۳۹ 


قدم «عباس باشا» مساعدات للدولة العثمانية فى هذه ا شرب شملت تبرعا 
منه ب۸۰۰۰ كيس ب" 5 ألف جنیه مصری. وابنه (مامی باشاتبرع بس ۲۰۰۰۷ 
كيس قیمتها ۱۰ آلاف جنیه مصری» وقدم حسن باشا اللسترل ۷۰۰۰ كيس 
قیمتها ۳۰ آلف جنیه مصری تبرع بها الوظفون فى مصرء وأرسل «عباس» ۵ 
آلاف و4 1۲ وبا من اللابس إلى الاستانة برسم جنود الا لایات المصرية؛ وى 
4 آکتوبر ۱۸۳۵ آرسل السلطان عبد الجید إلى عباس باشا فرمانا بالتركية 
يُعْلمه فيه باعلان تركيا الحرب على روسياء ويأمره بالتنبيه على الأهالى 
بالدعاء بنصرة الدولة العليية» وعدم التعرض لرعايا الروس والدول المتحابة 
فى مسصر وفى ٤‏ نوفمبرء دارت معركة عنيفة بين الروس والجنود الصریین 
فى ناحية «أو لتنیزا» وأبدى فيها الجنود المصريون بسالة نادرة» وفى ۱۲ يناير 
۶ اشترك عدد منهم فى مقاتلة الروس المرابطين على الأرصفة التى أمام 
مدينة «سلسترة؟» وحاربوهم بشجاعة وبسالة حتى فروا داخل البلاد. 

فی ۲۷ مارس ۱۸۵ أعلنت فرنسا وانجل ترا الانضمام إلى جانب تركياء 
وبلغ عدد الجنود المصريين فى روسیا ۲۲ ألف جندی عدا البحارة» وفى ۱۶ 
يوليو ۱۸۰۶ توق عباس باشاء وتو بعده سعيد باشا الحكم» وسافر ال 
الاستانة ليقدم واجب الطاعة للسلطان عبد اطمید» ويتناول من يديه فرمان 
التوليةء وأراد سعيد أن ببرهن على تفانیه فى الاخلاص للساطان فکتب من 
الاستانة إلى مدير دیوان عموم الجهادية آمرا نی ۲۶ أغسطس بتجهیز ۱۰ آلاف 
جندی و۳ مدفعا لترسل مدذا إلى الجيش التركى فى القرم. 

فى أوائل عام ۱۸۵۵ تسم حشد الجنود المصريين الذین آمر سعید باشا 
يإرساهم» وأبحرت السفن بهم من الاسکندرية فى مثل هذا اليوم ١5(‏ آبریل 
06 ) لينضموا إلى امن ود الذیسن سبق وآرسلهم عباس باشاء وعلى هذه 
الأرض سقط شهداء مصریون ودفنوا فيهاء ومنهم سلیم باشا فتحی قائد 
العسکر الصرية. 


۳۳۷ 


۵ آبریل عام ۱۸6۸ 
«إبراهيم' نائيًا افتراضيًا بعد إصابة محمد على 
ب«اضطراب العقل» 


أي عمد عل اشا ول معر كفن «الموسهارية اتاد وز مضت 
متجها إلى جزيرة «مالطا؟ للمشول فى الحجر الصحىء ومع استفحال المرض 
لجأ الاطباء إلى دواء عبارة عن محلول نترات الفضة التى نجحت فى وقف 
المرضء لكنها نالت من قدرته العقلية التى اضطربت. 

يتحدث انوبار باشا؛ وزير محمد على» ومستشاره الكبير فى مذكراته 
الشخصية الصادرة عن دار الشروق. القاهرة» عن آن نظرات (براهیم» لوالده 
كانت كلها قلقا وحيرة» ویقول «نوبار»: #لم يكن من المکن أن أقول إن محمد 
عل فقد عقله تماما لأنه فى لحظات ما كان يدرك تماما الحالة التى هو عليها 
ويراقب نفسه فم إن يشعر بأنه سوف يدخل ف نوبة هذيان أو فقدان العقل» 
الا وقد كان يختلى بنفسه. فى عزلة تامة حاولا بكل قوة أن يستعيد تسلسل 
أفكاره» سواء أكان يستطيع هذا أم لاء إلا أن هيئته ومظهره لم يتغيراة. 

يقول انوبار» إنه لم يكن فى استطاعتهم الإعلان عن جنون محمد عل» 
ول يكن أيضا الاعتراف بسلامة قواه العقلية؛ وتقرر عام تغيسير أى شىء 
فى سير الأمور من الناحية الشكليةء و لجأ النظار ورؤساء الإدارات فقط إلى 
إبراهيم» لتلقَّى الأوامر أو عرض مقترحاتهم عليه» وطرحت فكرة تكوين 
مجلس وصاية برئاسة «إبراهيم؛ إلا أن الأخير رفضه. 


YA. 


ووفقا لکتاب «الفرعون الأخير- محمد على» للکاتب الفرنسی «جیلبرت 
سینویه» الصادر عن «منشورات الجمل»»› فان تردد ابراهیم يدم طويلاء 
فمجلس الوصاية شرع فى تأدية وظائفه بدءا من مشل هذا الیوم (۱۵ آبریل 
۸) وکانت الأوامر والقرارات تصدر باسم محمد على» لکن إبراهيم هو 
من أصبح يحكمء وکان ذلك یعنی أنه «نائب الباشا؛ افتراضا. 

أراد «إبراهيم؛ أن تكون له السلطة الفعلية وليس الوصاية» ویشرح «نوبار 
باشا» فى مذكراته. الدراما التى عاش فيها «إبراهيم» حتى يحقى مايريدء 
قائلا إنه كان مخشی من فكرة شفاء والده الذى سيجعله يدفع حياته ثمنا 
لكل عمل فعله لتدعیم سلطته رسمياء لان محمد على كان سيعده اغتصابا 
للسلطة وفكر «إبراهيم» بحكمة فوجد أن تكوين مجلس وصاية يستلزم 
تأييد وموافقة «الباب العالى» کی يصبح شرعياء ويعترف يه مثلو القوى 
العظمى فى مصرء كما كان يمكنه أيضا استغلال الموقف وتقلّد السلطة دون 
النظر إلى مجلس وصاية أو غيره لكن هذا كان يستلزم أيضا تأييد وموافقة 
الباب العالى. 

أمام هذا التحدى لم يكن أمامه سوى الذهاب إلى «القسطنطينية» لطلب 
الولاية» لكن كانت أمامه مشكلة العشور على حجة للسفرء وف أثناء دراسته 
للبحث عن تبرير لسفره. داهمته إصابة قوية فى الرئة» وانتشرت «الكوليرا» 
بشكل مفاجی فى الإسكندرية» واتخذ قراره فى الحال» إذ وجد ف انتشار المرض 
حجة مَل يبحث عنها للذهاب إلى الآستانة» فأصدر أوامره بتجهيز السفينة 
الحربية الوحيدة الباقية من الأسطول الذى كونه محمد على ليبحر إلى الجهة 
التى تمنحه القرار الذی يريده. 


۳۳۹ 


۲ أبريل عام ۱۹6۷ 
غرام السفیر كمال الدين صلاح بالصومال 
ينتهى باستشهاده فى مقدیشیو 


«کان مدوب مصر فى مجلس الأمم التحدة بالصومال يعبر الشارع آمام 
بيه فى العاصمة (مقدیشیو وفجأة هجم عليه رجل يحمل سکینا طويلة 
وطعنه فى ظهره» وظل يطعنه إلى أن سقط مُضرَّ جا بدمائه وتمكن بعض الذين 
رأوا الحادث من القبض عل القاتل» آما مندوب مصر فقد كانت لديه بقية 
من قوة مد بایدیه إلى الوراء وانتزع السكين المغروسة فى ظهره ولكنهم 
عندما وصلوا به إلى المستشفىء كان قد أسلم الروح». 

«مکذا قرأ الناس مصرع السفير كمال الدين صلاح فى الصومال» و 
يحمل اسم الأمم المتحدة؛ ويمثلها فى إعداد شعب الصومال للاستقلال». 

الكلمات السابقة كتبها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين فى مقدمة كتابه 
«مؤامرة فى أفريقيا»» الصادر عن الهيئة العامة لقصنور الثقافة القاهرة» 
ويحكى فيه قصة استشهاد «كمال الدين صلاح» فى امقدیشیوا فى مشل هذا 
الیوم ٠١(‏ أبريل ۱۹۰۷ بعد أن سافر إليها فى مَهِمّة سياسية دولية فوقع فى 
غرام «الصومال» ووقع أهلها فى غرامه؛ وعبر هذا الغرام كتب قصة فريدة 
للدور المصرى فى أفريقياء وصفحة مشرقة فى الدبلوماسية المصرية. 


الخانا 


ولد كمال الدیین صلاح فى ۲۸ مایو ۰۱۹۱۰ وبداً حیاته مناضلا فى الحزب 
الوطنی الذی أسّسه «مصطفی کامل» حسب قول «فتحی رضوان؛ فى کتابه 
«نصف قرن بين السياسة والأدب». وفى آبریل ۱۹۵6 كان قنصلا لمصر فى 
مرسيلياء وعندما تلقى قرار نقله إلى الصومال؛ لم يكن لصر تمثيلٌ دبلوماسيٌ 
فيه» لكن الأمم المتحدة كانت شكلت مجلسا للوصاية عليه يتكون من مصر 
والفلبين وكولومبيا لراقبة نقله من مرحلة الوصاية إلى مرحلة الااستقلال» 
وكان «کال صلاح الدين؛ هو مشل مصر فى هذا المجلس. 

كان يكتب يومياته فى الصومال» ويرسل خطابات لزوجته واعتمد «بهاء 
الدين» عليه فى كتابه؛ وف واحدة منها يتحدث عن جولته بسيارته فى أنحاء 
الصومال واختلاطه بالأهالى؛ وحديثه وصلاته معهم فى المساجد» ويصف 
أحوال الناس بالفقر الشدید» وعيش الكثير منهم على الفطرة کیوم هبط 
جدنا آدم إلى الأرض» ورؤيته لعشرات الألوف ف الغابات والمراعى شبه عرايا 
ليس على أبداهم سوى ما يستر عوراتهم ويأكلون بمايحصلون عليه من 
جود الغابة. ۱ 

اکتسب «کال صلاح الدين» ثقة طوائف الصومالیین فى فترة قصیرةه 
واصبح مستشارهم الأول فى كل شی» ووضع لهم خطة اقتصادية لعالجة 
الفقر» وخاض معهم معركة «اللغة»» فبینما كانت الأطراف الاستعارية تريد 
أن تجعل من اللغة المحلية لغة رسمية؛ كانت الأطراف الصومالية الفاعلة 
تريد «العربية» لغة البلاد الرسمية وساندها «صلاح الدين» فى ذلك أمام 
الأمم المتحدة. 

أدى ذلك وغيره إلى أن يكون التخلص منه هدفا يسعى إليه ستة أطراف؛ 
هى: فرنساء إنجلتراء إيطالياء أمريكاء بلجيكاء وإثيوبياء ببدف إنهاء الوجود 
الصری بعد أن التف الصوماليون حوله فى شخص ال صلاح الدين» 
فحدثت عملية الاغتيال» وودعه الصوماليون فى جنازة مَهيبة وصل وا عليه فى 
مبنی البرلمان» ورافق جثمانه وفد صومالى قابل الرئيس جمال عبد الناصر. 
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دات یوم 


۷ آبریل عام ۱۵۱۷ 
«سليم الأول» یستعد لنقل الصفوة إلى تركيا 


سرت الشائعات المخيفة فى أرجاء القاهرة» بأن السلطان «سليم الأول» 
قرر أن يأخذ عددًا من المصريين معه إلى (إسطنبول» عاصمة الدولة العثانية 
فانقسم الناس حول تصديقهاء وهناك من أكد أن «سليم الاول» لن يُقُدم 
عليهاء فهو حقق حلمه بالسيطرة على مصرء وهناك من صدقها لقناعتهم 
بأن «سليم الأول» يستطيع أن يفعل أى شىء. 

كانت الشائعة غريبة» وجاءت بعد عمليات القتل والنهب والتدمير التى 
اتبعها السلطان «سليم الأول» حين دخل القاهرة بجيشه. فأثارت ذعرًا 
بين الأهالى. سرت الشائعة فى مشل هذا اليوم (۱۷ أبريل ۱۵۱۷)؛ ویتحدث 
عنها الكاتب الصحفى والمؤرخ حلمی النمتم فى كتابه «جذور الإرهاب- 
أيام السلطان سليم الأول فى مصر؛؛ قائلاً: «کانت الشائعة غريبة ولغرابتها ( 
يصدقها كثيرون!» وف يوم الجمعة الذى جاء بعد أول يوم سرت فيه؛ ثبت 
أن الأمر حقیقیء واجتمع عدد من رجال «سليم الأول» ووزرائه فى المدرسة 
الغورية لتحديد المسافرين إلى «(سطنبول»» واستدعوا المطلوبين» وكانوا من 
الصفوة الثقافية فى مص المتمثلة فى «القضاة والشهود. بالإضافة إلى الحرفيين 
الهرة من الحرف الختلفة» مثنل «المبلطين والمرخمين والحدادين»؛ وهؤلاء كانوا 
بمثابة المعلمين والهندسین, فى وقت لم يكن فيه تعليم للهندسة. 


۳:۲ 


یقول «النمنم»: «هؤلاء هم الذین آجادوا الفنون وأتقنوها وعلموها 
للأجيال التالية» وهم الذين آنشئُوا البی وت المملوكية والساجد والدارس؛ 
وأبدعوا المشربيات والأبواب والسقوف والسجاجيد وصنعوا الصوانی المكفتة 
وغيرها». 

اختاروا أيضًا رجال الرأسالية المصرية من كبار التجار الذين يقودون 
حركة نقل البضائع والتجارة بين مصر ودول العالم» ویبعشون بالرحلات 
لاستكشاف الأسواق والبضائع الجديدة» وطلبوا جماعة من أعيان الیهوده 
وكان اليهود جزءًا من نسیج المجتمع المصرىء ويعمل ون فى قرابة ۲۵۰ 
حرفة يدوية» فضلا على مارستهم قرابة ۱۷۰ نمطا من النشاط فى مجالات 
الاقتصاد والإدارة والتعليم والتجارة والال» وكان اليهود موجودين فى الجهاز 
الإدارى للدولة بنسبة أعلى من نسبتهم السكانية» وربا لهذا السبب كما يقول 
«النمنم»: «لم يطلب العثمانيون أى هودى» ولكن طلبوا مجموعة من أعيانهم». 

كان الأمر كله بمثابة تفريغ حقيقى لمصر من كوادرها الكبيرة فى الجالات 
المختلفة: فى مقابل تكوين قاعدة من الفنيين والعلماء تقود النهضة فى 
الإسطنبول؛؛ مماترك أثره العميق فى تراجع مصر وتأخرها. 

فى الدرسة الغورية التى تم استدعاء المطلوبين إليهاء جرى تحديد المسافرين 
إلى إسطنبول»؛ ول يتركوهم للعودة إلى بیوتبسم وأعمالهم ثانية» بل آلزموا کل 
واحد منهم أن يأتى بضامن یضمنه وكلما أحضر أحد الضامن له يتم 
إطلاق سراحه» وكان هذا الأسلوب هو القيد الذى وضعوه من أجل ألا 
يفر آحد فان تخلف شخص عن السفر أو امتنع يأتوا على الفور بالضامن 
لحاسبته» با يعنى أنه لم يكن هناك أمام أحد جال للاختيار أو الاعتراض 
على السفر فالوضوع كله مفروض وواجب التفاذ» ودارت العجلة وسافر 
أول فوج بعد ثلاثة أسابيع. 


ا ا س ا اك 


۸ آبریل عام ۱۹۵۵ 


عبد الناصر يحضر باندونج ویرفض تحذير آمریکا 
باغتیاله من ال خوان 


جاء مسئول الخابرات الأمريكية؛ كيرميت روزفلت. إلى القاهرة وف يده 
تقرير یال عبد الناصر» يحذره من خطط لاغتياله ترتبه جماعة الاخوان فى 
أثنباء وجوده فى |ندونیسیا حضور مؤتمر «الحياد الإيجابى» الذی عقد فى مشل 
هذا الیوم (۱۸ أبريل ۱۹۵6) بمدينة باندونج. 

آراد #روزفلت» منع حضور «عبد الناصر» للمؤتمر بأى طريقة» وحسبا 
جاء فى کتساب «ملفات السویس». الصادر عن موسنة الاهرام؛ القاهرة 
لحمد حسنين هیکل» حمل التقریر تفاصیل عن نشاط «الاخوان» وقوتهم 
فى |ندونیسیا» ومعلومات مفصلة عن اجت‌اعات فى العاصمة الاندونيسية 
«چاکارتا»» وقررت فيها جماعة الإخوان فى مصر الانتقام من «عبد الناصر» 
بعدما حدث لماعل أثر فشل محاولاتها لاغتياله عام ۰۱۹۵4 والقبض على 
كوادرها ومحاكمة المتورطين فى هذه الحاولةه وعلى رأسهم مرشد «الجماعة» 
المستشار حسن افضیبی: فماذا كان رد فعل جمال عبد الناص على مسؤول 
المخابرات الأمريكية؟ 

يجيب هیکل, بأن «عبد الناصر» أزاح كل هذه التقارير والمعلومات جانبًا 
قائلا: «لن أتخلف عن اجتماعات باندونج». 


YEE 


كان المؤتمر بداية لمرحلة التعاون الجماعى لدول العالم الثالث: وطريقا إلى 
بروز كتلة عالية جديدة لا تنحاز إلى حدة الاستقطاب بين الغسرب بقيادة 
أمريكاء والشرق بقيادة الاتحاد السوفيتى» كما كان النواة الحقيقية طحرکة عدم 
الانحياز. وحضر المؤتمر ۲۹ دولت» وشارك زعماء أبرزهم: الزعيم المندى 
(بروا» والاندونیسی «سوکارنوا» والصینی «شوين لاى»» وجمال عبد الناصر» 
وکانت مشارکته هی سفره الأول خارج مصر بعد نجاح ثورة ۲۳ یولیسو 
۲ ولعب «عبد الناصر» دوزا كبيرًا فى انجاح الوقر الذى كاد أن يفشسل 
بسبب خلافات الرژی» كما خاض معركة ضد دعوة إسرائيل للمشاركة فيه. 

قبل انعقاد الوق وجه الداعون و کانسوا مس دول آسيوية دعوة إلى 
إسرائيل بصفتها الآسيوية؛ فاتصل «عبد الناصر» ب مروا و«أونواء رئيس 
وزراء بورماء موضشا شا أن حضور اسرائیل سيعنى عدم حضور الدول 
العربية» واقتنع روء لكن «آون وا بعث إلى «عبد الناصر؛ رسالة يقول 
له فيهاءإنه لا یستطیع سحب دعوة من بلد فى آسيا وجهت إليه الدعضوة 
فعلاء فكتب «عبد الناصر» رسالة إليه يشرح فيها تركيبة إسرائيل» ودورها 
فى خدمة الاستعار فى المنطقة. 

عاد «أونو» يكتب ل«عبد الناصر؛ بأن بقية الدول الآسيوية قد ُطلب 
حلا يشمل حجة مقنعة لمنع إسرائيل من الحضوره ثم أضاف أنه قد لا 
يكون ملائمً) للعرب أن يفرضو! صراعهم مع إسرائيل على أصدقائهم فى آسيا 
وأفريقياء ثم تساءل «أونو» عن الأساس الذى یمکن أن يرتضيه العرب لحل 
الصراع العربى الاسرائیلی» وبعث إليه «عبد الناصر» ليقول له إن العرب 
على استعداد لقبول قرار التقسيم؛ فإذا ما قبلته إسرائيل فان الطریق يصبح 
مهداء ويبدو أن «أونو» اتصل بإسرائيل وعرف رفضها القاطع لقرار التقسیم» 
حيث اتصل «أونو» ببجمال عبد الناصر ليقول له إنه تأكد الآن أن إسرائيل 
مصممة على العدوان» ولا ترید حلا معقولاء ولهذا قرر بالتشاور مع هروا 
وبقية المجموعة التى دعت إلى الزشر سحب الدعوة الموجهة إلى إسرائيل. 


۱۸۰۵ آبریل عام‎ ٩ 
محمد على یستقر فى منزله بالأزبكية‎ 
ويطالب خورشيد باشا برواتب جنوده‎ 


آشار «حمد على إلى «الباب العالى» فى تركيا باسم «خورشید باشا» حاكم 
الاسکندرية لیکون حاک| لمصرء فكان الصدی طیبا»واستحسن السلطان؟ 
الافتراح فأصدر قراره بتعیین خورشید». ۱ 

كان «خورشيد؛ موجودا فى الااسکندرية» ینتظر على أحر من الم ولا 
بلغه قرار «السلطان» سارع إلى الرحیل من الاسکندرية مع حرس الشرف 
ونزل من مرکبه الشراعية فى الثانی من أبريل إلى بولاق بالقاهرة وأدت له 
المدفعية التحیتة ودخل إلى العاصمة بطريقة شر عيتة. 

وفقا لکتاب «الفرع ون الأخير؛ «جیلبرت سینویه» الصادر عن «منشورات 
احمل» ترجمة عبد السلام الودنی, فإنه بعد قرابة عشرین یوما من دخول 
«خورشید باشاة القاهرة» وصل رسول من «!سطنبول» بفرمان التعيين» ولان 
وسائل الاتصال م تكن بالسرعة العروفة الآن» فقد كانت بعض القرارات فى 
آغلب الأحوال يتم إصدارها على مرحلتين» مرة شفهية أو برقية سريعة» على 
أن يتلوها «فرمان» مكتوب بالتفصيل» وهذا ما حدث مع «خورشید باشاه. 

فى #الفرمان » الثانى المكتوب. كان النص: اتُسلَّم الحكومة فى مص ر إلى 
أحمد خورشيد باشاء وقد اهتدينا فى اختيارنا هذا إلى ما نعرفه عنه من أهلية 
للشصرف ومسن استقامة وذكاء وحكمة إدارته». 


۳: 


على الرغم مما شمله «الفرمان» من كلمات شکر وتقدير واستحسان فى 
حق «خورشيد باشا»»؛ فإنه جاء على كتلة من اللهب. ومرحلة اضطراب 
شديدة عاشت فيها مصر منذ رحيل الحملة الفرنسية ۰۱۸۰۱ وکان لتحمد 
على» هو الرجل الذى يدير كل شىء فالسلطة العسكرية فى بدیه» وكان 
يخطط للحظة صعوهه للحكم» بطريقة جديدة تتمثل فى أن يكون حاکما 
بإرادة شعبية بمقاييس هذا الزمان. 

م تنعم مصر بالهدوء؛ فالحكومة لا تستطيع توفير المال» والبلد موزع بين 
«الماليك» و«الألبان»: وأضاف «خورشيد باشا» إليهم ميليشيات جديدة 
تُسمى «الدهيون» أى «الجانین» لإحداث توازن مع الآخرين» وكانت غالبيتها 
من الاکراد وبمجرد دخولهم إلى القاهرة جلبوا عليهم سخط الشعب بسبب 
سوء نظامهم وأذيتهم للناس. أما محمد على فيبلغه «خورشید باشا بدعوة 
«الباب العالى» له وللقادة العسكريين الألبان بالرحيل عن مصرء لكن بقى 
هذا حرا على ورق؟؛ وظل «محمد على» فى مصر يترقب اللحظة التى يبدأ 
منها طريقه إلى الحكم» وللوصول إليه كان يضع كل «کرات اللهب؛ ف الطريق 
أمام خصومه وحتى حلفائه دون أن يشعروا. 

كانت كرة اللهب الأولى من محمد على» هی مغادرته لمصر العليا ومعه 
كل الألبان الموجودين تحت إمرته؛ زاحفين إلى القاهرة بذريعة مطالبة «الباشاه 
برواتبهم التأخرة أما کرة #اللهب الثانية» فكانت استغلال البدو للاضطراب 
الذى يعصف بالعاصمة ليعيشوا فسادا فى مصر السغلى» وأماكرة«اللهب 
الثالشة» فكانت زيادة التجاوزات إلى حد عدم جرأة أحد حتى لو كان مسلا 
على اشروج إلى شوارع القاهرة» وقيام الجنود بسجن ضباطهم ورؤسائهم؛ 
ونیم لكل شىء موجود أمامهم فى الطرقات والیبوت. وم يعد ل«الباشا» أى 
سلطة وبلغ الوضع مرحلة سيئة جداء إلى حد أنه لا یمکن أن يستمر طويلا. 

جاءت كرة اللهب الرابعة بعش کره محمد على تحت أسوار طرة يوم ۱۶ 
أبريل» وتظاهر أفراد قواته بأنبم لم يحضروا إلا للمطالبة برواتبهم؛ وهو ما 
جعل «الدفیین» لا يقابلونهم بعداء. وف مشل هذا اليوم(19 أبريل ۱۸۰۵ 
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یدخل «محمد على» بقواته إلى العاصمةء ویستقر فى بيته ب«الأزبكيةا» ویوجه 
فى اليوم نفسه إنذارا إلى «خورشید» بتأدية رواتب الجنود الألبان التابعين له. 


كان ذلك فى إطار خطة مُحكمة يديرها الباشا ليصل إلى هدفه وهو احكم 
مسصر ا. 


ال ۳ ج ج بت 


۰ آبریل عام ۱۹۵۲ 
عبد الناصر فى السعودية وحاکم الیمن يسأله 
عن زواج فاتن حمامة وعمر الشریف 


كان اللقاء بين جال عبد الناصر والعاهل السعودی املك سعود والأمير 
فيصل فى جدة» وکان عبد الناصر هو الذى سعی إلى اللقاء بعد أن تأکد من 
محاولات أمريكية للتفريق بينه وبين اللك سعود؛ فقرر السفر إلى السعودية فى 
مثل هذا الیوم (۲۰ آبریل ۱۹۵۲). 

كان نجم «عبد الناصر؛ يصعد بسرعة الصاروخ» وکانت أمريكا 
تسعی لوقف زحف تأثيره فى المنطقة؛ فقامت بتخويف اللك «سعود» من 
«عبد الناصر» والقول بأنه ثائر متطرف» وحسب كتاب «ملفات السويس»؛» 
الصادر عن مؤسسة الاهرام؛ لمحمد حسنين هیکل» فإن«عبدالناصر» 
صارح الملك سعود والأمير فيصل فى كل شىء وكان لمصر بعشة 
سس ی ريل اس ادكه وترون او ای 
السعودى» فقال اعبد الناصر» لاسعود» : «أرجوك أن تعتبر نفسك قائدا أعلى 
لكل عسكرى مصری يعمل فى السعودية؛ وإذا بلغك عن أحدهم شىء ولو 
بمجرد النظر فلك أن تصدر أمرا بعودته إلى مصرء وثق أن ذلك لن يؤثر 
على علاقاتنا». 

وأضاف عبد الناصر: «كل التقارير التى تصلنى تؤكد أن خطة الغرب الآن 
هی التفريق بيننا وعلينا ألا نعطيهم فرصة مها كان الثمن»؛ ورد الملك سعود 
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بآنه لم يصله شىء عن نشاط غير مرغوب فيه للبعشة العسكرية المصرية» 
وبالعكس فان لديه ما يؤكد أنهم أكثر الناس جدا وإخلاصا فى خدمة 
المملكة؛. ۱ 

شهدت الزيارة حدثا آخر كان طرفه حاكم اليمن الامام «أحمد» الذى 
دعته القيادة السعودية حضور اللقاء فالتقى عبد الناصر لأول مرة» وروی 
«الإمام» ل«عبد الناصر» كيف تغلب على محنة الانقلاب عليه الذى قاده 
ضابط فى الجيش هو «أحمد الثلاياء» حيث تم القبض عليه وحبسه فى إحدى 
غرف القصرء ورفض أن يعطيهم خاتم الملك «ومد يده وفرد اصبعه لكى 
يرى عبد الناصر الخاتم فى إصبعه. وكان خاتما من الذهب يتوسطه حجر من 
العقيق حفر عليه اسمه». 

وبعد عدة أيام سمع الإمام «أحمد؛ ضجة من الحريم لأن ارس حاولوا : 
منع إحدى زوجاته من الخروج» وغل الدم فى عروقه وصاح: «لا یعتدی على 
النساء وأحمد ف المدينة»» شم هجم على أحد اراس وانتزع منه سلاحهه 
ومفی صائحا وهو جرى: «الله أكبر!» ولا وصل إلى ساحة القصر واشرس 
من حوله مشدود مأخوذ» صعد إلى برج عال يتوسط الساحة وأخذ مدفعا 
رشاشامن أحد الجنود وراح يطلق النار فى كل اتجاه؛ وهو يكبر وهلل» وظن 
الناس وارس خارج القصر أن الانقلاب فشلءوأن «الامام» عاد إلى مُه 
فتدفقوا إليه بالتأييد وتم القبض على قادة الانقلاب» وأطاح برءوس 75 
منهم» وعلقها على شجرة أمام القصر عبرة لمن اعتبر. 

يقول هيكل» إن «عبد الناصر» كان يسمع القصة ويتابع تفاصيلها مستغريا 
ومستمتعا فى الوقت نفسه. وتصور أن الناقشة يمكن أن تتجه بعد ذلك إلى 
موضوعات أكثر أهمية؛ ولكن «إمام اليمن» انتقل إلى قصة آخری فاجأً بها 
«عبد الناصرا. 

التفت «إمام الیمن» إلى الرئيس جال عبد الناصر» وعلى وجهه ملامح 
جد - وسأله: ابال مشغول لأنىلم أعرف آخبار مصر»؛ ورد عليه 
«عبد الناصر»: «مصر بخیر»؛ لکن شاغل «إمام اليمن؛ كان شيئا اخر غير 
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شواغل «عبد الناصر؛ الذی فوجی بالامام یسأله: «هل تزوجت فاتن حمامة 
من عمر الشریف أو ليس بعد؟!. 

)یکن لدی «عبد اللاصر» جواب علن هذا السوال الفاجیم فقال 
له ضاحکا: «الشيخ الباقورى ربا يعرف وقد یستطیم أن يفتيك فى هذا 
الوضوع»» كان الباقورى وزير الأوقاف ومرافقا لعبد الناصر فى الزيارة. 

يعلق «هيكل» : «اتضح أن إمام اليمن فى عزلته البعيدة فى صنعاء مدمن 
لقراءة المجلات المصرية» وأنه يتابع آخر القصص عن حياة نجوم المسرح 
والسينما فى مصرء وأن حياتهم الخاصة تشغله کشیرا". 
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۱ آبریل عام ۱۸۰۰ 
معاهدة استسلام ثورة القاهرة الثانية.. 
والثوار یقتلون زعیمهم « البشتیلی» 


قبض الفرنسیون بقيادة «کلیبر» على الحاج «مصطفى البشتیل» زعیم شوار 
ثورة القاهرة الثانية» وطلب وا من أتباعه أن يقتلوه لأنه السیب فيا حل بهم 
فضربوه بالعصى حتى مات. ش 

كان قسل «الشوار» لزعيمهم *البشتیل» وبأمر من الفرنسيين الذين احتلوا 
مصر (۱۸۰۱-۱۸۹۸) حدثا دراميا ومأساويا كبيراء فالرجل الذى لبى نداء 
المقاومة وقادء وحرك ينتهى به الأمر على هذا النحو الأسوی. 

كان «الحدث؟ خطوة فى طريق هزيمة الشورة» حيث تم فى مشل هذا اليوم 
(١1؟‏ أبريل ۱۸۰۰) توقيع اتفاقية مع کلیبر على الاستسلام بعد وحشية 
الفرنسیین فى القتل» وتدمير وحرق القاهرة منذ أن بدأت الشورة یسوم ۲۰ 
مارس. 

تعهد كليبر بأن يُصٌدر عفواعاما عن جميع أهالى القاهرة» وعن الصریین 
الذين اشتركوا فى الشورة» ولكنه اشترط ألا يغادر المدينة أحد من المصريين 
بقصد اللحاق بالجيش العثيانى. 
أعيان بولاق» وابن لمنطقة «بشتیل» لكنه كان مقاوما عنیدا وحسب رواية 
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«الجبرتى) عنه: ای و 
وهيجوا العامة وهيشّوا عصيهم وأسلحتهم وروا وصفحواء وأول ما بد؛وا 
به آنبم ذهبوا إلى وطاق الفرنسيين الذى تركوه بساحل البحر (النيل)ء وعنده 
حرس منهم فقتلوا من أدركوه منهم» وبوا جميع مابه من خيام ومتاع 
وغيره» ورجعوا إلى البلد وفتحوا خازن الغلال والودائع التى للفرنساوية 
وأخنذوا منهاء وعملوا کرانك حول البلد ومتاريس". 

اعتقله الفرنسیون قبل ثورة القاهرة الثانية» بعد أن فتشوا وكالته فوجدوا 
فیها قدورا ملوءة بالبارود» وأفرجوا عنه بعد فترة» ول مهمد عزیمته بسیب 
الاعتقال» فقد حرج منه إلى التحریض مباشرة على الشورة. 

«الیشتیل» بهذا الوصف كان قائدا ميدانيا لا یقبل الحلول الوسط ولهذا 
كان تحريض «كليير؛ للشوار على قتله بمثابة انتقام؛ وتصفية لهذا النوع من 
القيادة الى ترى ف المقاومة سبيلا وحیدا لقاومة الاحتلال حتى يرحل» ومن 
هنا رأى «کلیبر» فى قتله رسالة ترويع وعبرة للآخرين لإخماد الشورة نهائيا. 

بعد توقيع معاهدة الاستسلام أعد الأتراك والماليك العدة للرحيل من 
القاهرة؛ ویقول «الجبرتى؛: إنهم ارتحلوا يطريق بلييس وسار معهم زعمماء 
الشورة من المصريين» آمشال عمر مكرم نقيب الأشراف» والسيد أحمد الحروقی 
كبير التجار» وهاجر من العاصمة آلاف من توقعوا انتقام الفرنسيين» فتفرقوا 
فى البلادء وكانوا محقين فى مخاوفهم لأن كليبر نقض عهده. 

قبل أن يجف حبر معاهدة الاستسلام؛ آمر «كليبر» بالاتتصاص من سكان 
القاهرة جميعهم بفرض غرامات جسيمة بلغت ۱۲ مليون فرنك» نصفها نقدا 
ونصفها عَرٌوضَاء وألزم سكان المدينة بتسليم ۲۰ ألف بندقية و۱۰ آلاف سيف 
و١٠‏ أل ف طبنجه ومصادرة أملاك السيد أحمد المحروقى كبر التجار؛ وفرض 
على السيد محمد السادات ۱۵۰ ألف ریال والشیخ مصطفی الصاوى 0۰ 
ألف ريالء والشيخ محمد الجوهرى وأخيه الشيخ فتوح ۵۰ ألف ریال وأمر 
بتوزيع الباقى على سکان المدينة على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم واعتقل 
خسة عشر رجلا من كبرائهم رهيئة لوفاء هذه الغرامة. 
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۲ آبریل عام ۱۸۶۲ 
اإبراهيم باشا» فى باريس يبحث عن الصناعة والحب العُذریَ 


وصل إبراهيم باشا ابن محمد على أخيرا إلى باريس استقبله الشعب 
الفرنسى فى مشل هذا الیوم (۲۲ أبريل ۱۸4۲) بحماسة وألق تجاوزا الألوف. 

استغرق موكبه من المحطة إلى قصر الإليزيه ساعتین» هكذا يصف 
«جيلبرت سينويه» فى کتابه «الفرعون الأخير- محمد على4؛ الصادر عن 
منشورات الجملء ترجمة عبد السلام المودنى. زيارة إبراهيم باشا إلى باريس» 
التى بدأت فى مثل هذا اليوم (۲۲ أبريل »)۱۸٤١‏ والتفاصيل أكثر تأتى فى 
«مذکرات نوبار باشا»» الصادرة عن دار الشروق» القأاهرة. 
فيها من قصر الإليزيه أو یدخل إليه». 

كان «نوبار باشا؟ وزير ومستشار « محمد على» فى صحبة «إبراهيم» فى هذه 
الزيارة» وعبر أربعين يوما قضاها «إبراهيم باشا» فى فرنسا يكشف الكشير ما 

خلال الأربعين یوم ا تعاقبت المقابلات والحفئلات ودعوات العشاء دون 
توقف بالإضافة إلى الزيارات الرسمية مشل زيارة مصنع «الجوبلان» للنسيج 
والسجاد؛ ثم بعض الصانم الأخرى. 

يذكر نوبارء أن ابراهیم كان يبحث عن كل التفاصيل باهتمام شسدید» 
ويناقش أدق الأمور وفى جيبه قطعة من الخبز كان يأكل منها أثناء زيارته 
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للمصنم؛ كان یعرف كل شىء یتعلق بالصناعة» وعلى علم بکل ما تحقق من 
تقدم فى هذ الجال لأنه درس کل هذه العلومات من خلال التقاریر التى 
كانت تصل إليه مع القادمین إلى مصر من ذوی الکانة الرفيعة أثناء فصل 
الشتاء ليحلوا ضيوفا على الوالى محمد على حيث كان «إبراهيم! يتجاذب 
معهم أطراف الحديث»ويؤكد نوبار: «أستطيع القول بأنمالم یکونا بمعزل 
عن أى أمر یتعلق بالسياسة والتقدم العلمى فى آوروبا». 

فى وقائع الزيارة» أن ملك فرنسا استقبل «إبراهيم؛ رسمياء وسهر مع 
العائلة الملكية القرنسية لكن «إبراهيم؟» كان EE‏ نم بحال مصر بالقارنة 
مع آوروبا التى رآها. 

یقول «نوبارا» انه رأی هذا الرجل الذى سفك الدماء وأشعل النار 
فى «المورة» يبكى عندما رأى الريف فى ضواحى مدينة «أجين»» فتصور أن 
الدموع نتيجة آلام عضوية انتابته فجأة» لكن إبراهيم قال له: «لا.. انظر کم 
هى جمیلة!. وبالفعل كان نهر «الدوردونى» ينساب وسط السهول والمزارع 
اخضراء وعلى شاطنيه المحصولات الغنية بالخير والرخاء» وأكمل يقول: 
«إنى أبكى لأنى أرى هذه البلاد تنعم بالرخاء بيسما مصر تعانی من البؤس 
على رغم أن أرضها أكثر خصوبة» سوف أغير كل ذلك إذا أمد الله فى عمرى». 

كان لأحوال المرأة الأوروبية نصیب» يحكى «نوبار» أن إبراهيم روى له أنه 
كان ذات یوم فى لو كوكبى: يتنزه فى الريف فقابلته امرأة أعجبته فعرض عليها 
صرة من الذهب» ورفضت صحبته ونهرته» وتساءل: «هل يمكن أن يكون 
هذا ممكنا عندناء فى الشرق نتحدث عن اب العذرى والأبوى؟ إننا نخدع 
أنفسناء إن البحث عنها يجب أن يكون هناه. 
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۳ أبريل عام ۱۹۰۸ 
رحیل قاسم أمين بعد عشر سنوات من الغخضب 


كم من المآسى تعرض شا «قاسم أمين» بسبب کتابه «تحرير المرأة»! 
وصفه معارضوه ب«الزنديق» و«الفاجر» واالاباحی» ثم امتد الأمر ال ماهو, 
أفدح» ون كتاب «أفكار ضد الرصاص»» سلسلة اقرأء دار العارف. القاهرة 
ل «محمود عوض» نقرأً واحدة من تلك المأسى. 

یقول عوض: «عندماعاد قاسم أمين إلى منزله فى الساء أدرك بعد مس 
دقائق أنه ارتکب غلطة فظيعة لقد توقع أشياءً كشيرة» ولکنه | یتوقع هذا 
النظر الذی يراه آمامه داخل منزله فى شارع الهرم». 

كان النظر عبارة عن رجل غريب یقول ل«قاسم» ببساطة شدیدة: «أنا 
عاوز الست بتاعتكث». فرد عليه هدوء شدید: اعاوزها نی إيه؟:. رد الرجل: 
«عاوز أجتمع بيهاء عاوز أختلط معاهاء عاوزها تخرج معايا»» ومرت لحظات 
صمت ووقاحة قبل أن یستأنف الرجل الغریب حدیشه مستفزا قاسم آمین: 
آلست تدعو إلى سفور المرأة» إلى اختلاطها بالرجال ومساواتها هم؟ آلست 
تنادی فى کتابك بأن تنزع المرأة حجابها وتکسب حریتها کاملة؟ آلیس هذا 
كتابك «تحرير المرأة0؟ ورد «قاسم آمین» ببساطة: نعم هذا کتابی؛ ولکنك 
أسأت فهم آفکاری فى هذا الکتاب». 

صدر كتاب «تحرير المرأة) عام ۰۱۸۹۸ ونو «قاسم آمین» ی مشل هذا 
اليوم (۲۳ أبريل ۱۹۰۸ وبين إصدار الكتاب ورحيل صاحبه» مضت عشر 
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سنوات واجه فیها مارك كبيرة» وکا یقول «عوض؛ فى کتابه: «خشی قاسم 
أن يتحمل وحده مسئولية إصدار الکتاب فعرض على صدیقه «أحمد شفیق 
باشا رئيس الدیوان الخديو الذی تضرج فى مدرسة العلوم السياسية والحقوق 
بباریس أن يشاركه» ولکن النوف تغلب على «شفيق» فاعتذر لأن «الأفكار لم 
تتهيأ بعد لقبول مشل هذه الدعوة». 


تصدى «الكتاب» لقضايا تعليم المرأة وحجايهاء لم يدع إلى السفور وان 
دعا إلى «الحجاب الشرعى!» وقال عن تعليمها: الست من يطلبون الساواة 
بين الرجل والمرأة فى التعليم فذلك غير ضرورى»» وطبقا لذلك كان مُصّلحًا 
أكشر منه ثاثرا ومتمرداء وبالرغم من ذلك كله لم يرحمه أحد. ول يجرؤ الكثير 
من أصدقائه على مساندته» وعاقبه الخديو «عباس حلمى الثانى» بمنعه من 
دخول قصر عابدين عقابا على «أفكاره الفاجرة»؛ أما الشيخ محمد عبده . 
وسعد زغلول وأحمد لطفی السيد فرغم موافقتهم على الکتاب بل قراءته 
قبل طبعه فاء نهم التزسوا الصمت فى مواجهسة عاصفة الغضب ضده؛ فلم 
جرژوا عل تأييده علناء كما كان الزعيم مصطفی کامل من آشد أعداء دعوة 
قاسم آمین»» وأفرد صفحات جریدته «اللواء» لعدة آشهر للهجوم عليه 
والتشكيك فى وطنيته» آما جريدة «المؤيد؛ التى تحمست للکتاب فى البداية» 
ی ل ا 
وجدى". 


مات قاسم أمين» بالسكتة القلبية وعمبره 4۳ عاماء وبعد رحيله تحولت 
أفكاره إلى «أيقونة» وحظى اسمه بشهرة النجوم. 


YoY 


ذات یوم 


00 ۲ آبریل عام۱۹۰۸ 
أحمد حلمی يصدر جريدة «القطر الصری»؛ 
. فيصبح آول سجين رأى فى مصر 


كان فى السابعة مسن عمره وقت عودته من «الكُتاب»» فرأى جنود 
الاحتلال الإنجليزى يباجمون بائع بطاطا جوالاء وينهبون تجارته وهو ییکی» 
ويحاول جمع ما يستطيع جمعه من تجارته المبعثرة» ولكنهم التهموا ما معه وم 
یکتفوا بذلك بل ضربوا البائع بالسكين» وعاد الطفل منفعلا ثم نام وق 
الصباح قص ما شاهده على خاله» فقال له: هؤلاء عساكر من الفرنجة جاء 
نت اكير وه 

ألقت هذه القصة فى نفتس «أحمد حلمی»- المولود فى فبراير ۱۸۷۵- 
بغضا للإنجليز وكرها ل«الخديو؛؛ ولا شب أصبح ثائرًا وصحفيّاء ويظل فى 
سجلات التاريخ أول مصرى يتم سجنه أربعة أشهر بتهمة العيب فى الذات 
الملكية «الخديوية». 

جاء الحكم على أثر تزعم «حلمی» لمظاهرة قوامها ۲۵ ألف مصرى 
خرجت يوم (۳۱ مارس 1404) احتجاجا على العودة للعمل بقانون 
الطبوعات الصادر عام ١۱۸۸ء‏ وقضت المحكمة فى القضية نفسها بتعطيل 
جريدة «القطر ألصری» التى كان يملكها ويرأس تحريرهاء وصدر العدد 
الأول منهافى مشل هذاالیوم ۲٤(‏ آبریل ۸ ا ل 
ماضبط ويضبط من العدد «/079 للجريدة. 


۳۸ 


كانت الصحافة ل«أحمد حلمی» ثورة تفس منها ضد الظلم وکانت 
«الميادين» مجاله الفتسوح فى الخطابة لتعبشة الصریین ضد الاحتلال وفساد 
الکم وفى کتاب «أحمد حلمی- سجین الحرية والصحافة»» الصادر عن اطيئة 
العامة للکتاب؛ القاهرة للدکتور «إبراهيم السلمی». نتتبع سيرة اثر لم يكن 
رماديافى نضاله. 

كان «الحرر الأول» فى جريدة «اللواء؛ لسبع سنوات متصلة بدأت من 
العدد الأول شاعام ۰۱۹۰۰ وارتبط بعلاقة وطيدة بمؤسسها الزعيم الوطنى 
مصطفى كامل» ويوم دفنه خطب على قبره بلوعة قائلاً: (صديقى؛ أخى» 
آستاذی» إمامى» انمض إلى تلك الجموع الهائلة» فاخطب بينها بلسانك 
الفصيح. تكلم فيناء لتخیسی نفوسنا وتقوى عزائمنا». 
وبعدرحيل مصطفى کامل استقال من «اللواء» ليصدر بعد ثلائة 
أسابيع صحيفة «القطر المصرى»» ويحندد خطها السياسى فى: السعى بكل 
الوسائل لتقوية الارتباط بين المسلمين والأقباط» وتجنب البحث فى كل مايجر 
الكلام على الادیان أو تفضيل واحد منها على الآخر مراعاة لعواطف من 
يدينون به» والتقليل من مناقشة الجرائم وعدم التعرض لأشخاصها بقدر 
المستطاع» خصوصا إذا كانوا من الضعفاء الذين يكتب لهم ما ينشر بأسمائهم 
مما لا يستطيعون أن یقرءوه مصريًاأو معرّبًا. 

شقت «القطر المصرى؛ طريقها بنجاح كبير» وصدرت ف البداية أسبوعية 
صباح كل جمعتة» وبرغم الأمطار الشديدة التى صاحبت ظهور العدد الأول» 
لح ل و ال 
يعاد فيها طبع جريدة مصرية سياسية طبعة ثانية 

بعد ستة آشهر» وبالتحديد یوم ٠١‏ آکتوبر ۰۱۹۰۸ تحولت إلى يومية» وبلغ 
أثرها حد أن الخديو عباس كان يقرؤها خلافا لعاداته» ول يكن يطالع غيرها 
من الصحف المصرية» وكان ضباط الجيش من جمهورهاء ولا منعتها الحكومة 
السودانية» كان الضباط يخفونها فى طيات ملابسهم. 


۳۹ 


۰۵ آبریل عام ۱۹۲۵ 
أحمد لطفی السید فى الجامعة العبرية 
بدعوة من الحركة الصهيونية 


كان للحركة الصهيونيبة نفوذ فى مصر فى عشرینیات القرن الماضى؛ واستمر 
بين صعود وهبوط حتى حرب ۰۱۹4۸ كان شا صحف. سیاسیون» کتاب» 
مثقفون» وجالية يهودية تحتضن كل الأنشطة الصهيونية؛ وفى کتاب «وعلیکم 
السلام- مصر وإسرائيل والعرب والمستقبل»» الصادر عن دار المعارف. القاهرة» 
للكاتب محمود عوضء يكشف الكثير من هذا الفصل الغامض ف تاريخ 
الصراع العربى الصهيونى» يحدثنا مشلا عن أن «حاييم وايزمان» رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية فى زيارته الثانية لمصر عام 1۹۲١‏ رغب بمجرد وصوله 
للقاهرة فى زيارة بيت |سرائیلی» وأقامت اللجنة الإدارية لهذا البيت حفلة 
شاى تکرب للزائرين» ومنهم الكثير من كبار المشتغلين بالحركة الصهيونية 
فى مصرء وخطب «وايزمان» عن واجب مود مصر نحو الحركة الصهيونية؛ 
منوا بالساعی المشكورة التی يبذلها الحاخام الأكبر «ناحوم أفندى' فى سبيل 
الحصول على مؤازرة كبار الأعيان للصهيونية» ثم ألقى «الحاخام الأكبر) 
خطبة بليغة أعلن فيها رغبته الأكيدة فى الاشتغال للحركة الصهيونية فى مصرء 
وق نشاط ماثل وصل إلى مصر وفد للمعلمين والمعلمات اليهود العاملين فى 
المدارس بالمستعمرات الصهيونية فى فلسطین. واهتمت الحكومة بهم اهتاما 
بالغا ونزل الوفد فى ضيافة وزارة المعارف. , 


۳۹۰ 


كان التفوذ الصهیونی بحاول كسب مناطق نفوذ فى مصر کل یوم وق مشل 
هذا الیوم (۲۵ آبریل ۱۹۲۵) قررت إسرائيل افتتاح الجامعة العبرية بالقدس» 
ورأت أن یک ون مهيبا وضخا ومؤثرا ومحمل دلالات عميقة» فوجهت الدعوة 
إلى شسخصیات عديدة فى دول العالى وحسب مایذکره اعوض:: «کان ترکیزهم 
الأول فى الشرق الاوسط على مصر حتی يُشاع وهمًا بأن مصر تق ف إلى جوار 
الحركة الصهيونية ضد شعب فلسطين». 

بذلت إسرائيل جهودا مستميتة من أجل أن تحضر شخصية مصرية بارزة» 
فوجهوا الدعسوة إلى الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية سابقاء لكنه 
أهملهاء ثم وجهوها إلى الدكتور «أحمد زكى باشا» اللقب ب«شيخ العروبة فى 
مصرا» فاعتذر لكبر سته» وعدم تحمله مشقة السفر فعرضوا عليه تسهيلات» 
لكنه قالشم: «لن أحضر لحفلة تسىء لأهل فلسطين» الذين هم فى حالة 
حداد يسيب هذه الجامعة». 

اخترقت «الحركة الصهيونية؛ مسصر «سن أعلى؟؛ حیسث قبلت الحكومة 
دعوة حضور افتتاح الجامعة العبرية» واختارت «أحمد لطفى السید» مدير 
«الجامعة الصریة» ليمثلها. 

كان الخبر صادما فى فلسطین» وفى رسالة حملت توقيع رئيس الجمعية 
الإسلامية فى نابلس قال: «إشراك لطفى بك السيد بافتتاح الجامعة العبرية 
باسم مسصرء يولم الأمة العربية بأسرهاء نرجو المحافظة على ما بينشامن 
حقوق اللغة والتاريخ والجوار والأخلاق والعادات». 

هاجمت الصحف الوطنية المصرية الطفی السید» وحكومة ازیور باشا» 
التى آوفدته وأمام غليان الغضب الشعبى» أصدر «لطفى» بيانا بعنوان: 
«الأستاذ لطفى السيد يدافع ويعتذرا» قال فيه إنه قبل الدعوة بارتياح 
اعتقادا منه آنبامن معهد علمی لا علاقة له بالسياسة لكن البالغة فى 
الاحتفال كانت بالقدر الذى راه انطوى على ترويج للدعوة الصهيونية. 


۳۰ 


۲ آبریل عام ۱۹۲۰ 
العمال العرب یقاطعون السفن الأمريكية 
ردا على مقاطعة «کلیوباتر» الصرية 


لجأت |سرائیل إلى مجلس الأمن الدول عام ۱۹۵۹ تشكو مصر لفسرض 
سيادتها على معبر قناة السويس رغم أنه معبر دولى للملاحة البحرية» وعبر 
هذه السيادة لا تسمح لسفن إسرائيل بالمرور فى القناة. 
٠‏ رد جمال عبد الناصر فى حديث للصحفى افندی «کارانجیا» بأنه حتى لو 
حصلت إسرائيل على قرار من مجلس الأمن بحقها نی المرور من القناة» فان 
مصر لن تنفذ إلا إذا نفذت إسرائيل مايخصهامن قرارات الأمم التحدة 
الخاصة بالتقسيم والخاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة لأراضيهم أو 

أرادت إسرائيل أن ترد على تصميم «عبد الناصر؟» بعدم استخدام إسرائيل 
لمعسبر القناة» فقررت المواجهة فى أمريكاء وعبر علاقتها القوية مع اتحاد 
البحارة الا مریکیین» دفعته إلى إصدار بیان يعلن فيه مقاطعة عمليات البواخر 
المصرية فى الموانئ الأمريكية؛ وكان مخططها السری أن تمتد عملية المقاطعة إلى 
دول آوروبا الغربية واليابان. 

فى یسوم ۱۹ آبریل ۰۱۹۲۰ دخلت الباخرة المصرية «كليوباترا؛ إلى ميناء 
نیویورك تحمل شحنة من القطن الصری طویل التيلة مُصدرة إلى أمريكاء 
ورفض عمال الميناء تفريغها تنفيذا للمقاطعة. وفشلت كل الجهود المصرية 


۳۹۲ 


ل دی الحكومة الأمريكية لفك الأزمة» وکا یقول محمد حسنين هيكل فى 
كتابه «سنوات الغليان»: «ظلت الباخرة کلیوباترا أياما طويلة على رصيف 
ميناء نيويورك حیط بها طابور من أعضاء اتحاد البحارة الأمريكيين لنع 
الاقتراب إليهاء حتی لا تلجأ القنصلية المصرية فى نيويورك» وهی المكلفة 
برعاية أمرهاء إلى أى ترتیبات أخرى لتفريغهاء بغير واسطة أعضاء اتحاد 
البحارة الأمريكيين». 


ارتفعت حرارة القضية» بعد أن انتقلت كلمتها إلى الال العرب الذين 
سجلوا فيها واحدة من معاركهم المجيدة فى تاريخ النضال العربی؛ ففى 
مغل هذا الوم ۲١(‏ آبریل ۱۹۲۰) اجتمع اتحاد العمال العرب فى القاهرق 
برئاسة «سالم شيتا» وهو ليبى الجنسية» وأسعد راجح (الأمين العام وهو 
يمنى الجنسية)» وقرر الاحاد» حسب جريدة الأهرام فى عددها الصادر يوم 
۷ أبريل ۱۹۲۰ أن مقاطعة السفينة العربية «کلیوباترا" عمل عدوانی ضد 
الدول العربية كلهاء وأن الموانئ العربية با فيها الدول العربية غير الممثلة فى 
الاتحاد ستقوم بتنفيذ قرار المقاطعة. 

م يكن القرار حبرا على ورق» ففى مصر قررت النقابات العالية مقاطعة 
البواخمر الأمريكية فى موانئ الجمهورية العربية المتحدة» وجرى تطبيقه فى 
موانئ الإسكندرية وبورسعيد واللاذقية والسويس» وانضمت إليه موانئ 
بيروت وطرابلس والعقبة والكويت والرباط وبورسودان وموانئ ليبيا 
وتونس واليمن والسعودية بدرجة أصبحت معها المقاطعة العربية للبواخر 
الأمريكية شبه كاملة. 

كانت الباخرة «إنتربرايز» تقترب من ميناء الإسكندرية» وتم إبلاغها بأن 
العمال ينتظرونها على الرصیف وهم يحملون لافتات تقول: «لا ماء لاوقود. 
لا طعام» لا شسحن» لا تفریسغ» لا خدمات من أى نوع للبواخر الأمريكية)» 
فغيرت وجهتها لکنها وقعت تحت قبضة العمال فى میناء بورسعید» حيث 
كانت متجهة إلى الشرق الأقصى» وفى بيروت قاطع العمال باخرة «مولين 
فیکتوری» و«سانتا لوتشيا»» واضطرت باخرتان أخريان إلى التراجع» وی 
اللاذقية قاطع العمال الباخرة «مونتويك؟. 


۳۹۳ 


استقالة شيخ الأزهر «الأمدى الظواهری» 
بسبب مظاهرات «الجمعة اليتيمة») 


أبلغ «زكى الإبراشى» ناظر الخاصة الملكية؛ الشيخ «الأحمدى الظواهری»: 
«جلالة الملك اختار فضیلتکم لتکون شيخ الجامع الأزهرالجديد وهو شدید 
الثقة فیکم؟. 

رد «الظواهری»: : نی مغتبط شديد الاغتباط بثقة مولای الملك» فطلب 


الابراشی : #آرجو من فضیلتکم مقابلة عدل یکن باشا رئیس الوزراه فانه 
يريد مقابلتکم»» وتمت المقابلة. 


فى مذکرات «الظواهری» بعنوان «السياسة والآزهر؛ الصادرة عن دار 
الاعتیاد القاهرةء جکی یکی "الشیخ؟ أنه بعد قرار التعیین» قال له اللك أثناء 
زيارته له لشکره: «كنت أريد أن آعينك فى الرة الأول ولکن یظهر ربنا 
آراد أن يمتحنك»» فرد عليه الشسيخ: «إنى أحمد الله یا سولای أن نجحت فى 
الامتحان» وإنى لعاجز عن شكر مولاى عل الثقة الغالية الى وضعتها فى 
شخصى الضعيف). 

قصة تعيين «الظواهرى؟ التى انتهست باستقالته من منصبه فى مشل هذا 
اليوم (۲۷ آبریل ۱۹۳۵ واحدة من القصص التی توضح حال الأزهر 
حين یصبح موضع اجتذاب بين القوى السياسية» إدراكا منها بأهميته لدی 
السلمین داخلیا وخارجیا. 


1€ 


فى يوليو ۱۹۲۷ توف شيخ الازهس الشیخ أبو الفضل الجيزاوى» وحسب 
كتاب «الأزهر- الشيخ والشیخة»؛ لحلمى النمنم أراد اللك فؤاد تعيين 
الشيخ الظواهرى للمنصب. لکن الحكومة كانت منحازة للشيخ «مصطفى 
المراغى»؛ وتعطل الأمر عشرة شهور بسبب وفاة سعد زغلول» حتى أصدر 
الملك قرار تعيين «المراغى؛ فى مایو ۰۱۹۲۸ لكنه استقال یوم ۸ أكتوبر ۱۹۲۹ 
بسبب رفض «الملك» مشروع قانون إصلاح الأزهرء وكان ذلك انعكاسا 
لرفض «فؤاد؛ للقانون الصادر يوم ۲۲ مايو ۱۹۲۷ء والذى ترك للملك حق 
تعيين شيخ الأزهر ولكن بناء على أمر يصدره وليس مرسوما ملكياءثم 
يصدر الأمر بناء على ترشیح رئيس الوزراء» با يعنى شراكة بين الحكومة 
والملك فى إصدار القرار. 

رد «الظواهرى» الدَّيْنَ ل«فواد» فألغى القانون سنة ۰۱٩۳۰‏ ما أعاد سلطة 
«الملك» على الأزهرء وتزامن ذلك مع تولى إسماعيل صدقى رئاسة الوزراء 
وإلغائه العمل بدستور ۱۹۲۳ ووضع دستور جديد معروف تاريخيا بدستور 
۰ ضمن للملك سيطرته الكاملة على الأزهر. 

اجتمعت خصومتان فى توقيت واحد ضد «الظواهری» أثناء شغله منصبه» 
واحدة من الأزهريين التقليديين لمحاولاته الإصلاحية؛ والثانية مع الأحزاب 
المعارضة لدكتاتورية إسماعيل صدفی» حيث وقف «الظواهری» فى خندق 
«صدقى؛ واللك فؤاد. فتألب عليه الجميع. 

احتشد الأزهريون فى مظاهرة بعد صلاة الجمعة اليتيمة أمام مسجد عمرو 
ابن العاص يوم ۵ يناير ۰۱۹۳۵ وكان رئيس الوزراء إسماعيل صدقى يحضرهاء 
هتف التظاهرون ضد «الشيخ» يطالبون بإقالته و«إنقاذ الإسلام منه*. 

شعر «الظواهرى» با لحرج وأراد الاستقالةء لكن اللك فؤاد طالبه بالبقاء 
فوافق حبا ل«فؤاد» الذى كان أقرب المشايخ إلى قلبه وعقله» لكن الضغوط 
تواصلت وبلغت ذروتبا بذهاب وفد من العلاء إلى القصر الملكى يطلب 
استقالة «الظواهری»» وجاءث الاستقالة لیعود المراغى شیخا للآزهر. 


۳۹۵0۵ 


۸ آبریل عام ۱۹۳۲ 
وفاة اللك فؤاد.. وزوجته نازلى تحطم قيودها وتنطلق 


تلقی «سرای القبة» خطابا من الأمير «فاروق» الذی كان یدرس فى لندن» 
تسلم وال ده اللك «أحمد فژاد؛ الخطاب وکانت سعادته به كبيرة» كان 
«فاروق» يبلغ من العمر وقتشذ ۱۲ عاماء بينم عمر والده «فؤاده» 1۸ عاما. 

وضع «الملك» نظارته على عينيه فى الساعة الواحدة و۲۷ دقيقة» وضفط 
عل زر الکهرباء لاضاءة الصباح الثبت بجوار مقعده. وتناول خطاب ابنه 
ليقرأه. وبسطه بيديه أمام عجو لكن دلت اليدان فجأة وسقط الخطاب» 
فأسرع الأطباء لكنهم وجدوا أن «الملك؟ أ أسلمت روحه ف الساعة الواحدة 
والتصف ظهرا فى مشل هذا الیوم (۲۸ أبريل .)۱٩۳۲‏ 

خرجت صحيفة الأهرام فى اليوم انتالی (۲۹ بریل) بصورة كير انو 
فى الصفحة الأولى وعنوان: «مات اللك؛ وبجوارها صورة بنفس الحجم 
ل«فاروق» وعنوان: «عاش الملك». 


مات «فؤاد» وابنه لم يكن بجواره فى مصرء وکان الانع سیاسیا؛ حیث كانت 
بريطانيا کبلد احتلال لصر تضبط کل شىء وفتا لمصالحها ولما ترید وتشير 
إلى هذا المعنى الدکتورة لطيفة سال فى کتابا «فاروق الأول وعرش مصر؛ء 
الصادر عن دار الشروق. القاهرة» قائلة: إن الملك والملكة أبديا رغبتيها فى 
عودة الابن على وجه السرعة ليكون بجوار أبيه وقت احتضاره ولكن 
لندن تمنعت فى ذلك» إذ لم تكن تضمن أن يعود إليها مرة أخرى. 


۳۹۹ 


كانت وفاء «فژاد» نهاية فترة لرجل حکم مصر من عام ۰۱۹۱۷ ویمکن 
فهم سیاساته فى ضوء ما ذکره السفیر البریطانی فى مصر «اللورد کیلرن» فى 
مذکراته الصادرة عن اميشة العامة للکتاب- سلسلة تاريخ الصریین وقال 
فیها: «اللك فؤاد رغم أنه كان فى نظری زبونا سیثا أحياناء فانه كان عاملا 
مهما جداف الوقف. لأننا كنا نستطيع أن نجعله يتصرف كم نريد فى النهاية؛ 
والواقع أنه كان أشبه بستار أخير بيننا وبين أحزاب مصر السياسية وأى 
تصرف كنا نريده كان من الممكن أن يتم عن طريقه). 

يتحدث «کیلرن» عن مشاركته فى جنازة «فؤاده حيث سار خلف النعش 
ساعتین وما كتبه عم رآه فيها: «طوال الطريق كانت تضايقنى أصوات 
النساء وهن يولولن وخاصة فى شارع محمد على» وقال لى صدقى باشا الذى 
كان يسير بجوارى إن هذا «الصّوَّات؛ ليس من الإسلام فى شی» وأفزعنى 
أكثر من ذلك منظر الذبائح التى أحضروها وذبحوها أمامنا فى الشارع وم 
أنسٌ بعد ذلك بسهولة هذه الحيوانات وهی تصارع الموت والدماء تغطى 
الشارع حول أقدامنا». 

فى كتابه «من أسرار الساسة والسياسة»» الصادر عن دار الشروق القاهرة 
يتحدث مؤلفه محمد التابعى عن جانب آخر من وفاة «فؤاد» قائلا: ۸۱ تمض 
أسابيع قليلة على وفاته حتى كثر امس بين موظفى القصر وف الأوساط 
الخاصة المتصلة به بأن «السجینة» حطمت قيودها وانطلقت. وهى لا تزال 
بعد ترتدى ثياب الحداد»ء وكانت السسجينة المذكورة هی الملكة نازلى زوجة 
فؤادءالتى كانت تقول لكل من تقابله وتأمن جانبه: «أنا سجينة الملك 
فواد؟. 


۳۹۷ 


4 آبریل عام ۱۹۶0 
هتلر یتزوج من عشيقته «إيفا» 4۰ ساعة وینتحران 


كان «هتلر» يقود ألمانياء وکانت «إيشا براون» تعمل فى محل للتصویر 
بمدينة ميونيخ يديره مصور «هتلر» الرسمىء ولمارآها سأها: «آنسة إيقاء 
هل تسمحين لى بدعوتك لحفسور عرض الأوبسرا معىء نأنا كما ترين حاط 
بالرجالء وأعلم أى نوع من المتعة یمکن أن أنعم بهافى صحبة امرأة؟). 

تم اللقاء ليكون بداية قصة عشق بين الاثنين دامت نحو ۱۲ عاماء ول 
تظهر تفاصیلها إلا بعد انتحارهما سوياء بعد زواج رسمى تم فى مشل هذا 
الیوم (۲۹ أبريل ۱۹4۵) واستمر ٤١‏ ساعة فقط. 

وضع هتلر حدا لنهايته بإرادته وحدد طريقتها بعد تأكده من أن سقوط 
ابرلین» فى آیدی القوات الروسية عام ۱۹4۵ أصبح أمرا منتهياء كان السقوط 
هوهزيمة لةأنانيا" ونازية هتلرء الى دمرت العام بالحرب العالمية الثانية. 

تركت ارب ملايين الضحايا من طرفيها «الحصور واطلفاء»؛ لكن 
حكاية العشن التى جمعت «هتلر» و#إيقا براون» كانت دراما من نوع 
خاص. فبین| کانست دسا الملايين تسیل حول العالم بإشارة إصبعه. لم يكن 
عنيفا معها مطلقاء كان طفلا وديعا معها يداعبهاء فتداعبه. پسصرخ فى وجه 
العام بدمويته؛ وییمس فى أذنبا عشقا وغراما. 


TIA 


وحسب کتاب «مأساة ایشا براون»» الصادر عن عز الدیین للنشر» بیروت 
ل«سمير شنحانی» الذی ینقل عن القاضی سانو فى کتابه «عشرةآیام بين هتار 
والموت:: «صوته الا جش الذی يرعب اللایین ل يكن ينزل على سمعها إلا بردا 
وسلاماء كان یدعوها ابنتی الصغيرة (باتشرل)؛ ویداعب يدها تحت المائدة» 
ويمنحها السيارات والسائقين واشدم ويضع تحت تصرفها قطارا خاصا». 

كان يقول إنه لن يستطيع الزواج؛ لأنه تزوج آلمانياء وأقنعها بذلك» لكنه 
أكدلها أنها ستبقى عشيقته إلى الأبد. وفى الوقت نفسه كان حريصا على ألا 
يعلم الشعب الألمانى عن وجودها فى حياته؛ وظل هذا الوضع قائماء «یعاملها 
هی کطفل مدلل». وتقوم هی بتدليله فى خلراتبما نتنادى عليه (أدى)!. 

دراما اتتحار هنا فعا بدأت عي حرجت من حجرة هتلر فى الخبأ 
الذى كان يجمعه وأعوانه» كانت مشيتها هادئة» وعيناها تلمعان وأعلنت: 
(«ستسمعون اليوم 5 تدهشون له). 

بعد لحظات استدعی هتلر أمينة سره السيدة «يونغة)» وطالبها بكتابة ما 
يمليه عليهاء وبقى الباب مفتوحا بحيث يسمع الجميع ما يقول: اأما بعد 
أن انتهت سنوات النضال والكفاح التی أبعدتنى عن فكرة الزواج وتبعاته 
وقيوده فقد قررت الآن قبل انتهاء أجلى» أن أتزوج هذه الفتاة التى ظلت 
السنين الطوال الصديى الصدوق؛ وجاءت بملء اختيارها إلى هذه المدينة 
المحاصرة لتشارکنی؛ وبمحض إرادتها ستسير مسى إلى الموت». 

تناول الجميع وجبة الغداء الأخيرة» واتشحت إيما» بالسواد وشحبت 
ملا حهاء وارتدى متلر سروالا أسود وسترة رمأدية» وصافحهم واحدا وحدا 
بعد الغداء وایشا من ورائهء ثم دخلا إلى حجرتبسا: ووقف الجارس على 
الباب. ثم استمع الجميع إلى صوت الرصاص. 

انتكبٌ هتلر على وجهه ورأسه على منضدة صغيرة ودماؤه تسیل أما 
رأس ایشا فكان مسنودا على كتفه اليسرى وعيناها نصف مغمضتين» قتل 
«متلر» نفسه «وقتل «إيشابراون». 


۳۹۹ 


۰ أبريل عام ۱۹6۳ 
رحیل «عبد الحميد الدیب».. شاعر الب س 


نذره والده وکان جزارا لتلقی التعلیم الدینی فى الأزهر الشریف» حتی 
یصبح عالا أزهرياء فتلقی تعلیمه فى کاب القرية» قبل بلوغه سن التاسعته 
وبعدها آرسله إلى القاهرة لنيل الشهادة الأهلية من الأزهرء لكن حياة 
العاصمة خطفته إلى طريق البسؤس والتشرد» ليكتسب لقب «شاعر البؤس». 

ولد «عبد الحميد الديب؛ فى يوليو ۰۱۸۹۸ ورحل فى مثل هذا الیوم (۳۰ 
أبريل ١٤۱۹)ء‏ ومن الميلاد إلى السوت عاش حية درامیت» وکتسب 
شع راجميلاهء واقترب من قامات كبيرة كانوا شهودا على حیاته ومن 
أبرزهم: عبد الرحمن الخميسى» كامل الشناوی» محمود السعدنى» الفنان سيد 
درويشء طاهر أبوفاشاء عبد الحميد قطامش» محمد عودة» وآخرون» وعلى 
الرغم من كل ذلك عاش حياة بائسة» يلازمه النحس أينما كان 

فى كتابه «صعاليك الزمن الحميل» الصادر عن دار الشروق التباهرة» 
یکسب «يوسف الشریف» فصلا طويلا وشاملا بعنوان «عبد الحميد الديب 
شاعر تعقبه التحس». يعتمد عسل شهادات من عرفوا هذا الرجلء الذى 
م يذكره رثاء فى الصحف. باستثناء ما ذكره الشاعر كامل الشناوی: «السوم 
مات شاعر تعری» واكتست الأضرحة» جاع وشبعت الکلاب". 

يحكى «آبوفاشا أن «الديب» انکب على تراث العرب الشعرى قديمه 
وحديثه حتى حفظ معظمه. وعندما حاول أن يقرض الشعر لأول مرة انساب 


۳۷۰ 


کالشلال على شفتيه سريعا وتلقائیا من وحی اللحظة؛ فكان الشعر لعبته 
وملهاته» بیفو إليه كلما استبد به الهم والشقاء أو تطلع إلى الحب والطعام 
واستفزه أحد بكلمة نابية». 

يقول «الشريف»: إن حال الدیب خلال فترة الدراسة والتكوين والأمل 
النشود تلتها فترة مسن الانحراف عن الخط المستقيم الذى قدره لنفسه 
كشاعر واعد» حفلت بالواجهات الصعبتة فبين| كان ينتظر أن هبط عليه المال 
والکانة» كان حظه السيئ أن هبط عليه الفقر والضياع. 

عاش «الدیب» ليله ونباره يبحث عن لقمة العيش وأى مأوى يوفرله 
ساعات نومه وحسب قول كامل الشناوی ل«يوسف الشریف». كان إذا عشر 
على عمل فى مصنع أو وظيفة فى الحكومة أو صحيفة» لم يكن ذلك تکریا 
لشعره ولا إعجابابموهبته» ولكن لجرد الشفقة على مايعانيه من محنة 
الفقر واحوع والضیاع» ويعير عن ذلك فى إحدى قصائده: 

يا أمة جهلتنى وهى عالمة أن الکواکب من نوری واشراقی 
أعيش فيكم بلا أهل ولاسكن كعيش منتجع المعروف أفاق 
ولیسس لى من حبیسب فى دياركمو إلا الحبيبين أقلامى وأوراقى 

لم أدر ماذا طعمتم فى موائدكم لحم الذبيحة أم لحمى وأخلاقی 
بين النجوم رجال قد رفعتهم إلى السماء فسدوا باب أرزاقى». 

فى شعره الهجائى تجده لاذعا با فيه الكفاية» وعلى سبيل الخال ألقى 
قصيدة فى اجتماع حاشد زب الوفد» وصفقواله طويلاء لكن لم يجد أحدا 
منهم يعزمه على الطعام فغير رأيه فى النحاس قائلا: 

«راجع زمانك أيبا الكأس.. فاليوم لانحس ولانحاس 
لم يق من جد الزعامة كله.. إلا قميص أزرق ولباس». 

كان «الدیب» ساخرا كبيراء وکامل الشناوی اعمدة الساخرین!؛ وصاحب 

أشهر القالب وکان ل«الديب» نصيب منهاء ویروی یوسف الشری ف 


۳۷۱ 


تقلا عن «الشناوى»» أنه اصطحبه إلى الفی وم لاداء واجب العزاء فى شيخ 
اا ی ی ی ی ی 
وفقاللتقالید البدوية. 


انکب «الدیب» يعوض نهمه الکبوت للطعام» حتى شبع من أكل وم 
الخراف الشوية والفتّة» وبعدها جلس إلى جوار «الشناوی» فى سرادق العزاء 
للاستماع إلى تلاوة القرآن الکریم» وتحت وطأة الشبع إلى حد التخمة غفانی 
النوم. 

تنبه «الشناوی؟ قبل أن یشرع «الشناوى؛ فى الشخير» وعندئذ لكزه فى جنبه 
جشه على اليقظة والانتباه» ثم أشار إليه أن يلقى كلمة عزاء فى الفقید فقد 
كان خطيبا مفوهاء حيث وقف على دكة خشبية مرتفعة يتطلع إلى جموع المعزين 
وكان معظمهم من أصحاب العمائم؛ ثم صاح بأعلى صوته: «أيها الناس» قال 
رسول الله (صل الله عليه وسلم): إذا مات عزيز عليكم فحل وا عیائمکم». 

خيم الصمت على السشّرادق» بينم راح العسزون يحلون شال عرائمهم 
صاغرین. د نم ارتفع صوته مسن جدید: : «فإذا حللتم عمائمکم فأعيدوها كما 
كانت وضعوها فوق رءوسکم». وفعل وا. 

كان فى السرادق عالم آزهری أخذته المفاجأة فحمل عيامته هو الآخرء 
ومضت دقائق قبل أن يتنبه إلى أنه لا صحة للحديث الذى رواه «الدیسب»» 
ووقف يكذبه. حتى أمسك الحاضرون بتلالبيب «الشاعر البائس» وأخذوا 
يلقنونه درسا قاسيا لزم بسببه الفراش شهرا. 


VY 


«جوبلز» وزوجته یقتلان أطفاهما الستة ثم ینتحران 


عندما قرر الزعيم الألمانى اهتلر» وزوجته «إيشا براون» الاتتحار آبلغ 
وزير دعايته «جوبلزه بقراره» وأمره بمغادرة ابرلین»» فکتب «جوبلز: 
«أمرنى «الفوهرره أى هتلس بمغادرة برلین» کی ألعب دورا كعضو فى الحكومة 
الجديدة التى اختارهاء ولكنى مضطر لعصيان أوامره» وتشترك معى زوجتى 
وأطفالى الستة فى هذا العصيان. فالانسانية والولاء الشخصى تمنعنا من التخلى 
عن «الفوهرره فى هذه الساعة من المحنة الشديدة». 

«جوبلز» هو وزير دعاية هتلر» وأسطورة الحرب النفسية وصاحب مقولة: 
«اكذب حتى يصدقك الناس» واکل| سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسی!. 

هو صاحب الدعاية النازية الذى صور هتلر للألمانيين بأنه القن» وأكدت 
ظاهرته أن الذى يملك وسائل الإعلام يملك القول الفصل فى الحروب 

قرر «هتلرا الانتحار بعد دخول الجيش الروسی «برلين» لیکتب خاية 
الحرب العالمية الثانية ببزيمة النازية فى ألمانياء وأيضا قرر «جوبلز» مع زوجته 
التخلص من أطفالههم) الستة قبل انتحارهماء لنكون أمام دراما إنسانية رهيبة. 

فى كتاب «داخل الرايخ الثالث» ل«ألبرت سيبر؛ وزير تسليح هتلر الذى 
عرضته بتوسع مجلة «الهملال؛ فى مارس ۰۱۹۷۱ يحكى تفاصيل الساعات 


۳۷۳ 


ذات یوم 


الأخيرة فى المخبأ الذی كان هتلر ومعاون وه فيه» وجکی كيف كانت نهاية 
«جوبلز » وزوجته وأطفالهم). 

يقول «سيبر»» إن «جوبلز» وزوجته وأطفاله الستة كانوا يعيشون وقتئذ 
فى حجرة محصنة تحت الأرض ضيوفا على هتلر کی ينهوا حياتهم؛ ويضيف: 
«كان جوبلز آکثر قوة من هتلر ول یبد أية إشارة على أنه كان يعلق أهمية على 
البقاء حياء اصطحبنى إلى قاعة صغيرة تحت الأرض حيث كانت زوجته نائمة 
على فراش بسيط» وشعرت بهمها الرهيب بسبب اقنتراب الساعة التى عندها 
سيموت أولادها الستة». 

فى مشل هذا الیوم (۱ مايو ١1940‏ ) وفی الثامنة مساءء جاءت الساعة التى 
سينفذ فيها «جوبلز» وزوجته مخطط الانتحار. 

كانت هى جميلة قوية العزيمة» وكان أطفالهها يمرحون ف المساحة المتسعة 
أمام حجرت م بالمخبأء کانوا بالترتیب «هيلا ١7‏ سنة هيلدا ١١‏ سنة» هيلموت 
4 سنوات» هولد ۷ سنوات» هيرا ۷ سنوات» هايد ۳ سننوات»» وتبدأ أسماؤهم 
بحرف «اشاء تأثرا باهتلرا. 

استدعت الأم أطفاهاء فقدت أعصابها لأنهم کانوایمرحون فرحين» لكنها 
نبهت على إحدى صديقاتها من العاملات معهاء بأن تساعدها لو أصابها 
ضعف عند قتل الأطفال» وفعلت الصديقة. 

أوقفت الأم أطفالها عن اللعب» ورصتهم أمامهاء وأمرت طبيبا موجودافی 
المخبأ بحقنهم بإبر سامةء تم تجريبها قبل يوم واحد فى «كلب» هتلر. 

تساقط الأطفال» وخرج «جوبلز وزوجته من الغرفة: وبعد أن ودعا ‏ 
الجميع اتجها إلى الحديقة القائمة فوق الملجأء وتولى أحد الجنود من الحراس 
إطلاق النار على رأسَى الاثنين» وحمل اراس جثث الأطفال إلى حيث جثتی 
الأب والام وتم سكب أربع صفاتح بنزين فوقهم واشتعلت النار فى الجميع. 


۳۷ 


۳ مایو عام ۱۸۷۹ 
الخديو إسماعيل يقرر انشاء «صندوق الدّيْن) 


حين تولى إسماعيل حکم مصر يوم ۲۰ يناير ۰۱۸۱۳ أقام حفل استقبال 
ضخم لکبار الموظفين المصريين والقناصل, وألقى خطبة أعلن فيهاأنه 
سيكرس كل قواه ودأبه لرخاء البلد» وقال: «إن النظام والاقتصاد فى النفقات 
هما أساس أية إدارة جيدة» وسأتابع بكل مافى وسعى تطبيق هذا النظام 
والاقتصاد فى النفقات لكى أعطى مثالا للجمیع» فهل التزم «(سیاعیل! بهذا 
اج ۱ 

فى کتابه «الامبراطوربة المصرية فى عهد اساعیل" الصادر عن مكتبة 
الأسرة» القاهرة» يقول مولفه المؤرخ «محمد صبری السوربونی*: « ينف 
إساعيل الجزء الذى يؤكد فيه أن النظام والاقتصاد ف النفقات هما أساس أية 
إدارة جيدة»» ويضيف: «كان ذا طبيعة مزدوجة» وكان لديه تناقض بين ملکاته» 
خصوصا بين الذكاء والشخصيةء وبين الادراك والتنفيذ» ولذلك سنجده فى 
مجال المالية يدعو إلى الاقتصاد فى النفقات والتوفير طوال فترة حکمه ولكنه 
بدد أموالاجم.ة. وكان يرى الفخاخ التى ينصبها المصرفيون الأورویسون» 
ولكنه ترك نفسه يقع فیها. 

ظل حكم إسماعيل يسير بثنائية «السفه فى الإنفاق» و«إنجاز الشروعات 
العظيمة؛؛ كان !سفه الإنفاق» يأتى فى سياق يقول عنه «السوربونی»: لبعد 
وفاة محمد عل شغف ولاة مصر بحياة التهتك والملذات والاحتفالات الفخمة 


Vo 


التی لا یتصورها عقلء وکانوا جبون متعتهم فى الأببة والفخامة» ویصرفون 
ببذخ لاشباع ملذاتهم العارضتة» ففی فصل الشتاء کان وا ینته زون أية فرصة 
عید ميلاد أو رجوع من سفر أو جیء أحد الأجانب لاقامة الحفلات الراقصة 
وسباقات الیل والولائم» وتغرق القصور ف الأنوار المبهرة» وکان ذلك كله 
یتناقض تناقضا کلیا حادا مع البؤس الذى یعانی منه الشعب». 

ترتب على «سفه الإنفاق» تراکم الدیون على مصر فتغیر مصیرهاء وقاد 
إلى التدخل الاجنبی الذی هيأ الفرصة تماما فيما بعد لاحتلالما من بريطانياء 
وكان من صور هذا التدخل السافر إنشاء «صندوق الدائنین» الذی اقترحه 
الوكلاء الماليون الفرنسيون» ووافق عليه #إسماعيل» وأصدر مرسوما به فى 
مثل هذااليوم«؟ مایو ۱۸۷. 

وحسب كتاب «عصر |سیاعیل» للمؤرخ عبد الرهن الرافعى: اکانت 
مهمة الصندوق أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلم البالغ 
المخصصة للديون من المصالح المحلية» وخصص له إيراد مديريات الغربية 
والنوفية والبحيرة وأسيوطء وعوايد الدخولية فى القاهرة والإسكندرية» وإيراد 
جمارك الإسكندرية والسويس وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريشء وإيراذ 
أطيان الدائرة السنية». 

ونص مرسوم إنشاء الصندوق على أنه يختص بتسليم النقود المخصصة 
لوفاء الديون العمومية ويتولى إدارته مندوبون أجانب تنتدبهم الدول الدائنةه 
ويعينهم الخديو وف المهذا الانتداب ونص على أن يقوم محصلو الإيرادات 
بتسليمها إلى «الصندوق» وليس وزارة المالية» وألا تصدر الحكومة أى تعديلات 
' ضريبية تؤدى إلى نقص الایرادات ولا تعقد أى قروض جديدة ولا تصدر أى 
إفادات مالية على الخزينة إلا بعد موافقة إدارة الصندوقء وأن تكون المحاكم 
الختلطة هی الجهة المختصة للفصل ف الدعاوى المرفوعة من «الصندوق» 
ضد الحكومة خدمة لأصحاب الدين. 


۳۷۳۹ 


عبد الناصر يتوضاً فى بيت خروشوف 
ویصل الجمعة فى مسجد باموسكو) 


فى منزل الرئيس السوفيتى #خروشوف؛ استقبلت عائلته الرئيس جمال 
عبد الناصر الذى كان فى زيارة إلى الاحاد السوفیتی» كان اليوم لجمعة»2) 
وكانت زوجة «خروشوف»؛ وأولاده وأحفاده فى سعادة بالغة للقاء «عبد 
الناصراء وقبل صلاة الجمعة طلب «عبد الناصر» التوجه إلى (لمسجد 
موسکو؟ للصلاة» فصحبه «خروشوف» إلى حجرته الخاصة للوضوی وذلك 
حسب جريدة الأهرام « مایو ۱۹۵۸»وکان «الاتحاد السوفيتى» يأخذ من 
«الشیوعیة» معتقدا سياسيا وقتئذء واعتبرته الدوائر الغربية والإسلامية وقتها 
«دولة ملحدةة. 


كانت هذه واحدة من وقائع زيارة عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتى التى 
بدأت فى نبهاية شهر أبريل ۰۱۹۵۸ حسب ما نقلته جريدة الأهرام فى تغطيتها 
للحدث وكان مثل هذا اليوم ۳۶ مايو» هو اليوم الخامس للزیارة» وشهد 
زيارة «عبد الناصر؛ لجامعة موسكوء واستقباله بحفاوة بالغة» وهتافات له من ` 
طلاءها وأساتذتهاء وف المدرج الرئيس للجامعة وأمام ۳ آلاف طالب خطبت 
طالبة باللغة الروسية» متحدثة عن الأثر الكبير الذى أحدثته مقاومة مصر 
للعدوان الثلاثى ۰۱۹۵ ثم اخحمت كلمتها بهناف قالته باللغة العربية: «تحيا 
الصداقة العربية السوفيتية»؛ وتحدث عبد الناصر فالتهب حماس الحاضرين. 


۳۷۷ 


كانت الزيارة بعد شهور قليلة من الوحدة بين مصر وسوریا ۲۲۵ فرایر 
۸ وتکون الوفد الرافق ل«عبد الناصر؟ من مصريين وسوریین آبرزهم 
أكرم الحورانى نائب عبد الناص والعروف أن الاتحاد السسوفیتی ‏ يكن 
إيجاييا نحو «الوحدة المصرية السورية»» وهاجمتها الأحزاب الشيوعية العريية 
وممايذكر فى ذلك أنه فى الوقت الذى أبرزت فيه الصحف الغربية الكبرى 
خبر «الوحدة» كمتغير هز منطقة الشرق الاوسط نشرته صحيفة «الرافدا 
لسان حال الحزب الشيوعى السوفيتى فى صفحة داخلية وبمساحة ۱۳ سطرا. 

وف کتابه «سنوات الغليان» يتحدث محمد حسنين هيكل عن هذه الزيارة» 
مشيرا فيها إلى أن ثلاث قضايا تصدّرت الباحشات. وهى: إسرائيل؛ والوحدة 
العريية» والأحزاب الشيوعية والعالم العربى. 

ويشير «هيكل؟ إلى أن السوفيت حاولوا اختبار مدى التهاسك بين الأعضاء 
المصريين والاعضاء السوريين فى الوفد المراقق ل«عبد الناصرا» وراحوا 
يستكش فون ما إذا كان إلحاحهم على الوحدة قضية اقتناع بعيد المدى أم أنها 
ضغوط الظروف. 

تناولت الزيارة قضايا كثيرة» منها خطة التصنيع فى دولة الوحدة» وكان 
تعليق السوفيت عليها بأنها «شديدة الطموح» وتناولت مشروع إنشاء السد 
العالى» ومسألة التعاون النووى. 

سأل السوفيت «عبد الناصر؛ عن نشاط «العلماء الألمان» فى مصر فى 
مجال صناعة الطائرات والصواریخ» وكانت مصر بدأت شوطا قويا فيهاء 
واستقدمت علماء انا كبارا أسهموا فى تشييد صناعة الصواريخ فى بلادهم: 
واستخدمها «هتلرا فى الحرب العالمية الثانية. 

رد «عبد الناصره على أسئلة السوفيت حول العلماء الألمان: «آنتم هنافى 
الاتحاد السوفيتى ومنافسوكم هناك فى واشنطن تسابقتم على العلماء الألمان ولذا 
كنا قد استطعنا أن نقنع بعضهم بالذهاب إلى مصرء فان هدفنا الأساسى كان ألا 
نتخلف عن تكنولوجيا الطيران والصواريخ؛ فهذا هو هدفنا بالدرجة الأولى». 


VA 


۱۹۲۷ مایو عام‎ ٤ 


«مونتجَمُری» يسأل عامر: فى أى حرب 
جرع :هل لفك مازيبال؟ 


تبادل الرئيس جمال عبد الناصر مع القائد البريطانى الشهير الفيلد 
مارشال «مونتجمری» ثلاث رسائل فى آواخر عنام ۱۹1۲ تتعلق برغبته فى 
زيارة مصر فى الذكرى اله ١‏ لمعركة «العلمين» الشهيرة التى انتصر فيها على 
القائد الألمانى الشهير «روميل» فى الحرب العالمية الثانية» وطلب «مونتجمری» 
من «عبد الناصر أن يزور ميدان العرکة. 

رحب عبد الناصر بالقائد البريطانى» ولبی مطالبه بأن يصطحب معه 
بعض زملاء السلاح الذين شاركوه العرکة» وأن يرتدى زيه العسكرى الذى 
كان يلبسه أثناء الحرب» وأن يرفع علم قيادته أثناء الحرب على السيارة التى 
ستقله من القاهرة إلى «العلمين». 

وصل «مونتجمری إلى مطار القاهرة يوم ۳ مایو ۱۹۹۲ بملابسه العسكرية 
ونياشينه رغم تقاعده وعمره ال۷۹ عاماء واصطحبه الفريق أول عبدالحسن 
مرتجی قائد القوات البرية الصرية إلى النصة الرئيسية» حيث عزفت الوسیقی 
«عظيم السلام»» وتفقد حرس الشرف من طلبة الكلية الحربية؛ ثم توجه 
إلى استراحة کبار الزوار بالمطاره ومنها إلى القصر الجمهورى ليقيد اسمه فى 
سجل التشريفات. 


۳۷۹ 


فى اليوم التالى من وصوله والذی یوافق مشل هذا اليوم ٤١‏ مایو ٩۱۹1۷‏ 
أى قبل نکسة ‏ یونیه بشسهر» سافر #مونتجمری» إلى «العلمین» زار خلاضا 
مقابر الجنود البریطانیین ووضع إكليلاً من الأزهار وألقی کلمة مزشرة. 

یتحدث محمد حسنين هیکل» عسن أجواء هذه الزيارة وحواره خلاضا 
مع القائد البریطانی الشهير فى کتابه «زيارة جديدة للتاریسخ»» ویستوقفنا فى 
الحسوار قضيتان أثارهما «مونتجمری» الأول مسؤاله ل#هيكل:: لماذا يتحول 
الجنرالات عندكم إلى السياسة؟ ورغم توضیح «هيكل» للظروف التی قادت 
إلى ذلك» رد: «قد أكون على استعداد لفهم موقف «ناصر» لكن هناك ضمن 
الجموعة ضابط آخر؛ أصبح «ماريشال سیاسیا؟» وكان يقصد «عبدالحكيم 
عامر؛» وأضاف: «الماريشالية لا تكون إلا بقيادة الجيوش ف الميدان وليس من 
أى سیب آخرا. 

وف مقال للمؤرخ العسكرى جال حماد ب#المصرى الیوم»: ١‏ مايو ۲۰۱۰ 
تناول هذا الحدث بتفاصيل أخرى» قال «حماد». إنه فى لقاء «مونتجمرى» 
باعبد الناصر» كان «عامر» موجودا ورتبة «الشیر» على کتفیه» والنياشين على 
صدره وقدمه عبد الناصر إليه: أعرفك ب«فيلد مارشال عبد الحكيم عامر؛ء 
فرد «مونتجمری»: أعرفه؛ ثم توجه إلى عامر بسؤال: «فی أى حرب حصلت 
على اللقب؟» فساد صمت طويل لم تقطعه إلا كلمات الترحيب بالضيف. 

أما القضية الثانية» فتتعلق برفض زيارة «مونتجمری» مقابر الجنود الألمان 
والطليان فى «العلمین». وبرر ذلك بقوله: الجنود والضباط الألمان والطليان 
الذين تضمهم القابر كانوا أعدائى وکنت أحرض جنودى على قتلهم: 
القتال ليس لعبة رياضيةء وانما هو أن تقتل عدوك أو يقتلك. وأن أجىء الآن 
وأزور قبور الذين طلبت من جنودى أن يقتلوهم وأطاعونی» فمعناه أننى 
أتلاعب بمشاعرهم. الألمان الأحياء قبلوا سلامنا ورضخوا له. أما الآخرون 
هنا «آنان هتلر» فلا مساومة معهم أحياء وأمواتا. 


۳۸۰ 


.ماو عام ۱۹۶۹ 
حاولة فاشلة لاغتيال الإخوان رئيس الوزراء إبراهيم عبد الحادى 


بعد اغتيال «محمود فهمى النقراشى باشا» رئيس الوزراء على أيدى جماعة 
الإخوان یوم ۲۸ ديسمبر1418» استمرت موجة القتل والإرهاب فى عام 
۰۹ وکانت «الجماعة» هى التى تقف وراءهاء وبدأ العام بمحاولة فاشلة 
لنسف محكمة استئناف القاهرة» فى يوم ۱۳ يناير» والمعروف أن التنظيم الخاص 
للجیاعة» هو الذى كان يدير وينفذ هذه المخططات الإرهابية» وفى يوم السبت 
۲ فبراير من العام نفسه كان اغتيال حسن البنا مؤسس ومرشد الجماعة 
على أيدى مجهولين. 

كانت رصاصات الإرهاب تتواصل من جماعة الاخوان با يعنى إدخال 
اللعبة السياسية كلها إلى منحى خطيرء والمثير أن هذه الرصاصات كانت 
توجّه إلى مصريين كوسيلة اختارتها «الجماعة» لتصفية خلافاتها مع خصومها. 

كان مثل هذا الیوم 02 مایو 4١4494‏ من أيام رصاصات إرهاب الإخوان 
فى سصی حيث شرع عددمن شباب «الجماعة») فى قتل رئيس الوزراء «إبراهيم 
عبد المهادى»»؛ ويتحدث المؤرخ عبد الرهن الرافعى فى الجزء الثالث من كتابه 
«فى أعقاب الثورة المصرية- ثورة ٩۱۹۱۹‏ الصادر عن دار المعارف. القاهرة» 
عن هذه الحادثة قائلاً: إن جماعة من شباب الإخوان استأجروا خصيصا 
منزلا بمصر القدیمة» یقع على الطریو الوصل من القاهرة إلى حلوان. 


A1 


كان منزل «ابراهیسم عبد ال مادى» یقع فى العادی أما المنزل «المستأجرة 
فاختاره الشباب فى مكانه بمصر القديمة» حيث يمر «عبد اادی» عليه يومياء 
فى طريقه من المعادى إلى مقر مجلس الوزراء والعودة منه فى مصر. 

عاش الشباب عدة أيام فى البيت المستأجرء یراقبون الحال» ويتابعون 
تحركات رئيس الوزراء» حتی حددوا موعد تنفيذ عمليتهم الإرهابية باغتياله 
يوم ۵ مايو. 

كان «عبد المادى» من القيادات البارزة فى حزب «السعديين» الذی كان 
يتزعمه «النقراشى باشا»» ووفقا لذکرات مرتضی المراغى آخر وزير داخلية 
قبل ثورةيوليو ۰۱۹۵۲ «شاهد عل حكم فاروق»: كان تعيين المللك 
ل«عبد المادى» خليفة ل«النقراشى؛.فى رئاسة الوزراء» یعنی أن رئيس الوزراء 
الجديد فى عزمه شىء واحد» وهو أن ینتقم لزعیمه وأن یقفی على جاعة 
الإخوان» فشنت الحكومة عليهم حملة لا هوادة فيهاء وقبض على عدد كبير 
منهم وأودعوهم السجون» وادعى الكثير منهم أنهم لاقوا معاملة وحشية 
تناولت تعذيبهم وضربهم وحرمانبم من الطعام وزيارة الأقارب» ول ترهب 
الحملة الإخوان» فأرادوا أن يعملوا عملا يحدث دويا مروعا يدل عل أنهم 
آقویاء وأن «حكومة عبد المادى لا تقدر على قص جناحهم». 

فى اليوم المحدد لتنفيذ عملية اغتيال «عبد المادى» راقب «شباب الجماعة 
المكلف بالتتفیذ» والمقيم فى المنزل المستأجر ب«مصر القديمة»» سيارة رئيس 
الوزراء» ومرت سيارة ظنوها سيارته» فهاجموها بإلقاء القنابلء وإطلاق 
الرصاص عليها من مدفع رشاش» فبادر سائق السيارة بالإسراع بباء فتفادى 
الرصاصات الكثيفة» ونجا من فيها. 

كانت المفاجأة أن السيارة لم تكن سيارة «إبراهيم عبد امادی باشاه» وان 
سيارة «حامد جودة» رئيس مجلس الشواب؛ الذى لم يُصَب بسوء. 


TAY 


5 مایو عام ۱۹۲ 
نقابة الأشراف تعلن: نَسَب الملك ناروق إلى «الحسين » 


«الفاروق يجمع بين مجد اللك وشرف النسب»؛ كان هذا هو عنوان كبير 
لوضوع صحفى نشرته صحيفة الأهرام فى عددها الصادر فى مشل هذا اليوم 
9 مايو ۱۹۵۲ وتناول اکتشافا توصلت إليه «نقابة الأشراف» برئاسة ا محمد 
الببلاوی» وهو ثبوت نسب الملك فاروق إلى «آل البيت». 
قال نقيب الأشراف. إنه تشرف بمقابلة «مولانا المعظم؛ بقصر القبة اللك 
#فاروق»» ورفع جلالته تقريرا عن تحقيق نسبه» وقرار نقابة الأشراف فى هذا 
الشأن. وأضاف «الببلاوى»» أن سعادة «-حسين الجندى باشا وزير الأوقاف 
الأسبق أثناء توليه الوزارة» لاحظ أن اسم المغفور له محمد شريف باشا 
الكبير يبدأ باسم السيد محمد شریف». فدعاه ذلك إلى الاتصال بى» وبحث 
الأسانيد الوجودة بالوزارة والوضوعات التاريخية» فدل البحث على أن تلقيب 
«شریف باشا! بهالسید» منشؤه أنه من سلالة الإمام «الحسين بن على (رضى 
الله عنه)» وثبت لنقابة الأشراف صحة هذا اللسب. وأصدرت قرارا بثبوت 
نسب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى السلالة النبوية الشريفة. 

قرأ«الببلاوى» قرار النقابة الذى جاء فيه» أن السيد «فاروق الأول» ملك 
مصر والسودان» هو ابن السيدة «نازلى» بنت السيدة «توفيقة» بنت السید 
« محمد شريف باشا» الذى ينتهى نسبه إلى سيدنا «عبد الله الحسين السبط»» 
وهذاقررت النقابة صحة نسب حضرة صاحب الجلالة السيد #فاروق الأول 


TAY 


ملك مصر والسودان ابن السيدة «نازلى» بنت السيدة اتوفیقة) بنت السید 
«محمد شریف باشا»؛ ابن السید أحمد سعید ابن السید محمد شریف. إلى 
الا مام سیدنا ومولانا الامام «عبد الله الحسين السبط» ابن سیدتنا «فاطمة 
الزهراء بنت سیدنا ومولان ا محمد رسول الله الصطفی الأمين بالشهرة 
والتواترء وأعقب جلالته حضرة صاحب السمو اللکی الأمير آهد فواد ول 
عهد مصر والسودان؛ وأمير الصعيد وأميرنا بتسجیله بسجل الأنساب طبقا 

تضع الدکتورة لطيفة سام فى كتابها «فاروق الأول وعرش مصره الصادر 
عن دار الشروق القاهرة هذه القضية فى سياق أشمل من جرد العشور على 
نسب «فاروق» إلى الأشراف» وتقولء إن «کریم ثابت» مستشار الملك شارك 
وزير الأوقاف الأسبق «حسین الجندى؛ فى هذا البحث. وتم إدخال كلمة 
«السيده على الدعاء ل«فاروقة فى المساجد: وتضیف: :كان ذلك من سخریات 
القدر بأن سليل آل البيت يغوص ف الملذات». 

كان «فاروق» يحاول استعادة شعبيته المفقودة» بربط نفسه بقضايا ذات : 
طابّغ دينى» مثل الحرص على حضور المناسبات الدينية» وأمره بقيام صلاة 
خاصة من أجل القضية الإندونيسية» حيث كانت قوات الاحتلال امولندی 
. تشن عمليات حربية ضد شعب إندونيسيا فى مقاومته من أجل الاستقلال» 
وجاءت مسألة نسبه إلى الأشراف فى هذا السياق» لكن وکا تقول الدكتورة 
لطيفة سام: #جاء كل ذلك بنتيجة عکسیة: فصورته الخاصة امتلأت بأنواع 
اللهو الختلفة؟. 


ع8 


۷مایو عام 4۵ ۱۹ 
ألمانيا توقع صك استسلامها فى الحرب العالية ظهرًا 


كانت الا اها الاو ال اتةه والكاريى القن حب 
التوقيت الفرنسى» فى مثل هذا اليوم ۷۸ مايو ۱۹45 حين تم توقيع صك 
استسلام ألمانيا فى الحرب العا مية الثانية» أما المكان الذى شهد هذه اللحظة 
فكان ف دار مدرسة صغيرة» هى مركز قيادة الچنرال ایزنباوره؛ قائد القوات 
المشتركة لدول الحلفاء فى هذه الحرب. ۱ 

كان هذا الاستسلام بمثابة انتهاء الحرب بعد ه سنوات و۸ أشهر و" أيام؛ 
سقط خلا ها ما بين 1۲ و۷۸ مليون قتیل» كبا جاء بعد ه سنوات و۷ أشهر 
و۱۸ يومًا من قول الزعيم النارّى الألمانى هتلر: «عدد الأسرى البولنديين 
يزداد دقيقة بعد أخرى. فيرتفع من ۰ ألف أسير فى الدقيقة إلى ۷۰ ألقاء 
ف١٠٠‏ آلف. ومددنا الانجلیز يأن اخرب ستطول إلى ثلاث سنوات» ولكن 
مهما دامت» فان كلمة التسليم لن جوف البق حي ار ارت 
الحرب أربع أو حمس أو ست أو سبع سنوات*. 

قال «هتلر» كلماته بفخر وخیلاء كأنه يمسك النصر بیدیه وأنه لن 
يغادره ابا لکنه وبعد حصار الیش الروسی «الأحمر» لمدينة برلين 
وغزوهاء م يجد مفرّا من الاستسلام الذی وقع بعد أن آقدم على الانتحار 
یسوم ۳۰ آبریل ۰۱۹4۵ 


YAO 


فى تفاصیسل توقيع صك الاستسلام كان کل شىء معدا لاذلال ألمانيا 
بجدارة» وحسب تغطية صحيفة «الأهرا غ» للحدث ف ينوع ۸۰ مايو ۵ 0۱۹6: ۸ 
يحضر «إيزنهاور» قائد الانتصار لحظة التوقیع» لكنه استقبل القائدين الألمانيين 
اللذين وقعا عليه وهماالجنرال «بودل»» واطنرال «هانس فريدبيرجك. 
وسأل الائشین قبل توقیعها عدة مرات عم إذا كان يدركان بدورهما أهمية 
شروط الاستسلام الفروضة على ألمانياء وإذا كان فى استطاعتها تنفيذهاء فردا: 
«نعم» نعما» وبعد التوقییع طلب الجنرال ابودل» أن يتكلم» فلا سمح له 
بهذا قال بأم وحسرة: (بتوقیعی هذا أضع مصير الشعب الألمانى والقوات 
المسلحة الألمانية فى أيدى الظافرين». 


كان الصك الأول للاستسلام يتألف من ۱۵ صفحة كبيرة» ويُعنى بكل ما 
يحتمل أن يخرج عن اتفاق السلاح» ويضمبن صك الاستسلام الثانی تعيين 
الکان الذى يتم فيه تسليم البحرية الألمانية با فى ذلك الغواصات الكبيرة 
بصفة رسمية إلى الحلفاء ويشير بإسهاب وتفصيل إلى أماكن وجود القوات 
المسلحة الألمانية» ويجرد القوات الألمانية من الأسلحة القتالية. 

كانت شروط الاستسلام تعنى إدخال ألمانيا لسنوات مقبلة من المعاناة 
والصعوبات الكبيرة» وهذا بالضبط ما أشار إليه وزير الخارجية الألمانى 
«شفيرين فون كروسيك؛ فى بيانه للشعب الألانی والذی قال فيه: يب 
ألا يخامر أحدا منا شىء من الغرور أو الوهم بشأن صرامة الشروط التى 
سيفرضها أعداؤنا على الشعب الألمانى» فمن واجبنا الآن أن نواجه مصيرنا 
مواجهة صرحتة ولا يمكن ل 


وأاحدمنا). 


YA 


۸ مایو عام ۳ 3 
«النحاس» باشا يلغى قرار إغلاق اشعَب الإخوان» 


فى لقاء عاجل مع مصطفى النحاس باشاء زعيم حزب الوفد ورئيس 
الوزراء» طلب السفير البریطانی اعتقال حسن البناء مرشد جاعة الم خحوان» 
ومطاردة أنصاره» لأنبم نشطون ف الدعوة للألان ضد الإنجليز «أثناء ارب 
العالمية الثانية». 

عن قصة هذا اللقاء يتحدث «النتحاس»؛ فى مذكراته الصادرة عن دار 
العصور احديدة القاهرة تحقیق أحمد عز الدین قائلاءإنه طلب من مدير 
الشئون الدينية أن یستدعی «البنا»» فآبدی فواد سراج الدين رغبته فى أن یلتقی 
أولا بوکیل «الجماعة» أحمد السکری» وتم اللقاء فى منزل فؤاد باشا؛ لیسفر 
عن لقاء ان فى نفس الکان بين «النحاس» ولالبناه. 

یقول «النحاس» فى مذكراته: «تحدث الشیخ حدیشا دينيا روحيا خرج 
من قلب» فصادف هوى فى نفسى» واسترحت إليه» وأکد أنه هر وجاعته 
وأنصاره لا يهتمون إلا بأن تک ون بلادهم حرة» خالصة من کل غُل). 

تأثر «اللحاس» با سمعه من «البنا» فقال له: «لن أعتقلك» ولن سك 
بسوء أو آقف حجر عشرة فى طريق دعوتك» وکل ما أطلبه منك أن تجمل 
دعوتك خالصة لوجه لث وأن تأمر أتباعك بألا ینشطوا ضد أى جهة من 
احهات. حتى إذا حان آوان الجهاد كنت معسك ومؤيسدك فى سبيل الكفاح 
لإعلاء كلمة الله ومادمت على رأس الوزارة فلن یسك سوءا. 


TAV 


ويزيد «النحاس» بقوله: «خاطبنی السفیر وألمَّ عل فى اعتقاله» ومصادرة 
أموال الجماعة. والقبض على رؤسائها فرفضت. وقلت له: «أنا مسئول عن 
تصرفاتها»». 

هذه القصة التى يذكرها النحاس باشا فى مذكراته تدخل ضمن طبيعة 
العلاقة بين «الوفد» واالاخوان» قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ .. كان «الوفد هو 
آکبر الأحزاب الصرية وقتشذ. وکانت «الجماعة» تثبت أقدامها بعوة وتصاول 
الزحف إلى قمة الشهد السیاسی الذى یتحکم فيه طرفان رئیسان» هما 
القصر الملكىء والسفر البریطانی وى عموم الحالة الحكايات بين «الوفدا 
واالاخوان» فيها مناورات وتحالفات وتباعد واقتراب. 

ومن صو التباعد قرار ل«النحاس؛ فى فبراير 1١9457‏ بإغلاق «شّعَبٍ 
الجماعة»؛ والابقاء فقط على المركز العام؛ وان ظل مراقباء ثم يلغى قراره 
ويسمح ل«الإخوان» فى مشل هذا اليوم 82 مايو 4١9441“‏ بعقد مؤتّراتهم؛ ويرى 
البعض أن هذا القرار استفادت منه «الجماعة؛ كثيرا فى الانتشار الذى ازداد 
وتواصل حتى الآن» فلماذا جاء هذا التحول؟ 

فى دراسة له عن «الإخوان والوفد»- منشورة بجريدة «الیوم السابع»- 
يضع الدكتور حمادة حسنی؛ أستاذ التاريخ بجامعة قناة السویس, قضية 
«الكتاب الأسود» الذى وضعه مكرم عبيد باشاء ويشتمل على ما وصفه 
بافساد الوفد»» ويقول إن «النحاس» خشى أن يؤيد الإخوان مكرم عبید؛ وأن 
يتضامنوا معه مستغلين «الکتاب الأسو دا» فسعى «النحاس؛ إلى الحصول على 
تأیید الإخوان, والتحالف معهم فألغى قرار «إغلاق العا 


TAA 


۱۹ مایو عام‎ ٩ 
(خروشوف» یبکی.. ویسخر من عبد السلام عارف‎ 


وصلت الباخرة التى تقل الزعيم السوفیتی «خروشسوف؟ إلى ميناء 
الإسكندرية صباح مشل هذا اليوم ۹۸ مایسو ۱۹۲6 كان الوفد المرافق له 
كبيرا ورفیعاء وكان الحدث الذى سيشارك فيه فى مصر عظی|؛ وهو انتهاء 
المرحلة الأولى من مشروع السد العالى. 

كان الكاتب الصحفی «محمد حسنين هيكل» مصاحبًا ل« خروشوف» منذ بدأ 
إبحار الباخرة من «یالتا» بوصفه رئيسًا لتحرير صحيفة الأهرام ها أتاح له 
أن يتحدث فى كتابه «سنوات الغليان»؛ الصادر عن مؤسسة الأهرام القاهرة 
عن هذه الزيارة من زوايا متعددة فعلى ظهر الباخرة قال «خروشوف» 
ل«هيكل»» إن تقارير وصلته بأن الحكومة المصرية تقلل من أثمية وصوله إلى 
مصرء فنفى له هيكل ذلك. 

وف كتاب «السد العالی- هرم الإرادة المصرية»؛ الصادر عن اليئة العامة 
لقصور الثقافة» القاهرة یذکر الولفان محمد الشافعی وحمد یوسف. أن 
مشير عبد الحكيم عامر كان فى استقبال الباخرة على ظهر زورق حين 
وصلت إلى الإسكندريةء مما دقع «خروشوف» إلى القول: «من الواضح أن 
جمال عبد الناصر یلتزم بالبرتوک ول لأنه أرسل لاستقبالى المشير عامرء لأنه 
رئيس دولة وأآنا رئيس وزراء»ء وعندما صعد «عامر» إلى ظهر الباخرة سأله 
خروشوف عن عبد الناصر» فأجاب بأنه فى انتظاره على رصيف الميناء 


۳۸۹ 


ذات یوم 


فابتهج. 
وصل «اخروشوف" إلى القاهرة بالقطار من الإسكندرية» واخترق الشوارع 
من السكك الحديدية إلى قصر القبة» وجماهير غفيرة كانت فى استقباله على 
طول الطريق المؤدى إلى القبة»؛ مما جعله يقول ل«هيكل»: الم نی حياتى ما 
رأيته اليوم»» وبعد خمسة أيام وق يوم 5 مايو تحديداء كان الحدث التاريخى 
بتحویل جری النیل والانتهاء من بناء المرحلة الأولى من مشروع السد. 
كانت مدينة أسوان وقتشذ محط آنظار العام كله» وفیها تزاحم مشات 
الآلاف من الصریین والوفود الاعلامية العالية وسفراء العام فى مصرء وحضر 
«خروشوف» والرژساء العراقی عبد السلام عارف والجزائرى أحمد بسن 
بيلاء والیمنی عبد الله السلالء وفى تام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا؛ 
مد الزعماء أيد.هم مع يد عبد الناصر على الزر المخصص لنسف السدين 
المؤقتين فى مدخل قناة التحویل, لتؤكد مصر للعالم انتصار إرادتها فى معركة 
السد الخالدة» حيث رفضت أمريكا والبنك الدولى تمويله. 
خطب «#خروش وف» فى الاحتفال بلغة روسية» وكان يتوقف بين جملة 
وأخرى حتی يستطيع مترجمه أن يعيد للجماهير ما قاله رئيسه بلغة عربية 
وخطب «عبد الناصر» وابن بيلا» واعارف»» ويحكى «هيكل» أنه بعد 
انتهاء مراسم الاحتفال عاد «خروشوف؛ إلى فندق «كارتاراكت؟ للاستراحة» 
واستدعاه ليسأله: لم أفهم حماسكم الزائد ل«اعارف»: هل ستظل العنزة معنا 
طوال الرحلة؟ فسأله هيكل عا يقصده ب«العنزة»» قمد يده إلى إحدى صحف 
الصباح» وفى صفحتها الأولى صور الضيوف وأشار بيده: اعارف» عارف ألا 
تراه فى هذه الصورة أشبه مايكون بالعنزة». 


۳۹۰ 


ترحیل أول فوج من الصریین الهرة إلى اسطنبول 


خرجت جاعة من البهودبنسائهم وآولادهم إلى میناء بولاق» وتوجهوا 
منه إلى میناء الإسكندرية» ومنه إلى إسطنبول» عاصمة الدولة العشانية» وذلك 
تنفیذا لقرار السلطان العثمانى «سليم الأول» بترحیل العمال الهرة فى كل أنواع 
ارف من مضرهء وامتد إلى القضاة والشیوخ ماکان له أكبر الأثر فى وقف 
تطور الحياة بمصر. ش 

لم يكن اليهود وحدهم ضمن الفوج الأول فى الترحيل الذی بدأفى مشل 
هذاالیوم «۱۰ مایسو ۱۹۱۷ وإنما شمل مسلمين ونصارى من البنائين 
والنجارين والحداديين والرشی والمبلطين» ومر هذا اليوم هدوء لكن 
الأحزان والآلام كانت لدى الجميع لإخراجهم من بلادهم إلى بلد آخر لا 
يعرفون مصيرهم فيه» وف اليوم التالى الذى کان سيرحل فيه فوج آخر من 
القاهرة إلى الإسكندرية؛ ومن ضمنه قضاة» حدث ما يؤكد أحزان المصريين 
من قرار «سليم الأول». 

يتحدث الكاتب والمؤرخ «حلمی النمنم» عنهفى کتابه «جذور الإرهاب- 
أيام سليم الأول فى مصراء عن أنه فى اللحظة الأخيرة اعترض اثنان من 
القضاة على السفر كل بطریقته وكان أحدهما شافعياء والثانى حنفيا. 


۳۹۰ 


كان القاضی الشافعی اسمه #شمس الدین الحلبى». آراد ألا یسافر فأعلن 
ذلك صراحة؛ لكن تم حمله عنوة من بيته إلى بسولاق حيث السفينة التى 
ستقله إلى الإسكندرية؛ لکن العثمانیین أوسعوه ضرباء وأنزلوه المركب رضم 
آنفه وكان ذلك بمثابة تأدیب عنيف له. 

أما القاضى الثانى «الحنفى» وهو «بدر الدين بن الوقاده؛ فاختار طريقا 
آخر وأسلوبا مختلفا فى الاعتراض» حيث اختفى تماما عن الأنظارء وبحث 
عنه العشانیون فى كل مكان وفشلوافى الوصول إليه والإمساك به وربا يكون 
هذا الرجل خرج من القاهرة كلها إلى أى مكان آخر فى مصره أو بقى فيها 
لكنه عاش باسم مستعار مع تغيير فى هيئته. 

واغتاظ العشانیسون من هروبه فقرروا معاقبة الضامن له وكان يدعى 
«يونس»؛ ويعمل انقيب الجيش؟» ويقول «ابن زنبل»: «حصل لنقيب الیش 
من الدفتردار ما لا خير فيه» وبهدله. وهم بضربه)» وبالطبع كان هذا العقاب 
دافعا إلى أن يكون الضامنون وسيلة رقابة صارمة على من يضمنوهم. 

فُدّرعدد الذين تم إخراجهم من مصر 4۱۸۰۰1 وف تقديرات أخرى 
بعدة آلاف ووفقا لتلك التقدیرات وكان عدد سكان القاهرة قرابة ۲۵۰ 
ألفاء وبخروج هذا العدد انارت الصناعات والحرف فى مصر بالإضافة إلى 
أن هناك سين صنعة تعطلت وبطلت أثناء وجود #سليم الأول» فى مصر. 

فى دراما هذه القصة هناك روايات يذكرها مؤرخو هذه الرحلة» منها أن 
إحدى السفن التى كانت تقل المصريين غرقت بعد سفرها من الإسكندرية 
وم ينح منها أحد من رکاپا» وغرق نحو ٠٠١‏ منهم جماعة من الأعيان» 
وهناك رواية عن أنه بعد عام أحضر شخص عثانى إلى القاهرة خطابات 
من الرحلین إلى أهاليهم كلها لوعة وأسى وقالواإن الكشير منهم تُوقوافى 
(سطنبول» وفى كل الأحوال أدى هذا القرار إلى تأخر مصر كثيرا. 


سسا م ل سي ۲٩۹۲‏ 


۱ مایوعام ۱۹۹۰ 
«الوساد» مخطف آکیر مساعدی هتلر 
بعد اختفاء ۱۰ سنوات فى الأرجنتين 


كان «أدولف آيخمان؛ المولود عام 5 واحدامن آبرز القادة النازیین 
الألمان الذين عملوا إلى جوار «هتلر. وعَدَّته إسرائيل الوحش الذى أشرف على 
أفران الغاز فى محرقة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية. 

تحمل قصة «آيخمان» مع اليهود مفارقات عدة» ففى طفولته كان الأطفال 
يعيرونه ب«اليهودى؛ لأن بشرته تميل إلى اللون الأذكن عكس بياض بشرة 
الأوروبيين» وفى عام ۱۹۳۷ حاول دخول فلسطين لدراسة جدوی ترحيل 
اليهود من ألمانيا إليهاء لکن السلطات البريطانية رفضت منحه تأشيرة 
الدخولء فجاء إلى القاهرة وفيها التقى الحاج أصين الحسينى مفتى فلسطين؛ 
كما التقى أحد عناصر «اماجانناه وانتهى إلى كتابة تقرير يرفض فيه فكرة 
الترحيل لأسباب اقتصادية» ولأن إقامة دولة يبودية تتعارض مع الفکر 
النازى بعد انتهاء اشرب. 

وبعد هزيمة #هتلر؛ استطاع امروب من معسكرات أسرى النازيين» وظل 
محتفیاباسم مستعار داخل ألمانيا حتى عام ۰۱۹۵۰ ليهرب ف العام نفسه 
عبر إيطاليا إلى الأرجنتين» وعاش فيها باسم جديد هو «ريكاردو كلمنت»» 
وأنه من مواليد «بولتسانوه فى إيطاليا ومهنته «ميكانيكى» وحالته الاجتماعية 
«عَرّب»» وبعد استقراره كتب لزوجته فى النمسا: «عم الأطفال مازال حيا»؛ 
ففهمت المقصود. وأعدت وثائق السفر لیلتشم شمل الأسرة فى الأرجنتين. 


۳۹۳ 


عاش خان أو «ريكاردو؛ ۱۰ سنوات متخفیا حتی حامت شكوك 
«الموساد؛ حوله» فقامت بمراقبته» وف کتاب «هذه الدنیا» ل(أحمد بهاء الدين»» 
أخبار اليوم» القاهرة الذى يتناول قصة هذا الرجل يقولء إن مراقبته يوما 
بعد يوم وأسبوعا بعد آسبوع لتسجیل كل حركة له» كان منتظم فى حياته 
جداء لا شیء يتغير أبداء وى يوم من الأيام حدث تغيير بسیط لقد اشتری 
«آیضیان» عند عودته من المصنع باقة فاخرة من الورد حملها معه؛ وعندما 
وصل إلى البيت» فتحت له زوجته وأعطاها باقة الورد فى إعزاز كبير» وأخذ 
الذين يراقبون يفكرون فى السبب: ما المناسبة التى تجعله يشترى هذا الورد 
الیوم؟ 

يضيف «بهاء؟» أن الذین براقبونه آخذوا یراج ون مالديهيم من أوراق 
تضم کل العلومات» واکتشفوا السر أن یوم ۲۱ مارس هو نفس الیوم الذی 
تزوج فيه «آيخمان» من زوجته كان ذلك يوم ۲۱ مارس ۱۹۳۵ فأرسلوا فى 
تلك الليلة إلى تل آبسب برقية نصها: «الرجل هو الرجل»» وعلى الفور بدأ 
التفكير فى الخطوات التالية» خطوات اختطافه التى تمت فى مشل هذا اليوم 
١١‏ مايو ٩۱۹۱۰‏ وشحنه جوا إلى إسرائيل» بعد عمليات تمويه وخداع قام 
به جهاز «الموساد» الإسرائيل. 

تلقى رئيسس الوزراء الإسرائيلى «#بن جوریسون» خبر اعتقال «آيخمان» فلم 
يصصدق ف البدايةء وبعد أن تيقن ألقى بيانا قصيرا أمام الكنيست قال فيه: 
«يجب على أن أعلن للكنيست أنه منذ فترة قصيرة اكتشفت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية مكان أحد عتاة المجرمين ضد اليهود «أدولف آيخمان:؛ المسثول 
هو وكبار زعماء النازية عما أطلقوا عليه الحل النهائى لمشكلة اليهود أى إبادة 
ستة ملايين یه ودی بأوروباءآيخمان رهن الاعتقال فى البلاد وستتم حاكمته 
قريبا فى إسرائيل وفقا لقانون محاكمة النازيين وأعوانبم لسنة .2196٠‏ 


فی ۱۱ أبريل ۱۹۲۱ بدأت محاكمة «آيخمان»., ونی ۱۵ ديسمبر صدر حكم 
الاعدام صده. وقبل التنفيذ تقدم بالت‌اس للسماح له باعتناق الیهودیة ولما 
سَئل عن السبب. آصر على أن یتحدث فقط أمام الصحفيين فوافقوا؛ وکانت 


ع 


المفاجأة حين قال آمام صحفی العالم: «آردت اعتناق اليهودية ليس حبا فيها 
ولافى |سرائیل لقد كنت أكثر إنسانية معكم» بینما كنتم أكثر خبشا وقذارة» 
أا الكلاب إن أرض فلسطين ليست إرثكم ولا أرضكم» فا أنتم الا عصابة 
من الإرهابيين ومصاصى الدماء فذات يوم سيأتيكم هتلر عربی يجنث 
وجودکم اجتناناا. 

فى ۳۱ مايوء التف حبل الشنقة حول رقبته وکانت آخر کلیاته: اسوف 
نلتقی قريباء عشت كمؤمن بالرب امتثلت لاحکام مسرب وعلم بلادی». 


6 .سس سس 


۲ مایو عام ۱۹۳۲ 
الخديو عباس حلمی الثانی 


۳ 


یوقع وثيقة تنازله بعد ۱۸ عامًا من عزله 


كان الخديو عباس حلمی الثانی یعتقد ف التف اژل والتشاژم من بعض 
الأقدام والاشسخاص؛ وحين تلقى خبر عزله عن حكم مصر بقرار من 
الاحتلال البريطانى؛ كان فى قصره الطل على خليج «البوسفور» فى «إسطبول» 
وكانت هناك سيدة التحقت بخدمته أخيراء ول يكن رئيس ديوانه «أحمد 
شفيق باشا» يستريح لهاء فقال ل«الخديو»» إن هذه السيدة شوم عليه فرد 
امخدیو لكنها ساعدتنی ماديا فى هذه الظروف الحرجة. 

يروى اشفیق باشا! القصة السابقة فى مذكراته الصادرة عن قصور الثقافت 
القاهرة ویقول إنها كانت محاولة منه للتخفیف والترویح عن الخديوء بعد أن 
تلقى خبر عزله» لكنه لم يفلح ف إزالة القلق والتوتر الذى كان عليه الخديوء 
فسأله شفيق عن السبب» فأجاب بأن قلقه لسببین» الأول تخرّفه من مصادرة 
الإنجليز لاملاک» بسبب انضیامه لأعدائهم» والعمل على إرسال حملة تركية 
إلى مسصرء أما السبب الثانى فهو عدم تحديد مدة هذه الحملة؛ والتصريح فيها 
برجوعه إلى عرشه. 

قرر الاحتلال الإنجليزى تولية السلطان حسين كامل أحد أعمام اعباس 
حلمی الثانی؛ الحكم» وبعد «حسین» جاء شقيقه اللك فؤاد» ومرت سنة 


۳۹1 


وراء سنة و«المخلوع» يرفض خلعه؛ ولأنه ظل على هذا الوضع. كان احتمال 
عودته هاجسایشغل «الملك فؤاد) حدیدا. 

فى كتاب «نصف قرن بين الأدب والسياسة»» الصادر عن دار الملال» 
القاهرة يقول مؤلفه «فتحى رضوان»: «كان فؤاد يتصور فى كثير من حركات 
بعض الأعيان الذين يعرفون (عباس حلمى) أنها مؤامرة لخلعه» ولذلك كان 
- لابد من أن تعمل بريطانياء ويعمل الملك فؤاد ما نی وسعها لحمل «عباس . 
حلمى الثانی» على الإقرار بالنظام الملكى القائم» وأن يتنازل عن كل حق 
له فى ميراث العرش» وعسن كل ما كان يملكه من أطيان شاسعة وعمارات 
وعقارات فى مسصر؛. 

ظلت الفاوضات مع «عباس حلمی الثانی» سنوات طويلة حول ذلك» 
ولعبت بریطانیا دورا كبيرا فیها لکنه كان يرفضهاء ولا تضاءل آمله» وكذلك 
تقدمت السن به» واستقر اللك فؤاد على عرشه. وقع على الوثيقة الطلوبة 
فى مشل هذا الیوم ٠۲۵‏ مايو ۱۹۳۲ وكان ذلك أثناء رئاسة إسماعيل صدقى 
للحكومة. 

بدأت الوثيقة بقوله» إنه مغتبط بم رآه من خطى مص ر الثابتة فى سبيل 
توثيق استقلاها والتوفيق بين نظامها السياسى وبين حاجتها وأمانيهاء وأنه 
عر إن لاق مج حل يتوه للق SR‏ 

وشملت «وثيقة التنازل» تأكيد «عباس حلمى الثانى» على التزامه للأمر 
الملكى الصادر فى ١١‏ أبريل بوضع نظام توريث العرش ف المملكة المصرية؛ 
والقانون الخاص بإقرار تصفية أملاكه باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الدستور 
المصرى. 

وختم «الخنديو» الوثيقة بإقراره بأن اللك فؤاد الأول بن إسماعيل ملك 

مصر الشرعى» وأنه لذلك يعلن أن تنازله عن كل مطالبه ناشئ عن أنه كان 

«خدیوی» لمصر أيا كان وجهها سواء عن الماضى أم عن المستقبل. 


۳۹۷ 


وانتهى #عباس حلمی الثانی» إلى الدعاء للملك بصالح الدعوات. وأن 
يحيط ولى عهد الملکة الأمير فاروق بعین عنايته» ولیزید فى إسعاد مصر فى 
حاضرها ومستقبلها 

كانت هذه الوثيقة بمثابة إسدال الستار على قضية ظلت معلقة من فترة 
عزل اعباس حلمى الثانی» عام ۱٩۱6‏ حتى يوم ۱۲ مایو ۱۹۳۲. 


2 هو اا دوا هیوست زیت ی أت 


۳ مايو عام ۱۸۰۵ 
العلاء والشیوخ ختارون يد على واليا 
وخورشید : «لن یعزلنی هؤلاء الفلاحون» 


لجأ القضاة والشسیوخ والعلاء إلى بيت محمد عل؛ بعد أن بدا شم أن 
خورشید باشا حاکم مصر یستعد للقضاء عليهم بسبب ورتبم ضده بقيادة 
عمر مکرم. 

قالوا لحمد على: «فاض الکیل نرید أن نخلع خورشید باشا». 

فرد علیهم بكثير من الحياء: «ومن تریدون أن يحل محله؟)» فيأتيه الرد 
بدون مواربة: «بالنظر إلى الکرم والعدل اللذین آظهرتبا أعمالكم نحو الشعب» 
فإننا لا تفکر فى غيركم» ستکونون الحاكم وسنخضع لشروطکم». 

كان الحدث فى مشل هذا الیوم ۱۳۷ مایو ۰۱۸۰۵۰ ویکتب مشهده وتداعیاته 
«جيلبرت سينويه! فى کتابه «الفرعون الأخیر» قائلاء إن محمد على تظاهر 
برفض ماعرضه عليه وفد القضاة والشيوخ والعلماء لأنه «استراتیجی 
محنك». وادّعى أنه غير كفء لهذا اللصب. لكن العلماء أصرواء وبعد نحو 
ساعة أحضروا عباءة مبطنة بالفرو وقفطاناء وقام عمر مكرم نقيب الأشراف 
بمساعدة الشيخ الشرقاوى بإلياسههما ل«الباشا» الذى سيحكم مصر. 

تمت عملية تلبيس «محمد على»: «العباءة» و«القفطان» وقت العصر ونادوا ` 
بذلك فى تلك الليلة فى المدينة» حسب قول «شفيق غربال؛ فى كتابه تحمد 


۳۹۹ 


على الكبير؛؛ وکان هذا على الرغم من معارضة فریق الألبانیین» ويشير 
«غربال» إلى أن «الألبانيين» هنا لا یعنی اقترانهم با محمد على)» فهم كان لمم 
كيام وهم رياستهم الخاصة بيم. 

تعهد محمد على رسميا بأن يحكم بالعدل واحترام حقوق الشعب 
المصرىء وألا يأخذ أى قرار دون العودة إلى العلاء» وأضاف أنه إذا أخلف 
شيئا من وعسوده فان لؤلاء العلاء أنفسهم الحق فى عزله. 

علم «خورشید باشا» بها حدث فقرر المقاومة» قائلاً: «عيّنت من قبل 
السلطان» ولن يعزلنى هؤلاء الفلاحون»» فرد العلماء بالكتابة إلى السلطان فى 
الآستانة بتركيا للحصول منه على موافقة تعيين محمد عل. 

يقول «سینویه»: كان الحدث يشكل استتناء فلأول مرة فى تاريخ مصر 
يختار رجال الدین والأعيان من أبناء البلد قائدهم ويتدخلون بصفة مباشرة 
لدی مستعمرهم لصالحه. هى المرة الأولى التى يبدو فيها أن المصرى يملك 

أصبح خبر تعيين «الباشا؛ الجديد لدى الشعب المصرى الذى وجد نفسه 
فى لحظة مصيرية» فإما أن تتحقق إرادته التى عبر عنها القضاة والشيو : 
والعلماء» وإما ينتصر «خورشید باشا؛ بجنوده ولأن المصريين صمموا على 
فرض إرادتهم قام بعضهم ببيع يام لشراء سكين أو خنجر أو بندقية» 
وجاب عمر مكرم شوارع القاهرة لتحفيز الناس» فكانت المغاجأة بترك 
جنود اخورشیدا رئيسهم لوحده يواجه مصيره منفردا. 

كان «خحورشید باشا» أثناء الشورة ضده متحصنا فى القلعة لا يغادرها حسب 
مایذکره «عبد الرحمن الرانعی» فى كتابه «عصر محمد على؛؛ وكان المصريون 
يواصلون ورتم مصممين على تنفيذ إرادتهم؛ واستمر الأمر على هذا النحو 
شهرا تسلح فيه النساء والأطفال بالحجارة وأخذوا مواقعهم فى الشرفات» 
وهاجموا جنود خورشيد حيف وُجدواء وكلما كان الاصرار على إبقاء الوضع 
على ماهو عليه كان حماس الشورة يزداد» حتى جاء فرمان «السلطان 


0 


العثيانى» الذی نص: «یوافق الباب العالى على اختیار العلاء لشخص محمد 
على» ویعلن أحمد خورشید باش! استقالته من مهامه؛ ویتعین عليه السفر إلى 
الإسكندرية مع کل الأحترام الواجب له وهناك عليه الانتظار للتعلییات 
التى ستوجه له» وتعبينه فى حکومة آخری۹. 


ج ا ا ا سس تسس 


۱۹۷۵ مایو عام‎ ٤ 
السادات فى الکویت وأحد کبارها مباحمه بعنف‎ 


عبد الناصرء ویک د الکاتب الصحضی الراحل أحمد اء الدين فى کتابه 
«محاوراتى مع السادات»» الصادر عن دار املال القاهرة: «کان السادات هو 
مخطط وموجه هذه الحملة». 

كان «بهاء» شاهدا على رد فعل عنيف بسبب هذه الحملة ضد السادات فى 
أثناء زيارته إلى الکویت. والتى بدأت فى مثل هذا اليوم ۳۶ مايو ۱۹۷۵ وكان 
يعمل وقتها رئيسا لتحرير مجلة العربى الكويتية» والمشير أن رد الفعل كان على 
أرض الكويت. والأكثر إثارة أنه كان من أحد كبار القوم الكويتيين. 

قبل بداية زيارة السادات إلى الكويت بأيام؛ شهدت مصر جدلا عنيفا 
فجّره الكاتب الصحفى الراحل جلال الدين الحمامص فى کتاب له بعنوان: 
«حوار حول الأسوار»» يتهم فيه عبد الناصر باختلاس ۱۰ ملايين دولار 
كانت قرضا من العاهل السعودی اللك سعود لمصر. 

وأمام غضب الرأى العام من هذا الاتهام الذى تجاوز كل الحدود. قرر 
السادات تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة الدكتور على الجريتلى» أحد أبرز خبراء 
ووزراء الاتتصاد فى تاريخ مصرء وأعلن السادات نتائجها ببراءة عبد الناصر 


۳۰۲ 


فى خطاب أمام مجلس الشعب. لکن التقریر لم يتم نشره للناس شا دفع «بهاء 
الدین» إلى التعليق بقوله: «تلك كانت طريقة السادات فى بقاء الشبهة تحوم فى 
الفضاء»؛ دار هذا فى مصرء فا الذی دار فى الکویت؟ 

فى أثناء الزيارة وبالصادفتة» كان مجلس الأمة الکویتی سرف یصدق على 
آخر اتفاقية تكمل انسحاب الشركة الإنجليزية التى كانت تحتكر بترول 
الكويت وتسليمها آخر مابقی من نصيب لما إلى حكومة الكويت» وانتهز 
نواب البرلمان الكويتى الفرصة:؛ ليردد كل منهم فى تعليقه على نجاح الكويت 
فى الفاوضات ون امتلاك يترولما کله أنه لابد فى هذه الناسبة من ذكر جمال 
عبد الناصر الذى كان أول من قال: «بترول العرب للعرب»». وی وقت كان 
يبدو فيه هذا الكلام حديث خرافة وفى كفاحه الطويل لتكسير أنياب الأسد 
البريطانى؛ مما جعل إنجلترا تير سياستها وتسلم على مائدة المفاوضات مالم 
يكن أحد يستطيع أن يحدثها فيه. 

يجزم لابباء»: «أن جزءا من خطابات النواب كان مقصودا به أن يسمع عنه 
أنور السادات» لكن المفاجأة الكبرى كانت فيم] حدث بعد. 

السك ل السناداك ادت عة رم وكان ا مدر ا تا عن 
مئات من الشسخصیات الكويتية والمصرية» ووقع حادث غريب مفاجى. إذ 
تقدم إلى السادات أحد كبار القوم من الکویتیین» وقال له على مسمع من 
الموجودين المحيطين: «يا سيادة الرئيس» نحن لا نقبل أن يقال فى مصر إن 
جمال عبد الناصر قد اختلس عشرة ملايين دولار» وأنا شخصياء ويشهد 
كل الإخوان الواقفين» أننى كنت ضد جمال عبد الناصر» وكنت ضد حرب 
اليمن بالذات ولكن أن يقال إن جمال عبد الناصر الذى كانت خزائن مسصر 
كلها فى يديه. وخزائن العرب إذا شاء قد اختلس عشرة ملايين دولارء فهذا 
عار على الأمة العربية كلهاء والتى كان عبد الناصر شئنا أم آبینا رمزالهافى 
العام كلهء وإننى أطلب من سيادتك أن تقول لنا أى مبلغ ترون أنه فى ذمة 
حمال عبد الناصر للخزانة المصريةء وسوف ندعو الشعب الكويتى للتبرع به 
وتسديده عنه» وسيجمع الشعب الكويتى أى مبلغ فى أقل من ١5‏ ساعة"». 


۳۰۳ 


كان احدث مدویا ویستکمل «هاء» أنه بعد انتهاء حفل العشاء» آسرع إلى 
قصر «دسیان». مقر إقامة السادات» وبادره قائلاً: 

«أرآیت يا ریس رد فعل حكاية العشرة ملایین دولار بتاعة عبد الناصر؟». 

فرد السادات: انعم رأيت هنا وق الرياض بل رأیت وأنافى 
القاهرة»؛ فالشيخ جابر الأحمد. ول العهد الكويتى وقتهاء كان يعترض على 
سياسة عبد الناصر الاقتصادية, لكنه ما ان قرأه ذه الحكاية حتى أرسل 
خطابالى يقول فيه: «إن عبد الناصر كان رمزا للعرب جيعا وعرفنا العام عن 
طريقه. ولا يجوز أن يقال عنه اليوم هذا الكلام غير القابل للتصديق». 

يختتم «بباء الدين» هذه القصة بقوله: «سألت الدكتور الجريتلى عن 
القضيتة فأجاب: «قبلت رئاسة اللجنة لأننى كنت وائقا من النتيجة» 
فعبد الناصر أكثر كبرياء من أن يقبل بأى إفسادا. 


€ 


۱۵ مایو عام ۱۹6۰ 
فاروق يطلب من «مجلس البلاط اللکی» الجر على آمه «نازلی» 


یلخص الکاتب الصحفی محمد التابعی علاقة اللك فاروق بأمه «نازل» 
فى کتابه !من أسرار الساسة والسیاسة بقوله: «کان فاروق يحب آمه وم يكن 
يفوق حبه سوی احترامه لماء كانت تنادیه آمامنا وأمام رجال الحاشية وخدم 
الفنادق «فاروق»» وکان هو خاطبها أو ینادپادالا #ماجستيهة أى صاحبة 
الجلالة» وکان يخشاها ویتقی غضبها ویعمل لها حساباء وکانت کلمتها عنده 
لاثرده. ` 

ماوت المثّل العليا التى كان يراها «فاروق» فى آمه بعد أن وجدها عاشقة 
ملهوفة لأحد موظفى القصر اللکی: وهو أحمد حسنين باشا الذى شغل 
منصب رئيس الديوان الملكى لفاروق». 

أصبحت الأم مأساة للابن» وعلى الرغم من وفاة «حسنین باشا» فى فبراير 
عام 1947» فان المأساة امعدت لتصبح فى عام ۱۹۵۰ دراما كبيرة ل يتوقعها 
«فاروق»؛ حيث سافرت نازلى وابنتاها الأميرتان «فايقة» و«فتحية» إلى أوروبا 
ومنها إلى أمريكا ول تعد وشجعت «فتحیتة» على الارتباط ثم الزواج ب«رياض 
غالى» الشاب المسيحى الذى أعلن إسلامه من أجل إتمام الزيجة. 

فشلت كل محاولات «فاروق» من أجل وقف تصرفات آمه وعودتها 
إلى مصر ووقف مشروع زواج «فتحية» واریاض»» وحسب کتاب «فاروق 
الأول وعرش مصره للدكتورة لطيفة سالم: «فشلت كل حاولات «فاروق» 


۳۵ 


ذات یوم 


بها فى ذلك وسيلة الترجی والاستعطاف التی استخدمها مع آمه كما فشل 
فى الضخط على السفیر الامریکی فى مصر من أجل طرد ريساض غال من 
أمريكاء وأمام کل ذلك لم جد آمامه وسيلة إلا عقد مجلس البلاط فى مشل هذا 
اليوم ٠١١‏ مايو ۱۹۵۰؛ ليأخذ قرارا با حجر عل الملكة وتجريدها من لقبها 
والتفريق بين فتحية ورياض غال». 

تقدم «الديو ان الملكى» برسالة إلى « مجلس البلاط»؛ تشمل جميع الستندات 
وهی عبارة عن التحريات الخاصة التى قامت بها السفارة المصرية فى أمريكا 
حول شخص «رياض غالى آفندی»» والكيفية التى تعرف بها إلى جلالة الملكة 
نازلى» والأميرتين منذ عام ۰1۹47 والطرق التى كان يستغل بها آمواشن. 

وتقدم الاك فاروق بمذكرة إلى «المجلس» تتألف من صفحتين من الحجم 
الكبير وقعها باسمه ويأتى بنصها كاملا محمد حسنين هیکل» فى كتابه 
«سقوط نظام»» الصادر عن دار الشروق. القاهرة» وفيهاء أن جلالة املك 
أرسل إلى جلالة الملكة الوالدة برقية يوضح فيها ما يساور جلالته من الا 
المرير» ويناشدها أن تكافٌ عن هذا الزواج (فتحية ورياض)» ويدعوها أن 
تقدر ما قدينشأعن إصرارها على ما اعتزمته من العواقب الوخيمة السيئة» 
ولكنها أصرت على موقفها. 

واشتملت مذكرة «فاروق » على بیان تفصيل بالبالغ التى تم إرساها إلى 
انازل؟ والأميرتين ين «فائقة وفتحية؛ فى الفترة من صيف سنة ١94545‏ حتى عقد 
مجلس البلاط» وتبلغ نحو أربعهائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه» وتبين أن رياض 
استولى على أربعين ألف جنيه منهاء واختتم «الملك» مذكرته بالقول: الهذا 
كله أود أن نقف على ما يشير به الجلس من إجراءات نحو هذا الزواج 
ومايصح أن يتبع نحو جلالة الملكة». 

استمر مجلس البلاط» فى جلساته لناقشة ا ملوضوعء وجاءت قراراته على 
النحو التالى: 


- من حیث إن زواج السلمة من غير مسلم باطل بطلانا أصليا ولايترتب 
عليه أى آثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية» ومن 
حيث إنه إذا أسلم شسخص فعلا وتزوج بمسلمة عريقة فى الإسلام فان 
هذا العقد إذا حصل بغير رضاء الوال أو العاصب لا یصح لذلك قرر 
المجلس التفريق فورابين حضرة صاحبة السمو الملكى الأميرة فتحية» 
وبين رياض غال بالحيلولة بینها ووضعه] تحت يد حضرة صاحصب 
الجلالة الاك للمحافظة عليها إلى أن يفصل فى الدعوی» وعلى السلطات 
المختصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك. 

قرر المجلس منع حضرة صاحب الجلالة الملكة نازلى من التصرف فى 
أموالهاء وتعيين حضرة صاحب السعادة «نجيب سالم باشا» ناظر خاصة 
جلالة الملك مدیرا مژقتا على جيع أموالها إلى أن يفصل فى طلب الحجر. 

_ قرر المجلس وقف صاحبة الجلالة الملكة «نازل» عن أعمال الوصاية على 

" حسضرة صاحبة السمو الملكى الأميرة «فتحيةا» وتعيين سعادة انجيب 
سال باشاء وصيا مؤقتا لإدارة أمواها إلى أن يفصل فى طلب عزل جلالة 
الملكة «نازلى؛ عن الوصاية. 


۳۰۷ 


حاولة اغتبال فاشلة لرئیس الحكومة صدقی باشا.. 
والتهم: « جاب لى الصایب» 


دار الحوار بين المحكمة والتهم بمحاولة اغتیال إساعيل صدقی باشاء 
رئيس الوزراء» على نحو غريب» وکانت وقائمه کالاتی: 

المحكمة: أنت يا حمد لا سألك حضرة قاضى الإحالة عن التهمة» قلت 
إنك ستفصح عن شريكك آمام محكمة الجنايات. 

التهم: أنامُصر على ما قلتء والشريك ده هو خی اللى حرقه البوليس 
السياسى. 

المحكمة: حك هو اللى قال لك تقتل صدقى باشا؟ 

التهم: خی شریکی. 

المحكمة: مادام مك حرضك فمعنی هذا أنك كنت بتفکر فى قتل صدقی 
باشا. 

التهم: آفکر فى الصایب اللى جابها لى صدقی باشاء وی قال لى کده 
وأناقلت حرام. 

كان التهم شابًا اسمه محمد الفلال» الش هیر ب«سلطان»؛ ویعمل «طبا اه 
ويقيم بمنطقة اباب البحر» فى «درب سعادةء عطفة الطوشی»» وکان الستهدف 


۳۰۸ 


هو سیاعیل صدقی باشاء رئيس الحكومة» وجرت الحاولة على رصيف 
محطة القاهرة فى مثل هذا اليوم ۱1 مايو ۰۱۹۳۰ حيث كان «صدقى باشاه فى 
طريقه إلى الإسكندرية ومنها إلى أوروباء وبينما هويقف بين مودعیه اخترق 
«الغلال» نطاق الشر طة» وبيده بعض الصحف. وتحتها مسدس لاستخدامه 
فى تنفيذ خططه. ۱ 

كلمات «المتهم؛ أمام المحكمة عبرت عن طبيعة مرحلة حكم «صدقی 
باشاءء والتى بدأت بصدور أمر ملكى له بتشكيل الوزارة بعد استقالة وزارة 
الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشاء وعلى الرغم من مشاركته سعد زغلول 
فى تأسيس حزب الوفد» واعتقاله معه هو وعدد من الزعماء عنام ۰۱٩۱۹‏ 
ونفيهم إلى «مالطا» فإنه انفصل عن «الوفد» بعد فترة قليلة من تأسیسه 
وأصبح من أشد خصومه وقريبًا من القصر اللکی. 

شهدت فترة حكومة اصدقی» تضبيقا بالغا فى الحريات» ويتحدث عنها 
باستفاضة مصطفی النحاس ف مذكراته التى حققها الكاتب الصحفى أحمد 
عز الدین» فهو الذى ألغى العمل بدستور 1977» وفصّل دستور ۱۹۳۰ على 
مقاس الملك فؤاد» ولاقى معارضة واسعة لتقيبده الحريات السياسية» ومنحه 
سلطات أوسع للملك. كما شهدت فترته تزويرًا للانتخابات» يتحدث عنها 
المؤرخ عبد الرحمن الرافعى قائلا: «أوعزت الحكومة إلى لجان الانتخابات 
بأن تزور محاضرهاء بحيث تثبت فيها حضور الناخبين كذبًا وزوژاء وكانت 
سابقة خطيرة اتبعتها الإدارة فى العملية الانتخابية» كلم أرادت اصطناع برلان 
صوری» وأسس هذا النهج لشكل الانتخابات التى شهدتها مصر طويلاء 
وكان يتم تزويرها بنفس أدوات انتخابات «حکومة صدقى». 

آغلق «صدقى باشا» عدة صحف. وعلق سلامة موسى عليها بقوله: 
تم إقفال ثلاثة مصانع مصرية وهی «البلاغ» لصاحبها أحمد حافظ عوض» 
و«اليو 1 لصاحبها توفيق دياب واالبلاغ» لصاحبها القادر مزة أما 
عن «الاهرام» التى لم يَطلها ضرر فقال عنها: «هذه هی الأهرام الجديدة التى 
تسیر مع كل حزب. وتجرى مع كل ريح» وتضحك منا جميعًا». 


۳۹ 


۷ مايو عام ۲۰۰۲ 


رحیل الفریق عبد النعم واصل الذى قال: 
(ابنی واحد من ۱۶۹ ضابطًا فى اللواء» 


كان العمید عبد المنعم واصل فى الستشفی یوم ۷ يونيه ۱۹۲۷ للعلاج من 
إصابة لحقت به أثناء القتال عند جبل لبنی بوسط سیناء أثناء حرب ۵ 
يونيه ۰۱۹۲۷ وحضر إليه اللواء سعد عثمان قائد الفرقة التاسعة «المجموعة 
الخاصة'ء وطلب منه تشكيل سرية دبابات للهجوم الضاد على منطقة 
«جلبانة» شرق القناة» لنجدة كتيبة الصاعقة التى كانت لا تزال تدافع عن 
القنطرة شرق ضد هجوم |سرائیل» وبالفعل تم تشكيل سرية من ۱۲ دبابة» 
وعيّن «واصل؟ ابنه النقيب «طبارق» لقيادتها. 

عبرت «السرية؟ القناة واشتركت مع عناصر الصاعقة عقة فى قال ضا ضد 
الدبابات الإسرائيلية التى انسحبت بعد أن مُنيت بخساثر» ولا دخنل الطيران 
الإسرائيل المعركة دمر سرية الدبابات» وشتت عناصر الصاعقتة ول ينقذها 
إلا العقید إبراهيم الرفاعی. ۱ 

بعد هذه المعركة وکا یقول «واصل» فى کتاب» «مذكرات وذكريات» 
عاتبه اللواء أحسد إساعيل قاشد الیش وقتشذ على تعريض ابنه للخطر فى 
تلك الظروف. فرد عليه «واصل»: «ابنی واحد من ۱۹ ضابطا فى اللواء 
وأی ضابط منهم كان سیتعرض لنفس المنطرء فلاذا لا يكون ابنی هو ذلك 
الضابط ؟4. 


۳۹۰ 


تعطی هذه القصة ملمحا عن سات شخصية «واصل» الذی رحل عن 
عالنا نی مشل هذا الوم ۱۷۰ مايو ۰۲۰۰۲ وموقعه الفرید فى تاريخ العسكرية 
المصرية؛ فهو واحد من أبطال الجيش الصری» ومنذ تخرّجه فى الكلية الحربية 
عام ۱۹6۰ خاض حروبا منهاء «العالمية الثانية» ۱۹۵۱۰۱۹4۸ حصرب 
الاستنزاف أكتوبر 4۱۹۷۳. 

فى حرب ۱۹۲۷ رفض الاستسلام للهزيمة» وقاد اللواء مدرع فى معركة 
رهيبة فى منطقة «أم القطف» واجبل لبنى» بوسط سیناء وکبد القوات 
الإسرائيلية خسائر بلغت ۷ دبابة و" عربات مجنزرة اعترف بها موشى 
ديان وزير الدفاع الإإسرائيلى وقتشذ» ولعب دورا كبيرا فى إعادة بناء القوات 
المسلحة بعد نكسة ۵ يونيه ۰۱۹۲۷ مع الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية» 
والفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات السلحة وكان من 
قيادات حرب الاستنزاف التى يقول عنها فى مذكراته: #هى الأب الشرعی 
لنصر أكتوبر 1۱۹۷۳. 

تول «واصل» قيادة الجيش الثالث فى يوم ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۷۰ واستمر 
قائده حتی حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ ليحصل بعدها على رتبة افریسق»» وكان 
لقيادته الفذة أثر كبير فى النصر الكبير على إسرائيل. 

فى مذكراته بعنوان «الصراع العربى الاسرائیی»» الصادرة عن مكتبة 
الشروق الدولية:» القاهرة» يؤكد أنه كتبها بإلحاح من زوجته وابنیه» «طارق؟ 
الذى رحل عن دنيانا منذ سنوات. واطلال؟ العالم الكبير الذى هاجر إلى 
أمريكا عام ۰۱۹۲۸ لكنه لم ینقطع عن خدمة مصر فى مجالات مهمة ومؤثرة. 

يتحدث «واصل» ف المذكرات عن أهم الدروس التى يستخلصها من 
مشاركته فى حروب مصرء وأكثر ما يلفت فيهاء إشارته المهمة إلى عدم تدخل 
القيادة السياسية فى قرارات القيادات العسكرية» مشيرا فى ذلك إلى الخسائر 
التى نتجت من موقف جمال عبد الناصر فى حرب ۱۹۱۷ لدعم سوريا ى 
مواجهة الحشود الإسرائيلية على حدودهاء أما السادات فأدى قراره بتطوير 
المجوم شرقا إلى ثغرة الدفرسوار أثناء حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ 


۳1١ 


۱۸ مایو عام ۱۹۵ 


إعدام الجاسوس (إيل کوهین» 
صديق الرئيس السورى أمين الحافظ 


ذهب الرئيس ار سي ان جنب إل اشير و ری 0 
صديقه الذى تم اکتشافه جاسوسا لاسرائیل» ‏ تستغرق المقابلة آکشر من 
دقيقة» سأله فيها: (من أذ نت؟ فأجاب: : الإيلى كوهين من تل أبيب». 


استرجع الرئیس سنوات الصداقة التى جعته| وقت أن كان إيلى کوهین 
هو «کامل أمين ثابت» وبين الأصل والحقيقة دارت قصة هذا الجاسوس فى 
أربع دول مصر التى ولد فيها بالحى اليهودى بالإسكندرية يوم ۱۸ ديسمير 
۶ وإسرائيل التی هاجر إليها فى دیسمبر ۱۹۵۲ والارچنتین التى سافر 
إليهافى مارس ١١۱۹ء‏ وسوریا التى آعدم فيها فى مشل هذا اليوم ۱۸۶ مایو 
۹6 


فى کتابه «سنوات الانفجار» يأتى الکاتب الصحفی «محمد حستین هيكل» 
بالقصة فى سياق حدیشه عن حرب الجواسيس بين العرب وإسرائيل» والتی 
شهدت ذروتها فى الخمسينيات والستینیات من القرن الماضى. 

كان «إيلى كوهين» ابنا لابوین هاجرا من حل ب إلى مصر» ودرس فى مدرسة 
«الليسيه الفرنسية»؛ وتعلم الفرنسية والعبرية واقترب من النشاط الصهیونی 
السياسى فى مصر التى غادرها نهائيا بتأشيرة «#سفر بلا عودة فى ديسمير 
7 :عقن أعقاب العدوان الثلاثى على مصر. 


۳۳ 


وصل إلى نابول بإيطالياء ومنها إلى #حيفا؛ فى فلسطین المحتلة» وفیها التقطه 
جهاز الوساد وأعد خطة لزرعه فى سورياء وتم تأهيله لکی یصبح ملیونیرا 
مغتربا من أصل سوری على أن یعود ال وطنه. 

سافر إلى الأرچنتين بجواز سفر سورى وباسم «كامل أمين ثابت»» وهناك 
اندمج فى الجاليتين السورية واللبنانية» وأصبحت له شركة ملاحة وحسابات 
متعددة فى بنوك سويسرا والأرجنتين» وتكونت صداقة بينه وبين العقيد «أمين 
حافظ؛ اللحق العسكرى لسوریا قى الأرچنتین والذى أصبح فيا يعد رئيسا 
لسورياعلى أثر انقلاب عسكرىء وبعد أن تولى الرئاسة جاءه من الأرجنتين 
لیهنشه» وعرض «الحافظ» عليه أن یعنود إلى سوريا ليستثمر فيهاء ونصحه 
«الموساد» أن يبدى تردده قبل موافقته» وخلال فترة تردده كان يزور سوريا 
بانتظام»وعبر علاقته ب«أمين الحافظ؛ كانت كل الأبواب المغلقة تفتح له» وزار 
مع الرئيس السورى الجبهة الأمامية. 

ويرى سوريون أن الكشف عن كوهين تم بالمصادفة» ويذه ب إلى هذا 
الاعتقاد «عبد اشادی البكار» الذیع السورى ذائع الصيت فى الخمسينيات 
والستینیات من القرن العشرين» وذلك فى مذکراته «آسرار سياسية عربية» 
الصادرة عن دار الخيالء القاهرة» غير أن القصة الحقيقية يكتبها اهینکل» 
ورواهالى «فتحی الدیسب» أحد مؤسسى جهاز المخابرات المصرية: فى لقساء 
معه فى منزله بمصر الجديدة عام ۰ 

یقول «هيكل»» ویتفق معه «الديب»» إن الخابرات المصرية وصلتها صور 

لزيارة أمين الحافظ إلى الجبهة» ولفت نظر ضابط خابرات وجه ثبخص غريب 
فيهاء وتم البحث عن حقيقته حتی توصل ضابط مخابرات فى جال مكافحة 
الصهيونية إلى أنه «إيلى کوهین» الذى كان مُراقبًا فى مصر قبل خروجه منها. 

على الفور سافر ضابط مخابرات مصری رفيع إلى دمشق ومعه ملف كامل 
بالوضوع» وعرض القصة كلها على العميد «أحمد سويدانى» قائد الامن 


۳۱۳ 


الداخلى بسورياء لیتم القبض عل الجاسو س والحكم عليه بالاعدام علنا 
فى ساحة «المرجة» بدمشق» وظلت جنته متدلية من الفجر حتی العاشرة 


اتا ۱ 
عَدّته إسرائيل بطلا قومياء وحاولت الحصول عل ژفاته لكن سوريا 
.رفخ فصتا 


1٤ 


۱۹۱۷ مايو عام‎ ٩ 
«عز الدین یکن» يحبس «أم کلئوم».. وزوجته تتوسط‎ 


ذهبت أم کلشوم لإحياء ليلة فى قصر«عز الدين يكن بيك» بحلوان 
بمناسبة ليلة «الإسراء والعسراج»» ولما رآها ججنّ جنونه ورفض أن تغنى. 

كان ذلك فى مشل هذا اليوم ۱۹۶ مايو ۰۱۹۱۷ قبل انتقاا نهائیا إلى القاهرة 
من قريتها «طماى الزهايرة» بمحافظة الدقهلية» وظلت حتى سنواتها الأخيرة» 
تذكر ما حدث اف هذه الليلة كعلامة على معاناتها الكبيرة فى بداياتهاء 
وف مذكراتها بجريدة «الجمهورية' يناير ۱۹۷۰ تسرد تفاصيلهاء مؤكدة أا 
فتحت شا عالا آخرلم تعرفه من قبل» فبعد أن رآها «عز الدين يكن»» أمر 
أن تبقى فى بدروم القصر» ومن معهاء حتى لا يراها آحد» واستدعى الشيخ 
إسماعيل سكر لإحياء الليلة. 

قضت «أم کلشوم؛ ليلة رهيبة فى الب دروم تبكى دون انقطاع» فرق قلب 
«الخدم» وأبلغوا زوجة «عز الدين)» فنزلت إليها لترتمى «أم کلشوم» فى 
أحضانها قائلة: «حرام كده نتحبس هناء طيب سيبونا نروح مادام مفيش 
ليلةء أعمل إيه حظى ده وأنا ياست كنت واضعة أمل على الليلة بتاعتكم 
دىء آنا قلت لأبويا وأنافى الطريق إن السعد موعدنا يعد المعازيم الکبار ما 
یسمعونی لكن ربنایمکن له حكمة فى اللى حصل". 

ریت «زوجة البيك؛ على أكتاف «أم کلشوم» وأحاطتها بذراعيها هامسة: 
«أنت صعبانة عل خالص والنبى» أصل عز «بيه4 يا بنتى كان فاكرك 


۳۹6۵ 


اك ااي و اع و «أناياست 
عايشة فى الفلاحين» ماأقدره ش أتبهرج وألبس غير الحشمة 0 
ربنا بندور على لقمة العيش بعرقناء واللى جاى يدوب على قد اللى رایج 

رق قلب الزوجة ل«أم كلشوم»؛ فطلبت منها الغناء» فغنت: «سبحان من 
أرسله رحمة لكل من يسمع وبسصر» وخرجت زوجة «البيه» والدموع تبلل 
خديها وصعدت إلى زوجها لتقنعه بسیاع هذا الصوت النادرء فاستمع إليها 
وحيداء ثم قال ها: «حقك عا يا بنتى» ساعينى علشان خاطر النبی» أنا . 
هاعوض لك كل اللى حصل هاديكى زى ما أنت عايزة» إنت تستاهل مال 
قارون». 

وطلب منها الغناء أمام المدعؤين فغنت لیهتز الحاضرون شا بن فيهم 
الشيخ إسماعيل سکره الذى اشترك مع بطانة «المطربنة المغاجأةا» بعد أن 
شاهد «البيه؛ يخلع طربوشه. وكان هذا التصرف دليل الاعجاب فى مشل هذه 
الحالات. 

كان أجر دام کلشوم» هذه الليلة طب اللعقد ان ثلائة جنيهات» وهو 
مبلغ جز وكبير وقش1. وذلك خلاف مصاريف الانتقال» وكان من ضمن 
بنود العقد أنه فى حالة تأخرها يدفع والدها الذى وفع على عقد الاتفاق 
عشرة جنيهات غرامة» فقرر «البيه» أن يمنحها أكثر ممانص عليه العقد. 

كانت تجربة بمثابة تعیی.د الأرض للسيدة الى شقت طريقها لتكون 
«کوکسب الشرق» بجيدارة. 


سس سس ۳۱۲ 


۰ مایو عام ۱۹۳۸ 
إزاحة الستار عن تمثال نهضة مصر .. 
واللك یبحث عن مبدعه «مختار» 


هی امرأة مصرية فلاحة واقفة رافعة الرآس وعلامات الأنفة والأمل 
بادية على وجههاء وحت قدمیها تمثال آبی امول هذه الفلاحة واقفة يدها 
الیمنی على رأسه تدعوه إلى النهوض من رقاده» وسمع هذا النداء فرفع 
رأسه نحوهاء وأخرج صدره من الرمل» وأذناه تصغیان لنداء من تستتهضه. 

هذا هو تشال «نبضة مصر» حسب وصف اواصف بطرس غالى» فى 
جريدة «الأخبار؟ المصرية فى مایو ۰.۱۹۳۰ 

احتشد الآلاف فى الساعة السادسة والنصف من محافظات مسص لمشاهدة 
لحظة رفع الستار عن «التمشال؟ الذى أبدعه محمود ختار فى مشل هذا اليوم 
(۰ مايو ۱۹۲۸ آمام محطة السكك الحديدية بالقاهرة ليكون فى استقبال 
الداخلين للعاصمتة» ثم انتقل إلى مكانه الحالى أمام جامعة القاهرة. 

مت إزاحة الستار فى احتشال رسمىء ألقى فيه رئيس السوزراء كلمة 
الحكومةء كما ألقى الشاعر على الجارم قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقی» 
وفى كتاب «الشال ختار»»؛ الصادر عن الميئة العامة للکتاب. القاهرة» لايدر 
الدين أبو غازی» يتحدث عن خطوات بدء عمل هذا التمشال منذ أن بدأ 
كفكرة فى باريس بعد انتهاء ارب العالمية الأولى» بعد أن تعرف «مختار؛ إلى 


۳۱۷ 


" الوفد الصری الذى سافر إلى العاصمة الفرنسية برئاسة سعد زغلول لعرض 
القضية المصريةء وکان «مختار؛ يقيم فيهاء وشقت سمعته عنان السیاء فى مجال 

النحت فى «عاصمة الفن». 

بدأت حملة اكتتاب لتنفيذ «التمثال4» ولاقت تجاوبا كبيرا من الصریین» 

وبلغت قيمة الاكتتاب سستة آلاف وخمسمائة جنیه» واعتمدت الحكومة له ۱۲ 
ألف جنيه» ثم ثانية آلاف آخری» وتشكلت لجنة له برئاسة حسين رشدی 
وعضوية ويصاواصف» واصف غال. الدكتور حافظ عفيفى» محمد محمود 
خليل» عبد الخالق مدكورء فؤاد سلطان» عبد القوى أحمد. وأمين الرافعى. 

يتحدث «آبوغازی» عن طبيعة «ختار الثائر على الأوضاعء مشيرا إلى أنه 
يوم إزاحة الستار ونی لحظة الاحتفال الباهرء انعزل مختار بعيدا عن مظاهر 
الاحتفال مع مجموعة من الأصدقاء وعندما طلب الملك استدعاءه؛ لم يجده 
رجال التشريفات» وبدأ اشرج يرتسم على ابو وأخيرا وجدوه بعد بحث 

فى الجانب الآخر من الميدان يمزح مع بعض الأصدقاء. 

استغرق عمل التمثال ستة أشهرء لكنه انتظر شهورا لإزاحة الستار عنه» 
وعقب افتتاحه ترددت فى البرلمان رغبة فى مكافأته» فقال رئيس الوزراء: «إن 
المجد والقّكَار اللذين أحرزهما تار بإقامة تمثاله فى أكبر ميادين العاصمة 

" يفوق کل مكافأة مادیة. 

۰ لميحصل «مختار» على أى تقدیر رسمی من نیاشین أو آوسمة» وفى رسالة 
منه إلى وزير الأشغال العمومية قال: «إزاء العطف الذی آظهرته نحوی الامة 
والبرلان والحكومة وما طوقتنی به من العروف بالساعدة على إنجاز التمشال 
الذی آعده مفخرة فى حیاتی: آقر لعالیکم من الآن بأنى أترك آمر التعویض 
الذک ور لحض تقدیر الحكومة بعد إنجاز التمشال وتسلیمه» دون أن یکون 
لى الحق فى الالتجاء إلى أية ساطة آخحری قضائية أو غيرها فى شأن ذلك عدا 
البرلان». ش 


۳۸ 


: ۱۹۸۳ مایو عام‎ ١ 
رحیل أمل دُنْقّل.. شاعر الكتابة على علب الثقاب والسجائر‎ 


فارق الشاعر أمل دنقل سرير الآلام إلى الابد فى مثل هذا الیوم ۲۱۶ مایو 
۳ وهو يبلغ من العمر ٤١‏ عامًا فقط» وضع فیها تجربته الشعرية التى 
تعد من آهم تجارب الشعر العربی. 

رحل شاعر «لا تصالح» وهو فى ذروة إبداعه» ما دفع الشاعر العراقی 
الکبیر سعدی يوسف إلى القول: «فقد الشعر المصرى آمله فى تطور الخطوة 
التالية لصلاح عبد الصبور تطوزا حاستّا؛ ولسوف ینتظر الشعر المصرى 
طویلا حتی یبزغ فيه شاعر له سیات «أمل» الاساسية. 

یذکر ملامح حیاته الأولى فى حوار له مع الصحفی اللبنانى ولید شميط 
فى مجلة «الاسبوع العربی» ۲۵ فبراير 4 ۱۹۷: «ولدت فى قرية بأقصى الصعید 
بالقرب من الأقصر كان والدی رجل دين وکان متزمتاء ومن هنا اکتسبت 
نشأتی الأول بعض الصلابة» وربا بعض الخشونة والجفاف» لم يكن یسمح لى 
بأى تباون فى أداء واجباتى أو فى المطالبة بحقوقى فى الوقب نفسه كان والدى 
رجلا مثاليًا فى حياته العامة والخاصة» عندما مات وكنت ف العاشرة ظلت 
حياتى على النمط نفسه الذى صوره قبل وفاته». 

هو«الجنوبى» الذى يصف مسيرته سعدی يوسف فى كتابه #أفكار 
بصوت هادئ» الصادر عام ۱۹۸۳: «أمل دنقل شأنه شأن يحيى الطاهر 
عبد الله الذى غادرنا مبكرًا آیضا لم يفارقه لحظة اعتزازه بمنتحدره الطبقی» 


۳۹۹ 


بأنه فقير جاء إلى الدينة کی یکمل رحلة آردناها طویلا» وکان «أمل» أميئًا إلى 
فقره فكرًا وسلوكًا وحركة» كان بعيدًا عن تلك «الفهلوة» التى یتصف بها 
أولئك المثقفون الذين وضعوا أنفسهم فى خدمة آلهة روما الجديدة» من أجل 
أن ينالوا بعضًا من فتات» وشيئًا من حظوة ولقمة يحسبونها دسمة بينها هی 
لاتكفى کی يتبلّعْ بها کلب السيد نفسه. 

يضع «أمل؟ نفسه فى حوار مع جهاد فاضل بمجلة «الحوادث» اللبنانية ۱ 
«مارس ۱۹۸۳ فى «جیل الهزائم» الذى بدأ احتکاکه الفعل فى الواقع بمشاهدة 
الفکریین والشعراء والثقفین فى العتقلات فى عام ۱۹۵۹ وبداية انهیار المد 
الوطنى بانفصال الوحدة المصرية السو ورية عام ۰۱۹۲۱ 

فى دراسة له بعنوان «أوراق الطفولة والصبا» المنشورة فى مجلة «إبداع», 
القاهرة أكتوبر ۱۹۸۳ يتحدث الدكتور سلامة آدم الذى رافق «أمل» فى 
الجنوب منذ الطفولة قائلا: «عاش حياة البسطاء وظل عنوانه «مقهى ريش» 
ميدان سلیمان باشا!» لا حمل أوراقا ولا مجلم بغير الشعرء ولايملك با 
حتى بعد زواجه عام ۰۱۹۷۸ وظل يتنقل بين الفنادق والحجرات المفروشة 
حتى استقر على سريره الأبیض فى معهد السرطان» ول يكف لحظة واحدة عن 
كتابة الشعرء كان يكتبه على علب الثقاب. وهوامش الصحف اليومية وعلب 
السجائر» وعندما يكتب يمتنع تمامًا عن تناول الطعام» وتبدأ رحلة الانتقال 
من مقهى إلى مقهی. ويظل یشرب فقط دون اهتزاز ودون غیاب. وكان یسمی 
هذه الحالة ب«المعايشة النصفية للواقع1. 


۳۲۰ 


۲ مایو عام ۱۹۲۷ 
عبد الناصر فى القاعدة الجوية ب«آبوصویر» 
والعالم یشتعل لاغلاق خلیج العقبة 


كانت الساعة الثانية بعد الظهرء وجال عبد الناصر یستقل طاثرة عسكرية 
إلى قاعدة أبوصوير الجوية» ومعه زکریا یی الدين وحسين الشافعی وعلى 
صيرى نواب الرئیس» وف القاعدة كان فى انتظارهم عبد الحكيم عامر وشمس 
بدران وزير الحربية» والفريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية» والفريق 
أول عبد الحسن المرتجى قائد قوات الجبهة. 

أمام ۲۰۰ ضابط طيار تحدث عبد الناصر فى مشل هذا الیوم ۲۲۷ مايو 
۷ ليطلق الشرارة التى تصاعد تأثيرها فى المنطقة والعالم حتى كانت 
نكسة ۵ یونیه ۰۱۹7۱۷ 

تحدث عبد الناصرء كما یقول محمد حسنين هيكل فى کتابه «الانفجارا» 
الصادر عن مؤسسة الاهرام القاهرة » عن أسباب الأزمة التى افتعلتها 
إسرائيل بحشد القوات أمام الجبهة السورية لاحتلال مواقع مشروعات نهر 
الأردن» وحددت لتنفيذها يوم ۱۷ مايوء وقال: «تحركنا فعلایوم ١5‏ مايوه 
شم طلبنا بعد ذلك أن تتسحب قوات الطواری» وقررنا إغلاق خليج العقبة» 
ولن يمر العلم الاسرائیل بعد الآن فيه وسيادتنا على الخليج لا ينازعنا فيها 
أحدء وإذا هددتنا إسرائيل بارب. فان جوابنا على ذلك سيكون مرحبا 
باشرت». 


۳۳۱ 


ذات يوم 


نص القرار الذى آصدره نائب القائد الأعلى «عبد الحكيم عامر» بعنوان 
«قفل خليج العقبة» على سبع نقاط كانت على النحو الآتى: 

أولاً: يقفل مدخل خليج العقبة اعتبارا من باکر ۲۳ مایو ۰۱۹1۷ أمام 
جميع السفن التى تحمل العلم الاسرائیلی» وكذلك ناقلات البترول على 
اختلاف جنسياتها والمتجهة إلى إيلات. 

ثانيًا: يسمح للسفن الخارجة من الخليج على اختلاف جنسياتها بالخروج 
منهة. 

الشا: يقوم لنش طوربيد نهاراء والسفينة #رشیده ليلا بمعارضة السفن 
التى تحمل العلم الاسرائیلی؛ وكذلك ناقلات البترول من الجنسيات المختلفة 
المتجهة إلى إيلات ف المنطقة جنوب خليج العقبة» لتحذيرها مسن دخول 
الخليج. 

رابعا: إذا لم تستجب إحدى السفن المذكورة إلى تحذير لنش الطوربيد نهارا 
أو السفينة «رشيد» ليلاء يقوم لنش الطوربيد أو السفينة رشيد بإبلاغ قائد 
منطقة شرم الشيخ باسم السفينة وموعد وصوها إلى مضيق «تيران». 

خامسًا: عند وصول إحدى هذه السفن إلى مضيق «تيران» تقوم المدفعية 
بضرب طلقة إنذار أمام السفینةه وتحذيرها بواسطة محطة الإشارة البحرية» 
ويصير تكرار الضرب والتحذير أمام السفينة مرة آخری» |ذا م تستجب 
للطلقة الأولى. 

سادشا: إذا ) تستجب السفينة إلى طلقتی الإنذار يغرض تعطيلها أولاء يتم 
إغراقها إذالم تمتثل بعد ذلك. 

سابعًا: ی صرح بالمرور للسفن التى تحرسها سفن حربية» ولايتم الاعتراض 
أو الاشتباك مع السفينة أو السفينة الحربية» حتى لو كانت السفينة المحروسة 
ترفع العلم الإسرائيل. 


YY 


لاقی القرار تأییدا کاسحا من الجماهير العربية» ورفضا عنیفا من آمریکا 
والغرب وإسرائيلء أما الاتحاد السوفیتی» فعتر عن موقفه فى رسالة سلمها 
سفیره فى مصر ل«عبد الناصر» بعد العودة من «أبوصوير»» وکانت عبارة عن 
نسختین واحدة مكتوبة على الآلة الكاتبة باللغة الروسية والثانية بخط اليد 
باللغة العربية؛ وف الاثنتين تأييد كامل لموقف مصر. 


۳۳۳ 


۳ مایو عام ۱۹۲۷ 
بدء موعد إغلاق خلیج العقبة و«قنبلة دخان» من چونسون 


كانت الأيام السابقة على حرب ۵ يونيو ١151‏ بمثابة إعداد للمسرح 
الدولى والإقليمى للحرب التى ستشنها إسرائيل» وف مشل هذا اليوم ١173‏ 
مایو ٩۱۹1۷‏ كان بدء تفعيل قرار مصر بإغلاق خليج العقبة أمام السفن 
التى تحمل العلم الإسرائيلى» وناقلات البترول على اختلاف جنسیانها المتجهة 
إلى «إيلات». كان القرار نقطة الارتكاز «الظاهرية» لإسرائيل وأمريكا لتنفيذ 
خطته] بالتخلص من «الديك الرومى». وهو لقب لاجمال عبد الناصر). 

فى هذا اليوم» وكا يأتى فى كتاب «الانفجار» الصادر عن مؤسسة 
الأهرام؛ القاهرة ل« محمد حسنين هیسکل؛ تلقى «عبد الناصر؛ رسالة من 
الرئيس الأمريكى «چونسون» سلمها السفير الأمريكى الجديد فى مسصر 
«ريتشارد نولتى؛ إلى وزير الخارجية المصرى محمود رياضء كانت الرسالة 
رقيقة. لكنهاء وحسب وصف هي كلء «قتبلة دخان تغطى النوایا». 

جاء فى الرسالة: «لقد تابعت من بعد جهودك فى تطوير وتحديث بلادك 
وأستطيع أن أحس كبرياء وطموحات شعبك» وإصرارهم على الدحول 
بسرعة فى العالم الجديد والمشاركة على قدم الساواة فيه» وأنا أفهم طبيعة 
القوى السياسية النشيطة فى منطقتكم والمطامح والتوترات والذكريات والآمال 
التى تتحرك عندهسم» ومهمتك ومهمتی هى ألا ننظر إلى الوراء؛ وانما نتقدم 


YE 


لانقاذ الشرق الاوسط والجتمع الانسانی كله من حرب لا أعتقد أن آحدا 
یریدها؟. 

كانت هناك مذکرة ختلفة آمام «چونسون» من مستشاره للامن القومی 
«والت روستوه تکشف ماکان يدور فى الخقاء. 


قالت الذکرة نصا لاجونسون) :امن الصواب لكم تغطية موقفكم بالنسية 
للرسالة الموجهة إلى ناصر أن تفعلوا مایل: ابلاغ آشسکول (رئیسس وزراء 
إسرائيل» أنكم أرسلتم هذه الرسالة» وإرسال رسالة أخرى إلى «الأتاسى» 
«رئیس سوريا»» وهاتان الرسالتان توفران تغطية موقفكم» لأن هناك احتمالا . 
حتی وان كان ضئيلا لقیام ناصر بنشر رسالتكم لكى يبالغ فى تصوير أهميته 
الذاتية» وهكذا فالأفضل أن نبعث بو سائل مائلة إلى لأشكول» و«الأتاسى؛» 
ولكى توضحوا أنكم لا تعدون ناصر «8ااء"» السيد الكبير فى المنطقة 
ولکنکم تناشدون الجميع ضبط النفسء وأنا أعتقد أن هناك بعض الحكمة 
فى اقتراح الاثنين». 

بين «مناورات الرسالتين» كانت تقف شخصية «چونسون» حاكم أمريكا 
بالصدفة بعد اغتيال كنيدى فى نوفمير ۱۹۳ وكان نائبا له وعن ساته 
الشخصية؛ يقول محمود عوض ف كتابه «اليوم السابع.. الحرب المستحيلة 
حرب الاستنزاف»: «قرر الصحفى الأمريكى «روبرت کارو» التفرغ لكتابة 
سيرة چونسون» تصورت أننى سأحب چونسون» تصورت أنه رجل فقير 
جدا وغير متعلم وظل یکره الكتب والتعليم طوال حياته» وكان فظا بشكل 
ماء ولکننی تصورت أيضا أن فى قلبه يوجد أحد الأشياء العظيمة المحركة 
ماران يا الان الاب و هس صغورت حاف رل 
سأكتب عنه وسأستمتع تم بالمهمة» ولكن بعد وقت قصير من بدايتى بالعمل» 
لا ا aE‏ 
رئيس لم يعرفه آحد إنه أكثر رؤساء أمريكا فسادا». 


سس سس ۲۳۲۵ 


۳ مایو عام ۱۱۹ 
الملك فؤاد يتزوج من نازلى بعد أن وصفته ب«الصايع» 


كانست «نازلى؛ قريبة إلى أسرة «سعد زغلول» تشاركهم فى إعداد الطعام 
فى كثير من الأيام» وكانت تسمع دائما سعدا وهو يحكى لزوجته «صفیت» 
عن فضائح البرنس «أحمد فؤادا» وحسب كتاب «الملكة نازلى غرام وانتقاما 
للكاتب الصحفی «رشاد کامل»؛ أنها ذات مرة تجرأت أمام الجميع فقالت: 
«مسكيئة تلك الفعاة التی سیوقعها حظها العاثر لتصبح زوجة لهذا (الصایع»» 
ول تعرف آنباهی التى ستكون هذه «المسكينة»». 

عقد «فواد» قرانه على «نازلى» فى مثل هذا الیوم ۲4۶ مایو ۱۹۱۹ كان 
فارق العمر بينهما نحو ٠١‏ عاماء كانت الزوجة الثانية ل«فوؤاده. وکان زوجها 
الأول» هى صارت «ملکة» وأصبحت كما يقول « محمد حسنين هيكل؛ فى 
كتابه «سقوط نظام الصادر عن دار الشروق. القاهرة: «واحدة من ثلاث 
نساء أدرن خيوط السياسة المصرية قبل ثورة ۲۳ یولیو 4۱۹۵۲. 

كانت تقول لكل من يقابلها وتأمن جانبه: «أنا سجينة اللك فؤاداء 
هكذا تصف حياتها مع زوجهاء حسب الكاتب الصحفى «محمد التابعمی» فى 
كتابه امن أسرار الساسة والسیاسة» الصادر عن دار الشروق. القاهرة» ويأتى 
التابعی بقصة زواجها من «فؤادا» ومنها نعرف بدء الطريق نحو صعودها 
إلى أن تكون من ثلاث سيدات يمسكن بخيوط السياسة المصرية. 

يقول «التابعى» إنه سمع من رواة ثقات من أقاريها أا أرغمت على 
هذا الزواج» وكانت تحب شابا من أقاريهاء وكان أملها فى الزواج منه كبيرا 


۳۳۱ 


إلى أن خطبها عظمة السلطان أحمد فژاد من أبيها «عبد الرحیم صبری» وق 
اليوم المحدد لعقد القران هریت ف الصباح الباكر من قصر أبيها ولجأت 
إلى حبيبهاء وراح الفتى يتنقل وهی معه من دار صديق إلى دار صديق خوفا 
من مطارديه؛ فقد انطلق الأقارب وسلطات الدولة كلها تبحث فى كل مكان 
عنهاء وأخيرا أدرك الفتی ألا فائدة» وأنه قد يصيبه بطش السلطان» فأركبها 
حنطورا وأعادها إلى قصر أبيها ف المساء. 

يضيف (التابعى؟ أنه تم عقد القران» وأصبحت «نازی» صاحبة العظمة 
السلطانة» لكنها حبيسة فى القصرء عليها فى كل ردهة وكل زواق وغرفة عيون 
وأرصاد ولا تغادر القصر إلا باذن ولا تزور ولا شزار إلا بإذن» كان أحمد 
فؤاد شديد الغيرة على زوجته الشابة الجميلة» التى أصيبت من «فؤادا بعدة 
أمراض ليس أقلها شأنا تقيّح اللشة أو «البيورى». 

ويقول«التابعى» إنه بعد وفاةالملك قال له الدکتور «ستانكيفتش» 
الروسی الأصل وطبيب الأسنان الخاص ب«الأسرة الملكية؛» إن فى فم الملكة 
نازل تسع أسنان عايمة أو ملخلخة بسبب تقيح اللشةء ولاكان يعرف أن 
(ف واد» عنده نفس الداء «تقیح اللشة» سأفا ذات يوم لکی يتأكد من أصل 
العدوی وسببها: هل جلالة اللك يقبلك من فمك؟ فضاقت عیناها قلیلا 
وبدا فیها حقد وسخط قائلة: «یقبلنی فى فمی؟ إنه لا یکتفی بمجرد التقبیل». 


۸ سس 


۵ مایو عام ۱۹۵۰ 
آمریکا تنذر الأميرة فتحية وزوجها 
وترفض طلب «فاروق» بتفریقهیا 


سَئلت الأميرة «فتحية؛ عن رأيها فى معارضة شقیقها الاك «فاروق» 
لزواجها من «رياض غالى»» فأجابت: «غایتی الوحيدة أن أجعل زوجی 
سعيداء وأن أنجب له عددا كبيرا من الأطفال». 

كان ذلك ضمن وقائع مغر صحفى جرت وقائعه فى اسان فرانسیسکوه 
بأمريكاء حضرته الملكة «نازلى» والأميرة «فتحیتة؟ واریاض غالى4؛ ويأتى 
به تحمد حسنين هيكل فى كتابه «سقوط نظام» واستهدف المؤتمر الرد على 
القرارات الصادرة من «مجلس البلاط الملكى فى مسصر والتى عَدّت زواج 
«فتحية؛ المسلمة من #ریاض؛ المسيحى باطلاء وقرر الجلس: «التفريق فورا 
بالحيلولة بينهما ووضعها تحت يد حضرة صاحب الجلالة الللك». 

كانت هذه القضية واحدة من القضايا التى زلزلت كيان «الأسرة المالكة»» 
والتى بدأت وقائعهافى صيف ۱۹۵۰ بدءا من شهر مایو حيث تزوجت 
«فتحية؛ من «رياض غالى» يوم العاشر منه» وکانت بصحبة والدتها الملكة 
نازل التى تركت مصر قبل ذلك بشهور وبصحبتها ابنتاها «فتحية وفائقة». 

يكن لجوء «فاروق؟ إلى مجلس البلاط الملكى» هو الوسيلة الوحيدة 
التی اتبعها من أجل الضغط على أمه لإعادتها إلى مصر ووقف هذا الزواج» 


YA 


وانما حاطب الحكومة الأمريكية بطردهماء وهذا ما یتضح فى وقائع المؤتمر 
الصحفى وکانت وقائعه كالتالى: 

سُئلت الأميرة #فتحية؛ عن وقع قرارات مجلس البلاط فى نفسهاء فأجابت: 
«حسناء هذا ما كنت أريده منذ زمن1. 

و سئلت الملكة «نازلى» عن رأیبا فى هذه القرارات» فأجابت بقوشا: «لقد 
كنت أتوقع هذا الأمرء لذلك فهو لا یهمنی فى شیء». 

وسئل رياض غال فى الوضوع فقال: «إن هذه القرارات لا تهمنی» ولا 
تم زوجتی فى شىء» ولکن اهتمامنا الآن مُنصبٌ على مايمس جلالة الملكة 
«نازلى» من هذه القراراتة. 

«کانت الملكة نازلى قد اعتبرت أن فاروق انتهز الفرصة ليستولى على ثروتها 
من الأرض والعقارات والأثاث والتحف والأموال السائلة»» وأضاف رياض 
غال: «على أى حال فان لدينا من المال ما يكفينا بعض الوفت. أمافيم| 
يتعلق بالزواج الدينى» فاننا نعد العدة الآن لإتمامه فى خلال بضعة أيام». 

سئل «ریاض غالى» عما يعتزمه الآن بعد أن تلقى إنذار مكتب الهجرة 
«الأمريكى»» بضرورة مغادرة البلاد فى مدة لا تتجاوز مثل هذا الیوم ۲۵۲ 
مايو ۱۹۵۰ فقال إنه يفكر مع زوجته افتحية؛ فى السفر إلى جزر «هاواى» 
حيث لا تزال تقيم الأميرة «فائقة؛ مع زوجها «فؤاد صادق». 

وفيم| يتعلق بقرار مجلس البلاط الملكى الخاص بتفريق «فتحية» و«رياض؟» 
بوصف أن زواج السلمة من غير المسلم باطل بطلانا أصلياء ولا يترتب عليه 
أى أثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» فان السلطات 
الأمريكية ترى أنه لايمكن اتخاذ خطوات عملية فى سبيل تنفيذه. 


۳۳۹ 


۲ مایو عام ۱۸۸۲ 
البارودی یستقیل .. وعرابی: (من كان معنا نیتم 


حفر الا سطولان الانجلی زی والفرنسی إلى مياه الإسكندرية» وخاطبت 
الدولتان مصر بالتهدید والوعید كان ذلك بسبب اشتداد الخلاف بين الوزارة 
براسة محمود سامی البارودى» والخديو توفیق. 

خاطبت الدولتان الخديو بضرورة استقالة الحكومة» وحسب كتاب 
«الزعيم الثاثر هد عرابی». الصادر عن دار العارف. القاهرة للمژرخ 
عبد الرهن الرافصی أنه فى يوم ۲۵ مايو ۰۱۸۸۲ جاءت تعلییات الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية إلى قتصلیها فى مصر» ومضمونبا تقديم بلاغه النهائى إلى 
الوزارة المصرية وانتظار الجواب منهاء وبعد ظهر ذلك اليوم قدم القنصلان 
البلاغ إلى البارودى فى شکل مذكرة «نوتة٠»‏ طلبا فيها استقالة الوزارة» وإيعاد 
«عرابى باشا» عن القطر المصرى مؤقتامع حفظ رتبته ومرتباته ونیاشینه» 
وإقامة عبد العال حلمى باشا وعلى فهمى باشا الديب فى الأریاف يجهات 
لا يخرجان منها مع حفظ رتبتها ومرتباتها ونياشينههما. | 

كان الحدث كبيراء ويأتى فى مجمل أحداث أخرىء تتضافر جميعها لتهيئة 
«المسرح» لاحتلال بريطانيا لصر والذی سيأتى فيم| بعد» ويوم أن تلقت 
الحكومة مذكرة التهديد» اجتمعت لناقشة الأمرء وقررت رفض مطالب 
الدولتين» وينقل «الرافعى؛ عن «البارودى؟ قوله بأنه نصح عرابى بقبولها 
فلم یقبل هو واخوته وأيد هذه الراوية «أحمد بك رفعت؛ سكرتير مجلس 


۳۳۰ 


الوزراء إذ قال إن «البارودی» آف ضی إليه بأنه مقتنع بقبول هذه الطالب 
ولکن «الجهادية» لم تقتنم؛ فقال له «آهد بك رفعت:: «أقتعهم» فأجابه 
«البارودی»: الا یمکننی فانتا متحالفون مع بعضص؟. 

ذهب «الخديو» مذهبا ختلفا عم ذهبت إليه احکومة» حيث أعلن قبول 
مطالب الدولتين» ها أغضب الحكومة» فقدمت استقالتها فى مثل هذا اليوم 
9 مایو ٩۱۸۸۲‏ وقبلالخديو الاستقالت وهاجت الخواطر وخاصة بين 
الضباط لأن قبول استقالة الوزارة معناه إقصاء عرابى عن وزارة الحربية. 

فى اليوم التالى للاستقالة؛ بلغ التحدى ذروته» ففى منزل «محمد سلطان 
باشا» رئيس مجلس النواب» اجتمع النواب وكبار العلاء وانضم إل 
«عرابى» وجمع من كبار الضباط منهم اعبد العال حلمى؛؛ وعلى فهمی 
باشاء وحمد عبيد بكء وعدد من صغار الضباط والجنود الذين دخلوا 
الاجتماع فى شكل مظاهرة عسكرية» وطالبوا علنا بخلع الخديو. 

ويتحدث «عرابى» عن وقائع هذا الاجتماع فى مذکراته» الصادرة عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة » وتشمل خطبته التى قال ما أمام الاجتاع؛ 
وهاجم فيها الخديو ورفض الخضوع لمطلب بريطانيا وفرنساء ونادى بخلعه 
وقال: «من كان معنا فليفٌمْ4؛ ويصف «الرافعى» الحال بعد هذه الكلمة من 
عرابى» بقوله: «حدثت ضجة كبيرة فى المكان» ووقف الضباطهء ولكن معظم 
النواب والملكيين لم يقومواء فتهددهم الأميرالاى محمد بك عبيد بالسیف» 
فظلوا جالسين» وتبين من ذلك الموقف أن النواب لا يوافقون عرابى على 
خلع الخديوا. 

والملاحظ أن تناول «الرافعى» لقضية الشورة العرابية» عبر كتابه «الزعیم 
الثائر أحمد عرابی» لا يؤيد مسارات الشورة العرابية» ويصف «عرابی» فى كثير ٠‏ 


من خطواته ب«المتهور». 


۷ مایو عام ۸٦٦‏ 
(|سیاعیل» يغير نظام وراثة العرش ب”ثلاثة ملایین جنیه» 


كانت لدیوان الخديو إسماعيل قصص كثيرة أثقلت کاهل مصر فأغرقتها؛ 
ومن بينها مسألة ورائة العرش, فبینیا بل جده «محمد على باشا» فرمان 
الدول الکبری عام ۱۸۶۱ بأن يئول عرش مصر إلى أكبر آفراد «الأسرة 
العلوية؛ ستا» سعی #إساعيل؛ إلى أن يمول العرش إلى أكبر أنجاله» وبذل 
جهذا كبيرا لتحقيقه. 

كان سلاح المال هو أداة إسماعيل فى هذا السعیء وحسب كتاب اعصر 
إسساعيل4؛ الصادر عن دار العارف القاهرة للمؤرخ عبد الرحمن الرانعی؛ 
قام إساعيل بدفع ثلاثة ملايين من الجنيهات ل«الآستانة؛ عاصمة الدولة 
العثانية» ليعدل نظام ورائة السرش ليحصل عليه فى مشل هذا اليوم «۲۷ 
مايو11855. 

ويؤكد «الرافعى؛ أن تركيا اشترطت مقابل هذا التغيير زيادة الجزية 
السنوية من ٠٠١‏ ألف جنيه عثهانى إلى ۷۰۰ ألفا أى مايقرب من الضعف. 
وهی زيادة فادحة تحملتها مص وبلغت قيمتها حتى سنة ١9141١‏ وهی السنة 
السی زالت فیها السيادة العثانية متا يزيد على ۱۵ مليون جنيه مصرى. والمثير 
أن الحكومة الخديونة بعد زوال السيادة التركية قبلت تحويل الجزية إلى دائنى 
تركياء وتعهدت بدفنع أقساط ديونهم السنوية خصما من الجزية حتى عام 


۳۳۲ 


۵ وإذا حسبنا خسارة مصر منها منذ اقرارهاعام ۱۸۱۱ إلى سنة ۰۱۹۵۵ 
فسنجد أنها بلغت مایزید على ۲۵ ملیون جنیته مصری عدا فوائدها. 

ویشیر محمد حسنين هیکل فى کتابه «ملفات السویس إلى أن جال عبد 
الشاص وه و يبحث فى مسألة إعادة تنظيمه فیاکل الدولة وجد أن سصر 
مستمرة فى هذا الامر ففوجی بذلك وتم وقفه» ول تكن هناك مستندات 
يتم بمقتضاها مطالبة تركيا بهذه الأموال السی دفعتها مصر لتنفيذ رغبة 
«إسماعيل» ببقاء الحكم فى أسرته» والذى تواصل مع ابنه توفيق» ثم عباس 
حلمى الثانى؛ فالسلطان حسين كامل» ثم الملا أحمد فؤاد الاول وأخيرا 
املك فاروق. 

لماذا فعل «إسماعيل»؛ ذلك؟ 

يجيب «الرافعى» بأن السبب لا علاقة ةله بمصلحة مصر من بعيد أو قريب» 
وإنها يدور فى نطاق الصراع العائلى بينه وأخيه من أبيه مصطفى فاضل وعمه 
عبد الحليم؛ حيث كان يسود بينهم الشقاق والشلاف وم يكن إسماعيل يخفى 
کرهه شا وحقده عليهماء وكانا لا يخفيان نفس المشاعر ناحیته» ولذلك سعى 
ال خرماني] مسن وراك الهش الذي كان تسل إل ادخب القرميان 
المحمول به من عام ۰۱۸۶۱ 

اللافت أكثر فى هذه القصة أن تركيا لم تقف اسستفادتها بالمصول على 
الأموال من «إسماعيل» وفقط وان امد للأميرين #عبد الحليم ومصطفى 
فاضل» حيث تسابق الاثنان فى دفع الأموال إلى #الآستانة؛ ممن أجل إفساد 
خطط |سیاعیل» وبذلك استفادت من الجهتين. 

فى تسابق الطرفين على دفع الأموال لتركيا حسم إسماعيل السباق لصالحه 
لأنه دفع أموالا أكثرء وأخذت هذه القصة بعدا درامياء حين تقرر عزل 
.إسماعيل فلم يظهر وفاء ابنه توفيق الذى کان» حسب «محمد عودةا فى كتابه 
«ليبراليون وشمولیون»» الصادر عن دار اشلال القاهرة: «أسعد الناس بعزل 
والده من أجل أن يتولى هو الحكمة. 


۳۳۲ 


۸ مایو عام ۱۹6۲ 
آول قمة عربية فى «أنشاص»وتوقيع میثاقها 
ب«الروب دی شامبر» 


شعر عاهسل الأردن الك عبد الله ب«النعاس»؛ فاتفق مع الملك «فأروق» 
وسائر المجتمعين على أن يأذنوا له بالذهاب إلى فراشه؛ خصوصا أنه سيسافر 
فى ساعة مبكرة من الصباح» وقال إنه سيمضى «الميشاق» عندما يستيقظ. 

كان الحدث الذى أدى إلى نعاس الملك عبد الله» هو مؤتمر «القمة العربية» 
الأول فى تاريخ العرب فى مشل هذا اليوم ۲۸۷ مايو "۱۹4 ودعا إليه الملك 
فاروق حاکم مصر وكانت «أنشاص» هی مكان انعقاده. 

تذكر الدكتورة لطيفة سال فى کتابا «فاروق الأول وعرش مصر». أنه 
منذنباية عام ١444‏ كان «فاروق» يتحرك تجاه فلسطین» وراح يتحدث عن 
قضيتها فى لقاءاته بالضيوف الا جانب» ويتعرض للموقف الأمريكى التعاطف 
مع البهود» وكيف أنه يؤدى إلى أن واشنطن ستخسر العرب» ويبين للسفير 
البريطانى أن قيام دولة بهودية يتمخض عنه إقامة علاقات لها مع السوفیت» 
وكان یتصور أن اتباعه له النغمة سيدفع بريطانيا للتحرك الإيجابى ضد 
اليهود. 

فى عام 7 ۰۱۹۶ نشرت لجنة التحقيق «الأنجلو أمريكية» تقريرها وأوصت فيه 
باجرة اليهودية إلى فلسطين» فبعث فاروق برسائله الخاصة حول ضرر ذلك» 


ع 


ودعا ملوك وروساء الدول العربية إلى عقد مؤت ر فى «أنشاص!» وحضره قادة 
وممثلو الأردن وسوریا والعراق ولبنان والسعودية واليمن» وافتتحه فاروق» 
وارتکزت الناقشات على الرفض لأى هجرة مبودية جديدة إلى فلسطین. 

فى مذکرات كريم ثابت مستشار اف اروق» التى تحمل عنوان اعسشر 
سنوات مع فاروق»» یتحدث بالتفصیل عم دار فى کوالیس اقمة آنشاص. 
ویقول مشلا» إن فاروق انتهز فرصتها لیْظّهر للملك عبد الله ملك الأردن» 
والأمير عبد الاله الوصى على عرش العراق» أنه لا يحابى السعودیین» فبالغ 
فى تکریمهس| والعناية ببماء حتى إنه فى إحدى المآدب اختار بنفسه شرائح 
اللحم وقدمها بيديه إلى «عبد الله". 

فى اليوم الأخير للاجتیاع تسم الاتفاق على الیشاق النهائى؛ لكسنلم تُعط 
مسوّدته إلى «النطاطین» لكتابته إلا فى ساعة متأخرة» فكان من الطبيعى أن 
يتأخر «الخطاطون). 

وقرب الساعة الثانية صباحا انتهوا من المهمة» وتسلم #فاروق» النسخة 
النهائية للمیشاق» ودعا المجتمعين للتوقيع عليهاء وكان اللك عبد الله نائماء 
فقال فاروق: «سأوقظ الاك عبد الله وأطلب منه أن يوقع الآن»» فالتفت 
إليه الشيخ بشارة الخورى رئيس لبنان قاتلا: الفلا يغير رأيه فى الصباح"» 
وهرع #فاروق» إلى الجناح الخاص ب«عبد الله» وطرق بابه بقوة» ثم ارتفع 
صوت الملك عبد الله من الداخل مفزوعا: «مسن» من خير إن شاء اللهاء فرد 
افاروق»: «آنا فاروق.. إحنا جينا علشان جلالتك تمضى". 

فتح اللك عبد الله الباب وعيناه الناعستان تكذبان تأكيده لفاروق بأنه لم 
يزعجه بإيقاظه بتاتاء ثم جلس ووقع على اشاق وهو يرتدى «الروب دی 
شامبر»» ويقول «كريم ثابت»: لعله أول میشاق أمضى ب«الروب دى شامبر". 


۳۳۵ 


۱ ۳۹ مایو عام ۱۹۷۸ 
موت الملكة نازلى بعد ۲۰ عامًا من تحوها إلى الکائوليکية 


فى إجدى كنائس «لوس آنچیلیس» بأمريكاء تمت مراسم دفن الملكة نازل 
عبد الرحيم صبرى ودفنها ب«كاليفورنيا». 

ماتت الملكة فى مشل هذا اليوم ١143‏ مایو ۱۹۷۸ وعمرها 84 عاما شهدت 
فيها عواصف هائلة منذ أن تزوجت اللك فوژاد» وأنجبت منه «فاروق» الذى 
ورث عرش أبيه» وقصتها بعد سفرها إلى أوروبا ثم آمریکا وبقائها فيها منذ 
عام ۱۹ وحتى رحيلهاء كانت دراما حقيقية» ومن أهم محطاتها تحولما من 
الإسلام إلى المسيحية التى ماتت عليها. 

عن قصة تحولها إلى المسيحية» يقول الكاتب صلاح عيسى ف كتابه 
«البرنسيسة والأفندى». إن «نازلى» اعتنقت المسيحية عام ۰۱۹۵۸ وبررت 
ذلك بأنهبانجت من موت محقق على أثر العمليات الجراحية المتكررة التى 
أجريت ها فى أحد المستشفيات الکائوليکية» وأا نذرت قبل إجراء إحدى 
هذه العمليات أن تعتنق «الكاثوليكية؟ إذا أمد الله لما فى عمرها ونجت من 
الوت وشذارأت أن تفى بنذرهاء وأن تعود إلى دين ومذهب جدها الكولونيل 
«أونتلم أوكتاف سیف" وكان ضابطا فرنسيا جاء مع الحملة الفرنسية إلى 
مصرء لكنه تخلف عن العودة» وأشهر إسلامه وأصبح قائد ومدرب الجيش 
المصرى حتى عصر «سعيد باشا». 


۳۳۱ 


لم ترت «نازل» وحدها عن الاسلام لتعتنق «المسيحية؛؛ وإنما فعلت ذلك 
أيضًا ابنتها «فتحية؛ التى غادرت مصر معها عام ۰۱۹۶۲ وتزوجت فى عام 
۰ من «رياض غال» المسيحى» وقيل وقتها ان آشهر (سلامه» كما 
آقدمت ابنتها «فائزه» على نفس الفعل. وکان ل«فائزة» دراما من نوع آخره 
فحسب کتاب «سقوط نظام» للکاتب الصحفی محمد حسنين هیکل؛ نجحت 
فائزة فى تريب مجوهراتباعن طریق الحقيبة الدبلوماسية للملحق العسکری 
الترکی الکولونیل «محمد نور الدین» لکن الضابط الذى قام بالتهریب لم 
يسلم الجوهرات إلى الأميرة فى باريس كما كان متفقا علیه» ووجدت الأميرة 
نفسها مفلسة فى العاصمة الفرنسية» فأكملت رحلتها إلى كاليفورنيا تشارك 
والذتباحیاتبا» وكذلك تدخل معهاف عقيدت ا الدينية الجديدة (المسيحية 
الكاثوليكية). 

عاش الثلاثة فى أمريكا «مسیحیات کائولیکیات»» ويرجح صلاح عيسى» 
أن «نازل» هى صاحبة فكرة التحول إلى السيحية إذ كانت منذ بداية شبابها 
تؤمن بالسحر والتنجيم وقراءة الفنجان وضرب الرمل واستكشاف الطالع» 
واللافت هنا هوما ذكرته «نازلى» دفاعا عن تزويجها لابنتها الأميرة «فتحية» 
السلمةء إلى «رياض غال» المسيحى الذى قيل إنه أشهر إسلامه حيث 
علقت فى حديث لصحيفة أخبار اليوم: «فتحية بزواجها من رياض غالى 
تكسب ثواب الذى كسب لدينه مؤمنا جدیدا!: وهذا التبرير الدينى تناسته 
بعد ذلك باعتناقها المسيحية. 


شت «نازل» فى أمريكا حياة بائسة حتى رحيلهاء ففى عام ۱۹۷۳ أعلن 
۰ البنك الفيدرالى الأمريكى عن إفلاسها وجدولة ديونها وبيع ممتلكاتها بالمزاد 
العلنى» لتواجه بعدها حياة صعبة حتى رحيلها. 


۳۳۷ 


ذات یوم 


۰ مایو عام ۱۹۲۷ ۱ 
اللك حسين فى زيارة مفاجثة لمصر ویعود ب«عبدالنعم رياض» 


فى الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاشاء الوافق مشل 
هذاالی وم «۳۰ ماو ۱۹7۷ كان العاهل الاردنی اللك حسين فى مکسب 
الرئیس «جال عبد الناصر» فى قصر القبة» اصطحب رئيس وزرائه اسعد 
جمعة؛. واللواء «عامر خماش» قائد الأركان الأر دنى» وحضر عبدالحكيم عامر 
الاجتماع إلى جانب عبد الناصر. 

كان كل شىء يقود إلى حرب ۵ يونيه ۰۱۹۲۷ وكانت هذه الزيارة واحدة 
من الأحداث الغامضة السی خيمت عل المنطقة قبل ارب فتوجهات 
السياسة الأردنية والإعبلام الأردنى توحی بشىء آخرء واستغرب «عبد 
الناصر؛ حين علم برغبة «الملك؛ فى الزيارة التى تقررت قبلها بيوم واحد. 

وف كتابه «الانفجار؛ يحاول محمد حسنين هيكل فك غموض هذه الزيارة» 
قائلا: «إنه فيم! بعد ثار سؤال كبير لعله ظل مكتوما حتى الآن4؛ وهو: ما 
الذى كانت تعرفه الولايات المتحدة عن نية اللك فى الحضور إلى القاهرة» 
وعن حضو ره فعلاء وعن محادثاته فيها ونتائجها بم فيها اختيار قائد مصرى 
للجبهة الأردنية؟ 

فى مطالعة محضر الاجتماع الذى آورده هکل" فى كتاب «الانفجار»» قال 
حمال عبد الناصر بالحرف: «لقد كنتم تطالبون منذ سنن بقفل خليج العقبة» 
وکنتم تعرفون بلا شك أن ذلك معناه مواجهة مع إسرائيل» وربا مواجهة مع 


۳۳۸ 


أمريكاء الواجهة مع إسرائيل قد تصل إلى سرب وكنت آشعر أن آمنیتکم أن 
أدخل مع اليهود فى معركة» وأن اليهود يضربوننا». 

رد اللك حسين: «أمتنا تواجه مسئولية مصيرية» والصدام مع إسرائيل 
حتمی سواء أردنا استرداد الحقوق أو مقاومة التوسع". 

شمل الاجتماع قضايا كثيرة من بينها سؤال اللك حسين عن الجبهة 
السورية؛ فاتصل عبدالحكيم عامر بالسوريين» وجاء الرد: انعارض إطلاع 
الأردنيين على خططنا». 

انا لمج امع الاي لكي لاه وان E‏ 
لقيادة العمليات على الجبهة الأردنية» واقترح اسم الفريق عبدالمنعم رياض» 
و و افيه ام تن ررقت RE‏ 
دریاض؛ معه على طائرته عائداً به إلى الأردن. 


هكذا انتهى الاجتماع بسفر «رياض» إلى الأردن» وبقی «لغزة الزيارة» وى 
محاولة لفكه يتحدث (هيكل؛ عن رسالة تلقتها مصر من مندوب المخابرات 
المصرية فى نيويورك «على إسماعيل؛؛ وكان يعمل تحت ستار أنه دارس للإدارة 
العليا فى جامعة كولومبيا بنيويورك. 

يقول «عل إسماعيل؟ فى رسالته» إن مقابلة سرية تمت بين الجنرال «اش» 
والسغير الأمريكى فى ان الأول من يونيه ۰۱۹۲۷ طلب فيها ماش من 
«السفیر» سرعة نقل 70 طائرة نفاثة مقاتلة سبق إرساها من أمريكا إلى 
الأردن» كان هذا المطلب قبل أن تبدأ المعركة وبعد ساعات من زيارة احسین» 
إلى مصرء وبدا غريبا أن اللك الذى جاء إلى مصر ليطلب قائدا مصريا للجبهة 
الأردنية» كان شاغله فى اليوم التالى أن يبعد طائراته عن قواعدها! 


۳۳۹ 


۱ مایو عام ء ۱۹۳ 
بذء الإذاعة الحكومية بقراءة للشیخ محمد رفعت 


بدأ بث الاذاعة للمملکة الرسمية بتلاوة للمقرئ الشهير محمد رفعت» 
كان ذلك يوم الخميس الموافق مشل هذا الیوم ۳۱ مایو ٩۱۹۳4‏ ی عهدالملك 
«أحمد فؤاد الأول». وی كتابه «فؤاد الأول- المعلوم والجهول» یسرد المؤرخ 
الدكتور يونان لبيب رزق تفاصيل هذا الحدث الذى نقل مصر من حال إلى 
حال. 

قبل أن تدخل الحكومة إلى هذه الخنطوة: كانت هناك المحطات الإذاعية 
الآهلية التى بلغ حد الانفلات فيها درجة عالية» وصفها الكاتب الصحفى 
أحمد الصاوى محمد فى مقاله اليومى «ما قل ودل فى الأهرام یوم ۲۰۲ مايو 
۶ بقوله: «انقلب ف الراديو كل شىء رأسا على عقب» وأصبحت المواعيد 
تلقى'فيه» فيقول أحد العاطلين: انتظروا فلانا فى قهوة كذا الساعة كذاء 
وتستأجر شركات مالية هذه الحطات فتظل تصرخ ثلاث مرات ف النهار 
تنهم بعضها البعض بالنصب وغش الجمهور» وأصبحت كل صعلوكة تدفع 
نصف ريال فى الشهر ینادی باسمها من الراديو حمس مرات ف النهار لأنها 
طلبت الأسطوانة الفلانية» وما إلى ذلك من السخافات وغناء المعدّدات» 
وتکرر نمرة بيتها واسم حارتها وزقاقها). 

دعت هذه الحالة الحكومة إلى إطلاق «الإذاعة الحكومية»» وتعهدت فى عقد 
الامتياز مع شركة «ماركونى» بإغلاق الحطات الأهلية» ما دعا أصحابها إلى 
الإضراب ثلاثة أيام قبل البث الرسمى للإذاعة الحكومية. 


۳۶۰ 


فى الیوم الأول للبث الاذاعی؛ وبعد تلاوة الشیخ محمد رفعت آیبات من 
القرآن الکریم ألقى الشاعر العروف على الجارم قصيدة شعر بعنوان: «تحية 
جلالة اللك» تبعه فاصل موسیقی للآنسة «أم کلشوم»» ثم ألقى «حسین 
شوقی» نجل أمير الشعراء أحمد شوقی أبياتا من قصيدته عن «النیل» وکان 
شوقی تُوقٌ قبلها بعامين» وجاء فى مطلع القصيدة: 
«من أى عهد فى القری تتدفق وف أى كف ف الدائن تخدق» 


تاع البرنامسج» وکا قالت صحيفة الأهرام: «جاء دور الأستاذ الفتن 
محمد عبد الوهاب ف الختام» فحرك آوتار القلوب واستول على الأفئدة 
بصوته الساحر وفنه النتخب. وود الجمهور لو استعاد بعض ما سمع ولکن 
هيهات". : 
إ يتم البث من «استودیوا كما جرت الحال بعد ذلك؛ وإنما» وحسب 
جريدة الأهرام: «کان مكان الإلقاء هو الذى يلقى فيه المغنون والمحاضرون» 
وانبمسك حضرة همام سعيد بك لطفى رئيس الإذاعة فى العمل متحملا أكبر 
عبء من الجهد والمشقة لتكون الإذاعة على أدق الضوابط الفنية». 

يشير «يونان لبيب رزق» إلى أن ولادة هذه المؤسسة لم تكن سهلة شأنها 
فى ذلك شأن باقى المؤسسات ذات الصلة المباشرة بالجماهير» صحيح أن عدد 
من يحوزون أجهزة الاستقبال فى ذلك العصر كان محدوداء لكنه كان قابلا 
للانتشار السريع» هذا من ناحية: ولأنه اقتحم على الناس بيوتهم من ناحية ۱ 
آحری وکان اقتناء أية أسرة اشل هذا اهاز مناسبة سعيدة» يتوافد عليهم 
مع حدوثها الجيران والأقارب لتقدیسم واجب التهشة. 


ع١‎ 


۱۹۷ يونيه عام‎ ١ 
ديجول ل«عبد الناصر»: «لا تتركوا السيارة تندفع إلى الجهول»‎ 


توجهت أنظار العالم نحو مصر قبل حرب ۵ يونيه ۰۱۹۲۷ كانت القاهرة 
مركز الاحداث وكان الجميع- كما يقول محمد حسنين هيكل- فى كتابه 
«الانفجار» على اتصال بمصر بين ناصح ومحذر. 

وف مشل هذا الیوم ١١‏ يونيه ٩۱۹١۷‏ دخل الرئيس الفرنسى شارل ديجول 
على خط الأز مة» كانت هناك رسالة يريد إرساا إلى «عبد الناصر»؛ فاستدعى 
السفير المصرى بقصر الإليزيه لنقلهاء ويتحدث عنها «هيكل» فى كتابه. 
ویعطی ملمخافیهاعن طبيعة شخصية «ديجول:: «کان یر الاختصار فیا 
یقول ویلقی بخطوط عريضة تارکا لسامعیه أن یفس‌وها على النحو الذی 
یشاژون". 

تَزِدْ مقابلة «ديجول» ل«النجار» على عشر دقائق» وشملت بندين فقطء 
الأول أنه یری ضرورة عقد مؤتمر قمة رباعی» للسيطرة على اندفاع الحوادث؛ 
ویود أن يؤكد للرئیس عبد الناصر أن هدفه من ذلك لیس فرض وصاية 
على العالم محساب الدول الأربع الكبرىء انا رأيه أن عملا على مستوی 
القمة الدولية هو وحده الذى يستطيع أن يحرك #فرامل السيارة المندفعة 
بأقصى قوتها إلى الجهول». 

وقال ف البند الثاني إنه يريد أن يتصل الرئيس «ناصر» بالاتحاد السوفیتی 
لكى يغير رأيكه فى معارضة اجتماع على مستوى القمة؛ وفى تقديره أن موافقة 


EY 


الاتحاد السوفیتی على «قمة عرییة» سوف تکون مفيدة للط رف العربى؛ فليس 
من صالحه أن يجرى علاج الأزمة فى الشرق الأوسط على القمة بين القوتین 
العظميين وحدهماء لأن ذلك إذا حدث فسوف يجعل علاج الأزمة مرتهنا 
بعمل العلاقات بين القوتين الکبیرتین» وبالتالى يُدّخلها إلى جال المساومات 
والتوازنات مع مناطق أخرى للتوتر فى العالم» وبالتالى فإنه بيعل علاجها 
مسألة صفقات أكثر من هأى شىء آخر. 

خرج السفیر المصرى من مقابلة «دیجول» ليجلس بعض الوقت مع مدير 
مكتبه الذى شرح له تفصیلا سياسة «ديج ول» إزاء الأزمة؛ ناصحًا أن تقوم 
. مصر باهتمام أكبر بأوروبا وفرنسا بالذات. 

فى حديث مدير مكتب «دیجول» مع السفیر أثار نقطة مهمة لازالت 
تمثل عجزا لدى العرب. دولا ومؤسسات» وهی كيفية خاطبة الخرب» حيث 
نصح بتعزيز الجهود للوصول إلى الرأى العام الفرنسىء واقترح تنظيم حملات 
إعلام تواجه الحملة الإسرائيلية التى تقوم على توجيهها مجموعة من اليهود 
المتعاطفين مع إسرائيل» وعلى رأسهم البارون «دى روتشیلد»» واقترح إرسال 
مبعوشین مصريين إلى فرنسا للاتصال بكل القوى الشعبية بها فى ذلك الحزب 
الشيوعى»ء والاشتراكيون بقيادة فرانسو ميتران» الرئيس الفرنسى فيا بعد: 

وأضاف مدير مكتب «دجول»: «لا تتصوروا أن هؤلاء سوق يأخذون 
الخط مع موسکو» وقال: فى حملتنا الانتخابية للرئاسة» ورغم كل سمعة 
ديجول وهيبته» استعنا بمكتب للعلاقات العامة» تولى كل شئون الصحافة 
والتليفزيون والفنانين وغیرهم» ونفس الشىء يفعله الإسرائيليون أيضًا رغم 
كل ماهم هنا من قواعدا. 

أرسل السفير المصرى رسالة بكل ما حدث إلى ممصرء لكن الساعة كانت 
تدخل للانفجار. 


۳:۳ 


۲ يونيه عام ۱۹۹ 


چونسون مجتمع مع«آشکول".. ومساعد وزير الخارجية 
الأمريكى للسفراء العرب: «مواکبکم مثل الجنازات» 


لم تكد طاثرة الزعیم السوفیتی اخروشوف» تقلع من مطار القاهرة عائدة 
إلى موسكو» بعد زيارة طويلة إلى مصرء حتی كانت طائرة رئيس وزراء 
إسرائيل «لیفی أشكول» تبط فى «فيلادلفيا؛ الأمريكية, التى وصلها بادئا 
زيارة رتبت على عجل للاجتاع بالرئيس الأمريكى جونسون. 

كان لقاء «چونسون وأشکول» فى مثل هذا اليوم ۲۶ يونيه ٤٩۱۹ء‏ 
وذلك بعد يومين من بدء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيل إلى أمريكاء كانت 
«القاهرة» وقشذ» وكما يقول محمد حسنين هيكل فى كتابه «سنوات الغلیان!» 
قد وضعت العلاقات العربية السوفيتية على أساس سليم» بعد الفاوضات 
التى أجراها خروشوف ف القاهرة مع «عبد الناصر»» وشارك فى جانب منها 
الرئيس الجزائرى «أحمد بن بيلا» الذى كان زاثرا لمصر مع الرئيس العراقى 
عبدالسلام عارف» وجاءوا جيعا للمشاركة فى احتفالات مصر بتحويل جری 
' مياهالنيل. 

وبقدرماشهدتهذه الزيارة تأسيسا لنمو العلاقة فى مجالات التصنيع 
والتسليح واستصلاح الأراضى» شهدت أيضا حوارات فكرية راقية بين 
خروشوف وعبد الناصر وبن بيلا حول الشيوعية وأحزابها ف المنطقة العربية» 
ونقد الزعيمين العربيين شا لتصادمها مع الإسلام. 


۳: 


قال عبد الناصر لاخروشوف»: لابد من الاتفاق على أن بين القومیین 
العرب والشیوعین خلافا يحسن بالأطراف جيعا أن یسلموا بوجوده؛ 
فالاسلام هو الجوهمر الحضارى للقومية العربيتة» والاسلام دين سماوى» 
والمؤمئون به ليسوا مستعدين للمساومة فيه سياسيا مهما كان اللمن؛ وتطرق 
#بن بيلا إلى شرح التناقضات التى لابد من الاعتراف بها بين عقائد الغرب 
وجوهرها الإسلام» وبين العقائد المادية للفكر الماركسىء ثم تطرق من ذلك 
إلى الحديث عن دور التنظيمات الشيوعية فى العالم العربى. 

كان «چونسون فى انتظار «أشكول» على أبنواب البيت الأبيضء. ووفقا 
ل«هيكل» رحب بعبارات لم يسمعها أحد من قبل» صادرة عسن رئيس 
أمريكى موجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل» فقد قال «چونسون» موجها كلامه 
إلى الأشكول»: إن إسرائيل ها أن تعرف وأن تشق بأن لما صديقا وفيا وحميما 
فى البيت الأبيضء وأن سلامة وأمن إسرائيل هما جزء لا يتجزأ من سلامة 
وأمن الولايات المتحدة. 


كان كلام «چونسون» بكل ما شمل من قطع ف تأیید إسرائيل» آشسبه 
بالقنبلة التى وقعت على السفراء العرب فى واشنطن» وبعد تدارس الموقف 
منهم واتصالهم برؤساء وملوك بلادهم» قرروا تسليم احتجاج جماعی باسم 
العرب جيعا إلى وزارة الخارجية الأمريكية» وبالفعل توجهوا إلى الوزارة 
واستقبلهم مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى قال لهم: «إن مواكب 
السفراء العرب آن لما أن 5 تتوقف» وأنبا أصبحت مثل مواكب ابنازات». 

عد السفراء العرب ما سمعوه استفزازا بالغاء فغادروا مکتب مساعد 
وزير الخاوجية الأمریکی؛ معلنين أنهم قرروا التشاور مع حكوماتهم فيا 
عدوه إهانة جماعية لحقت بهم» وتلقت العواصم العربية والجامعة العربية 
وأمينها العام عبد الخالق حسونة تقريرا من السفراء با حدث. 


۳6۵ ٠ 


۳ یونیه عام ۱۸۹۹ 
محمد عبده مفتیا ویقول: مکثت عشر سنوات 
لأكنس وساخات الأزهر من دماغی 


«فضيلة حضرة الشیخ محمد عبده مفتی الديار الصرية بناء على ماهو 
معهود فى حضرتكم من العلامة وکال الدراية» قد وجهنا لعهدكم وظيفة 
إفتاء الديار المصرية. وأصدرنا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية. والقيام بمهام 
هذه الوظيفة. وقد أخطرنا الباشا رئيس مجلس النظار بذلك. 


كان هذا هو نص آمر الخديو اعباس حلمى الثانی" بتعيين #الشيخ» مفتيا 
للديار المصرية فى مثل هذا اليوم ۳۷ يونيه ۱۸۹۹ ويعد المرسوم فى تاریسخ 
منصب الإفتاء تحولا فى العلاقة بين هذا المنصب ومشيخة الأزهر» حيث كان 
منصب الافتاء يضاف إلى وظيفة مشيخة الأزهرء فأصبح الشيخ محمد عبده 
«أول مُفنّت مستقل؛ فى تاريخ مسصرء غير أن قصة «الفصل» بين المنصبين 
نفسها كادت أن تَغُضب «الشیخ»» بل كاد أن يرفض منصب «الإفتاء» بسببهاء 
وتلك قصة يرويبا #محمد رشید رضا فى مؤلفه الضخم ”تاريخ الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده»» الصادر عن الهيئة العامة للکتاب. القاهرة. 

توقع «الخديو؟ أن يرفض «الشیخ» الافتاء بدون «مشيخة الأزهر». فكلف 
صديقه مصطفى باشا فهمى رئيس النظار (الوزراء) وحسن بك عاصم 
رئيس التشریفات. أن يحسنا له القبول» وقال الخديو ل«عاصم): (أخبر 
صديقك بأنه إذا لم يقبل الافتاء الآن فإننى أعد ذلك منه إيقاعا لى فى صعوبة 
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شسخصية مع الاحتلال» وأنا آعترف بأنه قلیل عليه ولکن الأمور مرهونة 
بأوقاتهبا». 

يقول «محمد رشيد رضا إنه كان أول من قابل «الأستاذ الشیخ! بعد 
العلم بقرار الافتاء وانه ذهب إليه فى داره باعين شمس» فوجده واجما 
كثياء يضيف ارشید رضا»: «) آهنشه فظن أننى لم أعلم فسألنى: ألم تعلم بسا 
جرى فى الإسكندرية؟ (يقصد أن القرار صدر من الخديو فى الإسكندرية)» 
قلت له: بل ومال آراك واجا؟ فرد: هذه وظيفة ليس فيهاعمل» وذك ر لى 
تفصيل ما حصل من أوله إلى آخره وأن الخديو قال لمستشار الحقانية: الآن 
وجدت لك مفتيا تستطيع أن تفهم منه ويفهم منك بلا واسطة ولا ترجمة» 
قلت: إذا ل يكن لغيرك فى هذه الوظيفة غير إفتاء الحكومة فيا تستفتی فيه» 
وافتاء محاكمها فى مسائل الحكم بالقتل» فأنت لن تكون كذلك». 

م يتخلف «محمد عبذه؛ عن معارضة الحاكم الستبده ورغم أن «الخديو 
عباس حلمى الثانى؛ عيّنه مفتياء فانه ووفقا لسيرته الذاتية الصادرة عن 
دار المملال» القاهرةء تحقيق «طاهر الطناحى»»: «كان يقف من العدالة وحق 
الوطن ما اشتهر عنه فى عدة مواقف» حتى أصبح العدو الأكبر ل«الخديو 
عباس1. 

ویروی «الطناحی» أن بعض النافقین للخدیوی والوالین للعائلة الخديوية 
سنة ۰۱۹۰۲ دعوا الخدي و إلى الاستعداد لاقامة ذکری جده محمد على بمناسبة 
مرور مائةعام على حكمه فى مایو ۱۹۰۵ فوجد «الاستاذ الإمام' فى 
الاحتفال بالذكرى تقديسا للاستبداد» وكتب مقالا فى مجلة المنارعام ۰۱۹۰۲ 
وضعه «الطناحى» فى تحقيقه لسيرة «الامام» قال فيه عن محمد على: «أخذ 
يرفع الأسافل ويعليهم فى البلاد والقرىء كأنه كان من لشبه فيه» ورثه عن 
أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللشام» ول يبق فى البلاد إلا آلات له 
يستعملها فى جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة». 

فى سنوات شغله لمنصب الإفتاء والذى استقال منه عام ۱٩۰۵‏ ورحل عن 
عالمنافى العام نفسه أصدر فتاوى مهمة شمل ۸۰ / منها مشكلات خاصة 
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بالحياة المالية والاقتصادية ومشکلات الاسرةء ولانه كان تنويريا بامتیاز اصطدم 
بمشایخ الازهر دائماء وحسببا جاء فى أعماله الكاملة التى حققها الدكتور 
٠‏ محمدعارة» قال عن هؤلاء الشایخ إنه مكث عشر سنين وهو يكنس من 
دماغه ما علق فيه من وساخة الأزهرء ول يبلغ ما أراده من النظافة. 

لم يشورع عن نعت الأزهر بب«الاسطبل» و«المارستان» و«المخروب». وغذا رد 
عليه شیوخ الأزهر بما يعيب والدته بكلام بذیء وکتبوا عن أستاذه جمال 
الدين الأفغانى كتابا بعنوان «تحذير الأمم من كلب العجم» وكتبوا عن 
محمد عبده کتابا بعنوان: «كشف الاستار فى ترجمة الشیخ الفشارا. ۱ 


TEA 


۱۹۸ يونيه عام‎ ٤ 


رحيل أحمد رامى.. الشاعر الذى اتمه «الیسار» 
ب«الماسوشية» ثم أعاد اكتشافه 


«أصيب أبى بالاکشاب وظل قابعا فى غرفته معتكفا بها يقرأ الشعر 
القديم» فرجعت من أمريكا لأكون بجانبه. وف يوم وفاته دخلت عليه 
غرفته أقبّله قبل خروجى للعمل فوجدت حرارته مرتفعة فأخبرت والدتی 
وذهبت» وعندما عدت الساعة الثانية ظهراء وجدته قدثوقٌ. 

هكذا تحدث الابن #توحيد؛ فى حوار له لمجلة الإذاعة والتلیفزیون 
2يونيه ۲۰۱۰ عن الأب الشاعر الكبير #أحمد رامی؛ الذى توف فى مثل 
هذا الی وم 41 يونيه ۱۹۸۱ عن عمريناهز 863 عاماه. 

أحمد رامى هو قرين أم كلشوم فى رحلة غنائها الطويلة» التى امتدت من 
مطلع عشرينيات القرن الماضى وحتى رحيله! عام ۰۱۹۷ هو من أعطى 
لأغنيتها سات كانت مجالا للتجاذب بين «اليمون» و«#اليسار» فى زمانهاء 
تؤكدها شهادة منشورة للشاعر الكبير سيد حجاب فى جريدة «القاهرة»؛ شهر 
«فبراير 45٠6٠05‏ بعنوان «أم كلشوم بين اليمين واليسار». 

يقول «حجاب»: انه فى مستهل الستينيات من القرن الماضى» كان وبعض 
الزملاء يدرسون هندسة المناجم بجامعة القاهرة» ويضيف: «كان يحلو لنا 
أن نعابث زميلنا #توحيد رامی»؛ ابن الشاعر الرائع «أحمد رامى»» وکانت 
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مغايظتنا له وغلاستنا عليه تدور دائهما حول بعض آشعار أبيه التى تغنت 
بها «أم کلشوم» من مشل: «حتی الجا محروم منهم»» أو اعزة جمالك فين من 
غير ذليل هواك كنا نعير «توحيد» بأن رؤية أبيه ارامی» للحياة والحب 
تجاوزها الزمن» وأن هذه المشاعر المرَضِية التى يعبر عنها تحمل قدراعاليا 
من «الاسوشیة»» وأن هذا النوع من الغناء لا يلبى الحاجات الروحية لشباب 
جيلناء وأن الفن الأقرب لمشاعرنا والأصدق تعبيرا عن زماننا هوغناء 
GES‏ ی و لا 
الوجی وكمال الطویل. 

یضیف « حجاب:: إن «توحيد» كان يرد على استفزازاتنا قائلا: اوانتم إيش 
فهمكوايا شيوعيين فى الفن والحب ولا الحياة»» ويزيد حجاب: «فى تلك 
الأيام كانت تشيع بين بعض اليساريين الشباب مقولات خائبة حول الفن 
والحياة» فالفنون مرآة للواقع» ونجيب محفوظ كاتب البرجوازية الصغيرة» 
بينها محمد صدقی هو أديب البروليتاريا». 

ذابت تلك المقولات الخائبة مع مرور الأيام» وعن هذا التحول يختتم 
«حجاب» شهادته: «التقيت باتوحید» صديقى اللدود بعد سنوات غياب 
طويلة؛ وكانت قد جرت ف النهر مياه كشيرة» كانت شمس أكتوبر ۱۹۷۳ قد 
أشرقت وغابت ورحلت عنا أم کلشوم» ورحل بعدها رامی» وكان «توحید؟ 
يعود إلى مصر بعد هجرة طويلة إلى الولايات المتحدة» وكنت أندفع فاتحا 
ذراعيَّ له و#توحيد؛ يستقبلنى بابتسامته هامسا: «أظن كان عندكم حق 
شوية فى كلامكم عن شعر أبويا)» وأظن أننى قلت له وأنا أعانقه: «لا» 
أظن إحنا كنا مفتريين شويتين» وأبوك رامى ده شاعر عبقرىء وأم كلشوم دی 
حاجة ما تتکررش إحنا يس اللى كنا مش فاهمين1. 
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۲ طائرة لاسرائیل آنبت القواعد الجوية الصرية ' 
فى ثلاث ساعات ونصف 


كانت الساعة الثامنة صباخا نی مثل هذا الیسوم ۵1 يونيه ٩۱۹۱۷‏ حين 
قامت أول موجة من الطاثرات الاسرائيلية» وعددها ١75‏ طائرة» بغارات على 
القواعد الجوية فى العمق المصرىء ابتداء من «أبوصوير» على الضفة الغريية 
لقناة السويس» وحتی مطار الأقصرفى جنوب الوادى» ثم لحقتها موجة ثانية 
من ۱۱۱ طائرة ركزت عل الطارات المتقدمة فى سیناء بعدها كانت الموجة 
الثاشة من ٠١١‏ طائرة؛ لإنباء كل مسا تبقى من حطام على الطارات والقواعد 
الجوية المصرية. 

انتهى كل شىء تمامًا فى الساعة الحادية عشرة والتصف» فى واحدة من 
الحروب الخاطفة الحاقلة بزلزال من الفاجات وحسب محمد حستين هيكل 
فى كتاب «الانفجارا: «بجهد 1٩۲‏ طائرة مركزة فى ثلاث موجات. كان مصير 
معركة سنة ۱۹۱۷ تقر نعلاء وأصبح ماتلا ذلك كله حتى توقف القتال 
رسميًا يوم 4 يونيه جرد تفاصيل لا تخیر فى الصورة النهائية للمعركة شیثاء ولا 
تنقص فيها أو تزید ذلك أن ضربة الطيران الإسرائيلى أدت مباشرة لنتيجتين: 

الأولى أن القيادة العسكرية المصرية فقدت أعصابها وتوازنم.اء وهذاهو 
ادف الأكبر لفكرة الحرب الخاطفة: أما النتيجة الثانية فكانت أن الجيش 
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الصری آصبح فى وضع عسکری لا یطاق فبدون غطاء من طاثراته فوقه» 
ومن سيطرة كاملة على الاجواء للعدو. 


سیطرت إسرائيل على الاجواء وقرر عبد الحكيم عامره القائد العام 
للقوات السلحة الانسنحاب فجریوم 1 يونيه. ويصف «هيكل» هذا القرار 
ب«المنطقى» من ناحية المبدأء لكن مصيبته فى طريقة تنفيذه وأسلوبه ذلك 
أن نظرية الحرب ا و العام وأفقدته أعصابه 
وتوازنه. 
. بلغت الخسائر فى اليوم الأول من القتال نحو ۲۹6 شهیداء ارتفعت إلى 
١‏ شهيدًا بعد قرار الانسحاب یوم يونيه» ومع طريقة تنفيذه حتی 
مساء يوم 8 يونيه» هذا بخلاف عدد الأسرى. 


کاننت خطة إسرائيل» وكا يقول هيكل» «إعادة بالنص للعدوان الثلاثى 
على مصر عام ۰۱۹۵۲ بعد أن مکنت من الحصول على ملف عمليات 
الطيران البريطانى أثناء العدوان الثلاثى» وتسلّم عزرا وايزمان قائد الطيران 
الإسرائيلى الذى انتقل لیصبح مديرًا للعمليات سنة ۱۹١۷‏ الخطة البريطانية 
وقال فى مذكراته إنه كان يعيش مع الخطة» ويحلم بهاء ويتمثل تفاصيلهاء 
ويدرب رجاله عليهاء وتولى مع عدد من مساعديه مهمة ترتيبها للاءمة 
الأوضاع المستجدة» ثم تسام الخطة منه نائبه وخليفته فى قيادة الطیران 
الجنرال موردخای هودا. 


كان الرئيس الأمريكى «چونسون» يتابع الموقف على طريقته الخاصة:؛ وى 
تسجيل شهادتها للتاريخ الشفهی لعصر رئاسة «چونسون» تقول ماتيلدا 
كريم» عشيقة اچونسون: 

«جاء الرئيس مبكرًا صباح يوم ۵ يونيه إلى البيت الأبيض الذى كنا 
نقيم فيه فى واشنطن بعد عودتنا معه من تکساس» وكنت لا أزال فى فراشی 
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حینا دخل غرفة نومی ومعه اثنان من الرافقین» ووقف آمام سریری وقد 
اعتدلت جالسة فیه» وقال ل: «لقد نشبت ارب فى الشرق الأوسطء وهناك 


ror 


ذات یوم 


5 يونيه عام ۱۹۷ 
إسرائيل تحتل العريش وغزة وخان يونس.. 
وعامر للسفم, السوفيتى: «أين أن ؟« 


مر اليوم الأول على حرب ۵ يونيه ۰۱۹7۷ وتحن الآن فى يومها الثانى؛ 
وأصبحت الحقائق على الأرض على نحو كارثى لمصر والنطقة العربیة سقطت 
العريش» وانفتح المحور الشالى أمام القوات الإسرائيلية الدرعة» وفى المساء 
أذاعت إسرائيل أن عناصر قواتبا وصلت إلى قناة السويس» وفى فلسطين 
تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على مدينتَئْ «غزة» واخان يونس»» وسقطت 
نايلس وتحركت القوات الإسرائيلية فى اتجاه نهر الأردن مع قتال حول القدس 
الشرقية. : 
فى الساعة الخامسة» أصدر عبدالحكيم عامرء القائد العام للقوات السلحت 
قرارا بالانسحاب العام لجميع قوات سيناء إلى غرب قناة السسويس على أن 
ينفذ على مراحل» وهو القرار الذى أثر سلبا على أداء الجيش المصرى وعلى 
مسار الحرب بالنسبة له. 

كان موقف «الاحاد السوفيتى» حیرا رغم العلاقة الوثيقة له مع مصرء وق 
كتابه «الانفجار» يذكر محمد حسنين هيكل» أن السؤال الذى كان يلح فى مبنى 
القيادة العامة المصرية هو: «أين الاتحاد السوفيتى؟!1. 
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ویقدم «هيكل» الإجابة بقوله» إنه فى صباح هذا اليوم دعا اعامر» السفیر 
السوفيتى فى مصر #ديمترى بوجداییف» إلى مقابلة عاجلة وبدا فيها اعامرا 
أنه فقد أعصابه إلى درجة أنه راح یتساءل عما إذا كان ما يراه أمام عينيه نتيجة 
لتواطؤ أمريكى سوفيتى, وحاول تخفيف الصدمة التى لمسها على تقاطيع 
السفير السوفيتى» فقال له إنه ليس هو القائل بذلك» ولكنه ينقل رأيا 
عاما بين الضباط. 

احتدت الناقشة بين «المشيرة واالسفیرا» حيث قال عامر: «الأمريكان 
أعطوا لإسرائيل أحسن ماعندهم من سلاح» وأنتم رحتم تؤخرون فى 
طلباتناء وعندما تستجيبون لا تعطوننا ما يوازى السلاح الأمريكى الذى 
تحصل عليه إسرائيل». 

عرف «عبدالناصرا با دار بين «المشير» و«السفره فدعا ها إلى 
مقابلته فى نفس الیوم» وطلب منه نقل رسالة إلى (کوسیجین» رد ئيس الوزراء 
السوفیتی اشتملت على سبع تقاط. أهمها قوله إن الخسارة فى الطاشرات المصرية 
لم يصحبها لسن الحسظ خسارة موازية فى الطيارين» ومطلوب بأقصى سرعة 
طائرات تعوض ما ضاع فى الضربة الأولى» وبها يستطيع الطيران المصرى فى 
ظرف ثانٍ وأربعين ساعة على الأكثر أن يستعيد إمكانية عودته إلى الظهور فى 
سماء المعركة» والتأثير على مجراها. 

أكد «عبدالناصر» أنه ينتظر ردا سريعا على ما طلبه» وكانت المفاجأة التى 
تلقاها عبدالناصی أن السفير السوفيتى أبلغه بعد ساعات من نقل رسالته» 
أن القيادة السوفيتية وافقت على إمداد مصر بأعداد كبيرة من الطائرات 
سوف تتقرر أنواعها خلال الساعات المقبلة» وقال إن القيادة رغبة منهافى 
تجنب استفزاز أمريكاء تفضل أن تبعث ببذه الطائرات داخل الصناديق إلى 
الجزائرء ومن هناك تتولى الجزائر شحنها إلى مصر سواء بالصناديق أو بتركيبها 
ی CO‏ له 
يتغير فيه الوقف على جبهات القتال كل دقيقة 
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۷ يونيه عام ۱۹۹۵ 


رحيل الشیخ إمام عيسى الذى أصر على إهانته 
للرئيس السادات رسميًا 


فقسد بسصره فى السنة الأول من عمره» وعندما بلغ الخامسة ذهب إلى 
«الكتاب» لحفظ القرآن الکریم ويتذكر الشيخ إمام عيسى هذه الأيام: 
«کنت أستمع وأنافى السابعة إلى عماتى وأمى وهن يغنين أثناء :: تنقية القمسح 
فى مناسبات الحسج والفرح كان غناء شجياء يأخذنى ويجعلنى لا أتحرك» وكان 
يصل الحال بهن إلى البكاء وهن يغنين» ومن هؤلاء اكتشفت معنى الغناء». 

كان الشيخ «إمام» الذى رحل فى مشل هذا الیوم ۷۶ یونیه ٩۱۹۹۵‏ هو 
صوت الغناء الذی شق طريقه بعد نکسة ٩‏ يونيه ۱۹۲۷ بأشعار أحمد فواد 
نجم. وعل الرغم من أن ظاهرة الاثنين ولدت قبل النكسة» لکن بعدهاء 
وكما يقول الناقد والژرخ الوسیقی فرج العنتری فى عدد خاص لجلة القاهرة 
عن الفنان الراحل صدر عام ۰۱۹۹۵ أصبحا راف دی «القاومنة الساخنة». 
ویصف الکاتب الصحفی کامل زهيرى ألحانه: «فيها قسوة وفكاهة وروح 
مصرية ذكية» نیا آقرب إلى ألحان الشعب وکلماته وقفشاته» ابا تبتعد عن 
لحان الأباجورات والقطيفة والکورسیه والباروكة». 

ويحكى الكاتب الروائى خيرى شلبى قصة طريفة عن عدم انضمام الشيخ 
«إمام؛ للإذاعة:؛ حيث تقندم لاختبارات الإذاعة كمطرب وملحن فى 
أوائل الخمسينيات». وكان رئيس لجنة الاختبار حافظ عبد الوهاب. مكتشف 


۳۹ 


عبد الحليم حافظ وحين مَل الشيخ إمام آماسه آراد «حافظ» أن یستعرض 
خبراته الوسيقية» فراجع الشيخ إمام فى ضبط إحدى النغمات؛ فرد عليه 
بغلظة كاشفًا جهله بالموسيقى. وأعطاه مايشبه الدرس الذى ابتلعه على 

أراد حافظ عبد الوهاب رد الإهانة فانتهز فرصة تعشر صوت الشيخ إمام 
فى كحة مفاجثة فقال: «المفروض تبطل الحشيش یا (مام»» فشوّح «إمام؛ فى 
وجهه: «مش حابطل ومش هاغنى فى الإذاعة بتاعتك»۰ ومنذ ذلك التاريخ 
لم یدخل باب الإذاعة: إلا بعد أن ذاعت شهرته فى النصف الثانی من عقد 
الستينيات» حيث دُعى لتسجيل بعض الألحان لبعض البرامج. 

كانت السبعینیات من القرن الماضى هى قمة الشيخ إمام فى الغناء 
التحريضى ضد الرئيس الراحل أنور السادات ونظامه» وتعددت محطاته 
وإبداعاته الغنائية» حيث انضم لظاهرات الطلاب ۰۱۹۷۲ والتى طالبت 
السادات بالحرب لتحرير الأرض وتحولت إلى اعتصام شهير داخل الجامعة 
انضم إليه مثقفون» وقدم وقتها أغنية «رجعوا التلامذة ياعم حمزةللجد 
تانى/ يا مصرانتى اللى باقية وانت أصل الأمانى». 

وبعد زيارة #السادات» إلى القدس غنى من كلمات أحمد فؤاد نجم: «قوتة 
الجذوب آبو برقوقة/ بزبيية غش وملزوقة/ کداب ومنافق وحرامی / ودماغه 
مناطق موبوءة4» وقدمهاقی حفلة ب«هندسة عين شمس». فأحيل إلى المحكمة 
العسکرية. ۱ 

سأله الحقق: هل تقصد اهانة رئيس الجمهورية؟» فأجاب: انعم 
فأحذت الحقیّ الشفقةٌ هذا الرجل الضریر فكتب الاجابة: «لا أقصداء 
وعندما تلا عليه حضر تحقيق لیوقع عليه» غضب وبكى قائلا للمحقق: 
«مل تستغل فقدانی للبصر لو أننى آخشی الإجابة ماغنيت؟؛ هل ترید 
إثبات جبنى فى محضر رسمی؟*. 


۳0۷ 


۸ پونیه عام ۱۹۷ 
عامر بهدد بالانتحار.. وعبد الناصر يعتفه: 
«لا تضف الفضيحة إلى الصیبة» 


وضعت دراما نكسة ۵ يونيه ۱۹۲۷ الكل فى ذهول كامل»ء وظهر ذلك فى 
مساء مثل هذا اليوم 80 يونيه ۱۹۲۷ ویروی محمد حسنین هيكل جانبا من 
هذه الدراما فى كتابه «الانفجار»؛ دارت وقائعها فى مكتب المشير عبد الحكيم 
عامر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة» وكان قائدها الأعلى. 

أعلن «عامر» وسط مجموعة من قواده أنه سینتحر؛ وحمل مسدسه 
متوجها إلى حمام ملحق بمكتبه مصمما على إنهاء حياته بيده» وعندما تكالب 
عليه عدد من رجاله ينتزعون من يده المسدسء ارتمى على مقعده» ووضع 
رأسه بين كفيه» ومال على مكتبه لمدة دقائق ساد فيها قاعة مكتبه صمت 
رهيب وحرين. 

ذهب «شمس بدران» وزير الحربية إلى التليفون يتصل باعبدالناصر» قائلا: 
«المشير مصمم على الانتحار»؛ فأسرع عبدالناصر إلى مركز القيادة العلياء ليجد 
«عامر؛ كما يصف «هيكل» قد ضيع أعصابه تماماء وراحت أحواله النفسية 
تتأرجح من النقيض إلى التقییض بالحديث تارة عن خيانات حوله» ثم يقفز 
إلى الاعتراف بمسئوليته» ثم ينتقل بعدها إلى أن الموقف ليس ميئوسًا منه بعد 
وأنه يفكر فى خطة جديدة لمواصلة القتال» ثم يعاوده خاطر الانتحار ويلوم 
الذین منعوه من التنفيذ. 


TOA 


قال «عبدالناصر؛ لدعامر؛ بصوت مجروح» إنه يرجوه ألا يضيف الفضيحة 
إلى المصيبة. 

انفجر «عامر» منهارا بالکامل يوزع المسئوليات على كل الناس ناسيا 
نفسه ثم أضاف عبدالناصر: أى نظام يعجز عن حماية حدود وطنه يفقد 
شرعيته» وأنه مهما كانت أحزاننا الآن» فان علينا أن نعرف أن دورنا انتهى 
هاية مأساوية» وم يب أمامنا إلا مهمة أخيرة هى ترتيب «آوضاع البلد»؛ بسا 
يمكن معه تحقيق انتقال إلى ظروف تختلف اختلافا با عما هى الآن. 

اعترت «عامر» نوبة هياج قائلا: اكل شىء لم يضع بعد». 

سأله اعبدالناصر» بأسى: «ما الذى بقى لم يضع ؟٩.‏ 

ردعامر: «المقاومة الشعبية» ثم راح يتحدث عن توزيع السلاح على 
الشعب لكى يقاومة. 

فى هذا اللقاء» وحسب رواية هيكلء قال «عبدالناصر» [«عامر؟ إنه 
أصبح مقتنعا بضرورة اعتزاله للحياة العامة فقد انتهى دوره وانتهت فى رأيه 
ثورة ۲۳ يوليو وما بقى منها من مبادئ ومنجزات أصبح فى أيدى الناس» 
وأضاف ليس لنا أن نعطل طريقهم فى تدبير أمورهم على النحو الذى يرونه 
عندما خف حدة الظرف العصيب الذى تواجهه الأمة الآن» ثم استدرك 
بملاحظة بدا أن تفكيره انتقل إليها وهى مشاعر القوات العائدة من سيناء 
بعد توقف القتال» واحتمال وقوع مشكلات بينها وبين جماهير الشعب التی 
انقضت عليها نتائج المعارك. 

اقسترح «عبدالناصر؛ تقديم استقالته» على أن يكون شمس بدران رئيسا 
موقتاء وكان ظنه أن وجود «بدران» على رأس الدولة وهو وزير الحربية قد 
یکون عاملا قادرا على تفادی احتال الصدام بين الشعب واخماهیر. 


۳۹ 


4 يونيه عام ۱۹۲۷ 


عبد الناصر يتنحى.. و«اللایین تطالبه بالعودة.. 
ویتساءل :ما الذى حدث ؟) 


كانست الساعة السابعة مساء حين أطل جال عبدالناصر على شاشة 
التليفزيون المصرى ليعلن التنحی. » ظهر بوجهه فى مشل هذا اليوم 40 يونيه 


۷ وبدا وكأن عشر سنوات أخرى أضیفت إلى عمره مت 
8 عاما). 


آعلن مسئولیته عا حدث من هزيمة آمام إسرائيل وقال: «رضم أى 
اعتبارات فانی أتحمل السئولیة». 

وأعلن استعداده لأى مساءلة وحين جاء إلى الفقرة التى يعلن فیها تیه 
عن الحكم» تأثر صوته حاولا السيطرة على بکاء یکاد یغالبه. 
كان تنحيه نموذجا للقائد الذى یتحمل السئولية وفى کتابه «الانفجاره 
يذكر محمد حسنين هيكل فى سرده لقصة هذا السوم الطويل ما ذکره 
سبدالناصر له: «عبدالحكيم عامر ضيع أعصابه تماما وضيع جيشه من قبلهاء 
ولكننى المسئولء لا أستطيع أن ألوم أحدا إلا نفسىء والواقع أننى غاضب 
مسن نفسی بأکشر مما يتصوره لا أستطيع أن أتصور ما سيفعله الناس. والله 
لوأ نهم أخذونى إلى ميدان التحرير وشنقونی فيه لما اعترضت عليهم» لهم 
الحسق». 


سرد «هيكل» لقصة التنحی یأتی من واقع أنه كان بجوار «عبدالشاصر» 
خلال هذا الیوم؛ وکلفه كتابة «خطاب التنحی» وناقشه فيه؛ وکان رأى 
عبدالناصر أن يتولى #شمس بدران» وزير الحربية الراسة مؤقتاء واتفق على 
ذلك مع عبدالحكيم عامر لکن «هیکل» وحسب روايته أقنعه ب زکریا محبى 
الدين)» وهو الرأى الذى أخذ به وأعلنه فى خطاب التنحى. 

مضت نصف ساعة على «الخطاب» تزلزلت خلاشا الأرض العربية من 
المحيط إلى الخليج» حيث خرج الملايين يرفضون التنحى» كانت الشوارع 
عبارة عن طوفان بشرى قوامه ملايين يبتفون: اناصر.. ناصر.. هنحارب.. 
هتحارب». 

كانت دهشة زكريا محيى الدين بالغة» وسأل هيكل: الماذا فعلتم ذلك» 
وهل هذا معقول؟» وكانت المظاهرات فى الشوارع تبتف ضده وتطالبه بألا 
يقبل ما كلف به ولا فهو خائن» ويعلق «هيكل» على ذلك قائلا: «كنت 
بنفسی قادرا على رؤية مدى الصدق فى قوله من نظرة واحدة عبر النافذة من 
مبنى مؤسسة الأهرام إلى كوبرى الجلاء فقد أصبحت الجماهير عليه كتلة 
واحدة متدفقة هادرة زاحفة لا تصرف إلى أين» ولكن صراخها كان يمكن 


تمييزهالآن بصيحة ناصر. 
قال زكريا حیی الدين إنه فى طريقه إلى بيت الرئيس جال عبدالناصر 
ليطلب منه تغيير قراره. 


كان الشهد متکررا فى كل العواصم العربية؛ وتدفقت بحور من البشر إلى 
الشوارع ولعلع صوت الرصاص فى بيروت» وتكون حصار بشرى مخيف 
حول بيت عبدالناصر. 

أبلغ «شعراوی جمعة» وزير الداخلية «هیکل» أن القاهرة معرضة لحريق 
أسوأمن حريق القاهرة ۱۹۵۲ مالم تصدر من جمال عبدالناصر كلمة» وحاصر 
أعضاء مجلس الأمة مبنى المجلسء وف منتصف الليل اتصل عبدالناصر 
ب«هيكل؛ ليسأله بصوت مثقل: «ماالذى حدث؟». 


۳۰۱ 


۱۰ يونيه عام ۱۹۲۷ 
عبد الناصر یعدل عن التنحّى معلقّا: هذا الشعب غريب 


قصة هذا الیوم ۱۰۱ يونيه ٩۱۹۱۷‏ موصولة بالیوم السابق» وكلاهما فى 

أعلن عبدالناصر تنحيه عن الحكم يوم ٩‏ يونيه» مضى اليوم طويلاء 
ثقيلاء كثيباء لكن الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج التى خرجت ترفض 
التنحىء كانت هی نقطة الضوء وسط الظلام الدامس الذى غطی مصر 
والمنطقة بنكسة ۵ يونيه1951١.‏ 

اليه؟4؛ كان هذا هو سؤال #عبدالناصر» لمحمد حسنين هیکل» حسب| ورد 
فى كتابه «الانفجارا. 

عبر السؤال عن استغراب اعبدالناصرا ممايحدث» وجاء السؤال بعد 
بحر الجماهير التى أحاطت بمنزله فى منشية البكرى» واقتحم بابه مجموعة 
عدد منهم يضعون أمامه صورة الموقف. 

نزل «عبدالناصر؛ من غرفته إلى مكتبه» وراح يطالع تقارير وكالات 
الأنباء العالمية» وشملت مشاعر الصدمة التى انتابت وفود الدول الآسيوية 
والأفريقية فى الأمم التحدة وكيف آنبم أجهشوا بالبكاء علنا فى أروقة الأمم 
التحدة كما أن الرئيس الفرنسى «ديجول»؛ بعث إليه برسالة مؤثرة قال فيها: 


۳۹۲ 


«إن النصر والهزيمة فى العارك عوارض عابرة فى تاريخ الأمم» وماهم هو 
الإرادة والشجاعة الحقيقية فى مواجهة المحنء وأما الأوقات السعيدة فلا 
تستدعى ذلك!. 


أجهش الرئيس اللبنانى «شارل الوا بالبكاء فى قصر بعبداء وتحدث إليه 
الرئيس العراقى عبد الرحمن عارف تليفونيا باكيا: «أناشدك باسم الشعب 
العراقى وباسم العروبة أن تبقی؟. 

اتصل الرئيس السودانی #إسماعيل الأزهری» ورئيس الوزراء محمد أحمد 
الحجوب يبلغانه أن الخرطوم سوف تحترق إذا لم يعدل عن تنحيه» وتلقی 
من القيادة السوفيتية رسالة مهمة تطالبه بالعودة والاستعداد لتلبية كل 
مطالبه» وكذلك من سكرتير عام الأمم المتحدة «يوثانت». 

استمرت الملايين فى الشوارع» فعلق عبدالتاصر مندهشا: «هذا الشعب 
غريب» تصورت أنه سينصب لى مشنقة فى ميدان التحریس فإذا به يتصرف 
على عکس ذلك تاما». ۱ 

قرر الذهاب إلى مجلس الأمة لیلقی بيانا صباح يوم ۱۰ يونيه» لکن تعذر 
ذلك لأن كل الطرق مغلقة بالجماهير ولا سيطرة لأحد عليهاء فبعث برسالة 
لرئيس مجلس الأمة «أنور السادات» لتلاوتها على أعضاء المجلس المعتصمين 
بداخله من مساء يوم ٩‏ یونیه» وجاء فیها: 

«كنت أتمنى لو ساعدتنی الأمة على تنفيذ القرار الذی اتخذته بأن آتنحی» 
ويعلم الله أننى لم أصدر ف اتخاذ هذا القرار عن أى سیب غير تقديرى 
للمسئولية وتجاوبا مع ضميرى» وما أتصور أنه واجبى» وإنى لأعطى هذا 
الوطن راضيا وفخورا کل مالدىٌّ حتى الحياة إلى آخر نفس فيهاء إن أحدا 
لا یستطیع ولا يقدر أن يتصور مشاعرى فى هذه الظروف إزاء الموقف المذهل 
الذى اتخذته جماهير شعبناء وشعوب الأمة العربية العظيمة كلها بإصرارها 
على رفض قرارى بالتتحی منذ أعلنته وحتى الآن» ولا أعرف كيف أف بهذا 
الق ولا كيف أعبر عن عرفانى تجاهه؛. 


۳۹۳ 


۱ بونیه عام ۱۸۳۸۹۲ 
مشاجرة «امار» بين «الالطی» و «العحان» 


دقت الساعة الثانية بعد الظهر فشهدت مدينة الاسکندرية الحدث الذی 
آدی إلى احتلال مصر ۷۲ عاماء واللافت أنه كان مشاجرة يسبب «حمارة. 

فى كتابه «الزعیم الثائر أحمد عرابى)» الصادر عن دار المعارف. القاهرة 
يروى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى القصة کاملة» وبدأت بشجار بين أحد 
المالطيين من رعايا الانجلیز وأحد أبناء الإسكندرية ويدعى «السيد العجان»» 
الذى كان يملك «حمارا»؛ استأجره «الالطی» وطاف به من صبيحة النهار 
متنقلا من مقهى إلى آخر» وانتهى طوافه إلى حانة «حمّارة» قريبة من مقهی 
«القزاز؛ بالقرب من مخف اللبان بآخر شارع «السبع بنات» فطالبه العجان؟ 
بأجرة ركوبه» فلم يدفع له سوى قرش صاغ واحدء فجادله فى قلة الأجرء 
وانتهى الجدل بطعن «الالطی» ل#العجان؛ عدة طعنات دامية يسكين مات 
على آثرها. ۱ ۱ 

شرع رفاق القتیل إلى مكان الحادث للإمساك بالقاتل الذی فر ال حد 
النازل الجاورة وتجمع «امالطیون والیونانیسون» الساکنون بالقرب من مکان 
احادث وأطلقوا الشار: فسقط قتلى وجرحی من أهل وأصحاب القتیل» 
فتحركت «طبقة الدساء» بالعصی واضراوات للاعتداء على الأوروبيين. 


تنس 


آرسل قسم «اللبان» إلى الستر «كوكسن» قنصل |نجل ترا لایف اد أحد 
موظفی القنصلية لو خراج «الالطی» من النزل الذی هرب فیه ولا ذهمب 
«کوکسن؟ أصیب بجروح بالغة من ضربه بالعصا واحجر وأصيب أيضا 
قنصل اليونان وقنصل إيطالياء واستمرت الأمور على هذا النحو حتی 
الساعة الخامسة» حيث قدم الجنود ففرقوا التجمهرین وانتهت الفتنة ليسود 
الدينة سكون رهيبء بعد أن ألزم الناس بیوتبم وخلت الطرقات من المارة 
وانقفى الليل والناس فى وجل وفزع» وكانت الحصبيلة 4٩‏ قتيلاء منهم ۳۸ 
أجنبياء والباقى من أبناء الإسكندرية. 

يرى «الرافعى» أن هذه المذبحة كانت نذيرا لهالعرابیین» بأن سصر قادمة 
على خطر كبيرء إذلم يكن خافيا أن السياسة الإنجليزية دبرت الوسائل 
لوقوعها تحقيقا لأغراضها فى مص واتخذها القناصل ذريعة لمخاطبة ولاة 
الأمور ف القاهرة للمطالبة بحماية الأجانب وأموالهم فى البلاد. 

اجتمعت الأنباء التى تناقلها الأجانب فى مصر على أن حربا قادمة لا محالة» 
وفمذاوقعت عملية نزوح جاعية فبلغ عدد الراحلین يوم ۱۲ يونيه آکثر من 
عشرة آلاف مهاجر من ختلف الجنسيات. نزلوا إلى البحر متفرقین فى البواخر 
والسفن الشراعية؛ وم تعارض إدارة جوازات السفر ولا الجمارك أحدا منهم فى 
النزول إلى البحر فکثرت جموع الهاجرین يحملون آمواضم وأمتعتهم» وامتلاً 
الیناء بالسفن القلة شم. 

استمرت افمجرة حتى بلغ عدد الراحلین ۳۲ آلفا حتی يوم ۱۸ یونیهه 
وارتفع إلى ۰ ألفا ييل ضرب الاسکندرية الذی تم فی ۱۱و۱۲ يوليوء والذی 
انتهی باحتلال مسصر. 

ويؤكد «الرانعی» أن کل دولة أعدت سفينة لنقل رعاياهاء فهرع الفقراء 
والمعوزون إلى النزول إليهاء وتسلل الأوروبيون من كل ناحية فى مصر قاصدین 
الیناء حتی خیل لمن يرى جموعهم آنه يب منهم أحد فى مصر. 


۲ يونيه عام ۱۹۷ 
«بومدین» ل«السوفيت»: «لم آحضر للغداء والعشاء» 
ویقدم مائة ملیون دولار لتسلیح مصر 


أبلغ الرئیس الجزائرى «هسواری بومدين؛ القيادة السوفيتية أنه لا يريد 
حفلات تکریم على غداء أو عشاء وآنه یعتذر عن قبول أى مناسبات 
اجتماعية» وقال للقيادة السوفيتية: «أنالم أجئ کی أتناول الغداء أو العشای 
وانما لأفهم»؛ فرد عليه سكرتير الحزب الشیوعی «بريجنيف:: «أنا وزملاشی 
نفضل أن نسمع منك آولا». 

كانت هذه البداية الملتهبة مُفتمّحًا لزيارة #بومدين» إلى موسکو فى مشل هذا 
وهی من الصفحات المشرقة للزعيم الجزائرى ابومدین! فى علاقته بمصر. 

حسب محضر اجتاع «الزيارة» الذى جاء فى كتاب «الانفجار» الصادر 
عن مؤسسة الاهرام القاهرة لحمد حسنين هیکل» سأل بومدين: 

«ما حدود الوفاق بینکم وبين الأمريكيين؟ إننا نراه وفاقامن جانب 
واحدء نتم تتصرفون بأقصى درجات الضعف وهم يتصرفون بأقصى درجات 
القوة». ۱ 

قاطعه رئيس الوزراء السوفیتی کوسیجین: انحن لا نتصرف بضعف؟. 

رد بومدین: بل تتصرفون بمنتهی الضعف» وإذا کنتم تتصورون أننى 
جشت إلى هنا لکی أجاملكم فانی لن آفعل ذلك والحقيقة أننا لسنا وحدنا 


۳۹۹ 


الذین هزمناء وانما آنتم هزمتم فى نفس الوقت معناء بل قبلناء وإذا کنتم لا 
ترون أن ميزان القوى العالية قد حول لصالح الناحية الأخرى فهذه مصيبة» 
وإذا كنتم ترون ذلك ولا تفعلون شيئا فهذه مصيبة أكبر لقد تركتم ما 
حدث يحدث دون رد فعل منکم إلا بالبيانات والقالات». 

رد «کوسیجین»: «هل تريدنا أن ندخل فى حرب نووية؟ وهل تقدّرون ما 
معنی الحرب النووية واحتمالاتها؟؛. 

رد بومدين: هذا كلام ينبغى أن تفكروا فيه قبل الأحداث وليس بأثر 
رجعى بعدها!. 

وتدخل بر نيف مناديا ابومدیسن» باالرفیق»: «إن الا تحاد السوفيتى لم 
يكتفي بالبيانات والمقالات» وانما قدم لأصدقائه العرب ما جتاجون إليه من 
السلاح ولكنهم لم جسنوا استع‌اله». ۱ 

فقد «بومدین» أعصابه قائلا: الیکن نحن لا نحسن غير أن نسوق الجمال 
ولا نعرف كيف نقود الطاشرات الحديثة» فتعالوا آنتم وأرونا ما تستطیعون 
عمله»» معلوماتى تؤكد أن السلاح الإسرائيل كان متفوقا. 

رد كوسيجين: «حاولنا أن نستجيب لطلباتكم وقدمناها بأسعار مريحة» بل 

استبد الغعضب ب«بومدين؛ فقال إنه كان يتخوف من مثل هذه اللاحظة 
واستعد لما بأن طلب من وزير الالية الجزائرى تحويل مائة مليون دولار 
لصالح وزارة الدفاع السوفيتية» ثم أخرج «الصك» بالمبلغ؛ وكان يحتفظ به فى 
ملف آمامه فا حمر وجه كوسيجين قائلا: الست تاجر سلاح حتى تعاملنى 
بالشيكات». ١‏ 

ردبومدین: أنالم أبدأء وإنما أنت الذى تحدثت عن نصف وربع الشمن. 

تكهرب جو الاجتیاع» فاقترح بريجنيف رفع الجلسة لاستراحة قصیرة» 
وانتهت الزيارة بقرار أن يقوم رئيس الدولة «بادجورنی» بزيارة مسصر. 


۳۹۷ 


الوساد يغتال يحيى المُشدٌ.. وصدام حسين لزوجته: 
«فقدت أحا عزيرًا) 


فى الحجرة رقم ۹4۱ بفندق «الیریدیان» بباريس كان عال الطاقة النووية 
المصرى الدكتور يحيى المشد جثة هامدة مهشمة الرأس» ودماؤه تغطى 
سجادة الحجرة؛ وقعت الجريمة ف مثبل هذا الیوم ۱۳۶ يونيه .4198٠‏ 

كان «المشد» يشرف عل البرنامج النووى العراقى» وكانت أخبار 
«البرنامج» تتوالى باعتباره حلما عربيا لو تمكنت منه دولة عربسة» فسيؤدى 
إلى إحداث التوازن مع إسرائيل باعتبارها الدولة التى تمتلك سلاحا نوويا فى 
المنطقة» ولأجل ألا يحدث ذلك» خططت إسرائيل لعدم السیاح بمرور الحلم 
العراقى إلى النور. 1 

«يحيى المشد» المولود فى مدينة بنها عام ۰۱۹۳۲ هو ابن مرحلة المد العربی 
التى تولدت بفضل ثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۲ وكان النهوض العلمی أحد 
أجنحتهاء حيث اختير لبعثة الدكتوراه من لندن عام ۱۹۵ لكن العدوان 
الثلاثى على مصر فى نفس العام حول مسار إلى «موسکواه ليعود منها 
عام 1957 وانضم إلى هيئة الطاقة النووية؛ وعمل فى كلية الهندسة بجامعة 
الإسكندرية فى قسم الهندسة النووية الذى أمر عبدالناصر بانشائه» وکانت 
بعثته مع آخریین بمثابة القاعدة العلمية البشريتة» لبدء المشروع النووى 


A 


الصری وکانت باکورته فى «آنشاص»؛ لکن الم توقف بعد نکسة ۵ يونيه 
۷ ومع تبخره نہائيا تعطلت مسيرة هؤلاء العلسء. 

ف ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۷۵ وفع الرئیس العراقی صدام حسين اتفاقا مع فرنسا 
للتعاون النووى» وعلى آثر ذلك اجتذبت العراق علماء مصر ومنهم «المشده 
وظل دوره سرياء وحین تم اغتياله بقی «الفاعل» جه ولا على الرغم من 
وضع إسرائيل فى دائ ئرة الاتبام: حتنی ظهرت الخقيقة فى فيلم تسجیل مدته 
0 دقيقة عرضته قناة «ديس كقرى" الوثائقية ثقية الأمريكية بعنوان «غارة على 
المفاعل» وتم تصويره بالتعاون مع الجيش الإسرائيلى. 

يذكر «الفيلسم» أن «الموساد» استطاع اختراق 3 الطاقةالذرية 
الفرنسية وحدد شخصية «الشد؛ الذى يتردد على باريس لصالح صدام 
حسين» فعرضوا عليه إغراءات مالية ونسائية مقابل تبادل العلومات حول 
المفاعل النووى» وعندما وجدوا أنه لا بپتم بالتعاون معهم قرروا القضاء 
علیه. 


فى دراماقصته تحكى حرمه السيدة ازنوبة الخشخانى» لبرنامج وثائقى 
خاص عن اغتياله أعده الاعلامی «يسرى فودة» لقناة «الجزيرة»» أنها طلبت 
الرئيس صدام حسين تليفونيا فرد عليهاء قالت له: آنا حرم الدكتور المشدء 
فردعليها: : «أهلا بيكى فى بلدك يا آختی إحنا كلنا جنبك؛؛ فردت: «أنا 
عايزة أقابل جنابك»» فقال: «تتفضلى بكره الساعة 5 بعد الظهر». 

وق الموعد المحدد ذهبت السيدة زنوبة فقال لما صدام: #أهلا بكم بأمل 
وقرايسى وإخواتى فى بلدکم اتفضلوا» تقول: جه على كنبة عريضة قعدى 
النصء وأنا على اليمين و«لیا» على الشمال» وحط إيديه علينا زى نس وقال: 
«أنا فقدت أخ» أخ عزيز علٌ وهو الدكتور الشد آنتم لو طلبتم روحى ما 
تفدهوش, روحى نفسهاء آتتم أهلى؛ تطلبى تقعدى معانا فى العراق أبنى لك 
قصر جنب قصرى» أعمل لك اللى أنت عايزاه». 


۳۹۹ 


ذات یوم 


سلییان الحلبى یقتل كليبر .. وامرأة ترشد عن مکانه 


انطلق من ميدان الازيكية دوی طبل ينذر بالخطرء ول تمض دقاشق حتی 
كانت جميع الطبول فى القاهرة تدعو الجنود إلى مراكزهم» وبسرعة البرق انتشر 
خبر مصرع «كليبر؟ قائد الحملة الفرنسية على مصر بعد عودة «نابلیون» إلى 
باریسس» ووفقا لکتاب «بونابرت فى مصر» لمؤلفه «ج. کرستوفر هيرول دا 
الصادر عن مكتبة الاسرت القاهرة : « لجأ الأهالى إلى بيوتهم محتمين بها حشية 
العاقبةء بينم اندفع الجنود كالمجانين فى الشوارع يضربون كل من يقف فى 
طريقهم؟ء ویقول الجاويش فرنسوا فى يومياته: SEE EE Ei‏ 
جميع من صادفنا من الرجال». 

كان الحدث بعد الثانية ظهرا فى مثل هذا اليوم «۱6 يونيه ۱۸۰۰ وبطله 
«سلییان الحلبى» الذى جاء من سوريا إلى مصر عاقدا العزم على قتل «كليبرا» 
واعتوادا على «الجبرتى» ومراجع فرنسية أخرى» يروى المؤرخ عبد الرهن 
الرافعی فى كتابه «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرا هذه 
القصتة قائلاء إن «كليبر» كان يسير بصحبة المسيو «بروتان» الهندس العیاری 
عائدين إلى دار القيادة العامة» وبینما هما سائران حرج عليهما رجل یکمن وراء 
بئر عليها ساقية» فاقترب من «كليبر؛ کمن يريد أن يستجديه أو يتوسل إليه. 
فلم یزتب الجنرال فى نية ذلك السائل» لكنه لم يكد يلتفت إليه حتى عاجله 
القاتل بطعنة خنجر ميتة أصابته فى صدره. : 


۳۷/۰. 


صاح «کلیبر» : «إِلّ أا الحارسة ثم سقط على الارض مُضرَّججاف دمه» 
فأسرع (بروتان» فى تعقب «الحلبى» للامساك يه وضربه بعصاه »فوق رأسه 
لكن حصل هو الا خر على نصيبه بست طعنات سقط بسببها على الأرض 
فاقد الوعى بجوار #كليبر؛ الذى لم يكن قد فارق الحياة بعد وزيادة فى 
الإصرار على الاطمئنان على قتل «كليبر؛ عاد «اخلبی» مرة ثانية ليزيد طعناته 
ثلاثا أخرى. نفذت الأولى منها إلى القلب فكانت هی القاضية. 

اختفى «امحلبی» عن الأنظار» ول يبق فى مكان الحادث سوى جزء من 
عمامته؛ اختفى وراء حائط» وبعد ساعة من البحث أشارت عليه امرأة رأته 
من بيت سطح جاور لاثنين من الملازمين لدار «كليبر». 

تم القبض علیه وساقه الجنديان الفرنسیان إلى «دار أركان الحرب». شملت 
القرائن ضده ظهور آثار دماء على الحائط الذى كان ختفيا وراءه» وكانت 
ملابسه ملوثة بالدماء بالإضافة إلى العشور على خنجر مدفون تحت التراب 
فى نفس المكان الذى كان ختبیع فيه. 

سيق «الحلبى» إلى الچنرال «مينو» فتم وضعه بين جماعة من العمال وضع 
بينهم خصيصا للتأكد من صحة التعرف عليه» وتعرف عليه «بروتان»» وتبين 
من الشهود أنه كان يتبع خطوات «كليبر» قبل تنفيذ عملية القتل بعدة أيام؛ 
وشاهدوه فى «الجيزة» يسعى للدخول إلى مقر «کلیبرا بحجة تقديم عريضة 
إليه» لكن سكرتير الجنرال رفض الاذن بالقابلة. 


۱۹4۹ يونيه عام‎ 1٥ 
عبد الناصر:‎ لأسي٤ارافيج«‎ 
كم من اللاجئين المصريين أجبروا على مغادرة البلاد؟‎ 


قال المناضل العالمى «تشی جیفارا» مال عبدالناصر»: «لا آعرف إلى أين 
سأذهب» لكن الشیء الوحيد الذى ینتظرنی هو أن أقرر أين أعثر على مكان 
أكافح فيه من أجل الشورة العالمية» وأقبل تحدی الموت». 

سأله عبدالناصر: الماذا تتحدث داث) عن الموت؟ أنت شاب وعلينا أن 
نموت من أجل الشورة إذا كان ذلك ضرورياء ولكن من الأفضل بكثير أن 
نعيش من أجلها». 

كان «جیفارا فى زيارة ثانية للقاهرة عام ۰۱۹۲۵ وخلا ها دارت حوارات 
عديدة له مع جمال عبدالناصر عن الشورة والدولةء وعن الموت والحياة» وعن 
كاستروء والانقلابات العسكريةء والاستعیار العالمى» وعن حلم الشورة الذی 
یبحث عنه جیفارا فى كل مکان. كان عبدالناصر» وكما يقول الكاتب الصحفی 
محمد حسنين هيكل فى كتابه «عبدالناصر والعام»: يحب جیفارا ویشعر بميل 
عاطفى خاص نحوه» وتعزز هذا ا لحب فى زيارته الثانية إلى القاهرة». 

أما زيارته الأولى التی بدأت فى مشل هذا اليوم ٠١١‏ يونيه ٩۱۹۵۹‏ واستمرت 
۵ يوماء فكانت لأغراض أخرى» وکا يقول هيكل: الم تسفر عن شىء 
مؤثراء لكن حاصل جمع الزيارتين كان رؤى رائعة متبادلة بين عملاقين فى 
التاریسخ» واحد فهم العلاقة بين «الدولة والشورة» وهو جمال عبدالناصی 


۳۷۳ 


والثانی وهب نفسه ل«الشورة»» ول بطق الاستمرار فى جهاز الدولة فأصبح 
ضمیرا لكل الناضلین فى العام. 

جاء «جیفارا» إلى مصر عام ۱۹۵۹ لیدرس تجربة الاصلاح الزراعی 
التی بدأها عبدالناصر بعد قيام ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ بأيام قليلة» والتقی 
«عبدالناصر» للمرة الأول» وف اللقاء روى «تشى» لاعبدالناصر" أنه عندما 
كان كاسترو يجابه المصاعب والنكسات» وهو يقود حرب العصابات فى قمم 
التلال الكوبية سنة ۰۱۹۵ كان يستمد الشجاعة من الطريقة التى صمدت 
بها مصر للعدوان الثلاثى البريطانى الفرنسی الاسرائیی عام ۰۱۹۵1 وكيف 
أن عبدالناصر كان مصدر قوة روحية وأدبية لهم. 

تطرّق الحديث بين الاثنين حول الاصلاح الزراعی؛ وفيه بدا الخلاف 
الجوهمرى فى رؤيتهما. 

سأل جیفارا: «كم من اللاجئين الأجانب ۳ على مغادرة البلاد؟». 

فردعبدالناصر بأن عددهم لم يكن كبيراء وأنبم كان معظمهم من 
«المصريين البیض» أى من فئة أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين مروا 
بحكم إقامتهم فى مسصر. 

علق جيفارا: «هذا يعنى أنه لم يحدث شىء كبير فى ورتکم» إننى أقيس 
عمق التحول الاجتماعى بعدد الأشخاص الذين يمسهم ویژثر فيهم بحيث 
يبدءُون فى الإحساس بأنه لم يعد لدم مكان ف الجتمع الجديد». 

شرح «عبدالناصر» ل«جیفارا» أن مايفعله هو تصفية امتيازات طبقة 
معينة وليس تصفية أفراد تلك الطبقة» وأضاف أنه يريد أن يفتت سلطة 
الاقطاعبین, لكنه لا يريد أن يحرم أفراد هذه الطبقة الإقطاعية من أن يصبحوا 
أعضاء نافعين فى المجتمع الجديد إذا شاءوا. 


أصر جيفارا على وجهة نظره ولم تتمخض زيارته للقاهرة عن شىء يذكر. 


۳۷۳ 


۱۹ يونيه عام ۱۹۲۷ 


موشی دیان يجلس بجوار التلیفون 
انتظارا لمكالمة استسلام «عبد الناصر » 


جلس جمال عبدالشاصر وحيدا فى غرفة منزله واضعا رأسه بين كفيه 
ومتمتما بكلمات قليلة صدرت فى تلك اللحظة بإحساس غريزى بأكثر ما 
صدرت بحكم معلومات قاطعة لقد دخل عليه أحد كبار مساعديه فسمعه 
وهو يتمتم كما لو كان يكلم نفسه: القد عرفوا كيف يصطادوننى». 

هكذا يكشف محمود عوض ف كتابه «اليوم السابع.. الحرب المستحيلة 
حرب الاسستنزاف»» الصادر عن دار العارف القاهرة عن أحد المشاهد 
الدرامية السی حدئت بسبب نكسة ۵ پونیه ۰۱۹۱۷ 

«اصطیاد عبدالناصر» كان هدف أمريكا واٍسرائیل» وظنا أن ما حدث فى 
4 يونيه هو طريق الاستسلام لمخطط إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. 
كان «التليفون» والجلوس بجواره ضمن الأشياء التى ترددت وقتشذ» جلس 
الرئيس الأمريكى جونسون بجواره» وفعل نفس الشىء «موشی ديان» وزير 
الدفاع الإسرائيل» وذلك انتظارا لشىء ما. 
" كان الجلوس بجوار التليفون من قادة إسرائيل وأمريكا يعنى شيئا واحداء 
وهو تنفيذ مایطمحون إليه» وهو «استسلام جمال عبدالناصراء وفى مشل هذا 
الیوم ١1‏ يونيه ۱۹۲۷ وطبقالمايذكره محمد حسنین هيكل نی كتابه «الانفجار»» 


VE 


قال موشی دیان إنه جالس على الضفة الشرقية من قناة السویس فى انتظار 
أن یدق جرس التليفون حاملا إليه طلبا من الجانب الاخر من القناة «جمال 
عبدالناصر»» یقول فيه انه على استعداد للجلوس معه على مائدة مفاوضات 
لبحث شروط الصلح. 

تصریح «دیان» صدّرته صحف العالم» وجاء فى سياق سیاسی عام یصفه 
محمود عوض: «کانت إسرائيل ترید أن تفرض شروط النتصر لأنه ليس آمام 
العالم العربى من بديل سوی الاذعان» وأول ما تطلبه |سرائییل هو أن يأتى 
إليها العرب على مائدة التفاوض المباشر». 

انتظار «دیان» تزامن مع كلام «آبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل: (إن ما 
تريده إسرائيل «الآن» بسيط جداء وما تريده هو الأمن والسلام» ويعلق 
«عوض» على ذلك: حتى لا يقع أحد ضحية البراءة الظاهرة للکلیات فإن 
«إيبان» يستدرك بسرعة قائلا: #لكن الأمن والسلام ها مضمون إقليمى 
يتعلق بالأرض». 

كان «الانتظار إلى جوار التليفون! موجودا فى ضفة أخرى من العام» ففى 
«واشنطن» جلس «جونسون» ینتظر مع مستشاريه المكالمة التى تحمل خبر 
انبیار مصر من الداخل بانقلاب عسکری أو بإفلاس اقتصادى, أو بشورة 
شعبية» أو بكل هذا معاء فتلك هی المقدمة التى لا يمكن بغيرها المضى فى 
«إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط». 

الانتظار بجوار «التلیفون» كان يعنى حسب قول اعوض:: الطموحات 
الإسرائيلية افترضت أن مصر قبلت نتائج حسرب يونيه باعتبارها الكلمة 
الأخيرة» ولن تفكر مطلقا فى إعادة بناء جيشهاء كما أنبالن تتمكن من 
ذلك. وسوف يتجرع عبدالناصرء أو من يحل محله مرارة التقوقع داخل 
عزلة يدعمها العام العربى» لكن بدلا من الانبيار حدث العكس وتمسك 
المصريون والعرب ب«عبدالناصر» الذى لم يقترب من التليفون. 


۱۷ يونيه عام ۱۸۰۰۰ 
إعدام «سليمان الحلبى» على خازوق ورفض طلبه بشر بة ماء 


مسأل الحقق الفرنسی الشخص الذى تم القبض عليه بتهمة قتل «كليبرا 
. عن اسمه؛ وسیب إقدامه على ارتکاب جریمته فأنكر معرفته بباء وبالتعذیب 
القاسی جاء الاعتراف. 


قال التهسم: «اسمی سليان محمد أمين الحلبى4» عمری ۲۶ سنة وأبى 


سأله المحقق: «لاذا جشت إلى القاهرة» ولماذا آقدست على الجريمة؟! نحکی 
القصة کاملة. 


اعترف بآنه غادر سوریا إلى بيت القدس ثم حضر إلى القاهرة خصیصا 
لقتل «كليبر؛؛ وقفى واحدا وثلاشین يوما حتی ينفذ خطته. وطبقا لنص 
التحقيقات التى تضمّنها كتاب «مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربية؛ 
المجلد الثانى لمؤلفه « محمد صبيح» قال سليهان؛ إن رؤساء الجيش العثمانى 
هم الذين حرضوه حيث التقی بضابط من ضباط الجيش العشانی اسمه 
«أحمد آغا!» كان يعرفه منذ أن كان رئيسا للإنكشارية فى حلب. وكان هذا 
الضابط معزولا من وظيفته. وجاء إلى القدس ليسعى إلى مقابلة الصدر 
الأعظم ويلتمس منه إعادته إلى منصبه. 


۳۷ 


شکا «سلیمان» إلى «أغا» من مظالم إبراهيم باشا والی حلب لوالده وإجباره 
على أداء غرامات فادحة» وطالبه بالتدخل من أجل أن یرفع عن والده الظلم 
فوعده «أغا» بمساعدته على أن یسافر إلى مصر لاغتیال «کلیر؟. 

قبل «سلیان» العرض؛ وحضر إلى القاهرة التى كان یعرفها من قبل حين 
حضر إليها وقضی فیها ثلاث سنوات كاملة لطلب العلم فى الأزهر» وظل 

أصدر الجنرال «مینوا يوم ۱۵ يونيه ۱۸۰۰ آمرا بتشکیل محكمة عسكرية 
لمحاكمة «الحلبى؛ ومعه آخرون اعدم المحكمة شركاء له لأنبسم عرفوا 
بمخططه وم يبلغوا عنه وهم محمد الغزى» أحمد الوالى» عبد الله الغزى» 
عبدالقادر الغزى» وكذلك مصطفی آفندی البروسه الذى بات عنده سليهان 
آول ليلة حضر فيها إلى القاهرة. 
وشركائه الأربعة مذنبین وبراءة مصطفی أفندى واطلاق سراحه وحكمت 
بإحراق يد سليان اليمنى ثم إعدامه على الخازوق» وترك جثته تأكلها الطیر» 
وإعدام شركائه الأربعة بقطع رءوسهم وإحراق جثثهم بعد الإعدام مع 
مصادرة أموال التهم «عبد القادر الغزی»» وكان هاربا ول يكن عنده مال. 
بتنفيذ قطع الرءوس» وکان الفحم أثناء ذلك مى فى مجمرة» ول يشك سلییان 
ويده تشوى على الجمرء ولكن حين انزلقت جمرة إلى مرفقه؛ نبه إلى أن الحكم 
علي هلم يذكر المرفق بل اليد فقطء ورأى «برطلمین» وهو منفذ الحكم. أن 
هذه مماحكة من سلیان» وقال سلیان إن برطلمين نصرانى كلب» وأصر على 
هك زره عدو مر اة 

بعد حرق اليد بدأت عملية «الخوزقة»» وتم تنفيذها على حمس خطوات» 
كان الحاضرون لا يرون فى هذا الإجراء الوحشى مشكلةء بل يرون فيه إجراء 
عاديا لا غبار عليه ولا أتم #برطلمين» القسم التمهيدى من العملية» رفع 


۳۷۷ 


الشازوق قائما وعلیه سلیمان ثم غرس فى الارض» ورجا سلیمان جنديا فرنسیا 
واقفا أن يعطيه شربة ماء وکان على وشك أن یناوله زمزمیته لولا أن منعه 
(برطلمین» قائلا: «أقل شربة من ال اء كفيلة بقتله فوراء فیتعطل جری 
العدالة». ش 

جاء تنفيذ الأحكام فى حق سایمان وباقى المتهمين بعد تشبيع «کلیبر» 


ودفنه فى مقبرة أعدت خصيصا يحديقة «قصر العينى»» وبعد ساعات قضى 


8 


«سليان» نحیه وهر على الخازوق. 
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۱/۸ یو نیه عام ۱۹۳ 
إعلان الجمهورية برئاسة محمد نجیب.. 


والأمير محمد عبد النعم يبكى 


ذهب اللواء محمد نجيب إلى الأمير محمد عبد المنعم الوصى على العرش 
الملكى بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ ليبلغه بخبر إلغاء الملكية» وتحول 
مصر إلى «الجمهورية»» فاهتز عاطفياء ويقول « محمد نجيب؛ فى مذكراته اکنت 
رئیسا» الصادرة عن المكتب المصرى الحديثء القاهرة: ابکی الأمير اعبد 
المنعم» وهو يسمع الكلمة الأخيرة فى حكم أسرة محمد على». 

جاء اللقاء فور إصدار مجلس قيادة الشورة بياناء يعلن فيه إلغاء النظام 
الملكى فى مشل هذا اليوم ۱۸١‏ يونيه ۰۱۹۵۳ ووجه البيان آعنف نقد إلى أسرة 
تحمد علىء قائلا: 

«إن تاريخ أسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخيانات التى ارتکست 
فى حق هذا الشعب. وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إساعيل فى ملذاته» 
وإغراق البلاد بالتالى فى دیون عرضت سمعتها وماليتها للخراب» حتى كان 
ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادی الآمن. 
الأمينء ثم جاء «توفيق» فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبيل 
محافظته على عرشه فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب 
على العرش الذى استنجد بأعداء البلاد على أهلهاء وفاق «فاروق» كل من 
سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر وطغى وج وکفر فخط لنفسه 


۳۷۹ 


نهايته ومصیره» فآن للبلاد أن تتحرر من کل أثر من آثار العبودية التى 
فرضت عليها نتيجة هذه الأوضاع». 

وبعد هذه المقدمة ذكر البيان قرارات قيادة الشورة» وكان آوضا نصا: «نجلن 
اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكى وحكم أسرة محمد على مع إلغاء 
الألقاب من أفراد هذه الأسرةة. 

انيا: إعلان الجمهورية وتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب 
قائد الشورة رئاسة الجمهورية» مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور 
المؤقت الصادر ق ۱۰ فبراير ۰.۱۹۵۳ 


الشا: یستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ویک ون للشعب الکلمة 


الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية؛ واختیار شسخص الرئیس عند إقرار 
الدستور الجديد. 


وفى اليوم نفسه أصدر «محمد نجيب» قرارا جمهوريا ب«تعيين حضرة الصاغ 
أركان حرب محمد عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة ویمنح رتبة 
آلاف جنيه فى السنة». 

تقرر تعدیسل التشسكيل السوزارى» وفی التعديل الجديد أصبح البکباشی 
حال عبدالناصر نائيا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وأصبح عبداللطيف 
البغدادى وزیرا للحربية» وتم تعيين صلاح سا وزیرا للارشاد القومسى 
ووزيراللدولة لشئون السودان. 

بمقسضى اعلان الجمهورية وتولى محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية 
كان مسن الطبيعى أن ينتقل «نجيب: إلى قصر عابدین لمارسة مهام منصبه. 
لكنه رفض وفضل البقاء فى منزله ب«حلمية الزيتون». ويقول فى مذكراته 
«كنت رئيسا لمصراء مذكرات محمد نجیب. الکتب المصرى الحديث. الطيعة 
الثانية ۱۹۸۶: فرغسم أن بيسى بسيط ولا يليق بأن يكون بیتا لرئيس الجمهورية» 


۳۸۰ 


ورغم بعده عن قلب العاصمتةء فقد فضلت البقاء فيه» لکی أقنع الآخرين 
بالتقشف واعطاء الشل هم». 

یضیف انجیب»: «عندما قالوالى إن مرتب رئيس الجمهورية سیکون ستة 
آلاف جنیه فى السنة أى خسائة جنیه فى الشهر» عرضت التنازل عن نصف 
هذا الرتب طوال فترة الرئاستة نظرا لما تتطلبه الدولة من أموال تستدعیها 
الشروعات الجديدة». 


۳A۱ 


۱۹ يونيه عام ۱۹6 
انقلاب بومدین على بِنْ بیلا فى الجزائر 
بعد منتصف الليل بعشر دقائق 


بعد منتصف الليل بعشر دقائق» أطفأ الرئيس الجزائرى «أحمد بن بيلا» 
النور فى غرفة نومه فى الفيلا التى يسكن فيهاء وأغمض عينيه ونام. 

بعد ساعتين تماما وصل إلى «القیلا» خمسة من كبار الضباط فى الجيش 
الجزائری» وفتح العقيد «طاهر الزبيرى» رئيس أركان حرب الجيش باب 
الغرفة؛ ودخل الباقون معه» ومد یده إلى مفتاح النور فأداره» وامتلاأت 
الغرفة بضیاء مفاجئ. 

فتح «بن بيلا» عينيه على مفاجأة الضوء وجلس فى سريره ينظر بدهشة 
إلى الضباط وحاول استجاع حواسه. 

بادره «الزببری» قائلا: «سى آمد إن المناضلين الحقيقيين تحملوا 
مسؤولياتهم فى هذا البلد؛, ول يفهم «بن بيلا» على الفورء فتطلع إلى «الزییری» 
باستغراب دون أن يقول شيئاء ثم قال «الزبیری»: «سی أحمدء أنت لم تعد 
رئيسا للجمهورية» ويلزمك الآن أن تستريح». 

هكذايصف محمد حسنين هيكل ف كتابه «الانفجار». الصادر عن 
مُؤسسة الأهرام القاهرة» اللحظات التى تم فيه انقلاب «هوارى بومدين» 
وزير الدفاع الجزائرى على رئيسه «أحمد بن بيلا» فى مشل هذا الیوم «۱۹ 


TAY 


يونيه ۰۱۹7۵ وکانت ختاما درامیا لقصة نضال طويلة جعت الاثنين ضد 
احتلال فرنسی للبزاثر استمر ۱۳۰ عاما» ورحل عام ۱۹۲۳ بعد أن قدمت 
الجزائر مليون شهید. وساندتبا مصر بقوة فى مشهد ورتبا بالسلاح وإيوائها 
لرموزها خاصة «أحمد بن بيئلا»» الذى اكتشفه «فتحى الديب؛ مسؤول دائرة 
الشؤون العربية التابعة لرئاسة الجمهورية. 

فى كتابه «عبدالناصر وثورة الجزائراء الصادر عن دار المستقبل العربى» 
القاهرة. يشرح «الديب؛ وبالتفصيل الدور المصرى منذ لحظة اكتشافه ل«بن 
بيلا») وتقديمه إلى عبدالناصر عام 4 ۰۱۹۵ وحتى الانقلاب» وطبقا ل«هیکل» 
و#الديب:: «کانت مصر على علم بكل الخلافات التى احتدمت بين ابسن 
بیلا وابومدین»» وفشلت وساطاها بين الاثنين. 

بعد الانقلاب كتب «عبدالناصر » خطابا إلى بو مدیسن» قال فيه: «إل تنحية 

: ب كتسب اعبدالناصر؟ خطابا إلى (بومديين . : 
الأخ أحمد بن بيلا كانت صدمة عاطفية للجاهير العربية على اتساع العالم 
العربى كله؛ وليس ذلك بالأمر المستغرب لكانه فى الشورة الجزائرية» ولمكانة 
الشورة الجزائرية فى النضال العربى» ولست أخفى عليك أنه يوم تنحيته كان 
يوم حزن عميق فى الجمهورية العربية التحدةا. 

كان بسن «بيلا»؛ أول رئيس للجزائر ١4«‏ أكتوبر 4١45”‏ وذلك بعد 
عامین» واختطف الفرنسيون طائرة كانت تقلّه عام ۰۱۹۵۲ ليبقسى سجينا 
عامين ونصف العام» وبعد الانقلاب عليه ظل سجینا حتى أفرج عنه 
الرئيس «الشاذل بن جديد؛ يوم ۲۰ آکتوبر ۰۱۹۸۰ لتبلغ سنوات سجنه ما 
يقرب من ۲۰ عاما من أجل بلاده. 

كان وتسا ومبتسمً) على الدوام وق لقاءلى معه عام ٠٠٠١‏ فى حوار مطول 
استمر نحو ثلاث ساعات» سألته عما يحمله نحو الذين انقلبوا علیه فأجاب 
مبتسها ومتسامحا: «أخذت نصيبى وأخذوا نصيبهم. فلیسانا الله جیعا؟. 
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۳۰ يونيه عام ۱۹۶۸ 
انفجار قنبلة فى حارة الیهود تقتل وتصیب ٩۳‏ مپودیا 


انفجرت قنبلة فى حارة اليهود «القرّائين» بالقاهرة؛ فأدت إلى مقتل اثنين 
وعشرين بهودياء وجرح واحد وأربعون آعرون وأصيب العديد من المبانى 
بأضرار فادحة» حدث هذا فى مثل هذا الیوم ۲۰۷ يونيه ۰۱۹6۸ وتوجهت 
أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان. 

. كانت مصر تعيش أجواء حرب ۰۱۹۹۸ التى جاءت بعد إعلان قيام دولة 
OT‏ مصر بالإضافة إلى أربعة جيوش عربية فلسطين يوم 
۵ مايو ۱۹٤۸‏ بحلم أن يتم القضاء على قرار التقسيم الصادر عن الأمم 
التحدة الذى منح اليه ود نصف الأرض الفلسطينية لقيام دولة إسرائيل 
عليهاء وكان ذلك بمثابة الخطوة التى ألقت بظلاشا الكثيفة على أوضاع 
اليهودفى مصر. 

حسب کتاب هود مصر من الازدهار إلى الشتات». الصادر عن دار 
تالو و وی مس و «قال الدکتور محمد حسين هيكل فى 
الأمم التحدة عام ۱۹6۷ عند مناقشة قضية فلسطين» وبوصفه رئیشا مجلس 
الشوري ال صری: عندمایسیل الدم الفلسطینی فى إسرائيل سوف یژدی 
بالضرورة إلى (سالة الدم اليه ودى ف البلاد العربية» مهما حاولت الحكومات 
العربية بإخلاص منع ذلك». 


ع 


قيل هذا التحذير» وکان انفجار القنبلة فى حارة البهود فى مشل هذا الیوم 
نموذججاعمليًا علیه. 

وف کتابه شتات الیه ود الصریین»» دار الشروق القاهرةء یتحدث الباحث 
جوئل بينين عیا حدث فى تفجیر ۲۰ يونيه قائلا: «قاست السلطات الصرية 
بالق اء اللوم بشکل غير مقنع على ألعاب نارية غزنة بمنازل يبودية» وكذلك 
على العداء بين طائة فتّی«القراشین» و«الربانیین»» وذکرت صحيفة الاهرام آن رد 
فعل الشرطة ورجال الإطفاء حيال الحريق كان سريعًا وفعالاء لكن شهود 
العيان اليهود الذین كانوا بموقع الحادث شهدوا بأن استجابة السلطات 
قيزت بالبطء والاهسال» وتم وضع التقارير والتعليقات الخاصة با حادشة التى 
وردت فى صحيفة «الكليم» تحت رقابة مشددةء وقام المحررون بترك مساحات 
اع ی 
تعامل الحكومة مع الحادث ومسألة الرقابة). 


وجريدة «الکلیم» ا e‏ 
القاهرة منتصف الأربعينيات من القرن الاضی» ویقول الكاتب الصحفی 
محم ود عوض ف کتابه «وعليكم السلام؟» دار العارف. القاهرة : ادعت 
صحيفة الكليم بسرعة إلى شحذ همم الشباب كى بهاجرژا إلى تلك الب لاد- 
فلسطین". 

تکررت امجیات فيم| بعد على متجرئى #شيكوريل! و«آوریک وه بشارع ۲۱ 
یولیویوم ۱۹ يوليوء تبعه إلقاء قنابل على متجری «عدس» و«جاتینیو) یومی 
۸ یولیو وا آغسطس وی یوم ۲۲ سبتمبر وقع انفجار فى حارة الیهود 
الربانيين» أسفر عن مقتل ۱۹ وجرح 1۲ وکانت آخر اشجیات ضد يبود 
القاهرة هى تدم الشركة الشرقية للدعاية والاعلان» وهی شركة كبيرة 
ظلت تعمل ف أثناء ارب وحدث ذلك عن طریق قتبلة ألقيت علیها فى 
یوم ۱۲ نوفمير. 
| فى محاکمة تم |جراژهاعام ۱۹۵۰ لمتهمين من جماعة الاخوان؛ تم توجیه 
الاعبام لاعضائها بتنفيذ كل هجت القنابل على هود القاهرة من يونيه ال 
نوفمبر ۰۱۹4۸ وهی الفترة التى بدأت معها هجرة اليهود المصريين. 


TAO 


ذات يوم 


۱ ۳ يونيه عام ۱/۸۳۰۰ 
الأقباط یعترضون على إغلاق الجامع الأزهر.. وا شيخه » 
يخاطبهم: «اكفونا شر دسائسكم يأ قبطة» 


تحول الجامع الأزهر إلى مكان مهجور تم دق أبوابه بالمسامير للتأكد من 
أنه لا أحد يتسلل البه» أوقفت الصلاة به ول يعد مكانا تنطلق منه المقاومة 
ضد الفرنسيين» حدث هذافى مثل هذا الیوم ۲۱۷ يونيه ۱۸۰۰ بعد مقتل 
«كليبر»» قائد الحملةء على يد اسلیمان اطلبی». 

فى تاريخ الجامع الأزهر حدث أن تم إغلاقه مرتين» الأولى كانت فى عهد 
صلاح الدين الأيوبى الذى آراد أن يحد من الثقافة الشيعية التى غلبت على 
«الأزهر؛ فى العصر الفاطمئء واستمر إغلاقه نحو ۹۸ عاما. 

أما الرة الثانية فكانت عقب مقتل «کلیبرا» واستمر الإغلاق نحو عام 
ويقول الدكتور عبد العزيز محمد المنشاوى فى كتابه «الأزهر جامع وجامعةه, 
الصادر عن مكتبة الأسرة القاهرة» إن التحقيق فى مقتل «كليبر» كان يتجه 
إلى تصیّد القرائن أو الأقوال التى تثبت علم الشيخ الشرقاوى شيخ الجامغ 
الأزهرء أو علم غيره من كبار العلماء بمشروع القتل» ولكن لم يسفر التحقيق 
فى النهاية عن شىء من ذلك» لكن قلوب الفرنسيين لم تطمئن إلى مسلامة 
موقف علم ل الأزهر وطلبته» وكان تقديرهم أن قيام القاتل «سليان الحلبى» 
ثلاثين یوما فى الأزهر ينسج فيه خيوط فعلته» دليل على أن الأزهر هو المكان 
الصحى الذى تدبر فيه المؤمرات لاغتيال القادة الفرنسيين. 


۳۸۱ 


ویقول «عبدالرهن الرافعی» فى کتابه «تاریخ الحركة القومية وتطور نظام 
الحكم فى مصر- الجزء الثانى4» دار العارف القاهرة : «رأى العلماء أن الأزهر 
أصبح عرضة للريبة والتفتیش فعرضوا على الفرنسيين إقفاله مؤقمًا» واتخذ 
هذا القرار شيخ الأزهر «عبداله الشرقاوی»» والشيخان «المهدى والصاوى»» 
وجاء قرارهم بعد أن ذهب الجنرال «مينو؛ خليفة «كليبر؛ فى قيادة الحملة 
الفرنسية إلى الأزهر بصحبة قومندان المدينة «الجنرال بليار» والأغا «المحافظ»» 
وطافوا به وشرعوافى حفر مابه من الأماكن بحجة التفتيش عن السلاح» 
فأخذ طلبة العلم فى نقل أمتعتهم منه» ونقل كتبهم» وإخلاء الأروقة» 
وكتب الفرنسيون أسماء الطلبة فى كشوف وأمروهم ألا يؤووابالجامع غريبًاء 
وأخرجوا منه المجاورين العثمانيين ومنهم الشوام». 

رأى المشايخ الثلاثة أن بقاء الجامع مفتوحا سيعرضه لأخطارء وبالتالى 
فمن الأفصل إغلاقه. وذهب «الثلاثة» إلى «مینوایستآذنونه فى إغلاق الجامع 
وشرحواله وجهة نظرهم التى تتمثل فى منع الريبة» لأن الأزهر له سعة لا 
يمكن معها الإحاطة بكل من يدخله. 

وافق «مينو؛ على اقتراح المشايخ الثلاثة دون استشارة نقيب الأشراف 
«خليل البکری» ولا الشيخ «السادات» ولا الأعيان الذين هم صفوة المجتمع 
وفقتشذ» وكان قرار الاغنلاق سيترتب عليه وقف الدراسة وتعطيل الصلاة غير 
أن اللافت هو موقف الأقباط فحسب مايذكره «حلمى النمنم؛ فى كتابه 
«الأزهر الشيخ والمشيخة)» أن الأقباط أصابيم الذهول من قرار الاغلاق» 
فقالوا للشيخ «الشرقاوی»: «هذا لا یصح ولا یتفق» وكان هذا الرأى أكثر 
إدراكًا لقيمة الأزهر ودوره. 

غضب الشيخ «الشرقاوى» من غضب الأقباط وشكواهم فرد بعبارة تنم 
عن النوف الشديد: «اكفونا شر دسائسکم يا قبطة»؛ ويعلق «النمنم» على 
هذا الرد الغريب قائلا: «لاندرى ماالدسيسةفىذلك؟ فالشيخ الشرقاوى 
كان يتصرف بمنطق وعقلية الخوف البالغ». 


TAY 


۲ يونيه عام ۱۸۸۰۳ 
«الكوليرا» تظهر فى دمیاط وتنتقل فى الحافظات.. 
والضحايا 5٠٠‏ ألمًا. 


م يمر أقل من عام على الاحتلال الإنجليزى على مصر حتى حلت كارثة 
انتشار وباء الكوليراء وأطلق المصريون عليه اسم «الميضةة؛ واالشوطةا» 
وجاءت تسمية «الشوطة» تعبيرًا عن انتشار حالات الوفيات» وسرعتها 
الرهيية بين المصريين فى القرى والكفور والنجوع من الدلتا إلى الصعيد. 

هى محنة عاشها الصری ون وكانت ثنائية الفقر والجهل بمثابة البيئة 
الخصبة التى ساعدت على انتشارهاء ویسجلها المؤرخ «عبدالرهن الرافعی؛ 
فى كتابه «مصر والسودان»» مشيرا إلى أن المرض ظهرت حالته الأولى فى دمياط 
فى مشل هذا الیوم ۲۲۸ يونيه ۰۱۸۸۳ وانتشر منها إلى باقى القطر. 

ویسجل «الرافعى» اختلاف الآراء حول مصدر المرض» فقال بعضهم إنه 
نشا فى دمياط ذاتهاء وانتشر لقلة العناية بالوسائل الصحيةء وقال آخرون إنه 
وافد من افند» وهر الرأى الذى أيدته الملابسات» حيث أظهرت التحقيقات 
أن أحد قبطان البواخر البريطانية التى وصلت لمصر قادمة من افند نزل إلى 
البر» وجاء إلى دمياط» ول یکد يصل إليها حتى ظهر الوباء فيهاء وساعد 
على سريان عدواه بها رطوبة مناخهاء وكثرة مافيها من الحوارى الضيقة 
التعرجة ومرور خليج فى وسطها یستقی منه سكانهاء ويصل ماء الثيل إلى 


TAR 


الأراضى الجاورة شاء وکان سببًا فى زيادة الرطوبة فى منازلهاء وزاد منها قلة 
الوسائل الصحية التی كانت عليها مصر. 

حضرت بعشات طبية دولية لفحص المرض للوقوف على أسبابه» فأثبتت 
أنه قادم بالفعل من امند» وانتشر من دمياط إلى المدن الأخری» وعلى 
الأخص فى مدن شربين والمنصورة وطلخا وسمنود والمحلة الكبرى وطنطا 
وژفتی وميت غمر والسنبلاوين ومنوف وكفر الزيات ودمنهور وكفر الدوار 
والإسكندرية ورشيد وبورسعيد وال ساعيلية والسويس والزقازیسق» ثم 
القاهرة وبنها والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وجرجا وقنا. 

وتكشف خريطة انتشار «الكوليرا» أو «الميضة» أو «الشوطة» أنه غطی 
تقريبًا كل أنحاء مسصرء وكان حصاده كارثة بكل المقاييس» حيث بلغ عدد 
التوفین فى دمياط ١975‏ شخصاء وفی الإسكندرية ۰۱۰۳4 وفى شبين الکسوم 
۰ وحصلت القاهرة على نصيب الأسد» حيث بلغ عدد ضحايا المرض 
فیهاوحدهاء۵11. ۱ 


كان الصریون مع کل صباح یترقبون فيا بين عوائلهم من سیصیبه الرض 
الذی يؤدى إلى الوفاة مباشرة؛ نظرًا لعدم وجود أى (سعافات سريعةء وکانت 
حالة التداوی من الأمراض المنتشرة وقتها تعتمد على الوصفات واللجوء إلى 
الشیوخ وأعمال السحرء وفيا كان يحدث ذلك كانت الحكومة- وحسب قول 
«الرافعی»- تكافح بكل ما لديهاء حيث أنشأت انا فى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط والمنصورة وغيرها لإسعاف المصابين وإرشادهم إلى طرق الوقاية. 
يتحدث «الرافعى» عن أن حالة الملع التى أصابت المصريين جميعًا وقتئذه 
ظلت على وضعهاء خاصة أن المرض انتشر انتشارًا مروعافى الأحياء الآهلة 
بالسكان» ثم خفت وطأته فى آواخر شهر أغسطس» أى بعد نحو أكثر من 
شهرين؛ وأمكن استئصاله فى شهر دیسمبر يعد أن بلغ عدد الضحايا ۱۰ ألفا. 


۳۸۹ 


۳۳ يونيه عام ۱۹۹۵ 
وقائمة أفضل مائة فیلم مصری تشمل ثلاثة من |خراجه 


«أتلمّس الشاکل التى تهم الواطن من الطبقة التوسطة وبالذات من 
آبناء جيلى» ويجب أن نکون شاهدین على عصرنا بلا تزييف أو تشویه فأنا 
آترجم ما يمكن أن يمس كل ما یعتمل داخل الناس ويؤثر فیهم؛ كل ما 
ببزهم فى حياتهم اليومية» وخلاصة القول أن نحاول التعبير بصدق وأمانة 
وعيوننا على ما يحدث فى مجتمعناء فى الحياة» ونشحن هذا بأعمالنا الفنية». 

هكذا لخص المخرج عاطف الطيب الذى رحل فى مثل هذا اليوم ۲۳۶ 
يونيه ٩۱۹۹۵‏ رؤيته لأعماله الفنية التى لا يفصلها عن همومه كمواطن عاش 
مرحلتين متناقضتين فى تاريخ مصره الأولى مع ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ حيث 
ولد قبلها بخمس سنوات 5197 ديسمبر ۱۹۷ بجزيرة «الشوارنیة» مركز 
المراغة محافظة سوهاج» وعاش سنوات الشورة بمعاركها الكبيرة من أجل 
الاستقلال الوطنى والعدالة الاجت‌اعية وبعد أن أنهى دراسنته التحق جنديا 
بالجيش من عام ۱۹۷۱ حتى ۰۱۹۷۳ 

عاش «الطيب» مرحلته الثانية» فبعد خروجه من الجيش والانتصار على 
إسرائيل فى حرب 1 أكتوبر 14177 وجد مصر تدخل مرحلة جديدة تسحق 
الطبقة التوسطة التی تكونت بفضل شورة ۲۳ یولیی ويتحول فيها الصديق 
إلى عدو بالسلام مع إسرائيل» ومع ماسّمى ب«الانفتاح الاقتصادى» تسيد 


۳۹۰ 


آسلوب «الفهل وة» فى مقابل تراجع قيم العملء وانفتح الطريق آمام تبارات 
التکفیر التی تطایر معها رصاص الإرهاب. 

هكذا كان الواقع هو الخميرة الجاهزة لطبخة «الطیب» السينائية» التى 
وجدناها فى نموذج «حسن؟ بفيلم «سواق الأتوبیس؛ الذى خاض معركة 
تحرير الأرض كجندى فى الجيش» وبعد خروجه وجد الفاسدين يتسيدون 
الشهد فى مقابل انسداد فرصة العيش بكرامة أمامه وأمام أبناء جيله الذين , 
حلموا فضحًوا من أجل حلمهم وحين وجد وهويقود آتوبیس هيئة النقل 
العام لصاء ترك الأتوبيس وأصرٌ على ملاحقته حتى أمسك به. وناوله بكل 
عزم وقوة لكمات بقبضة يديه صائحا ايا ولاد الكلب». 

سرت صيحة «يا ولاد الکلب» على كل الألسنة» وأصبح المشهد كله أيقونة 
سناد اا اا ر ود وار جا ب 
عن حالة انکسار جیل» شددت على أن المقاومة اختيار لا فكاك منه. 

لم ينجب «عاطف الطیب» أطفالاء لكنه كان يسابق الزمن فى رحلة حياته 
القصيرة» ليترك عددا أكبر من الأفلام التى أخرجها :۲۱ فیلما» وجعلته 
واحدا من أهم خرجی السينا المصرية عبر تاريخهاء وحسب رأى الناقد 
الفنى طارق الشناوى: «یظل نقطة فارقة فى تاريخ السينا المصرية ومخرجا 
استثنائیا؛ وفى مجمل أفلامه قدم السین| كما يريدها وبشروط لا تتناقض مع 
السوق. تختلف أعماله أحيانا لكن بدرجة لا تصل إلى حد التناقض"». 

فى مسيرته السينائية ترك ثلاثة أفلام ضمن أفلامه ال2١‏ 27 فى قائمة أفضل 
مائة فيلم أنتجتها السینا الصرية» حيث احتل فيلم «سواق الأتوبيس» المرتبة 
الثامنة؛ واحتل قيلم «اليرىء؟ المرتبة ال24782 وفيلم «ا لحب فوق هضبة 
الهرم» احتل الرتبة الس4۱۷۸. 


۳۹۱ 


4 ؟ يونيه عام ۱۸۷۹ 
آوروبا تعزل «إسماعيل» فى منتصف الليل.. 
ووالدته تخشى خروجه 


تجاوز الوقت منتصف الليلء ومع ذلك كانت هناك مقابلة عاجلة مع 
الخديو إسماعيل فى قصر عابدین ول يصبر قناصل فرنسا وإنجلترا وألمانيا حتى 
الصباح. فأسرعوا مهرولين إلى #القصر؛ فى مشل هذا اليوم ۲٤۳‏ يونيه 4۱۸۷۹. 

فى كتابه «تاریخ مصر فى عهد الخديو إساعيل باشا"» الصادر عن مكتبة 
مدبولى» القاهرة» يقول إلياس الأيوبى: «لماعرف ف دار الحريم أن الأوروبينين 
يطلبون مقابلة الخديو فى تلك الساعة من اللیسل» وقع الصوت وقامت 
القيامة» وعجت الدار بمن فيها عجا لا یوصف. وخافت سمو الوالدة أن 
تكون هناك مكيدة ضد حياة ابنهاء فرجته بعدم الخروجء ولكنهالما علمت 
أن الأوروبيين إنما هم قناصل ألمانيا وفرنسا وإنجلتراء وأن شريف باشا 
بصحبتهم» رضيت أن يقايل زائريه». 

نزل الخديو منفعلا جداء سأل: «ما الخبر؟)» فأبلغوه: #لابد من استقالتكل» 
فأظهر تكدرا من أنهم أقلقوه فى هذا التوقيت غير الناسب حتى يبلغوه بهذا 
اش وقال: «لن أستقيل». 

لم يكن حديث عزل «إسماعيل» جديداء ففى یوم ۱۹ يونيه طلب قنصلا 
فرنسا وإنجلترا مقابلته» بناء على التعليمات الواردة إليهما من دولتیها وأبلغاه 


۳۹۲ 


نصا: بأن الحكومتين الفرنساوية والانجليزية متفقتان على الاشارة لسموك 
رسمیابالاستقالة ومغادرة القطر المصرى» فإذا اتبع سموك هذه التصيحة 
الوراثة الذى بمقتضاه سیخلف ابنك الأمير محمد توفيق سموك على عرش 
مصرء وإذا رفضت التنازل» وأجيرتب) على خاطبة السلطان «العثمانى» رأساء 
فإنك لسن تستطيع الاعتماد على تعيين راتب سنوی لك» ولا على حفظ حق 

فى «مذكرات نوبار باشا»» الصادر عن دار الشروق. القاهرة» رئيس مجلس 
النظار والرجل القوى فى حكم مصر من أواخر عهد محمد على وحتسى 
انتهاء عصر إسماعيل» يتحدث عن أن إسماعيل قرر التنازل لكنه سحب 
قراره بعد أن شجعه وكيله لدى «الباب العال» على القاومة» غير أن جلسة 
مجلس الوزراء برئاسة «السلطان» عبدالحميد قررت عزله. لأنه لم يكن يليق 
بالإمبراطورية أن يتنازل بناء على رغبة القوى العظمى بعيداعن السلطان» 
ف«إساعيل»؟ كان مرتبطا بحاكمه الأعلى بموجب الفرمانات. وبالتالى كان على 
حاكمه هو الذى يقرر مصيره فى الحكم واتخاذ الاجراءات ضده. 

بعد مقابلة منتصف الليل» جاء اليوم التالى ۲۵۶ یونیه» مزودا برغبة الخديو 
أن يقابل «القوة بالقوة»؛ طالما لا یستطیع التمسك بحقوقه الأدبية» فأمر بإعداد 
مشروع مرسوم يرفسع عدد الجيش المصرىء وناقش أمر إغراق الأراضى 
المحيطة بالإسكندرية لمنع الأعداء من التقدم إلى داخل البلادء واستدعى إليه 
كبار ضباطه»ء واستوثق من |خلاصهم وولائهم» ولكنه وجد منهم فتوراء 
وقرأالتردد على وجوه معظمهم. وعزم التخلى عنه على وجوه البتعض» 
وأكد له أحد المخلصين أنه لا ينتظر أن يقوم الجندى المصرى بنصرته إذا كان 
العزل بإرادة سلطانية» فأدرك أن اللعبة ضاعت وأن الأمر قد قفی» واستعد 
للرحيل. 


۳۹۳ 


۵ يونيه عام ۱۹۲۸ 
عبد الناصر یفتتح الكاتدرائية .. 
ویقول للبابا کرلس: «لا تكسف آولادی » 


فى تسام الساعة التاسعة صباحا يوم ۲۵ يونيه ۱۹7۸»حضر الرئیس جال 
عبدالناصر إلى السرادق الكبير بجوار مبنی الكاتدرائية الجديد» ومعه حاکم 
إثيوبيا الإمبراطور «هیلاسلاسی"؛ لافتتاح «الكاتدرائية» الجديدة بالعباسية. 

كان البابا كيرلس وقيادات الكنيسة فى استقبال الزعيمين» وكانت هى 
الزيارة الثانية ل«الرئيس» للكاتدرائية» وكانت الأولى يوم ۲4 يوليو ۱۹۵ 
لوضع حجر الأساس» وخطب فيها قائلا: «حین) تقابلت أخيرا مع البابا 
فى منزلى» فاتحته فى بناء الکاتدرائية» وأن الحكومة مستعدة للمساهمة ول يكن 
قصدى المساهمة المادية فهى أمرها سهل» ولكن كنت أقصد الناحية المعنوية». 

فى كتاب «البابا كيرلس وعبدالناصر»» يروى مؤلفه الکاتب الصحفى 
محمود فوزی أن البابا كيرلس تعود على زيارة عبدالناصر فى منزله؛ وى 
إحداها جاء آولاده يحملون حصالاتهم» فقال «الرئیس ل«البابا»: «أنا علمت 
أولادى وفهمتهم إن اللى یتبرع لكنيسة زى اللى يتبرع لجامع» والأولاد لما عرفوا 
إنك بتبنى كاتدرائية صمموا على المساهمة فيهاء وقالوا هنحوش قرشين, ولا 
ييجى البابا كيرلس حنقدمهم له وأرجو ألا تكسفهم وخذ منهم التبرعات»» 
فأخرج «البابا» منديله ووضعه على حجره فوضعوا تبرعاتهم ثم لفها 
وشكرهم وياركهم). 


۳۹٤ 


فى کتابه «خریف الخضب»» یوضح محمد حسنين هیکل» أنه كان طرفا فى 
قرار بناء الكاتدرائية» ونقل «البابا» إليه رغبته ومصاعبها فى أنه لم يكن يريد 
اللجوء لموارد من خارج مصرء كما أن التبرعات المحتملة من داخل مصر 
كانت قليلة» لتأثير القرارات الاشتراكية على أغنياء السیحین والسلمین إلى 
جانب أن المهاجرين الأقباط الجدد لم يكونوا يعد فى موقف یسمح شم يمد 
يد المساعدة السخية» ثم إن آوقاف الأديرة القبطية أثرت فيها أيضا قوانين 
إلغاء الأوقاف. 

تحدث «البابا» مع «هيكل؟ فیا يفكر فيه» ونقل «هيكل» الأمر إلى 
«عبدالناصر؛ الذى تفهّم رغبة «البابا» مدركا حسب قول هيكل ثلاث 
حقائقء أولهاء أهمية حقوق أقباط مصر ف التركيب الانسانی والاجتماعى 
لشعبها الواحد. والمركز المتاز للكنيسة ودروها ف التاريخ الصری» ووعيه 
بمحاولات استقطاب مجلس الكنائس العالمى بنفوذ الغرب فيه للكئيسة 
الصريتة. : 

قرر عبدالناصر مساهمة الدولة بنصف ملیون جنیه فى بناء الكاتدرائية» 
نصفها نقدا ونصفها الا خر یق دم عينا بواسطة شرکات القاولات التابعة 
للقطاع العام التى یمکن أن يُعهد شاف البناء. 

أثناء الاتحاح صعد عبدالناصر والیابا وهیلاسلاسی لازاحة الستار عن 
اللوحة التذكارية» فأمسك عبدالناصر بيد البابا متألما ومتوكثاء وصدرت عنه 
۷۳ خفيفة:؛ فسأله البابا: «مالك يا سيادة الرئيسء فيه حاجة. فيه أى أل 
طيب دا أنااللى حقی أتألم من آثر الجلطة التى أصابتنى فى العام الاضی1. 

رد عبدالناصر: أنا أشعر يألم فى ساقى. 

رد البابا: ولماذالم تخبرنا وکنا على أتم الاستعداد للتأجیل حتى تتمكن من 
الشفاء. رد عبدالناصر: «لا۰ آنا سعيد بذلك». 


۳۹۵ 


۳۹ يونيه عام ۱۸۷۹ 
«الخديو !سیاعیل» يجمع جوهرات نسائه .. وینحنی لولده 


«اختار الخديو إسماعيل من نساء حريمه أقريين إلى قلبه» وجمع من الكل 
حليهن ومصاغهن وكان ثمنها شيئا كثيراء واستدعى عدة من صائغى 
الأقباط وأقامهم بعابدین» يشتغلون ليلا ونهارا فى نزع الحجارة والفصوص 
الكريمة ليسهل نقلها والسصرف فيهاء وجرد السرای من كل رياشها الشمينة 
التى كانت ملكه الشخصىء ومن آنيتها الذهب الخالص والمرصعة؛ وقدر 
ثمنها بثمانمائة ألف جنيه» ومن كل طنافسها القديمة وأثاثها الفاخرة ولوحاتها 
ونجفاتها الفضية» ول يبق له من ۲4 طاقم سفرة فخمة سوى طاقمين 
وکانا أقلها قيمة» وأرسل جميع ذلك ماعدا نسائه إلى الإسكندرية فى صنادیسق 
مقفلة» ذهب بها حالا إلى يخته «المحروسة14. 

الوصف السابق يكتبه «إلياس الأيوبى؛ فى كتابه «تاريخ مصر فى عهد 
إسماعيل باشا»؛ ويشرح اخالة التی كان عليها «الخديو» بعد أن قرر السلطان 
العثهانى #عبدالحميد؛ عزله بناء على رغبة صممت عليها الدول الكبرى 
وقتئذء وفى مقدمتها فرنسا وإنجلترا. 

كان إساعيل قد تم إبلاغه بالقرار شفهیا يوم ۲4 يونيه» لكن الرسالة 
المكتوبة كانت فى مغل هذا الیوم ۲۹۸ يونيه ۰۱۸۷۹ ويقول «الأيوبى» انه فى 
ضحى 117 يونيه؛ جىء ببرقية مكتوبة بالتركية عنوانها: «إلى إسماعيل باشاء 
خديو مصر سابقاا؛ ورفض كل من كان فى «سرای عابدين» أن يكون أحدهم 


۳۹۹ 


آول من جمل هذا الخبر إلى «الخنديو» حتی جاء «شریف باشاء وزير مصر 
الاکبر» وذهب بها إلى "إسماعيل» لیفتحها ويقرأ فيها قرار العزل» وتعیین 
صاحب السعادة محمد توفيق باشا فى منصب الخديوية» وكانت نفس البرقية 
قدتم |رساها ال «توفیق. ۱ 

التفت «إسماعيل» إلى شريف باشا قائلا: «ادْعُ سمو توفيق باشا حالا»» 
كانت برقية تلغرافية آخری تلقاها «توفیسق» من الباب العالی» تطالبه 
باستدعاء جميع العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعیانبا مستخدمی الحكومة 


لإبلاغهم بالقرار الجديد. 
ونصت البرقية على أن تک ون المناداة ب#توفيق؟ خديويًا بعد ظهر اليوم 773 
۳ ۱ 


وصل «توفیق» إلى «عابدين)» وصعد إلى والده فى السدور العلسوی» كان 
«إسماعيل»؛ مجلس وحيدا حزينا یسبح فى ذكرياته والأسباب التى أدخلته 
إلى هذا النفقء وبينها هو على هذه احال دخل #توفيق؛؛ وحسب وصف 
«الأيوبى؛: نض إساعيل وتقدم للقياه» وأخذ يده ولثمها قائلا: «أسلم على 
أفندينا» ثم قبّله على وجنتيه؛ وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأكبر سعادة من 
أبيه» وبعد ذلك انحنى أمامه ودخل دائرة حریمه» تارکا لابنه المتأثر تأثرا 
عميقا منصبه وقاعة عرشه. 

تم استدعاء كل من أوصت بهم برقية «الباب العالی» إلى القلعة للمناداة 
أمامهم باتوفيق» خديوياء وبعد المناداة دوت الداضم؛ وبعدها استقبل #توفيق» 
الهشین من قناصل الدول وكبار الموظفين وأعيان ووجوه وعلماء ورءوس 
أديان. 

فى المساء أخطر «إسماعيل» ابنه توفيق أنه يرغب فى مغادرة مصر يوم ۳۰ 
يونيه» لکنه | يحدد جهة السفره وتلك قصة آخری. 


۳۹۷ 


۳۷ بو نیه عام ۱۹۰۹ 
أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة قة المؤيدة والسحن 
ل۲۱ فلاخا نی «دنشوای» 


كان الجمع غفيرًا للاستاع إلى الحكم الذى ینتظره كل الصریین فى حادشة 
قرية دنشواى بمحافظة المنوفية. 


الحادثة هى التی يحفظها التاریخ كشاهد على وحشية الاحتلال الإنجليزى 
لمصرء ووقعت یوم ۱۳ يونيه ۱۹۰۲ أثناء رحلة لضباط إنجليز كانوا يصطادون 
الحمام فى «دنشسوای»» فأصابوا امرأة وشيخ الخفر وخفيرًا وأشعلواالنار فى 
عجرن تبحا سرع ا نییان روخ خنينة وات قابط ار 
كان أصيب برأسه وقطع نحو ثانية كيلومترات هربا من الاشتباكات التى 
دارت بينهم وبين الأهالى» ولا وصل إلى سوق #اسرسناة سقط من الإعياء 
ومات متأثرًا بضربة شمس. 

تم القبض على ۵۲ من أهل دنشوای» وفر سبعة آخرون مطلوبون وقرر 
بطرس باشا غالى» وزير الحقانية» تشکیل محكمة مخصوصة برئاسته» وتکونت 
مصر الابتدائیة» شقیق سعد زغلول» وعشیان بك مرتضی» رئيس أقلام وزارة 
الحقانية وشغل موقع سكرتير الحاکمة. 


۳۹۸ 


بدأت جلسات الحاکیات یوم ۲۶ یونیه» وکان إبراهيم افلباوی هو محامى 
الانجلین وتکونت هيئة الدفاع عن الصریین من أحمد بك لطفی السید» 
وحمد بك یوست. وإسماعيل بك عاصم. 

قام إبراهيم الحلباوى بدور «الحامی العمومی» أى الذى يتولى الدفاع 
والحديث باسم «الإنجليز»» ويقول مد شفيق باشافى الجزء الثانى من 
مذكراته: «بعد انتهاء الاستجوابات والدفاع قام إبراهيم الحلباوى بك وقال: 
لايوجد مصرى لا يشاركنى فى شعورى نحو الحادثة» ولذلك أطلب الحكم 
على المتهمين بأشد العقوبة»» ثم قال: «فإذا تقدمت إليكم وطلبت رفع كل 
رحمة من نفوسكملمعاقبة هؤلاء التهمین وخصوصا رؤساء العصابة لا أكون 
مغاليا». 

فى مذكراته الصادرة عن مكتبة الأسرةء القاهرة يدافع «افلباوی» عن 
موقفه کمحام للإنجليز آمام الاتهامات التى طالته بخيانة قضية بلاده لصالح 
الاحتلال» ويشير إلى أن امحلسة التى نظرت القضية تمت فى صیوان كبير يسع 
نحو ۳ آلاف شخص.ء ودُعى إلى شهود المحاكمة الأعيان والْعمّد من مديرية 
المنوفية والمديريات التى حوها. 

فى صباح مشل هذا اليوم ۲۷١‏ يونيه» تلا سكرتير الجلسة الأحكام؛ 
وشملت ۰۲۱ وقضت بالإعدام شتقا فى قرية دنشواى ل«حسن على حفوظ 
ويوسف حسن سليم» والسيد عيسى سال» ومحمد زهران»» والأشغال الشاقة 
المؤبدة ل«محمد عبدالنبی» مؤذن القرية» وأحمد عبدالعال محفوظ». والأشغال 
الشاقة ٠١‏ عاما ضد أحمد محمد السيسى» والأشغال الشاقة لاسنوات 1 «ممد 
على آبوسمك. وعبده البقلى» وعلى على شعلان» ومحمد مصطفی محفوظ 
ورسلان السيد على» والعیسوی محمد محفوظ)» والحمبس مع الشغل سنة 
واحدة ل«حسن إساعيل السيسىء وإبراهيم حستين السید ومحمد الغياشى 
السيده» وجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وتتفذ فى «دنشوای». وخسین 
جلدة لكل من السيد العونی» وعزب عمر محضوظ والسيد سلییان خير ال 
وعبدالهادى حسن شاهین» ومحمد أحمد السيسى. 


۳۹ 


یقول عبدالرهن الرانعی فى کتابه «مصطفی کامل باعث الحركة الوطنية؛» 
إن هذا الحكم فاق كل ما كان يتوقعه التشائمون» وخلا من كل إنصاف 
وعدلء إذ كانت الحادثة راجعة أصلا إلى عدوان الضباط البريطانيين» ولم يقع 
اعتداء من الأهليين إلا بعد أن أصيبت إحدى نسائهم؛ وخرق جرن شم 
وم يمت من الضباط الإنجليز سوى ضابط واحد. ثبت من تقرير الطبيب 
الشرعى الإنجليزى أن السبب المباشر لوفاته هو ضربة الشمس التى أصابته 
من شدةالحر. 


۳۸ يونيه عام ۱۹۰۹ 
تنفیذ الاعدام وال لفلاحی دنشوای.. واللعنة ل«الحلباوى» 


«رأيت عند کل شخص تقابلت معه قلبا جروحا وزورا مخنوقا» ودهشة 
عصبية بادية فى الأیدی ون الأصوات» كان الحزن على جميع الوجوه". 

هكذا یصف «قاسم آمین» الحال الذى كان المصريون عليه فى مثل هذا 
الیوم «۲۸ يونيه ۸۱۹۰۲ «حیث تم تنفيذ الأحکام ضد ۱ فلاحا حکمت 
عليهم المحكمة فى قضية دنشوای» بالاعدام على أربعة» والأشغال الشاقة 
المؤبدة والسجن والجلد على الا خرین. 

فى مقال له بجريدة #الفيجارو؛ الفرنسية كتب الزعيم الوطنى «مصطفى 
کامل» مقالا يصف فيه قسوة مشهد تنفيذ الأحكام؛ قائلا: انُصبت الشانق» 
ووضعت آلات الجلد والتعذيب فى وسط دائرة مساحتها ۲۱۰۰ مترء وأحاطت 
عساكر «الدارجون الإنجليزية بالمحكوم عليهم» والتفت الخيالة المصرية 
حول الانجلیز» وتولى الستر «متشل» مستشار الداخلية ومعه مدير المنوفية 
أمر التنفيذ وتقدم إليهما ابن أول المحكوم عليهم بالشنق سائلا مقابلة والده 
ليتلقى وصاياه الأخيرة» فرفضا قبول هذا الرجاء الذى هو أعز مايرجوه 
الانسان ويحتمه الشرع والعدل». 

«فى منتصف الساعة الثانية امتطست الجنود الإنجليز خيوهاء وشهرت 
مسيوفها وبدأ الشنق بعد ذلك بدقيقتة» فشنق رجل» ولبث أفراد عائلته 
وأقاربه» وكل أهالى القرية وهم عن بعد يملثُون الفضاء بصراخهم المزق 


٤١ 


ذات ید 


للقل وب وجلد اثنان آمام الجثة/؛ هكذا یواصل مصطفی کامل مقاله فى 
(الفیجارو» وترجته الکاملة فى کتاب «مصطفی کامل باعث الحركة الوطنية» 
لمؤلفه عبدالرهن الرافعی ویضیف: «تکرر هذا النظر ثلاث مرات» واستمر 
ساعة من الزمن منظر وحشی مهیج للعواطف؛ یکی منه بعض الحاضرين 
الأوروبيين بدموع اطنان» وأبدوا التفور الشدید مما رأوا»» وذهب کل واحد 
یکرر كلمة أحد الشنوقین: «لعنة الله على الظالمين» لعنة الله على الظالین». 

تقلت هذه القضية بكل مآسيها إلى فضاء عالمى يفضح الاحتلال» وكان 
(«مصطفی کامل» الفضل فى ذلك» حيث كان موجودا فى فرنسا للعلاج» 
ورغم نصيحة الاطباء له بالراحة فانه حين وصلته آباء ما حدث نشط فى 
الكتابة للصحف الفرنسية والبریطانية» وخطب فى محافل بالعاصمتین باريس 
ولندن وأسفر هذا التحرك إلى إقالة اللورد (کرومرا من منصبه کمعتمد 
بریطانی لمصر. 

أضافت هذه القضية رصیدا وطنيا جدیدا ل«مصطفنى كامل»» وق الوقت 
نفسه سحبت رصیدا من تلك الشخصیات التى تسببت فى الأحکام ضد 
القلاحین فالحامی «إبراهيم املباوی» ارتبط اسمه فى سجل التاریخ بوصف 
«جلاد دنشوای»» وعلى الرغم من دفاعه عن نفسه فى مذکراته فان هذالم 
يفده فى شىء ول ينف عنه أنه كان محامى الانجلی ز فى الحکمت. 

وکان نصيب «بطرس باشا غالى» وزير الحقانية الاغتیال بعد نحو آربع 
سنوات من الحكم؛ فهو الذى أصدر قرار تشكيل الحکمتة برئاسته أما 
فتحى باشا زغلول فيقول عنه «املباوی»: رُقى فتحى من رياسة محكمة 
مصر إلى وكالة وزارة الحقانية مباشرة» مع أن الدور فى الترقيسة مسن رئيس 
محكمة ابتدائية إلى قاض بالاستئناف تخطاه مرارا»» وبقى منبودًا ومطارّدًا 
بتهمة صداقته للإنجليز. 


۳۹ يونيه عام ۱۹۶۲ 
(النتحاس» :«ظنی خاب فى صدیق العمر».. 
ومکرم : «آهله یغتنموننی فرصة للثراء» 


یروی مصطفی النحاس باشا الزعیم الوطنی والتاريخى لحزب الوفد» 
ورئیس الحكومة عدة مرات قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ أنه ذهب ذات ليلة 
لحضور جلسة مجلس النواب وکان أحد نواب العارضة يتكلم فى استجواب» 
ووجّه النقد للوزیر الختسص ثم أعقبه عضو ثانء فانتقد الحكومة كلها 
ورئيسها لأنها مسؤولة عن هذا التصرف مسؤولية کاملة» فإذا بامکرم؟ 
يطلب الكلمة فأيد صاحب الاستجواب وزميله فا قالاه» وسأله رئيس 
المجلس: هل تتكلم بصفتك الشخصية أم بصفتك الحكومية؟» فأجاب: 
«أتكلم بصفتى سکرتیرا ل«حزب الوفد» ووزیرا للالية». 

انتفض «النحاس باشا» وکا يقول فى مذكراته «ربع قرن من السياسة فى 
مصر ۱۹۵۲-۱۹2۱ تحقيق أجمد عز الدين: «۸ يبق فى قوس الصبر منزع ولا 
السكوت محل فاستأذنت رئيس المجلس ف أن أتكلم ووقفت. وقلت بصفتی 
رئيسا ل«الوفد» الصری أعلن أن معاليه لم يعد سكرتيرا ل«الوفدا» وبصفتى 
رئيسا للوزراء أعلن أنه لم يعد وزيرا للمالية». 

يعلق «النحاس باشا» على ما فعله قائلا: #ظنى خاب فى صديق العمر 
وتقديرى أخطأ فى رفيق النفى والسجن والجهادء وم أضق به مع تكرار 
اعتداءاته بل احتملته حتی بلغ السيل الزْتَى)». 


۰.۳ 


كان المحدث فى مشل هذا اليوم «۲۹ يونيه ۰۱۹6۲ وکانت الدراما فيه بالغة 
لأن طرفيها قلب واحد فى قيادة الحركة الوطنية التى تزعمها حزب الوفد 
قبل ثورة ۰۱۹۵۲ ولأن الفراق كان مفاجشاء وتطور فيا بعد إلى إقدام امکرم 
عبید لإصدار ماعرف ب«الكتاب الأسود» تعددت التفسيرات فى أسبابه. 

محمد حسبنين هيكل یری فى کتابه «سقوط نظام؛؛ الصادر عن دار الشروق» 
القاهرة» أن الفراق بين الاثنين كان من تدبير الملك فاروق» ورئيس ديوانه 
أحمد حسنين باشاء انتقاما من حادث 4 فبراير ۱۹۶۲. أما «النحاس» نفسه 
فیقول فى مذكراته» إن «القسم السياسى» الذى أنشأه فى الحكومة ليرفع إليه 
تقاریر صخيحة من الداخل والخارج» قدم له تقريرا بأن عددا من أنصار 
مكرم عبیسد وأصدقائهم يجلسون فى «بار اللواء» ب«شارع شریف؛ ولا حديث 
شم إلا الطعن فى رئيس الوزراء وتصرفات» والاستثناءات التى يغدقها عل 
أنصاره. 

يضيف «النحاس» أن التقارير توالت عليه بأن هؤلاء القوم يطعنون فى 
عرضه ويتناولونه بالقبیح من الشائعات» ويعدد «النحاس؟ وقائع أخرى 
جعلته كما یقول: «أفيق من غشاوتی وأنفض عن نفسی تراب الثقة الكبرى 
التى وضعتها فى مکرم؛ واحتملت فى سبیله وی سبیل رضاه غضبا كثيرا من 
الإخوان» واستیاء عدد غير قلیل من الزملاء» ولکنی تذرعټ بالص وقلت 
لعل الله بهدیه فى آخر لحظة سواء السبیل ولکنه م بتدد. ۱ 

آسا«عبید» فيفسر ما حدث بقوله: الم نکد نستهل عهدنا فى الحجكم 
متصافحین متضامنین» حتی بدا لأهل التحصاس باشا وأنسبائه أن یختنموها 
فرصة لطلب الشراء على يد صديق النتحاس») ویقصبد فى ذلك نفسه کوزیسر 
للمالية. 


€ 


۳۰ يونيه عام ۱۸۷۹ 
الخديو إسماعيل بغادر مصر وحریمه یکسرن الأوانى الثمينة 


شحن الخديو إسماعيل كل ما يريد له فى قطار یتوجه إلى الااسکندری 
استعدادا لشسحن «المحروسة؛ التی ستقلّه إلى الخارج بعد عزله من حكم 
سصر. 

فى کتابه «تارسخ مسصر فى عهد إسسماعيل باشا»» يصف مؤلفه «إلياس 
الایویسی» مكتبة مدبسولى» القاهرة» «مشهد الوداع الأخير منه لمصر. فى مشل 
هذا اليوم ۳۰۶ يونيه ۱۸۷۹ فبین| سسعدت زوجاته وباقى حريمه اللاتی 
اصطحبهن إلى منفاه» ودع باقى حزيمه الوداع الاختر» ويقال إن حزن السيدات 
اللواتى تخل عنهن بلغ مبلغا يفوق التصورء وأنسن فى غضبهن على عدم 
اصطحابه كسرن عدة أوانٍ ثمينة ومرايا با بلغ قيمته ۸ آلاف جنیمه. 

حرج «إسماعيل» من «سرأى عابدیسن؟ بعد الظهسر متوجه ال المحطة 
وبصحبته المختارات من نسائه وجواريه وولداه حسن وحسین وكان زلده 
إبراهيم فى إنجلتراء وأما فؤاد فكان لا يزال صبيا لا بتجاوز اللحادية عشرة 
متن‌عمره ۱ ۱ 

وقفت عربات فى حارج السرای کی تقل السیدات الحريم اللاتی تخل 
عنهبن» ودوت أصوات ندب وولولة منهن» ولا وصل إلى الحطة عانق ابنه 
توفيق عناقا أخيراء وقال له باکسا: «كنت آود يا أعز البنین لو استطعت أن 
أزيل بعض الصاعب التی أخاف أن توجب لك ارتباكاء على أنى واشق 
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بحزمك وعزم ك. فتوّصٌ باخوتك وساثر الأهل براء واتبع رأی الشوری؛ 
وکن یابیی أسعد حالا من أبيك». 

التفت «سیاعیل؛ إلى الحاضرين قاشلا: «إنى وأنا تارك مصرء آعهد با خدیو 
ابنى إلى ولائكم وإخلاصكم؛؛ ثم قبل «توفیق» يد والده واستودعه واستودع 
إخوته المسافرين معه. 

يصف «الأيوبى» هذه اللحظة قائلا: «كان المنظر مؤثرا للغاية» ول يستطع 
إلا القليل منع بكائهم» ویضیف: قام القطار وإذا بمجموعة زغاريد ماجت فى 
الافاق مودعة له بتهکم؛ فاستوقف البحث والاستفهام» وعلم بأنبا صادرة 
من نساء «المفتسش» إسماعيل صديق» كنوع من الشماتة فى الخديو الخلسوع» 
ولكن المسالمين اعتبروها ابتهاجا ب«الخديو» الجديد. 

بلغ القطار محطة الإسكندرية؛ ونزل #إسماعيل؛ ليركب فى عربات مقفولة 
إلى «الترسانة» ومنها فى زوارق إلى ظهر الحروستة»» وكانت مكتظة بأصحاب 
القامات الرفيعة وكبار الجاليات الغربية الذين جاءوا لتودیعه» وقبل أن يتفجر 
تأثرا استأذن الحاضرين» وبعد نصف ساعة رفعت المحروسة مراسيها لتبتعد 
عن الشاطئ متجهة إلى نابولى فى إيطاليا حيث سيقيم. 

لم تكن الإقامة فى إيطاليا اختياره الحسر» وإنما ذهب إليها بعد رفض 
السلطان العثمانى عبد الحميد طلبه بالإقامة فى الاستانة أو آزمی لكى يكون 
فى بلاد ملائمة لمعيشته الشرقية» ‏ تكن أقدام «عبد الحميد) ثبتتاعلى عرش 
أجداده فخاف أن يقدم الضيافة له ول يكتفي بذلك بل بدأ يفكر فى إلغاء 
الامتيازات التى تم منحهاله. 

علم ملك إيطاليا «أمبرتو» بمحنة صديق والده» فأسرع ليضع تحت 
تصرفه قصرامن قصوره بضواحی نابول. 

انطلقت «المحروسة؛ فى مياه البحر بعد أن أطلقت «طابية نابلیسون 
الفرنسیة». والسفينة الإنجليزية الراسية فى الميناء مدافعها تحية للمسافرء وكان 
ذلك آخر کرام له نی مصر. 


۰ 


شهدت شواطئ نابولى دراما جديدة فحين وصلت «المحروسة ابقسى 
«إسماعيل» مقیا على ظهرها ۱۵ يوماء كأنه یعذها جزءًا من مصر وقطعة 
منهاء يعز عليه أن يفارقهاء ففكر أن يضمها إلى أملاكه ال خصية وبالفعل 
أرسل إلى الحكومة يطلب منها ذلك؛ لكنها رفضت وأوقعت الحجز على 
مرتبه و و ا ی 
أيام حتى تم تجهيز القصر له وانتقل إليه بزوجاته وأولاده ونسائه وحاشيته 3 


۱۹۹ ٠ يوليو عام‎ ١ 
خطاب مزور يزعم اتصال البابا كيرلس مع «بن جوريون»‎ 


«إنم يحاولون الوقيعة بینی وبين بابا الأقباط كيرلس»» كان هذا تعليق 
جمال عبدالناصر على قضية شغلت الرأى العام حول خطاب قيل إن «البابا 
كيرلس» بطريرك الكنيسة المرقسية» أرسله إلى «بن جوريون» رئيس وزراء 
إسرائيل فى مشل هذا الیوم ۱۸ یولیو 4۱۹۰. 

كانت العلاقء بين «عبدالناصر» و«كيرلس» مميزة» ول يكن همذایروق 
لشعل الفتنة الطائفية فى مصر وإسرائيل فى مقدمتهاء ولأن النار تأتى مسن 
مستصغر الشررء كان من المکن أن تحدث فتنة بين المسيحيين والمسلمين 
سي هللات الزموم ای دارت Ch‏ رالاس وبروت 
وبغداد. 


ROG SES 
بالقصة كاملة قائلاء إن الخطاب المزور حمل توقيع الباباء وسكرتيره الروحى»‎ 
ووكيل عام البطريركية» وخاتم الكنيسةء وكان الكلام مكتوبا على ورق تم‎ 
تزويره ليبدو أنه خاص بدالکنیسةه.‎ 
الإسكندرية والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية وجنوب أفريقيا والسودان‎ 
والشرق الأدنى وسائر الكسرازة المرقسية؛ إلى السيد بسن جوريون رئيس حكومة‎ 
. إسرائيل المؤيدة بنعمة الر بت‎ 
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وإننا لا يسعدنا إلا أن نرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله جبل وعلا أن يكلا رجال 
حكومتكم بعنايته ويحرسكم بقوة واقتدار وعظمة ده وأن يشستت شمل من 
يقف فى طریقکم وأن يكون مصیرهم الغرق فى البحر الأحمرء وذلك لأنه 
بعبادة موسى النبى خلص بشو إسرائيل من عبودية فرعون قديمّاء وشق لهم 
فى البحر طریقّاء ونحن ندعو لكم بالنصر على مراوغة القرن العشرين. 

وببسذه المناسبة السعيدة لسفر ابننا القُمُّص «مكارى السريانى؛ السسكرتير 
الروحی الأول حضور مؤتمسر الکنائس العالمى فى أمريسكاء نبعسث لسيادتكم 
بتحياتنا بشموله بصالح الدعوات» ونأمل أن تكون هذه الرسالة فاتحة خير 
. وبركة للشعب الاسرائیل كله. كما يسعدنا جدا أن نعتبر هذه الرسالة بمثابة 
اسستعطاف سيادتكم بأن تسمحوا للدكتور الأنبا باسيلوس مطران القدس 
والشرق الأدنى بتحصيل ما يخص الأقباط من إيرادات شهرية تحت رعايتكم؛ 
وهذاكل ما طلب على حسب تعليوات سيادتكم ونعمة الرب تشملكم. 

كان الخيط الأول فى كشف هذه الجريمة بلاغا تلقاه قسم شرطة عابدين 
بمحضر رقم ١117‏ من يوسف محمود الشيخ على صاحب استودیو فريدا 
آمام محكمة عابدين» وقال؛ إن شخصًا یرتدی الزى الكهنوتى يتردد على 
محله» وعندما سأل العمال عن سبب تردده قالواله: «يكتب شكاوى ويصور 
صورا ضد البابا كيرلس». 

وبتتبّع هذا الشخص تبين أنه راهب مطرود اسمه «أرمانيوس الأنطونى»» 
واختلس قبل طرده إيرادات حدائق الموز التابعة للكنيسة بالقدس وأريحاء 
وحين كشفه مطران القدس ضربه وهرب ولبس العباءة والعقال وتسلل إلى 
داخل إسرائيل حيث اصطاده «الموسادا» وعاد إلى القدس ثم جاء إلى القامرة 
لیشرع فى جريمته. 


۹ سس 


۲ یولیو عام ۱۷۳۹۸ 
نابلیون يحاصر الإسكندرية ويقول ل عمد كُريّم»: 
أنت جاهل أو مغرور 


كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حين تمكن نابليون بونابرت 
وجنود الحملة الفرنسية مسن النزول إلى البر على بعد ثلاثة أميال من 
الإسكندرية» وفى الساعة الثامنة صباح مشل هذا اليوم72 یولیو ٩۱۷۹۸‏ 
توقفت الطوابير الفرنسية عن الزحف أمام مدفع مقاوم لا أكثر من الأسوار 
الخارجية للمدينة. 

وفى كتابه «بونابرت فى مصر)ء مكتبة الأسرة» الهيئة العامة للکتاب. القاهرة 
يقول مؤلفه «ج. كرستوفر هیرولد»: «بذل الفرنسیون بعض المحاولات 
للاتصال بالمدافعين عن المدينة» الذین شوهدوا متكاثرين على قمة الأسوار» 
وفجأة انطلقت من أفواههم صرخات مخيفة» كانت من آفواه الرجال والنساء 
والأطفال» وف الوقت نفسه انطلقت نيران المدفعية صوب الفرنسيين» فأصدر 
بونابرت أمرا بالنفخ فى الأبؤاق لدعوة الجيش للهجوم فتضاعفت قوة 
الصراخ؟. 

ویقول المؤرخ الأمريكى «خون کول" فى كتابه «مصر تحت حكم 
بونابرت»: «وثق نابلیون فى أن مدينة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على ۸۰۰۰ 
نسمة سوف تستسلم فى مواجهة قوة عسكرية جبارة» غير أن أهل الدينة الذين 
حملوا السلاح مدفوعين إلى القتال با تردد من صياح قادتهم وصراخ نسائهم 


۰۱۰ 


وأطفالههم احتشدوا فى التحصينات المتدة أعلى الأسوارء واتغذوا مواقعهم فى 
الأبراج» ووجد الفرنسيون أنفسهم فى مرمى وابل متصل من النيران التى 
أطلقها خسائة من الماليك الخيالة» يقودهم محمد ريم حافظ البحيرة 
وأهل الإسكندرية السلحون وعلى حين غِرَّة كشف الأمراء أو قادةالجند 
من داخل الدينة عن مدافعهم التى انطلقت قذائفها ضد الأعداء»» وأرسل 
«بونابرت» رسالة متعجرفة إلى حمد كريم يطالبه فيها بالاستسلام قائلا: «إن 
الأعمال العدائية التى استقبلتنی بها أثارت دهشتی» إنك إذا ما اعتقدت أنك 
قادر على مقاومتى بمدفعين أو ثلاشة» فإنك إما جاهل أو مغرور قدبلغ بك 
الجهل والغرور مداهماء وان ل ار راية بيضاء ترفرف فوق الأسوار فى عشر 
دقائق فلسوف أحملك المسؤولية أمام الله عن نزيف الدم الذى سيجرى 
هدراء وقريبا سيبكى الضحايا الذين أرسلتهم إلى حتفهم بسوء تقديرك4. 

العجرفة الى تظهر من رسالة #بونابرت؛ إلى «کریم»» تظهر قى أن القائد 
الفرنسی لايجد فى نفسه غازيا من الطبيعى أن يجد مقاومة ضده أما الوحشية 
التى كان الفرنسيون عليها فى الفتك بالمقاومين فنجد شهادة عنها من أحد 
جنودالحملة» وكان يشترك فى فرقة «كلييرة» والشهادة منشورةفى كتاب 
«بونايرت فى مصر؛. ويقول فيها: «ظننا أن الدينة استسلمت وشد ما أدهشنا 
أن ينهال علينا رصاص البنادق ونحن نمر أمام المساجد فأمرنا قائد اتفق 
وجوده هناك أن نقتحم باب المسجد ولا تُبقى على أحدفيه» وهكذا هلك 
الرجال والنساء والأطفال بحد السناكى» ولکن لما كانت العواطف الإنسانية 
أقوى من الانتقام فقد توقفت المذبحة حين تعالت أصواتهم طلبًا للرحمة 
فاستحيينا ثلثهسم». 

مر یوم ۲ يوليوء وفى الیوم التالى كان الوقف مغايرا. . 


داع 


۳ یولیو عام ۱۷۹۸ 
«أعبد ای وأحترم نبیّه والقرآن العمظیم» 


استسلم « محمد كريم» بعد مفاوضات مع «نابلیون بونابرت» توصلت فى 
الساء لاستسلام الاسکندریة» ونی صباح مشل هذا الیسوم ۳ یولیو ۱٩۱۷۹۸‏ 
آعلن خضوعه وأقسم يمين الولاء [ «نابلیون» ويتحدث کتاب «بونابرت فى 
مصره عن هذا التحول: «رأى بونایرت من حسن السياسة أن یک ون كريماء 
فغفر لحمد كريم مقاومته للهجوم وثبته حاک| للؤوسكندرية» ووکل إليه حفظ 
النظام وتموين الفرنسیین ولعله فى هذه اللحظة تحول من القاشد إلى امحاکم» 
وهذا انقلاب یتطلب ضربا رفيعا جدا من الدجل». 

أخبر «بونابرت» الوسطاء بينه وبين ين «القاومة» أنه سیضطر إلى قعل المشايخ 
يمُْنْنيُيُ##و40#إ#آإ SE‏ 
یود أن يتجنبه لو استطاع؛ وهذا استسلم «كر 

فى مشهد الاستسلام؛ 0 كوصف لانابلیون» لتعيينيه 
محمد كريم حاک للإسكندرية» ويطبقه على منشور وجّهه إلى أهل مصرء 
وأمر بأن يُعلق فى أرجاء «الاسکندریة» وتتم قراءته على الملا وطبعه باللغاث: 


العربيسة والتركية والفرنسية. 


۲ 


النشور يحتوى على آشیاء متعددة» فیها لعب على أوتار الشاعر الدينية» 
يبدأ النشورب: ابسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله لا ولد له ولاشريك 
فى ملکه. 

وبعد الاستهلال باسم الله یم فضی النشور قائلا: من طرف الفرنساوية 
المبسى على أساس الحرية والتسوية «السسر عسکر الكبير أمُسير الجيوش 
الفرنسباوية بونابرتة»؛ يا آیبا المصريون» قد قيل لکم إننى مانزلت بهذا 
الطرف إلا بقصد إزالة دينكم» فذلك كذب صریسح. فلا تصدقوه وقولوا 
للمفترين إننى ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم مسن يد الظالمين» وانشی 
آکشر من الماليك أعبد الله سبحانه تعالى وأحترم نبيّه والقرآن العظيم؟. 

يقول «هيرولد؛ فى كتابه «بونابرت فى مصرء مكتبة الأسرة القاهرة: إن 
بونابرت تعمد أن يسضرب على وتر الشاعر الدينية للمسلمين» ومع جمعا 
غريبا بين هذا وبين الشعارات التحررية المألوفة فى الشورة الفرنسية؛ ولعل 
هذا ازج العجيب هو الذى كان يدور فى ذهنه حين تحدث فى سنواته 
الأخيرة عن «القرآن الجديد؛ الذى كان فى نيته أن يضعه ليحقق به آهدافه» 
ويحمله بيمينه وهو يغزو بلاد الشرق. 
' بعد ستوات طويلة وف منفاه بسانت هيلانة» يعترف نابليون أن هذا 
المنشور: «قطعة من الدجل ولكنه دجل من أعلى طرازة» وقال: «على 
الانسان أن يصطنع الدجل فى هذه الدنيا لأنه السبيل الوحيد للنجاج»؛ وذلك 
حسبما یأتی فى «بونابرت فى مسصر ». 

دانست الإسكندرية ل«نابليون» وكان حالما كما كتب الفرنسى «جوبر؟ 
لاخیه: 5 تری فى الأسواق الخراف وا یام والتسغ» »ثم عددا كبيرا من الحلاقين 
يضعون وس زبائئهم بين ژگبهم کأبم یستعدون لقطعها لا حلقهاء وکانت 
النساء ء قليلات فى الشوارع إلا نساء الطبقات الدنیا انلاشی أثار مظهرهن تقزز 
الفرنسسيين» وكن يرتدين جلبابا واحدا أزرق فى العادة قذر دائماء ويسرن 
حافيات الأقدام عاريات السیقان؛ ويلطخن حواجبهن بالكحل وأظافرهن 
با لحناء» ويكشفن فى مرح عن أى عضو مسن أعضائهن إلا وجوههین آما 
الأطفال فعراة». 


1Y 


فتحى الديب ضابط المخابرات يطلق «صوت العرب» 
بصوت أحمد سعيد. 


«مرت ساعات النهار طويلة مثيرة للأعصاب. وشعرت شعور الأب الذى 
ینتظر ولیده» وحان الوقت. واستمعت إلى دقات قلبى فى أذنى» وبدأت صوت 
العرب ترى النور على ال مواء» وركزت أنفاسى وكلى آذان صاغية أتابع فقراتها 
لفظا لفظا کمستمع وناقد». 

مکذا یصف الرجل الذی أس‌س إذاعة اصوت العرب» حاله وقت 
انطلاق إذاعة (صوت العرب» فى مثشل هذا الیوم 4۷ يوليو ۰0۱۹۵۲ هو فتحى 
الدیب ضابط الخابرات المصرية» مسژول قسم الشؤون العربية فى رئاسة 
الجمهورية؛ وحلقه الوصل بين جال عبدالشاصر وحرکات التحرر العربية. 

وف کتابه «عبدالناصر وتحرير الشرق العربى!» مؤسسة الأهرام القاهرة» 
يكشف الكثير من الأسرار التی أحاطت بدوره بدءًا من تکلیف «عبدالناصر» 
له بمَهمّته الجديدة عام ۰۱۹۵۳ وتنفيذ هذه الهمة فى شال أفريقيا وسوریا 
ولبنان والسعودية ودول الخليج وعمان» وتأسيس «صوت العرب» حتى 
تكون الصوت الإعلامى المعبر عن هذا التحرك وذلك وعيًا بأهمية دور 
الإذاعة وقتغذه باعتبارها النافذة الإعلامية المؤثرة فى الحشد والتعبئة والتوعية» 
وكانت هى وقتها المعادل الطبيعى ل«الفضائيات» حاليًا. 


٤ 


يشرح «الديب» كيف ولدت فكرة (صوت العرب» والاعداد شاه 
واختیاره لأحمد سعید. مذیعها ومهندسها التاریشی, وأول صوت ینطلق منها 
قبل أن يصبح مديرهاء ااا ا ا اک 
الترفيهية والموسيقية. 

فى الساعة السادسة مساء یوم ٤‏ اه اتوت اعرد 
كبرنامج لمدة نصف ساعة موزعة على مس فقرات» هى» لحن غيز خاص 
يتميز بالصبغة العربية ومدته دقيقة» ونشرة آخبار متضمنة جميع الأخبار فی 
الوطن العربى» ومدتبامن ۷ إلى ٠١‏ دقائق» وتعليق سياسى يتناول حدث 
اليوم من وجهة نظر ثورة یولیو وبالأسلوب الذى يخدم التعريف بأهدافها 
ومدته لا تتخطى ٠١‏ دقائق. وانتهاء البرنامسج بإعادة إذاعة اللحن المميز. 

مرت أول ثلاثين دقيقة فى عمر «صوت العرب» بسلام ونجاح وفيا 
بعد تحولت نصف الساعة من برنامج إلى حطة إذاعية» أصبحت قبلة العرب 
الإعلامية» وأصبح تعليقها الذى يقدمه أحمد سعيد من أشهر المواد الإذاعية» 
واشتهرت الإذاعة إلى حد اشوس العربى بهاء وها هو شائع أن مواطنًا يمنيًا 
سال فى أثناء شرائه «رادیو ترانزستور»: اهو بيذيع أحمد سعيد ولا لأ؟)» 
ومواطنا آخر يركب الجمل فى صحراء الجزيرة العربية ويمسك الراديو 
ليستمع إليها. ش 

خاضت «صوت العرب» معاركها العظيمة» ويسجلها آهد سعيد فى 
مذكراته المهمة غير المنشورة» والتى اطلعت عليها بالكامل» ومن أبرزها 
معركة نفى فرنسا للعاهل ال مغربى الملك محمد الخامس إلى مدغشقرء ودورها 
الساند لنضال الشعب المغربى حتى عاد اللك» ومساندتها للشورة الجزائرية 
منذ أن جاء إليها شاب يسأل عن المسؤولين عنهاء فاستقبله هد سعید» 
وسهرا اللیل معًّاء وتكررت المقابلات بعدها لعدة أيام» حتى قدمه إلى فتحى 
الديب» وكان هذا الشاب هو أحمد بن بيلاء قائد ثورة الجزائر» وأول رئيس 
ها. 


£10 


6 يوليو عام ۱۸۹۳۰ 
فرنسا تجتل الجزائر بسبب مروحة «الذّاى حسين) 


كان الجزائريون يحتفلون بعيد الأضحى فى يوم ۲۷ إبريل عام ۰۱۸۲۷ 
ول يكونوايعرفون أن هذا اليوم سیقودهم إلى الاحتلال من الفرنسيين لمدة 
۰ عاما کاملة بدأت من مثل هذا اليوم ٥‏ يوليو ۱۸۳۰ فكيف كانت 
القصة؟ 

كان «الداى حسين» حاكم الجزائر (تابعة للدولة العثانية)» يستقبل المهنئين 
بعيد الأضحى فى قصره» وحضر القنصل الفرنسی «دوفال»» فطلب منه 
«الداى» إيضاحا عسن سبب امتناع ملك فرنسا وحكومتها عن الرد عليه؛ 
فأجابه القنصل الفرنسى بصلف شدید. بأن مليكه أسمى من أن يتنازل بالرد 
على «داى» الجزائر» فغضب الداى وكان مسکا فى يده بمروحة فلوح بهافى 
وجه القنصل الفرنسىء وهو يأمره بالخروج من القصر. 

فى كتابه «مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربية» المجلد الأول»» يقول 
مؤلفه «محمد صبیح) إن فرنسا ثارت بسبب ما حدث واعتبرت أن قنصلها 
تعرض ب«ضربة المروحة» لإهانة بالغة حتى لو كانت المروحة من «ريش 
النعام»» فانتهزت الفرصة وأرسلت بعض القطع البحرية إلى مياه الجزائره 
وتم تكليف «الدای» بتقديم الاعتذار وتحية العلم الفرنسىء لكن «الدای» ۸ 
يُقِمْ وزنالهذه الحركات الاستفزازية ورفض الإنذارات الفرنسيةء فحاصرت 
القوات الفرنسية البلاد برا وبحرا من یوم ۱۲ يونيه ۱۸۲۷ حتی ١5‏ يونيه 
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۰ وأغمضت بريطانيا عينيها عن وجود الأسطول طوال هذه الفترة» 
وذلك فى سياق تحالف الدولتين معا فى تقسيم دول المنطقة فیس بينه|. 

أبدى حاكم الجزائر فى أول الأمر شجاعة وتصميما| على المقاومة لهذا 
الحصار المضروب. لكنه لم يكن على استعداد تام لقاومة طويلة تستمر ثلاثة 
أعوام كاملة» فأعلن الاستسلام وقبول كل شروط فرنساء وهى: 

يتم تسليم حصون مدينة الجزائر للقوات الفرنسية» ويتعهد القائد العام 
للقو ات المحتلة بضان ممتلكات «الداى» وحريته الشخصية ول«الداى» 
وأسرته مطلق الحرية فى مغادرة المدينة أو البقاء فيهاء وفى الحالة الأخيرة يتعهد 
القائد الفرنسى بحمايته» ويضمن القائد الفرنسى العام تمتع الجنود بنفس 
الحماية والمزايا الأخرى» ويتعهد القائد الفرنسى بشرفه أن تظل حرية إقامة 
الشعائر الإسلامية مكفولة. 

وقام الفرنسیون بحصر متلکات «الدای» و الأعيان الذين غادروا الجزائر 
فضلا على الأموال الحبوسة والوقوفتة» واعَدُوا ذلك حقا خالصاشم. 

بعد نحو ثلاث سنوات و۱۷ يوماء وبالتحديد فى یوم ۲۲ یولیو ۰۱۸۳ 
أخذ الاحتلال الفرنسى للجزائر تحولا كبيراء حيث أصدرت الحكومة 
الفرنسية قانونا يضم الجزائر إلى الممتلكات الفرنسية. أى نبا م تعد دولة 
قائمة بذاتها حتى لو كانت تحت الاحتلال» وانما أصبحت أشبه ب«غافظة» أو 
«ولاية» فرنسية تسرى عليها القوانين الفرنسیة وحاكمها هو حاكم فرنساء 
وحتى تاريخ إصدار هذا القانون لم يكن الاحتلال الفرنسى قد تجاوز المدن 
الساحلية الجزائرية» وبعد صدوره صدرت الأوامر باحتلال المدن الداخلية» 
ولاقت قوات الاحتلال مقاومة عنيفة ک| حدث فى مدينة وهران. 


مس سب مح ۶۱۷ 


ذات يسوم 


یولیو عام 1۸۰1 
(مینو» يوصى بزوجته «ازييّدة) ف وداع «الديوان» 


استمع أعضاء «الدیوان» فى آخر اجتیاع له إلى آخر رسالة تليت عليه. 
وكانت من الجنرال «مينو» القائد الثالث ل«الحملة الفرنسیة»» وأوصى فيها 
بزوجته السيدة #زبييدة»» وأبدى أسفه لوفاة امراد بك»» وأطرى فضائله» 
وعزى الست «نفيسة خاتون» زوجته» وقال إن جيوش الجمهورية الفرنسية 
انتتصرت فى أوروباء وعم قريب ستنتصر فى مصر. 

ختم #مينو؛ رسالته بدعوته إلى الله تعالى «أن ينعم عليكم وعلى عيالكم فى 
الأيام بالبشرى والإقبال»؛ ووقمٌ عليها باسم «عبدالله جاك مینو. كان اجتماع 
الديوان فى مشل هذا اليوم 50 يوليو ۰۱۸۰۱ وكان الأخير فى عمره الذی بدأ 
یوم ۲۵ یولیو ۱۷۹۸ بقرار من نابلیون» وبعد مرور ۲6 يوما من غزوهلمصر. 

كانت رسالة «مینوه حدثا طریفا فى سياق انعقاد اجتماع «الدیوان». حيث 
أرسلها وهو فى الإسكندرية يحارب الجيش الإنجليزى والعثمانيين» بينها كانت 
المفاوضات تتواصل ف القاهرة من أجل جلاء قوات الحملة الفرنسية عن 
مسصر وق یسوم ۲۷ يونيه ۱۸۰۱ تم توقيع اتفاق رحيلهاء وعقد «الديوان» 
اجتماعا كجلسة وداع ويقول المؤرخ «عبدالرهن الراقفعى؛ ق كتابه «تاريخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر - الجزء الثانسی» دار العارف؛ 
القاهرة إن الفرنسيين أظهروا تلطفا كبيرا مع أعضاء الديوان» وجاملهم 
الأعضاء كذلك فى جوابهم؛ وأنه من غرائب المصادفات أن الجنرال «مينوا 


۰4۸ 


كان يجهل توقیع الصلح؛ وکان يظن وه و فى الإسكندرية أن ارب مستمرة؛ 
فأرسل رسالته إلى أعضاء الدیوان قبل انعقاد آخر جلسة» وتلیت على مسامع 
الأعضاء رغم أنها صارت لغوا بعد التوقیع على الصلح. 

طُويت بهذه الجلسة قصة الديوان الذى مر بدورين؛ يشرحهم «الرافعى؛ 
على نحو أنه بدأ بتأسيس نابليون ل«ديوان القاهرة» وتألف من تسعة أعضاء 
وديوان فى كل مديرية» ثم سس ديوانا عاماء وهو هيئة تتألف من مندوبين 
يمثلون القاهرة وسائر مديريات القطر المصرىء ول يجتمع الديوان العام الا 
مرة واحدة فقط. 

أما الدور الثانی فجاء بعد ثورة القاهرة الأولى «أكتوبر ۰۷۱۷۹۸ حیث 
أبطل نابلیون دیوان القاهرة عقابا لأهلها على ثورتهم. ثم بدا له بعد إخاد 
الشورة أن يعيده على نظام جدید فى دیسمبر عام ۰۱۷۹۸ فجعله من هیئتین: 
«الدیوان العمومی»» وه و مؤلف من 1۰ عضوا يمثلون سکان القاهرة على 
اختلاف طبقاتبی ؤ«الديوان الخصوصی) من أربعة عشر عضواینتخجهم 
أعضاء الدی وان العمومی آما دواوین الأقاليم فبقى نظامها كما وضعه 
نابلیون. 

استمر هذا النظام متبعا فی جلته طوال عهد كليبر» أى بعد مغادرة نابلیون 
مصر عائدا إلى فرنساء وتو كليبر قيادة احملة» وجری وقف العمل بنظام 
«الدیوان» بعد إبرام معاهدة العریش» واستمر وقفه مع ثورة القاهرة الثانية ' 
حتی مقتل کلیس وبعد أن له «مینوه أعاد الدیوان على نظام جديد إذ 
جعله هيئة واحدة مؤلفة من تسعة أعضاء ووسم فى اختصاصه. 
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۷ يوليو عام ۱۳۹۸ 
نابلیون یغادر الإسكندرية ویوصی كليبر 


قرر ابلیون مخادرة الاسکندرية للزحف بجيشه إلى القاهرة والابقاء على 
ا جرال #كليبر» مع تعيينه حاكما للمدينة السی أصيب فیها أثناء القاومة 
التی قادها « محمد كريم» ضد جنود الحملة» ورأى نابليون الإبقاء عليه حتى 
یشفی من جراحه. 

قبل أن يشد «نابلیون» رحاله أوصى «كليبر؛ بأن يبذل كل مافى وسعه 
لاستبقاء العلاقات الحسنة مع الأهالى» وإبداء كل أنواع الاحترام للمُفْعين 
ورؤساء المشايخ فى المدينة» ويقول «عبدالر حمسن الرافعى؛ فى كتابه تاريخ 
الحركة القومية-تطور نظام الحكم فى مصر-الجزء الأول». دار العارف القاهرة: 
إن نابليون فرض عل الدينة بعد احتلالها غرامة حربية قدرها ۱۵۰ ألف 
فرنك» وهی غرامة فادحة إذا قيست با كانت عليه الدينة وقتشذ من الفقر 
والتأخر الاقتصادى. 

جاءت مغادرة «نابليون؟ الإسكندرية بعد نحو ثلاثة أيام من قراره 
تنصيب ا محمد كريم» حاكما للمدينة» وفى يوم المغادرة (مثل هذا الیوم ۷ 
يوليو ۱۷۹۸) كتب إليه خطاب التنصيب وقال فيه: 

إلى السيد محمد كريم» لقد سر القائد العام سرورا تاما من الخطة الى 
سلكها السيد محمد كريم منذ قسدوم الجيش الفرنسى» وإعرابا عن هذا 
السرور يعينه فى وظيفة محافظ دائرة الإسكندرية» وستصل إليه أوامره بواسطة 
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الجنرال «کلیبر» القائد العام للجهتة. وهذا لا يمنعه من أن يراسل القائد العام 
رأسامتی شاء وعل الجنرال كليبر أن يطلب منه كل ما تقتضيه مهام الجيش 
الفرنسى وبوليس دائرة العرب.. التوقيع ابوناسرت». 

فى أمر تبيئة الأوضاع فى الإسكندرية حتى يرحل منها انابليون» مطمئنا 
يستوقفنا مشهدان.. الأول» عسن شسخصية « محمد كريم» والطريقة التسى 
عامله بها «نابلی ون» حيث قال لسه: «أخذتك والسلاح فى يدك وكانلى أن 
أعاملك معاملة الاسی ولكنك استبسلت ف الدفاع» والشجاعة متلازمة مع 
الشرف. لذلك أعيد إليك سلاحك؛ وآمل أن تبدى للجمهورية الفرنسية من 
الإخلاص ما كنت تبديه لحكومة سيئة»» وجاء هذا التقدير من «نابليون» 
على خلفية بطولة «كريم» وليس لترحيبه بالاحتلال» وسيظهر ذلك فيا بعد 
بإعدام «کریم؟. 

أما المشهد الثانى» فكان فى اتفاق «نابليون؛ و«يجلس الاعیان» الذى 
انتهى إلى وثيقة نصت عل: «یستمر الأعيان على العمل بقوانينهم» والقيام 
بشعائرهم الدينية» وفض النازعات بينهم مع مراعاة العدل والابتعاد عن 
مسالك الهرى» وهم أن يختاروا القاضى الذى يتولى القضاء فى محكمة الشرع 
من خيار العلاء الشهود لهم بالاستقامة والتقوی» وعليه ألا يقضى فى أمر إلا 
بعد الرجوع إلى رأى مجلس العلاء ویتعه دون على ألا خونوا الجيش الفرنسى 
ولايعملوا عملا يضر بمصالحه؛ ويتعهد القائد العام بأن یمنع أى جندى من 
التعدى على أهالى الإسكندرية» وألا مجر أى أحد من الأهالى على تغيير دينه 
وتغيير شعائره» ووفّع على الاتفاق «إبراهيم البرجى مفتى الحنفية» وسلیان 
الكلاف مفتى المالكية؛ ومحمد السیری وأحمد عبدالله الشافعى» وحسن 
كانيد» وعباس القويضى» ومصطفى محمد». 
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۸ یولیو عام ۱۹۷۲ 
السادات يطرد الخبراء السوفیت وابنته تغنی «ليالى موسکو!! 


دعا الرئیس آنور السادات وزير الدفاع السوفیتی الارشال «جریتشکوا 
إلى زيارة القاهرة» ورتب بنفسه تفاصیل الزيارة لکی یکون لقاژه حارا به. 

دعا «السادات» الارشال «جریتشکوا إلى منزله فى الساعة السابعة مساء . 
قبل أن یتوجه إلى حفل عشاء أقامه له الفریق محمد أحمد صادق وزير 
الحربية فى نادی الضباط بالزمالك»» لکن «الارشال» لم يصل إلى النادی قبل 
الساعة الحادية عشرة مساء» حيث آصر «السادات» إمعانا فى اظهار حفاوته 
على استبقاثه» وغنت له إحدى بناته أغنية عن اليالى موسكو؛ تعلمتها حينما 
كانت تحضر معسکرا للشباب فى الاحاد السوفیتی. 

وصل تالارشال» إلى نادی الضباط سعيدا مبتهجا بالود الذی آظهره 
له الرئيس السادات. ويحكى محمد حسنين هيكل هذه القصة فى کتابه 
«خريف الغضب» كدلالة على حر ص السادات على إظهار متانة علاقته مع 
«السوفیت؟» وهو ما يتناقض مع الحالة التى ظهر عليها فى مثل هذا اليوم 
« يوليو ٩۱۹۷۲‏ حين أعلن قراره الشهير بطرد الخيراء السوفيت من مصر. 

كان عددهم نحو ۲۰ ألف خبير جاءوا فى مرحلة حرب الاستنزاف لتدريب 
الجيش المصرى على أسلحته السوفيتية الجديدة التى طلبها جمال عبدالناصر 
بعد نكسة ۵ يونيه ۰۱۹7۲۷ استعدادا لخوض معركة تحرير الأرض فى 1 أكتوبر 
۳ وذلك فى سياق عمق العلاقات بين البلدين فى خمسينيات وستينيات 


۰۳۲ 


القرن الاضیء وشهدت تقدیم العون السوفیتی فى بناء السد العال ومئات 
الصانم؛ آبرزها مصنع الحديد والصلب فى حلوان. 

فى كتاب «ذات يوم فى مصرا الصادر عن الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 
ترجمة على فهمی عبد السلام وأنور محمد إبراهيم » ویتضمن شهادة عدد 
من الخبراء السوفيت الذين کانوا فى مصر وشملهم القرار» يكشف السفیر 
السوفيتى وقتشذ اف. م. فینوجرادوف»؛ استدعاء السادات له ليعلن وبدون 
إبداء مبررات وبعصبية شديدة الاستغناء تماماعن خدمات العسكريين 
السوفيت» ويقول: «هذه قصة دراماتيكية وشائقة مفاتيحها موجودة فى 
اتصالات السادات بأمريكاء وأدى هذا القرار لتهليل قيادات أمريكا 
وإسرائيل». 

يضيف السفير السوفيتى أن القيادة السوفيتية عَدّت قرار السادات واجب 
التنفيذء وغادرت كل القوات العسكرية السوفيتية مسصر بانتظام فى خلال 
أسبوع؛ وكانت هناك مشاهد مؤثرة عندم الم خجل الکشیر من الجنود 
والضباط المصريين فبكوا وهم يفترقون عن معلميهم وأصدقائهم السوفيت. 

بالرغم مما يقوله السفير السوفيتى بأن «مفاتيح القرار موجودة فى 
اتصالات السادات بأمريكا؛» فان الحدث كان مفاجشا ل«أمريكا والغسرب» 
والشاهد ما یقوله السفیر نفسه: #زارنی السفیر الانجلیزی للتأكد من حقيقة 
مغادرة العسکریین السوفیت لمصر»» وعندما سمم تأکیدی لذلك قال: «قبل 
ذلك كنا نجتهد لحل أزمة العرب واسرائیل بسرعة حتی جرج العسکریون 
السوفیت من الشرق الاوسط. 

وعن ذلك آیشا يقول هیکل إن السادات تصور أنه بمجرد إعلانه قراره 
فان الأمریکیین سیکونون سعداء لدرجة تجعلهم یستجیبون لأى شىء يطلبه 
وکانت حساباته خاطئة» وک قال هنری کیسنجر وزير الخارجية الأمريكية 
وقتتذ: «لاذا يقل لنا ما كان ینوی أن یفعله؟؛ ربا لو قال لنا لکنا قدمنا 
له شیا فی مقابله». 
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۱۸۰۵ یولیو عام‎ ٩ 
محمد عل يتلقى فرمانًا رسميًا بتنصيبه واليًا على مصر‎ 


فى ورقسة تم العشور عليها فى اليسوم الذى رحل فيه عن القاهرة متوجها 
إلى الإسكندرية» كتب خورشيد باشا آخر وال عثهانى لمصر بخط يده: «أترك 
خلفى رجلا سيصير أكبر متمردف الإمبراطورية؛ لم يكن سلاطیننا قط فى يوم 
من الأيام بمشل حيلة هذا الرجل التقد النشاط». 

كانت الورقة التى حملت هذه «العبارة النبوءة» فى دار الوالى الخلوع وأما 
الرجل الذى يقصده فهو « محمد على باشأ» الذى تلقى من السلطان العثهانى 
فرمانا رسميا بتنصيبه حاکا لصر فى مثل هذا الیوم ٩۱‏ يوليو ۰۱۸۰۵ وهذا 
الجانب من القصة نجده فى كتاب «الفرعون الأخير-محمد على تأليف 
«جیلبرت سینویه» ترجمة «عبد السلام المودنى». ۱ 

نص الفرمان عل: ال حمد عللی والى جدة سابقاء ووال مسصر منذ 
العشرین من شهر ربیع الأول» يوافق الباب العالى على اختيار العلیاء لشخص 
محمد عل, ویعلن أحمد خورشید باشا مُقالا من مهامه وال ذلك يتعين 
عليه السفر إلى الإسكندرية مع كل الاحترام الواجب له وهناك عليه انتظار 
التعلییات التى ستوجه له وتعيينه فى حكومة أخرى». 

م يكتب «السلطان العثانى» هذا الفرمان بمحض ارادته وإنما خضوعا 
لإرادة الشعب المصرى الذى ثار بقيادة اعمر مکرم» ضد التعيينات التى 
تأتيه من سلطة الدولة العشانية «الباب العالى»» باعتبار أن مصر تقع تحت 
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حکم هذه الدولة» وصمم الشعب على أن يختار حاکمه بارادته فرفض تعيين 
«اخورشيد باشا»» واجتمع وکلاء الشعب من العلماء ونقباء الصناع یوم 
۳ مايو ۱۸۰۵ وقرروا تنصيب محمد على حاکا» وهو مایعد آول اختیار 
حقیقی من الشعب الصری عبر مثلیه لحاكمه. 

فى کتابه «تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر-الجزء الثانی" 
يقول «عبدالرهن الرافعی» إن المجتمعين انتقلوا إلى «دار محمد علی؟ لإبلاغه 
بقرارهم فقالواله: «إننا لا نريد هذا الباشا #خورشيد» واليا عليناء ولابد 
من عزله من الولایة» فقال محمد على: اومن تريدونه والیا؟! فرد الجميع 
بصوت واحد: الا نرضی إلا بك» وتكون واليا بشروطنا لما نتوسمه فيك من 
العدالة والخير». 

كان القرار إذن هو قرار الشعب. لكن «خورشید باشا! استخف به حين 
أبلغه به الزعماء الذين قادوا هذه الشورة فقال: «إنى سول من طرف السلطان؛ 
فلا أعزل بأمر من الفلاحین» ولا أنزل من القلعة إلا بأمر من السلطنة», 
وبدأفى تحصين القلعة وبتزويد رجاله بالسلاح والذخيرة من أجل إخضاع 
القاهرة وفى المقابل دعا زعماء الشعب الأهالى إلى جل السلاح وحصاز 
القلعةء واحتشد الثاشرون فى ميدان الأزبكية حتى موه واعتزم الزعماء أن 
یعیدوا ابلاغ الوالى بقرارهم» ويطلبوا منه احترامه منعا للفتنة وحقنا للدماء 
وتطورت الأحداث وتصاعدت بين الطرفين» حيث صمم «خورشید باشا» 
على عناده» وصمم الزعماء على ألا تعود العجلة إلى الوراء» حتی كان فرمان 
السلطان العثهانى. 

يتحدث كتاب «الفرعون الأخير؛ عن أن خورشيد باشا لا وجد أنه فقد 
دعم السلطان وتخلى عنه رجاله» قرر الاستسلام» شرط ألا يرغم على تقديم 
أى كشف عن الحسابات المالية. 
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۱۹/۱ يوليو عام‎ ٠ 
عبد الحليم حافظ يرفض إذاعة بیان انقلاب‎ 


ضد الحسن الثانى فى إذاعة الغرب 


الإذاعة المغربية» وسيطروا عليها بعد أن قتلوا أفراد الحراسة» ثم دخلوا ال 
الاستودیی حيث كان عبدالحليم حافظ يسجل أغنية خاصة بمناسبة احتفال 
«الحسن» بعيد ميلاده الثالث والأربعين» تأليف «محمد حمزة» وألحان «بليغ 
حمدى»». ويقول مطلعها: «أقبل الحسن علينا - ومن الحسن ارتوينا». 

كان الحدث فى مشل هذا الیوم ۱۰۸ يوليو ۱۹۷۱ والمعروف تاريخيا باسم 
«اتقلاب الصخيرات» وقاده الجنرال «محمد الذبوح» قائد ارس اللکی» 
وتزامن تنفيذه مع وجود عشرات الفنانین الصریین والعرب ف الخرب بدعوة 
من اللك اخسن لإحياء حقلت غنائية هذه الناسبت ومن هولاء محمد 
عبدالوهاب» بليغ مدی. شادية» فريد الأطرش» وديع الصاف» محمد قندیل» 
محمد العزبى» محمد رشدی: هدى سلطانء محمد الموجى» عفاف راضى» منر 
مراد محمد حمزة. الممثشل صلاح ذو الفقار والكاتب الصحفی محمود عوض» 
والفرقة الماسية بقيادة آهد فؤاد حسن. 

یروی الدکتور اهشام يسم 0 7 طبیبت ا لكيدا لشهور وا مب لطبيب الخاص 
ل«عبدالحليم حافظ» قصة هذا الیوم فى کتابه «حلیم وأنا» الصادر عن دار 
الشروقء القاهرة» حيث كان مرافقا لعبدالحليم» ويتحدث كشاهد عن تفاصيل 
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كثيرة» وآبرزها ما حدث مع «حليم» أثناء وجوده فى استودیو الإذاعةء وکان 
معه ملحن مغربی ضریر اسمه «عبدالسلام عارف»؛ حيث دخل أحد ضباط 
الانقلاب. ومعه ورقة تحتوى على بیان وقال ل«حلیم: اتم قتل اطسن؛ 
وو اک 
فک خلا لطاب رحبي مادکره مس امیس )اف بحن فاته 
اا جار و بجا ا ا 
البيان» فرب يُقَدم هؤلاء على قتله» أو حتی إخراجه من الإذاعة دون حراسة» 
حيث تدور العرکة فى الحارج» وان قبل إذاعة البيان مرغ تحت التهدید» 
فرب) أدى ذلك إلى أسوأ النتائج بالنسبة إليه كفنان له شعبية جارفة» وصديق 
للملك الذى یسعی لعلاجه من المرض ومترمه. 
رفض حليم إذاعة البيان وفضل مجاببة الخطرء وقال للضابط: «أنا قنان 
لا أعمل ف السياستة وأكره أن أنخرط فيها»» فتحول الضابط إلى «الملحن 
الأعمى» الذی سجل البيان تحت تهدید السلاح» وواصلت الإذاعة بشه دون 
ظل «حلیم» وصاحبه سجينين فى الاستوديو حتى المساء حين اقتحم الإذاعة 
مجموعة من جنود الملك وهم يطلقون النار فى الخارج» وفور اقترابهم من 
غرفة الاستوديو لجأ زعيمهم إلى حيلة ذكية لیقبض على مذيع البيان» حيث 
فسح باب الاستوديو وأطل على الداخل متظاهرا بأنه أحد أفراد الاتقلاب 
حضر للمؤازرة» وفجأة رفع سلاحه» وأمر الجميع بإلقاء السلاح؛ ول یطلق 
عليهم النان فتفادى وقوع مذبحة» كان من الممكن أن تودى بحياة عبدالحليم 
الذى قبع فى سكون على مقعده حتى أحاط به جنود اللك وحملوه إلى غرفة 


امئة. 
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۱۹۷ يوليو عام‎ ١١ 
(بومدین) يسأل «عبدالناصر» عن لغز اللك حسين‎ 


وجه الرئیس الجزائرى؛ هوارى بومدین» حديثه إلى جمال عبدالناصر: 
«سيادة الأخ الرئیس أنت لديك ألغاز لم تستطع حلهاء وأنا أيضالدى لغز 
أبحث عن حل له هذا اللغز هو الملك حسین, ملك الأردن» نحن كنا نعلم 
بأن الاردن ظل حتى يونيه 14717 یتبع خطا سياسيًا مغتلفاء وأنا لا أعرف ما 
الذى حصل ليسبب هذا التغيير» وأريد أن أعرف معلوماتك عنه. 

كان الحوار فى اجتماع بالقاهرة بين الزعيمين» وحضره وفدان من البلدين 
جوم 1١‏ واو ۰۱۱۲ وا الاج إل اليدوم اسان عل هت اليدوم ۱۱۲۱ 
یولیوا؛ لبحث أسباب نكسة ۵ يونيه» وكيفية العبور منهاء وتعد محاضر هذه 
الاجت‌اعات بين «عبدالناصرة ونظرائه من زعماء العرب والعالم من أهم 
الراجع. لعرفة الحقائق كاملة عن هذه الرحلة العصيبة التی لازالت آثارها 
متدة حتى الآن. 

طبقا لحضر اجتاع #عبدالناصر. ولابومدينل كانت هناك مبارأة رائعة فى 
التفكير والتحلیل» وتؤكد عظمة الزعيم الجزائرى فى موقفه مع مصر خلال 

يأتى محمد حسنين هيكل بنص محضر الاجتماع بين الزعیمین فى كتابه 
(الانفجارا» مؤسسة الأهرامء القاهرة» وحسب ماجاء فيه» فان «عبدالناصر » 
أجاب عن سؤال «بومدین» بقوله: «يمكن يكون اللك تصور كما تصور 
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غيره أننافى الطریق إلى انتصار کب ولکن الظروف خیبت حساباته كما 
خیست حساباتنا جميعٌاء ول يكن آمامه إلا أن يحاول بكل ما يستطيع مع 
الامریکان وأنا اتصلت به بعد أن أعلنا نحن قطع العلاقات مع الأمريكان 
نتيجة لماثبت من اشتراكهم فى العدوان عليناء وقلت له إننى أستثنيه من 
هذا الطلب بسبب أوضاعه الخاصة» وقلت له إنك لن تستطيع أن تستعيد 
الضفة الغربية إلا إذا وافقت أمريكا». 


رد «بومدين؛»: «سؤالى عن التغيير المفاجئ الذى حدث فى موقف الأردن» 
وهويمثل لغرًالى» وسؤالى هو فى الواقع عن انعكاسات هذا الأمرعلى 
الستقبل إذا كنا سوف نقاتل» وليس هناك بديل من أن نقاتلء فلابد أن 
نعرف بالضبط من هم معنا فى الخط لأنه فى القتال يستحيل أن يكون هناك 
ناس على خطین؟. 

سادت فى قاعة الاجتیاع لحظة صمت بدت طويلة:؛ قطعها «عبدالناصر؟ 
بالقول: «بالنسبة لما حدث فهناك بالفعل تغيير مفاجیع فى موقف الأردن» وأنا 
كنت آخذه ببساطة:؛ ویسدو أن الأخ بومدين لديه وجهة نظر آخری» وبالنسبة 
للحاضر فأنا أرى أن الملك حسين يواجه مشكلة صعبة فقد فيها نصف 
ملکته ويتحتم علينا الوقوف معه. وأما المستقبل فلا أستطيع أن أضمن 
شیناا. 

انضم اللك حسين إلى الاجتاع» وحضر إليه من الطائرة مباشرة» وقبل 
انضی‌امه سأل «عبدالناصر» «بومدین»: «ماذا تری أن آقول له؟؛ فأجاب: 
«رأيى أن نترك لهالحرية المطلقة فى العمل إذا كان یستطیع استعادة الضفة». 

انفعل «بومدين؛ قائلا ل«عبدالناصرة: «مشکلتنا نحن العرب أننا ل نتعلم 
کیف نموت». 


۲ يوليو عام YAAY‏ 
الا نجلیز يحرقون ال سکندرية.. وتوفیق: 
«ولاد الکلب الفلاحین) 


سأل أحد الأميرالات الذین فى معيّة الخديو توفیق: «ما مصير الاسکندرية 
لو ضربها الانجلیز؟0. 

أجاب الخديو: «ستين سنة؟ وهز كتفيه. 

قال الضاب ط: لكن السكان سيحرقونهاء فأرجو أن تتوسط لدى الأميرال 
«(سيمورا» والوقت لم يزل يسمح بذلك» استدع ذو الفقار وأمُره أن يحافظ 
عل المدينة» فعنده من الرجال الكفاية. 1 

أجاب الخديو: «فلشّحُرق الدينة جميعها ولا یسق فيها طوبة على طوبة» 
حرب بحرب كل ذلك يقع على رأس عرابى وعلى رأس ولاد الكلب 
الفلاحين» وسيذوق الأوروبيون الملاعين عاقبة هروهم مثشل الأرانب». 

الواقعة يروا الشيخ الإمام محمد عبده فى مذكراته التى حققها طاهر 
الطناحى. دار الملال» القاهرة وتتعلق بضرب الإسكندرية من الأسطول 
الإنجليزى فى الساعة السابعة والنصف صباح يوم ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ والذى 
قاد إلى احتلا لهم لمصرء ويفسر الطناحمى تعبير «ستین سنة» التى قاضا الخديو 
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يروى «أحمد عرابی» وقائع هذا اليوم فى مذکرات»» مشيرا إلى أن القتسال 
استمر بين الإنجليز والجيش الصری إلى قبیل الغروب» ويقول إن مقذوفات 
الدافع بحوزة المصريين م تكن تصل إلى الراکب الإنجليزية الموجودة فى البحرء 
وهی توجه نيرانها إلى الإسكندرية» ويضيف أنه فى أثناء القتال تطوع كثير من 
الرجال والنساء فى خدمة المجاهدين و مساعدتهم فى تقديم الذخائر »وإعطائهم 
الاء وحمل الجرحسى منهسم؛ وتضميد جراحهم ونقلهم إلى المستشفيات» 
واستشهد مائة رجل وامرأتان من المتطوعات. 

اجتمع الخديو والنظار ورئيس مجلس النواب ف الساء وتقرر أنه فى 
حالة معاودة الضرب فى اليوم التالى «مثل هذا اليوم ۱۲ يوليو ۱۸۸۲ 
مورت الراية ا علامة لإعادة الصلات الودية مع الا رال سيمور 
(قائد الأسطول البریطانی)» وکانت الفکرة ة تنم عن نوایا طيبة من «عرابى» 
ورجاله» وتواطؤ من الخديوء فالأسطول الانجلیزی كان یقود معرکته لغرض 
الاحتلال ولیس جرد «حرب» تأديبية تتلوها هدنة» وشذا تجدد الضرب یوم 
۲ يوليوء ولا زفعت الراية البیضاء لم يتراجع وأصر على مواصلة ضرب 
الدينة وحرقها لتنفيذ خططه الأكر. 

يرسم الشيخ محمد عبده صورة مأساوية فى مذكراته عبا حدث يوم ۱۲ 
يوليوء مشيرا إلى احتراق المدينة» وإصابة الإسبتالية (الستشفی) وهروب 
المرضى والجرحىء وكان عليها علم املال الأحمرء ويقول: «دخل أولاد على 
للنهبء أما الهماربون فكانوا كالأعاصير أو كما انكسر سده فاندلق» يتصل 
بعضهسم ببعسض مزدحين مت راکمتن» »فى حالة عقلية أشبه بالجنون» سائقين 
أمامهم أو حاملين على ظهورهم ما خف حمله من أمتعتهم» حيوان» أثاث 
ضئيل» یاب رثة حتى بعض الفروشات التى لا قيمة لهاأ». 

يضيف محمد عبده: كان الحر شديدا وغيسم من الغبار سد الأفق» وأظلم 
او نساء يبحثن عن أولادهن. يتشاجر بعضهن مع بعض, یتضاربن» فى 
اختلاط لا يمكن التعبير عنه» عربات بلا عجل استعملت مساكن» عربات 
من كل نوع بعضها ساقط فى الحموديتة. بعضها متلوب. بعضها بخيل» 
وبعضها بغير خيسل» روائح شى اللحم» صياح عل المارة: «الخبز الخبزا. 
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۳ يوليو عام ۱۸۵4 


مقتل الوالى «عباس».. 
وشائعات عن إغراء عمته نازلى علو کن بجسدها 


أعلن طبیب القصر رسميًا أن وفاة الوالى «عباس باشا» كانت لأسباب 
طبيعية ونتيجة لمرض مجهول الاسم تسبب ف انبیاره. 

جاء هذا الاعلان يعد كتمان الخبر ٤۸‏ ساعة تم خلالها نقل اشمان من 
قصره بمدينة بنها إلى قصره فى العباسية فى وضح النهار» بعد أن تم إجلاسه 
بثيابه الرسمية فى عربة تجرها أربعة خیول» كما لو كان على قيد الحياة» وجلس 
إلى جانبه «ألفى بك» وهو أحد عبيده ومندوبه الخاص للمراسم. . 

مکذا كانت وفاة«عباس باشا» فی مشل هذا الوم ۱۳۷ یولیو ٩۱۸۵6‏ 
حسبا جاءت فى «مذکرات نوبار باشا»؛ الصادرة عن دار الشروقء القاهرة» 
وهو آبرز الوزراء الذين عملوا مع محمد على وابنه إبراهيم ومن بعده 
«عباس» ثم سعيد حتى إساعيل باشا. 

لم يكن إعلان طبيب القصر صحيحًاء فلا هو مات بمرض مجهولء ولا 
كانت الوفاة لأسباب طبيعية وإنما تسم قتله فى قصره بمدينة بنهاء ويقول 
«نوبار؛ إن أربعة من مماليكه طعنوه أثناء نومه وهناك قصة طويلة حول 
كيفية تنفيذ عملية القتل» لكن الاختلاف جاء حول جهة التحریض» 
وأكثرها إثارة مايذكره «نويار» بأن «نازلى هانم» عمة عباس هی التى 
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حرضت على قتله طبقّا لما آخبره البسض وأنها آغرت اثنين من الماليك 
بجسدها قبل الحادث بأیام قليلة» ویعلق نوبار: اليس هناك ما یعطینی الحق 
فى تصديق هذه الرواية» لكن لا یوجد ما يمنعنى من الأخذ يها». 

كان يوم مقتل اعباس باشا» حفيد محمد على هو نهاية لفترة حكمه لمصر 
التى بدأت من يوم ۲6 نوفمير ۰۱۸4۸ ويصفها «نوبار» بقوله: «مصر كلها 
كانت على مدى حكمه تشبه سراى عباس» حيث لم يكن الناس يتزاورون أو 
حتى يدعو بعضهم بعضاء وكان كل فرد يعيش منطويًا ومنعزلاء لأن خليفة 
إبراهيم كان رجلا قاسيًا إلى حد التوحش». 

يضيف نوبار: «ذات مرة قال لى إننى قادر على فعل أى شىء؛ وكل من 
حول يجب أن يكونوا مشلى قادرين على فعل أى شىء»» وفى مرة أخرى آمر 
بحياكة فم إحدى وصيفاته لأنها تجرأت على التدخين فى جناح الحريم مخالفة 
بذلك أوامره ولما كانت حظائره تضم خخيرة وأجمل سلالات الخيول العربيةء 
فقد منع الدخول إليها تمامًا مثل اخرملك». 

كانت هذه التصرفات انعكاسًا لطباعه الحادة» التى كانت وک يقول 
«نوبار» : ابرهان على أنه لم يكن يشعر بالرغبة فى الاستمتاع بالمباهج أو العيش 
فى حياة الترف والبذخ سواء هو أو من حوله». 

بالرغم من أن مايذكره #نوبار» يرجح الآراء التى اعَدَّت عهد عباس 
سیثا وتراجعا حادا عما بدأه جده « محمد على باشا» من نبضتة فان «نوبارا 
یقول عنه: «کان سيدا عظیب| وكبيراء وکان يحلو له أن يردددائمًا: «آنا وزير 
ابن وزير وحفید وزيرء آنا لست تاجرًا مشل جدی وعمی» وإذا کان من 
واجبى حماية التجار فهذا لا یعنی أنه من المفروض أن أقلدهم»؟ . 
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ذات يوم 


, 1544 يوليوعام‎ ٤ 
أسمهان تغرق والمخابرات الإنجليزية تشيع أن أم کلئوم قتلتها‎ 


«كان الحزن على أسمهان ومازال كبديراء إذ ليس فى كل يوم ترحل أميرة 
كهذه»» مك ذا يصف المؤرخ الفنى الدكتور نبيل حنفى فى كتابه #الغناء 
الصری- -أصوات وقضايا»؛ الصادر عن دار املال القاهرة» اليوم الذى 
شيعت فيه جنازة الفنانة «اسمهان» بعد موتها غرقا فى مشل هذا اليوم ۱1 
يوليو ۰۱۹44 ويحكى فى كتابه قصة موتها كاملة. 

كانت «أسمهان: تصور فيلمها الثانى والأخير «غرام وانتقام»» وقبل 
انتهاء التصویر حصلت على إجازة من إدارة استوديو مصرء لقضاء إجازة 
ففرأ ل و موی رو و ا ا 
يوليو!؛ استقلت سيارتها اطراز الكود؛ من أمام فيلتها بشارع الهرم؛ وبرفقتها 
صديقتها وسكرتيرتها اماری قلادةا 55 يقود السيارة فضل محمد نصیر» 
السائق فى «الاستوديوة. 

قبل الساعة الحادية عشرة بدقائق» وعند قرية «سرنفاش» التابعة مركز 
«طلخا؟» محافظة الدقهلية اصطدمت السيارة بحفرة كبيرة نتجت عن أعمال 
حفر تمت بعرض الطريسق. وذلك لإمرار ماسورة تحمل الماء من ترعة 
الساحل إلى أرض أحد كبار الوزراء المطلة على الطريق. 

كان الاصطدام من القوة بدرجة أطاحت بالسيارة إلى أعماق الترعة؛ وبينما 
تكن السائق «فضل» من القفز من باب السيارة الأمامى وقبل أن وى إلى 
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الماء لقيت «أسمهان» و‌ماری قلادةه مصر عه| غرقا فى الجزء الخلفى من 
السيارة» لفشلها فى فتح أبواب السيارة الغلقة عليه). 

كانت التحقيقات الأوّلية وردود الفعل تتوالى؛ بينما یستحث الموسيقار 
«مدحت عاصم) بالعمل مع العمال طوال الليل لحفر قبر «أسمهان» فى قطعة 
أرض بمدافن الإمام الشافعى» اشتراها شقيقها الفنان «فريد الأطرش» بعد 
وفاتها مباشرة. 

فى الحادية عشرة من صباح السبت ۱۵۸ يوليو ٩۱۹66‏ توقف المرور تماما 
بوسط القاهرق عندما تحرك موكب الجنازة الشعبية بآلاف المشيعين» يتقدمهم 
شقيقها فريد والموسيقار محمد عبد الوهاب. 

انطلقت الشائعات تحمل البعض مسؤولية وفاة «أسمهان»» وكان أطرفها 
شائعة بأن «أم کلشوم» هى الى حرضت السائق على هذا الفعل حتى لا 
تزا مها فنياء وبالطبع لم يكن هذا الكلام صحيحا من بعيد أو قريب» وظل 
۱ الأمر لغزاء حيث حصل السائق على حكم بالسجن شهرين لمسؤوليته عن 
الحادث لأنه كان یسم بالسيارة مسرعاء وتو حاملا سره معه. 

وف كتابه اأسمهان لعبة الحب والخابرات» الصادر عن سلسلة «كتاب 
الیوم» آخبار الوم القاهرة»» يشير مؤلفه «سعید أبوالعينين» إلى أن أصابع 
الابام فى تدبير مصرع آسمهان تشير إلى أجهزة الخابرات التى لعبت معها 
ولحسابهاء ثم انقلبت علیه | ولبت ضدهاء وهى آجهزة خابرات بریطانیا ٠‏ 

وینقل «أبوالعینین» عن «عزیز المصرى باشا» ف کتابه «أبو الثاثرین» 
الذی صاغه محمد عبد الحميد. أن الخابرات الانجليزية هی التی قتلتها؛ ثم 
أطلقت شائعة أن «أم کلشوم» هى التی دبرت الحادث للتغطية» وعملت على 
ترویج الشائعة وانتشارها. 
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۱۸۹۲ یولیو عام‎ 1٥ 
الحكومة تعدل لائحة بيوت العاهرات‎ 


عرفت مصر تجارة لیف اء زمناء ووضعت له قوانين ولوائح مُنظّمة» 
وجست أموالافى خزائنهامنه» وی مثل هذا الیسوم ۳ یولیو ۰4۱۸۹ 
وضعت نظارة الداخلية تعديلات على لائحة «بيوت العاهرات» التى سبق 
إصدارها فى أول يوليو عام ۰۱۸۸۵ وهی اللائحة التى تؤرخ لبداية تسجيل 
العاهرات وإعطائهن تذاكر تُسجل بها مهنهن وتاریخ الكشف الطبى علیهن. 

شملت اللائحة بتعديلاتها ١5‏ مادة وتأتى فى كتاب «البغايا فى مصر-دراسة 
تاريخية واجت‌اعية من ۱۸۳6 - ۰۱۹4۹ الصادرة عن العربى للنشرء القاهرق 
تأليف «عماد هلال" وعرّفت بيوت العاهرات ب«كل محل يجتمع فيه امرآتان 
أو آکشر من المتعاطيات فعل الفاحشة يعد بيتا للعاهرات» ولجهات الإدارة أن 
تقرر ما إذا كان ينبغى اعتبار البيت من ضمن بيوت العاهرات». 

واشترطت اللائحة أنه لا يجوز فتح بيوت للعاهرات الا نی الأخطاط التى 
تعين لذلك» خاصة بأمر يصدر من المحافظ أو المدير» ويجب أن يكون بكل 
منها باب عمومى واحد فقط ولا يجوز مواصلة بينها وبين مساكن آخری أو 
دكاكين أو محلات عموميةء وحددت الأشخاص الذين لا يجوز لهم أن يفتحوا 
أو يديروا بیوتا للعاهرات وهم القَضر غير بالغی الرشد. والحجوز علیهم؛ 
والحکوم عليهم بسبب ارتکاب جنايسة عادية اغسير سياسية»» والحک وم 
وا ی ارم ار حر را 


۰۳۹1 


بعداتتيان» أو إخفاء أشقياء أو جاهرة متك حرمة الآداب» أو تحريض قاصر 
عل الفسق» وذلك إذا كان قد مضى على الحكم الصادر عليهم أقل من هس 
سنين» أو يكون قد صدر عليهم فى خلال مس السنين التالية لصدور الحكم؛ 
حكم با حبس فى مواد الجنح. 

فى كتابه «مجتمع القاهرة السبری-۰ ۱۹۰ - ٩۱۹۵۱‏ الصادر عن العریسی 
للنشر» القاهرةء يؤكد المؤرخ الدكتور عبد الوهاب بكرء على أنه خلال 
الحملة الفرنسية أقيم فى «غيط النوبی الجاور للأزيكية فى القاهرة أبنية للبغاء 
على هيئة خاصت. وفرضواعلى من يدخلها رسا معيناء الا إذا كان مصرحاله 
بورقة يحملها صادرة من السلطات الفرنسية تبیح له الدخول دون آجر وظل ۱ 
البغاء نشطا فى عهد محمد على 4۱۸4۸-۱۸۰۵۶ حتی أصدر فى يونيه ۱۸۳4 
قانونا حظر فيه الرقص العمومى للنساء والبغاء فى القاهرة» وتقرر عقاب 
الخالفات لهذا القانون بالجلد ۵۰ جلدة ف المرة الأولى» وبالأشغال الشاقة 
لمدة سنة أو أكثر فى حالة تكرار الخالفة» وتضمنت العقوبات أيضاء إبعاد 
الومسات والراقصات إلى «إسنا» و«قنا» و«الأقصر». فى محاولة منه لتطهير 
العاصمة من هذا النشاطء أو هميش نشاط النساء العموميات بدفعهن إلى 
حافة المجتمع. 

ترك قانون عمد على آثارا سلبية رغم مقاصده الصحيحة؛ حیث تحولت 
المغنيات والراقصات إلى البغاء باعتباره مهنة تتم فى النفاء وانتشرت بؤره فى 
«الجنوب» لسعى الأجانب للاستمتاع بهذه الحرفة المحرم ممارستها فى القاهرةه 
وق عهد «الوالى عباس» رفع الحظر عن البغاء والرقص والغناءء وعادت 
الشتخلات بهذ الحسرف لمارسة نشاطهن فى العاصمةء وزادت الضرائب الى 
تحصّل منهن. 


مم لا س 


۱۹ یولیو عام ۱۳۲ 
هزيمة السلمین فى الأندلس فى معركة «العقاب» 


بعث البابا «آنوسنت الثالث؛ بنداء إلى كل أوروبا: «هى حرب صليبية لا 
يحل الغفران على من لا يساعد أو لا يشارك فیها» كان هذا النداء دفعة كبيرة 
فى إحدى الحسروب ضد دولة الأندلس التى أسهمت ف زوالا عام ٤۹۲‏ 
وكان إعلانها عام ۷۱۱ ميلادية. 

كان النداء فى المعركة المشهورة تاريخيا ب«العقاب» التى وقعت فى مشل هذا 
الوم ١17‏ یولیو ۱۲۱۲ ضد دولة الموحدين بقيادة السلطان محمد الشاص 
وشکلت نقطة تصول فى تاريخ دولة السلمین فى الأندلس. 

فى وقائع المعركة تفاصيل تبدأ قبل ١7‏ يوليو ۱۲۱۲ حيث قام «ألفونسو 
الثامن» بتأليب مسیحیی أوروبا ضد المسلمين فى الأندلس» ونجح فى ذلك مما 
شجعه فى عام ۱۲۰۹ على نقض هدنة كان وقعها عام 1140 مع «الناصر' بعد 
هزيمته فى معركة «الأرك؛ عام ۰۱۱۹۵ وكان نتيجة هذا النصر توطيد 
المسلمين فى الأندلس وتوسعة آراضیهم؛ لكن ذلك ل يوق أبدا ل«ألفونسو 
الثامسن» فتحين الفرصة للانتقام. 

تجسد نقض الهدنة من ألفونسو الثامن فى اقتحامه ل«حصن رباح» فى وسط 
الأندلس. فأعلن السلطان محمد الناصر الجهاد وأمر بتجهيز الجيوش لإيقاف 
المد الصليبى» وكان قوام جيش «محمد الناصر نحو ۳۰۰ ألف مقاتل وقدّره 
آخرون بنحو نصف مليون لكثرة عدد المتطوعين». 


1۹ 


EYA 


سارع «الناصر» بجيشه واستقر فى إشسبيلية وأرسل جزءا من جيشه 
لتحرير قلعة رباح» وبعد جصار دام ۸ أشهر استطاع الپسلمون أن يعيدوا 
ذلك الحصنء واستغل ألفونسو الثامن هذا الوضع وبعث إلى البابا «أنوسنت 
الثالث» يدعوه إلى الإعلان عن حرب صليبية فى أوروباء واستجاب له الباباء 
فأمر بمساعدته وأعلنها حربا صليبية لايحل الغفران على من لا يساعد ولا 
يشارك فيهاء فأرسلت إيطاليا وفرنسا اجنود لدعم هذا التحالف السیحی 
الذى يدير معركته ياسم الدين. 

كانت شرارة القتال بين الطرفين على أطراف جبال «الشارات» یسوم ۱٩‏ 
يوليو ۰۱۲۱۲ وعلى الرغم من البداية القوية لجيش «محمد الناصر» فإنه م 
یواصل بنفس درجة قوة البداية؛ ما آدی إلى هزيمته ومقتل الكثير من المقاتلين 
وانسحب الباقون إلى بلاد الغضرب؛ وبالغت الروايات الإسبانية فى قوضا بأن 
عدد القعلى المسلمين فى هذه المعركة بلغ ٠٠١‏ ألف» آما «محمد الناصر» ففر 
من ميدان المعركة بعد أن رأى هزيمة جيشه ومقتل ابنه فى القتال» وجلس 
فى خيمة مننظرا السوت أو الا إلا أن جموع المسلمين المنسحبة أجبرته على 
الفرار معهاء فانطلق حى وصل إلى إشبيلية ومنها إلى مراكش وتوف بعدها 
بفترة قصيرة. 

عجّلت هزيمة «العقاب» بسقوط دولة الموحدين ف المغرب وجنوب 
إسبانيا والنى زالت نهائيا عام ۰۱۲۵۲ ویری الدكتور محمد عبد الله عنان فى 
موسوعته «تاربنخ الأندلس»» الصادرة عن مكتبة الأسرة» القاهرة» أن معركة 
العقاب لم تكن خسارة معركة» وإنما نباية دولة الأندلس فبعد ۳۰ عاما منهاء 
استولى الاسبان على أكثر من ٠4/من‏ أراضى الأندلس. 


۷ يوليو عام ١9455‏ 
زعماء أفريقيا يتحدثون عن أحزان القارة السمراء فى القاهرة 


«هنا والآن.. أتقدم إليكم باقتراح ينص على إقامة حكومة اتحادية لكل 
أفر يقياء وإنشاء قيادة عسكرية موحدة». 

طرح هذا الاقتراح الرئيس الغانى «نكروما»» أمام مؤتمر القمة الأفريقية 
فى القاهرة والذى عقد فى مشل هذا الوم «۱۷ یولیو ۱۹14 ويُعد المؤتمر 
الأول فى رسم السياسات الأفريقية» وكان سبقه موسر فى إثيوبيا عام ۱۹۹۳ 
اقتصر فقسط على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية والتوقيع على ميثاقها. 

كانت الجلسة الأولى للمؤتمر تعبيرا متجددا عن أحزان أفريقياء وبالعودة 
إلى المناقشات التی دارت خلاضا؛ سنجد تلاً من المرارات فى حلق آباء اللضال 
الأفريقىء. وينقل وقائعها كتابا اسنوات الغليان»» الصادر عن مؤسسة 
الأهرام؛ القاهرة» محمد حسنين هيكل» و«مذكرات محمود رياض» وزير 
الخارجية:» الصادرة عن دار المستقبل العربى» القاهرة. 

اشتكى «نكروما» من الاحتكارات المسيطرة مشل احتكار «أوبنهايمرا» 
وشرح أثناء كلامه أن «أوبنهایسر ابتلع ۱۰4 شر کات تحتكر فی بينها ۸۰ من 
ماس العالم. 

انفعل رئيس مالى «موديبوكيتا» متحدثا عن التمييز العنصرى قائلة: «ألا 
تعرفون أا السادة أن العنصرية هی الابنة الشرعية للعبودية». 


بت 


لحقه «نکروما: (إن بريطانيا كانت تاجر العبید الأک بر فى التاریسخ»» 
وأضاف أنه وجد وثائق فى «أکرا» «عاصمة غانا» من عهد الاحتلال ثبت . 
أن عدد العبید الذين آسرهم البریطانیون وشحنوهم إلى مستعمراتهم؛ أو تاجروا 
فيهم حيث شاءوا يصل إلى ۵۰ مليونا من السشر. 

كان الرئيس الجزائرى أحمد بن بيلاء أحدث الرؤساء الأفارقة الذين اعتلوا 
كرسى الحكم من باب النضال ضد الاستعمار الفرنسی» وتحدث متوافقا ممع 
كل هذه الأصوات التى تستدعى أحزانا هائلة. 

ذکر ابن بيلا» قصة آخر مقيم عام فرنسى ف الجزائر قبل الاستقلال» 
والذى وصل به الأمر إلى حد شحن كل ما كان موجودا فى القصور من تحف 
وأثاث» حتى إنه حمل معه لبات الكهرباء التى كانت تضىء قصره وتحول 
فيم| بعد إلى قصر الشعب. 

التحم الرئيس الغينى «نیریری» مع هذا الشحنء فتساءل: هل يعقل أن 
بلدا مثل بلجيكا يستعمر بلدا مشل الكونجوء وهی أكبر منه ۷۷ مرةء والأسوأ 
أن مستعمرة مشل الكونجو كانت من آوشا ملك شخص واحد هو «لیوبولد 
السادس» من سنة ۱۸۷١‏ إلى ۰۱۹۰۸ وهذا جعله أغنى رجل ف العام فى زمانه 
ومسيطرا على أهم مناجم الذهب والنحاس والماس ومزارع المطاط وتجارة 
العاج» ومات أكثر من ۵ ملايين كونجولى جوعا من آشر عبوديته. 

قفزانيريرى» من الماضى إلى الحاضر قائلا: «والآن أمامنا ف الکونجو 
الجنرال موبوتو وهو يزعم أن الله قد هداه فرأى النورء ولست مستعدا أن 
أصدق أن المعجزة التى حدثت للقديس بولس يمكن أن تتكرر مبرة أخرى 
مع الجنرال موبوتوا. 

كان إيقاع الكلام ساخنا على هذا النحو وبقدر ما كان يفتح باب الأحزان» 
فان لحاس أخذ الرئيس نكروما ليتقدم باقتراحه حول قيام حكومة اتحادية 
أفريقية» وعلى الرغم من هذا الحم اس النضالى» فان #عبدالن‌اصر» واجه 
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۸ یولیو عام ۱۹۲4 
نکروما يعلن آمام القمة الأفريقية يقية بالقاهرة..: 
امن حقی عمل تمثال لى فى أمريكا». والقادة بضحون بالضحكث 


تحدث الرئيس جمال عبدالناصرء وقاطعه الرئيس الغانى نكروماء فكان 
سجالا قصيرا لكنه رفیع بين الزعيمين فى جلسات مؤتمر القمة الأفريقية 
بالقاهرة؛ وكان يومها الثانى فى مشل هذا اليوم «۱۸ يوليو ۱۹6 وتقرأ 
وقائعه فى کتابی «سنوات الغلیان» ل« محمد حستين هيكل؛ و#مذكرات محمود 
رياض-الجمزء الثالث» وكان زيرا لخارجية مصر وقتشذ. 

شعر جمال عبدالناصر بالقلق ما أثير فى جلسات اليوم الأول ۱۷۶ يوليو». 
حيث استدعى الزعماء الأفارقة أحزانا كثيرة نتيجة سياسات الاحتلال لدول 
القارة؛ وقخض هذا الاستدعاء عن اقتراح طرحه نكروما بضرورة إقامة 
حكومة اتحادية لكل أفريقيا. 

قال عبد الناصرء إننا نريد لهذا المؤتمر إطلالة على مستقبل أفريقياء ولیس 
مجرد تُواح على أحزان ماضيهاء وأنا آول من يعرف ثقل اليراث الاستعیاری 
ومصائب» ولكننى أعرف أيضا أننا إذا ترکنا مشاعرنا للغضب» فسوف 
اوجينا ل الاسام وخذا سي سمتلي عقن ا و رک کی 

من المرارة فى حلوقنا. 

وأضاف عبدالناصرء أنه يجتد نفسه حائرا بين نغمتين تترددان ف المؤتمرء 
نغمة المطالبين باکشر ما تتحمله الظروف مشل حكومة واحدة لكل أفريقياء 


رقت 


وجیش واحدء ونغمة الطالبین بقبول الأمر الواقع والرضا بأحكامه» وتلك 
آقل كشيرا مما تسمح به الظروف وظروف أفريقيا فى الحقيقة تسمح ها 
بتجقیق أشياء عملية كثيرة» ونقطة البداي ة الصحيحة أن تتمکن أفريقيا أولا 
من حل مشكلات النزاع على الحدود» فكل دولة منا على نزاع مع جیرانبا 
حول تقسيم الحدود» ونحن جیعا نسلم بأن هذه الحدود لا تمشل أى حقائق 
جغرافياء أو حقائق تاريخ» أو حقائق آمن وأا جرد خطوط رُسمت على 
خرائط بحدود الاستكشافات أو امتيازات الشركات الاستعمارية الكبرى 
المستغلة. ۱ ۱ 

وعند هذه النقطة قاطعه الرئيس نكروما قائلا: إن هذه الاستكشافات 
التى قام بها الرحالة الأوروبيون وادعوا بعدها أنهم وضعوها على خريطة 
العالم هی أيضا إهانة:؛ فأنا لا أعرف كيف استكشفوا ما كان موجودا قبل 
أن یوجدوا هم وعندما يجىء رجل مشل اليفينجستون! ويقول إنه اكتشف 
الكونجوء فإننى أشعر بنار تشتعل فى رأسىء فالكونجو كان موجودا قبل 
أن يولد «لیفینجستون»» وكان سكانه يعيشون على ضفافه منذ آقدم عصور 
التاريسخ. 

أضاف «نكروما»» كان الأجدر ب اليفينجستون» أن يقول إنه أوروبى وصل 
إلى الكونغو وطاف بأرجائه؛ ولكن أن يقول إنه اكتشفه فهذه وقاحة: وإلا 
فمن حقى وأناغانى زار أمريكا أن أقول إننى اكتشفتهاء وأن أطالب بوضع 
قشال لى أمام مبنى «الكابيتول». 

فور أن ذكر «نكروما» أنه يطالب بوضع تمثال له آمام مبنى «الکاپیتول» 
ضح الملوك والرؤساء الحاضرون بالضحك. 

استعاد جمال عبدالناصر إلقاء كلمته متحدثا عن قضايا آخری» مشيرا إلى 
مشكلات التخلف التی تعانى منها القارة» وثرواتها المنهوبة» وقلة الكوادر 
الفنية والادارية» وقال إن مصر تضع خبرتهبا فى ذلك لصالح دول القارة» 
وتواصل المؤتمر وتواصل معه فتح قضايا آخری. 


وت 


١175 یولیو عام‎ ٩ 
«عبد الناصر » تختار «آدیس آبابا» مقرا لنظمة الوحدة الأفريقية‎ 


نحن الآن فى ثالیث أيام مؤتمر القمة الأفريقية» «مشل هذا الیوم ۱٩‏ یولیو 
6 وکانت فعاليته بدأت یوم ۱۷ يوليو فى القاهرة. 

افترح الرئیس جمال عبدالناصر أن تکون العاصمة الائيوبية «أديس أبابا) 
مقرا دائ لنظمة الوحدة الأفريقية؛ ول يقترح «القاهرة» على الرغم من أن 
نفوذ مصر ف أفريقيا وقتشذ يؤهلها لذلك. فلاذا؟ 

جاء اقتراح اعبد الناصر» كما یقول محمد حسنین هکل فى کتابه #سنوات 
الغلی‌ان»» الصادر عن مؤسسة الاهرام القاهرة لاعتبارات مصرية خالصة 
تتعلق بالعلاقة مع إثيوبياء لإيانه الدائم أن مصر عليها مراعاة مشاعر أديس 
أبابا إلى أقصى حد مکن فى إطار سیاستها الائيت» ولأجل ذلك جاء اقتراحه 
ب«أديس أبابا» مقرا للمنظمة الوليدة. 

ويضيف هيكل أنه بصرف النظر عن اعتراضات بعض الزعماء الأفريقيين 
الجدد على شخص الإمبراطور هيلاسلاسى حاكم إثيوبياء الذى يبدو وكأنه 
شخصية منتزعة من قلب أساطير القرون الوسطى» فان جمال عبدالناصر كان 
یمن بأن أحدا لا یمق له أن ینکر دوره فى الكفاح الأفريقى» كما أن مسصر 
عليها أن تجامله إلى آخر امسدود. حتی ون كان حكمه الإقطاعى نقيضا لأفكار 


ودعوات مصر الثورية. 


433 


كان الوقف من إسرائيل من أهم الصعویات التى واجهت «عبدالناصره 
مع الزعماء الأفارقة خلال هذا المر» وحسب مذکرات «محمود رياض-الجزء 
الثالث» وكان وزيرا للخارجية وقتكذ» فإن الدعاية الإسرائيلية السوداء فى 
أفريقيا كانت تزعم أن إسرائيل حصلت على استقلالها بعد كفاح مرير ضد 
الاستعار البريطانى الذى كان يحتل أراضيهاء وأنها تتعرض حاليا لتهديد 
الدول العربية بالقضاء عليها والاستيلاء على أراضيها. 

أمام تأثر قادة أفر يقيا .هذه الدعاية الإسرائيلية تمحدث عبدالناصر بأن 
مشكلة إسرائيل هى مشكلة حساسة؛ ومبعث الحساسية فيها أن هناك عددا 
من زملائنا وأصدقائنا يتصورون أننا نلحٌ على خطر إسرائيل من تأشیر 
صراعنا كعرب معهاء وأننا نريد توريط أفريقيا فى مشاکلنا الإقليمية» ونحن 
نختلف مع هذه النظرة فحين شیر قضية إسرائيل أمام أفريقياء فنحن نفعل 
ذلك من يقينناء بأن إسرائيل من نفس الطينة العنصرية التى وجدت فيها 
جنوب أفريقيا (كانت وقتشذ تحت حكم التمييز العنصرى). 

أضاف عبدالناصر: «أعددنا تقريرا مفصلا عن جالات التعاون بين 
إسرائيل وجنوب أفريقياء وهی جالات تمتد من تجارة العبيد الأثمة» وحتی 
ميدان التعاون النووى الشبوه»؛ وواصل عبدالناصر: من جانبنا نحن لا 
نوی أن نطرح علیکم اتضاذ أى قرارات فی) يتعلق بأفريقياء ونؤثر أن تجىء آی 
اقتراحات هذا الصدد من أفارقة غير عرب إذا هم اقتنعوا بمحض ارادتیم 
بأن |سرائیل خطر على أفريقيا بمقدار ما هی خطر على العرب». 

وحسب «مذکرات محمود رياض:: كانت هذه أول مرة يستمع فيه اأ 
غالبية الرؤساء لوجهة النظر العربية من رئيس عربى» يكنون له كل تقدير 
لساندة حركات التحرر الأفريقية» وهو ماعير عنه الرئيس اباندا»» رئيس 
مالاوى فى نباية الاجتاعات عندما تحدث عن دور عبد الناصر فى تحرير أفريقيا 
والمساعدات التی قدمها ال مالاوى قبل استقلاشا. 


سس مس تست 660 مس 


۰ يوليو عام ۱۸۳/۳۲ 
اعرابی" يرد بجمعية عمومية على عزله بقرار «توفیق» 


إلى مد عرابى باشا.. إن سفرك إلى كفر الدوار مصحوبا بالجند 
وخروجك من الإسكندرية بعد القتال وتعطيلك الخطوط الحديدية والبرید» 
ومنعك لهاجری الإسكندرية من العودة إلى آوطانبسم واستمرارك على إعداد 
التجهيزات الحربية» وعدم امتثالك لأوامرنا والقدوم إلى الاسکندرية» کل ذلك 
لجأنا إلى عزلك من وظيفتك فأنت بمقشفى هذا الأمر الرسل إليك معزول 
من الآن من نظارتی الجهادية والبحرية». 

كان هذا هو نص قرار الخديو توفيق بعزل «أحمد عرابى» من منصبه فى 
مشل هذا الیوم ۲۰۶ يوليو ۰0۱۸۸۲ وفى مذكراته الصادرة عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة يقول لاعرابى». إن هذا الإعلان تلاه منشور صدر من الخديو 
تم تعليقه فى شوارع الإسكندرية يفصل فيه الأسباب التى دعته إلى قرار 
الصزل» ويدافع فيه عن نزول الإنجليز إلى مدينة الإسكندرية» مشيرا إلى آنبم 
سبیعودون إلى بلادهم بعد استتباب الأمن والراحة فى أنحاء مصر واعادة 
سلطة الخديو السلوبة. 

كان «عرابی» وقت صدور هذا القرار فى كفر الدوار يعد العدة ليصد 
تقدم الإنجليز من الإسكندرية» ول يكترث لما فعله #توفيق»؛ واستمر فى 
استعداداته» وطالب بعقد جمعية عمومية للنظر فى قرار العزل وهو ما حدث 
يوم ۲۳ پولیسو. 


1 


کان یسوم ۱۷ یولی و هو الیوم الذی تداخلت فيه عوامل متعددة دفعت 
«توفيق» لاصدار قرار العسزل ففيه وکا یقول كل من «أحمد عرابى؟ فى 
مذکراته» و«عبدالرهن الرافعی» فى کتابه «الزعیم الثائر أحمد عرابی»» آرسل 
الخديو توفيق تلغرافا من سرايا رأس التین إلى عرابى بكفر الدوار يأمره 
بالكف عن الاستعدادات الحربية ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية؛ ويدافع عن 
حسن مقاصد الإنجليزء ويأمره بالحضور إلى رأس التين ليتلقى منه التعليمات» 
وق نفس اليوم بعث راغب باشا رئيس مجلس الوزراء خطابا إلى عرابى يبلغه 
فيه بمخالفته لأوامر.الخديو فیا يقوم به من وسائل الدفاع وعزم الخديو 
عزله من منصبه. 

رفض «عرابی» كل هذه التحذيرات وبعث إلى الخديو رسالة بذلك وأرسل 
إلى جميع الدیریات والحافظات تلغرافات يتهم فيها الخديو بمالاة الإنجليز 
وحذر الجميع من اتباع أوامره التى تخالف حالة ارب ودعا إلى عقد جمعية 
عمومية من الذوات والأعيان والعلماء يعرض عليها الوقبف» ويطلب منها 
إصدار قرار فى شأن ا لخديو وفيم| يجب عمله لصالح الأمةء وصلاحية مشل 
هذا الوالى عليها. 


فى مساء یسوم ۱۷ يوليوء وف مقر وزارة الداخلية اجتمع العلاء والأعيان 
والرؤساء الروحانیون والوجهاء وکبار موظفی الحكومة» وبلغ عدد الشارکین 
نحو 4۰۰ شخصء وغرضت عليهم الرسائل التبادلة بين عرابی والخديو» 
فقرروا بالاهاع وجوب مداومة الاستعدادات الحربية؛ ماداست يوارج 
الإنجليز ز فى السواحل وجنودهم فى الإسكندرية؛ وقرروا استدعاء الوزراء من 
الاسکندرية للاستفهام منهم عن حقيقة الأمر. 

استشاط الخديو توفيق غضبًا من القرارات التى اتخذتها #الجمعية العمومية» 
وَعَدَّها تحديا لارادته فأصدر أمره بعزل «عرابى» وتعيين عمر لطفى باشا 
محافظ الإسكندرية مکان» لكن تطورات الأحداث لم تتو عند هذاالحد 
حيث عادت «الجمعية» للانعقاد بطلب من عرابى. 


EV 


۱ یولیو عام ۱۹۸ 
5” حیشیّا فى انتخابات البابا کرلس السادس 


كادت إثيوبيا أن تتسبب فى بطلان انتخابات البطريرك البابا كيرلس السادسء 
ولا مفاوضات قادها الدكتور «كمال رمزى إستينو» وزير التموين وقتذ. 
وتعود هذه القصة إلى الوقت الذى بدأ فيه الاستعداد لانتخابات البطريرك 
ابابا كيرلس السادس» وكانت فى أعقاب وفاة الأنبا يوساب يوم ۱۲ نوفمبر 
1 حیث زر تم فتح باب القيد للناخبين وفقا للائحة البطريرك الصادرة 
عام ۰۱۹۸۲ وبمقتفی هذه اللائحة تقرر فتح باب الترشح يوم ۲١‏ نوفمبر 
1 وتقدم أربعة آلاف ناخب لقيد أسمائهم من بينهم سبع نساء وتقرر 
شح باب الترشح لنصب البطريرك الجديد بعد شهر واحد من فح باب 
القيد للناخبين كا تقضى ي تقسضى بذلك اللائحة ولکن فجأة وقع خلاف كبير بين 
الملجلس القدس والجلس الل العام. 

وئ کتاب «البابا كيرلس وجمال عبدالناصر» ل« حمودفوزی»» یشرح طبيعة 
هذه الخلافات وكيفية تسويتهاء مشيرًا إلى أن الجلس القدس سك بقرار سبق 
ناه من قبل فى عهد #الأنا يوساب» برفع سن الترشح لصب البطريرك 
إلى 8 4 سنةء لكن المجلس الملى رفض ذلك فضلا عن خلافات حول أحقية 
المرأة فى أن تقيد نفسها فى جدول الانتخابات» وانتمت هذه الخلافات بقرار 
من المجلس المقدس بوقف انتخابات البطريرك حتى صدرت لائحة جديدة 
للانتخابات فى نهاية عام ۰۱۹۵۷ خفضت السن إلى ٠‏ ؛ عامًا مع شروط أخرى. 


EEA 


طبقّا هذه الشروط تسم فح باب القید من جدید فى جدول الناخبين فى 
ناير عام 1408 وبلغ عدد الذين قدت آسیازهم يومها ۷۵۵ ناخيّاء وتم 
فتح باب الترشح لمنصب البطريرك» وكان من بين المرشحين لقص مينا 
البراموسى اجه الدى مكار فاحل تسب الطريركة رجدار 
لنفسه اسم «كيرلس السادس». 

سارت الأمور على هذا النحوء حتى ظهرت مشكلة وهى أن اللائحة 
الجديدة نصت على اشتراك ۳٩‏ ناخبا من إثيوبيا فى الانتخابات التى ستنتهی 
بفوز البابا کیرلس» واتصلت البطريركية بسفارة إثيوبياء فأوفدت أديس بابا 
وفدا إلى القاهرة لاجراء مفاوضات مع الجلس القدس وانتهت إلى أن توفد 
إثيوبيا عددا من الناخبین يمأل عدد الناخبین فى مص ولکن بشرط أن یبقی 
البطريرك من آبناء مصر الأقباط الارثوذکس» وتم توقيع اتفاق بذلك فى مشل 
هذا الیوم ۲۱۶ یولیو عام ۱۹۵۸. 

قبل بدء الانتخابات. أخطرت البطريركية السفارةً الإثيوبية بموعد 
الانتخابات ولکن لم يصل أحد من الناخبین الائیوبیین للقاهرة» وکانت 
مشكلة مدد بوقف |جراء الانتخابات. 

بذل وزير التموین الدکتور كمال رمزی [ستینو جهودا كبيرة فى اتصالاته 
ومفاوضاته مع الإثيوبيين» انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات فى موعدها 
بدون الإثيوبيين مع موافقتهم علیها» وعل ذلك تمت الانتخابات وکان البابا 
کیرلس السادس أحد الثلاثة الذين فازوا لکنه كان آقلهم حصولا على 
الأصوات؛ ومع ذلك جاءت القرعة به. 
. فی ۱۱ مایو ۰۱۹۵۹ تم ترسیمه فی حفل حضره مندوباعن الرئیس جمال 
عبدالناصر آنور السادات سكرتير الاتحاد القومى» ووجه البابا کیرلس كلمة 
باللغة الحبشية إلى الشعب الإثيوبى» وکانت الاذاعة الإثيوبية تنقل احتفال 
الترسيم على الهواء مباشرة. 


۰:۹ 


ذات یوم 


۲ يوليو عام ۱۹۲۲ 
(طلاق «الاستاذ امحاهز»: «الظافر» و«القاهر» 


كان حال عبدالتاصر فى استراحة المحمورة بالإسكندرية یقفی إجازة 
قصيرة» فتلقى مكالمة من المشير عبدالحكيم عامر يخيره فيها أن «الأستاذ» 
أصبح فى حالة جيدة جداء وأنه يريد النهوض وأن يلقاه. 

كان «الأستاذ؛ الذى يقصده «المشير عامر» هو صاروخ صناعة مصرية 
أصبح مستعدا للانطلاق» ما يعنى تحولا كبيرا فى المنطقة بأسرهاء وتلك 
EO‏ كل 
العالمية الثانية وتفاصیلهانترژها فى كتاب «الحرب القذرة» للكاتب الصحفى. 
محمود مراد وکتاب «الفضاء ار جى واستخداماته السلمیة» لعالم الفضاء 

ل ار را ۲۲2 
يوليو 41477» كانت تتويجا لجهود سابقة فى جال محاولة صناعة السلاح» 

يقول مراد إن عبدالناصر فهم من مكالمة المشير «عامر» أن الصاروخ 
استعد للانطلاق» ومن استراحته فى العمورة طلب «عامر؟ ليسأله عن مدى 
الثقة فى نجاح التجربة؛ فقال له #المشير» إن فريق العمل واثق كل الثقة لكن 
الدول الكبرى أحيانا تفشل ف اللحظة الحرجة. 


£0۰ 


أضاف «المشير) متسائلا ل«عبدالناصر»: «ألست وائقا يا ریس أم ماذا؟4. 
بدالناصر یس» ام 


رد عبدالناصر: «أنا واثق لكن خطرل أن حضر الصحفی ون العسرب 
SS E‏ 
بدلا من أن یعلنه الآخرون مشوشا». 


أجاب (عامر»: فليحضروا. 

علق عبدالناصر: «کنت أعرف أن هذا رأيك» عموما تأخذ رأى العلماء 
والمسؤولين فى القاعدة؟. 

فى صباح يوم ۲۰ يوليوء كانت الإفادة النهائية من المشير للرئيس: كل من 
فى القاعدة يطلبون من الرئيس أن يعتمد علیهم» ولن يخيب أمله فيهم وى 
دالاأستاذا. 

فى التاسعة و4۷ دقيقة صباحاء وأمام عبدالناصر وبحضور عبداللطی ف 
البخدادی وكمال الدين حسين وعبدالحكيم عامر وزکریا محيى الدين وأنور 
السادات وحسين إبراهيم وعلى صبرى» انطلقت أربعة صواريخ واحدا وراء 
الاخ صاروخان من "القاهر» وصاروخان من «الظافر». 

التفت «عبدالناصرة ال عصام خلیل الشرف على الصناعات العسکرية 
SEE |‏ حا بكرا ورور بجا عا رات إل لوي فيان 
قائلا:«لقد حققتم اليوم انتصارا ضخا لأمتكم العربية کلها". 

يتحدث الفريق «سعد الدين الشاذل" رئيس أركان الیش المصرى أثناء 
حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ عن أنه كانت هناك مشكلات حقيقية فى تصنيع هذه 
الصواريخ» وأنه بحث عن العدد الوجود منها فى خازن القوات المسلحة 
للبحث فى كيفية الاستفادة ماهو موجودفى الحرب مع إسرائيل» ويذهب 
«الشاذل؛ إلى حد شكه فى أن الدعاية التى أنفقت على هذه ات كانت 
لأغراض سياسية. 


۶0۱ 


وف کتابه «سنوات الغلیان» يتحدث محمد حسنين هیکل عن هذا الیوم 
قائلاء إنه على الرغم من أن تجربة هذين الصاروخين أثبتت نقصا لابد من 
استكاله فى أجهزة التوجیه» فان ظهور صواريخ مصرية كان حدئا ف المنطقة. 

كان الشرف على مشروع الصواريخ هو أحد العلماء الألمان الذين شاركوا 
وهو الدكتور «وولفانج بیلز»» وهو الذى أشرف فيم| بعد على صناعة 
الصواريخ فى الصين. 


ام 


۳ يوليو عام ۱۸۸۲ 
فتوی شرعية من شيخ الأزهر : 
«الخديو توفیق خائن لوطنه ومارق من دینه» 


«الخديو توفیق قد مرق من الدين مروق السهم من الرمية لخيانته لدينه 
ووطنه وانحیازه لعدو بلاده». ۱ 

هذه الکلات القاطعة هى نص الفتوى الشرعية التى صدرت بحق 
الخديو توفیسق, ول تكن هناك سابقة أو لاحقة شا حکم مسصر. 

مصدر قوة الفتوی وتفزدها نی تاريخ مصر نبا صادرة من الشيخ 
محمد علب ٩‏ شيخ الأزهرء والشیخ حسن العدوی» والشیخ محمد أبوالعلا 
الخلفاوى» وعلماء آخرين كانوا يشاركون فى اجتاع «الجمعية العمومية» المنعقد 
فى مشل هذا اليوم ۲۳ يوليو ۰٩۱۸۸۲‏ فى دار وزارة الداخلية وبدعوة من أحمد 
عرابى للرد على قرار الخديو توفيق بعزله. 

كان انعقاد هذه الجمعية هو الثانى له خلال أيام» وحضره لائة من 
الأمراء وشيخ الأزهر وقافى قضاة مصر والمفتى ونقيب الأشراف وبطريرك 
الأقباط الأرثوذكس وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون ومديرو 
المديريات والأعيان وعَمُد ومشايخ قرى. 


وفيا يقدر عبد الرحمن الرافعى فى كتايه «الزعیم الثائر أحمد عرابى؛» 
الصادر عن دار العارف القاهرة؛» عدد الحاضرين ب ۵۰۰ يحدذه صلاح 


tor 


عیسی فى کتابه «الشورة العرابية» ۲۰۸ 0۲من مشل طبقات الاأسة. فى حین لا 
یذکر «أحمد عرابی» العدد الحقيقى فى مذکراته. 


تلا الشیخ الإمام محمد عبده للمجتمعين المنشورات التى أصدرها أحمد 
عرابى» والأوامر الصادرة من الخديو توفيق» وألقى «عل باشا الروبى» 
خطبة تناول فيها الخديو بالقدح ويقول «صلاح عيسى:: إن «الروبى» 
حرض الحاضرين عل الموافقة على قرار بتوقيف أوامر الخدي و أى خلعه. 
وماجم «سلطان باشا رئيس مجلس النواب» الإنجليز» وشرح ما ارتکبوه من 
فظائع وجرائم فى الإسكندرية» وقال إن الإنجليز مر مدة يودون الاستيلاء 
على مصر وإنه لا یصح عزل عرابى بل يلزم الاستمرار على الحاربة» وركز 
«الروبى» بشدة على القتال» وأكد أن انحياز الخديو إلى الإنجليز مسألة لم يعد 


وتليت صورة استفتاء موجه إلى العلاء ء حول موقف الخديوء فجاء الرد 
من الشیوخ: : «الخديو توفيق قد مرق من الدين مروق السهم من الرمية 
لخيانته لدينه ووطنه وانحیازه لعدو بلاده؟. 


وطلب ایعقوب سامی» وكيل وزارة الجهادية #الحربية» ورئیس الجلس 
العرف المنعقد, من الحاضرين رأهم فى آوامر الخديو التی تصدر إليه مه 
وكذلك مايصدر من حضرات نظارات المقيمين معه» وسأل: اهل يلزمنى 
قبوطا وتتفیذها أم لا ؟0. 


انتهی الاجتاع إلى ثلاثة قرارات هى: رفض قرار الخديو بعزل عرابی 
عن منصبه وتثبيته فى هذا المنصبء وتوقیف الخديو أو عزله هو وجلس النظار 
«الوزراء؛ الوجود معه فى الاسکندرية وعدم تنفيذ أوامرهم» حيث إن الخديو 
خرج عن قواعد الشرع الشريف والقانون المنيف» وعرض القرارات السابقة 
على الأعتاب الشاهانية «أى السلطان العمانی" بواسطة وكلاء النظارات. 


ع 


ویری «صلاح عیسی) أنه هذه القرارات استکملت القوی الثورية 
شرعیتها الخاصة» والعارك دائرة بين الجيش البریطانی والجيش ری 
وکانت أوسع الجماهير الشعبية قد التفت حول قيادة عرابی تسهم ف العرکة 
وتبذل شاابهد. 


#كتك15151ة1كثئثكاة ااا ااا د ۶00 


عبد الناصر لأمریکا: «موتوا بفیظکم موعدنا یوم الخميس» 


كانت الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الوافق مشل هذا الوم ۲49 
یولیو ۰0۱۹۵۲ حين وصل الرئيس جمال عبدالشاصر إلى معمل تکریر البترول 
ب«مسطره» لافتعاح خط آنابیب البترول الجديد «السویس-القاهرة» ومعمل 
التکریر؛ وکان برفقته بعض أعضاء مجلس قيادة الشورة والوزراء. 

قبل أن يبدأ «عبدالناصر» جولته لشاهدة العمل ونباية الخطء التفت إلى 
مود يونس رئيس آفيشة العامة للبترول قائلا: «اتکلم واشرح ولا تتوقف 
عن الشرح سواء كنت أسمع لك أو لا فییا يعنى أن آخر شىء يفكر فيه 
الرئيس هو مايشرحه يونس له. 

أدرك #يونس» شرود الرئیس وانصراف ذهنه عن كل مسا يسمع؛ وحرصا 
منه على سلامته قال له: «أرجو ألا تلمس أى ماسورة فى العمل لأا ساخنة 
جدا لأن الوقت لم يسمح بتغليفها». 

وقائع هذا السوم السذی كان مفتتحا لقصة طويلة لمصر مع التحدى 
والكبرياء والإرادة الوطنية؛ تقرؤها فى كتاب «قناة السويس والأيام التى هزت 
الدنيا»؛ الصادر عن دار العارف القاهرة؛ للمهندس عبدالحميد آبوبکره 
سكرتير الهيئة العامة للب‌ترول وقتشذ وكان حاضرا لافتتصاح خط آنابییب 
البترول الجديد. 


1 


یقول «أبوبكر: «إنه أثناء الافتتاح ارتجل الرئیس جسال عبدالناصر کلمت 
كنا نتوقع آنبا سوف تتناول البترول الوطنىء لکتها انصبت على سحب 
العرض الأمريكى لتمویل السد العالى» وحملة التشكيك فى سلامة اقتصادنا 
الوطنى». 

قال الرئيس: «قامت فى واشنطن ضجة تعلن» وقد تجردت من الحياء 
بل تجردت من أى مبدأ من البادی التی تقوم على أساسها علاقات الدول؛ 
تعلن كذبا وخداعا وتضليلا أن الاقتصاد المصرى يدعو إلى الشك» إنى أنظر 
وأقول موتوا بغيظكم» والرد الذی سأقوله لمم على هذا الكلام اليوم هو 
غير الرد الذى سأقوله لهم يوم الخميس المقبل إن شاء الله». 

وبعد حفل الافشاح دعا عبدالناصر الهندس محمود يونس إلى مكتبه بمقر 
مجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراء فاصطحب «آبوبکر؟ إلى 
اللقاء وكان ظنه أنه متعلق بالبترول وقضاياه. 

بمجرد أن جلس ایونس بدأ فى عرض تقرير يحمله عن مشكلات 
البترول» واستمع الرئيس بلا تعليق» حتى سأله فجأة: «إيه معلوماتك عن 
قناة السویس؟». فأجاب يونس بأن معلوماته قليلة. 

مرت لظات صمت حتى قال له عبدالناصر: «قررنا تأميم القناة». 


قام يونس على الفور من مقعده معانقا عبدالتاصرء ثم عاد ليكمل 
عبدالناصر: «أنا اکلفك بهذه المهمة يا مود وللحظات لم ينطق محمود 
بكلمةواحدة. 

كان المهندس «آبوبکر» موجودا خارج الاجتماع فاستدعاه عبدالناصر 
ليسأله عن معلوماته عن القناة» ثم أبلغه أيضا بقرار التأميم» وقبل أن يغادر 
الاثنان المكتبء أعطاهما الرئيس كتبا عن القناة وملفا بعنوان: مذكرة عن 
الشركة العالمية لقناة السويس «مقدمة من إدارة التعبئة». 


قال عبدالناصر وهو یودعهما: القرار سيكون فى خطابی بعد غد الخميس» 
وبدء تنفيذ العملية سيكون عندما أذكر كلمة «ديليسبس)» وانصرف الاثنان 
للتجهيز طوال ٠١‏ ساعة لواحد من أهم أحداث القرن العشرين. 
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۳۵ بولیو عام ۱۹۹۹ 
بدء «الجمو عة ۳۹ قتال» بقيادة «إبراهيم الرفاعی» 


بعد نكسة ۵ يونيه ۱۹۲۷ كان التحدى الأكبر أمام مصر هو إعادة بناء 
القوات المسلحة اسبتعدادا لمعركة تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيل» وق 
هذا السياق رتبت القيادة السياسية والعسكرية نفسها على خوض عمليات 
فد ]بر اف حتی تعن تست الضضط اأتواصسل واستتزافها الستمر. 

فى مشل هذا الیوم ۲۵۶ یولیو 41954 كانت العسکرية المصرية على موعد 
مع واحدة من آنبل ظواهرهاء وهی «الجموعة ۳۹ قتال»» والتی تأسست 
لتنفيذ عملیات خاصة خلف خطوط العدو. 

بدا عمل الجموعة من يوم ۲۵ یولیو بقيادة العقيد إبراهيم الرفاعی» 
بعد أن صدرت التعلییات التنظيمية رقم ۱۱۸۱ يوم ۲۶ یولیو بتشکیلها على 
أن تتبع فرع العملیات الخاصة بإدارة الخابرات الحربية» وبدأت فى تنفيذ 
O‏ ا 10 

ويتناول کتاب «حكاية المجموعة ۳۹ قتال». الصادر عن الفيئة العامة 
لقصور الثقافة. القاهرة» للکاتب الصحفى محمد الشافعى» قصة «المجموعة» 
منذ نشأتهاء ويسرد الكتاب بدء تشكيلها واستمرارها فى عملياتها حتى 
نبايتهاء ومراحل الإحلال والتجديد التى مرت عليهاء نتيجة استشهاد بمض 
أفرادها (۱۱ شهيدًا) أو تسریح بعض الأفراد ويؤكد آنه فى كل الأحوال ۸ ترذ 
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قوة«المجموعة» فى أى وقت من الأوقات عن ٩1‏ فردا مقاتلا» وبحسابات 
الخروج منها والدخول إليها وعدد الشهداء طول فتر فترة عملهابلغ عددها 
۵ ویأتی محمد الشافعی بأسمائهم جیصا فى کتابه. 


يقترن اسم «الجموعة ۳۹ قتال» باسم قائدها الفذ «إبراهيم الرفاعی؟ 
الذى استشهد یوم ۱۹٩‏ أكتوبر ۱۹۷۳ بعد أن كان واحدا من أهم رموز 
العملیات الخاصة ضد الجيش الاسرائیل فى تاريخ العسكرية الصرية» خاصة 
فى المرحلة التالية مب‌اشرة لنكسة ۰۱۹۲۷ وعل أثرها تقرر ضمه إلى فرع 
العملیات الخاصة بالخابرات الحربية التی أسسها رئیسها اللواء محم دأحمد 
صادق والذی أصبح وزیرا للحربية من ۱۵ مایو ۱۹۷۱؛ حتی آقاله الرئیس 
السادات فى ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۲ یخلت الفريق اعد ات ل (الشير بعد حرب 
أكتوبر). 


كان إبراهيم الرفاعى يتلقَّى تكليفاته مباشرة من اللواء محمد هد صادق 
رئيس الخابرات الحربية» وقبل تشكيل «الجموعة ۰۳۹ شنکُل اللواء صادق 
فى 0 أغسطس ۸ فرع العمليات الخاصة» فى إدارة المخابرات الحربية 
بقيادة «الرفاعى!» وكانت مهمتها القيام بعمليات نوعية ضد العدو وخلف 
خطوطه. 

بلغ عدد مجموعة «فرع العملیات الخاصة» ۱۳ ضابطا و1٩‏ صف ضابط 
وجندياء وعملت بتوجيه مباشر من اللواء صادق وبمتابعة من الرئیس 
جال عبد الناصر وبلغ عدد عملياتها ۲4 عملية خلف خطوط العدو فی 
الفترة من أغسطس ١958‏ حتى یولیو ۰۱۹۱۹ 

ونفذ «الرفاعى» قبلها ٠١‏ عملية مع «منظمة سيناء العربية» التى أسسها 
النقیب رجائى أحمد عطية» وأشرفت عليها أيضا المخابرات الحربية» بالإضافة 
إلى مجموعة «الکوماندوز الصریون» ليكون عدد إحمالى كل هذه العمليات 794 
عملية. 
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ولذلنك اذ هذا الرقم اس للمجموعة الجديدة التی نفذت 4۲ عملية 
منذ تأسیسها وحتی حلهایوم ۲۵ آبریل 4 ۱۹۷ وإذا أضفنا إليها مجموع 
العملیات التى تمت من منظمة «سیناء العربية» و«الکومان دوز المصريون» 
يكون إجمالى كل هذه العمليات ١‏ عملية شارك فى معظمها إبراهيم الرفاعى. 


ع 


۳۹ یولیو عام ۱۹۵۲ 


عبد الناصر یکرر اسم دیلسیبس ۱۷ مرة 
لإعطاء كلمة سر تأميم القناة 


احتشد الا لاف فى ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية لسماع خطاب جمال 
عبدالناصر فى مشل هذا اليوم ۲۱۸ یولیو ۰۱۹۵ وترقب العالم كله ماذا عنى 
بکلمته «موتوا بغيظكم» الى وجّهها قبل يومين إلى أمريكا ردا على قرارها . 
بسحب تمويلها ل«السد العالى». 

كانت وقائع اليوم كثيرة قبل بدء «عبدالناصر» خطابه وتأتى بالتفصيل 
فى كتاب «قناة السويس والأيام التى هزت الدنيا»؛ الصادر عن دار العارف؛ 
القاهرة للمهندس عبدالحميد أبوبكرء الرجل الثانى فى قيادة المجموعة التى 
قامت بعلمية التأميم» وتشمل الوقائع كل ما يتعلق بالقرار التاريخى الذى 
يعتزم عبدالناصر إعلانه» وهر تأميم القناة. 

فالمجموعة التی ستتولى عملية التأميم بقيادة «محمود يونس» أعدت 
خطتها بسرية كاملة وحرفية هائلة» وشملت آماکن التنفيذ كل مواقع القناة 
فى بورسعید والسويس والإسا)عيلية ومكتبها الإدارى فى (جاردن سسيتى0. 

قبل الخطاب بساعتين استدعى عبدالناصر مجلس الوزراء وأعضاء مجلس 
قيادة ثورة ۲۳ يوليو للاجتاع؛ وأبلغهم بالقرار» فانقسم المجتمعون حوله» 
وانتهى الاجتماع بقول عبدالناصر لهم: «أريد أن أكون منصفا لكم جيعاء 
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فأسجل هنا أننى أتحمل مسوولية قرار التأميم» وللشعب المصرى والتاریخ 
أن يحاسينى علیه» فلست أريد لأحد منکم أن یتحمل مسژولية قرار خطيرلم 
یعرف به الا قبل إعلانه بوقت قصير». 

كانت الساعة الثامنة والتصف مساء وقت أن بدأ عبدالناصر خطاببه 
التاریضی الذى استغرق ثلاث ساعات. وأنصت إليه العال» وشمل شرحا 
وافیا لقصة مصر مع القناة منذ حفرها بسواعد المصريين الفقراء وسيطرة 
فرنسا وبریطانیا علیها» وکانت كلمة «ديلسيبس؛ فى الخطاب هی كلمة السر 
التفشق علیها لب دء تنفيذ عملية التأمیم فور نطق عبدالناصر بها. 

يقول آبوبکر: «خشی عبدالناصر أن تفلت كلمة السر من أسمعناء فأخذ 
یکرر اسم (دیلسییس) أكثر من مرة» کرره ۱۷ مرة» بلا ضرورة ق بعض 
الأحيان. ليتأكد آننا تلقینا الاشارة التفشق عليهاء غير أننا كنا قد سمعنا تماماء 
بل إننا تلقينا الإشارة من أول مرة نطق فيها اسم (ديلسيبس)» وكانت الساعة 
حولى العاشرة مساء». 


قال عبدالناصر: «الآن وأنا أتكلم إليكم يقوم إخوة لكم من أبناء مصرء 
ليديروا الشركة العالمية لقناة السويس ویقوم وا بعمل الشرکة. الآن فى هذه 
اللحظة يتسلمون شركة القناة الصریة؟. 

فور الانتهاء من هذه العبارة كانت «مجموعة التأميم؛ داخل مبانى الشركة 
فى مدن القناة الشلاث» وفتح سكان العمارات القريبة منها الشبابيك والأبواب 
ليتأكدوا نما سمعوه فى الخطاب فتأكدوا من الحقيقة» وفى أقل من ساعتين 
تمت السيطرة على جميع مكاتب الشركة وجرد المكاتسب والخزائن» وارتفع 
علم مصر عليها بدلا من علم القناة. 

أثناء ذلك طلب صحفى سویدی اسمه «أندرسون» كان يتابع المححدث 
مقابلة المسؤول عن العمليتة فأدخلوه إلى ایونس» ليجد شخصا بسيطا 
يفترش الأرض عمره ٤١‏ عاماء واللافت أن الاثنين اللذين شاركا فى قيادة 
عملية التأميم كان عمرهما ۳۳۸ عاما لعبد الحميد آبوبکر: ومحمدعزت 
عادل «۳۱ عاما»» هکذا كان الشباب. 
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۳۷ یولیو عام ۱۹۵۲۱ 
العالم يقف على آطراف آصابعه بعد قرار تأمیم القناة 
و« یونس ‏ ينفذ بكفاءة 
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كان العالم فى مشل هذا اليوم «۲۷ يولي و ٩۱۹١١‏ غير العام الذى قبله 
بساعات قليلة» والتى أعلن فيها جمال عبدالناصر تأميم قناة السویس. 
انشغلت عواصم العام الكبرى بكيف یک ون رد فعلهاعلى هذه الخطوة 
التى علق عليها «أنتونى إيدن» رئيس الوزراء البريطانى غاضبًا من 
عبدالناصر: «لقد ذهب بعيداء لقد فقد صوابه» ولابد أن نعيده إليهة. 
وقال فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد لمناقشة ما حدث: لأيها السادة» 
إنكم علمتم ما حدث فى مصره إن المصرى قد وضع إصبعه على قصبتنا 
الهوائية» ويجب ألا نکتفی برفع إصبعه عن رقبتناء ولكن يتعين علينا أن نقطع 


بذه)ا. 


أما «عبدالناصر» وحسب كتاب «ملفات السويس»» الصادر عن مؤسسة 
الأهرام القاهرة ل« محمد حسنين هيكل» فاختار البقاء بعض الوقت فى 
الإسكندرية التى أعلن منها قرار التأميم» وف اليوم التالى له ۲۷۶ یولیسوا» 
ركز على موضوع واحد وهو حركة المرور فى قناة السويس. 

كان عبد الناصر يريد الاطمئنان على نتائج يوم الامتحان الأول للإرادة 
المصرية» ومع ذلك لم يتصل مباشرة بامحمود يونس" قائد عملية التأمیم» 
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لانه وجد أن مشل هذا الاتصال سوف يشغله ويربكه» وطلب من الجميع 
ألا يسادروا بطلب يونس حتی بالتلیفون» فلا ينبغى لاحد أن يقطع عليه 
شواغله» ويجعله یمس بأن هناك من یساورهم القلق وراءه» وقال للجمیع: 
«حمودیونس له حق الاتصال بمن یشاء فى أى وقت یشاء ولکن هذا الحق 
له وحلده. 


أجرى «یونس؛ اتصالا وحيدًا باعبدالناصر»؛ أوضح فيه أن بعض البواخر 
العابرة للقناة ترفض دفع الرسوم للهيشة الجديدة» فرد عبدالناصر عليه بأن 
يدعها مر وأن يرسل إلى كل باخرة ة منها مذكرة بإضافة الرسوم إلى حسابات 
شركاتهاء وأكد أن الملاحة لابد أن تستمر ويتواصل مرور كل البواخر بغير 
تعطيل لاستیفاء ء الحسابات أو لغير ذلك من آسباب. فتعطيل باخرة واحدة فى 
هذا اليوم سيكون الذريعة التى ينتظرونها. 

فى قلب هذا الحدث العظيم» كان كل أبطاله العظام نموذجًا فى الإرادة 
الوطنية والعطاء وف طليعة هؤلاء محمود يونس (توفى یوم ۱۸ أبريل ۱۹۷۲ 
والذى يصفه مساعده فى العملية الهندس عبدا حميد آبوبکر فى مذكراته: «کان 
يونس معروفا بقوة الشخصية والصلابة وانکتة وكان بحق مدرسة كبيرة 
فى القيادة والإدارة» كان مشلا أعلى فى جميع تصرفاته لكل من عمل معه؛ كان 
عملاقا فى عصر العمالقة». ش 

كان يونس المولود يوم ۳ أبريل ١417‏ زمیلا لمناضلين كبيرين؛ هما افتحى 
رضوان» و«أحمد حسين» كما كان زميلا ل١محمود‏ ختار التسش. لاعب ورئيس 
النادى الأهلى التاريخىء والتحق بكلية الهندسة» وكان من زعاء الطلبة الذين 
قادوا المظاهرات عام ۱۹۳۲ ضد الاحتلال الإنجليزى. والتحق بعد ترجه 
بالكلية الحربية ثم بكلية أركان الحرب ليصبح مدرسًا فيهاء وتعرف فيها 
عإى جمال عبدالناصر الذى كان طالبًّا فى صفوفها لتبدأ بينهما صداقة طويلة. 


۰۹ 


۲۸ یولیو عام ۱۹ 
إيدن يسعى لإثبات قوة شخصيته أمام زوجته الشابة 


فى اليوم الثالث «مشل هذا اليوم ۲۸ یولیو ۱۹۵۲ من قسرار تأميم قناة 
السويس» كان صراع الإرادات بين مصر ومعسكر «إنجلترا وفرنسا وأمریکاه 
يتواصلء كان جمال عبدالناصر يواصل دراسته لكل احتمالات ردود الفعل 
على قرار التأميم» وكان رئيس الوزراء البريطانى «أنتونى إيدن»؛ يبحث عن 
کل الوسائل التى تؤدى إلى قطع يد «عبدالناصرا. 

كان «عبدالشاصر فى مساء ۲۸ یولی و» وک يقول محمد حسنین هيكل فى 
کتابه «ملفات السویس». الصادر عن مؤسسة الاهرام» القاهرق یقسم وقته 
لدراسة موضوعينء ما الاحتالات العسكرية» حيث قرر سحب مجموعة 
الجيش المصرى الرئيسة من مسيناء إلى الدلتا لمواجهة احتالات التدخل 
الأجنبى» أما الوضوع الثانى فكان دراسة موقف مصر الاقتصادى على أثر 
قرار تجميد الودائع والأرصدة المصرية فى بوك بريطانيا وفرنسا وأمريكا. 

كان «إيدن» يتعامل مع الأزمة باعتبارها فرصة ليثبت جدارته أمام كل 
خصومه وكل المتشككين فى قدراته كان يعيش أزمة خاصة» حيث تزوج بعد 
أن تخطى عمره الستين من «بامبيا تشرشل» وهی شابة عمرها ثلاثون عامًا 
فقطء وقريبة لرئيس الوزراء البريطانى «التاريخى؛ ونستون تشرشل,» وكان 
أملها أن يثبت زوجها أنه ليس أقل صلابة وقوة مسن قريبها «تشرشل». 

۶۰10 


ذات يوم 


كان «إيدن» يعوض فارق السن معها بالتظاهر آمامها بالقوة والصلابة 
والتشدد ویروی بعض وزرائه أنهم کانوا یتجنب ون الحديث معه أمامهاء 
لأنه لم يكن یرد على مایقولون» وانما با يريد أن تسمعه «باميلا»» كان یقول 
كلاما شديدا كبيرا أمامهاء ثم يغيره فيم| بعد. 

هذه النفسسية أدار «إيدن» معركته ضد عبدالناصرء ظن أنه أمام عدو 
سهلء وأن الفرصة جاءته ليثبت قوته لزوجته الشابة» وأنه ليس أقل قوة 
من قريبها اتشرشل». 

ويقول «أنتونى ناتنج»: حين انفجرت أزمة السويس أكاد آقول إن إيدن 
وجدها فرصة ليثبت جدارته أمام كل خصومه والمتشككين فى قدراته كان 
يعيش على أقراص "البنزدرین» التى تشد أعصابه وتنبهها إلى أقصى درجته 
وهكذا وأخيرًا جاءته الفرصة» خصوصا أنه أمام عدو بدا له سهلاء ولكنه 
فى الحقيقة لم يكن هكذا مطلقّاء وكانت أسعد اللحظات لديه حين يجلس فى 
غرفة العمليات» ویدخل جنرالات ويخرج جنرالات» وتفتح خرائط وتقفل 
خرائط» وتعرض خطط وتعدل خطط. 

على هذا الأساس آدار «إيدن» خطواته» فكانت الدعوة إلى اجتماع ثلاشی 
حول الأزمة يعقدفى لندن بين إنجلترا وفرنسا وأمريكاء وفیما كان هذا 
الحلف الثلاثشى يسعى لتوسيع دائرة المشاركة معه بدعوته لدول أخرى 
مثل آلانیا الغربية» ردت «ألمانيا» على الخطاب الذى تلقعه حول ذلك يوم 
۸ يوليو طبقّا لكتاب «قناة السويس- ملحمة شعب.. تاريخ أمة» للكاتبين 
«محمد الشافعى» و« محمد یوسف» بأنبا ترى أن تأميم قناة السويس هو 
من الشؤون الداخلية صر وأن اشتراکها فى المؤتمر إنما هو لتضم صوتها إلى 
جانب الدول الراغبة فى الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة. 


ET 


4 يوليو عام ۱۹۳۷ 
تتویج فاروق «ملکا» بفتوى للشيخ المراغى 


«عمر الملك السلم إنما جسب بالسنين افجرية وإنه بهذا الحساب فان 
جلالة الملك المعظم (فاروق)»ء حفظه الله. بلغ سن الرشد فى يولي و 41917. 

كان هذا هو نص الفتوى التى صدرت لصالح الملك فاروق» فاختصرت 
مايقرب من سبعة أشهر من عمره الذى من المفترض أن يتولى به حكم 
مصر دستوریا وهو ۱۸ عاما. 

هى فتوی لم تولد هكذا لوجه الله وانما كانت لأغراض سياسية تتمشل 
فى استعجال تول «فاروق» الحكم دستورياء والقصة تبدأ من یوم ۸ مايو 
17 حيث انعقد مجلسا النواب والشيوخ للتصديق على «ولاية جلالة 
اللك فاروق عرش مصر؛» كان عمره وفتشذ ۱۲ عاما وبضعة شهورء ولأن 
السن القانونية للحكم هی ۱۸ عاماء كان فاروق» قاصراء فتقرر أن يتولى 
سلطات الملك مجلس وصاية یتک ون من الأمير محمد على ول العهد» وعزيز 
عزت باشا سغير مصر السابق فى لندن وأحد أصهار الأسرة المالكة» وشريف 
باشا صبرى خال الملك. 

دار الحديث حول أفضل ما يقوٌم اللك حتى يبلغ سن الرشد. ویقول 
الکاتب الصحفى محمد عودة فى كتابه «فاروق بداية ونهاية4» الصادر عن دار 
الملال» القاهرة: «رأى حزب الوفد أن يعود إلى بريطانيا لیستکمل دراسته» وأن 
يؤهل نفسه للمسؤولية» وأيده المندوب السامی البريطانى» لكن الملكة نازلى 


۰۷ 


(أم فاروق) اعترضت. وأقنعت رئيس السوزراء مصطفی النحاس بذلك؟» 
فیاتت الفکرة. 

1 بدا اللکة «نازلى» ومعها شقیقها شریف صبری» حيث سعيا لاختصار 
فترة الوصاية» کی یتول افاروق» حکمه منفردا وشرعياء وحجتهما فى ذلك 
أن رئيس مجلس الوصاية «الامبر محمد على» عمیل خسیس للریطانیین» 
فطلبت من شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى فتوى بمشروعية 

وترى لطيفة سالم فى كتابها «فاروق الأول وعرش مصر؛؛ الصادر عن دار 
الشروق القاهرةء أن هذه الفقوى جاءت استنادا على الأمر الملكى الصادر 
فى ۱۲ أبريل ۰۱۹۲۲ وينص عل أن اللك يبلغ سن الرشد إذا اكتمل له من 
العمر ثانی عشرة سنة هلالية. 

أصبح فاروق بالتقويم امجری ملكا دستورياء وجرى الاستعداد لتتويجه 
فى احتفال كبير فى مشل هذا اليوم ۲۹۸ يوليو ۱۹۳۷ تم التخطيط له أن يتم 
كاحتفال دينى» یتمشل كا تقول لطيفة سال فى: «دعوة الأمراء وكبار العلماء 
والشيوخ والقضاة ويقف شيخ الأزهر بين أيدى الملك» ويدعو له ویتلو 
صيغة معينة» ويجيب الملك عن كل سؤال فيهاء ويقسم اليمين بالولاء لشعبه 
والير بقوانینه» والعمل على رفاهية أمته وسعادتهاء ثم يقدم شيخ الأزهر 
سيف محمد على". 

كان صاخب الفكرة الأمير محمد عل» وحسين حسنى سكرتير «فاروق» 
الذى يذكر فى مذكراته «سنوات مع اللك فاروق- شهادة للحقيقة والتاریخ». 
الصادر عن دار الشروق» القاهرة» أن محمد التابعى «الكاتب الصحفى» التقى 
به کموفد من مصطفی النحاس ليبلغه رفضهلمذا الطقس ف الاحتفال: 
. «فاشتراك شيخ الأزهر ورجال الدين يعنى التسليم لم بالسلطة فى تولية 
الملك. وهو سا ینطوی ف مقابل ذلك على الحق فى عزلها. 


A 


۰ یولیو عام ۱۷۹۸ 
نابلیون: «تأکدت من خيانة محمد کریّم فكَبّلوه فى الحديد » 


«إنى لا آوافق على اعتقال (کریّم) وحسب بل أمرت فوق ذلك باعتقال 
أ شخاص آخرین. 

كان هذا رد نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية من القاهرة» على 
خطاب أرسله إليه نائبه «کلییر» من الإسكندرية» وجاء الردفى مشل هذا 
الیوم ۲۰ یولی و 1۱۷۹۸. 

جاء رد نابلیون بعد عشرة آیام من اعتقال «کلیبره ل« عمد کریم» الذی 
تم ۰ یولی و عل آثر مساعدة «كريم؛ للمقاومة فى دمنه ور ومعارضته 
لفرض «کلیبر» خلفة إجبارية على تجار الثغر يدفعونها للجيش الفرنسی. 

كان حدث الاعتقال كبيرا للرجل الذى عيّنه «نابلیون حاک| للاسکندریة» 
یوم ۷ یولیو أى قبل اعتقاله ب۱۳ يوما فقط وحسب كتاب «مصر تحت 
حکم بونابرت» للمؤرخ الامریکی خوان کول والصادر عن «المركز القومی 
للترجمة»: كان كريم یتمتع بشعبية واسعة؛ كان مسژولا عن الوازین «قَبَّانيا فى 
ميناء الإسكندرية؛ ونجح فى كسب ثقة المسلمين من أهل البلاد والمسيحيين 

من الأجانب لما اتسم به من نزاهة. 

أمر «كليبر» بابقاء «کریم» فى إحدى بوارج الأسطول الفرنسی لإرساله 
إلى «بونابرت» فى القاهرة» وأوصى قائد الأسطول الأميرال ابرویس بحسن 


۹ 


معاملته و«أن يأمر إذا شاء أن نودّی له التحية العسکرية إلى أن يُعرض آمره 
على القائد العام ویقرر مایراه فى شأنها. 

فى مقابل العاملة الحسنة من «كليبر» اکریم»» كان «نابليون» عنیفا معحه» 
وبدا ذلك من خطابه يوم ۳۰ يوليو ال الأميرال «برویس» وصورة منه إلى 
(کلیبرا ویتحدث عنه «عبدالرهن الرافنعی» فى کتاب تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر- الجزء الأول: «تحققت من خيانته» فكبّله فى 
الحديد» وسد عليه كل منفذ حتى لا برب وسجن أتباعه وحاشيته وأرسلهم 
مخفورين إلى الجنرال كليبر بالإسكندرية». 

وف الخطاب نفسه بخص نابليون «کلیر بتعلیات آخری» حيث يأمره 
باعتقال کل من بقى فى منزل «کریم» من الحاشيةء وأن يخم على داره وأملاکه 
وأضاف أنه علم من قدموا له الادلة على خيانة كريم أن آمواله مطمورة فى 
بشر بالاسکندرية وأن عنده دفترا فيه بیان آمواله وأملاکه» وآن بعض خدمه 
یعرفون مقادیر هذه الأموال وموضعها. 

وكلف نابليون» كليبر » بأن يقرر هؤلاء الخدم منشردا بكل منم 
ویتهددهم ماشاء ليبوحوا ب لدم من الأسرار» وإذا دفع السيد كريم 
فى ثانية أيام ۳۰۰ ألف فرنك فسيبقى معتقلا على ظهر إحدى بوارج 
الأسطولء حيت لايجد مفرا ويرسّل إلى فرنسا حين تعرض فرصة قريبة» وإذ 
الويدفع بالأقل ثلث البلغ المفروض عليه فى خسة أيام؛ يأمر «كليبر» بقتله 
رمیابالرصاص. 

والشیر أن هذه الرسالة ‏ تصل إلى الأمیرال «برویس؛ ولا «کلب بر»؛ لأن 
حاملها الکابتن «چولیان» قتل فى الطریق ومغى «کریم» فى طريقه إلى الجشرال 
میتو فى رشيد لیبعث به إلى القاهرة. 


فت 


۱ يوليو عام ۱۹۵۰ 
عبد الناصر فى سين| (مترو) بالاسکندرية 


كان كل يوم يمر بعد قرار جمال عبدالناصر بتأمیم قناة السویس ۲۱۸ یولیو 
۲1 يحمل جدیدا على صعيد السرح الدولى والداخلی» وبقدر ما کانت 
القيادة السياسية تتهيأ لواجهة أيام صعبة مقبلة» كانت تستثمر فى الوقت 
نفسه التناقضات السياسية على السرح الدولى» من أجل إثبات حق مصر فى 
قرارها التاريخى الذی يُعد من القرارات التی آسهمت ف تغيير شکل العالم. 

كانت بریطانیا وفرنسا وأمریکا تبحث كيفية تأديب «ناصر» واقطع يده»» 
كما قال «أنتونى ایدن» رئيس الوزراء البریطانی فى اجتماع حکومته. 

وکانت العواصم الغربية الشلاث تبحث شن عملية عسکرية ضد مصرء 
ووفتالکتاب «ملفات السويس». الصادر عن الأهرامء القاهرةء لحمد 
حسنين هيكل» قال الأميرال «بيرك» مدير هيئة العمليات المشتركة للرئيس 
الأمريكى ایزنباور: إن الهيئة من رأها أنه لا بد من كسر ناصر. 

رد إيز هاور بأنه لا يختلف معه فى المدف. وان كان يختلف فى الوسيلة 
فالتصدی ل«ناصر؛ عن طريق العمل العسكرى سوف يدير ضدنا العام 
الثالث كله من «داکار» إلى «الغلبين»» ومن الأفضل أن نبدأ بعزل العرب 
وخصوصا السعوديين عن مصر وعن ناص ويعدها ننظر فى الأمر. 


الاع 


كان مثل هذا الیوم ۳۱۸ یولیو ٩۱۹۵۲‏ بمثابة البدء فى «خحطء العزل»» ففی 
لندن كان اجتماع فرنسا وبريطانيا وأمريكاء وانتظر العالم كله البیان الذی 
سيصدر عنه» لأنه سیحمل إشارات واضحة عن نوايا الغرب. 

وانتظره «عبدالناصر؛ على طريقته الخاصة؛ حيث ذهب إلى اسينها متروا 
بالإسكندرية: ليشاهد فيلم «موعد فى لاس فیجاس» وف اتصال تليفونى من 
القاهرة به من #هیکل». سأله كيف يستطيع أن يشاهد فيل بین| أفكاره كلها 
فى مكان آخر؟ 

رد: «لا أريد أن أجلس أقرض أظافرى ف انتظار أن يفرغ المجتمعون فى لندن 
من عملهم وويصُدرون بيانهبم والأفضل أن أشغل نفسى بشیء» وعندما 
أعود قرب منتصف اللیل سوف يكون بیانبم قد صدر وسأتصل بك فور 
عودتی لتقرألى نصه كم حملته وكالات الانباء». 

صدر البيان عن الاجتیاع الثلاشی» وجاء فيه أن قرار التأميم تهديد لحرية 
الملاحةفى القناة التى كفلتها معاهدة «القسطنطينية؛» واقترحواعقد مؤتمر 
تشترك فيه الدول الموئّمة على تلك المعاهدة لبحث الأمرء وكان الغرض من 
المؤتمر إنشاء هيئة دولية تتولى إدارة القناة. 

اتصل «عبدالناصر» بالدكتور محمود فوزی» وزير الخارجية:» يطلب منه 
(صدار بیان یرد عل «البيان الثلاثى»ء وقبل منتصف الليل تم إعلان الرد 
المصرى؛ وركز على أن مسصر لا تقبل أى تدخل خارجى فى إجراء يدخل فى 
صميم سيادتهاء وأنبا تصرفت وفقا لنصوص وروح الاتفاقيات والعاهدات 
الدولية التى لا یمکن أن تمنع مصر من تأميم شركة مصرية» حتى وان حمل 
اسمها مجازا وصف «العالمى»» وان كان لا بد من عقد مغر دولى لبحث قضية 
الملاحة فى القناة» فمن المنطقى أن ینطبق هذا على كل الممرات المائية فى العالم. 


EY 


۱ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
البریطانیون يتسلّؤن بمراسلات نابلیون إلى زوجته 
«جوزفین» حول خیانتها 


طلب نابلیون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر» بعض جنرالاته 
على العشاء بعد أن وصل إلى مسامعه انتشار حالة من السخط بينهم» وما 
إن انتهى من العشاء وجه سؤالا إلى الحاضرين عن آحواشم ف مصر فجاءه 
الرد من الجميع: انحن فى آفضل حال". 

من القائد على استجابتهم وأضاف موجها حديثه إليهم: «أعرف أن 
عددًا کب را من الجنرالات يشجعون العصیان ویدعون إلى التمرد فليحذرواء 
فانی لا آری فرقا بين جنرال وقارع طبول» وان دعت الحاجة فإننى على أتم 
استعداد أن آمر باطلاق الرصاص على أى منها ببساطة». 

التزم الجميع الصمت احتراماء وکان نابليون یفصل ذلك فى حاولة منه 
لتطويق الآثار النفسية الفادحة التى حلت بضباط وجنود الحملة على أثر 
تدمیر أسطوله البحرى على أيدى الأسطول الإنجليزى فى الموقعة التسى 
اشتهرت تاريخيا بموقعة «أبى قير البحرية؛؛ وبدأت وقائعهافى مثل هذا 
الیوم ۱ أغسطس ۰۱۷۹۸ وحسب كتاب «تاریخ الحركة القومية وتطور نظام 
الحكم فى مصر- الجزء الأول»» دار المعارف» القاهرة ل«عبدالر من الرافعى»: 
«يوجد فى تاريخ الحروب وقائع معدودة امتازت بعظيم تأثيرها فى مصير 


VY 


الدول والشعوب. ومن هذه الوقائع واقعة أبى قير». 

يتحدث كتاب امصر نت حکم بونابرت» عن الحدث باستفاضت 
ویستوقفنا أمام تلك الحالة الخاصة التسى وجد الفرنسيون أنفسهم عليها 
بعد أن تأكدوا من أن أسطوهم ۸ یمد له قائمة» فينقل عن المهندس والعالم ٠‏ 
«بروسبير جولوا؛ الذى شاهد مأساة أسطول بلاده قوله: ورد خطاب من 
«اكليير» بالإسكندرية إلى الجدرال «مینوه فى رشيد يحمل إليه الخبر السیی» وأن 
وفع ا حزن والبؤس على الجميع كان أبلغ أثرا». 

غير أن السخرية الكبرى تمثلت فى وقوع طرود البريد للجنود الفرنسیی إلى 
ذويهم فى فرنسا بأيدى البريطانيين» وكانت تحملها سفينة بالأسطول الفرنسی» 
.وتأكدوا أنهم غنموا فجأة ثروة من المعلومات عن العمليات الفرنسية فى 
مصرء فضلا عن تسليتهم بمطالعة المراسلات الخاصة بالجنود الفرنسيين 
بهافى ذلك مراسلات بونابرت نفسه» وسرعان ما نشر البريطانيون تلك 
الراسلات. وأسقط فى يد بونابرت الذى كان يعانى وقتئذ حالة اكتشاب» من 
جراء الأنباء التى تفيد خيانة زوجته وحبيبته «چوزفین؟ له» فوقف عاجزا 
وهو يرى البريطانيين ألد أعدائه ينشرون تلك الأخبار على العالم أجمع. 

افير أن «نابلیون» لم يعرف بكارثة تدمير أسطوله إلا بعد؟١‏ يوماء 
وبالتحديد یسوم ۱۲ أغسطس. 

كان فى الصالحية يعيش أفراحه لإجباره إبراهيم بك على مغادرة مصرء وما 
إن عاد إلى القاهرة حتى عرف بالأساة وقال: «إن السبل تقطعت بيننا وبين 
الوطن, ولا نملك وسائل اتصال آمنةء حسناء لابد أن يعلم الجميع أننا نتمتع 
بالاكتفناء الذاتى» فموارد مصر عظيمة» وعلينا أن نرتقى اء وقد كانت مصر 
فى زمان مغى مملكة قائمة بذاتهاء والهم حماية الجيش من مشاعر الإحباط 
ففى تلك المشاعر بداية النهایة. 


VE 


۲ آغسطس عام ۱۸۶۹ 


وفاة محمد على باشا مریض با نون» 


یروی أحد الماليك الکلف بحراسة غرفة محمد على باشاء وال مسصر 
وحاكمها ۱۸۹۹-۱۸۰۵۲ أنه كان یتخیل نفسه فى أيامه الأخيرة وهو على 
رأس جيشه. وأحيانًا وه و یدحر جننود القيصر عند أسنوار القسطئطينية» 
وأحيانا أخرى وهو يقوم بإجلاس لويس على العسرش. 

ينقل هذه الرواية «نوبار باشا» فى مذكراته الصادرة عن دار الشروق» 
القاهرق وتسجل المذكرات جانبا إنسانيا من أيام محمد على الأخيرة» وقبل 
وفاته فى مشل هذا الیوم ۲۶ أغسطس ۰۱۸۹ ويرويها «نوبار» كشاهد حيث 
كان الوزير المقرب من «الباشا»» ومن ابنه إبراهيم باشا. 

داهمت الأمراض محمد عل فى سنواته الأخيرة» وكان أخطرهامرض 
الجنون» وبلغ ذروته فى الفسترة التى تلت وفاة ابنه إبراهيم ۲۵۶ نوفمير84١4.‏ 

يقول #نوبار»: #بعد وفاة إبراهيم كان آبوه كلما أفاق من غفلته الذهنية 
الستمرة طاف شوارع القاهرة فى حراسة ماليكه» وسط جموع الناس التى 
كانت تنظر إليه باحترام» ويرون فيه أحد الجاذیب. كانت الناس تقول 
إنه قبل رحيل إبراهيم بوقت كبير إلى القسطنطينية (عاصمة الدولة العثانية) 
لطلب الولايةء رأی محمد على رؤيا عن سفر ابنه وولايته وعودته ثم وفاته). 


Vo 


یمکن فهم دراما علاقة الاب بالابسن من تعليق محمد عل على وفاة 
«إبراهيم؛؛ فحسب «نوبار باشا» عندما أخبروه بوفاة ابنه رد: «کنت أعرف» 
لقد حبسنی» ؛ كان قاسیا معى» کا كان مع الجميع؛ لقد عاقبه الله وأماته» لكنى 
أجد نفسى لكونى أباه من الواجب عل أن أترحم علیه»» ويؤكد «نوباره أن 
محمد على عاش بعد هذه الکلیات لعدة أشهر تطارده دون هوادة فكرة أنه 
مازال محبوسًاء وبالطبع فإنه يتخيل أن إبراهيم هو الذى يحبسه. 

وف موقف آخر مع حفيده عباس قبل سفره إلى القسطنطينية للحصول 
على فرمان ولایته» يروى «نوبارا: : «کنت فى سراى شبرا يوم ۲۸ وفمبر حين 
آتاه حفيده عباس ليتښّل يده قبل سقره» فقال له اخد: لقد لعنت ابراهیم» 
لأنه حبسنی ولذ! قبض | الله روحى فلا لا تتصرف نحوى مثله. إذا كنت تريد 
ألا ألعنك أنت أيضًاء فطمأنه عباس وقبل يده مرة أخرى قائلا: أنت سيدنا 
وستظل كذلك دائاا. 

يقول الكاتب الفرنسی جیلسبرت سبينويه فى كتابه «الفرع ون الأخيراء 
الصادر عن منشورات الجملء ترجمة عبد السلام المودنى: «كان محمد على 
يموت فى قصره برأس التین؛ وكان وضعه بلغ حدودا لايمكن تحملهاء نتيجة 
التقرحات التى أصيب اء وأضحى بالكاد يتمكن من أن ينام ساعة أو 
اثنتين فى اليوم الواحد». 

بعد أن طرق الموت بابه فى سراى رأس التبين فى الإسكندرية تقل جغانه 
إلى القاهرة؛ وفى ٤‏ أغسطس وضع نعشه فى مسجد القلعة الكبير» حيث حدد 
هو قبره» وذلك دون أى طلقة مدفعية أو موكب أو تشريفات عسكرية» وکا 
یقول «سیونیه»: «کانت تلك إرادة عباس»» غير أن نوبار باشا يقول: «کانت 
مشاعر الحزن عميقة ومن القلب حيث اصطحب سکان القاهرة جميعًا موكبه 
الجنائزى المهي ب إلى المسجذة. 


£1 


۳ آغسطس عام ۱۸۱۵ 
فشل أولى محاولات «محمد على باشا» 
تکوین جیش نظامی مصری 


منذ أن تبوأ محمد على عرش مصر 8۱۸۰۵۶ بدأ تفکیره فى تکوین جیش 
نظامی يعينه على تحقیسق طموحه الکبیر فى أن يجعل من مصر دولة قوية؛ 
تستمد قوتها من خارج حدودهاء وليس من داخلها فقط. 

تس « محمد على؛ الجيش المصرى النظامى منذ عام ۰۱۹۲۰ وكان الجيش 
قبل ذلك» كما يقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعى فى كتابه اعصر محمد على»؛ 
دار العارف القاهرة» أخلاطا من العناصر المفطورة على التمرد والفوضى 
يُطلق عليهم لفظة «باشبوزق»» أى الجنود غير النظاميين» ومشل هذا الجيش لم 
يكن جديرًا بالاعتماد عليه. 

حاول « محمد على" تنفيذ فكرته لأول مسرة ی عام ۸٠١‏ لكنها فشلت 
وكادت تودى بمركزه لولا أنه عدل عنها وأجلها إلى ترقيت آخر والقصة 
یروهاالژرخ عبدالرهن الجبرتى فى «عجائب الآثار؛» و عللها «الرانعی» فى 
كتابه «عصر محمد على»» والورخ الدكتور خالد فیسی فى کتابه اكل رجال 
الباشا»» وتبدأ فور العودة من الحجاز التى شن خلاضا امد على» ارب 


۰:۷۷ 


آمر «حمد على» بتدریب فرقة من جدود ابنه «إسماعيل باشاا على النظام 
الحديث» ووضع مبداً تنظيميا لرواتبهم ونفقاعبم» ویقول «خالد فهمی»» إن 
هذه الفرقءة كانت من الألبان الذین ظلوا یشکلون العمود الفقری لقوة 
محمد على لفترة من الزمن ول یکون وا قوة نظامية» وكانوا یشورون عادة 
ثورات صغيرة فى شوارع القاهرة» مطالبین برواتبهم أو بالعودة إلى بلادهم؛ 
كما أنهم احتفظوا ببنيتهم القَبَليِّةَه ولذالم تكن مكانة « محمد على» تتجاوز 
فى نظرهم مكانة «الأول بين الأنداده» وبالتالى رفضوا أية محاولة منه لفرض 
الانضباط عليهم. ‏ _ 

صارح «محمد على» جنود الفرقة بأنه سيعاقب من لم يذعن لهذا النظام 
ويتمرد عليه؛ ولماعاد إلى اشبراة تذمر الجند من هذه الأوامرء وانتهز بعض 
رؤسائهم هذه الفرصة لیسعوا إلى الانتقلاب ضده وخلعه وقتله. 

كادت المؤامرة أن تنجح» لولا أن رءوسها أفضوا بتفاصيلها إلى «عابدین 
بك» أحد رؤساء الألبان» ظنا منهم أنه سيوافق عليها لظروف المرض الذى 
داهمه وهو فى الحجاز وظل معه فى القاهرة. 

أجمع التآمرون على تنفيذ خطتهم بمهاجمة محمد على فى قصره ب«الأزبكية»؛ 
ولا علم بهذا الس ترك القصر وذهب إلى القلعة فى منتصف الليل» وتوافد 
التمردون إلى الأزبكيةء وتبادلوا إطلاق الرصاص مع حرس السراى. 

حين علموا بفشل مژامرتبسم خرج وا إلى الأسواق فى مشل هذا اليوم «۳ 
أغسطس ۱۸۱۵ ينهبون الدكاكين والمتاجرء واعتدواعبى أموال الناس 
وبضائعهم. وطبقا ل«الجبرتى» فان محمد على لم يستطع تبدئة التجار والعامة 
إلا بإعادة متلکاتبم المسروقة أو تعويضهم عم دمر منها. 

فشلت هذه المحاولة فأرجأ محمد على تنفيذ طموحه بتكوين جيش جديد 
وفقا للأساليب العصرية المعروفة وقتئذ» ويقول «خالد فهمى»» إن محمد على 
قرر أن يتخلص من هؤلاء الألبان المتمردين» بإرساهم إلى حتفهم بالصحراء 
الغربية» ففى خلال سنوات صراعه مع الوهابيين التى استمرت سبع سنوات 
أرسلهم موجة وراء أخرى ليلقوا حتفهم فى الصحراء ليتخلص منهم عمليا. 


EVA 


بريطانيا تبلغ توفيق بإصدار «الباب العالى) 
فرمان تثبيته على العرش 


يروى أحمد عرابی فى مذکراته أنه أثناء تناوله طعام الإفطار فى شهر 
رمضان مع الخديو توفیق؛ وبحضور خيرى باشاء رئيس الديوان الخديوء 

والشيخ عبدال رحمن الإبيارى» قال توفيق: «يا ليته ترك للحكومة ولو ستة 
ملايين لإصلاح شأنهاة. 1 

كان #توفيق» يقصد فى ذلك والده الخديو إساعيل الذى عزلته الدول 
الكبرى وقررت تولية ابنه «توفيق» حكم مصر بدلا منه» وتعطى القصة 
دلالة على الأوضاع السيئة الى كانت عليها مصر بسبب تراكم الديون. 

تلقى «إسماعيل» برقية بعزله یوم ۲١‏ يونيه عام ۰۱۸۷۹ وف نفس الوقت 
تلقى ابنه توفيق برقية توليه العرش» وف یوم ۲۰ يونيه غادر «إسماعيل؟ نهائيا 
إلى نابول بإيطاليا. 

ويروى «عرابی» أيضا أن «توفيق» قال فى مأدبة الإفطار معه إن والده 
حمل معه أوراقًا مالية عبارة عن «بون» بمبلغ ۱۳ مليون جنيه» ويضيف 
عرابى فى مذکراته» أن أول عمل قام به مجلس النظار برئاسة محمد شريف 
باشا" بعد تولية «توفیسق"» هو تحديد الرواتب السنوية للخديوى وأهل بيته 
وكانت» مائة ألف جنيه ل«توفيق»» و۳۵ ألفالوالدته» و۲۰ ألفالزوجته. 
و۳۰ ألفا للخديوى السابق «إسماعيل»» وه ۲ ألفا لزوجته وأ" ألفا لزوجاته 


۰۷۹ 


الباتیات فى مصر. و۱۸ ألفا ل«توحيدة هانم»» و۱۸ آلفا ل«حسين باشا کامل» 
و۱۸ ألفا ل«حسن باشا"» ليكون الجموع ۰ ألف جنيه. 


فى مذکرات «عرابی» نفهم أن قصة تو توفيق ل تنته بمجرد إرسال «الباب 
العالى العثمانى» برقية عزل «إسماعيل» وأخرى بتولى «توفیق؟ للحكم وإنما 
كانت هناك تدخلات إنجليزية وفرنسية لاصدار «الفرمان الست لخديوية 
توفيق»» فحسب «مذكرات عرابی»» أن باريس ولندن أمهلتا «الباب العالی» 
بإبلاغه)| صورة الفرمان ب«تثبيت الخديو؟ إلى يوم الإثنين؛ وى حال عدم 
إيلاغهم فى المهلة المحددة ستناديان باستقلال مصرء أى خروجها من تحت 
الحكم العشانی وكان هذا تبديذا كبيرا. 

وف مشل هذا اليوم42 أغسطس ۱۸۷۹ ورد تلغراف من لندن بأن 
«الآستانة» أبلغتها بأن «فرمان التثبيت» فى طريقه إلى توفيق باشا. 

وى يوم ۱۱ أغسطسء حضر الخديو إلى القاهرة من الإسكندرية ومعه . 
وزراؤه ليشهدوا جميعا تلاوة الفرمان السلطانى فى سراى القلعة» وبقى اشريف 
باشا» فى الإسكندرية لاستقبال «فرمان التثبيت» والمجىء به إلى القاهرة. 

ویقول «عرابى» إنه فى الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس یوم 
۶ أغسطس ۱۸۷۹ انتظم موكب الفرمان. وفى الساعة الواحدة والدقيقة 
الخامسة:؛ أطلقت الدافع تبشيرا بقدوم الفرمان يحمله «على بك فؤادكء 
فاستقبله النظار حتى دخل القاعة ثم تناوله «طلعت باشا كركا) وصعد به 
على كرسى وتلاه».ولما فرغ من تلاوته» دخل الخديو توفيق قاعة التشريفات 
فوفد الهشون علیه وف الساعة الرابعة قام الخديو وتبعه النظار فصدحت 
الوسیقی بالأنغام المألوفة» وأطلقت الدافع تعظيما له وإجلالا. 


۰۸۰ 


۵ آغسطس عام ۱۸۵۸ 
تعدیل ل«اللائحة السعیدیة» یمنح الفلاحین 
حقوفّا آوسع فى ملكية وإدارة الأرض 


ارتبط الفلاح الصری بالأرضء لکن قصته مع ملکیتها شهدت تحولات 
عديدة» كان من أبرزها صدور لائحة الأطيان الزراعية فى ۲۷ ینایر ۰۱۸۵۵ ثم 
عُدَّلت فى مشل هذا الیوم ۵1 أغسطس ۰۱۸۵۸ فییا عرف ب«اللائحة السعیدیة» 
ن مبة إلى «سعيد باشا» وال مصر وحاکمها ۰٩۱۸۲۱۲-۱۸۵۰ ٤2‏ 

آعطت هذه اللائحة الفلاحين حقوقا أوسع ها كان فى مسألة ملكية الأرض 
وإدارتها بشكل عام ويمكن القول إن صدورها ختم هذه المرحلة من تاريخ 
كفاح المصريين ضد مصادرة الأراضی» وتمليكها لمن كان یطلق على نفسه لقب . 
ول النعمك. واحتفظ الفلاحون بالأرض التى فى حوزتهم؛ شرط دفع رسوم 
للتسجيل لا تتجاوز ۲۶ قرشا عن الفدان الواحد. 

وفقالکتاب «کبار اللاك والفلاحين فى مصر ۱۸۳۷ - ۱۹۵۲ الصادر 
عن دار قباء القاهرة» للمورخین الدکتور رءوف عباس, والدکتور عاصم 
الدسوقی. فان «اللائحة السعیدیة» عملت على توسیع حقوق الفلاحين فى 
الأطيان الأثرية «الخراجية»» فأصبح من حق آولاد صاحب الأثر ورائة أبيهم» 
. آمابناته فلم يكن لمن هذا الق إلا إذا كان آخذهن الأرض ضروریا لعاشهن» 
فلهن حينئذ أن يأخذن من الأرض جزءا یسمح بتوفیر ضرورات الحياة لهن؛ 
ثم أصبح «الأثر؛ يُورّث طبقا للشريعة الإسلامية؛ كما أصبح لكل من يفلح 

AY 


ذات يوم 


الأرض ویودی ضريبتها مدة خس سنوات حق ملکیته اه وله حق رهنها 
ضانا لقرض أو استبداها ونقل ملکیتها وهو ما عرف ب«الإسقاط)» على أن 
یسجل کل تصرف من هذه التصرفات أمام الحکمة الشرعية. 

لم یمن ذلك أن الفلاح أصبح له حو الملكية التامة على الاطیان الخراجية 
«أى ملكية الرقبة»» فقد بقی هذا الحق للدولة» فحين تنزع الأطيان من أجل 
المنفعة العامة لشق ترعة أو نحوها لا تعوض الفلاح عنهاء كمال يكن من 
حق الفلاح أن يوقفهاء واستمر أفراد القرية مسؤولين مسؤولية جماعية عن 
أداء الضرائب المقررة على قريتهم. 

ونصت اللائحة على أن من یخرس أشجارا أو يقيم ساقية فى أرض» أو 
ينشئ أبنية عليها يكون له حق التصرف فى تلك الأرض بسائر التصرفات 
الشرعية من بیع وهبة وغير ذلك من سائر التملیکات. وبّذهی أن من كان 
فى استطاعتهم الإنفاق على غرس الأشجار أو إقامة السواقی والنشآت» هم 
أصحاب الحيازات الكبيرة من المصريين والأجانب. 

أما أطيان «الرزق» وتتضمن الأبعديات (الأراضى الممنوحة من محمد على 
للمقربین منه وكبار موظفيه وبعض الأجانب والقبائل) فأصبح يطلق عليها 
«الأطيان العشوریة»» وذلك لقيام #سعيد باشا» بفرض ضرائب عليها أطلق 
عليها اضريبة العشر». بعد أن كانت معفاة من الضرائب» ونصت اللائحة 
على تعويضهم عم ی خذ من تلك الأراضى للمنفعة العامة. 

تضمنت اللائحة أحكاما تتعلق بالدائنين المرتهنين» حيث رجحت كفة 
الدائنين على حساب الفلاحين الذين كانوا نظريا أصحاب الحق الأصل فى 
الأرض. وأباحت اللائحة رهن هذه الأطيان «غاروقة» بشرط إخطار المديرية 
التى تقع الأطيان ف دائرتهاء وتكلف الأطيان باسم الدائن الرتمن. 


EAY 


5 أغسطس عام ۱۹۶۵ 


أمريكا تدمر «هيروشي)» بقنبلة «الولد الصغير» 


كانت الساعة الثامنة والربع فى مثل هذا الیوم 52 أغسطس ۱۹5۵ حینما 
آلقت أمريكا قنبلتها النووية الاول على هيروشيا ب«اليابان»» ویسمیت «الولد 
الصغير»» وانفجرت بعدها بدقیقتین. كان الانفجار مروعاء والتدمير أكثر 
ترويعاء الأمر الذی أدى بمساعد طيار الطائرة التى ألقت القنبلة إلى القول: 
«ياإهىءياإلهىء ما الذی فعلناه؟». 

بعد دقيقة واحدة من انفجار القتبلة» قل نحو 51 ألفاء و54 ألفا 
جرحواء بسبب التفجیر» وحدث تدمير بالكامل لمساحة قطرها ميل» وتدمير 
شديد لمساحة قطرها ميلان» وفى مساحة قطرها ميلان ونصف الميل احترق 
ماس کل شیء قابل للاحتراق» وما قو من منطقة التفجیر كان متوهجا أو 
حمرامن الحرارة الشدیدة» وامتد اللهب لاکثر من ثلانة أميال. 

كان الخطر التدمیری لا يضاهى الخطر الإشعاعى للقنبلة» فبمجرد رژية 
انفجار القنبلة ووميضها لبرهة قصيرة تصاب خلايا الإنسان بالتسممء ما 
يؤدى إلى الموت الفورى لأن الإشعاعات قاتلة وسرعة. 

اختفت خيوط الشمس بعد انتهاء التفجيرات» وأصبحت اهیروشیا» كما 
لو أنهافى وقت الليل» على الرغم من أن وقت إلقاء القنبلة كان صباحاء 
وتحولت المدينة إلى ركام ورماد» وتحول الناس القريبون من مركز تفجير 


۳ 


القنبلة إلى كربون فى برهة. 

وممايقال أنه بعد الانفجار وتحديدا بعد الظهر تساقطت أمطار سوداء 
لاختلاطها مع غبار ورماد القنبلة» والأشخاص الذين ظلوا على قيد الحياة 
لم يصدقواء وحاولوا شرب هذا الماء الاسود؛ وهم لايعرفون أنه مسمم 
بالإشعاعات,. ودذفعوا إلى ذلك لأن حرارة القنبلة أدت إلى تحجر حناجرهم» 
وكانوا حتما سیموتون إذا ل يشربواالماء. 

كانت اليابان قبل إلقاء قنبلة «الولد الصغير؛ على #هيروشمياة؛ غير 
اليابان التى نعرفها الآن. 

كانت دولة استعارية» وبدأ طموحها الاستعاری فى منتصف القرن 
التاسع عشرء بعد القضاء على حكم المقاطعات وجيوش السامورای؛ 
وإنشاء جيش عصرى تابع بمساعدة أمريكاء واحتلت كوريا فى سنة ۰۱۸۹۶6 
وحاربت روسيا فى سنة ۰۱٩۰4‏ وانتزعت منها ميناء «بورت آرثر؛ الستأجر 
من الصين» وانضمت إلى الحلفاء ضد قوات الحور فى الحرب العالمية الأولى» 
وحصلت على جميع متلکات الألمان فى الصين. 

وأدت مسيطرة العسكريين على الحياة البرلمانية عام ۱۹۳۰ إلى زيادة الحلم 
الإمبراطورى الاستعمارى» وكان لوصول الجنرال «هيداكى توجو» إلى منصب 
رئيس الوزراء وبمباركة من الإمبراطور «هیروهیتو» كلمة الفصل المشجعة 
لذلك. وف عام ۱٩۳۱‏ احتلت مناطق ضعيفة مشل «منشورياه. ٠‏ 

واصلت «اليابان» مشروعها الاستعیاری التوسعى فاحتلت الصين عام 
۷ وانضمت إلى إيطاليا وألانیاعام 115٠‏ فى ارب العالمية الثانية» 
واحتلت إندونسيا عام ۰۱۹6۱ ولما عارضتها أمريكافى احتلال إندونسيا 
مامت أسطوها البحرى فى العملية المشهورة تاريخيا باسم «بيرل هازبر؟ 
وأدى هذا ال هجوم إلى قحل آلاف الأمريكيين» وتذهب بعض التقديرات إلى أن 
عدد القتلى منذ بير هاربر» إلى يوليو ۱۹۶۵ بلغ ٠٠١‏ ألف أمريكىء ومع هذا 
ال هجوم احتلت كلا من الفلبين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وبورما. , 
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۷ أغسطس عام ۱۹۵ 


ترومان یعلن ضرب «هیروشیما» بالنووی بعد ۱۳ ساعة 


فى اليوم التالى» وکان «مشل هذا اليوم ۷ آغسطس ۱۹4۵ لالقاء آمریکا 
القنبلة النووية على «هیروشی| اليابانية» كان عدد القتلى لا يقل عماوقع : 
بعد إلقاء القنبلة بدقائق» كان نحو 57 ألفا ويزيد يلقون حتفهم بالإشعاع 
النووى» واللافت أن الیاسان تکتّمت الأمر ف بدايته لأنبا م تكن تعلم أن ما 
عرف العالم بهذه الأساة؟ 

مرعل إلقاء القنبلة ٠١‏ ساعة کاملة» حتى أعلن البيت الأبيض الخبر» 
ففی بدء يوم ۷ أغسطس. وجه الرئيس الأمريكى «ترومان» خطابا إلى 
الشعب الأمريكى عبر الإذاعة» قال فيه إن إعلان «بوتسدام» فى یوم ۲1 يوليو 
كان إنذارا نبائيا هدف إلى تجنيب الشعب اليابانى الدمار ولكن زعماءه رفضوا 
الإنذار» وإذالم يقبلوا شروطنا فعليهم أن يتوقعوا أن تمحطر السماء عليهم دمارا 
لم يشهدوا له مثيلا على وجه الأرض» ووراء هذا الهجوم الجوى ستأتى قوة 
بحرية وبرية بأعداد وقوةلم يروها وبمهارة قتالية قد خبروهاء فلي سألواعما 

كان «إعلان بوتسدام» الذى أشار إليه #ترومان؛ فى خطابه الإذاعى هو 
عبارة عن إنذار نبائی موجه إلى اليابان فى الحرب العالمية الثانية بالاستسلام 
دون قيد أو شرط أو تأخیر لأنبا ستواجه بحرب ودمار عاجلین؛ وتم توجيه 


فلك 


الإنذار بعد اجتاع فى «بوتسدام) بألمانياء ضم «ترومان» واطنرال الصینی 
«تشانج کای تشك؛ والزعیم البریطانی «تشرشل» الذی خسر الانتخابات يوم 
۸ یولیو أى بعد توجیه الانذار بيومين» وخرج من حكم بریطانیا. 

كانت «الیابان» على موعد جدید مع قنبلة نووية أخرى قررها «ترومان؟» 
تنفيذا لتهدیده الذی ألقاه فى خطابه إلى الشعب الأمريكى» وحفزه على ذلك 
أن الیابان ‏ تعلن استسلامها فور قتبلة «الولد الصغير؛ على هیزوشییا؛ ؤفى 
الثامن من أغسطس ألقت القوات الأمريكية منشورات على الدن اليابانية 
تطالبهم بعدم التواجد فى العمل أو الصانم» وکان ذلك نوعا من الضغط على 
الجيش اليابانى لإجبار على الاستسلام قبل التفكير فى إلقاء قنبلة ثانية» لکن 
قائد الیش الجنرال «أنامى» كان ضد إيقاف الحرب» واذّعى أمام اجتماع 
لمجلس ارب أن أمريكا لديا قنبلة نووية واحدة وألقتها على هيروشياء 
وبالتالى لاداعى للتعجل والاستسلام. 

خلال اجتاع «جلس الحرب الیابانسی» كانت قاذقة قنابل بی 419 
واسمها «الفنان الكبير؛ محملة بقنبلة ثانية وشمیت ب«الولد السمين» متجهة 
إلى مدينة «كوكورا»» ودارت حوضا ثلاث مرات لتلبد السماء بالغيوم؛ وقبل أن 
ينفد الوقود غيرت الطائرة مسارها وتوجهت إلى مدينة «نجازاكى؛» وکانت 
ميناء مها وبها منشآت عسكرية وصناعية لصناعة السفن والمعدات الحربية» 
ركان ا فا ج اليج القيانة ل لا اغد د ووا 
وبعد ساعتین عرف العام بضرب «نجازاكى:؛ وذلك على العكس من قنبلة 
هيروشيا التى أعلن عنها «ترومان» بعد ١7‏ ساعة من القائها. 


المع 


۸ آغسطس عام ۱۹۵۲ 
«إيدن» : «هذا سحل ناصر الأسود».. وعبد الناصر یعلق: 
«هذا مثل رخيص» 


ظهر أنتونى إيدن» رئيس وزراء بريطانياء على شاشات التليفزيون ليلقى 
خطابا للبريطانيين» يتعلق بالأزمة مع مصر بسبب قرار «عبدالناصر بتأمیم 
قناة السويس یوم ۲۱ یولیو ۰۱۹۵۲ 

جاء ظهور «إيدن» فى مشل هذا الیوم ۸۸ أغسطس ۱۹۵۲.. یقسول 
عبدالحميد آبوبکر القاشد الثانی للمجموعة التى قادت عملية التأمیم فى 
مذکراته «قناة السویس والأيام التى هزت الدنیا» دار السارف القاهرة : 
«کان الأسلوب الذی اتبعه فى الخطاب مفاجثا فى كلاته وأسلوبه وفى الزشرات 
السينمائية التى استعملها: لخلق ما یرید من انطباعات على الجاهير التی 
جلست تسمع وتری". 

. ظهر اإيدن» جالساوراء مکتبه» وبدأ حديثه بمرض عام للأزمة من وجهة 
نظره» حتی وصل إلى عبارة: القد شئلت كثيرا لاذا لا نشق ‏ الکولونیل 
ناصر؟» الرد بسيط انظروا إلى سچلها؛ وفتح ورقة كبيرة ملطخة كلها باللون 
الأسود. 

قال إيدن بعد أن فتح الورقة: «انظروا إلى سسجله الأسود. إن معرکتنا ليست 
مع صر ثم إنها ليست إطلاقا مع العام العربى» انا هی مع الکولونییل 


AV 


ناصر إن الکولونیل ناصر شن حملة دعائية شديدة ضد بلادنا» وقد أظهر 
أنه رجل لا یمکن الوثوق به للمحافظة على أى اتفاق» ولقد نکث الآن 
بوعود بلاده لشركة قناة السویس» وهذا نموذج نعرفه جيدا أا الأصدقاء 
إننا نمرف أن هذا هو تصرف الحكومات الفاشية ونحن نذکر ذلك» ونذکر 
جيداء ونصرف کم یکلفنا التسامح مع الفاشیست!. 

فى الوم التالى وصلت نصوص خطاب «إيدن» بالکامسل إلى القاهرة 
وتسلمها «عبدالناصرة» وبالإضافة إلى ما تمت إذاعته مع الورقة الملطخة 
بالسواد أصبحت الصورة كاملة أمامه. 

كان عبد الناصر يوم أن وصلته نصوص خطاب «إيدن» فى أشد حالات 
الدهشة» وكانت حكاية الورقة الملطخة بالسواد هی ذروة بواعث الدهشة التى 
اعترته» وعلق قائلا: هو يكذب على شعبه» وهذا شأنه. ولكن هل ينزل 
.مسن مستوى سياسى يرأس وزارة دولة كبرى إلى مستوى مشل رخيص يحاول 
التأشير على الناس بورقة سوداء» هل هذا معقول؟: وأى نفع من الكلام مع 
مشل هذا الرجل؟. 

فى نفس الوم الذی كان «إيدن» يوجه فيه خطابه إلى الشعب البریطانی» 
دعا «عبدالناصر؛ فى القاهرة إلى اجتیاع عسکری» نوقشت فيه كل الاحتمالات؛ 
وكان رأيه أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية يجب أن تكون مستعدة للحرب 
باعتبارها أمرا واقعاء وإذا أمكن بالعمل السياسى تفادى القتال فذلك خی 
وإذا تعذر تفادی القتال فيتعين علينا أن نكون على أهبة الاستعداد له. 

وفى الاجتماع تم اتخاذ قرار بالغ الأ*مية. وهو سحب القوات المصرية من 
سیناء لأن جبهة القتال الحتمل قد تخیرت وكان «عبدالناصر؛ على اعتقاده 
بأن بريطانيا لا يمكن أن تسمح لنفسها بالاشتراك فى معركة عسكرية جنبّا إلى 
جنب مع إسرائيل» لأن ذلك من شأنه أن يدمر المصالح البريطانية فى المنطقة 
كلهاء وفيم| بعد فوجئ «عبدالناصره بإسرائيل وبريطانيا معافى العدوان على 
مسصر. 


EAA 


۱۸۰۹ آغسطس عام‎ ٩ 
محمد على یعزل عمر مکرم وینفیه إلى دمیاط‎ 
ویْمُهله ثلائة أيام للرحیل‎ 


نزل «محمد عللى» من القلعة وذهب إلى بيست ابنه «ابراهیسم» فى الأزبكية» 
وارسل إلى «عمر مکرم» رسولا من طرفه» ورسولا من طرف القاضى 
یستدعیانه للحضور لیحتکم وایاه لدييم» فاعتذر عمر مکرم بمرضه فا 
كان من «محمد علی» الا أن آمر فى حضرة القاضی والشیوخ بعزله من نقابة 
الأشراف ونفیه من مصرهء وأن ينفذ الأمر فورا؛ وقرر تعیین الشیخ محمد 
السادات نقيباللأشراف. 

تشم الشيوخ عند «الباشا»» وطلبوامنه أن يمهله ثلاثة أيام للرحيل؛ 
فوافق» ثم سألوه أن يأذن له بالذهاب إلى أسيوط مسقط رأسه لتكون مُنشى 

له فرفضءفاذا كان رد فعل عمر مكرم؟ 

رد الفعل يرصده الجبرتى فى موسوعته اعجائب الآثار فى التراجم والاخبار» 
الصادر عن «مكتبة الأسرة؛ القاهرة» بكلمات قليلة قا ها« مكرم»» وهى: «أما 
منصب النقابة فإنى راغب عنه زاهد فیه» وليس فيه إلا التعبء وأما النفى 
فهو غاية مطلوبى»» وكان طلب عمر مكرم بسيطا وهو أن يتم نفيه إلى جهة 
لايحكمها «محمد علی» إذالم يأذن له بالذهاب إلى أسيوط مسقط رأسه. 

اختار عمر مکرم «الطور؟ أو «درنة» بطرابلس الغرب. لكن «الباشا» أصر 
على نفيه إلى دمياط» فاستعد عمر مکرم للسفر ووکل عنه السید «الحروقی! 
كبير تجار القاهرة» وعهد إليه إدارة أملاكه ورعاية أهل بیته. 


EA 


كان مشل هذا الیوم ۹۶ آغسطس ٩۱۸۰۹‏ هو الذی شهد کل هذه التطورات 
فى العلاقة بين «الباشا» واالشیخ»» والتی بدأت بقيادة عمر مكرم لشورة 
الشعب الصری فى قراره باعتیار محمد على حاكما لصر فى ۱۳ مایو ۰۱۸۰۵ 
ومضت علاقة الاثنين بين شد وجذب فالأول كان لديه مشروعه للنهضة 
وتصوراته عن أساليب الحكم التى تؤهل لتنفيذ هذا المشروع. والثانى كان 
زعیسا شعبيا بامتياز تزداد قوته» لأنه وحسب «عبدالرهن الرافعى» فى كتابه 
(عصر محمد عل»: #ترجمان الشعب الصادق ورسوله الأمين فى مراقبة ولاة 
الأمور ورفع المظالم عن الجمهور». 

جاء قرار النفى بعد قرار محمد على عام ۱۸۰۹ بفرض ضريبة المال الميرى 
على الأراضى الموقوفة على المساجد والسبل والخيرات» وأطيان الأوسية وكانت 
ملكا خاصا للملتزمين وفحص أطيان الرزق والأوقاف» وطلب حججها ممن 
يتولون النظر عليهاء وغضب الملاك ونظار الأوقاف والمستحقون والملتزمون 
فقصدوا الأزهرء وتصادف ذلك مع اعتقال طالب یمت ]1 بصلة قرابة إلى 
شيخ بالأزهر وهو «حسن البقلى»» فاشتعل الغضب أكثرء واجتمع الشیوخ 
بقيادة عمر مکرم» واتفقوا على التوحد والاحتجاج كتابة إلى محمد على. 

كان الحدث بداية لصراع عنیف بين «الشیخ» و«الباشا»» حيث استخدم 
الأخسير كل الحيل من أجل استالة الأول لكنه فشلء فاستال ثلاثة كانوا فى 
صف «عمر مكرم» وهما الشيخان «محمد الدواخلى» ومحمد الهدی»» ومحمد 
أفندى طبل ناظر المهمات. 

استخدم «الباشاة مناورات عديدة فيها دهاء السیاسی» وبعد مناورة وراء 
أخرى» ونتيجة تتمشل فى صد «عمر مكرم؛ لكل محاولات الباشا نی الاستالة 
تفتق ذهن محمد عل إلى عقد اجتماع يحضره الشيوخ والقاضى للحكم بينه 
وبين عمر مکرم الذى آحس أنه تدبير من الباشا سینتهی لصالحه فرفض 
احضور ليكون قرار نفيه جاهزا. 


۹۰ 


۰ آغسطس عام ۱۸۰۷ 


بعثة حملة «فریزر» تفاوض محمد على.. 
والإنجليز یکتشفون سرقة ملایسهم 


آرسل الجنرال #فريزر؛ قائد الحملة الانجليزية على مصر عام ۱۸۰۷ بعشة 
للتفاوض مع «محمد على باشا»؛ لإخلاء سبيل أسرى معركة رشيد فأنزل 
محمد عل البعثة فى خيام بإمبابة فى مشل هذا الیوم ۱۰۶ أغسطس 41807. 

ويروى الجبرتى» فى موسوعته «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار؛ الصادر 
عن مكتبة الأسرة» القاهرة حادثا مضحكا وقع لأفراد البعثة» فعندما خلعوا 
ملابسهم ونامواء ثم استیقظوا فى الصباح فلم يجدوا ملابسهم فاضطروا 
إلى ارتداء بعض الملابسن القديمةء وكان رئيس البعشة أحضر معه هدية من 
(فریزر» عبارة عن قدح قهوة مرصع بالماس ل« محمد على»» فرد «الباشاه 
بأربعة خيول أصيلة هدية. 

فى قصة «حملة فريزر» صفحات من نضال ومقاومة المصريين لمحتل غاز» 
جاءیوم ۱۳ مارس عام ۱۸۰۷ بسفينة حربية إلى الإسكندرية كطليعة لأسطول 
قادم اکتمل وصوله یوم ١١‏ مارس» وطلب «فریزر؟ من حاکم الدينة التركى 
«أمين أغا» التسلیم دون قتال. 

وبعد مناوشات تافهة فى یوم ۲۰ مارس» تم توقيع شروط تسلیم 
الإسكندرية على أن ينقل الوظفون الأتراك بسفينة بريطانية إلى أحد الموانئ 


۹۱ 


التركية» أمابقية بقية الحامية (۲۷۷ جنديًا) فينقلون آسری حرب إلى مالطة؛ ووقّع 
على الاتفاق اثنان؛ هما: الحاج محمد خطاب ابن شقيق الشيخ المسيرى 
EI Sb‏ وان ی التي دوب ار رتسگ هر 
ستة قتلى وثانية جرحى. 

ظن «فريزر؛ أن سهولة احتلاله الإسكندرية ستتكرر معه فى باقى مصر 
حتی وصوله إلى القاهرة لكنه فوجی بمقاومسة عنيفة تجسدت عظمتها فى 
«رشيد؛ حيث لقى هزیمتین فيهاء فعلق قائلا: «لقد انسقت إلى الاعتقاد بأن 
أهل البلاد جميعهم باستثناء الأتراك والارنژوط أصدقاء للانجلیز» وسوف 
يعاونوننا فى تحريرهم مر, نم ير الاستبداد الذى فرضه عليهم ظالموهم» ولكن 
بدلا من هذا يتقدم رجل واحد منهم لمعاونتنا». 

بلغ تعجب «فريزر؛ من أن النجدات التى كانت تسیر من القاهرة إلى 
رشيد لم يتطوع أحد لإخبار الإنجليز ولا أحد عملائهم بهاء حتی شيخ 
دسوق الذى وعد بمد الإنجليز بألف من أتباعه مسلحين لم يرسل لهم 
قصاصة ورق يقول شم «احذروا فان أهل مصر بكم محيطون. 

فى المزيمة الأولى ب «رشیده يوم ۳۱ مارس ۰۱۸۰۷ بلغت خسائر الإنجليز 
من الضباط والجنود ١86‏ قتيلا وجرح ۰۳۸۲ فى مقابل 4۰ شهيدا و۱۰۰ 
جريح. وأسر 4۰ إنجليزياء أما المزيمة الثانية فقتل فيها من ۱۲۰۰ و۱6۰۰ 
إنجليزى. 

ينقل «الخبرتى؛ صورة شاتقة عن رءوس قتلى الإنجليز وأسراهم الذين 
آرسلهم «على بك حاكسم رشسيد إلى القاهرة للإعسلان عسن النسصرء وهم 
من تفاوض عليهم محمد عل قائلا: «آشیع وصول القتلى ومن معهم من 
الأسرى إلى بولاق فهرع الناس إلى الذهاب للفرجة وصحبتهم جماعة العسکر؛ 
وكان بينهم فسيال «ضابط؛ كبير وآخر كبير السن وهما راكيان على حمار 
والبقية مشاة فى وسط العسكر ورءوس القتلى معهم على نبابيت وعددها ١4‏ 
رأسَا والأحياء ۲۰: و يوم الاثنين وصل أيضًّا جملة من الرءُوس والأسرى 
إلى بولاق وعددهم ۱۲۱ رأساو۱۳ أسيرًا وفيهم جرحى. 


۰۲ 


۱ آغسطس عام ٠۹۰‏ 
الحكم ببطلان عقد زواج الشیخ على يوسف وصفية السادات 


هى قضية زواج كان طرفها الشیخ «على یوسف» صاحب جريدة اليد 
والسيدة صفية السادات» لكنها أقامت مصر وأقعدتها عام ۰۱۹۰4 اعدها 
«أحمد شفيق باشا رئيس ديوان الخديو عباس حلمی الثانى: «أهم حوادث 
العام»» وكتب عنها أحمد بهاء الدين فى كتابه «آیام لما تاریخ! الصادر عن 
دار الملالء القاهرة: «قضية قسمت الرأى العام والساسة» ذلك أنها كانت 
صدمة عنيفة للناس فى الكثير من معتقداتهم القديمة عن الشرف واحسب 
والنسب». أما الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم فيعتبرها فى كتابه ارسائل 
الشیخ على یوسف وصفية السادات»» الصادر فیعّذها دار ميريت للششر» 
القاهرة: «ا لحب الذی یشتقط کل الحواجز الاجتاعية والحاذیر السياسية 
ومعايير الحمسب والنسب والجاه؛» ف‌اذا عن هذه التصة؟. 

خطب الشيخ «على يوسف» السيدة #صفية» ومرت أربع سنوات على 
الخطية» و«السادات» بماطل ف إتمام الزواج دون سبب منهوم نمااضطر 

الاثنين لعقد قرانهما. 
23 وكايقول «شفيق باشاه فى مذكراته» الصادرة عن افيئة العامة لقصور 
الثقافةء القاهرة: «عقد القران بمنزل محمد توفیق البكرى وتو الوكالة عن 
الزوجة الشيخ حسن السقا»» ولأن الزواج تم بدون عنم والد العروسة رفع 


2۹۳ 


دعوی تفریق بینهم| أمام الحکمة الشرعية لعدم أهلية «على يوسف؛. ووفقا 
لذكرات «شفیق باشا؛ تحصددت جلسة لنظر القضية يوم ۲۵ پولی و ۱۹۰4 
برئاسة الشیخ «أحمد آبوخطوة؟. 

قضت المحكمة با يلولة بين الزوجین؛ واعادة صفية إلى أبيهاء وشمول 
الحكم بالتفاذ العاجل» على أن تواصل المحكمة نظر القضية يوم ۲۷ يوليوء 
فاحتجت «صفية» بعريضة أرساتها لقاضى القضاة وناظر الحقانية تقول فيها: 
«لا یمکن أن أقبل تنفيذ الحكم لبلوغى سن الرشدء وأنا متزوجة من الشيخ 
على باختيارى وكفاءتى». 

لم تکتفی صفية بالتأكيد على أن زواجها صحيحٌ. وأن الشيخ على يوسف 
هو كفء شا وإنما انتقدت والدها بعنف قائلة: «طالما رد الاکفاء عن بناته 
ول يَرْعَ حقوق الله فيهن». 

اختفت صفية عن الأنظار وعرقل الاختفاء تنفيذ حكم «المحيلولة)» 
فردت المحكمة بعنف حيث قررت التوقف عن العمل لحين تنفيذ الحكم؛ 
مماأحدث ضجة كبيرة وأزمة عظيمة زادها قول صفية: «الموت أهون عندی 
من رجوعی لمنزل أبى» فهو إن غضب لا یبال با يفعل»؛ وفییا كان يحدث 
ذلك كان الشيخ أحمد أبو خطوة يصمم على تنفيذ الحكم الذى قفى به. 

وحسب كتاب «أيام لما تاریخ» ل«أحمد بباء الدين؛» طلب الخديو عباس 
حلمى الثانى ملف القضية» وجری تباحث حولها مع وزارة الخارجية 
البريطانية» واتفق على حل وسط ب أن تقيم «صفية» فى بيت الشيخ 
«عبد القادر الرافعى» ويعد ذلك تنفيذا لحكم الحيلولة حتى يتم البت 
النهائى فى القضية. 

واصلت المحكمة جلساتها وكانت المرافعات نموذجا فى التجريح المتبادل» 
فبينها تحدث محامى «السادات» عن عراقة بيت موكله فى مقابل حقارة 
ووضاعة أصل «على يوسف». رد حامی الأخير: «عبد الخالق السادات جده 
الباشر من نسل إحدى الجوارى اللاتى لا يعرف مهن أصل». 


درف 


وف مشل هذا الیوم ٠١١‏ أغسبطس ۰۱۹۰ قضت المحكمة ببطلان عقد 
السادات؛ ولم بدا المسألة إلا باسترضاء «على يوسف؛ ل«حماه؛ وقبول عقد 
الزواج. 


- 0 


۲ اغسطس عام ۱۸۰۹ 
عمر مکرم يغادر القاهرة إلى منفاه وشیوخ 
«المؤامرة» يطلبون القابل 


حل اليوم الذى سير حل فيه عمر مكرم من القاهرة إلى دمياط تنفيذا 
لقرار # محمد عل باشا بنفیه. 


كان الرحيل فى مشل هذا الیوم «۱۲ أغسطس ۱۸۰۹ ويصف «اببرتی» 
مشهد الرحيل قائلا: «اجتمع الودعون للسيد عم شم حضر محمد كتخداى 
الألفى الذى عهد إليه اصطحابه إلى المنفى» وعند وصوله قام السيد عمر 
وركب فى الحال وخرج بصحبته» وشيعه الكثيرون من المتعممين وغيرهم 
وهم يتباكون حوله حزنا على فراقه» واغتم الناس لسفره وخروجه من 
مصر لأنه كان ركنا وملجأ ومقصدا للناس لتعصبه لنصرة الحق» فسار إلى 
بولاق» ونزل ف المركب» فسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين يحتاج إل 
إلى دمياط». 

ل يكن رحيل «عمر مكسرم؛ إلى المنقفى هو نهاية هذا الفصل الدرامسى 
فى مؤامرة نفى «الشيخ الثائر»» حيث ذهب «شيوخ الژامرة» إلى «الباشا» 
لیتقاضوا الشمن» كما بدأوا حربا منظمة لتشويه عمر مكرم؛ ليكون لديم 
حجة يواجهون بها الناس. 


۹7 


يقول «الجحبرتى» الذى عاصر هذا الحدث. إن الشيخ # محمد الهدی؟ 
أحد المتآمرين ذهب إلى محمد على» صبيحة سفر «عمر مكرم» يطلب منه 
الوظائف التى كان يشغلها #عمرة؛ فأنعم عليه «الباشا؛ بنظر أوقاف الإمام 
الشافعى ووقف «سنان باشا» ببولاق» وطلب ما كان متكسرا له من راتبه 
من الغلال نقدا أو عينا مدة أربع سنوات» فأمر «حمد على بدفعها إليه 
نقدا من خزانة الحكومة وقدرها ۲۵ كيساء وذلك كما يقول الجبرتى: «نظير 
اجتهاده فى خيانة السيد عمرا. 

أماعن مسألة تشويه السمعة فتمثلت فى أغرب فعل لجأ إليه الشيوخ» 
حيث قامواوفقا لكتاب «عصر محمد على؟ ل«عبدال رحمن الرافعی» بكتابة 
عريضة اعتزموا إرساها إلى الآستانة يبررون فيها عزل عمر مکرم من نقابة 
الأشراف فنسبوا إليه إدخاله فى دفتر الأشراف أسماء أشخاص من أسلموا من 
الأقباط واليهود. وأنه قبض من محمد بك الألفى مالا ليمكّنه من حكم 
مصر وقت قيام الجمهور ضد «خورشيد باشا» وتواطأ مع الأمراء الماليك 
حين شرع واف مهاجمة القاهرة يوم الاحتفال ب«وفاء التیل» عام ۰۱۸۰۵ وأنه 
أراد أخيرا إحداث فتنة ليخلع «حمدعلى» ويول خلافه. 


وحتی يعطى مدبرو هذه الفكرة مصداقية لما يسعون إليه» طاف وا يالبيان 
على زملائهم ليوقعوا عليه؛ فامتنع الکثیر منهم وقالوا: «هذا کلام لا أصل 
له4» وبعد مشادات خففوا ما كتبوه أملا فى الحصول عل التوقيعات المطلوبة» 
تم جوا ق مام 

كان من أبرز الرافضين للتوقيع الشيخ «أحمد الطحطاوى» مفتى الحنفية» 
فسخط الشیوخ عليه وهددوه بعزله من منصبه» لکنه | يعب أ وتسم عزله 
بالفعل وولوا بدلامنه الشیخ حسین التصوری» ویقول الجبرتى: «استمر 
السید الطحطاوی یقح عمل الشیوخ واعتزشم واعتکف ف داره» وهم 
یبالخون فى دمه واخط منه لکونه | يوافقهم على شهادة الزور» فکان عمله 
حجة بالغة على نفاق الشیوخ وريائهم». 


۷ 
ذات یوم 


۳ آغسطس عام ۱۸۸۲ 


بلغت الواجهات آشدها بين الخديو «توفیسق» و«أحمد عرابی؛ فبیت| 
كان «توفیسق» یِضدر آوامره كان «عرابی یصدر عكسهاء وکان الوقف من 
الإنجليز هو الفیصل فى هذا الصراع. 

فى یومی 87 أغسطس ۱۸۸۲ ومشل هذا اليوم 2110 كانت هناك معركة 
من نوع خاص بين الاثنين» كان يوم ۸۸ هو يوم «توفيق؟» آمایوم 0112 
فكان یوم «عرابى» اللذين يروى قصتهم بالتفصيل فى مذكراته. 

كان المصريون يوم ۸ أغسطس» على موعد مع منشور ل«الخديوة؛ قال 
فيه: «إن عرابی باشا ارتكب آثاما فظيعة جلبت خسائر لاوصف ماعل 
مصر وأهلهاء وجعلت الدول الأوروبية ناقمة عليهاء فإنها باتت الآن تعتبر 
المصريين أمة غير متمدينة!» وأضاف: «عرابی تجاوز الحدود بعصيانه با 
يفوق الوصف فقد استولى على أموال الضرائب وعزل كثيرين من موظة 
الحكومة واستبدل بهم غيرهم). 

وألقى «الخديو» بتهديده قائلا: «أصدرنا هذا المنشور معلنين فيه أن كل 
شخص يعرف عنه أنه ذو ضلع مع عرابى ومیل إليه عددناه عاصيا مستحقا 
لجزاء العصیان» ورحمة بمصر وأهلها نستأنف الآن إعلاننا للمصريين عموما 
والجند خصوصا أن كل من أصر على عصيانه وانقياده إلى عرابى كان مذنبا 
أمام الله غير مقبول العذر لديناء فنجرده مع ولده وذويه من جيم الرتب 


۸ 


والرواتب» ومعینات التقاعد وسائر الامتیازات التی كان متمتعا بپااسحکم 
جائر استبدادی لأن الله سبحانه تعالى یقول: «لا تُضارٌ والدة بولدها ولا مولود 
له بولده»؛ ولکنه اغتر بقوة الانجلیز- «ولیعلم الصریون أنه إذا أدى للعاصی 
عرابی أو لأتباعه آموال الضرائب كانت تأديته للمال غير محسوبة لدینا؛ بل 
إننا نطالبه ببايوم تنقشع عن سماء مصر غيوم النکبات العرابية6. 
" يروى «عرابی»-نقلاعن كتاب «مصز للمصريين؛ ل«سليم لنقاش» أنه 
بعد أن أصدر الخديو هذا النشور بعث إلى أركان حرب الإنجليز بكتابه 
بهشهم فيه على نجاحهم فى الوقائع الأخيرة. 

كان مشل هذا الی وم ۱۳۸ أغسطس» هو يوم «عرابى؛؛ حيث رد عل 
«الخديو' بمنشور يحمل تصميمه على استخدام سلطاته التسی تستوجب- 
وطنيا- مواجهة الإنجليز فى خططهم لاحتلال مسصر. 

وجّه «عرابی» منشوره إلى رؤساء الجيش ف المراكز الحربية وللمديريات 
وجميع فروع الحكومة»ء وطالب فيه بإعداد القوة لقتال الأمة الإنجليزية 
وقال: اماوجب إعداده لذلك هو زيادة الجند إلى ۲۵ ألف عسکری!: 
وأضاف: «حیث إن خفراء البلاد الرتبین من الأهالى هم بالطبع أكثر من 
غيرهم تعودا وتمرنا على حمل السلاح والحركات الدفاعية» وأشد قوة ويأساء 
وأثبت جأشا لدى المقاومات العدائية» وقد يتيسر جع هذا العدد من هؤلاء 
الخفراء وحشده مع الجيش فى زمن وجيز وبحالة أقرب وأسهل مالو جمع 
من غيرهم بالقرعة العسكرية». 

منشور «عرابی» وعد بأن من يلبى دعوته من الواطنین سيتم إعفاؤهم 
من الخدمات العسکرية يعد انتهاء ارب بالشصر آما الخفراء فسیتم تعیینهم 
فى حلات دركات أسلافهم فى الحال. 


۰۹۹ 


6 آغسطس عام ۱۹۹ 
القبض على «کارلوس» فى السودان 


نا آرشیف حى »ومعظم الناس من مجايلى قد رحلوا »سأواصل التضال» 
»ءآناشهید حى». 

هكذا تحدث « كارلوس» الب ب« ابن آوی» أو «اللعلب فى واحدة 
من جلسات ماکمته آمام القضاء الفرنسی بعد القبض عليه فى العاصمة 
السودانية « الخرطوم »۰ فى عملية مخابراتية معقدة بين فرنسا والسودان فى مشل 
هذا الیو م ۱٤‏ أغسطس ۱۹۹4 . 

فى تعبيره:« آنا أرشيف حى “حقيقة مطلقة عما یعرفه حول دوره فى القضية 
الفلسطينية منذ انضیامه إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین» على أثر 
تعرفه بزعيمها جورج حبش ف نهاية الستينيات من القرن الماضى »ومن خلاها 
نفذ وخطط لعمليات شهيرة فى اختطاف الطائرات وقتل إسرائيليين » وتبقى 
عمليته الأشهر هی اقتحام مقر منظمة « الأوبك « أثناء اجتماع وزرائها فى 
العاصمة النمساوية 2قييناك فى ديسمبر ۱۹۷۵ ۰ واختطافه ل ١١‏ وزيرا وآخرين 
مشاركين فى الاجتماع » وش حنهم فى طائرة توجهت إلى الجزائر»واستقبله فى 
مطارها وزير الخارجية وقتشذ والرئيس في بعد عبد العزيز بوتفليقة . 

و شهدت «العملية» مفاوضات بينه وبين وزير النفط السعودى أحمد عبده 
يمانى» وتلا اکارلوس» خلاشا بیان « درع الشورة العربیة» » وانتهت العملية 
بالافراج عن الرهاشن » وقیل أن القابل كان بين ۲۰ و۵۰ ملیون دولار» وى 
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شر حه التفصیل شا للکاتب الصحفی اللبنانی غسان شربل فى کتابه « آسرار 
الصندوق الأسود » أكد على أن هذه الأموال لم تصل على الرغم ما قيل عسن 
دفعهاً. 

هو فتزویل الأصل وابن لحامی »وكانت عائلته ثرية لكنه اعتنق الفكر 
الماركسى » والتحق عام ۱۹۲۸ بجامعة « لومومبا » فى موسکو لدراسة الفيزياء 
والكيمياء . وتعلم نحو ست لغات هى الإنجليزية والأسبانية والإيطالية 
والروسية والعربية والأرمنية » وتعرف أثناء دراسته فى موس كو إلى شاب 
جزائرى ثورى هوه محمد بودية ؛ الناضل فى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین» فتحول إلى القضية الفلسطينية » وحين اغتالت إسرائيل « بودية ( 
فى ۲۸ يونيه عام ۱۹۷۳ أخذ عهدا على نفسه بضرب الأهداف الصهيونية 
وا ودي الا لاسراثیل ق آوروبا»فاختطف لطا" ثرة فرنسية كان إسرائيليون 
على متنها ووجّهها الى مطار « عنتيبى ‏ في» أوغندا « عام ۰۱۹۷۲ وبعد أسبوع 
منها اقتحم نفس الطار اا طائرة العال الإسرائيلية » وحاول اغتيال 
نائب رئيس الاتحاد الصهیونی البریطانی فى لندن. 

سيرة « کارنوس » هى سيرة للعا م فى مرحلتین » فأثناء مرحلة ارب 
الباردة التى سادت العام منذ الحرب العالمية الثانية وحتى نباية الثانینیات 
من القرن الاضی كان فى حماية الأنظمة اليسارية فى العالم كله » ومناضلا فى 
صفوف الثورة الفلسطينية » ويرتبط بعلاقات متفاوتة مع رؤساء عرب مثل 
اللیبی « معمر القذاني» والسورى «حافظ الأسداءوقيادات « اليمن الجنوبى 
#قبل توحد اليمن»بالإضافة الى معظم الدول الاشتراكية فى أوروباءأمابعد 
زوال الاتحاد السوفيتى فأصبح «إرهابيا ؛ مطلوب القبض عليه ومحاكمته 
»ولمذا ظل متخفيا ومُطاردًا »حتى حط به الرحال فى السودان وفيها تم 
القبض عليه وتسليمه الى فرنسا لمحاكمته » ويقال أن ذلك تسم باتفاق مع 
حسن الترايبى . 


۵ آغسطس عام ۱۷۹۸ 
«بونايرت») ی کد ل«شریف مکه) حفاظه على 
الأموال الخصصة من مصر للحرمين الشريفين 


بعد أن قيم «نابلی ون بونابرت؛ على رأس حملته الفرنسية إلى مصر عام 
۸ أصبح له مع الإسلام حكايات كثيرة» منهاء سغيه لأن يمنحه الشيوخ 
شرعية إسلامية» وحاول إقناع أئمة المساجد بالدعاء له فى صلاة الجمعة. 


المدهش أن هذا الإلحاح من « نابليون» قابله تفكير غريب من الشيوخ» ' 
حيث أغرتهم بدعوته للدخول إلى الاسلام» وتحدث معه الشيخ الشرقاوى 
حول ذلك. لكن «بونايرت» تعلل بأن هناك عقبتين تحولان دون دخوله 
وجنوده إلى الإسلام, الأولى «الختان» والثانية «الخمر. 

تواصلت جهود «بونابرت» فى هذا الجال» فكتب فى مثل هذا اليوم ١62‏ 
2 ۸ إلى شريف مكة اغالب بن مسعد اماشمی» يعلنه بوصوله 

ای شر ب بن سمي بوصو 
إلى القاهرةء ویعلمه بالإجراءات التى اتخذها للحفاظ على الأموال المخصصة 
للحرمين الشريفين فى مكة والدينة. 

وتأتى هذه القصة تفصيلا فى كتاب «مصر تحت حكم بونابرت» للمؤرخ 
الأمريكى «خوان کول" ويقول فيهاء إن شیوخ الأزهر أطلعوا بونابرت على 
ما بمصر من أراض زراعية یوقف دخلها من المحاصيل على الإنفاق على 
الحرمينء ويضيف «كولن» : يشت بوثامرت أن يشديرق خطابه إل (شریف 


اريك 


مکة؟ أنه يبسط حمايته على الأئمة والأشراف والفقهاء جیعهم» كم آبلخه 
بقراره تعيين مصطفى بك» وهو نائب الوال العثهانى» أميرا للحج» ووعد 
بتزويد الحجيج بالقوات اللازمة لحمايتهم من غارات البدو» وعرض جنودا 
من الفرنسین أو المصريين يشاركون فى تلك القوات. 

لاقى هذا الخطاب ترحيبا من اشريف مكة» ليس بقناعة أن ابونابرت» 
يخدم الاسلام ولكن لأسباب خاصة به هو ويقول «کولن؟: إن غالب كان 
مشغولا بمواجهة تحديات الوهابيين من نجد كما رأى أن العثمانيين لم يتقدموا 
لساندته فى صراعه معهعم لذلك أبدى استعدادا لإقامة علاقات طيبة مع 
الفرنسيين» خصوصا أن اقتصاد الحجاز فى غرب شبه الجزيرة العربية» حيث 
«الحر مين الشريفين»؛ يعتمد على مصر اعتمادا کبیرا لا تدره محاصيل الاوقاف» 
وللعلاقات التجارية التى تواكب وصول قوافل الحجيج منهاء فضلا عن 
تجارة البّنّ ویستخلص «كولن» من ذلك أن بونابرت اتخذ موقف حامى 
حمى هذا الإقلينم بضان اقتصاده» وبالتالى صار الداعم الرئيس لفريضة 
الحج. ۱ 

كان تعيين «أمير احج" من قبل بونابرت بمثابة سعى منه للحصول على 
الشرعية الإسلامية الرسمية؛ ويروى «کولن» أن بونابرت طلب من شیوخ 
الأزهر كتابة خطاب إلى #شريف مكة» بهذه المناسبة. 

كان الخنطاب عجيباء وقمة فى دهاء « يونابرت»» وسذاجة الشيوخ. حيث 
كتب الشیوخ على لسانهم أنهم تلقوا تأکیدات من «بوناببرت؟ باعترافه 
بوحدانية الله» وتوقير الفرنسيين للرسول والقرآن وأنهم يعدون الإسلام 
أفضل الادیان ومما يثبت حبهم للإسلام أنهم حرروا المسلمين الأسرى فى 
مالطة» وأنهم دمروا الکنائس وكسروا الصليان فى مدينة البندقية» ونم طاردوا 
البابا الذى يصدر أوامره للمسيحيين بقتل المسلمين» ويعد ذلك واجبا يمليه 
الدین وأرسل بونابرت نسخة من هذا الخطاب إلى #كليبر» لطباعة ستائة 
نسخة منه» ويرسل أربعئائة منها إلى شبه جزيرة العرب. 
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۲ آغسطس عام ۱۹۲7 
امرأة تقود الطیار العراقی «منبر روفا» للهروب 
ب« ميج ٩۲۱‏ إلى إسرائيل 


جلس قائد سلاح الطیران الإسرائيل «عازرا وایزمان» الذی آصبح رئیسا 
لرسرائیل فيم| بعد, فى مواجهة رئيس جهاز الوساد «ماثير عمیت». 

قال «وایزسان» ل«عمیت»: «أحضرلى طائرة ميج ۰0۲۱ فدارت عجل ة 
العملية ٠۷١‏ ۰ التى زلزلت المنطقة عام ۰۱۹۱۲ ووصفتها صحيفة ايديعوت 
آحرونوت؟ بقولما: اغيرت وجه الشرق الأوسط». 


هى قصة انتهت بحصول «إسرائيل» على طائرة «الميج ٩۲۱‏ السوفيتية 
الصنع فى مشل هذا الیوم ١57‏ آغسطس ۱۹ وكانت الأقوى عالميا وقتشذ 
فى مجال الطائرات الحربية» وبدأت خيوطها عندما علمت إسرائيل بأن مصر 
لدیپامنه !۲ طائرة» وسوريا82١»‏ والعراق ۱۰ ووضعت خطتها 
للحصول علیها وتسلیمها لأمريكا لعرفة أسرارهاء وطبقا لکتاب «سنوات 
الانفجار» الأهرام القاهرة» لحمد حسنين هيكل» فإن جهاز الوساد وضع 
قوائم دقيقة بأسماء طیاری «الیج ١‏ فى أسلحة الطيران العربية التى حصلت 
على الطاثرة وهی مصر وسوریا والعراق؛ ثم درستها وجست التحریات 
لتنتهى إلى الترکیز على طبار عراقی برتبة رائد اسمه «منير روفاا» ورأی 
«الموساد» أن الفرصة مواتية إذا تم التركيز عليه باستخدام الأساليب الناسبة. 


تيك 


فى عام ۰۲۰۱۰ کشف فیلم إسرائيلى وثائقى عن قصة تجنيد ل«منير روفا؟ 
ابن مدينة الوصل ويحتوى على كيفية استثار نقاط ضعفه حيث كان محبطا 
نتيجة عدم ترقيته» بالإضافة إلى ضعفه من ناحية النساء وبتضافر العمليتين 
دارت عجلة التجنيد. 

يروى «هيكل» القصة مشيرا إلى أن امرأة ظهرت فى بغداد على درجة من 
ا لجال جرى الترتيب أن تلتقى «مصادفة» ب«روفاا» ثم تدخل معه فى مغامرة 
عاطفية لتصل إلى قلبه» ثم رتبت رحلة معه إلى أوروباء وهناك على نحو ما 
أقنعته» وسافر معها إلى إسرائيل بتصريح مؤقت لا يظهر له أثر فى جواز سفره 
سراء وفيها التقى بعميلين للموساد. وعدد من قادة سلاح الطيران الإسرائيل 
بينهم الجنرال «هوده الذى أصبح قائدا للسلاح فيم| بعد. 

شارك الجميع فى وضع خطة هروبه بالطائرة من العراق إلى إسرائيل التى 
زار فيها المنطقة التى سيهبط فيهاء وتم تصويره دون علمه لاستخدام الصورة 
كوسيلة ضغط عليه فى حال تراجعه. 

قبل التنفيذ «بنحو شهر خرجست أسرته مسن العسراق؟؛ وف يوم ٠١١‏ 

أغسطس ۱۹۲ قاد الطائرة فى إطار طلعة تدريبية» ثم ناور وابتعد واندفع 
بأقصى سرعة عبر الصحراء وعبر الأردن ليدخل إلى الأجواء الإسرائيلية. 

فى إسرائيل كانت تنتظره طائرات حراستة وتبادل الجميع إشارات التعارف 
المتفق عليها فى مطار عتليت العسكرى. 

جرى فحص الطائرة الميج ۲۱ بكل جهاز ومسار فيهاء وجرى اختبارها 
على الأرض والجو حتى أصبحت كتابا مفتوحاء وسلمتها إسرائيل إلى أمريكا 
بعد الحصول عليها بشهرء وحصلت ف المقابل على طائرات فانتوم متطورة» 
واسهم ذلك فى تدمير العديد من «الميج 271 التى بحوزة الجيوش العربية فى 
نكسة 6 یونیه ۰۱۹۱۷ 


۷ آغسطس عام ۱۹۸۷ 


انتحار «ردولف هس» ابن زُفْتى محافظة الغربية ونائب هتلر 


«وهب هتلر نفسه لألمانياء وفى سبیلها عاش ومات. لقد كانت له مثالیاته 
تحدى العام أجمع ول يستسلم» قاتل حتی الرمق الأخير» لقد وهبت نفسى 
لأكبر شمس ف العا آفلا يحقلى أن أفخر بزعیمی». 

هكذا جاءت تلك الكلمات فى كتاب «کفاحی.. يوميات النصر وال هزيمة» 
دار نون القاهرة الذى يحتوى على مذكرات «هتلرة؛ وقالما رودلشف هس» 
نائب هتلر فى زب النازی» وثالث قائد لألمانيا فى زمن الزعيم النازى. 


هذا اليقين الذى يتحدث به اهس عن «هتلرا لهعلاقةمايمصرء 
فقصته قبل انتحاره فى مثل هذا اليوم ١1/2‏ أغسطس ۱۹۸۷ ق سجنه بيرلين 
الغربية تبدأ فى مدينة ازفتی» محافظة الغربية» حيث ولد فیهایوم ۲۱ أبريل 
عام 1894. 

كان والده من المغامرين الألمان الذين جاءوا مع الاحتلال الإنجليزى 
لمصرء وامستوطن فى مدينة زفتىء وامتلك فيها فيلا لسكنه الخاص» وورشة 
تصنيع وتصلیسح الآلات الزراعيتة» ومعدات لمحالج الأقطان على مساحة 
فدانين فى قلب «زفتى». وكان يمتلك محلجا للقطن ووابورين للطحین. 
بالاضافة إلى ٩۳‏ فدانا من أجود الأراضى الزراعية فى قرية «کفر جنيدى». 
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وفى مجلس مدينة زفتی توجد وثيقتان عن جانب من ثروة الرجل فى تلك 
الأيام؛ الأولى لطلب رسمی يحمل رقم ۱۶ ۷- 47457 عام ۰۱٩۰۱‏ تقدم به 
للحصول على ترخیص باقامة سور حول الارض التى آقام علیها ورشة» 
وتأشيرة برفضه والثانية لخريطة مساحية قديمة يرجع تاريخها إلى عام ۰۱۹۱۷ 
مرسومة بخط اليد» وفيها الأرض التى أقام عليها ورشته. 

سافر «رودلف» إلى سويسرا لدراسة إدارة الأعمال؛ وعاد إلى زفتى عام 
۱۹۱۲ ليقضى فيها إجازة الصيف مع والديه» وق الحرب العالمية الأولى تطوع 
فى الجيش الا لانی» وأصبح جندی مشاة» ثم انتقل للخدمة بالقوات الجوية 
الر مبراطورية کملازم. 

فی عام ۱۹۱6 كان والده ووالدته فى زيار إلى ألمانياء وتصذرت عودته| 
إلى مصر لنشوب الحرب العالمية الأولى» فصادر الاحتلال الإنجليزى لمصر 
أملاكهماء ولا عادا مرة ثانية عام ۱۹۲۵ استطاع الوالد رد هذه الممتلكات» 
لكنهاتركت لدى الابن #رودلف» مرارة» فوصف الإنجليز بالقراصنة 
لاعتدائهمم على أملاك والدهفى «زفتى»» وأثر ذلك عل أفكاره فى العداء 
لبريطانياء فوجد ضالته فى أفكار «هتلر» التى تجلت فى کتاب «كفاحى» الذی 
كان يمليه على «رودلف» وهمافى السجن. 

حين نشبت الحرب العالمية الثانية وفى أسبوعها الأول استدعى رودلف 
هس صديقه المصرى كمال الدين جلال» وحمله رسالة إلى رئيس وزراء مصر 
على ماهر قائلا ل«جلال»: «آنت تعرف أننى ولدت عندكم فى مصرء وأنا 
أحب مصر والمصريين» فقد عشت ف بلادکم أيام طفولتى» وأريدك أن تتصل 
بسفيركم فى بروكسل لینقل إلى القاهرة أملى أن تسهل الحكومة المصرية سفر 
والدى ووالدتی» وكذلك بعض الألمان الذين احتجزتهم الحرب ليعودوا إلى 
بلادهم». 

وبالفعل سهلت الحكومة سفر الخواجة «هسة إلى ألمانيا بعد أن باع آملاکه 
للأسطى إبراهيم الفخرانى» رئيس العال فى ورشته. 
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۸ آغسطس عام ۱۷۹۸ 
بونابرت يحتفل بعید «وفاء النیل» والعمال یلقون 
«المخطوبة» فى النیل 


أشرقت الشمس على القاهرة فى مشل هذا اليوم ۱۸۵ أغسطس 7/48١/أوقد‏ 
اتخذ نابليون بونابرت مجلسه على منصة مقامة فى كشك عند ملتقى النيل 
بالخليج» ليشرف على أول احتفالات بعيد «وفاء النيل» بعد قدومه على رأس 
حملته الفرنسية إلى سصر. ٠‏ 

رأى «نابليون» أن مشاركته فى الاحتفال ب«عید سيعطيه شرعية ويعزز 
من موقعه كحاكم موالٍ لیس للإسلام وفقط وإنها لكل عادات المصريين» 
ومنها الاحتفال بهذا النوع من الأعياد غير الإسلامية لكنها مصرية خالصته 
وف كتابه #بونابرت فى مصر؛ مكتبة الأسرة» القاهرة لاج. کرستوفر ه4رولدة! 
يقول: «إن بزنابسرت جلس بجواره قادته فى ثيابهم العسكرية واختلط بهم 
اعضاء ديوان القاهرة وغيرهم من أعيان المسلمين فى عمائمهم البهية؛ ولحاهم 
الكبيرة» وقفاطينهم ذات الأهداب المصنوعة من الفرو التى تنبی بمکانتهم» 
ولا یکاد الرء يصدق أن المسلمين أو الفرنسيين كانوا يطيقون لبس هذه الثياب 
تحت شمس أغسطس الصرية؟. 

وينقل ۰۶رولد» عن «الجبرتى؛: أن #بونابرت»؛ دعا أهل القاهرة للخروج 
إلى المتتزهات على ضفتّی النهر ول جزيرة الروضة كما اعتادواء لكن كثيرا 


06/8 


من أهل القاهرة تلقوا الدعوة بمشاعر اختلط فيها الغضب بالكآبةء فهناك 
الضرائب الجديدة التى نشط جامعوها فى جمعهاء وهناك آیضابب الدورء 
وملاحقة النساء والجوارى بل اختطاف بعضهن والزج بهن فى السجون. 

فى كتابه «مصر تحت حكم بونابرت» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
يستفيض المؤرخ الأمريكى «خوان کول فى ذكر تفاصيل هذا اليوم قائلا: 
إن الفرنسيين حرصوا على حشد أكبر عدد من الناس ف التتزهات وعلى 
صفحة النيل» ولعبت الفرق الفرنسية والمصرية مقطوعات موسيقية» ويضيف. 
أنه حين أعطى «بونابرت» إشارة لإزالة «جسر السده تدفقت الیاه فى تيار 
قوى إلى القناة» وألقى النساء والرجال والأطفال بأنفسهم ف النيل» كما ألقوا 
خصلات من ذؤابات الخيل وخرق من قاش وغير ذلك من القرابين 
لينعم الله على نسائهم بالخصوبة أو ليحفظ عليهن جاشن, وانطلق طائفة 
من الراقصات برقصات خليعة على طول القناةء وألقى #بونابرت» كميات 
كبيرة من العملات الصغيرة بين الناسء وألقی قطعا من الذهب على سطح 
القوارب المارة» ومنح شيخ الأزهر كسوة سوداء ومنح شيخ الاشراف كسوة 
بیضاء ووزع القفاطين على كبار الضباط الفرنسسيين تکرب | هم. 

حمل العمال تمثالا صخرا من الطين لامرأة ویدعی «الخطوبة» وألقوه فى 
النیل» وذلك امتدادا لعادة فرعونية قديمة» وبعدها انسحب الموكب الرسمى 
فتبعه الناس وهم ینشدون المدائح النبويةء ويزعم «ديز فرنواه» أن الناس 
هتفوا باسم القائد الأعلى «بونابرت» ووصفوه بأنه «مُرسّل» إليهم من قبل 
الرسول لأنه أحرز انتصارا وسيطر على أجمل آنبار العالم. 

يسجل «الجبرتى!؛ أنه لاحظ عزوف العائلات عن ركوب القوارب فى 
القنوات فى تلك الليلةء مثل| اعتادوا من قبل عدا المسيحيين والسوريين 
والأقباط والأوروبيين وزوجاتهم» ويضيف أن مسلمی القاهرة عدا قلة من 
المتعطلين لم يشاركوا فى الاحتفالات الرسمية» لكسن الفرنسیین لم يستطيعوا 
التمييز بين الأقباط والمسيحيين السوريين والمسلمين. 
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۱۹۲۷ آغسطس عام‎ ٩ 


«عامر» يقرر الذهاب للجبهة لإعادته لقيادة اليش 


قال جمال عبدالناصر للمشير عبدالحكيم عامر: «أريدك أن تفکر مرة 
أخرى على مهلء فالبلد ليس ملكا ال عبدالناصر ولا لعبدالحكيم عامرء 
ويكفى ما جرىء وليس هناك داع لأن نجعل أنفسنا «فرجة» أمام الناس». 

كانت الکلات السابقة ختاما لقابلة بين «الصديقين» فى منزل «عامرا 
فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس عام ۱۹۲۷ ويأتى بها محمد حسنين 
هيكل ف کتابه (سنوات الانفجارا. 

جاءت المقابلة بعبد لقاء جمع «عبدالناصر؛ بالفریق (عبدالنعم ریاض؛ 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ قال «ریاضه فيها: إن بيت (الشبرا 
فى الجيزة أصبح مشكلة صعبة» لأن فيه ضباطا محالين للاستيداع ومطلوبين 
للتحقيق يحجيطون ب«المشير»؛ وهم يقومون بعملية شوشرة كبيرة تؤثر على 
الضبط والربط فى القوات المسلحة. 

على أثر شکوی «رياض» قرر «عبدالناصر» زيارة «عامرا فى بيته للحديث 
[لیه» وعلى الرغم من معارضة البعض للفكرة لوجود عناصر فى البيت لا 
يضمن أحد تصرفاتهاء فان عبدالناصر نفذهاء ودار بينه وبين «عامر» حواره 
لکن جریات الأحداث كانت تجاوزته حسب تعبير اهیکل»» وكان «عامر؟ فى 


01۰ 


فى «مذکراتی فى السياسة والثقافة» دار املال القاهرة؛ للدکتور اشروت 
عکاشه؟ وزير الثقافة فى زمن عبدالناصی والشرب من «عامراء یتحدث عن 
هذه المقايلة بالتفصیل قائلا: إن اناصر» قال لس«عامره: حذرتك من المصير 
الذى سوف ینتهی إليه البلد إذا بقینا عل تلك اسال» ثم ماهذا الذی 
فعلعه آنت واشمس بدران» من إثارة الضباط لیتجمه روا ویتجمعوا؟ وهل 
مثل هذا الذى تفعلان لخير البلد أم لشقها؟ لقد عجبت من عريضة مهورة 
بإمضائهم يطلبون بها عودتك وشمس» وكأنكم تریدون منی توفيقا آخر 
(يعنى الخديو توفيق وموقفه من الضباط بقيادة عرابى). 

تصاعدت المسألة إلى حد أنه فى مشل هذا الیوم ۱۹۸ أغسطس 2١14517‏ تلقی 
عبدالناصر تقريرا من المخابرات العسكرية آثار قلقه»ف|ذا جاء فى هذا التقرير؟ 

يقول التقرير إن بعض المحيطين ب«عامر» رسموا خطة لذهابه إلى الجبهة» 
وهناك يتخذ طريقه إلى مقر المنطقة الشرقية ويعلن عودته إلى القيادة العامة 
للقوات المسلحة» ويتفاوض مع عبدالناصر من موقع قوة تحفظ له حقه. 

أضاف التقرير أن «عامر» تردد فى البداية» ثم اقتنع بعد أن جس بعض 
أنصاره النيض بين قوات الجبهة» كما أن اشمس بدران» وزير الحربية لقال 
وكان يقيم فى بيت «المشير» أكد ل«عامر» أن «عبدالناصر» سيقبل بشروطه 
حرصامنه على وحدة الجيش وتخوفه من سفك الدماء. 

وزاد ابدران» فى إغراء «عامر» بالقول: إن عبد الناصر سيضطر إلى الحافظة 
على الظاهر بأى شكل بينه| هو يستعد إلى الذهاب لمؤتمر القمة العربية فى 
الخرطوم» ووفقا للتقرير استحسن «عامر» رأيا قيل له بأن ينفذ الخطة فى 
نفس توقيت وجود جمال عبدالناصر فى الخرطوم. 
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۰ آغسطس عام ۱۷۹۸ 


نابلیون یتبرع ب«۰ ٩۳۰‏ فرنك فرنسی للاحتفال بالولد النبوی 


ظهر نابليون بونابرت فى يوم الاحتفال با لول د النبوى متدثرا بالعباءة 
الشرقية» وأعلن نفسه حامى حمى الأديان كلهاء وانتشرت الحماسة بين 
الناس. 

كان «نابليون» قد احتفل مع المصريين بعيد «وفاء النيل؟» غير أنه لم ير فيها 
أكثر من مهمة علاقات عامة حسب تعبير المؤرخ الأمريكى «خوان كول 
فى كتابه «مصر تحت حكم بونابرت»»؛ ويقول إن «نابليون» تطلع إلى الناسسبة 
التالية» وهی «المولد النسوی»» وعقد العزم على أن جقق من خلالها نجاحاء 
وقال فى رسال إلى الجنرال «فیال» بدمياط: «أتصور أنكم تخططون للاحتفال 
بالمولد النبوى بقدر أكبر من الفخامة» إن احتفال وفاء النيل اتصف بالجمال» 
والاحتفال بالولد النبوى سيكون أكثر جمالا». 

ويضع «ج. كرستوفر هیرولد» فى كتابه «پونابرت فى مصرا مكتبة الأسرة» 
القاهر 5» تصميم نابلیون على الاحتفال بدالو لدالنبوی» فی سياق أو سح تنل 
«هو أول سياسى استغل الدعاية بمعناها الحديث استغلالا كاملاء فعزم آن 
یربط نفسه وجيشه بالاحتفالات التى تُحُِيى ذكرى أحداث منحت أهل مسصر 
رزقهم ودینهم. 

يذكر «الجبرتى» أن الشیوخ عزفوا عن الاحتفال بالمولد النبوى فى ذلك 
العام» غير أن «بونابرت» ما إن علم بنيام حتى ألم عليهم أن يعيدوا النظر 


O1۲ 


فى قرارهم» فرد عليه الشيخ «خلیل البكرى» بالاعتذار لأن الوقف یتصف 
بعدم الاستقران وأن علية القوم لا یتوافر لديهم المال اللازم لرعاية الاحتفال» 
فتبرع «بونابرت» بثلاثهائة فرنك فرنسى إلى الشيخ البكرى لتمويل الاحتفال. 

نيةعدم الاحتفال ب«المولد» امتدت إلى باقى أقاليم مسص وحسب ما 
يذكره «كولن» نقلا عن الفنان «دومينيك فيفان دینو» الذى رسم بروتريه 
ل«فونتير؛ وكان مرافقا للحملت أن مفتى «رشید» قررعدمالاحتفالبه 
کی يبعث برسالة إلى الأهالى فحواها أن الفرنسيين يعارضون إحدى أكثر 
الناسبات الإسلامية قداسة. وانتبه الجنرال «مينو» فقرر إقامته فى الساعات 
الأخيرة: فأمر المفتى بتنظيم الناسبة. 

بدأ الاحتفالفى مشل هذا الیوم «۲۰ أغسطس ٩۱۷۹۸‏ قبل موعده الرسمی 
بثلاثة أيام» وخرج أهل القاهرة يرفعون الصابیح اللونة على الأعمدة فى 
موقعين بالأزبكية مما كان له أجمل الأثر عندما حل المساء. 

فى العاشرة مساء اتجهت مسيرات المسلمين الأتقياء من أحياء المدينة إلى 
الساجد المختلفة يقودها رجال يحملون المشاعلء أو الثريات الكبيرة التى 
تحمل كل منها أربعين مصباحاء واخترق الموكب طرقات القاهرة ليلا وسط 
صياح الجموع» ويقول «مواريه؛: إن أهل المدينة طافوا بالطرقات تميزهم 
علامات تدل على مكانتهم الاجتماعية أو صناعتهم» يصحبهم العبيد الذين 
يحمل بعضهم السلاح ويحمسل بعضهم الآخر المشاعل» وف الأزبكية رفعوا 
صورة زخرفية لقبر الرسول ف المدينة» وتواصلت الاحتفالات حتى يوم ۲۳ 


أغسطس. 


۳ يي يجي 


ذات يوم 


۱ آغسطس عام ۱۹6۱ 


وفاة طلعت حرب فى بلدته «النعناعة» بدمياط 


ذهب «طلعت حرب» إلى احسين سری وزير المالية» يطلب من الحكومة 

أن تقف مع «بنك مصر الذى أسّسه وأعطاه عمره؛ فقال له «حسین سری»: 

دیا طلعت باشا إدارتك للبنك سيئة»؛ فرد على الفسور : «كنت أعطيك بيدى 

هذه كخبير لشركة المحلة ستهاثة جنيه كل سنةء فكيف تكون اليد السی تقبل 
منهاهذا الال بدا لا تحسن الادارة؟4. 


يذكر هذه القصة فتحی رضوان فى کتابه اطلعت حرب- بحث ف العظمة)» 
الفيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة» ودارت وقائعها عام ۰۱۹۶۰ حين دنت 
ارب العالية الثانية بمخاطرها الباشرة إلى مصرء لاقتراب جیوش «المحور» 
بقيادة رومییل من مصر اقترابا شدیدا» فأسرع الناس إلى البنوك ومتها بنك 
مصر لسحب ودائعهم. ول يستطع البنك تلبية طلبات السحب» وعد متوقشاه 
وأصبح لا مناص من تدخل الحكومةء فأصدرت القانون قم 4٠‏ لستة ۱۹6۱ 
لدعم البناث» وقررت فى الوقت نفسه تنحية طلعت حرب من رئاسته. 

لم يقتصر الأمر على «التنحية» وفقط وانا بدأت حرب التشویه والتشكيك» 
هى حرب لا تصرف الرحمة» وأكشر من يشعر بمرارتبا هؤلاء الذين يقدمون 
بلا هوادة» ويعطون بلا مقابل كان «طلعت حرب؛ من هؤلاء فلاذ بالعزلة 
عن البنك الذى أنشأه واقترن تاريخيًا باسمه» وکا قال هو فى احتفال عام 


درز 


۰ بانقضاء ۱۵ عاما على تأسيس البنك: «رکز البنك اسم مصر فى اشواء 
والاء وفوق الجبل». 

مات «طلعت حرب» فى مشل هذا الوم ۲۱۸ أغسطس ٩۱۹۶۱‏ فى بلدته 
«النعناعة» القريبة من مدينة دمیاط» طبقا لایذکره فتحى رضوان الذی 
یقول: «مات بعيدًا عن الناس» عن الدار التى أنشأها وأحبهاء عن التفكير 
والعمل للصناعة والتجارة؛ كان بنك مصر يعملء وکانت شركاته تنتج» 
وكان إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالذات هو الذى أنقذالمصريينء 
وخصوصًا فقراءهم من أزمات محققة فى سنوات ارب القاقة». 

اقترن اسم طلعت حرب ف التاريخ بأكبر آثاره وهو بنك مصرء فهو أول 
بنك يقوم على أكتاف الشعب نفسه بلا معونة من الحكومة ولا إشراف ولا 
توجیه» ويرى «رضوان» أن فكرة البنك ولدت فى ضوء نار ثورة 1118 التى 
اندلعت فى شهر مارس» ويصفه ب«الرجل الذى صنعه الله ليحققهاء ويخرج بها 
من دنيا الأحلام والأمانى إلى دنيا الحقائق والواقع؟» وعبر جهده اكتتب ۱۲ 
مصريا فقط فى ۸۰ آلف جنيه» وفى یوم ۷ مايو ۰۱۹۲۰ وعلى ضوء نار الشورة 
التى لم تخمد بعد اجتمعت الجمعية العمومية للمساهمین. 

ویضیف «رضوان أنه لم يفكر أحد يومها أن عدد الساهمین قليلء وأن 
مبلغ الاكتتاب أقل من مائة ألف جنيه» فالقيمة الحقيقية كانت فى اجتماع 
المصريين على فكرة تم تنفيذها. 

يعطى «رضوان» ملمحًا مهما فى مسيرة «طلعت حرب. قائلاً إن نشاطه 
العام قبل تأسيس البنك يؤكد أنه رجل علم وسياسة ودولة» ففى عام 
4 رد على كتاب قاسم أمين حول حرية المرأة» وألف كتابا عن دول 
العرب والاسلام فى عام ۱۹۰0 ثم أسهم فى الحملة ضد مد امتياز قناة 
السويس عام .19٠١‏ 
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۲ آغسطس عام ۱۹۸ 
استشهاد الضابط أحمد عبد العزیز فى فلسطین 


فى الساعة الثامنة من مثل هذا الیوم ۲۲۲ أغسطس ۰۱۹4۸ سجلت الوثائق 
الرسمية أول حرف من قصة استشهاد البطل أحمد عبد العزیز فى نلسطین» 
ویکتبها تحمد حسنين هیکل بصحيفة «آخبار الیوم» فى الذکری السنوية الأول 
لاستشهاده» مشيرًا إلى رسالة بالشفرة من الفالوجا. 

نصت الرسالة: «إلى الستشفی الأم: جه زوا حجرة عملیات أحمد عبد العزیز 
و 
جرح 1 

أحدثت الرسالة ارتباكاء وفى مقر القيادة العلیا للجيوش العربية جلس 
اللواء المواوى يتحدث مع هيئة أركان حربه عن الرسالة الشیرة» وكان القلق 
خیم على الغرفة» وبعد دقائق دخل ضابط الإشنارة فى القيادة يبكى» وفى يده 
برقية ناوشا إلى القائد العام» فأمسك بالرسالة وكانت ألفاظها عادية» ومع 
ذلك كان نصها قاسیا: «إلى الستشفی العام» لا لزوم لغرفة العمليات استشهد 
هد عبدالعزيز). 

على حد وصف «هیکل): كانت آمنية مد عبدالعزیز أن يموت ف الیدان 
وتحققت الأمنية؛ وکالشهاب لمع فى حياة بلده ومر مسرورًا خاطفًاء أما 
توفيق الحكيم فکسب: «کان مثالا فكٌتب له أن يعيش فى كل زمان» اختفى 
منه الجثمان» ولكن الشل فيه حى داشسمً)ا كما كانء يصدر الأوامر ويحفز الهمم 
ويشعل الحماسة ويحرك الجيوش». وكتب إحسان عبد القدوس: «مرتان تنيت 
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فيه أن أكون ضابطا فى الجيشء مرة وأنافى السادسة عشرة من عمری» ومرة 
بعد أن قابلت أحمد عبد العزییز». 

فى كتاب «ملحمة للبطولة من الطفولة»؛ الصادر عن الجلس الأعلى 
للشباب 195١‏ للكاتب «أبوالحجاج حافظ»» نعرف تراث البطل وماترکه 
من كتابات وذكريات. بالإضافة إلى القالات التى كُتبت عنه بعد استشهاده 
فهو خريج الكلية الحربية عام ۰۱۹۲۸ وابن الحركة الوطنية المصرية الى 
كانت تموج ضد الاحتلال الانجلیزی» وقبل أن يلتحق بالكلية کون مع 
زملائه مجموعة تطارد الضباط والإنجليز السکاری» وطعن ضابطًا حتى 
الموت لعاكسته سيدة مصرية. 

كان نموذجّا فى القيادة العسكرية والبطولة»ء يصفها كال الدين حسين» 
تلميذه وأحد قيادات تنظيم الضباط الأحرار الذى قاد ثورة ۲۳ يوليوء بقوله: 
(اکتسب قلوب ضباطه وجنوده فالتفوا حوله وجعلوا من أفئدتهم حصونًا 
تفتديهة, 

تقترن حرب ۱۹٤۸‏ بالشهيد أحمد عبدالعزيز مئذ أن تقدم فى ۲۰ أبريل 
۸ بطلب إلى رئاسة الجيش المصرى» يطالب فيه بإحالته إلى الاستيداع ستة 
أشهر للتطوع لمحاربة العصابات الصهيونية فى فلسطين. 

بعد شد وجذب تم قبول طلبه وإسناد مهمة قيادة المتطوعين الیه» 
وكان برتبة «بکباشی» وكان وقع تعيينه لهذه المهمة عظيمًا على التطوعین» 
يصفها کال الدين حسين: «كانت فرحتنا شديدة هذا البأء فهو أستاذنا فى 
التاريخ العسكرى بالكلية الحربية» وطالما كان يلقن طلابه كراهيئنة الاستعمار 
والستعمرین!. 

قاد معارك عظيمة فى بشر السبع» وغزة» والقدس. والفالوجاء واللافت أنه 
كان ضد دخول الجيش المصرى إلى أرض المعارك عام ۰۱۹4۸ على أساس أن 
حو إسرائيل وعصابتها يجب أن تقوم به كتائب الفدائيين والمتطوعين» ودخول 
الجيوش العربية يعطى لاسرائیل صفة كبرى. 
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۳ آغسطس عام ۱۷۹۸ 


الاحتفال بالولد النبوی 
یتواصل وفتوی للشیوخ حول ختان نابلیون 


تواصلت الاحتفالات ب«المولد النبوی» التى بدأت يوم ۲۰ أغسطسء» 
وبلغت ذروتها فى مثل هذا الیوم ۲۳۵ آغسطس ۰۱۷۹۸ وکان هذا الیوم له 
طقوس حضرها «نابلی ون بونابرت؟. 

فى كتاب «بونابرت فى مصر» لاج. کرستوفر هيرولد» یقول نقلاً عن 
يوميات «دیستروی": إنه فى يوم ۲۳ أغسطس بلغت الاحتفالات ذروتهاء 
فأصبحت الميادين العامة حافلة بالمعارض والفرج الصغيرة» فترى فيها الدببة 
والقردة المدربة والمغنين والمغنيات ينشدون أدوارًا يجاوبهم فيها آخرون, والنسوة 
يغنين الأشعارء والحواة يأمرون الثعابين فتختفى» والأطفال يرقصون بفجورء 
وظهر الدراويش عند الساء والشعب يجل هؤلاء المتعصبين- هكذا رأى 
الفرنسیون- الذين يطلقون شعورهم ويسيرون عراة تقریبّا» واجتمع الأتقياء 
فى حلقات مجلس فيها الرجال متلاصقين» وقد عقد کل منهم ذراعه بذارع 
صاحبه ثم بدءوا بهتزون فى حركات عنيفة أفرادًا وجماعات ذات اليمين وذات 
اليسارء ورافق حركتهم التلوی العنیف» واستمرت إلى أن خارت قواهم. 

فى تقرير اللجنة العلمية ل«الحملة» جاء أن الفرنسيين دهشوا تماما من أمر 
الفقراء الدراويش» فكانوا يجرون عراة تماما فى نشوة دائمة ول يكن شىء 
من الأشياء محظورًا علیهم. كانت النسوة يتبركن بالاتصال بهم. 
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فى صباح الیوم» أصدر بونابرت أوامره بتق دم مسیرة مهيبة من قوات 
الحامية احتف الا باليوم العظيم؛ فامتزجت نغیات الفرقة العسكرية الصاحبة 
للجنود بالأناشید التى يتغنى مسا السلمون. 

وأقام «خلیل البکری» حفلاً عظيمً فى بيته ل«نابليون»؛ اجتمع فيه مائة من 
کبار شیوخ الازهر افترشوا الأرض حول عشرین منضدة منخفضة» وشرع 
واحد منهم فى رواية سيرة النبی محمد هوه قال الرجل سيرة النبی بنغمة 
معتادة ومعهودة للمصريين فى مشل هذه المناسبات الدينية »وبالطبع كان الأداء 
ابن هذا العصر فى طريقة الغناء الدينى. 

تمت رواية السيرة بنغمة وجدها الفرنسيون مملة حسب قول «خون 
کولن» فى كتايه «مصر تحت حكم بونابرت»؛ الصادر عن المجلس الأعلى 
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للثقافة» القاهرة» ويصف الموائد التى جلس الفرنسيون حوها: «قدمت لهم 
أدوات مائدة وصحاف فضية بل قنينة نبيذ معتق» ثم مدت الموائد بالمشويات 
والمقليات والأرز والعجائن وكلها مطهوة بالتوابل»» ويتذكر أحد الضباط 
الفرنسبين الحاضرين: «يأكل العرب بأصابعهم ويغسلون أياديهم ثلانًا أثناء 
تناول الطعام؟. 


وع دار حول الموائد يقول «دیز فرنواه): «حدث بونابرت مرارامع 
شيوخ الأزهر ساعيا إلى التعرف على حاجات البلاد والوسائل التى یتحقق 
بها رخاؤهاء وق بعض الأحيان يصل إلى مغازلة مشاعرهم الدينية إذيصور 
لهم «بونابرت» مدی استعداد الجيش الجمهورى لاعتناق الاسلام فى القريب 
الماجل؛ ويقول ضابط آخر: «إن القائد الأعلى لم يدخمر وسعا لإقناع المصريين 
با یکنه الجيش الفرنسی من توقبر عظیم للرسولء آما الجنود فالتزم وا الأدب 
فیا يقولون» ولکنهم ما ان عادوا إلى ثكناتهم حتی ضجوا بالضحك لا رأوه 
من تلك المهزلة». 

كان هذا هو الطريق الذی قطعه «بونابرت» نحو الحىاسة بين الناس 
لينادوه ب«على بونابرت»» ویذکر الکایتن «سال» الذى کشا ما انتقد مغازلة 
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انابلی ون» للاسلام: «إذا كان الصریون خلعوا على «بونابرت الکروسیکی» 
ذلك الاسم فقد عدوا الأمر مزحة تثير الفكاهة». 

جاءت هذه التصرفات من «نابلیون» فى سياق محاولاته المستمرة فى إقناع 
أئمة المساجد فى أن يدعوا له عل النابس وينقل «کولن» عن مذكرات 
«نابليون» التى كتبها فى منفاه باسانت هيلانة»» أنه ظل طوال الصيف يجادل 
شیوخ الأزهر كلما التقى بهم فى أن يقنعوا الدعاة بوقف حد للإثارة ضده 
وطلب منهم إصدار فتوى تدعو إلى طاعة الدولة الجديدة» وعندشذ علا 
وجوة الشیوخ الشحوب. وبدا عليهم التوتر ثم تقدم الشيخ الشرقاوی آخر 
الأمر للرد عليه فقال له: «إنك تطللب حماية النبى وهو يحبك؛ وترغب أن 
يسير المسلمون فى ألويتك» وتأمل فى إعادة آجاد بلاد العرب» وانك لست 
بعابد آوئان فلتعلن إسلامك». 

قدم الشيخ الشرقاوى عرضه إلى «نابليون» وزاد فى إغرائه: «إن مائة ألف 
مصرى ومائة ألف آخرين من بلاد العرب ومن مكة والدينة سيصطفون 
خلفك؛ فإن دربتهم ونظمت صفوفهم حسبا تسری» فإنهم سيقهرون الشرق 
كله تحت إمرتك فتعيد بذلك جد موطن الرسول». 

يصف «بونابرت؛ تلك اللحظة التى انتهى فيها الشسيخ الشرقاوى من 
تقديم عرضه بقوله: «تلالات وجوه الشيوخ المتغضنة بالبر وانطرحوا جميعا 
أرضا ساجدين داعين الله أن يشملهم برعایته". 

تدبر «نابليون؛ الأمر جديّاء فرد على الشيخ الشرقاوى بأن هناك عقبتين 
تحولان دون تحوله وجنوده إلى الاسلام؛ الأولى» الختسان؛ والأخری -الخمرء 
وقال: «لن أتمكن من إقناع جنودى بالتخلى عنهاء فقد اعتادوها منذ الصغرا» 
فرد الشيخ محمد المهدى الذى تحول من المسيحية إلى الإسلام لیتلقی العلم فى 
الأزهر: أقترح أن يجتمع ستون شيخًا لمناقشة الأمر علنًا وتدارسه. 

سرت الشائعات فى البلاد ب أن الشيوخ يلقنون نابليون مبادئ الاسلاي 
وبعد شهر أصدر أربعة من الفقهاء فتوی أسقطوا فيها شرط الختان» وقالوا 
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إنه لیس فرضا إسلامياء ا آفتوا بأن شاربی الخمر من غير السلمین «یجوز 
أن یصبح وا مسلمین». غير أن مصيرهم سیکون جهنم إذا واصلوا شريها بعد 
إسلامهم. 

أعلن «نابليون» سعادته من تخطى العقبة الأول لكنه أبدى انزعاجه ها 
جاء فى فتوى شرب ام فلم یر فيها ما يشجع على اعتناق الإسلام» فرأى 
الشیخ المهدى إعلان الجزء الأول من الفتوى» وعاد الشيوخ إلى مناقشة الأمر 
الثانى وأرسلوا الکاتبات إلى زملائهم بمكة:؛ وأخيرًا اتفق العلماء على جواز 
شرب الخمر لمن تحول من دينه إلى دين الإسلام شريطة أن عاقب عليها بدفع 
غرامة مالية. 
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۱۵۱۳ آغسطس عام‎ ٤ 
هزيمة «قانصوه الغوری» فى «مرج دابق)..‎ 
والاليك یقطعون رآسه‎ 


مایروی عن السلطان الملوکی «قانصوه الغوری» أن رجلا مغرييًا جاءه 
ببندقية وأخبره بها ظهرت فى بلاد البندق» وأن بلاد الروم وبمض العرب 
استخدموها» فطلب إليه «الغوری» تدریب بعض عالیکه علیها؛ ففعل. 


ولا أتموا تدريبهم ذهبوا بها إليه يُطلعونه على ما تعلم وه وعلى نتانج 
السلاح الجديد وأطلقوا أمامه بعض الطلقات ورأى مفعولها وسرعة القتل 
التى تحققهاء فانزعج وقال 2 للشخص الغربی: انحن لا نترك سن نبینا ونتبع 

5-3 ۳ 0 ۳ وم رص م مره 
سنة النصاری» وقال الله سبحانه تعالى: ا[ إنينصرك له تلا الب لک ) (سنورة 
آل عمران الآية: ۱۷۰)» فرد الغربی: امن عاش ینظر هذا اللك وهويؤخذ 
بهذه البندقية». 

يروى هذه القصة «أحمد بن ربل الرال»» أحد الذين كتبوا قصة حرب 
العثمانيسين لدخولهم مصرء ويتناو لها حلمى النمنم فى كتابه «سليم الأول فى 
مصره فى سياق تناوله لدخول العثمانيين بقيادة «سليم الأول؛ إلى مصر بعد 
موقعة مرج دابق» التى هزم فيها «الخوری» فى مشل هذا اليوم 40 ١‏ أغسطس 
۲ فبينما رأى «الغورى؛ أن يكون جيشه على هذا النحوء كانت البنادق 
هی سلاح «سليم الأول فى حروبه لتكوين وتوسيع الإمبراطورية العثمانية. 
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كان «الغورى»» حسب «النمنم؟» مسلطانا يقرض الشعر ويجيد العربية 
والتركية ويجلس مع الفقهاء» يتحاور معهم ويناقشهم فى قضايا دينية وفقهية 
ختلفة» كان رجل دين لا تکوین قائد سياسى وعسكرى فى لحظة فاصلة من 
تاريخ مصر. 

و كتاب «مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربية» المجلد الأول» 
لحمد صییح؛ يقول نقلا یا عن «ابن زنبل»» إن #الغورى» قاتل ب١٣٠‏ 
ألف؛ ملوك لكنهم کانوا جنودا مرتزقةء وكان معه أئمة المذاهب الأربعة» 
وخلفاء سيدى أحمد البدوی» وسيدى إبراهيم الدسوقی» وسيدى عبد القادر 
الچیلانی بالإضافة ل«المؤذنين». 

كان القعال عنيفاء وانتبصر العثرانيون بجيش قوامه ۱۸۰ ألف جندی» 
ویروی «ابن إياس» فى «بدائع الزهور»؛ الصادر عن مكتبة الأسرق القاهرة: 
«شرع السلطان يستغيث للعسكر: يا أغوات هذا وقت المروة قاتلواء فلم 
يسمع له أحد قولا وصاروا ينسحبون من حوله شيئًا بعد شی» فالتفت 
للفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم: ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا 
وقت دعاکم» وصار ما يج د له من معين ولا ناصرء فانطلق فى قلبه جمرة 
نار لا تطفی» وكان ذلك اليوم شديد الحرء وانعقد بين العسكريين غبار حتی 
لا یری بعضهم بعصاء وكان نهار غضب من اله تعالى قد انصبٌٍ على عسكر 
مصر وعُلّّت أيدهم عن القتال». 


ویقول ابن زنبل: «مازال الغورى حتی بقی وحده تخل 
له انک‌سر قهرًا ووقع مغشیا عليه؛ ورمی حامل العلم رحه وأخذ قماش 
العلم» وکان مطرزا یساوی ثلاثة آلاف ذهب»» ووجد آمراء القاتلین الماليك 
أن حير ما یفعلونه بسلطانهم وهو مغشی علیه أن يقطعوا رأسه حتی لایقح 
فى يد العدی وألقوا بالرآس فى جب قریب. وتراجع فلول الماليك إلى حلب 

ثم إلى القاهرة» غير أن ابن إياس يقول: «أما السلطان فمن حين مات لم يُعلم 
له خی وا وتف له أحد عل ره ولا ظه رت جشه بين تاه فكأ 
الأرض انشقت وابتلعته فى الحال". 
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يشير «النمنم» إلى أنه من أسباب انتصار «سليم الأول ل وجیشه» خيانة خير 
بكه أمير حلب السلطانه» الغورى. وانضمامه إلى «سليم الأول» الذی سيطر 
على الشسام؛ وف از سكل ما كان جمله «الغوری» من ذهب وفضة وأموال 
شرح یامن مسصر لدفسع رواتب ابلنود وعطاياهم ويسر ها مقتضیات 
الحرب» وفْدُرت هذه الأشياء بحمولة خسمائة جمل. 


سي ۲ مت سس 


۵ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
معركة «المسخوطة» : ا 


أطلق الإنجليز مدافع سفنهم على جنود عرابى فى «المسخوطة» بالقرب 
من الإساعيلية» ثم هجموا بقوة كبيرة على ستة آلاف متطوع كانوا يعملون 
فى الاستحكامات» وتشتتوا على إثر قوة المقذوفات التى كانت تنزل عليهم. 

علا صياح المتطوعين وهم يفرون بين الجنود الذين وجدوا أنفسهم 
عاجزين عن الضرب لامتلاء الميدان بالمتطوعين» وأمام هذه الحالة مسن 
الفوضى اضطر الجنود إلى التراجع حتى لا يتمكن الإنجليز منهم» وتركوا 
«المسخوطة» وعادوا إلى #التل الكبير؟. 

دارت هذه الوقائع فى مشل هذا اليوم ۲۵۶ أغسطس ۱۸۸۲ فى مراحل 
الحرب بين الجيش بقيادة اعرابی» و«الإنجليز؟ بمساندة الخديو توفیسق» 
واللافت فيها هو شخصية «محمود باشا فهمى»؛ وزير الأشغال فى حكومة 
«البارودی»» ورئيس أركان الحرب الفعلى للجيش المصرى فى عهد عرابی» 
وقاد اسلاح المهندسين»» وحسب وصف اصلاح عیسی» فى كتابه «الشورة 
العرابیة»: «کان أعظم مهندسی الاستحکامات» ویضیف: «ولد فى إحدى قری 
بنى سويف» وخاض رحلة عمر طويلة يعلم ویتعلم» حتی أصبح وزیا 
ثم مسئولاعن خط الدفاع فى جبهة کضر ای 0 
الفلاحين أقوى خطوط الدفاع ای صدت المجوم الإنجليزى طوال مد 
ا شرب ثم أسر فى الميدان الشرقى؛ وظل أسيرا حتى انتهت ارب و أي 
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تالمكم عليه بعد قشل الشورة العايية بدا مش اشکم عليه إل 
النفی مع «عرابی» إلى ا بلان». 

ومن واقع ماحدث ف معركة «المسخوطة» يوم ۲۵۲ أغسطس» يتهمه 
«عرابى» فى مذکراته: «لم یرد أن يرجع مع العساكر» وآثر الوقوع فى الأسر على 
البقاء فى الجيش لشدة ماهاله من منشور السلطان «يقصد الخديو توفيق» 
بعصياننا وطمعًا فى قبوله لدى الخديو بسبب استسلامه إلى الانجلیزه وثبت فى 
موقعه مع خادمه حتى قبض عليه الإنجليز بصفة كونه نفرًا بسیطاه. 

هذه الادانة من «احمد عرابسی! نجدها بتنويعة أخرى لدى «صلاح 
عیسی فى كتابه «الشورة العرابية!» حیث يقسم زعاء الشورة بعد القبض 
عليهم حسب موقفهم فى التحقيقات معهم. فيشير إلى أن منهم من اتمم نفسه 
بالخيانة سعيًا إلى تبرشة نفسه. مشيرًا فى ذلك إلى «محمود باشا فهمى» الذى 
قال ف التحقيقات بعد سقوط المسخوطة وهسرب عساكر راشد ياشا أمام 
الإنجليز: «أخحذت خادمى وأمرته بقطع غابة وتعليق منديل أبيض فيهاء 
وتوجهنا إلى الإنجليز حيث سلمنا آنفسنا» وتتناقض هذه الرواية مع رواية 
آعری وهی آنه اسر فی ملابسه للدية وزعسم لن آسروه آنه من اجات 
الأرض ف المنطقة التى آسر فیها ول تتضح شخصيته الا فيم| بعد. 

ویلتمس «عيسى: العذر لمن فعل وا ذلك: «فالهزيمة العسکرية الفاجشة 
آفقدت الکثرین صوابهم» و کذلك ظروف الاعتقال ومعاملتهم ف المعتقل». 

عل الرغم من ذلك تم نفی «مودباشا فیمی» مبع عرابی؛ وتول ی 
اللشی بعد عامين من نفیه. 
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5 آغسطس عام ۱۹۲۷ 


دراما لقاء «عبد الناصر » و«عامر».. واستسلام رجال المشير 


اتصل جال عبدالناصر بالشیر «عبداطکیم عامر» يدعوه إلى مقابلته فى بيته 
ب«منشية البکری» يوم ۲۵ آغسطس ۱۹۱۷ فذهب الشیر ومعه آربعة ضباط 
صاعقة سابقین یتولون حراسته تم التحفشظ عليهم فور دخوله. 

كانت هناك خطه معدة يتم تنفيذها فى نفس التوقیت الذی حضر فيه 
«عامرا فى منزل اناصر؛» وهی تصفية التجمع الموجود فى منزل «الشیر» 
بالجيزة» والذى يضم عسكريين من رجال «المشير؛ ومدئيين» وكان #أمين 
هویدی» وزير الحربية هو المشرف عليهاء ومعه شعراوى جمعة وزير 
الداخلية: وسامى شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومات والفريق محمد 
فوزى القائد العام للقوات السلحة واللواء محمد صادق مدير المخابرات 
الحربيةء والعميد سعد عبد الكريم مدير الشرطة العسكرية. ويتحدث «أمين 
هويدى؛ فى كتابه «مع عبد الناصر»؛ الصادر عن دار المستقبل العربی» عن 
تفاصيل هذا اليوم الذى تم فيه» حسب هویدی «القضاء على خطة عامر 
بالاستیلاء على القيادة الشرقية فى الإساعيلية يوم ۲۷ آغسطس والاعلان 
منهاعن عودته إلى قيادة الجيش». ۱ 

وفيما كان «عامر» موجنودا فى بيت «عبد الناصر»» كان الفريق فوزى يقود 
قوة تحاصر بيت المشير وتطالب كل من فيه بالاستسلام وكان اهویدی؟ 
يجلس فى مكتب «سامی شرف» الملحق بمنزل الرئيس يتابع الموقف أولا بأول. 
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عند دخول «عامر» صالون بيت «جمال عبدالناصر» فوجی بوجود ازکریا 
محيى الدين» و«أنور السادات» و«حسین الشافعى»» وابتسم متسائلا: «هل 
هى محاكمة ولا إيه؟؛. ول يشاركه أحد ابتسامته. وطلب إليه «عبدالتاصر» 
الجلوس وصارحه بكل تصرفاته» ویقول هويدى: اسمعت الرئيس يقول 
للمشير: عليك ياعبدالحكيم تقدير الموقفف الصعب الذى تمر بهالبلاد. 
وعليك أن تلزم منزلك فى هذه الفترة الحرجة» وسمعت المشير وهو يرد عل 
الرئيس قائلاً: يعنى بتحدد إقامتى وبتحطنى تحت التحفظ قطع لسانك». 

كان المشسير مُتعنتا حتی منتصف اللیل» وتواصل توتر الوقف حتی 
الساعات الأولى من صباح مشل هذا اليوم ۲۱۸ آغسطس ۸۱۹۱۷ ویزجع 
هویدی تعنت الشیر إلى جمع آصدقائه فى الجيزة الذى كان له دخل كبير 
فى إصراره على موقفه» ويستكمل شهادته قائلاً: «دخلت حجرة الصالون 
وسلمت على الجميع» كان المشير جالسًا على أريكة من الأرائك وحینما رآنى 
قال: أهلاً وسهلاً بوزير حربيتناء الله ده الموقف مجهز ماما والمسألة محبوكة 
على الآخرء وكان أنور السادات هو الوحيد الذى يجلس صامنًا والدموع 
على خديه» أما حسين الشافعى فكان يبدو غير مهتم با يجسرى؛ وزكريا 
محيى الدين كانت ملاحه جامدة لا تدل على شیء. 


خرج «المشيرة ذاهبا إلى دورة المياه» ويقول هويدى انه خرج معه» وكانت 
أعصابه هادئة ول يكن منفعلا على الرغم من أنه كان يدرك الموقف الحرج 
الذى أصبح فیه وفجأة خرج المشير من دورة المياه وفى يده كأس زجاجية بها 
بعض الیاه» وقال بأعلى صوته وهو يرمى الكأس على طول ذراعه «اطلعوا 
بلغوا الرئیس أن عبدالحكيم خد سم لینتحر؟؛ ودخل فى هدوء إلى حجرة 
الصالون ليجلس على الأريكة ذاتها وهو يبتسم فى هدوء وكأنه ل يفعل شيئًا'. 

حدث هرج ومرج» وجاء الدكتور الصاوى طبيب الرئاسة مسرعًا وى 
يده حقيبته الطبية» ول یستجب «المشير» للعلاج الذى كان يريده «الصاوى؛. 
فتقدم حسين الشافعى ل«يعبط؛ الشیر حتی أذ الحقن اللازمة» وهدأ کل 
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كان الجميع يلعبون على عامل الوقت» حتی جاءت الساعة الخامسة صباح 
يوم ۲۲ مايوء ليتلقى هويدى تلیفونا من «محمد فوزی»: «المأمورية انتهت 
يافندم دون أى صدام» والمنزل خال الآن» أسرع هويدى بإبلاغ الرئيس» فرد 
الرئيس: الحمد له ليغادر هويدى المنزل. 


يتحدث الفريق فوزى عن تفاصيل ما حدث فى منزل الجيزة» الذى انتهى 
إلى استسلام الجميع وعددهم ۱ فرذاء وتم جمعالسلاح من «البدرومة 
وشملت مدافع «آر.بى.جى»؛ مضادة للدبابات» و۲۶۰ قطعة سلاح متنوعة» 
و١١‏ صندوق قنابل يدوية متفجرة وحارقة» و۲۷ صندوق ذخيرة» ولابيان» 
كان «الشبر» سيلقيه عبر «إذاعة؛ تابعة للقوات المسلحة فى الإساعيلية» ويبداً 
بعبارة: اعبد الحكيم عامر يتحدث |لیکم». 

انبار «عامر؛ بعد أن علم با حدث ف بیته» وأبلغه «عبدالناصر بتحدید 
إقامته فى بيته» وتنظیفه من السلاح والأفرادء وطبقا لرواية حمد حسنین 
هیکل ف کتابه «الانفجار»؛ طلب «عبد الناصر» من الفریق عبد النعم ریاض 
اصطحاب «عامر إلى بينه مع التأكيد عل تلبية طلباته وطلبات أسرته؛ 
وف السيارة سأل «عامرة بصوت منکسر: ١هل‏ يرضيك ماحدث؟» فرد 
«ریاض؛ وهو يغالب تأثره: «سيادة الشیر اتركنا نحارب". 
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۷ آغسطس عام ۱۸۸۲ 


(سلطان باشا» محرض روساء القبائل للانقلاب على «عرابی» 


يظل تعبير «الولس کسر عرابى» هو الا کشر تلخيصًا وترکیزا هزيمة 
الشورة العرابية التى قادها أحمد عرابی عام ۲ وانتهت باحتلال الانجلیز 
لمصر.. ينطبق هذا التعبير على شخصيات خانت «الزعيم الوطنى» أثناء 
حربه ضد الإنجليز, وأخری وقفت ضده منذ بداية حركته» وشسخصیات 
أيدته» ثم انقلبت عليه لتنتقل إلى صف الخديو توفيق» ومن آبرزهم «سلطان 
باشا»ء رئيس مجلس النواب. 

يروى الإمام محمد عبده فى مذكراته. أنه فى مشل هذا الیوم 712 أغسطس 
1 خبرج اران من الإسكتدرية» فيا بدويان من عائلة ساره ارم 
تنتسسب إلى قبيلة «أولاد على»» وتوجها من الناحية الشرقية للبحيرة» وقبض 
عليه بالقرب من معسكر فى كفر الدوار» ووجد معها رسائل من اسلطان 
باشا» لرؤساء القبائل يدعوهم إلى ترك «عرابى»» والالتحاق بالجيش العثماننى 
الذی جاء لا حضاع العصاة. 

واعترف «الفارسان» بأن جنديًا يسمى «جیل» حمل ثلاثين ألف جنیه من 
القائد الانجلیزی «سيمور» لیلحق بالأستاذ «بالمر؛ لیستمیل معه بان غزة» 
وحمل معه رسائل من الخديو توفیق وسلطان باشا» إلى رژساء العربان فى 
الشرقية» ويضيف محمد عبده أن «سلطان باشا» عرف أن توزیع النقود باسم 
الإنجليز لا يفيد. فأخذ فى توزيعها باسم الخديو والسلطان. 
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يتهم «عرابی» فى مذکراته «سلطان باشا» بأنه آغری عددًا من ضباط 
الجيش يانة قيادتهم والانضمام إلى الخديوء واللافت أن موقف «سلطان 
باشاه فى بداية الشورة كان مؤيدًاء فلاذا انقلب إلى النقیض؟ 

فى كتاب «التاريخ السرى لاحتلال إنجلترالمصر» الصادر عن مكتبة 
الآداب القاهرة للإنجليزى «بلشت» الذى عاصر هذه المرحلة؛ نجد ملمخا 
من الإجابة عن هذا السؤال» حيث يقول إن «سلطان باشاه كان رجلا ذا 
كبرياء» له ثروة واسعة وجاه عريض» وكان له صدر المكان فى أى اجتماع 
يُعقدء وکان يُسمى ملك الوجه القبلى بين كبار اللاك وکان یری أن من حقه 
هذا السبب زعامة الفلاحين» كما أنه كان ينظر إلى «عرابی» نظرة الرعاية التى 
يتعطف ا الكبير على الصغيرء وكان يرى فيها أداة لتحقیق آغراضه لكنه 
لم يكن یتوقع أن «عرابی» سيأخذ مكانه بين الجمهور. ويضيف «بلشت»: ان 
المسألة صارت عنده عنادًا بعد أن كانت طموخا؟. 

يقدم صلاح عيسى فى كتابه «الشورة العرابية؛ تفسيرًا آخر يتمثل فى أن 
البرجوازية الزراعيةء ويمثلها «سلطان باشا» اختارت مساومة الاستعار بعقد 
صفقات رخيصة معه. مشل مطلبه للخديوى بإبقاء النظم الدستورية» ولا م 
یتحقق هذا الوعد بعد فشل الشورة شعر بالخداع» ومات وهو یتح طالبًا 
أن يغفر له «عرابى؟ فعلته. 

فى مذكراتها ترفض هدى شعراوی» رائدة نضال المرأة» وابنة سلطان باشا» 
كل هذه الاتبامات قائلة: «أبى هو الذى حذر منذ وقت مبکر مما يمكن أن 
يحدث نتيجة الاندفاع فى مواقف متطرفة» وغلب الاندفاع على صوت العقل» 
فكانت تلك النتيجة السيئة؟. 
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۸ آغسطس عام ۱۹۵۲ 
الحكم بإعدام العامليّن «حميس» 
و«البقرى».. و« نجیب»: لم أجد مَفرّا من التصديق 


سأل الضابط «عبد المنعم أمين» عم إذا كان هناك محام للدفاع عن 
العامل محمد مصطفى خیس؟؟ وكانت الإجابة: لا يوجد محام»؛ فطلب 
من الصحفى «موسی صبری» الموجود لتغطية المحاكمة لصحيفة «الأخبار» 
الدفاع عن «التهم» لأن «موسى» يحمل ليسانس حقوق» وفی مهمته المفاجئة 
دافع «موسی صبرى» بالقول: إن هناك من يحاول الوقيعة بين الحركة العمالية 
وحركة الجيش ۲۳۸ يوليو ۱۹۵۲ وان #خميس» كان هتف بحياة قائد الشورة 
محمد نجيب وذلك بشهادة الشهود. 

جاء ذلك ضمن فصول محاكمة العاملین #خميس» وامحمد الیقری». التى 
جاءت عقب مظاهرة لعمال شركة «مصر للغزل والنسيج الرفيع؛ فى «كفر 
الدوار»» (نحو ۱۰ آلاف عامل)ء وذلك یومی ۱۲ و۱۳ أغسطس ۰۱۹۵۲ 
واشتبکت قوات الشرطة مع العمال فقتل ٩‏ بينهم (شرطیان) وجرح ۲۳ 
شخصاء و۷ من الشرطتة. واشتعلت النيران فى السیارات والبانی والأشجان 
فقرر مجلس قيادة الشورة تشکیل مجلس عسکری لمحاكمة ۲۹ مه وعقد 
الحاکمة فى موقع المحادث» وقضت المحكمة فى مشل هذا الیوم «۲۸ أغسطس 
۲ باعدام میس" و"البقری» وسجن ۱۲ آخرین بأحكام تلفة وبراءة 


الياقى. 
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وفى کتساب «قصة ثورة ۲۳ یولی و- مصر والعسکریون- الجزء الأول»ء 
الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر یذکر «أحمد هروش أن 
أسلوب المحاكمة أهاج مشاعر الجباهير فى مصر والضارج» ووضع التنظیم 
اشیوعی اعارا ق وضع دید ابرع فرخم أن «خميس؛ والبقرى لم يكونا 
من أعضاء التنظيم» فان الدف اع عنهم أع د واجبّا مقدش ال کل شخص 
شیوعی أو تقدمى» ویقول «مروش»: إن تصدیق مجلس قيادة ثورة يوليو 
على الحكملم يكن بالإجماع؛ حيث اعترض عليه «جمال عبدالناصر ویوسف 
صديق وخالد محيى الدين». 


وق مذكراته «کنت رئيسًا دصر يقول اللواء محمد نجيب» رئيس مجلس 
قيادة الشورة وقتئذ: «آرسل لى عبدالنعم أمين الحكم للتصديق عليه» وتوقفت» 
كيف أصدق على حكم بالإعدام وحركتنا لم يمض عليها سوى أسابيع 
قليلة؟ وطالبت بأن أقابل «خميس والبقعری»» ووجدت على مكتبى أكوامًا من 
التقارير المخيفة» التى تفرض علينا لحوف من الاضطرابات العمالية» وتطالینا 
بالضرب على يد كل من يتصور إمكانية قلب العمال عليناء وأحسست أا 
ES‏ ل يي سن ی 
تقاريره إلى الملك». 
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4 آغسطس عام ۱۹۲۷ 
استقبال أسطو ری من السودانیین ل«عبد الناصر » 
والجماهير تهتف: «ورا مال یافیصل» 


استقل جمال عبد الناصر الطائرة ال العاصمة السودانية «الخرطوم» 
لحضور القمة العربية الأولى بعد نكسة ۵ يونيه ۰۱۹۲۷ كان رؤساء وملوك 
الدول العربية على موعد مع هذه القمة باستثناء‌ات قليلة» وكان أبرز الغائبين 
الرئيس الجزائرى «هوارى بومدين». 

كان الاستقبال الأسطو ری فن الشعب السودانى ل«عبد الناصر » هو أهم 
أحداث المؤقرء الذى بدأت أعماله فى مشل هذا اليوم «۲۹ أغسطس ۱۹5۷ 
وف الجزء الأول مسن مذكراته الصادرة عن دار الستقبل العربى بالقاهرة» 
يصف «محمود رياض» وزير خارجية مصر هذا الاستقبال: ابمجرد أن 
هبطت طائرة عبد الناصر على أرض الطار» اقتحمت الجماهير السودانية كل 
الحواجز وتخطوا رجال الأمن وهم يبتفون بحياة عبدالشاصر مطالبين بالشأر 
من إسرائيل وتحرير الأرض"». 

یتذکر «رياض»: «کنت آستقل سيارة غلف عبد الناصی ومیل ل آن 
سکان الخرطوم قد خرجوا جميعًا لاستقباله» وسمعت من آحد ال وزراء 
السودانيين أن الخرطوم لم تشهد فى تاریخها من قبل مشل هذا الطوفان البشری 
الضخم الملتف حول زعيم لم ينحن للهزيمة». 
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كان هذا الاستقبال الاسطوری» كما يقسول محمد حسنین هيكل فى کتابه 
«الانفجار»: «هو حدث المؤتمر» وهو حدث العالم العربى وقتهاء كما أنه 
الحدث الإعلامى الأول فى العا وكانت' صور الاستقبال هى الصفحة الأولى 
فى كل جرائد أوروبا وأمريكا». 

يقول «ریاض»: «أعتقد آن هذه آول مرة فى التازيخ یتم فيها استقبال قاقد 
مهزوم استقبال الفاتین»» وعبرت عن ذلك مجلة «النيوزويك» الأمريكية» 
حيث وضعت غلافها بصورة ل«عبد الناصر؛ وسط موكب الجماهير الهادر 
بتعليق: «أهلاً أا الهبزوم»» ويروى «هیکل» أن طائرة «عبد الناصر» هبطت فى 
الطار وجرت مراسم استقباله» بین| طائرة العاهل السعودى الملك «فیصل! 
كانت تتأهب للهبوط ولاحظ «عبدالناصر» أن الرئیس السودانی «إسماعيل 
الأزهرى» ورئيس وزرائه «محمد أحمد المحجوب؛ يرجوانه الانتظار حتى 
تهسط طاشرة #فيصل»» ویقومان باستقباله» ثم يركب الاثنان معّافى موكب 
واحد عبر شوارع الخرطوم وكان تعليق «الحجوب» أن الجماهير السودانية 
سوف يطمئنها أن تری «عبدالناصر» وافیصل) فى سيارة واحدة» كما أن ذلك 
سوف يثير حماسة شديدة لدى الجماهير تجعل الاستقبال لائقا. 

اعتذر «عبد الناصر»» وكان مبرره أن هذا اللقاء هو الأول بینه| بعد كل 
ماجرىء ولايريده أن يكون على قارعة الطريق حتی وان كان هذا الطريق 
هو مطار الخرطوم؛ كما أن هناك كلما كثيرًا يريد أن يقوله ل«الملك فيصل" 
۰ وكلامًّا يريد أن يسمعه منه قبل أن يظهرا للناس وكأن شيئًا | يكن 

اصطحبت الجماهير موكب «عبد الناصر» حتى الفندق الذى نزل فيه. 
ولمالحقهموكب «فيصل» هتفت الجماهير: «وراء جمال يافيصل». 

بدأت وقائع المؤتمر وكان على أجندته قضايا مهمة ومژثرة» أبرزها تقديم 
الدعم المادى لدول الواجهت وف مقدمتها مصر. 
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۰ آغسطس عام ۱۹۲۷ 
«فیصل» يرفع آصابعه الخمس فى قمة الخرطوم 


آشار العاهل السعودى اللك «فیصل» بأصابعه الخمسء قائلاً: «سندفع 
۰ مليون جنيه |سترلینی". 

كان هذا المبلغ من إجمالى مبلغ 417200 مليون جنيه إسترلينى مساعدات 
لصر والأردن بعد نكسة © يونيه ۱۹7۷ء بواقع ۱۲۰ مليون جنيه لمصرء و5١‏ 
مليونًا للأردن» وقرر الأمير صباح السال الصباح رئيس دولة الكويت أن 
يدفع ۵0 مليونًاء وتدفع ليبيا الثلاثين الباقية. 

حدث ذلك فى مؤتمر القمة العربية بالخرطوم؛ يوم ۲۹ أغسطس ۰۱1۹7۷ 

ويروى حمود رياض» وزير خارجية مصرء فى مذكراته «البحث عن 
السلام والصراع فى الشرق الأو سط دار الستقبل العربىء القاهرة: أنه لم 
يكسن يتوقع أن تدفع السعودية أكثر.من ۳۰ مليوناء ويقول إنه اقترح على 
الأمير «سلطان» واعمر السقاف» وزير الدولة للشئون الخارجية: أن يحدد ' 
المبلغ الذى ترى السعودية دفعه» واتصل به «السقاف» ليبلغه أن الاك 
«فیصل» رفض الإفصاح عن رأيه قبل الجلسة الرسمية.. ثم فاجأ «فيصل» 
الاجتماع بالبلغ الذى اقترحه عبر أصابعه الخمسس. 
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ویقول «رياض»» إنه فى الاجتماع الفردى الذی عقد بعد ذلك بين مشلى 
الوفود طلب وزير الاقتصاد الاردنی أن تحصل بلاده على ۰؛ مليوناء لأن 
ال60١4‏ ملیونا لن تلبی احتیاجات الأردن» ویضیف «ریاض» أنه آبلغ الرئیس 
جمال عبدالناصر بذلك مقترخا رفع نصيب الاردن إلى ٠‏ أو ۲۵ ملیوت]اه 
فاعترض «عبدالناصر؛ قائلاً: «دع الأردن تحصل على كل ما تطلبه فاللك 
حسين شجاع وشريف معناء وليكن هذا خصیا من نصیب مصرة؛ وفعلا 
حصلت الأردن على :٠‏ مليونًاء ومبصر على ۹۵ مليونًا. 

تحدث «عبدالناصر؛ أمام المؤتمر وتناولت كلمته قضية احتلال إسرائيل 
للأراضى الفلسطينية على أثر نكسة ۵ يونيه ۰۱۹۱۷ متسائلاً فيها: «هل يمكن 
استعادة الأراضى المحتلة الآن عن طريق الحل العسکری؟ 

وأجاب: «أعتقد أن الإجابة واضحة على هذا السؤال» وهى أن هذا الطريق 
ليس مفتوحا أمامنا فى الوقت الحاضرء إذن» ليس أمامنا سوى طريق واحد 
الآن هو العمل السياسى من أجل استعادة الضفة الغربية والقدس وعندما 
حضر إلينا اللك حسين فى القاهرة كنت أشعر بالمشكلة الحقيقية بالنسبة إلى 
الضفة الغربية» كنت أتألم من أجلها ومن أجل أهلهاء كان إحساسى بها 
وألى أضعاف ألمى لسیناء لأن الضفة الغربية مزدحمة بسکانها الفلسطينيين 
وقد سقطوا الآن فى قبضة الاحتلال الیهودی. فى الوقت الذى نقف نحن 
مكتوف الأيدى لا نستطیع أن نفعل شيئا من أجلهم'. 

بعد انتهاء «عبدالناصر؛ من كلمته» يتذكر «محمود رياض» 2 الصمت 
ساد قاعة الاجتاع وتوجهت الأنظار إلى اللك فيصل الذى قال: : «أقترح أيها 
السادة أن تكون كلمة الأخ و ب و E‏ 
بالمؤتمرء وأن تكون هی أساس القرارات التى ستصدر عنه فى المستقبل». 
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۱ آغسطس عام ۱۸۰۱ 
اتفاق خلاء الحملة الفرنسية على وجبة الحم الخيل» : 


تراشق الجنرال #مينو؛ مع الجنرال #هتشنسن» بالعبارات الجارحة» الأول 
كان يقود الحملة الفرنسية على مصر بعد سفر قائدها نايليون ثم مقتل 
نائبه «كليبرة» أما «هتشنسن» فكان قائدا للحملة الإنجليزية التى وصلت 
إلى الإسكندرية يوم ۸ مارس ۱۸۰۱ وتبعه الجيش العثمانی وذلك لإخراج 
الفرنسيين. 

حدث التراشق بعد توقيع الاثنين على اتفاقية جلاء الفرنسيين عن مسصر 
فى مشل هذا الیوم ١2‏ أغسطس .418١0١‏ 

نصت الاتفاقية على أربعة بنسود» يذكرها «المؤرخ الدكتور محمد فؤاد 
شكرى؛ ف كتابه «الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر؛. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب القاهرة» وهى: نقل الجيش الفرنسى بأسلحته وعتاده 
وأحد عشر مدفعًا فقط من مدافع الميدان إلى فرنساء والفراغ من تسليم 
الإسكندرية خلال عشرة أيام على أن يجرى نزول الجند إلى البحر خلال 
عشرة الأيام التالية لترحيلهم بمجرد استعداد السفن للإبحار» ومنع أعضاء 
لجنة العلوم والفنون من نقل القطع الأثرية القديمة أو خطوطات عربية أو 
الرسوم والصورات أو المذكرات أو المجموعات الفنية والعلمية» بل يتركون 
ذلك كله تحت تصرف القواد والرژساء الإنجليرا. . 
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كان البند التعلق بالفنون والعلوم سببًا للتراشق بين «الجئرالين؛؛ والشیر 
أن التراشق كان حول مقتنیات مصرية تسابق الائنان فى الاحتفاظ بهاء ويشير 
إلى ذلك کتاب «بونامرت فى.مصر' لمؤلفه «ج. كريستوفر هیرولد» قائلاً» إن 
الاتفاق تم التوقيع عليه فى الاسکندرية ودعا «مینوه «هتشنسن؟ إلى طعام 
قوامه لحم الخيل» وكان توقيع اتفاق دون جدل واحتداد شىء لايستطيعه 
«مينو» وهو ما حدث حيث تراشق الاثنان حول المجموعات التى يقتنيها 
العلماء وفى عدة آثار من بينها «حجر رشید الذى زعم «مينو؛ أنه ملك 
خاص له أما #هتشنسن) فطالب بها تنفيذًا لبنود الاتفاق. 

كان #مينو؛ على استعداد للتنازل عن هذه الجموعات. لكن العلماء أعلنوا 
أهم يؤْيْرون أن يتبعوها إلى إنجلترا عن أن يسلموهاء واستمر تعليق القضية 
عدة أيام» حتى بعث «مينو» خطابا إلى «هتشنسن» قال فيه: «أحطت علما 
' بأننفرا من أصحاب المجموعات يريدون أن يتبعواما جمعوامن حبوب 
ومعادن» وطیور وفراشات» وزواحف. إلى حيث يريدون شحن أقفاصهاء 
ولست أدرى هل يرغبون فى أن يحنطواهم أنفسهم هذا الغرض؟ ولكنى 
أؤكد أننى لن أمنعهم إن راقتهم الفكرة» وقد أذنت هم بأن بخاطب و فى 
الأمر). 

سمح الجنرال #هتشنسن» للعلاء الاحتفاظ بمجموعاتبم ولكنه آصر 
على أخحذ «حجر رشيد؟ إلى إنجلتراء وعدم تركه إلى الفرنسيين مها كانت 
الظروف» وحسب «هيرولد»؛ فان «مينو» ترك «الحجر؛ عن كره وكتب 
ل«الجنرال» الإنجليزى: «إنك تريده ياسيدى الجنرال» ففى وسعك أن تأخذه 
مادمت أقوانّاء ولك أن تنقله متى شثت». وهكذا انتقل حجر رشيد إلى 
«لندن» ليظل ف متاحفها. 
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ختام القمة العربية با شرطوم ب«اللاءات الثلاث» 


وصل مزر القمة العربية فى الخرطوم إلى ختام أعماله فى مشل هذا الیوم ١١‏ 
سبتمير ۱۹۲۷ وانتهی المؤتمر بالاءات؟ ثلاث شهيرة؛ هى: الا تفاوض ولا 
اعتراف ولا صلح مع إسرائيل». 

من الزاوية المصريةء كان المؤتمرء بحسب تعبير محمود رياضء وزير 
خارجية مصره فى مذكراته الصادرة عن دار المستقبل العربىء القاهرة» 
«ناجحا؟» وحجته فى ذلك: «آن ضياع مواردنا من رسوم السرور بقناة 
السويس ومن بترول سيناء» كان بهددنا بألا نجد فى خلال الأشهر القليلة 
التالية العملة الصعبة اللازمة لاستيراد احتياجاتنا من القمح والمواد الغذائية» 
ومن نّم فان الدعم الاقتصادى (۹۵ مليون جنيه إسترلينى) الذى تلقيناه كان 
مكملا لإعادة بناء قواتنا السلحة وكلا الأمرين: البناء العسكرى» والصمود 
الاقتصادی مفتاح الطريق إلى التضال الطويل الذى أصبح مقرژا أن ينتهسى 
بتحرير أراضينا التى احتلتها إسرائيلة. 5 

كما أدى المؤتمر إلى نتيجة إيجابية أخرى وهی اتفاق «عبدالناصر» وافیصل» 
على تسوية مشكلة اليمن بصفة نهائية» وذلك بسحب القوات المصرية من 
هناك بالتدریج على امتداد الأشهر الثلاثة التالية» مما آدی إلى تصفية عامل 
التوتر الأساسى فى علاقات مصر والسعودية؛ حيث كانت «السعودية؛ تقدم 
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الساعدات للقوى الناوئة للشورة اليمنية ضد حکم «الامام آهده. ما رتب 
مواجهات مع مصر التى تساند الشورة. 

غير أن اللافت فى وقائم الوغر مایذکره اریاض» حول موق ف 
«عبدالناصر » من اقتراحات وأفكار تم طرحهاء ومن بینها قطع العلاقات 
السياسية مع أمريكا من الدول العربية التى لم تفعل ذلك بعد نكسة ۵ يونيه 
۷ وضرورة سحب الأرصدة العربية من منطقة الإسسترلينى والدولار» 
والاستمرار فى وقف ضخ البترول العربى» وكانت جیع هذه الطالب شعبية 
على نطاق واسع ف العالم العربی؛ فكيف تعامل معها «عبدالناصر»؟ 

يجيب «ریاض؛ بأن عبدالناصر عارض تلك الاتجاهات داخل المؤتمر» 
وعندما فعل ذلك كان يعلم أنه يتخذ موقفا جريئًا لا تتقبله الجماهير العربية 
الا منه» ومع ذلك فقد كان تصديه شاه الاتجاهات. ودعوته لاستئناف ضخ 
البترول» منطلقًا من تحليل موضوعی رفض أن ينساق فيه لإغراء الشاعر 
الغاضبة ضد آمریکا؟. 

يضيف «رياض:: «کان عبدالناصر یری أن تلك الاجراءات یمکن أن 
تكون مفيدة لو أننا على وشك القيام بعمل عسکری فورى» أما وقد بدأنا 
نعيد بناء قواتنا المسلحة من الصفره فإن الأمر سوف يستغرق فترة طويلةء 
وفى هذه الحالة فان إيقاف ضخ البترول سيلحق الضرر الفادح باقتصاديات 
الدول العربية البترولية» وف النهاية رغم أن مصر قطعت علاقتها فعلاً مع 
e‏ 
خصوصًا الدول التى تربطها صداقة تقليدية پا وكان هدفه الإبقاء على 
باب عربى مفتوح للحوار مع أمريكاء فضلاً عن رغبته فى أن يتيح لها فرصة 
كاملة لإثبات» لو أرادت ا القليلين الباقين فى العالم العربى» آنبا 
تنوى تخفيف انحيازها الكامل لاسرائیل ضد العربة. 
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۲ سبتمبر عام ۱۸۳۸ 
مجلس الشورة يعقد أولى جلساته 
ويجمع الشحاذين وألف غلام متشرد 


«أوصى حضرة أفندينا (تحمد على باشا)» إبراهيم باشاولى النعمء بأن 
المشورة» وينعقد كل یوم ويبٌّدى كل منهم ماف باله» ويقولون مرادهم من 
غير تعصب وعناد ويجتمع فى ذلك المجلس أشراف العلماء المصريين لكى لا 
يبدو انحراف عن تلك الأصول المستحسنة». 

جاءت هذه الكلمات فى بيان نشرته مجلة «الوقائع المصرية» بتاريخ ١5‏ 
سبتمير ۰۱۸۲۸ عن كيفية ترتيب وإنشاء «مجلس المشورة» الذى قرره محمد 
على كشكل برلانی برئاسة ابنه «إبراهيم»؛ وضم ١55‏ عضو منهم44 من 
أعيان البلاد و۳۳ من كبار الموظفين والعلاء و5 ؟ من مأمورى الأقاليم. 

وحسب كتاب «تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر إساعيل إلى ثورة 
۸۹ آهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة:؛ للدكتور لويس عوض: «کان 
الدولة؛ وتقتصر على مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية والقضاء 
والعمالة» وينظر فيم| يقدم إليه من شکاوی ويجتمع مسرة واحدة فى السنة 
لعدة جلسات. وانعقد لأول مرة فى مثل هذا اليوم ۲۶ سبتمبر ۱۸۲۸ فى قصر 
إبراهيم باشا «القصر العالى» ومكانه شارع كورنيش النيل من جهة السفارة 
البريطانية. 


وحسب «عوض»» فان ممثلى السلطة التنفيذية کان وا یدخلون الجلس 
سنويًا بمشروعاتهم لدراستها قبل إقرارهاء ویذکر «عوض نقلا عن الینان 
لو نا SEES‏ 
عهد «الباشا»» أنه عرض عل المجلس مشروعه ببناء القناطر الخيرية» فطالبه 
المجلس بتقديم ميزانية المشروع فقدم له ميزانية تقديريةء كما قسرر الجلس 
تنظیم السبخرة ة باستثناء عمال المصانع منهاء بحيث لا بقع العبء كله على 
بت رب نون حر يل تارب الشرى ابعر حا السكل ری ز 
تطهير السترع وإصلاح الجسور وبناء القناطرء على أن تق تقتصر السخرة على 
شهور توت وبابة وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات وبؤونة» وهی الشهور 
التى لا يشتغل فيها الفلاحون بالزراعة والحصاد وجنى القطن» وجاء القرار 
بناء على اقتراح مأمور السنبلاوين (محافظة الدقهلیة) وفرر االجلس» توحيد 
زى الموظفين المدنيين مع زى العسكريين بناء على اقتراح الدفتردار امدیر 
الشئون المالية». 

وقرر «المجلس» جمع «ألف» غلام من الصبية المتشردين فى القاهرة لتدريبهم 
بالأجرة فى مصانع الحكومة؛ وجمع الشحاذين الأصحاء لنفس الغرض ثم 
تشغيلهم بعد أن يتعلموا حرفة» وألزم الموظفين ومشايخ البلاد (أى العمّد كما 
كانوا يُسمون أيام محمد على) المرتشين والنهابين؛ برد «البراطیل» والمسلوبات 
مع توقيع العقوبات المشددة عليهم. 

اللافت فى هذه القصتة. ما يذكره «لویس عوض» بأن هناك أسماء لأعيان 
البلاد فى الجلسس» ظلت عائلا مهم من وقتها وحتى ثورةيوليو ۱۹۵۲ 
«وهذا الأمر ممتد حتى الآن» ذات سطوة ونفوذ. من أبرزها عائلات «أباظة» 
الشريعى» والمنشاوى ف الغريبة» والشواربى فى الدقهلية». 
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۳ سبتمبر عام ۱۳۹۰ 
«قطز» یطلق صیحته: «وا(سلاماه».. 
وینتصر على التتار فى «عين جالوت» 


خطب الأمير «قطزه فى آمراء ال ماليك والجنود الذین کان وا يتهيبون لقاء 
الغول قائلا: ايا آمراء السلمین لكم زمان تأکلون آموال بيت الال» 
وآنتم للغزاة كارهون؛ وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبنى؛ ومن یار 
ذلك يرجع إلى بيته» فإن الله مُطلع عليه» وخطيئة حريم المسلمين فى رقاب 
السلمین؟. 

ألهبت الخطبة حماس الجنود فى مواجهة «الغول» فى موقعة «عين جالوت» فى 
مشل هذا اليوم الا سبتمير ۱۲۹۰ ويعدها المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم 
فى كتابه «عصر سلاطين الممهاليك؛؛ الصادر عن دار العين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية: «تجهيزا معنويا للقتال حسب عرف العسكريين». 

كانت هذه الخطبة هی آخر خطوات «التجهيز المعنوى؟ من قطز لجيشه» 
وسبقها فعل بالغ الأهمية» حيث أرسل إليه قائد التشار «ه و لاكو؛ آربعة رسل 
يحملون خطابا يفيض غطرسة يطالب بالاستسلام قائلا: #كثيركم عندنا قليل» 
وعزيزكم لدينا ذلیل» كانت الرسالة تعبيرًا عن غطرسته استعلاء احتقار» 
ثقة مفرطة من الریسل « هولاكوه بأنه سيفعل مايريده فخصومه ليس أكثر 
من جناح بعوضتة هكذا تصور الأمرء فماذا كان رد فعل قطز ؟ 
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جع قطز الأمراء وشاورهم فى الأمرء فاتة تفقواعل قتل الرسل وتم 
تعليق رءوس القتلى على باب زويلة» وأبقى «قطز» على صبى من الرسل 
وجعله من جملة مماليكه. 

كان هذا التصرف بمثابة «إعلان حرب»» وبالفعل نودى فى القاهرة وسائر 
إقليم مصر با خروج إلى الجهاد فى سبيل الله ونصرة این رسول ال وحسب 
قاسم عبده قاسم فان الخوف من المغول كان بمثابة القيد الذى أقعدعددا 
من الأمراء والجنود عن الخروج للاقاة العدو. 

ويستدل «قاسم» على ذلك بنص آورده «المقريزى» يؤكد هذا الاحتال» 
ويشمل هذا الشص خطبة «قطز» الملتهبة» وفيها أيضا أنه تقدم لسائر الولاة 
بإزعاج الأجناد للخروج للسفرء ومن يختفٍ منهم یضرب بالمقارع» وسار 
حتى نزل الصالحية؛ وتكامل عنده العسکر» »فطلب الأمراء وتكلم معهم فى 
الرحیل فأبوا كلهم علیه فخطب فيهم الخطبة السابق الإشارة إليها. 

هناك الكثير فى تفاصيل المعركة حول الكفاءة العسكرية البالغة ل«قطز» فى 
إدارتهاء ومنها تجهيز قراره القتال قبل بدء العرکة» ويتلخص ف أن يزحف 
بجيوشه بواسطة مقدمات الجيش» وليس كم كان کالعتاد بواسطة جواسيس 
أو طلائع محددة» حيث أرسل ابیبرس» على رأس مقدمة اميش لاستطلاع 
قوات التار ودراسة مواقعهم وقواتهم وأسلحتهم وقیادتبم وخططهم؛ وكان 
هذا جديدافى ذلك الزمن الذى لم تعرفه الحروب العربية السابقة 

ولو وضعنا هذه الكفاءة العسكرية إلى جانب الكفاءة المعنوية التى أطلق 
فيها قطز صيحته الشهيرة «وا(سلاماه" تحفيزا لجيشه» فسيكون الحاصل أننا 
أمام قائد فذ ف تاريخناء استطاع إنزال المزيمة بقوة بالغة البطش؛ وجدت 
نفسهافى معركة يتم فيها قتل قائدها «كتبغا نوين» وأشر ابنه. 

تبقى «عين جالوت»» وهی بلدة صغيرة فى الريف الفلسطينى تقع بين 
بيسان ونابلس» خالدة فى الوجدان العربى والاسلامی ويؤكد «قاسم»: «إن 


هذه المعركة أثبتت ت أن الأمن المصرى يبدأ فى بلاد الشام عامة» وى فلسطين 
على نحو خاصء وهو أمر تؤكده التجارب التی مرت عل المنطقة طوال 
تاريخها». 
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ذات یرم 


۱۸۹۶ سبتمبر عام‎ ٤ 


محكمة عسكرية واستقالة رئيس الحلس التشریعی 
لش ائه ثلاث جاریات 


هل ينطبق قانون الغاء الرق على من یشتری رقيقاء أم أن العقوبة مقصورة 
على الاتجار فى الرقيق ولا تمتد إلى عملية الشراء؟ 

انشغل اجتزاع « مجلس النظار» برئاسة نوبار باشا بهذا السژال» وقرر 
«المجلس» تشكيل لجنة للإجابة عليه بعد أن فرضت القضية نفسها بقوة فى 
أول عهد الخديو «عباس حلمى الثانی»» على أثر تورط «على باشا شریف» 
رئيس الجلس التشریصی فى شراء الرقييق. ۱ 

القصة التى دار حولما هذا السوژال» جاءت فى دراسة بعنوان «عهد 
جويدان؛ كتبها سعد رضوان» ونشرت فى «مذكرات الأميرة جويدان» 
الصادرة عن دار ال هلالء القاهرة زوجة الخديو «عباس حلمى الثانی!» وتبدأ 
من أغسطس عام ۱۸۹۶ حيث حضر إلى مصر عن طريق الواحات خسة 
تجار رقيق» وأقاموا بالأهرام ومعهم ست جاريات سودانيات بضاعة حاضرة 
وجاهزة للبيع» وذلك رغم إلغاء تجارة الرقيق فى مصر بمرسوم من الخديو 
إسماعيل عام 18757. 

عرض التجار عل «على شريف باشا» بضاعتهم. فاشترى ثلاث جاريات 
منهن» وبيعت الثلاثة الأخريات إلى الدکتور «عبد الحميد بك شافحى»» الذى 
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احتفظ بواحدةء وأهدى ثانية إلى «الشواربی باشا؛ صاحب الشارع العروف 
باسمه فى القاهرة» وأهدى الثالشة إلى «حسین باشا واصف؟ مدير مديرية ‏ 
أسيوطء وفى ذلك الوقت كانت هناك مصلحة اسمها #مصلحة الرقيق» 
الى أنشئت لبحث ما يستتبع تطبيق قانون إلغاء الرقيق من مشكلات 
وإجراءات» ون إلى علم ضابط المصلحة بمنطقة الأهرام اليوزباشى « محمد 
ماهر" أمر الصفقة» فقبض على أربعة من النخاسین وفر الخامس» وتوجه 
«الضابطه؛ إلى منزل الدکتور «الشافعى» الذى اعترف بالصفقة» وبقيت مشكلة 
حصانة رئيس المجلس التشريعى التى وقفت حائلا أمام سژاله» غير أن رئيس 
مصلحة الرقيق وكان ضابطا إنجليزيا اسمه «شيفر»؛ استدعاه» فلجأ «على 
شريف باشا إلى حيلة الاحتماء بدول أجنبية هى إيطالياء وقال إنه رعية 
إيطالية» ولا يجوز سؤاله إلا أمام القنصل الإيطالى. 


احتماء رئيس المجلس التشريعى ب«إيطالياة؛ يعطينا ملمحا آخر على هامش 
قصة «الرقیق» وهو نظام الامتيازات الممنوح للأجانب وقشذ» فكل من كان 
يقيد نفسه فى سجلات قنصلية أجنبية كرعية من رعاياهاء يصبح له حماية 
خاصة: ولا يحاكم ولايحقق معه إلا أمام محاكم القنصلية أو الحاکم المختلطة 
ولجأ أغنياء مصر إلى هذه الحيلة مقابل مبالغ يدفعونهاء وكانت القنصليات 
تستثمرها كتجارة رايحة. 

اجتمع مجلس الوزراء بشأن القضية» وتشكلت محكمة عسكرية فى مشل 
هذا الیوم 40 سبتمبر ۱۸۹6 وفدم أمامها النخاسون الأربعة والباشوات 
باستثناء (شر يف باشا انتظارا لإجابة القنصلية الإيطالية على سؤاها بشأنه» 
والتی ردت بأنه لم یدفع الاشتراکات الخاصة بذلك منذ سنين» وبالتالى لم يعد 
من رعاياها ولاتمتد حمايتها له وقضت المحكمة باحبس مع الشغل للباشا 
عبد الحميد الشافعى وبراءة الجاريتين» أما «على شريف باشا» فقدم استقالته 
إلى الخديو يسبب مرضه واعتكف فى بیته» وكتب اعترافا بشرائه الجاريات 
الثلاثة وطلب العفو عنه» وبالفعل أصدر الخديو العفو. 
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6 سبتمبر عام ۹۸1 
السادات يعتقل ۱۵۰۳۲ من المعارضة 
ويسحب اعترافه ب«البابا شنودة» 


لوعاودنا قراءة الصحف الرسمية فى مصر الصادرة يوم سبتمبر ۰۱۹۸۱ 
فسنعرف خطورة الإعلام حين يزين طريق الخطأ للحاکم» وسنعرف صورة 
بالغة الدلالة عن حالة الكراهية المتبادلة بين الرئيس أنور السادات وكل 
أطياف المعارضة فى مصر. 


فى مشل هذا الیوم 2ه سبتمير ۰۱۹۸۱ قرر السادات تحفظه على ١0177‏ مسن 
قيادات ورموز العارضة وألغى التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف 
والطبوعات مع التحفظ على أموالفهاء وكانت عملية الاعتقالات بدأت منذ 
یوم ۲ سبتمبر رغم الإعلان عنها بعدها بيومين. 

ومن أشهر الأسماء التى شملها هذا القسرار فؤاد سراج الدين, محمد 
حسنين هيكل» فتحى رضوان. الشيخ الحلاوی. الدكتور محمود القاضی» 
صلاح عيسى» عادل عيد المهندس عبد العظيم أبوالعطا (وزیر الرى مع 
السادات)» إبراهيم طلعت أبوالعز الحريرى» الدكتور عصمت سیف الدولة 
محمد فايق» فريد عبد الکریم» حمدين صباحی» كمال أبوعيطة» عبدا متعم 
أبو الفتسوح نسوال السعداوی» لطيفة الزیات» محمد عبدالسلام الز یات 
شاهندة مقلد. فريدة النقاشء الدكتورة عواطف عبدال رحمن. الدكتورة أمينة 
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أحمد. الدکتور محمد حلمی مراد» عمر التلمسانی» محمد عبدالقدوس محمد 
سلیاوی. الدکتور كمال الژبراشی والحامی عبد العزیز الشوربجی» وحسین 
عبد الرازق والشیخ عبدالحميد كشكء وآخرون. 

وعلى الرغم ما أعلنه السادات بأن عدد المتحفظ عليهم ۲۱۵۳۲۶ فإن 
«هيكل» يذكر فى كتابه «خریف الغضب؛ أن عددهم يزيد على ۳ آلاف» كما 
صاحب هذه الخطوة نقل عدد من الصحفيين وأساتذة الجامعات إلى وظائف 
أخرى. 

جاءت هذه الخطوة بعد خمسة أيام من عودة السادات من زيارته إلى 
أمريكاء ما أوحى بأن هناك تفاهمًا مع الادارة الأمريكية بخصوصهاء غير 
أن هذالم يكن صحيحًاء فالعوامل الداخلية كانت هى كلمة الفصل؛ خاصة 
مع تزايد حدة السياسات التى أدت إلى الفتنة الطائفية» وازدياد نفوذ التيارات 
المتطرفة خاصة الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد كما آنبا جاءت بعد توقيع 
اتفاقية کامب ديفيد ورفع العلم الإسرائيلى على السفارة الإسرائيلية فى 
القاهرة. 

امتد الأمر إلى البابا شنودة» بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية» ففى يوم ۳ 
سبتمبر تسم اعتقال مشات الأساقفة والرهبان والقشس» وق صباح ۵ سبتمبر 
جری تطویق الدیر الذى كان يقيم فيه «البابا شنودة» بقوات الأمن؛ وطبقًا 
لكتاب «خريف الغضب»». ذهب الأنبا «آبشوی» إلى «البابا» يسأله ما إذا كان 
سيشاهد خطاب السادات ف التليفزيون» فرد البابا بأنه لن يفعل وسوف 
يأوى إلى غرفته ليقراً. 

أعلن السادات فى خطابه سحب اعتراف الدولة بانتخاب الباباء وتعيين 
لجنة بابوية مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة شئون الكنيسة: مما زاد من احتقان 
الأقباط. 

وق یوم 1 سبتمبر» وصفت صحيفة «الجمهورية» الحدث باثورة جديدة 
للسادات"» ووصفته «الأهرام؛ و«الأخبار» ب«قرارات ضرب الفتنة». 
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راس «عمد گرم عل یرت شوارع القاهرة بعد إعدامه 


آصر «نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر على أمره بإعدام 
الزعيم الوطنى محمد كريم؟ يوم 9 سبتمبر ۰۱۷۹۸ وجاء فى الأمر أن «السيد. 
محمد كريم المدان بالخيانة لصلته المستمرة مع الماليك» بعد أن أدى قَسَم 
الإخلاص للجمهورية الفرنسية» ولقيامه بأعمال التجسس لحسابهم» سيتفذ 
فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص بعد ظهيرة الغدة. 

وق اليوم التالى» مشل هذا الیسوم 7 سبتمبر ۰۱۷۹۸ أضاف نابلیسون 
ملاحظة قبل نشر الأمر بالاعدام قال فيها: «نفذ حکم الاعدام ظهر الیوم 
فى ميدان القلعة» وتم عرض رأس کریم فى شوارع القاهرة». 

بدأت عملية القبض عليه يوم ۲۰ يوليو فى الإسكندرية» وتم نقله إلى 
رشید. ومنها إلى القاهرة يوم ۱۲ أغسطس» وظل مسجونا بها رهن التحقیق» 
ووفقالمايذكره «عبدالرهن الرافنصی» فى كتابه «تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر- الجزء الأول»؛ تم التحقيق معه» واستجوابه 
فى الاتبامات الموجهة إليه» وهی مراسلته ل«مراد بك» وغيره من الماليك 
وعرب البحيرة» وانتهت بثبوت الاتهامات عليه فأمر نابليون بإعدامه رميا 
بالرصاص ومصادرة أملاكه وأمواله» وسمح له بافتداء نفسه بغرامة ثلاثين 
ألف ريال فى 4 ساعة؛ فلم يقبل محمد كريم» وأظهر جَلْذا وشجاعة أمام 
حكم الإعدام؛ ونصحه المستشرق «فانتورا كبير تراجمة الحملة الفرنسية بأن 
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یدفع الغرامة» وقال له: «إنك رجل غنی فاذا يضيرك أن تفتدى نفسك 
بهذا البلغ؟»» فأجابه «کریم»: إذا كان مقدورا ع إن أن أموت فلا یعصمنی 
من الموت أن أدفع هذا البلغ» وإذا كان مقدرالى الحياة فعلام أدفعه؟ وأصر 
على موقفه إلى أن نفذ الحكم عليه رميا بالرصاص ف ميدان «الرميلة» يوم 52 
سبتمير .1۱۷٩۹۸‏ 

وتعتمد رواية «الرافعى» على مراجع فرنسية لشهود عيان على ماجری» 
ويرجحها عن رواية «الجبرتى» التى يقول فيهاء انه لما قضى نابليون باعدام 
«كريم» أو دفعه لبلغ ثلاثين ألف ریال» وإعطائه مهلة ١5‏ ساعة لسدادهاء 
آرسل «اكريم» إلى المشايخ وإلى السيد «أحمد المحروقى» يستغيث بهم قائلا: 
«اشترونى با مسلمين!» لکن لم يستجب أحد فلیا جاء الظهرء انقفی الأَجَل 
فأركبوه حماراء واحتاط به عدة من العسكر وبأيدهم السيوف السلولةه 
يتقدمهم طبل يضر بون عليه وشقوا به الصليبة: إلى أن ذهبوا إلى «الرميلة»؛ 
وكتفوه وربطوه مشبوحاء وضربوا عليه بالبنادق كعادتهم. ثم قطعوارأسه 
ورفعوه على تسوت وطافوابه فى جهة «الرميلة» والمنادى يقول: «هذا جزاء 
من يخالف الفرنسيين». 

يرى «الرانعی» أن رواية الجبرتى غير صحيحة» مستندا إلى: الو فعل 
«كريم» ذلك لما فات الفرنسيين أن يذكروها ولا ذكروا رواية تشرف حَحَضّمًا 
لهم حکموا باعدامه» وأغلي الظن أن الجبرتى كان منزويا فى بيته ب«الصتاديقية» 
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جماعة الاخوان ترفض الاشترالك فى حکومة 
١‏ محمد نحيب) وتفصل «الباقورى» 


فى العلاقة بين ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وجاعة الإخوان الكثير من الحقائق 
التى لا تذكرها الجماعة» وأخرى تلوى عنقهاء حتی تجعل نفسها فى دائرة 
«المظلومية التارخیة؟. 

وقصة الوزارة الى شكلها مجلس قيادة الثورة فى مشل هذا اليوم ۷١‏ 
سبتمبر ۰۱۹۵۲ شاهد حى على ما فعلته «الجماعة؛ من تدليس وكذب فى 
علاقتهابثورة يوليو. | 

فى بيان ل«الشورة؛ صدر بعد قرار حل الجماعة يوم ۱۲۲ ينايرا» ومنشور 
فى الصحف المصرية الصادرة وقتش1» نجد شرحا وافيا لقصة العلاقة بين 
الطرفين منذ یوم ۲۳ یولیو» وحتى قرار حل «الجماعة»؛ ويتعرض لمحاولات 
قادة الشورة (قناع «الجماعة» بالمشاركة فى وزارة ا/لاسبتميرا. 

يقول البيان: إنه حينم تقرر إسناد الوزارة إلى الرئيس محمد نجیب» تقرر 
اشتراك جماعة الإخوان بثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم الشيخ أحمد حسن 
الباقورى» واتصل الصاغ «عبداطکیم عامر؛ بد«المرشد العام» حسن امضییی 
«تلیفونیا» فوافق على هذا الرأى قائلا: إنه سیبلغ القيادة الاسمین الا خرین. 
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حضر الاستاذ «حسن العشیاوی» الحامی إلى مقر القيادة فى کوبری القبةء 
وأبلغ «عبدالناصر؟ أن الرشد يرشح للوزارة «منير الدالة» الوظف فى مجلس 
الدولة» وحسن العشسماوى»» ورفسض مجلس قيادة القورة هذ الترشيح» 
وطلب «عبدالناصر» من «العشماوى» إبلاغ ذلك إلى «الرشد» لیرشح غيرهما. 

م يكت «عبدالناصر» بذلك بل اتصل بالرشد. فقال الأخیر له انه 
سیجتمع بمکتب الارشاد فى الساعة السادست» ثم يردعليه» وأعاد «جال» 
الاتصال به بعد الاجتماع» فرد بأن مکتب الارشاد قرر عدم الاشتراك فى 
الوزارة» فلا قال له «عبدالناصر»: إننا آخطرنا الشیخ الباقوری بموافقتك» 
وطلبنا منه أن یتقابل مع السوزراء الساعة السابعة لحلف اليمين» جاب 
«المرشد» بأنه يرشح بعض أصدقاء الإخوان للاشتراك فى الوزارة ولا یوافق 
على ترشيح أحد من الإخوان. 

فى اليوم التالى صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل «الباقورى؟ من هيئة 
الإخوان» فاستدعى «عبدالناصر ۰ حسن العشماوى وعاتبه على هذا التتصرف 
الذی يُظْهر الإخوان بمظهر الممتنع عن تأيبد وزارة الرئیس نجیب وهدد 
بنشر تفاصيل تشكيل الوزارة» فكان رد «العشاوی» بأن هذا النشر يحدث 
فرقة فى صفوف الإخوان؛ ويسىء لموقف المرشد ورجاه عدم النشر. 

سبق هذا المحدث مواقف آخری ل«الجماعة»؛ فهى ۸ تؤيد الشورة إلا بعد 
عزل اللك فاروق وسفره إلى الخارج» وف منزل «صالح أبورقيق» طلب 
«المرشد» من عبدالناصر تطبيق أحكام القرآن» فرد عليه عبدالناصر إن الشورة 
قامت حربا على الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسى والاستعیار البریطانی» 
وذلك ليس إلا تطبيقا للقرآن الكريم» وطلب الرشد بأن يتم عرض أى 
قرارات للشورة عليها قبل إصدارهاء فرد عبدالناصر: «لن نقبل وضع الشورة 
تحت وصاية أحده. 


۳ 


اوزارة الشعب» تمتنع عن تناول الفول بسبب شطة «أبوظريفة» 


بدأت أول وزارة ل«ثورة يوليو ۱۹۵۲ اجتماعها الأول فى مثل هذااليوم 
9 سبتمبر ۱۹۵۲ برئاسة اللواء حمد نجيبء أى فى اليوم التالى مباشرة 
لتشكيلها وأطلق عليها «وزارة الشعب»» ويتحدث السياسى وال مناضل الراحل 
فتحی رضوان فى كتابه «عبدالشاصر» عن جانب آخر فى تشكيلهاء قائلا: كان 
عبدالناصر حريصا على أن يتم تأليف الوزارة يوم الا سبتمبر؛» وكان يستبعد 
كل شىء من شأنه أن يؤدى إلى تأجيل الوزارة الجديدة ولو ليوم واحدء ولا 
اطمأن لتأليفهاء قال له وهويتنفس الصّعّداء: «الآن أستطيع أن أذه ب إلى 
السينماء تصور أننى ۸ ار فيلا واحدًا منذ شهرين». 

ترقب المصريون هذه الوزارة لأنها التى ستبدأ فى ترجمة أفكار ومبادئ ثورة 
يولي وإلى حقائق على الأرضء وفى عدد مجلة «المصور؛ ۲۳ أكتوبر ۱۹۵۳ نقرأ 
حقائق تعطينا ملمحا عن الأجواء التى كانت تعمل فيهاء وحالة التقشف 
التى كانت عليها أثناء الاجتماعات. 

قالت «المصور» إن المعلومات التى تقدمها تنشر لأول مسرة منذ بدء 
اجتماعات الحكومة يوم ۸۸ سبتمبر»» وإن قانون الإصلاح الزراعى كان أول 
قانون نظرته» وتم إعلانه فى اليوم التالى ٩۸‏ سبتميرة حيث حدد الملكية 
الزراعية ب۵۰۰۸ فدان» لكبار اللاك وبلغ عدد جلساتها حتى الآن «۲۳ 
أكتوبر 4۱۹۵۳ ثانی وتسعين جلسة استغرقت قرابة ۱۰۰ ساعة؛ مها ۷۸ 
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قبل إعلان الجمهورية؛ وأصدر الجلس منذ تأليفه حتى ۲۳۵ أكتوبر» 4۸۷ 
قانوناء أهمها تخفيض أجور فن وتنظيم الأحزاب وإلغاء الوقف 
واستقلال القضاء وتأديب الموظفين» ومشروع السد العالى» وقانون عقد 
العسل» ومشروع كهربة خزان أسوان» وقانون إلغاء الأحزاب» وقانون إلغاء 
الألقاب «الباشا والبيهة؛ وتطهير الإدارة الحكومية؛ وفرض الحراسةعلى 
أموال اللك فاروق» وعبرت هذه القوانين عن أا كانت اللَة الأولى لتوجه 
«الشورة؟ نحو العدالة الاجتماعية التى عظّمت من إجراءاتها فيا بعد. 

وأضافت «الصورا فى تقريرهاء أنه فى أوائل الاجتماعات كان إذا امتد العمل 
يتناول الوزراء طعامهم فى الجلسة؛ ويتألف من ساندوتش الفول الامس 
والطعمية؛ ولكنهم عدلوا عن تناوله بعد أن أصيب بعضهم بتعب شديد 
يسبب «الشطة» التى كان يضعها «أبوظريفة» فى الفولء وأقبلوا على شطائر 
الجبن وسلاطين اللبن الزبادى» أما فى اجتماعات المؤتمر المشترك التى تعقدفى 
القيادة فيستبدل بساندوتشات الفول» الكباب وسلاطة الطحينة ونوع واحد 
من فاكهة الموسم الشعبية. 

ردت اول قدي از وزاری لامر ۱۹۵۲) یی استدت وزاره الزراعتة 
للدکتور عبد الرازق صدقىء والتجارة للدکتور حلمی ببجت بدوی» 
والشئون الاجتماعية للدکتور عباس عسیار» وبعد إعلان الجمهورية أصبح 
عبدالناصر وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وصلاح سال ل«الإرشاد 
القومی" وشئون السودان» وعبداللطيف بغدادى وزيرا للحربية والبحرية» 
وحدث تعديل ثالث أوائل «أكتوبر» ليصبح زكريا محيى الدين وزيرا 
للداخلية؛ وجمال سام للمواصلات. 
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حاكم «الدرعية» يستسلم و(إبراهيم باشا» 
يسجل انتصاره فى حربه ضد الومَّابيين 


شبت النار فى مستودع الذخيرة فخلفت خسائر فادحة: ول يبق للجيش 
المصرى الذى يحاصر «الدرعیة؟ الواقعة فى الهضبة الداخلية لشبه الجزيرة 
العربية إلا مؤونة عشرة أيام والقليل من الذخيرة. 

آست النار على كل شىء فسأل أحد الضباط قائد الجيش (إبراهيم 
باشاا عم يمكن فعله» فرد «إبراهيم؛: الم نستطع إنقاذ شىء» ول یب لنا 
إلا الشجاعة والسيوف لمهاجمة العدوء وإذا ما ملكنا الارادة» تكفينا للانتصار. 

جاء هذا الحادث ضمن وقائع حرب «امحمد على» ضد الوهابيين التى 
بدأت عام ۱۸۱۱ حتی ۰۱۸۱۸ وكانت استجابة من «الباشاه لا حاح السلطان 
العثمانى «محمود الثانى؟ بالتدخل من أجل القضاء على مولاء الذين ينادون 
ب«التطبيق الحرف للحدود المقررة فى القرآن الكريم» ويرفضون اليمنة العثيانية»؛ 
وظل «محمد على؛ یباطل آربم سنوات كاملة حتى جاءت استجابته لأسباب 
متعددت أمها خططه المستقبلية فى أن يستقل بمصر عن الدولة العثانية. 

فى بداية شهر أكتوبر عام ۰۱۸۱۱ وحسب كتاب «الفرعون الأخير- محمد 
على؛ ل«جيديرت سينويهة: رکب البحر ثانية آلاف رجل» مقسمين بين ستة 
آلاف من الألبان المشاة وألمَىْ فارس, تحت إمرة طوسون «۱۸ عاما». 
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بعد وفاة «طوسون» سافر «إبراهيم باشاه إلى شبه الجزيرة العربية يوم ۲۳ 
سبتمبر ۰۱۸۱۲ لیستکمل الهمة ویبداً رحلة جده بانتصاراته فى كل المواقع 
الى قطعهاء منفذا کل النصائح التنی وجُهها إليه والده الباشاء وتمثلت 
فى وعد زعمء القبائل الجشعين بالذهب والغانم» والأكثر طموحا منهم 
بتسليمهم الحافظات التسى سيتم الاستيلاء عليهاء ومحاولة تفريق الطغمة 
الوهابية» وإقامة العداء بين البدو وسكان القلاع والدن وأخير | الاستيلاء 
على «الدرعية؛ عاصمة الوهابيين والحصن الاکشر استراتيجية. 

يذكر «عبدالرهن الرافعى؛ فى كتابه (عصر جمد على»» أن (إبراهيم باشاء 
قصد «الدرعیة» يوم ٠١‏ أبريل ۱۸۱۸ بجيش قوامه خمسة آلاف و خسائة من 
امشاة والفرسان مجهزين باثنى عشر مدفصاه وحاصرها آکشر من شهرین؛ 
ويدأمركزهفى الحرج لولا ثباته وعزیمته» ومما زاد الأمور تعقیدا الحريق 
الذى شب وأجهز على مستودع السلاح والذخيرة» ولا علم الوهابيون 
بذلك هاجموه ف اليوم التالى للحريق» لكنه أحكم خطط القتال وأمر جنوده 
بالاقتصاد فى الذخيرة فردهم على اعقابمم. 

استمرت الحرب سجالا بين الطرفين» حتى تلقَّى «إبراهيم باشا الذخيرة» 
كما تلقى من أبيه رسالة تفيد بأن ثلاثة آلاف مقاتل فى الطريق إليه بقيادة 
«خليل باشا»» واعتزم «إبراهيم» أن يضرب ضربته القاضية ضية قبل أن يتلقى المدد 
حتى لا يشاركه «خليل باشا» فى فخر الظفر بالوهابیة»» وبالفعل تم الاستيلاء 
على ثلاثة أحياء من بين خمسة هی کل أحياء (الدرعية». 


استمر الحصار خسة أشهر حتى أعلن اعبد الله بن مسعوده حاكم الدينة 
استسلامه» وأرسل فى مشل هذا اليوم 43 سبتمبر ۱۸۱۸ إلى إبراهيم باشا معلنا 
وقف القتال وتسليم الدينة وتوقيع اتفاق صلح. 
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۰ سبتمير عام ۱۹٩‏ 
. رحیل «أحمد سال» بعد أن خطفته أسمهان من «تحية كاري وكا“ 


تابن ذوات چنتلیان طَمُوحء مغامر» شاب یی وسیم» هکذا يرسم 
الكاتب والروائی الراحل صالح مرسی ف کتابه «ليلى مراد دار الهلال» 
القاهرة» صورة «أحمد سالم النتح والخرج والمشل والإذاعى والطیار ومدیر 
استودیو مصرء الذی رحل فى مثل هذا الیوم ۱۰۶ سبتمبر ۱۹۶٩‏ وفى جلد 
«الراحلون فى مائة سنة فى الاخراج السینائی من عام 4۱۹۹-۱۸۹۹ يذكر 
مولفه «عبد الغنی داودا؛ أن #سال» مارس کل ألوان الفن السينائى» وهو 
أحد أيناء العائلات البرجوازية المصرية فى الشرقية فى بداية القرن العشرین» 
وموالید :۲۰ أكتوبر 414٠١‏ واشتهر بأنه الشاب المصرى الذى ذهب إلى 
إنجلترا ليدرس ال هندسة» فدرس أيضا الطیران» وعاد إلى مصر عام ۱۹۳۱ 
یقود طائرته. 

اختاره «طلعت حرب» مديرا عاما ل«استوديو مصر» وعمره ۲۵۷ عاما» 
فقطء فاستكمل تأسیسه وأشرف من خلال عمله على إنتاج وتجهيز العديد 
من الأفلام؛ أبرزها #وداد؛ واسلامة فى خير؛ و«ا لحل الأخير؟ وفيلم «لاشین» 
عام ۱۹۳۹ الذى استقال بسببه من «الاستوديو؛ بعد الأزمة السياسية التى 
أحدثها؛ لتصويره مجاعة تؤدى إلى ثورة شعب ضد النظام السياسى الموجود 
. وقتغط. 
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قرر العمل کفنان حرء واستمر فى انتاج واخراج آفلام لخمس سنوات؛ 
بدأها ب«أجئحة الصحراء» عام ۰۱۹۳۹ لکنه توق ف فجأة بسیب ارب 
العالمية الثانية» ویرجح «داود» فى كتابه «الراحلون فى مائة سنة»» انشغاله 
بتجارة السلاح» أو ربا كان وسيطا فيهاء ثم عاد إلى السينم| عام ١145‏ ببطولة 
فى فيلم «دنیا» بطولة «راقية إبراهيم» وإخراج «محمد کریم»» ثم فيلم «الماضى 
اللجهول»» وفيلم «رجل المستقبل؟. 

ثم فى قضية «الخدوذات المقلدة» أثناء حرب فلسطين عام ۱۹6۸ء بتوريدها 
للجيش المصرى ودخل بسببها السجن وطلب الادعاء الحكم عليه بالإعدام» 
لكن بعد فترة حصل على البراءة وخرج من السجن إلى السينما مرة أخرى 
بإخراجه وكتابته للسيناريو وبطولته لفيلم «دموع الفرح؛ قصة «على آمین» 
وحوار «بدییع خیری» لكنه توق أثناء إنجاز الفيلم» فاستكمله مساعده 
«فطين عبد الوهاب». 

فى كتابه «من أسرار الساسة والسياسة- أحمد حسنين ياشا» للكاتب 
الصحفى محمد التابعىء دار الشروق. القاهرة» يقدم فصلا من حياة #سالمةء 
بسرده قصة زواجه الغريبة من الفنانة «أسمهان» التى تمت بالصدفة فى مدينة 
القدس بفلسطين عام 14 وکانت «أسمهان» نزيلة فندق «الملك داودة 
بالقدس تبذل مساعيّها للعودة لمصرء وكان هناك قرار بمنعها من دخول 
القاهرق وذات يوم نزل بصحبة «تحية كاريوكا» الفندق» وكلاهما كان صديقا 
لأسمهان» غير أن «تحية» ترکت القدس إلى حلب ولبنان لإحياء حفلات 
رقص» وتركت ساره فى القدس ینتظر عودتهاء وعندما عادت فوجشت بأنه 
تزوج «أسمهان» بعقد زواج شرعى وصحيح. 
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۱۹۳۱ سبتمبر عام‎ ١١ 
القبض على «عمر الختار» ومحاكمته «ساعة وربع»‎ 


لم یصدق امن رال الإيطالى «جرازیانی» أن قواته اعتقلت «عمر الختارا 
قائد المقاومة الليبية ضد الاستعرار الإيطالى فى مشل هذا اليوم ١١‏ ١اسبتمير‏ 
۱ وفور تلقيه الخبر وهو فى 2روما»» استقل طائرته إلى #برقة؛ حتی 
يرى هذا الرجل الذى كبّد الاحتلال الإيطالى خسائر كبيرة طوال فترة 
قيادته للمقاومة. ش 

فى تفاصيل مارسات «جرازیانی» فى «بنی غازی» أفعال همجية وبربرية ضد 
الليبيين» وحسب المؤرخ «نیقولا زیادة» فى كتابه «ليييا»: اوصل «جرازيانى؟ 
إلى بنى غازی» واكتسب لقب «جزار برقة؛ وكل خطوة خطاها فى تلك البلاد 
تؤكد أنه حصل على هذا اللقب بحقء وما فعله أنه أنشأ #المحكمة الطاشرة» 
وهی محكمة عسكرية كان ينتقل أعضاؤها بالطائرة ال كل من يلقى القبض 
عليه؛ لأنه ساعد أحدا من المجاهدين أو اشترك فى عمل عدائى؛ وكانت 
المحكمة تأخذ بالظن وتحاكم محاکمة صورية وتصدر حكمها ف التو وتنفذه 
فى الحال. 

وقع «عمر المختار» فى قبضة الإيطاليين بعد أن جرح على مقربة من 
«سیدی رافع» ب«الزاوية البیضاء» وتم نقله إلى بنى غازى» وأمر «جرازیانی» 
المحكمة الطائرة بالانعقاد لحاکمته فورا. 
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صباح يوم الحاكمة ٠١۵‏ سبتمير» طلب تقل «الختاره له فى مكتبه؛ 
ففوجئ برجل يبدو وكأنه ول من أولياء الله الصالحين» وبين الاثنين دار حوار 
یتلخص حسب ازیادة» فى أن «جرازیانی» حاول إظهار «الختار» بأنه خطئ 
ويقوم بأعمال لصوصية:؛ لکن «الختار» رد عليه بأنه يجاهد فى سبیل الله وقومه 
وجاعته ويدافع عن قضية حق وعدلء وف دار «البرلمان البرقاوى» عقدت 
الجلسة الخاصة للمحاكمة» واستغرقت ساعة وربع الساعة. 

فى وقائع المحاكمة التی تأتى فى كتاب «السنوسية دين ودولة» للمزرخ 
الدكتور «محمد فؤاد شكرىئ)» يتحدث عنها استنادا إلى شاهد حضرها هو 
الدكتور «العنی زی»» مشيرا فيها إلى أن «الختار» حفر إلى المحكمة مكبلا 
باحدید وأحضر الطليان مترجما رسمياء ولا بدأ استجو ابه» بلغ التأثر مداه 
على الترجم وهو يتقل الإجابات» فاستبعده رئيس المحكمة وأحضر مترجما 
آخحس فاختير مب ودي يدعى «أمبروزو؛ كان بين الحاضرين فى الجلسة. 

كان «عمر الختار» واضحا وقاطعا وصريجحا يصحح للمحكمة بعض 
الوقائع» والمشير أن «المحامى» الإيطالى المعين من المحكمة للدفاع عن «الختار» 
قال: :الو وقعت غينى على عمر الختار فى ميدان لقتال فلن آترد فى قتله؛ 


لكن وقد کلفت بالدفاع عنه أطلب حکا هو فى نظرى أشد هولا من 
الإعدام نفسه وأقصد سجنه مدى الحياة لكبر ته وشيخوختها. 


انتهت المحاكمة بعد ساعة وربع الساعة من بدايتها بالحكم على «المختار؟ 
بالاعدام ولا نطق رئيسها الحكم قال «عمره: : «إنّالله وتا إليه راجعون»» 
و یسوم ۱ سیتمبر؟ حشد الاحتلال نحو ۲۰ ألفا من البرقاویین» قسراه 
لیشاهدوا تنفيذ الاعدام فى الساعة التاسعة صباحا. 


إ0 سسا 


دات يوم 


رحیل بلیغ مدی.. وکال الطویل یسأل محمد رشدی: 
«هى الناس دی كلها ليه فى العزاء؟» 


«الرحيل فى منتصف جملة موسيقية»» ربا لا نجد أبلغ من تلك الجملة 
الى كتبها الکاتب الصحفى الراحل محمود عوض عن صديقه الموسيقار 
بليغ حمدى الذى رحل فى مثل هذا الیوم ١72‏ سبتمبر 419491 عن عمر 
يناهز ا«1۲ عاماكء موالید ۷ آکتوبر ۰۱۹۳۱ وقال «عنوض» جملته عنوانًا 
مبدعًا لقال أكثر (بداعا جاء ضمن کتابه (بالعربی الجريح»؛ الصادر عن دار 
العارف القاهرة. 

وبين أوراقى تفصيل لقاءلى فى اليوم التالى لعزاء بليغ مع الصديق الراحل 
الفنان محمد رشدى الذى ذهبت إليه لتعزيته فى رفيق دربه» وصديق عمره ' 
وكان اللقاء فى فيلا رشدى ب«الدقى» حدثنى فيه باكيّاء وأنقل جانبًا ما ذكره. 


قال رشدی: «وإحنافى العزاء كان جنبی كمال الطويلء لفتت الزْحمة نظره» 
ناس کتیر من كل صنف ولون. مثقف بجوار رجل آمی» وسیاسی بجوار 
رجل بسیط ناس غلابة ياماء سألنی: إيه الحكاية يا محمد الناس كتير ليه؟ 
قلت له: الناس کت فعلا يا کال اللى يعيش للناس عمرهمايموت 
جواهم» وبليغ عاش للناس. رد: عندك حقء بليغ فى موته بيرد الاعتبار لينا 
كلنا»., 
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يواصل رشدی: «بلیغ ابن عمرىء كان حلمی اللى بدوّر عليه من وقت 
مانزلت رجل القاهرة آنا ابن الناس» وهو ابن الناس» علشان کده شبکنا 
مع بعض !۰ 

یذرف رشدی دموعه: ابلیغ: یا بليخ؛ یاحییی؛ نا شا غلیتی 
الرض اتصل آولادی به» فى دقائق كان على رأسى» حملنى وهو جسمه أصغر 
من جسمی» وصمم أنه يطلع هو معايا فى الاسعاف لو هحكى على بليغ 
الانسان مش هخلص» طول عمره اللى كان فى جيبه مش له» طول عمره 
فاتح صدره وبيته للشاس». 

يضيف رشدى: «المصرى لا يمكن أن يتنازل عن ترائه وشسخصیته» 
والاستعمار من نابليون إلى الإنجليز عرف أصالة المصريين فى الحكاية دى» 
بليغ وضع إيده على الميزة دى» عظمته أنه سمع موسيقى الغرب ودرسهاء 
وتأثر بهافى حدود وفهم؛ عمل موسيقى بريئة من طينة مصرء أنا آشسبهه 
بنجيب محفوظ وأشبه محمد عبدالوهاب بتوفيق الحكيم» » حلمه كان فى أغنية 
عربية قومية ملاحها من التراث» وفى فترته الأخيرة كان مجنونًا بالتراث» لما 
كان بيجهز موسيقى «بوابة الحلوانى؛ وهی عن عصر عبده الحامولى» والخديو 
إسماعيل بحث فى الكتب» وسأل وق رأ عن الحامولى» كان يفاجئنى: «الناس 
دی یا محمد عملت إنجازات عظيمة فى الموسيقى وواجب علينا نكملها». 


رشدى يواصل: #بليغ كان مؤسسة» ثائر» زعيم ثورة فى الموسيقى سيقىء الشورة 
تاج إلى تنظيم ونظرية» يعنى إيه الكلام دهف التطييق؟ أقول لك: : هو كان 
يرانى متمسكا بمصريتى فیعطینی الأغنية المناسبة» ويعطى لعفاف راضى 
«الأغنية العلمیة» ولا وجدنى غرقان ف المحلية قدملى امغرم صبابة؟ 
وامیتی أشوفك؛ واطایر یا هواة» كنت قلقان من هذا التحول إلى 
الرومانسية» لکنه كسب الرهسان» ووجد فى «شادية؟ البنت.اللصرية 
مشل فأعطاها ايا حبيبتى يا مصر» و«قولوا لعين الشمس متحماشى" 
و«اخلاص مسافره و«آخر لیلة»» ولا فهم محمد عبدالوهاب إن المرحلة هی 
مرحلة بليغ انسحب". 
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يتنهد رشدی: اعلى فکرة عبد الوهاب كان دای | شایل فى نفسه حاجة 
من بلیغ بدلیل مذکواته اللى کتبها الشاعر فاروق جويدة بعد رحیله وقال 
فیها: بلیغ كان يبدأ بالذهب والفضتة وینتهی بالنحاس والصفيح» ده رأى ظالم 
قوى» الحقيقة إن بلیغ كان يبدأ بالذهب ویتهی به» طول عمر عبد الوهاب 
كان عنده حاجة من ناحية بليغ». 

_ کتب الشاعر فاروق جويدة مذکرات ل«عبد الوهاب» غير السجلة 
تليفزيونيًا بين عبد الوهاب والکاتسب سعد الدين وهبتة» وتمت إذاعتها 
وطبعهافى كتاب» ومذكرات جويدة تم نشرها فى مجلة «الوسط؛ وكانت 
تصدر من لندن عن دار الحياة. 
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هزيمة «التل الکبیر» .. وعرابی: 
«حرضت على قتال العدو فا كان من سمیع ولا بصیر» 


كان «أحمد عرابی» ی ژدی صلا الفجر فى مشل هذا الیسوم ۱۳۶ سبتمبر 
۲ وإذا به یسمع ضرب الدافع والبنادق بشدة» وحسب مذکراته الصادرة 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة فانه وجد ضرب النار من القوات 
الإنجليزية بشدةء ورأى القذوفات تنطلق على خیمته والرکز العمومی له. 

كان میدان القتال فى «التل الكبير» بمحافظة الإساعيلية» وهو الحدث 
الذى تحفظه سجلات التاريخ بامعرکة التل الكبير؟ بين «جیش عرابى» 
والانجلیز وانتهى إلى هزيمة عرابی لتقع مصر تحت الاحتلال حتى عام 
4 » وف تفاصيل المعركة تتشابك خيوط الخيانة بسوء التقدير والتخطيط» 
ويروى الشيخ محمد عبده فى مذکراته» أن رسولا جاء إلى عرابى ينه بخيانة 
العْرْبانء فأبى قبوشا قائلا: !سم مسلمون». 

فى رواية عرابى لوقائع هذا اليوم دراما كبيرة» فهو يذكر مشلا أنه لا 
رأى ضرب الإنجليز عليهم» كان موجودا نحو ألفين من الأهالى المتطوعين 
مع الشيخ مخمد عبد الجواد وأخيه الشيخ أحمد. وجابر بك من بندربيا 
بمديرية بنى سویف. فناداهم للهجوم على البطاريات الإنجليزية مصدر 
قذائف النيران فامتنعوا ودهشواء ویضیف: «ذكرناهم بححماية الدين والرّض 


0710 


والشرف والوطن فلم جي ذلك نفعٌاا» ویقول: «کان الرعب قد خذ من 
قلوببم کل مأخذ فتفرقوا فراراا. 

یواصل عرانى روايته «اطزینه» قائلاء إن ضابطا جاءه من طرف على 
باشا الروبى القومندان الجديد يخبره باتخاذ مركز آخر للقتال» ثم نظر فوجد 
الميدان مزدحما بالخيلء والجمال» والعساکر» مشتتين» مُولین ظهورهم للعدوء 
فذه ب إلى القنطرة التى على الترعة ليمنع فرار العساكر. 
يضيف عرابی: «صرت آنادیبم وأحرضهم على الرجوع والثبات على قتال 
العدوء وأذكرهم بالشرف الإسلامى والعرض والوطن ول أغادر كلمة من 
شأنها تنشيط الأجسام الميتة» وبث الشجاعة فى قلب كل رعديد جبان» فم| كان 
من سميع ولا بصيرء بل ألقوا بأنفسهم فى الترعة وسبحوا إلى البر الغربى». 

ذهب (عرابی» إلى بلیییس وحسب قوله: «ذهبت لجمع المنهزمين هناك 
واتخاذ مركز آخر لنع العدو من الوص ول إلى القاهرة؛ وكان معى آنخی 
(صالسح عرابى؛؛ وخادمى «حمد |براهیم»» وجاويش بروجى يدعى «عطية 
محمداء وكانت مقذوفات الطوبجية السوارى «الإنجليزية» تتساقط علينا من 
كل صوب حتى تركنا حدود التل الكبير». 

لماوصل عرابى إلى بلبیس وجد «على باشا الروبی» سبقه إليهاء فسأله 
عما دهاهم» فرد: «إنه الخذلانا» ويقول: «کانت على أثرنا فرقة من خيالة 
العدو فهجموا عليناء فأر:عينا للخيل أعنتها حتى وصلنا محطة أنشاص» 
فوجدنا هناك قطارا فركبناه وأسرعنا إلى القاهرةء لاتخاذ الوسائل اللازمة 
لحفظها من الأعداء قبل وصولهم إليها. 

توجه «عرابى؛ إلى ديوان الجهادية ودعا المجلس العمومى للاجتماع» 
وحضره أمراء العائلة الخديوية وقيادات الجيش وأعيان القاهرة: وأخيرهم 
بافزیمة» وسأهم: هل یلزم الاستمرار فى المدافعة: أم التسليم لقضاء الله 
وقدره؟ واستقر الرأى على الدفاع». 
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موت الشبر عامر.. والنائب العام يحقق بنفسه 
ويجدد تأکیده بعد ۸ سنوات: «انتحر بالسَّمً) 


هل مات المشير عبد الحكيم عامر منتحرا أم مقتولا نی مثل هذا الیوم ٠٤١‏ 

هو سؤال يجدده البعضء وغالبًا ما يتحدد الرأى فى ذلك طبقًا لوجهة 
النظر والمشاعر الشخصية نحو جمال عبدالناصر» ومن بين كل الشهادات 
التی قيلت فى هذه القضية تبقى شهادة «أمين هویدی» وزير الحربية فى الفترة 
القصيرة التی تلت نكسة ۵ يونيه ۱۹۲۷ ورئيس جهاز الخابرات العامة» 
هی الأكثر ثراء ومصداقية. لأنبا تحتوى على تفاصيل دقيقة يكتبها بوصفه 
مشاركا وطرفا فى القضية» وسجلها جیعها فى كتابه«مع عبد الناصر؛؛ دار 
الستقبل العربی, القاهرة. 

أما الحقيقة فى موت «عامره فتأتى كاملة فى كتاب «سنوات عصیبة-ذکریات 
نائب عسام»» للمستشار «محمد عبد السلام» الذى شغل موقع النائب العام 
من آغسطس ۰۱۹۱۳ والكتاب صادر عن «دار الشروق» عام ۰۱۹۷۵ 

حسب «هويدى»» فان المثير أن موعد صدور كتاب «سنوات عصيبة6 
كان فى عز حملة ال هجوم ضد «عبدالاصر؛ فى سبعینیات القرن الاضی؛ كما أن 
الستشار محمد عبدالسلام لا يخفى مشاعره السلبية نحو هذه المرحلة كلهاء 
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مشيرا إلى أنه وقت اختیاره للمنصب» كان يدرك الصاعب التى ستقابله مع 
احکام لم يكن بعضهم قد نسى صفته العسكرية وكان من العسير عليهم فهم 
معنی العدالة وقداستها». ۱ 

يؤكد الستشار «محمد عبدالسلام» أنه حرص على التحقیق بنفسه بل 
وینبه على معاونیه من عضاء النيابة بالالتزام فى تحقيقاتهم بأقصى ما یطالب 
بهالمحقق النزيه من الحيدة» وعدم التأثر بفكرة معينة وافساح الجال 
لاثبات أى أقوال تبدّی مهما تكن خطورتها؛ لتكون بعد ذلك محلا للفحص 
والاستنباط واستخلاص النتائج الصحيحة منها. 

ويستطرد قائلا: «رأيت أن أسأل- انطلاقًا من هذه الاعتبارات- الفريق 
أول محمد فوزى والمرحوم الفريق عبد المنعم رياض وغيرهما من الضباط 

والأطباء ومن الناحية المضادة سؤال أسرة المشير الذين اتبموا السلطات 
الحاكمة بقتله وقد رأيت أن أسأل أفراد الأسرة فى منزهم حتى يكون التحقيق 
بعيدا عن أى مظهر من مظاهر السلطان. أو أى مظنّة من مَظانٌ الإرهاب» 
وطلبت لنفس الاعتبارات من ضباط المباحث العامة وغيرهم من رجال 
الشرطة الذین صاحبونى فى الطريقء أن يبقوا بعيدا عن المنزل مسبافة تزيد 
على الائة مترة. 

ويضيف: الما كان من أسرة المشير من دی استعداده للتوقيع على أقواله 
بعد تسجيلهاء فكنت أصر على ألا يوقع إلا بعد أن يطالع ما أثبت على لسانهة؛ 
ويتحدث عن سبع حقائق مفصلة عن انتحار «المشير؛ بمادة «الأكوتين» السامة 
ممزوجة بقطعة من الأفيون وورقة من السلوفان للتخفيف من آلام التسممء 
وفعل ذلك بعد أن رفض بإصرار تنفيذ أمر «عبدالناصر؟ بنقله من منزله 
ال استراحة أعدت لهف الرپرطی توا بلعته بذلك الفريق أول غد فسوزئ: 
والفريق عبدالمنعم رياض والعميدان سعد عبدالکریم» وحمد سعيد الاحی. 

مع استمرار رفض «عامر» الانتقال إلى الاستراحة الجديدة» دخل «رياض» 
إليه لیحاول إقناعه» لكنه أصر على الرفض وغافل الحاضرين ليتناول السمء 
وثقل إلى مستشفى المعادى لاجراء الإسعافات الأوّلية» ثم نقل بعدهاإلى 
المريوطية حتی مات فى الساعة السادسة و۲۵ دقيقة يوم ۱6 سبتمير /1951. 
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۵ سبتمير عام ۱۹۵5 
مصر تذهل العام فى مواجهة 
موامرة سحب الرشدین الأجانب من القناة 


اجتمع الرئیس جال عبدالناصر مع «محمود يونس» قائد عملية تأمیم قناة 
السويس ومساعده الأول #عبدالحميد أبوبكر» الذى يتحدث فى مذكراته 
«قناة السويس والأيام التى هزت الدنیاه عم دار فى هذا الاجتماع؛ قائلاء إن 
عبدالناصر قال شا إن السيناتور «هیذرنجتون؟ رئيس تحرير جريدة الجارديان 
البريطانية» نشر أمس حديئا مع أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا قال فيه 
إن قناة السويس ستتحول إلى حفرة بسبب عدم قدرة المصريين على تشغيلهاء 
والسد العالى لن یی إلى الأبد. 

كانت خطة «إيدن» تتمشل فى انسحاب المرشدين والموظفين الأجانب من 
القناة» حتى تظهر مصر أمام العالم بمظهر العاجز عن تشغيل هذا الشريان 
المائى» ممايستدعى تدخلا دوليا عاجلا ضاغطا ضد مصر. 

بسط ايونس خطة المواجهة التى آعدها مع مساعدیه آمام عبدالناصی 
ویقول «آبوبکره: «أجبنا على کل الأسئلة التی وجهها الرئیس» وسجلنا بعض 
اللاحظات التی ذکرهاء وبعد أن انتهينا تماماء تراجع عبدالشاصر فى مقعله» 
وألقى برأسه إلى الوراء وأغمض عينيه بقوة ثم فتحهما ونبض واقفاء ومد 
يدهلنا مصافحا ومودعا قائلا: «على بركة الله با رجالة» على بركة الله41. 
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لاینسی «آبوبکره هذا الیوم» یقول: :ل ولن آنسی آبدایوم تنفيذ المؤامرة» 
فقبل ساعات من تنفیذها ازدهمت مدن القناة الشلاث بالأجانب الذين 
سینسحیون الليلة» وكانوا یشترون حاجاتبم» وانشغلت الفنادق بالکامل بعد 
أن تدفق الصحفیون إليها من العام لیشاهدوا ما سیحدث وکانت ساعة 
التنفيذ تمام الساعة الثانية عشرة «منتصف ليل ۱6 و۱۵ سبتمبرا» ولاحل 
الوعد ترك الرشدون الأجانب السفن وعلى وجوههم الابتسامة والسخرية». 

كان ایونس» ابن ال42 4 عاما؛ وقتشذ يدير العرکة بارادة فولاذية وذکاء 
بالغ ومعه «آبویکر ۳۳ عاما» واعزت عادل ۳۱ عاما» ففور انسحاب 
الرشدین توجه يدلا منهم طاقم تم تجهيزه لمذه اللحظة. وعددهم ١5‏ 
لتسيير القافلة الأولى وعددها ۱۱ سفينة من بورسعید ثم ۲۵ من السویس؛ 
وت العملية بنجاح وسط حشود من أبناء القناة على طواء بالإضافة إلى 
المرشدين والموظفين الأجانب وعائلاتهم, الذين تجمعوا على سطح النادى 
الفرنسى المطل عل القناة وبوغاز بورسعيد» منتظرين فشل مصر حتى 
يتدخلواء وكذلك فى السويس. 

وبينها سيطرت حالة من الذهول على الأجانب» دوت جصوع المصريين 
بالزغاريد والهتافات» ويقول «أبوبكر»: ليلة الانسحاب عبرت 47 سفينة لم 
يَعْقٌُ سيرها عاشق» فكبرت مصر وهللت» وارتفع صوت جمال عبدالناصر 
فى حفل تخرج دفعة من كلية الطيران» قائلا: «الیسوم ثبت للعالم أجمع 
أن المصريين تمكنوا من أن يواصلوا العمل فى القناة» بعد أن سحبت فرنسا 
وإنجلترا جميع المرشدين والوظفین الیوم باسم الشعب وباسم کل فرد من 
أبناء مصر أهدى إلى هؤلاء الرجال وسام الاستحقاق من الشعب المصرى». 


OV: 


أكبر تنظيم لتحارة البعغاء يديره «إبراهيم الغربی» 
وضحاياه 4۰۰ قاصر 


هو «ابراهیم محمد محمود الغربی"» أشهر «القوادین» فى تاريخ مصر كلهاء 
جاء إلى القاهرة فى نباية عام ۱۸۹۰ من «كرسكو» مركز «الدارة بمحافظة 
«أسوان»» حيث كان والده يعمل فى تجارة الرقيق» وبدأ حياته بافتتاح بيت 
للبعَاء العلنی فى شارع «وابور المياه؛ بب«بولاق»» ول یمض عام حتى امتلبك 
البيت وآلاف الجنيهات. 

وف عام ۰۱۸۹۲ استأجر «الغربى» منزلا كبيرا فى «الوسعة؟ لتشغيل البغاياء 
ثم اقتنى مقهىّ بلديا تعرض فيه الراقصات رقصات خليعة تستفز الغرائز» 
وق ۱٩۱۲‏ امتلك ۱۵ بيتا للبغاء فى «الأزبكية»» يعمل فيها ۱۵۰ امرأة» وأصبح 
اسمه يقترن بمملكة البغاء فى القاهرة مع بداية الحرب العالمية الأولى. 

أصبح «الغربى» حديث الرأى العام عام ۰۱۹۲۳ كما يأتى فى كتاب «البغايا 
فى مصر- دراسة تاريخية واجتماعية من ۱۸۳۶ - ٩۱۹۹‏ لولفه «عاد هلال 
وکتاب «مجتمع القاهرة السری۰ ۱۹۵۱-۱۹۰ للم ورخ الدکتور عبد الوهاب 
بكرء وذلك حين قدم النائب العام «محمد إبراهيم باشا إلى المصريين بیانا 
نشرته صحيفة الأهرام یوم ۲۷ ديسمير ۱۹۲۳ عن قضية بدأت وقائعهاق 
مثل هذا الیوم ٠١١‏ سبتمير ۰۱۹۲۳ بتحقیقات أجرتها نيابة السيدة زینب 
فى بلاغ عن أن بنتا قاصرا اسمها «إحسان حسن مصطفی؟ عمرها ١4‏ سنة 
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قابلتها امرأة اسمها #فاطمة محمد الفيرمية؛ بجوار ضریح السيدة زینب» 
ورنیتها فى الذهاب إلى منزها لتزوجها بابنهاء فذهبت معهاء وبعد ثلاثة أيام 
أعطتها لمحدراء وأدخلت عليها شخصا اسمه محمد حجازى؛» فض بكارتها. 

فتحست النيابة تحقيقا فى جناية هتك عرض أخرى خاصة بالبنت زينب 
عبد الخالق» وقبل أن ينتهى التحقيق ف الجنايتين» ذهب وكيل النيابة إلى 
«الحوض المرصودة» وأحضر من هناك ثلاثين بنتا اشتبه فى أن یستهن أقل 
من ۱۸ عاماء وأحضر بعض البنات الشتبه فى سنهن» فى «نقطة المومسات» فى 
زينهم» وضبط بعض الفتيات «العايقات؛ فى «الوسعة»» وبلغ عدد المتهمين فى 
هذه القضية ۵۲ رجلا وامسرأة. 

توسعت التحقيقات لتكشف أن هناك تنظيما يغوى الفتيات القاصرات» 
شم يؤخذن إلى بیسوت الدعارة للعمل بالإكراه» بتزويجهن ثم تطليقهن بعد 
4 ساعة ليدخلن فى طابور الومسات. وذلك بتواطؤ بين العصابة والشرطة» 
وتبين أن هناك 40۰ فتاة بيع أكثرهن فى أسواق الرقيق الأبيضء ويترأس 
هذا التنظيم «إبراهيم الغربى»» ويدير عمليات الرقيق الأبيض من «إسناك 
إلى «الإسكندرية»» والفتيات اللاتى يقعن فى قبضة تنظيمه يرسلهن ليلا من 
بلادهن فى حراسة رجال» فيصلن إلى القاهرة أو الإسكندرية قبل غروب 
الشسمس: 

فتشت النيابة منزل «الغربى؛ فى البؤرة التى هو فيهامرتين» فوجدت فيه 
كمبيالات على النساء والفتيات بمبالغ كشيرة» وبعض أوراق تفيد فى التحقيق» 
وكذلك وجدت أوراق البتكنوت موضوعة فى صرر من القماش وملقاة فى غرفة 
داخلية؛ ولا فتحت الخزائن وجد فيها كميات كبيرة من الذهب ملقاة بغير 
انتظام» ووجد داخلها مصوغات كثيرة من أساور ذهبية مرصعة بالألماس» 
ومعلقة فى خشب من أيدى الکانس مایدل عل أن المال الذى وصل إليه 
من طريق البغاء كان كثيرا جدا. 

كان «الغربى» حينم قبض عليه يلبس ملابس النساء؛ فلم زُج به فى سجن 
الاستئناف» أحضرواله ثوب رجلء وقرر المحقق أحمد شرف الدين بك 


إزنذك 


وكيل نيابة مصرء أن يكشف الطبیب الشرعی على «الغربى؛ لمعرفة حالته» 
ولتقدير مدى مسئوليته فى الجنايات التى اشترك فيهاء كما أمر بتجديد حيس 
«الغربى» ومجموعة من أعوانه» وهم: محمد على بدوىء فاطمة الشبينية» 
خديجة صالح» حسنى فتح الباب» وردة شحانة فاطمة محمد أمينة طلبة» 
نفيسة القرعاء تفيدة حسن, بتهمة استغواء النساء وتحريض الفتيات على 
البغاء والعدوان على شرف القاصرات منهن. 

أحضر ال متهمون حشدا من المحامين أثناء عرضهم أمام النيابة» وهم: . 
أحمد نجيب برادة بك وهيب دوس آفندی, محمد عابدين آفندی» حسن 
علام أفندى» محمود حسن أفندىء وانتهت القضية بالحكم على «الغربىة 
بالسجن فى منتصف عام ١9475‏ مس سنوات مع الأشغال الشاقة» ومات فى 
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۷ سیتمبرعام ۱۹۲۳ 
سعد زغلول یعود إلى الاسکندرية من النفی.. 
ویداعب الجماهير «أنا مش عاوز آتنفی تانی» 


«رأیت بعض خطبائکم یوجه إل تهمة كبيرة جداء لا یمکننی أن آترکها 
تمر دون أن آدافع عن نفسی فيهاء وهی أننى غرست ف قلوبکم محبة الوطن» 
وأشعلت الحماسة فیکم» هذه تهمة لا یمکننی أن أسكت عنها؛ تعرفوا لیه؟ 
لانی مش عاوز أتنفى تانی مرةا. ۱ 

ضحك اشاضرون وعددهم ۰۱ ۰ من هذه الطرفة التی قالها الزعیم 
الوطنی «سعد زغلول»» وجاءت فى إطلالته الأولى آسام الجماهير بعد عودته 
من المنفى فى مشل هذا الیوم ۱۷۸ سبتمبر ۰٩۱۹۲۳‏ حيث نظم له الطلبة حفل 
تكريم فى فندق اسفوای» فى الإسكندرية» وحسب مذکرات «عبد الرمن 
فهمى- يوميات مصر السیاسیة؟» دار الكتب والوثائق القومية القاهرق فانه 
كان فى مقدمة حضور الحفل» سمو الأمير «عمر طوسون؟ واحمد سعيد 
باشاه وایوسف وهبة باشا» وتولى الاثنان رئاسة الوزراء بالإضافة إلى رجال 
الوفد وبعض الوفود. 

بدأ الحفل فى منتصف الساعة الخامسة مساء فى نفس اليوم الذى وصل 
فيه اسعدا من منفاه. حيث وصلت الباخرة به إلى ميناء الإسكندرية. 
قرابة السابعة صباحا تصحبه حرمه السنيدة صفية زغلولء والسيدة «هدى 
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شعراوی»» وسكرتيره الخاص «کامل سلیم»؛ وبعض أعضاء حزب الوفد 
وفى الساعة العاشرة والربع قصد قصر النتزه لمقابلة اللك فژاد ودامت 
المقابلة بينهما ۵۵ دقيقة. 

قفی سعد ف المنفى من #ديسمير ۱۹۲۱ وحتى صدور قرار من 
سلطات الاحتلال الإنجليزى لمصر بعودته فى ۲۰ يوليو ۰۱۹۲۳ وظل يتنقل 
بين بعض المدن الأوروبية بقصد الاستشفاء والاستججام» حتى أبحرت به 
السفينة الوتس» يوم ۱۲ سبتمير من مرسيلياء وف مذكرات افخری عبدالنور» 
سكرتير حزب الوفد وأحد قادته التاريخيين الذين ناضلوا ضمن صفوفه فى 
هذه المرحلة؛ الصادرة عن دار الشروق» القاهرة» وصف للاستقبال الشعبى 
ل«سعد» قائلا: فى فجر هذا اليوم خرجت الإسكندرية وعشرات الألوف من 
الدیریات المجاورة عن بكرة أبيهاء مصريون وأجانب. تستقبل الزعيم البطل 
وكأنه أسطورة من أساطير التاريخ؛ فى مشهد رائع يعجز القلم عن وصفم؛ 
وتُقلِع السفن من الميناء إلى عرض البحر للإعراب عن ابتهاجها بعودته؛ تحف 
ما الشات من الزوارق الخاصة واللنشات البخارية وهی تقل حشودا غفيرة 
من البش فكنت لا تسمع مع هدير الأمواج وتلاطمها إلا هدير الأصوات 
يتجاوز آفاق الساء لا تتميز من هإلا كلمة واحدة: سعد سعد» سعدا» 
والرنين ورجع الصدى يتصادمان إلى أبعد مدى» فيشيران فى النفوس رهبة 
وجلالا. 

وحسب مذكرات «عبد الرحمن فهمی» الشهور تاريخيا بأنه «قائد التنظيم 
السرى لشورة 41519 قال #سعد؛ فى خطابه بالإسكندرية: «ثفيت لأنى متهم 
بأنى غرست الوطنية فیکم؛ ول أكن أنا الغارس للوطنية فى قلوبکم؛ ولكن 
الله - سبحانه وتعالى - هو الذى غرسها فى صدورکم وقد أخذتهها عنکم 
لأننى منکم فسرت الوطنية منكم إِل). 

وف الساعة التاسعة مساء حضر «سعد باشا» الحفل الذى نظمه الأعيان 
فى فندق «كلاريدج". 
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۸ سبتمبر عام ۱۹۲۳ 
سعد زغلول يلوح بمندیله الأبيض للجماهير فى القاهرة 


«امتلأت شوارع القاهرة عن آخرها بطوف ان من البشرء وكأنه يوم 
ا حش اجتازها (سعد زغلول) من المحطة إلى (بيت الأمة) فى أكثر من أربع 
ساعات واقفا على متن السيارة المكشوفة يلوح لجماهيرها بمندیله الأبيض؛ 
منصوباء رافع الرأس وقد عاد- وهو الشيخ الذى تجاوزت سنه السبعين 

من العمر- شابا فتياء» هكذايصف «فخرى عبدالنور؟ سكرتير حزب 
الوفد» وأحد شهود الحدث فى مذکراته حال القاهرة فى مثل هذا اليوم ۱۸ 
سبتمبر ۰۱۹۲۳ وهی تستقبل سعد زغلول بعد عودته من اللفی» وکانت 
الاسکندرية شهدت نفس الاستقبال له فى اليوم السابق ۱۷۲ سبتمبر». 

وصل سعد إلى ابيست الأمة» بعد أن فحت عنه الاختام التى وضعتها 
السلطة العسكرية» وف اليوم التالى 199 سبتمبر؟ أقيم سرادق يتسع لأكثر من 
خسین ألفاء وامتلاً عن آخره وتصدر اخاضرون» «محمد الببلاوى»؛ نقيب 
الأشراف» و«إبراهيم سعيد باشا» وأعضاء الوفد بكامل هیثاته وق مقدمتهم 
«حمد الباسل باشا» و«على الشمسی؛ و«ویصا واصف؛. 

فى الواحدة ظهرا ألقى «سعد» خطابه» وحسب مذكرات «عبد الرحمن 
فهمى- يوميات مصر السياسية» الصادرة عن دار الكتب والوثائق القومیته 
بدأقائلا: «م أصعد المنبر للخطابة فيكم لأنى ما أزال ضعيفا لا أقوى على 


0۷۹ 


الخطابة» ولکنی صعدت إليه طاعة لأمركم واطْرادا لخطة التزمتها» وهی 
آننی لست أميرا فيكم» ولکنی خادم لبادئکم».. 

أضاف «سعده: آرجو من کل مصری أن يحافظ على أمر واحد هو فخار 
نبضتنا الحاضرة وهو الاتحاد القدس» وتفضل بعض خطبائکم باسناد هذا 
الفضل لى» وأنا لا آقول ذلك ولا أدعيه ولا آتصوره وإنما نهضتکم تبتدی 
مسن مؤسس العائلة العلوية «محمد على» وللحركة العرابية فضل كبير 
فيهاء وللسيد «جمال الدين الأفغانی» أثر كبير فيها هو وأتباعه وتلاميذه. 
وللمرحوم مصطفى كامل باشا فضل عزيز فيهاء أيضا كذلك للمرحوم 
محمدبك فرید!. 

واصل «سعد» خطابه: «أتت هذه النهضة على أثر تلك النهضات 
وامتازت عن سابقتها بأنها وفت هذا الاتحاد القدس بين الهلال والصليب» 
هذا الاتحاد أرجو مصر جيعها ألا تتهاون فيه إنه فخار هذه النهضة وعبادهاء 
وهو الذى اضطرب له خصومنا ود حجة يعتمدون عليهاء إذ كانوا يقولون 
نحن خماة الأقلية فلا بد أن نقيم بينكم لنحفظ العدل فیکم». 

أضاف «سعدة: «هذه الحجة أبطلها اتحادكم» ولكنهم الآن انتهزوا فرصة 
الانتخابات ليبشوا هذه الدسيسة فاحذروهاء دسيسة أن هناك أقباطا ومسلمين» 
وليس هناك إلا مصريون» ومن يسمونبهم أقباطا كانوا ولا يزالون أنصارا هذه 
القضيةة. 

فى خطابه قدم «سعد زغلول» رؤية وطنية جامعة؛ فهو يؤكد أن نضاله 
امتداد لمن سبقوه ول يستثن أحداء با فى ذلك مصطفى کامل, الذى لم يكن 
رأيه فيه إيجابياء كما وضع يده على خطر قضية العبث ف العلاقة بين 
المسلمين والأقباط. 


0۷۷ 


ذات یوم 


«الخديو توفيق» یلغی الجيش الصری 


ماذا لو كان « محمد على» موجودا وقت أن أعلن حفيده الخديو توفيق 
مرسومه بإلغاء احیش المصرى؟ 

بالطبع لا ینفع مع التاريخ سؤال «لو»» لكن لأن «الحفيد؛ ألغى حلم 
وأمل وسعى «الجدهء نطرح السؤال من واقع ما فعله «توفیق» فى مشل هذا 
الوم :۱۹ سبتمبر ۰۱۸۸۲ أى بعد بدء الاحتلال الانجلیزی لصر بخمسة 
آیام. 

على آثر هذا القرار تم صرف الجنود إلى بلادهم» وأبقی کبار الضباط 
لحاکمتهم» وحسب تعبير «عبدالر من الرانعی» فى كتايه «مصر والسودان فى 
أوائل عهد الاحتلال» دار العارف القاهرة: «کان صدوره هو الط وة الأول 
لقلب نظام الجيش ومحو صبغته القومية» كما أن التعجل بصدوره كان ذريعة 
لإنجلترا لتسويغ احتلالما مسص بحجة المحافظة على النظام حتى يتألف 
الجيش المصرى الحديد). 

أكمل «توفيق» مخططه لتكريس الاحتلال الذى تسبب فيه ورعاه ها 
جعله يتفسرد بين حکام مصر بلقب «الخائن؛؛ وفى یوم ١47‏ أكتوبرا أصدر 
مرسومه بتجريد جميع الضباط المشاركين فى الشورة العرابية من كانوابرتبة 
ملازم ثانٍ» وملازم أول» ويوزباشى من رتبهم» وحرمانهم من الحق فى العاش 
ومرتب الاستيداع؛ اعد شريكا فى الشورة كل من أسهم فى إحدى المقاومتين 


OVA 


العسکریتین التى حصلت |حداهسا نی أول فبرایر سنة ۱۸۸۲ والعروفة ب«واقعة 
قصر النیل» والأخرى فى ٩‏ سبتمبر» والعروفة ب«واقعة عابدین» وكذلك 
من وجد تحت السلاح فى ۱۱۸ یولیو ٩۱۸۸۲‏ وحمله إلى يوم «طاعة الجيش»» 
ومن دخل العسکرية متطوعاف الدة من ١١‏ یولیو ۱۸۸۲ إلى يوم «طاعة 
الجيش» »أى يوم هزيمة الجيش الصری آمام الانجلی ز واستسلام «عرابى»ء 
ومعنی ذلك |قصاء جیع ضباط الجيش تقریبا من الخدمة العسكرية. 

أما کبار الضباط من اشترکوا فى الشورة فحوكموا وحکم عليهم بجريمة 
العصيان» ولذلك اعد الرسوم الخديو الصادر بتجرید الضباط من رتبة 
ملازم ثان إلى يوزباشى إعفاء لمم من المحاكمة. ١‏ 

أقدم «توفیق» على خطوة كارثية أخرى وهىء إسناد مهمة تنظيم جيش 
جديد إلى السير «فالنتين بیکر؟» وهو ضابط إنجليزى ترك الخدمة فى الجيش 
البريطانى وخدم وقتافى الجيش التركى» وبعد إتمام الاحتلال استدعاه 
الجنرال «ولسلى؛ قائد الحملة الإنجليزية التى واجهت عرابىء والسير #إدوارد 
مالت» قنصل إنجلترا العام» وعهدا إليه بمهمة تنظيم جيش جديد خاضع 
للسياسة البريطانية» وغادر «الآستانة؛ إلى مصر فى أواخر سبتمير ۱۸۸۲ أى 
قبل أن تنقضى أربعة عشر يوما على احتلال الإنجليزء وأنعم عليه «توفيق» 
برتبة #فريق» فصار یعرف ب«بيكر باشا». 

اقترح ابيكر؛ إقصاء معظم الضباط الوطنيين من الجيش» وتعيين كبار 
الضباط من الانجلین وكان الغرض» كبايقول «الرافعى؛: «القضاء على 
السروح القومية فى نفوس رجال العسکرية» ضباطا وجنودا؛ لكى یکون 
الجيش ال صری أداة مسخرة فى أيدى رؤسائه وضباطه الانجلیز». 


0۹ 


انتحار درية شفیق من «الطابق السادس» 


«کنت آراها من وقت إلى آخر فى مصعد الی‌ارة- لأنبا كانت جارتی-بلا 
زينة ولا طلاء فى فستان قديم» وقد كانت قبل ذلك ملكة للجمال وللاناقة» 
وجهها شاحب. عيناها تبكيان بلا دموع» كانت هذه المرأة أشبه بالشیخ» 
وظهْر یوم ۲۰۶ سبتمبر ٩۱۹۷۹‏ عدت إلى بیتی؛ وفى ردهة العمارة ریت جعا 
من الناس یلعف حول ملاءة بیضاء سألت: «ماذا حدث؟؟ قالوا: سيدة 
ألقت بفسها من شرفة الطایق السادس» ورفعت الملاءة البیضاء ووجدت 
جثة جارتی «درية شفیق». 

هکذا کتب الکاتب الصحفی الراحل «مصطفی أمين» فى کتابه لاشخصيات 
لا تنسی»» الصادر عن دار العارف القاهرة» عن اللحظات الا خيرة فى حياة 
«درية شفیق» أو «کلیوباترا الجديدة» حيث شبهها البعض ب«ملكة مصر) فى 
اها وإرادتها فى خوض الصراعات. 

هی من مواليد طنطا ١42‏ ديسمير ۰۱۹۰۸ وحصلت عل «البكالوريا 
الفرنسية»» وسافرت إلى فرنسا مع ١١‏ فتاة مصرية للاراسة عام ۰۱۹۲۸ 
ومنها حصلت على الليسانس ثم درجة الدكتوراه عن رسالتها «حقوق المرأة 
فى الاسلاعت» ولاعادت إلى مصر رفض الفکر العروف «أحمد أمين». وكان 
وقتهاعمی دا لكليةالآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة فیس| بعد). تعيينها 
لتدريس الفلسفة بالكلية» لأنه لا يستطيع تعيين امرأة جميلة للتدرييس. 


0۸۰ 


وال جانب دراستها الأكاديمية شقت طريقها فى قضية حقوق المرأة 
والتشاط السیاسی حيث كانت قريبة من «هدى شعراوی» [حدی رائدات 
قضايا المرأة الصرية» وقبل ثورة یولیو ۱۹۵۲ آعلشت عن برنامج طّمُوح 
للوصلاح الاجت‌اعی تحت اسم «اتحاد بنات النيل»» شملته بتقدیم الخدمة 
للعاملات الحتاجات فى القاهرة» وإنشاء مكتب لتشغيل طلبة الجامعات» 
وتأسيس نادى بنت النيل الخاص بتقديم حفلات ثقافية للشباب» وندوات 
لرفع الوعى السياسى لدى المرأة ومحو أمية البائعات. 

عارضت ثورة ۲۳ يوليوء ولجأت إلى السفارة المندية فى القاهرة يوم 1 فبراير 
۷ وأضريت عن الطعام» وطالبت باستقالة جمال عبدالناصر فى بیان هاء 
وطالب الزعيم افندی انبروا عدم التعرض لما إذا رغبت فى اضروج من 
السفارة» وأنبت إضرابها بضغوط أسرية بعد يومين حسب ما تذكره ا(نچی 
أفلاطون» فى مذكراتها التى حررها وقدمها «سعيد خیال»؛ عن دار سعاد 
الصباح» القاهرة وتصف «(نچی» هذه الخطوة ب«المسرحية؛ قائلة: اسارعت 
بعدها إلى مستشفی مورو لأخذ حقن جلوک وز؛ ثم رجعت إلى بيتهاء ول تتخذ 
الحكومة أى إجراء لکننا علمنا فيم| بعد أنه صدر قرار بتحدید محل (قامتها 
فى بيتهاء وانته زت وکالات الأنباء فرصة هذه السرحية لزيادة حملة المجوم ‏ 
على مصر الوطنية مدعية أن ال مرأة الصرية ضد الشورة». 

وتضيف «إنجى» أنه بعد مشاورات بينها وبين «سيزا نبراوى وجاكلين 
خوری» تمت كتابة بيان بعنوان: انساء مصر يستنكرن بیان درية شفيق»» 
ووقع عليه غدد كبير من قيادات الجمعيات النسائية والشخصيات المستقلة. 


اختفت «درية شفيق» عن الأنظار «بعد ذلك حتى كان انتحارها». 


OA! 


۱ سبتمبر عام ۱۹۱۱ 
وفاة أحمد عرابی وأسرته لا تجد نفقات جنازته وتجهیزه 


فى دراما الشورة العرابية تستوقفنا حطات کشبرة» عن «الولس» الذی 
کسر عرابى» وعن #رومانسية زعاء الشورة؟» وعن الانکسار الذی عَم بعد 
الفزيمة والاحتلال» وعن حياة النفی لزعمائهاء وآخیرا عن النهایات الحزينة 
شم ومن هؤلاء «أحمد عرابی» الذى رحل فى مشل هذا اليوم (۲۱ سبتمبر 
۱) آی بعد ۲۹ عاما من هزيمة ثورته و۱۹ عاما من المنفى. 

ف كتابه «الشورة العرابية»؛ الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مكتبة الأسرةء القاهرة» يكتب الكاتب الصحفی صلاح عيسى کلیات مؤثرة 
عن نهايات «عرابى؛4؛ قائلا: اقبل أن يموت عرابى بشهور كان خارجا من 
السجد الحسينى عقب صلاة العشاء فى إحدى ليالى رمضان» فإذا بشاب 
یبصق فى وجهه صائحا: ايا خائن!» ومسح الرجل الجليل وجهه. وأغلق 
باب منزله على نفسه شهورا طویلة» ثرى ما الذى اعتصر قلبنه فى تلك 
الشهور الحزينة؟ ذلك سر أخذه معه إلى القسبر». ۱ 

ویوم مات ل جد أهله فى بيته نفقات جنازته وتجهيزه» فكتموا نبأ الوفاة 
إلى اليوم التالى» حيث كان مقررا أن تصرف العاشات قبل موعدهالمناسبة 
حلول عيد الاضحی» وخرجت إحدى الصحف تكتب فى مكان متواضع: 
«علمنا أن المدعو أحمد عرابى صاحب الفتنة المشهورة باسمه قد وق أمس». 


OAY 


يعلق عیسی: «الذی بصق فى وجه عرابی والذی نشر نبأ نعیه والذی 
ترکه یعانی ذل الحاجة:؛ لم يكن مصرء ولکنه جزء من أمة الخيانة» جزء من 
مصر الحتلة» مصر التى سادت الخبائث فیها وجه الحياة» واستأسدت فيها 
كلاب الطريقء آما مُعدّبو الارض الذین عاشوا اللحمة العرابية بکل أبعادهاء . 
فقد صانوا عهد اب حتی النهایة؟. 

حياة عرابی بعد هزیمته نموذج لقسوة الاحتياج» ففی الصفحات 
الأخيرة من مذكراته مشلاء يتحدث بمرارة عن أنه یوم ۸ يونيه ۱۹۰۵ كتب 
إلى اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر يطالبه برد أملاكه وأمواله التى 
نبت وضابت. أو التعویض عنها لتكون معاشا بعد وفاته لعائلته التى تزيد 
على خسین شخصاء فكان جوابه أنه يأسف لعدم إمكانية التدخل فى مسألة 
نظرت فيها الحكومة المصرية عام ۰۱۸۸۲ 

وق ١4‏ ديسمير كتب إلى مستشار المالية المصرية مطالباإما برفع المرتب 
السنوى المقرر من الحكومة من ستائة جنيه إلى آلفی جنيه» طبق الما وعد 
به اللورد «دُفْرين» عقب ما حدث فى ۰۱۸۸۲ وإما برد آملاکه المنهوبة بغير 
حکم قانونى وريعها يزيد على ۳ آلاف جنيه» إما التعريض عنها حفاظا 
لكرامة العائلة» فرد المستشار بأنه يأسف لأنه لا يقدر أن يشير على الحكومة 
المصرية يتحقيق ماطلب. 

ووصل به الأمر إلى رفع مطلبه ل«ولى عهد إنجلترا البرنس أوف ویلز» 
لناسبة وجوده باقصر عابدین» أثناء زيارته لص ولا وجد كل هذا الصد 
فعل كما یقول: اترکت لأحفادى ولأولادى من بعدى ولذریتی خيلا بعد 
جيل الحق ف المطالبة بحقوقى وأملاكى المنهوبة». 


OAY 


۲ سبتمبر عام ۱۹۷۰ 
قمة عربية لوقف مذابح «أيلول الأسود» .. وعبد الناصر 


للملك حسین: «اصبر.. سیدنا آیوب من سکان نهر الأردن» 


توجه الرئيس جمال عبدالشاصر إلى مرسی مطروح لقضاء إجازة إجبارية _ 
لمدة عشرة أيام» بعد أن لح عليه الاطباء بأن تکون الا جازة شهرا كاملا 
نظرالحالته الصحيتة» وحسب قول «محم ود ریاض» وزير الخارجية فى 
مذکراته؛ الصادرة عن دار الستقبل العربی القاهرة: «ما كاد الرئیس یقضی 
بومه الأول فى الاجازة» حتی أدرك الأبعاد الخطيرة التى تتجه الیها الأزمة 
الأردنية الفلسطينية» فقطع إجازته على الفورء مطالبا بأن تبرق إليه السفارة 
المصرية فى الأردن تطورات الموقف أولا بأول». 

كانت القضية تتعلق بواحدة من أخطر الأزمات التى واجهت المنطقة 
وقتها بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة:؛ حيث اندلعت 
اشتباكات عنيفة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطینية حيث كان مقاتلوها 
يوج دون ف الأردن» وحدشت فى شهر سبتمبر ۰۱۹۷۰ والمعروفة تاريخيا ب«مذابح 
أيلول الأسودا. 

انفجرت الأحداث بين الطرفين على أثر قيام «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» باختطاف ثلاث طائرات يوم ۷ سبتمبر» وتحويل اثنشين منها إلى 
مطار «المفرق» فى الأردن» وفى ٩‏ سبتمبر تسم اختطاف طائرة رابعة وهبطوا 
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بها إلى نفس الطار وبلغ عدد الرهائن ۵٩۰۰‏ تم اطلاق سراح معظمهم یوم 
۳ سبتمبر» والاحتفاظ بأربعين للتفاوض مهبم مقابل إطلاق سراح فدائيين 
فلسطينيين فى سجون اسرائیل. 

وعلى الرغم من قرار «منظمة التحرير» بتجمید عضوية «الجبهة الشعبية»؛ 
فانه» وحسب رأى «رياض»» فان: «الأطراف التربصة بالقاومة الفلسطينية 
وجدتهبا فرصة)» ويشير «ریاض إلى لقاء للعاهل الأردنى «الملك حسین» 
و«عبدالناصر» فى شهر آغسطس «قبل الأحداث». 

اشتکی «حسین فى اللقاء ل«عبد الناصر؛ مر الشکوی من مارسات 
«منظمة التحریر» فى الأردن» فنصحه «عبدالناصر» بالصبر» حتی لو أخطأت 
النظمة قائنلا: «ذلك من أجل شعبك ومن أجل الشعب الفلسطینی»» 
مضیضا: الا تسس أن سیدنا أيوب كان من سکان نبر الاردن». 

تصاعد القتال بين «النظمة» و«الجيش الأردنى»؛ وأصبحت مشات الشث 
ملقاة فى الشوارع» ها دفع عبدالناصر إلى الدعوة لور قمة عربية طارئة فى 
القاهرة وطالب سوریا بسحب مدرعاتها التى آرسلتها إلى داخل الأردن» 
كنوع من التضامن السياسى مع الفلسطينيين ولتخفيف الضغط عليهم. 

توافد القادة العرب إلى القاهرة مساء يوم ۲۱ سبتمبر» وبداً عبدالناصر 
مشاوراته معهم حتى الساعات الأولى من الصباح وسط توتر بالغ لتلاحق 
الأحداث وتواصل الاشتباكات» ومع بدء أعمال القمة فى مشل هذا الیوم ۲۲١‏ 
سبتمبر 4141١‏ اتصل عبدالناصر باللك حسين» وأسفر الوقف عن إرسال ' 
وفد ينوب عن القمة إل الاردن وت رأس الوفد الرئيس السودانى اجعفسر 
النمسيرى»» وعضوية سعيد عبدالله السالم وزير خارجية الکویت. والفريق 
محمد أحمد صادق رئيس أركان حرب الجيش المصرى. 

فى اليوم التالى عاد «الوفد العربی» دون أى نتائج حاسمة:؛ وتزامن مع 
ذلك أنباء عن إعداد أمريكا ل١١٠٠‏ آلاف» جندى للتدخل فى الأردن» ومع ` 
ذلك لم ييأس «عبدالناصر» من معالجة الموقف. 


OAO 


۳ سبتمير عام ۱۹7۰ 
عبد الناصر يحضر الجمعية العامة للأمم التحدة.. وبولیس 
نيويورك: لا نضمن أمنه إذا نزل فى أحد فنادق الدينة 


أبلغ أمن مدينة نيويورك الأمم التحدة بأنه لا يستطيع أن يضمن أمن 
عدد من الرژساء إذا هم نزلوا فى فنادق المدينة» حضور دورة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الطارئة» وكان الرئيس السوفيتى «خروشوف» هو أول هؤلاء 
الرژساء وجاء بعده #جمال عبدالناصراء ثم تلاهما الرئيس الكوبى «فيدل 
کاستروه. 

وحسب مایذکره محمد حسنین هیکل فى کتابه «سنوات الغلیان»» فان 
وجهة نظر بولیس نيويورك أن خروشوف مهد لأن الطريقة التی تعامل بها 
مع الرئیس الأمزيكى «ايزج‌اور» أثناء قمة باريس (عقدت قبلها بأيام) اعذت 
إهانة للشعب الأمریکی بأسره» وبالتال فإن بولیس الدينة عاجز عن حمايته 
ماما لأن کثبرین قد یکونون على استعداد للتهور ضده بتصرفات لا یستطیع 
أن یمنعها أحد. وکان ذلك هو نفس الحال تقریبا بالنسبة إلى «كاسترو» لأن 
٠‏ عشرات الألوف من اللاجئين الكوبيين يتربصون له إلى جانب أن المصالسح 
الأمريكية السی أتمهافى كوبا جعلت أعداءه فى نيويورك أكبر نما يستطيع 
بوليسها السيطرة عليه. 


O۸1 


كان الوضع مع عبدالناصر» وحسب تعبیر هيكل «أفدح؛؛ مضیفا: هود 
نيويورك الذين يعتبرون أن مدينتهم هى عاصمة اليهود فى العال» أعدوا عدتهم؛ : 
ورتبوا أمرهم على مواجهته بمظاهرات عدائية له فى أى مكان يذهب إليه 
وهی مظاهرات قد يفلت زمامها فى أى لحظة» بل وصل بوليس نیویورك إلى 
حد نصيحة وفد «الجمهورية العربية المتحدة» (الاسم الرسمی للوحدة بين 
مصر وسوریا) بأن يبحث [«عبدالناصرا عن مقر يقيم فيه خارج حدود 
المدينة» فى مقابل ذلك رتب الطلاب العرب فى أمريكا تنظيم مظاهرة مؤيدة 
«اعبدالناصر ». 

زاد على ذلك أن الأوضاع ف العالم العربی كانت ملتهبة بعد اغتیال رئيس 
وزراء الأردن «هزاع المجالى» بقنبلة انفجرت فى مقر مجلس الوزراء قبل انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأيام» واتبم اللك حسين الجمهورية العربية 
المتحدة بتدبير الحادث عبر أجهزتباء أو أصدقاء محسوبين عليهاء واستثمرت 
الصحافة الأمريكية الحادث» فشنت حملة ضارية ضد عبدالناصرء واتهمته 
بتخريب «أصدفاء الغرب؛ ف المنطقة. 

المشير أن الصحافة الامريکية» وحسب مايذكره هیکل أعدت ما سمته 
باسلسلة ذنوب عبدالناصر»» فذكرت أن دعواه ل«عدم الانحياز؛ هى انحياز 
للاتحاد السوفيتى» ومعاداته لأحلاف الغرب هی عداء لأمريكاء وتعاطفه مع 
«لومومبا» فى الكونغو بأفریقیا؛ وكاسترو فى كوبا بأمريكا اللاتينية» تضعه على 
رأس إثارة التاعب فى العالم کله. ۱ 

فى ظل هذه الأجواء سافر «عبدالناصر» إلى نيويورك فى مشل هذا الیوم ۲۳ 
سبتمير ۰۱۹۱۰ وكانت فرصة للقاء زعماء العالم مشل «خروشوف. تیتیو» 
نبروا؛ والرئيس الأمريكى «إيزنهاور؛ حيث اجتمعوا معّا يوم ۲۵ سبتمبرا» 
وحسب مايذكره هيكل: «كان دور جمال عبدالناصر نشطا فى اجتماعات 
الجمعية العامة» ولافتا للأنظارء وكانت أهدافه للعمل محددة». 


OAV 


۲ سبتمبر عام ۱۳ ۳۰ 
رحیل الفکر الفلسطینی إدوارد سعید فى آمریکا 


بعد أيام قليلة مسن وفاة المفكر الفلسطینی العالی «ادوارد سعيد؛ فى مشل 
هذا اليوم ۲:۱ سبتمبر ۰۲۰۰۳ كتب صديقه الشاعر الکبیر حمود درویش: 
لالو سكل الفلسطينى عا یتباهی به أمام العالمء لأجاب على الفور: |دوارد 
سعيدء فلم ينجب التاریسخ الثقافى الفلسطینی عبقرية تضاهى إدوارد المتعدد 
الفريد). 

وبعد ستة آیام مسن رحيله کسب محمد حسنين هيكل رسالة بعنوان «تحية 
واعتذار»؛ نشرتها صحيفة #العربى؛ لسان الحزب الناصرى على صفحتها الأولى» 
بالإضافة إلى صحف عربية آخری» اعتذر فيها عن تقصير الصحافة المصرية فى 
نشر خبر رحيل إدوارد سعيد» واصفا هذا التقصير ب«خطأ مهنى لا یختفرا. 

وقال هيكل: #رحيل رجل مثل إدوارد يجب ألا يذكر كأنه حدث عادى 
نما يجرى كل يوم ثم ينه سى فى اليوم التالى» ولست أعتذر فقط» ولكنى أطلب 
المغفرة للمهنة» ومن قلبى؛. 

من يكون هذا البدع الذى يدفع قامة شعرية مشل «درويش»» وأخری 
صحفية وفكرية مشل «هيكل؛ إلى الإشادة به؟! 

هو أستاذ اللغة الا: جليزية والأدب المقارن فى جامعة «کولومبیا» بأمريكاء 
وق رحاته الفكرية مولشات أشهرها كتابه «الاستشراق» الذى قطع فيه بأن 
مؤلفات «الستثرقین؟ هى السبب الرئيس فى الشرخ بين الحضارة الغربية 


OAA 


والشرق أوسطية» وذل ك.عکس ماکان شائعاء وأكمله بکتاب «الثقافة 
والإمبريالية»؛ وال جانب هذا العطاء الفكرى يُعد «إدوارد» الأكبر قيمة 
فكرية عربية على مستوى العالم دفاعا عن القضية الفلسطينية. 

فى مذكراته المدهشة «خخارج المكان»؛ الصادرة عن دار الآداب» بيروت» 
بترجمة رفيعة من «فواز طرابلسی». يبدو فيها ومن عنوانها أننا أمام شخص 
ظل طوال حياته ييبحث عن وطن لم يجده؛ وتبدو مسألة تنقله من مكان إلى 
آخر لأسباب مختلفة أشبه برحلة الطائر الذى لا یسنقر فى عشه أو لايجد فيه 
الأمان حتى لو طال به المقام. 

يتحدث «إدوارد؛ عن سيرته منذ مولده فی القدس یوم ۱۶ نوفمبر 419706 
مرورابعيشهف القاهعرة وتلقيه تعليمه المبكر فيها حتى المرحلة الثانوية 
بمدرسة «فيكتوريا کولذچ»» ثم هجرته إلى أمريكا عام ۱۹۵۱ وبلوغه فيها 
مرحلة التألق على صعيد الفكر العالمى» حتى تلقی خبر إصابته باسرطان 
الندم» عام ۰۱۹۹۲ فقرر أن يكتب مذكراته. 

فى مايو ۱۹۹٤‏ بدأفى كتابة مذكراته» وشملت سردا لارتحالاته العديدة» 
يستدعى من خلاشا أماكن عديدة زالت؛ وأشخاصا ر.حلواء وحنينا إلى ماض 

يتحدث ف مذكراته عن أنه بعد سنوات الحياة جارج العام العربى التى 
شملت دراسةء وتعلييًّاء وعيشا وكتابة كلها باللغة الإنجليزية؛ اتخذ قراره 
بعد حرب ه يونيه ۰۱۹۱۷ بالعودة سياسيا إلى العالم العربى: #كنت قد 
أغفلته خلال سنوات التعليم والنضج الطويلة تاه ویضیف: «۸ يكن لى 
خيار غير السعى إلى هويتى العربية وتمثلها تمثر لاء على الرغم من المحاولات 
الحثيشة التى بذلت لإقناعى بالتخلى عنها خلال فترة تربيتى» وبواسطة أهلى 
وان يكن بدرجة أقل» كان عل أن أعيد توجيه حياتى لتسلك حركة دائرية . 
تعيدنى إلى نقطة البداية مع آنی كنت بلغت نبهاية الثلاثين من عمری» 
اخترت أن أستعيد هويتى العربية» ولکنی عربى لا يتلاءم تاريخه تماما مع 
تقدمه فى العمر». 


الفریق صادق ینجح فى تريب یاسر عرفات 
من الأردن إلى القاهرة بعباءة كويتية 


«المهمة ثمَذت يا فندم». 

نزلت هذه الکلیات الشلاث على الرئیس جال عبد الناصر بردًا وسلامّا 
من الفريق محمد أحمد صادق رئیس أركان حرب القوات السلحةه فى مشل 
هذا الیوم ۲۵۲ سبتمير .4191/١‏ 

سأل عبدالناصر: «ماذا فعلت؟0. 

أجاب الفريق صادق: «یاسر عرفات؛ أبوعمار امعی فى المكتب». 

رد عبدالناصر غير مصدق: «معك فى القاهرة؟1. ۱ 

أجاب صادق: «نعم يافندم بجواری الآن يرتدى بذلة الياور المرافق لى». 

قال عبدالناصر: «حالا تكون عندى فورا!. 

حسب أوراق الفريق صادق التى كتب منها الكاتب الصحفى «محمد 
آمین» حلقات من سيرته فى مجلة أكتوبر يوم ٦‏ نوفسبر ۲۰۱۱: «بعد دقائق 


كناف منزل الرئيس عبدالناصرء وكان اللقاء مؤثرا وتعانق مع عرفات مرددا 
عدةمرات: الحمد للها. 
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كانت الاشتباکات بين مقاتل منظمة التحریر الفلسطينية وایش الأردنى 
هى جال الحدث الذى يعرف تاريخيا ب«مذابح أيلول الاسودا» وکانت 
القاهرة تشهد من يوم ۲۲ سبتمبر مزر قمة عربية طارئة لوقف المذابح؛ 
وفشلت كل جهود ونداءات القمة» ومن بينها سفر وفد عربى بقيادة الرئیس 
السودانى جعفر نميرى إلى عمان ثم عودته إلى القاهرة خالى الوفاض» وى يوم 
4 سبتمبر عاد انميرى» بوفده إلى عمان وانضم إليه «حسین الشافعی» نائب 
عبدالشاص وكانت المهمة الرسمية والعلنية هى وقف إطلاق النار بأى ثمن. 

كانت هناك مهمة سرية هی الأهم»يقول عنها صادق: «صدرت تعليات 
لى من عبدالناصر لم يكن يعلمها أحد غيرى وهی إحضار ياسر عرفات 
للقاهرة بأى طريقة»؛ ويضيف صادق: «الرئيس عبدالناصره قاللى: «آمم 
شىء عندى يخرج ياسر عرفات حيًا من هذا الحصارء فهو رمز للمقاومة 
الفلسطينية؟. 

اجتمع وفد القمة باللك حسين» ویروی صادق أن مكان عرفات لم يكن 
يعرفه أحد بمَنْ فى ذلك اللك حسين» لكن صادق وصل إليه بواسطة 
الضابط فى السفارة المصرية «إبراهيم الدخاخنی" وبعد اللقاء اتفق الجميع ۱ 
على العودة إلى السفارة المصرية» وتم تغيير زى عرفات حتى لا یتصرف عليه 
احد. 

یستکمل «صادق» أنه طلب من السلطات الأردنية اصطحاب آفراد سر 
موظفی السفارة للعودة بهم إلى القاهرة وبالفعل وصل عدد من السیدات 
والأطفال إلى مقر السفر استعدادا للانتقال إلى الطار. 

أثناء ذلك آبلغ صادق. آبوعار أنه سیسافر معه إلى القاهرة ولابد من 
حلاقة ذقنه؛ لكنه عنارض بشدة» ثم واف بعد أن عرف أن تلك أوامر 
عبدالناصر وأن وجودمحيّا خارج عمان هو حفاظ على الشورة الفلسطينية» 
وطالبه صادق بأن يسجل بيانا بصوته يباجم فيه الأردن» ويعلن استمرار 
القتال حتى وقف إطلاق النار» وذلك كنوع من التمويه لاستكال خطط 
خروجه. 


0۹۱ 


استتعار صادق عباءة أحد آفراد الوفد الکویتی» وألبسها ل«عرفات» الذی 
رکب فى سيارة بين سيدة مصرية وابنتها حتی وصلت إلى الطار واجه على 
الفور إلى الطائرة بین) كان صادق یشاغل الضابط الأردنی المسئول» وأقلعت 
الطائرة ليصل «عرفات» إلى القاهرة. 


5 سبتمير عام ۱۹۲۲ 
انقلاب عبدالله السّلآل على حكم الامام البدر فى اليمن.. ومصر تعترف 


أعلنت إذاعة «صنعاء» عن وفاة حاكم اليمن «الإمام أحمد»يوم8١‏ 
سبتمير ۱۹۷۱۲ وانتقال خلافته إلى ابنه محمد البدر». ش 


بدا أن کل شىء مستقر وطبيعى فى البلاد فالحاكم الجديد يأخذ بيعة 
مشايخ القبائل والعلماء والضباط ولا يوجد على السطح ما ینبی بأن ثورة 
قادمة ستندلع بعد أيام قليلة وبالتحدید فى مثل هذا الیوم ۲۷۸ سبتمبر 
۲ التى استجاب «عبدالناصر؛ لنداء قادتهاء فأرسل قوات عسكرية 
مصرية؛ ومن يومهالم يتنه الجدل حول هذا القرار» فمن يباجم عبدالناصر 
يرى أن ما فعله كان مستنقعا للجيش الصری لكن الرؤية المضادة تؤكد أنه 
انتصر لحقائق التاريخ والجغرافياء وأنه كان يدافع عن الأمن القومى العربى 
وف القلب منه آمسن مصر. 

مقدمات الشورة اليمنية» یتحدث عنها فتحی الدیب ضابط الخابرات 
المصرية؛ ومسئول الدائرة العربية برئاسة الجمهورية مع جمال عبدالناصر فى 
کتابه «عبدالناصر وحركة التحرر اليمنى»»؛ دار المستقبل العربى» القاهرة» 
ويؤكد أنه وبعد أن خلّف «البدر» والده» خضع لنصيحة مستشارى السوء 
فهدد باجراءات إرهابية عنيفة لاظهار قوته وإشعار الشعب الیمنی بأنه لیس 
بالرجل الضعیف كما تصوروه ثم أعدم القیادات الوطنية بسجن «حجتا؛ 
وكذلك يعض أبناء مشایخ القبائل وقادتبا وبعض الضباط الوطنیین. 


0۳ 


ذات يوم 


كان هناك خطط يتم فى الخفاء للقضاء على حكم «الامامةا؛ يقوده ضباط 
فى الجيشء ولما علموا بنية «البدر؛ حددوا ساعة الصفر لتكون ليلة ”7 
سبتمبر» وفيها حاصروا قصر البدر وقصر السلاح ومبنی الاذاعة» ووقعست 
اشتباكات طوال الليلء انتهت بمقتل «البدرة أمام قصر 

قالت إذاعة صنعاء إن قائد الانقلاب هو العميد «عبد الله السلال» قائد 
حرس البدر؛ وحسب قول محمد حسنين هيكل ف کتابه «سنوات الغلیان»: 
«تلققت مصر رسالة عبر سفارتها فى صنعاء» تقول إن القادة الحقيقيين 
للانقلاب هم مجموعة من الضباط الشبان أبرزهم العقيد «على عبد الغنیه 
وكان التأييد الذى حصل عليه الانقلاب من اللحظة الأولى كاسحاء فسجل 
آسرة «حميد الدین» | يترك لأحد دموعا يذرفها عليه داخل اليمن وخارجها. 
. اعترفت مصر مساء يوم ۲۸ سبتمبر بالنظام الجديد؛ ويقول هيكلء إن 
الأمير الحسن» شقیق الإمام «أحمدا الذى مات وعم الإمام «البدر؛ الذى 
أعلنت إذاعة صنعاء أنه قتل» كان موجودا وقتشذ فى نيويورك يترأس وفد 
اليمن فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة» وحين تلقى أنباء ما جری 
اعد نفسه إمام اليمن الأحق بالخلافة بدلا من ابن شقيقه» ويقول فتحى 
الدیب. إن الحسن كان يعد العدة لانقلاب عسكرى يقوده هو بمعاونة بعض 
ضباط الجيش» وذلك فور وفاة شقیقه لأحمد). 

ای ات المع اسل رای تاش 
ر ءوس قادتبا؛ واختفى من نيويورك يوم ۲۸ سبتمبر» لكنه ظهر فى اليوم التالى 
فى قصر الملك سعود فى الرياضء وكان ذلك مفتتحا لجولة طويلة من الصراع 
بين السعودية ومصر على أرض اليمن. 


دزن 


۷ سبتمير عام ۱۹۷۰ 
إنجاز عبد الناصر قبل موته بیوم واحد.. 
«وقف مذابح آیلول الأسودا 


ارتفع صوت الرئیس اللیبی العقید معمر القذافى» مطالبا القمة العربية 
الطارثة المنعقدة فى القاهرة منذ یوم ۲۲ سبتمبر بمقاطعة عربية شاملة للعامل 
الأردنى اللك حسين» بسبب العارك الدائرة فى الأردن بين مقاتلى منظمة 
التحرير الفلسطينية والجيش الأردنى. 

أمفى عبدالناصر أكثر من أربع ساعات فى مناقشة مطلب «القذاق»؛ 
مؤكدا أنه الطريق الأسهلء لكن نتائجه ستكون خطيرة» ويذكر محمود ریاض 
وزير الخارجية فى مذكراته «البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسطا» 
أن عبدالناصر رد قائلا: #ربها يكون سهلا الآن مقاطعة اللك حسين» ولكن 
هذا يعنى أن يذهب قتاله مع المقاومة لآخر مدی» فضلا على انتهاز إسرائيل 
هذه الفرصة للتدخل العسكرى المباشرء وعلينا الآن أن نرسل برقية إلى اللك 
حسين نبلغه برفضنا استمرار قتال القاومة» وعليه وقفه فورا». 

وعندما وصلت البرقية إلى (حسین! اتصل ب«عبدالناصر؛؛ معلنا استعداده 
للحضور إلى القاهرة لتوضيح موقفه أمام الرؤساء والملوك العرب» فرد 
عبدالناصر طالبا منه مهلة لتهيئة المناخ لمجيئه. 

استمرت المناقشات» وخلاضا آشار «عبدالناصر» إلى ساعته قائلا: «يهب أن 
نتذکر أنه فى كل دقيقة تمر هناك عشرات الفلسطينيين يسقطون قتلى» وهدفنا 
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الآن قبل أى شىء آحر هو إيقاف تلك الذبحة» ونجح عبدالناصر فى اقناع 
المجتمعين بدعوة احسين»» ويقول رياض: «كان الوقت قد تجاوز متصف 
الليلء بحيث بدا الإرهاق كاملا على وجه عبدالناص ومع ذلك ينَمْ 
تلك الليلة إلا بعد أن أرسل يدعو اللك حسين» وبعد أن قرأ آخر برقیات 
السفارة المصرية فى عمانة. 

يضيف رياض: ام ينم عبدالناصر أكثر من ساعتين أو ثلاث فى فندق 
هيلتون مكان انعقاد المؤتمرء ول يذه ب إلى منزله منذ بدأ فعالياته» وعندما 
استيقظ فى السادسة صباحا فى مشل هذا اليوم ۲۷۸ سبتمبر ۱۹۷١‏ طلب ملف 
برقيات السفارة المصرية فى عان» وتقارير وكالات الأنباء العالمية». 

فى الحادية عشرة صباحا وصل اللك حسين» فاجتمعت القمة فوراء 
ويشير «ریاض إلى أن الجلسة شهدت عنفا فى الكلهات وتبادل الاعبامات» 
لكن عبدالناصر واللك فيصل بذلا جهدا ضخ لتهدئة المناقشات الساخنق 
والاعصاب التوترة» وبعد خمس ساعات من الجدل والحوارء تم التوصل إلى 
اتفاق جماعى أذيع فى جلسة علنية مذاعة على ال هواء فى التاسعة مساء. 

نص الاتفاق على إيقاف إطلاق النار فوراء وانسحاب الیش الأردنى 
وأفراد القاومة من كل المدن قبل مغرب نفس اليوم وتكليف لجنة برئاسة 
«الباهى آدغم» مشل الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة إلى الأردن فى اليوم التالى 
٩‏ سبتمر؟ لمتابعة تنفيذ الاتفاق. 

انتهت هذه المأساة بعد جهود خارقة بذشا الرژساء واللوك العرب قضوا 
خلاشا ساعات طويلة من الناقشات. لم يكن یقطعها کل ساعتین سوی خروج 
عبدالشاصر للسیر بضع دقائقء لقاومة آلام أعصاب ساقيه الملتهيتين بسبب 
الجلوس لفترة طويلة» وكان المؤتمر هو آخر ما فعله من أجل أمته العربية» 
ففى الیوم التالى كانت فجيعة موته. 
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ضباط سوریون ینقلبون على الوحدة مع مصر 


فى أحد لقاء‌اتی المتعددة مع الدکتسور «خالد جمال عبدالناصر» - رمه 
الله - سألته عن أصعب اللحظات التى رأى فيها والده» فأجاب بأنها أربع 
الحظات. من بينهاء يوم انفصال سوريا عن مصر فى مثل هذا اليوم (۲۸ 
سبتمير ۰۱۹۲۱ وضياع حلم الوحدة بين البلدیین الذى بدأفى ۲۲۲ فبراير 
۸ فكيف دارت وقائع هذا اليوم الحزين على كل الحالمين بوحدة عربية 
من المحيط إلى الخليج؟ 
يذكر محمد حسنين هيكل ف كتابه اسنوات الغلیان» أنه فى الساعة الخامسة 
وعشر دقائق دق جرس التليفون لابلاغ عبدالناصر أن هناك حركة انقلابية 
قامست با عناصر من الیش السورى» وأن إذاعة دمشق سقطت بالفعل فى 
أيدى الانقلابيين» وأعلنوا منها البيان رقم واحد فارتدى عبدالناصر ملابسه 
بسرعة ونزل إلى مكتبه ليواجه يوما صعبا وحافلاء واكتشف بعد قليل أن 
مكتبه ليس هو المكان الذى يستطيع منه متابعة تطورات الأحداث دقيقة 
بدقيقة» فذه ب إلى مبنى الإذاعة الذى يستطيع منه متابعة إذاعة دمشق وأن 
يكون على صلة بعمل كل الأجهزة. 

قبل الساعة الثامنة بقليل استطاعت أجهزة الإذاعة مع أجهزة الجيش 
توصيل خط بين «عبدالناصر؛ وعبدالحكيم عامر الموجود فى سورياء وروی 
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«عامر) أنه كان فى بيته بادمشق؟ حینما سمع الأنباء الأول عن تحركات قوات 
الانقلاب» وبدا أن «عامر» مرتبك فى روايته. 

لم يرح «عبدالناصر» لقول عامر: «الأوضاع تحت السیطرةا» فسأله عن 
الموجودين معه من الضباط فأبلغه: «طعمة العودة الله1» فنقل الحديث معه 
وحصل منه على إجابات عن أسئلة حددة آبرزه ا أن قیادات الانقلاب 
هم من الضباط الشوام «الدمشقیین» والظاهر منهم: «عبدالكريم النحلاوى» 
واعبدالغنى د*مان» و«موفق عصاصة» واللافت أن الثلاثة وغيرهم کانوا من 
يعملون فى مكتب «عامر:» والأكثر إثارة أن «النحلاوى؛ كان مدير الکتب. 

هناك تفاصيل كثيرة فى الحدث؛ من بينها رفض عبدالناصر للحلول 
الوسط التى توصل لها «عامر» مع قادة الانقلاب قائلا: «قبولها لا يعنى بقاء 
(الوحدة)» وإنما دولة نصف دولة مشلولة وعاجزة؟. 

وف التفاصيل أيضاء إنهاء كل مظاهر العمليات العسكرية» وإلغاء تحرك 
الأسطول المصرى فى اتجاه اللاذقية» بعد أن تقر تقرر تحركه على أثر حدوث انقسام 
فى الجيش السورىء وبدأت إذاعة حلب فى بث بيانات معارضة للانقلاب فى 
دمشقء وأعلنت آأنباستزحف إليها لتطهيرها من التمردین» كما أعلنت قيادة 
هذه القوات ف اللاذقية أنها تطلب من مصر مَدَّدًا لتقوم ب«واجبها القتدس؟. 

يقول هيكل: «تمالك عبدالناصر نفسه من صدمة الانفصال بسرعة»» 
وشبّه نفسه ب«قبطان على سفينة انشطرت نصفين فى وسط البحر» وقضى 
أياما طويلة يراجع نفسه ویستذکر تفاصيل تجربة الوحدة وفى ۵ أكتوبر 
۱ قال كلمت هالشهيرة ة: لیس الهم أن تبقی سوريا جزء! من الجمهورية 
العربية التحدة وإنما المهم أن تبقى سوریاا. 
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موت «طوسون بن محمد على».. واالباشا»یطلق صرخة مدوية 


م يجرؤ أحد على إخبار « محمد على باشاه بنبأ وفاة ابنه المفضل «طوسون»» 
ونتيجة لهذا الخنوف تم وضع جسده اميت فى نعش مفتوح وأدخلوه إلى القصر 
ليلاء ووضعوه أمام باب جناح النساء. 

خرج «الباشا» صباحا من جناح «الحريم؟ فوجد النعش أمامه؛ فنظر إليه 
لیعرف ماذا بداخله» وکانت المفاجأة أن به ابنه (طوسون". 

أطلق الباشا صرخة مدوية زلزلت القصرء واستلقی عليه» و حضنه 
طویلا» وخرج کل «الحريم؟ لیستطلعن الخسبر» فکانت الفاجاة لمن أيضاء 
مفاجأة موت «طوسون». 

دخل الباشافى عزلة دامت أياما طويلة حزناعل فقّده فِلذة كبده وابنه 
المفضل عنده من بين كل آبنائه» هكذا يصف «جيلبرت سينويه؟ فى كتابه 
«محمد على- الفرعون الأخير» الحالة التی كان عليها «الباشا» أثناء موت ابنه 
الذى رحل فى مشل هذا الیوم ۲۹۸ سبتمبر ۱۸۱. 

سار «الأب» خلف نعش «الابن فى موكب جنائزى ضم كبار ضباط 
الجيش والمسئولين لوداع «طوسون»» كان موته فى دمنهورء أثناء قيادته لفرقة 
من الجيش مرابطة فى رشید. ويقول «عبدالرهن الرافعى؛ فى كتابه اعصر محمد 
على دار العارف القاهرة» إن «الباشا؟ قام بتقسيم الجنود إلى فرق وتوزيعها 
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إلى ختلف آنحاء مصر حتی لا يجتمعوا فى القاهرة ويتمردواء وکان طوسون 
على رأس فرقة ذهبت إلى #رشیدا» وذلك بعد عودته من شبه الجزيرة العريية 
حيث كان يقود الجيش الصری فى حربه ضد الومابیین. 

كان المصاب «الأكثر إيلاما لمحمد على» والأعمق تأثيرا من كل ما سبق 
ومربها» حسسب| يذكره #سینویه؟ الذى ينقل الأقوال التضاربة فى أسباب 
موته ومنها أنه التقط الطاعون من أحضان «أمَة» يونانية» فيما أرجع آخرون 
موته لإفراطه فى اللذة نتيجة لليلة ساخنة جمعته مع إحدى الجورجيات 
العتيدات» وذهب البعض إلى أنه تعرض لاغتيال» وحسب «سینویه؟: «تلك 
نظرينة عارية من أى أساس متين». 

تعددت الشائعات حول أسباب الوفاة» لكن فجيعة وحزن «محمد على» 
على وفاة ولده ابن ال۲۴ عاما فقط كانت محل اتفاق» ومماقيل عنه: «لو أن 
بخلا مس يد طوسون لتحول بخله إلى كرم بلا حدود؛؛ ويدلل على هذا 
«نوسار باشا» أقوى نظار وزراء محمد على» فى مذكراته؛ دار الشروق. القاهرة 
قائلا: إن عباس «ابن طوسون؟ كان كريما لکن ليس على طريقة والده المستعد 

فى أى وقت لأن بسب أحدهم رداءه الصنوع من الكشمير الرائع؛ أو يعطيه 
فرسه الأصيل الذى يمتطيه. 


يزيد «نوبار»: كان إبراهيم يقول لى: «أحى طوسون عرف عنه الكسرم 
وان شتهر یه لگن هل پمکی آن کر و علا بادا ل جرا 
حياة كريمةء أو جتبه السوال مثلم فعلت أنا مرات كشيرة وأفعله کل صباح 
أنا الذى يعتبروننى بخيلا؟). 

ویقودنا ذلك إلى سوال: ی كان إبراهيم یکره طوسون؟ يعلق 1سینویه»: 


yS ا تستحق التصدیق-‎ E 


۰ سبتمم عام ۱۹۰ 
(مصطفی كامل الغمراوى» يدعو لإنشاء جامعة 


«أيهها أنفع لصر فى حالته الحاضرةء الکتاتیب أم مدرسة كلية عالیة؟». 

فرض السؤال نفسه على المصريسين عام ۱۹۰۵ بعد أن أثارته جريدة 
«المؤيّد على صفحاتهبا» واستدرجت الكثير من الکتاب للاشتراك فى الإجابة 
عنه» على الرغم من ذلك وحسب «أحمد شفيق باشا» رئيس الديوان الخديو 
فى الجزء الثالث من مذكراته: «انتهت الناظرات بغير طائل ولانتيجة؛. 

السؤال طرحه #أحمد حافظ» واستهدف بناء جامعة تقوم على تدريس 
المواد المدنية والعلمية التسى هی الآن جامعة القاهرة» ويروى «شفيق باشا» 
فى مذكراته قصتهاء مشيرا إلى أن ا لخطوة الأولى فيها بدأها «مصطفی كامل 
الغمراوى بك» من بنى سویف. وكان مستشاره القانونى انجیب شقرا بك 
الحامی»؛ وذلك فى عام ١9١7‏ أى فى العام التالى لطرح سؤال «المؤيد». 

فكر «الغمراوى؛ فى إنشاء جامعة تضم كليات مختلفة على مثال جامعات 
أوروباء فدعا للمشروع والتبرع له وبدأ خطواته العملية فى مثل هذا اليوم 
0 سبتمير 1 ۱۹۰ بنشر نداء فى جميع الصحف العربية والإفرنجية فى مسصر» 
داعيا لفكرة الجامعة مُهِيبًا بالقادرين من الأمة أن ينزلوا الميدان. 

قال «الغمراوی» فى ندائه: «استلفت أحد المحامين بمقالة نشرها فى إحدى 
الجرائد أنظار المرحوم منشاوى باشا إلى تخليد ذكره بإنشاء مدرسة جامعة» 
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فصادف الاستلفات أذنا واعية» وکان فى نية الرحسوم إنشاؤها لولم يُعالجه 
القضاء فهل تعجز الأمة المصرية وهی تزيد على عشرة ملايين عن أن تقوم 
بمشروع حيوى نوی تنفيذه فرد واحد. لم تكن ثروته تبلغ جزءا يسيرامن 
ثورة غيره من الأفراد؟ وهل لا یمد إحجام الأغنياء عن الاکتتاب دليلا على 
أنها لا تزال بعيدة عن الترقّى الحقيقى؟0 

استكمل «الغمراوى» نداء» بإعلانه الاكتتاب ب۵۰۰1 جنيه إفرنجى] 
لمشروع إنشاء #مدرسة جامعة» مصرية» وحدد لما أربعة شروط هسى: 

أولاً- - ألا تخص بجنس أو دين بل تكون لجميع سكان مصر على اختلاف 
جنسياتهم وأدیانجم» فتكون واسطة للألفة بينهم. 

ثانيًا - أن تكون إدارتها فى السنين الأول فى أيدى جاعة من یصلحون لإدارة 
مشل هذا العهد العلمى الكبير وتثبيت كفاءتهم للملاً. 

ثالنًا - أن يكتتب على الأقل ألف من سكان مصر کل منهم بمبلغ لايقل 
عن مانة جنیه» وعوز آن يريد عل هذا اثبلغ إل سا شاء کرم الواهب وحبه 
لوطنه ولام‌نسانية. 

رابعًا - أن يقام بناء هذه «الدرسة الجامعة» فى بقعة خلوية من أجمل بقاع . 
مصر على شاطی النيل» وتعمل شا حديقة من أجل الحدائق وغير ذلك من 

تمنى «الغمراوی» أن تترك الجرائد النزاع الشسخصی وتنشسيئ القالات 
الضافية ف استنهاض امم لاقام هذا المشروع العظیم» راختتم نلاءه المنشور 
فى الصحف بالقول: «إذالم جد هذا النداء ألفا من أغنياء مصر وهم ألوف 
DE GET‏ 
الأجانب فى مض ار الحياة الأدبية). 
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۱ آکتوبر عام ۱۹۷۰ 
الملايين وراء نعش حال عبدالناصر .. 
والعالم یتحدث عن آکبر جنازة فى التاریخ 


«على ضفاف النیل بين الروضة وبولاق كنا ملايين من البشر یشهدون 
آخر رحلة یقوم بها جال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية التحدةء الذی 
وق قبل ثلاثة أيام عن إثنين وخسین عاماء ملايين من البشر ینتظرون شيئا 
ماء حدثا خارقالم يدخل فى حساب إنسان» يكون بحجم ناصر ومنجزاته 
والمدينة العظيمة التى كانت له طوال ثانية عشر عاما مثيرا ومسرحا 
ونشاطا». 

بهذه الکلیات وصف الكاتب والصحفی الفرنسی «چان لاكوتير؛ جنازة 
جمال عبدالناصر وکانت فى مشل هذا الیوم ۱۸ أكتوبر ۱۹۷۰ وکان «لاکوتیرا 
واحدا من الصحفیین العالیین الذین قاموا بتغطية هذاالحدث الفرید فق 
حزنه فى تاريخ مصر والنطقة العربية وشعوب العال الثالث أجمع. 

يضيف (لاكوتير» فى کتابه «عبدالناصر» دار اللهار بیروت ۱۹۷۱: «هكذا 
انقلبت الجنازة الرمسمية عيدا بدائیا كبيراء إذ انتزعت الجماهير النعش وحضنته 
وبدا وكأنها التهمته.. هل هى محاولة رقى ضد الوت أو ضد الغياب؟ على 
من بكى هذا الشعب اليتيم؟ على الزعيم الراحلء أم على نفسه؟ على الفراغ 
الذى خلفه تاركًا شعبه فى مطلع أکتوبر ۱۹۷۰ ؛ معلقا بين الحرب والسلم» 
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. بين آلشرق والغرب» بين الحرية الاجت‌اعية والتقييد الفردی» بين الغضب 
والتعقل؟1. 

كانت الجنازة هى الاکشر إثارة فى العصر الحديث» حسب وصاف 
صحيفةةالحارديان البريطانيية؛. ويلغت التقديرات لعدد الذين ساروا خلف 
النعش فى شوارع القاهرة نحو ۵ ملايين فرد» (سكان مصر وقتئذ ۳۲ مليون 
نسمة). 
ملايين نسمة)؛ وكل من عاصر هذا الحدث يعرف أن كل عراصم المحافظات 
الصرية والعربية ومدنهبا وقراهاء حرج سكانها فى جنازات يتقدمها نصوش 
رمزية» وحاصل ذلك هو أنبا كانت الجنازة الكبرى فى التاريخ. 

شارك فى الجنازة الرؤساء والملوك العسرب. بالإضافة إلى قادة دول العالم 
الثالث. وعشل كل دول العالم» ومن ید مشاهدة وقائعهايّرٌ الجميع منخرطا 
فى البكاءء من العاهل الأردنى الملك حسين إلى الرئيس السودانی جعفر 
النسیری» وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» وغيرهم. 

كان الأكشر إشارة فى موكب الجنازة هو ترديد الملايين لأنشودة تلقائية بإيقاع 
حزین وحتى الآن لا يعرف أحد مؤلفها ولا ملحنها وكلماتها: 

: «الوداع يا حال.. يا حبيب الملايين 

0 رتك ثورة كفاح.. عشتها طول الستین 

الوداع 

أنت عايش فى قلوبنا.. ياجمال اللایین 

أنت ثورة أنت جمرة.. لأجل كل الشقيانين 

الوداع 

يافقير يا بن الفقير.. أنت أب الكادحين 
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یاجال 

آنت نوارة بلادنا.. واحنا شوّقنا الحنين 
ياحمال 

أنت كله مية صافية.. تسقى كل العطشانين 
آنت عصفور الكناريا.. لأجل كل الحزنانين 
یاجمال 

أنت قندیل الغلابة.. عبدی كل المحرومين ` 
یاجمال 

أنت ريحة زكية.. فى قلوب الفلاحین 

أنت جمعت بعزيمتك.. النفوس الغضبانين. 


۲ آکتوبر عام ۱۱۸۷ 
الصليبيون يستسلمون ل«صلاح الدين» 
بعشرة دنانير للرجل و خسة للمرأة واثنين للطفل 


بعد أخذ ورد وافق صلاح الدين الأيوبى على استسلام الجيوش الصليبية نی 
القدسء وتسليمهم مدينة القدس إليه بعد نحو 88 عاما من سسيطرتهم عليها. 

حتی الوصو ل إلى هِذا الیوم ۲۷ آکتوبر ۰۱۱۸۷ كانت هناك مقدمات 
حشد فيها هذا البطل العربى جيوشه مصمما على تحرير المدينة الخالدة» 
وحسب كتاب «صلاح الدين الأيوبى» للكاتب محمد فريد أبوحديد» ضمن 
أعماله الكاملة» دار الكتب والوثائق القومية القاهرة : انحن أمام قائد يحدد 
عله بومجرع E‏ واكام و صدرة عل E EN‏ ول 
تحرير ابيت القدس» بعد أن رأى ألوية النصر تتحقق له منذ انتصاره فى 
موقعة «حطین». فسار إلى قلب فلسطین» وأخذ كل مافى طريقه من حصون» 
وأوقف «حسام الدين لؤلؤ؛ أحد كبار قادته على رأس البحر قائدا لاسطوله 
۳ يمنع تیان الفرنج إلى الساحل قبالة القدس» وعرض عل أهلها المبلح 
على أن یسلموا الدينة إليه» نظير تعویضهم آرضا يزرعونباء لكنهم رفضوا 
نقرر آخذهاعنوة. 

حاصر «صلاح الدین» الدينة وظل يباجمها فى غارات يومية:؛ و یستطع 
«الفرنج» الصمود أكثر من أسبوع فعرضوا الاستسلام والتفاوض على شروط 
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التسليم» لكن صلاح الدين رفض ف البداية رغبة منه فى أن يفعل بالفرنج» 
مافعلوه بالسلمین» حسب رأى «أبوالحديدة. 

شملت شروط «التسلیم». أن يدفع «الفرنج» ضريبة عشرة دنانیر عن 
الرجل» وخمسة عن المرأة» واثنين عن الطفل» ومن يؤد ذلك فى مدة أربعين 
يوما خرج ونجاء ومن لم يده صار أسيرا ملوکاه لكنه سمح لليونان وأهل 
الشيام من المسيحيين بالبقاء حيث هم بين رعاياه» وأباح ل«الفرنج؟ البقاء فى 
فلسطین إن شاءوا. 

غير أن «صلاح الدین» لم يْصِبْ مالا كثيرًا من وراء ذلك» حيث ذهب 
أكثره لأمراء الجند الذيبن وقفوا على الأبواب يراقبون دفع الضريبة من 
جرج كما أطلق صلاح الدين عددا كبيرا بغير فداء كم خرج نحو ۱۸ 
ألف رجل نظير ۳۰ ألف دينار دفعها أمير من أمراء المسيحيين الفرنج» 
وبقى بعد ذلك عدد عظيم لا يستطيع أن یعطی شيئاء وعددهم ١5‏ ألفاء 
فتسامح صلاح الدين فى أمرهم. 

يتحدث «أبوالحديد؛ عن أن «صلاح الدین» كان كثير العفو عن نساء 
الفرنیج وشیوخهم وأطفاشم خاصة: فأطلق ل«ملكة بيت المققدس» ماما 
وحشمهاء وفعل بغيرها من كبيرات الفرنج ومن بينهن امرأة «آرناط» وأكرم 
أرجال الدين فخرج «کبیرهم» مع أمواله وتف الكنائس وكنوز ذات قيمة 
عظيمة» فلم يَرْض أن يتعرض له بل أخذ منه الدنانير العشرة» وهی القيمة 
المنصوص عليها فى شروط التسليم. 

كما دفع «صلاح الدین» فدية لنحو ۱۰ آلاف عدا من أطلقهم أخوه سیف 
الدين الکریم»» وبعد خروج من أراد دخل صلاح الدين المدينة بجيشه ليعيد 
أبنيتها إلى أصلها بعد أن قام الصليبيون بتشويبها لصالح أذواقهم الخاصة. 


1.۷ 


۳ آکتوبر عام ۱۹۹ 
رایع را کم ریس تال 
([ما أن پنتصر الانسان أو أن يموت) 


اختفى الناضل الشوری اتشی جیفارا» عن الانظار» فتوالست الأسئلة 
حول: «أين یک ون؟ وهل هناك خلافات بينه وبين الرئیس الکوبی ورفيق 
تضاله فیدل کاسترو؟. 

تلقفت الصحف الأمريكية القضية لتتحدث عن أن خلافا دب بين الشوار 
الجدد الذین يحكمون كوبا بعد نجاح ورتبم عام ۰۱۹۵۸ وأمام ذلك آعلن 
«کاسترو» فى خطاب جماهیری فى مشل هذا اليوم ۳ أكتوبر ٩۱۹۲۵‏ عن تخل 
«جیفارا» عن جنسيته الكوبية» التى منحها «كاسترو؛ له والمعروف أنه 
«آرچنتینی» الأصلء بالإضافة إلى تأیه عن منصبه كوزير للصناعة الكوبية. 

حمل الخبر دراما ومفاجأة فى حياة «جیفارا» عبر عنها فى رسالة إلى «کاستروه 
الذى قر أهافى خطاب أمام جاهير محتشدة. 

قال #جيفارا» فى رسالته: «إما أن ينتصر الانسان أو أن يموت ولقد قضى 
الكثيرون من رفاقنا نحبهم فى الطريق إلى النصرء أما الآن فقد أصبح كل شىء 
أقل دراماتيكية» إننى أشعر بأننى أنجزت ذلك الجزء من عمل الذى كان 
يربطنى بالشورة الكوبية:؛ إن بلادا أخرى فى هذا العام تحناج إلى جهودى» وبعد 
فإنى أستطيع القيام بم لا تستطيعه أنت بسبب مسئولياتك فى قيادة كوباء أجل 
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لقد حان وقت الرحیل والافتراق وأريدك أن تصرف آننی أرحل بمزیج من 
الغبطة والألم» فاذا جاءت ساعتی تحت سماء أخرى» فإنك والشعب الکوبی 
ستکونان فى خاطرى قبل أن ألفظ نفسى الأخيرء النصر أو الشورة أو الموت». 

انطلق «جيفارا» بعد هذه الرسالة» وبعد تخليه عن جنسيته الكوبية يبحمل 
الشورة إلى بوليثياء لكن ما فعله عبر عن إشكالية لا تزال قائمة حتى الآنء 
وهی العلاقة بين «الشورة والدولة»» بين «الشوار والناصب». فبينم| كان وزيرا 
للصناعة فى كوباء كان يشعر بفشل كبير» وينقل الكاتب الصحفى محمد 
حسنين هيكل فى كتابه «عبدالناصر والعالمة هذه الإشكالية فى حوار «مدهش1 
بين «عبدالناصر وجيفارا» فى زيارة الأخير إلى مصر فى شهر فبراير عام ۰۱۹۹0 

لاحظ «عبدالناصر؛ حزن «جيفارا؛ فسأله عم إذا كان هناك خلاف بينه 
وبين #كاسترو»» وتناقش الاثنان حول الشورة والدولة» حول بناء الجتمعات 
بعد نجاح الشورة» حول الإصلاح والشورةء حول اللحظة المناسبة تماما 
للتفجير الشوری. تحدث «جیفارا» عن الموت كثيراء فقال له عبدالناصر: 
«لاذا تتحدث دائما عن الموت؟ إنك شاب. علينا أن نموت من أجل الثورة 
إذا كان ضرورياء ولكن من الأفضل بكثير أن نعيش من أجلها». 

أبلغ «عبدالناصر» بأنه لا يظن أنه سيبقى فى كوباء وقال إنه لم يقرر بعد 
أين سيذهبء لكن الشىء الوحيد الذى يننظره هو أن يقرر: «أين يعثر على 
مكان يكافح فيه من أجل الشورة العالمية؛ ويقبل تحدى الوت؟» ويقول 
هيكل إن عبدالناصر تأثر كثيرا حين سمع الرسالة الى كتبها جيفارا إلى 
«كاسترو»؛ لأنبا كانت تحمل الكثير نما تناقشا حوله معًا. 


1.۹ 


ذات يوم 


۱۸۵۳ أكتوبر عام‎ ٤ 
فرمان عثمانى بالحرب على روسيا..‎ 
والسلطان يأمر عباس باشا بدعاء المصريين بالنصر‎ 


«أنت أيها الوالى المشار إليه» عند وصول فرمانى الملوكى الجليل العنوان» 
عليك أن تعلن ذلك لأهالى جميع الجهات الواقعة تحت إدارتك وتذیعه وأن 
تنبه عليهم وتفهمهم بأن يشتغلوا جميعا بالدعاء بنصرة دولتنا العلية» كما هو 
مفروض علیهم ويواظبوا على ذلك؛. 

هكذا خاطب السلطان العثانی «عبد المجيد؛؛ وال مصر اعباس باشاه 
بفرمان مكتوب باللغة التركية يخبره فيه بإعلانه الحرب على #روسيا» فى مشل 
هذا اليوم 52 أكتوبر ۱۸۵۳ وهی ارب المعروفة تاريخيا باحرب القرم!» 
التى أرسل خلالما «عباس باشا؛ جنودا وعتاداء بالاضافة إلى الأسطول البحرى 
للوقوف إلى جانب تركياء ثم واصل الوالى «سعيد باشا" نفس الساعدات. 

وحسب كتاب «الجيش المصرى فى حرب القرم» للأمير عمر طوسون» 
مدبولى؛ القاهرة؛ نبه الس لطان «عبد المجيد) فى فرمانه على ضرورة التنبیه 
على الأهالى بالدعاء بنصرة الدولة العلية» ول عدم التعرض لرعايا الروس 
والدول المتحابة فى مصر ومعاملتهم بالليّن والحسنى» ويشمل الفرمان شرحا 
للخطوات التى اتخذها للوصول إلى فرمان بإعلان الحرب قائلا: «تقرر بإجماع 
الآراء اختيار جانب الحرب واتخاذ التدابير العسكرية توكلا واعتادا على عون 
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الله تعال وعنایته» مستعینین بنصرة الله تعالى» وصدرت أيضا فتوی شرعية 
بذلك من طرف شيخ الا سلاما. 

ینقل الأمير «عمر طوسون» الحالة التى كانت عليها مصر وقت إعلان 
فرمان ارب اعتمادا على تقرير نشرته جريدة «أخبار لندن الصورةا يوم 
۳ أكتوبر ۱۸۵۳ بعنوان «الحركات الحربية فى مصرا» والتقرير تم إرساله من 
مكتبها فى الإسكندرية یوم 19 آکتوبر»» ويأتى فيه أن التجارة المصرية حل بها 
كساد عظيم» وفيضان النيل زاد زيادة لم تشهدها البلاد من قبلء ممايؤخر 
الزرع وقرر الباشا منع تصدير القمح إلى الخارج خوفا من إصابة البلاد 
بالقحط, وأنه ف الميناء الآن قليل من المراكب التجارية بالنسبة إلى عددها 
فى مشل هذه الظروف» وكل ماف ال ميناء من السفن الحربية بارجة أميرال 
الأسطول المسمة افیض جهاد؛ وهی فاخرة وذات ثلاث طبققات» والفرقاطة 
البخارية الجديدة المصنوعة من الحديد» وثلاث بواخر أخرى أصغر من 
السابقتين وحَرّاقعان» أما باقى الأسطول فيتجول فى ميناء الااستانة. 

يشير التقرير إلى أن مجموع القوات التى أرسلها «عباس باشاه إلى الآن لمعونة 
السلطان «العثمانى» ۲۲ ألف جندى» عدا البحارة الذين فى البوارج المصرية 
بتركياء ويُشاع هنا أن الوالى ينوى إرسال قوة أخرى إضافية قريباء وأن 
السلطان العثمانى حظر على «رعايا عباس باشا» الخوض ف المسألة التركية» 
وقالء إن لباس الجيش المصرى هو البذلة العسكرية النظامية وهى تصنع فى . 
الشتاء من نسيج آزرق خشنء وف الصيف من نسیج القطن الأبيض. 

ويتحدث التقرير عن أن الذى أكسب الجنود شدتهم الحربية ليس كثرة 
عددهم» وإنما فى الغالب «قوة آبدانبم»» كما يشير إلى أن العمل فى مد الط 
الحديدى بين القاهرة والإسكندرية تأخر لانسحاب العدد الأكبر للخدمة فى 
تركيا. 


۱۸ 


۵ آکتوبر عام ۱۸۸۲ 
رجال توفیق ينون عرابی فى آول ليلة بالسجن.. 
ويأخذون من محمد عبده کتاب «العقد الفرید» 


كان يومًا من الأيام الحزينة فى حياة أحمد عرابى زعیسم الشورة العرابیته 
يصفه فى مذكراته بقوله: «ألقى بی فى حجرة ليس فيها شىء حتى الكرسى 
وآغلقوها عل وجاء خادمى ال ولكن الحراس لم يسمحوا بإدخال شىء إلا 
بساطا وملحفةء كان ذلك من أيامى الحزينة التى لا تنسی». 

هی قصة يوم نقل «عرابى» من معتقل «قشلاق عابدين؟ إلى السجن 
«الداشرة السّنية؛» وظل فيه حتی مشل هذا اليوم 00 أکتوبر ۲ بعد 
هزيمة ثورته» وجاء الانتقال لاجل محاکمته مع زعماء الشورة وعدد كبير من 
مؤيديهاء لکن الرهانات لكل زعساء الشورة والشیخ محمد عبده كانت هى 
بطل الاحداث فى هذا الیوم. 
إهاناته إليهم عبر رجاله؛ يقول عرابى: أقبل فريق من أرسلوا لإهانة 
السجناء وتبدیدهم» فتشونى وأخذوا منى كل مالدى من الأوراق الخاصة» 
وجاء فريق من موظفى الخديو» وأعادوا تفتيشى حتى انبم نزعوا قمیصی؛ 
ولكنهم م يجدوا شيا إلا تميمة كنت ألبسها فانتزعها أحدهم بقوة, ولا قلت 
إنى أخلعها بنفسى صاح أحدهم قائلا: «كلا لقد أمرت أن أفعل ذلك وأن 
أخلع حتى حذاءك لأفتشه». 
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يعد ساعة من انصراف فریق موظفی الخديو؛ ذهب بشارة تقلا (مؤسس 
ورئيس تحرير الأهرام) لزيارة عرابى» وحسبا يأتى فى كتاب (أحمد عرابى- 
الزعيم المفترى علیه" تأليف محمود الخفيف. دار الكتب والوثائق القومیسته 
القاهرة نقلا عن «مذكرات عرابی»: ظننت أنه قدم ليعزينى وليبدى عواطفه 
نحوی» وقد كان من یدینون بمبدئنا قبل الحرب» وأقسم بدینه وشرفه أنه 
واحد منا؛ ویعمل لحرية وطنناء وقد عددناه فى الحق من الوطنيين» ولکنه لما 
دخل عل توقح أشد التوقح» ثم قال: «أى عرابى» ماذا صنعت وماذا حل 
بك؟ ورأيت أن الرجل خائن ولا شرف له ولا أجبّه أدار ظهره وانصرف». 

بلغت الإهانات مبلغها فى يوم ليلة التاسع من آکتوبس ويصف «عرابسی؟ 
تفاصيلها: سمعت الباب یفتح حوالى الساعة التاسعة والتصف. وقد خلعت 
ملابسی واضطجعت لأنام ودخل عل جماعة تتألف من عشرة أو اثنى عشر 
شخصاء ولا كان الظلام حالکا لم أستطع أن أتبين منهم أحداء وصاح أحدهم 
فجأة: إيه عرابی ألا تعرفنى؟ وحسيت أنه قادم ليقتلنى فنهضت قائلا: كلا 
لست أعرفك. فصاح: أنا إبراهيم أغا توتونجى حامل غليون الخديو أا 
الکلب. أيها الخنزير. ثم بصق عا ثلاث مرات» فوقفت ساکنا فى هدوء». 

فعل «أغا» فعله بعد أن لثم يد الخديو توفيق راجيا منه أن يسمح له 
بالبصق فى وجه السجناء» ونفذ ذلك مع الشيخ محمد عبده حيث ذهب إليه 
فى السجن يوم ۵ أكتوير ومعه بعض رجال الخديو» وفتشوه وأخذوا منه ثلاثة 
مجلدات. اثنان منها هما كتاب العقد الفرید. و سأهم: لماذا تأخذون الكتب» 
آلکی تعیدوها إلى بیتی؟ رد ابراهیم آغا: ألك بيت؟ 


۱۳ 


۱ 5 أكتوبر عام ۱۹۷۳ 
امیش الصری يبدأ حربه ضد إسرائيل فى الثانية ظهرًا. . 
والسادات وقيادات الجيش ف مركز العملیات 


(لکی تستطيع مصر عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف فانه يلزم 
تدعيمها بسلاحى المهندسين الروسى والأمريكى معا»»؛ قال هذه الكلمات 
«موشی ديان»» وزير الدفاع الاسرائیل؛ أثناء حرب أكتوبر عام ۱۹۷۲ء 
وذكرها خلال مناقشة له مع «ألیع ازر» رئيس أركان الجيش أثناء الحرب 
أيضاء وأیده فى ذلك الجنرال «بارلییف» صاحب فكرة الساتر الترابى الذى 
تم إنشاؤه ليكون عازلا أمام الیش المصرى عن سيناء التى احتلتها إسرائيل 
على أثر نكسة ه يونيه1957. 

هذا اليقين الذى تحدث به «ديان» كان بمثابة العقيدة التی تؤمن بها 
إسرائيل» واختصرتها فى جملة موحية وهى: «الجيش الاسرائیل الذى لايقهره 
ويعتبر الفريق سعد الدين الشاذل رئيس أركان الجيش أثناء الحرب: «آن هذه 
الشهادة من قادة العدو هی شهادة نعتز مهبا؛ لانبانظهر عظمة التخطيط 
وروعة الأداء اللذین تم )ا هذا العبور العظیم». 

هكذا تحدث «الشاذل» فى مذكراته «حرب أكتوبر» التى تحتوى على قدر 
هائل من المعلومات. التى تؤكد كيف تم استعداذ الجيش السصری هذه 
الحرب الخالدة التى بدأت فى مشل هذا اليوم 1۷ أکتوبر ۰۱۹۷۳ ويقول 


UE 


الشاذل: إن قرارنا بخصوص عبور قناة السویس على مواجهة واسعة هو 
عقيدة ثابتة» استقرت فى تفکیر نا العسکری فى مصر منذ عام ۰.۱۹۱۸ 

يقول «الشاذل» إنهفى الساعة الثانية من يوم" أكتوبر وصل رئيس 
الجمهورية آن ور السادات ومعه وزير الحربية أحمد إساعيل إلى الرکز ۰۱۰ 
ودخلا غرفة العملیات حيث كان كل فرد فى مکانه منذ الصباح» وكان الوقت 
الحدد لعبور الوجة الأول من الشاة هو الساعة «الثالشة والنصف». ولکن كان 
هناك الكثير من المهام الأخرى التی يجرى تنفيذها قبل ذلك» أهمها هو قیام 
قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية إلى مطارات العدو ومراكز قيادته ومناطق 
حشد مدفعيته فى سیناء واشترك فى هذه الضربة الجوية أكثر من ۲۰۰ طائرة 
عبرت خط القناة على ارتفاع منخفض جدا الساعة الثالشة» وبمجرد عبور 
قواتنا الجوية لخط القناة بدأت مدفعيتنا عملية القصف التحضيرى المكثشف 
على مواقع العدو شرق القناة» و الوقت نفسه تسللت عناصر استطلاع 
المهندسين؛ وعناصر الصاعقة إلى الشاطئ الشرقى للقناة» اكد جام 
إغلاق المواسير التى تنقل السائل الشتعل إلى مسطح القناة. 

كانت الأعمال تتم بنجاح» لكن جيع من کانسوا فى مركز القيادة كانوا 
حسب «الشاذل» ینتظرون أخبار عبور الشاة» حيث إن ذلك هو الذى 
سیحدد مصير العرکة» ویضیف: بينم| كنا ننتظر وكأن على رءٌوسنا الطیر 
وصلت العلومات بتمام عبور الموجة الأولى» ودوت مكبرات الصوت داخل 
المركز ٠١‏ تعلن الخبر المهم الذى بعث الفرحة والسكينة فى نفوس الجميع. 

توالت المعلومات عن عبور الموجات التالية للمشاة فى توقيتات تتطابق 
تمامامع توقعات القيادة العسكرية» ويقول «الشاذل» إنه بعد اطمئنان 
الرئيس السادات هذه الأخبار السارة» انسحب هو ووزير الحربية من غرفة 
العمليات للراحتة وقرابة الساعة السابعة مساء غادر السادات عائدا إلى 
القاهرة. 


م سس سس تست 


۷ آکتوبر عام ۱۹۷۳ 
الجيش يحقق نجاخا حاسًا فى معركة عبور قناة السویس 


حلت الساعة الثامنة من صباح مثل هذا اليوم ۷ أكتوبر ۱۹۷۳ ووقتها 
كانت قوات الجيش المصرى حققت نجاحا حاس| فى معركة عبور قناة 
السویس؛ عبرت أصعب مانع ف العالم بتحطيمها خط بارليف فى ۱۸ ساعة» 
وحسب مذكرات الفريق سعد الدين الشافل: تحطيم خط بارليف فى ۱۸. 
ساعة هو رقم قياسى لم تحققه أية عملية عبور فى تاريخ البشرية. 

ا شترك فى العبورء وفقا لتقدير «الشاذل»؛ مائة ألف جندى وضابط تم 
توزيعهم على نحو ۳۲ لاف قوارب مطاطيةء وألف ف دبابات ومزكبات 
برمائية عبر السطحات المائية فى البحيرات ار وبحيرة التمساح وه 109۰ 
فوق العدیات. و۱۵۰۰ فوق الکباری الخفيفة» و۱۱ آلفا وق الکباری 
الثقيلة» وعبرت القناة ٠١٠١‏ دبابة و۱۳ آلفا و۵۰۰ مركبة. 

وقع العبور بأقل خسائر ممكنة للجیش الصری» وتقدیرها وفقا ل«الشاذل»: 
٠‏ طائرات و۲۰ دبابة و۲۸۰ شهيداء ویمشل ذلك ۲,۵ / فى الطاشرات و ۲ 
فى الدبابات و۳, ۰ / فى الرجال أما إسرائيل ففقدت ۳۰ طائرة و۳۰۰ دبابة 
وعدة آلاف من القتلى» وخسرت خط بارليف بكامله» وسحق ثلائة ألوية 
مدرعات ولواء مشاة. 


يؤكد «الشافل» أن یسوم ۷ أكتوبر كان يوم فرح وسعادة لمصرء فأصبح 
لمصر على الشاطئ الشرقی هس فرق مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة» ومعها 


۹ 


قرابة ألف دبابة» بينم العدو فى تلك النطقة آصبح فى حالة فوضى عارمة؛ 
ویقول إن هذه الصورة الورديةلم تكن لتنسينا الحقائق النى كانت تفرضن 
نفسهاءوهى: إذا كنا نجحنا فى تحقيق المفاج أة.الاستراتيجية ول یقم العدو 
بإجراء التعيثة الشاملة إذن فان العارك الكبرى مع قوات العدو الرئيسية 
كانت ل تبدأ بعد. 


كان تقدير مدير المخابرات الحربية أن إسرائيل ستقوم باشجوم المضاد بقواتها 
الرئيسية بعد5 أو ۸ ساعات من بدء هجوم جيش مصرء لكن بعد ۱۸ ساعة 
من بدء القتال لم تكن هناك ظواهر تدل على أن إسرائيل دخلت المعركة فى 
الجبهة المصرية؛ وبناء على ذلك يقول الشافل: «دار فى رءوسنا سؤال: متى 
يقوم العدو بال هجوم الضاد الرئیس؟ يوم ۸ أو ٩‏ أکتوبر؟. 

كان يوم ۷ أكتوبر هو يوم سباق بين الجيش المصرى والجيش الإسرائيل 
استعدادا للمرحلة التالية من المواجهة المرتقبة» دفعت إسرائيل إلى جبهة سيناء 
بخمسة ألوية مدرعات جديدة» كما دفعت ب 7٠١٠‏ دبابة أخرى لتعويض 
E‏ والمدرعات الثلاثة التى كانت موجودة أصلا. 

فى الوضع السياسى طرحت أمريكا مب‌ادرة وقف إطلاق النار لبدء 
مفاوضات سلمية. لکن السادات رفض هذاالاقتر قتراح» وکا یقول الفريق 
آول محمد فوزى وزير الحربية الذى قاد حرب الاستنزاف فى کتابه «(حرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ دراسة ودروس»: «رفض السادات الاقتراح الأمريكى معززا 
من الجانب السوفیتی الذى رفض اقتراح عودة القوات المتحاربة إلى خطوط 
ماقبل بدء القتال». 

فى کتابه «أمن مصر القومى» ل«حافظ (سیاعیل»» مستشار الأمن القتومی 
للسادات خلال الحرب» أن السادات أرسل خطابا لوزیر الخارجية الأمریکی 
هنری كيسنجر يوم ۷ آکتوبر یعلن فيه أن قواتنا السلحة ملتزمة بعدم تعمیق 
الاشتباکات أو توسیع الواجهتة. 


TY 


۸ آکتوبر عام ۱۹۱۷ 
الأمير كال الدین يكتب لوالده : «أقرر التنازل 


عن خلافتکم فى حکم سلطنة مصر » 


اشتد الرض بالسلطان «حسین کامل» ولزم الفراش ویشس الأطباء من 
شفائه» حتى توق یوم ٩‏ أکتوسر ۰۱۹۱۷ ومع الرض انشغل السلطان بأمر 
خلافته» فعرض قبل وفاته على ابنه الوحید الأمير «کمال الدین» أن يتولى 
العرش؛ لکن الابن رفض بشدة فى موقف فاجاً الجميع بمن فيهم والده. 

هی واحدة من قصص اعرش مصر» التى یتداخل فيها «الموقف 
الشخصى» ب«موقف الاحتلال الانجلیزی» ويجتمع الوقفان عند حقيقة 
واحدة وهى: أن حكم مصر منذ باء الاحتلال عام ۱۸۸۲ وحتی املك 
فاروق»ءلم يكن يتم إلا برغبة وموافقة ة الاحتلال؛ مها كان نظام وراثة الحكم 
داخل أسرة « محمد على). 

قبل وفاة السلطان بيوم واحده فى مشل هذا اليوم أكتوبر ۱۹۱۷ كتب 
ابنه «کال الدين» إليه رسالة اعتذاره عن تول العرش قائلا: «ذكرقونى 
عظمتكم با اتفقتم عليه مع الحكومة البريطانية الحامية» وقت ارتقاء عظمتكم 
عرش السلطنة المصرية من تأجيل وضع نظام وراثة العرش السلطانى 
إلى ما بعد بحشه وقد تفضلتم عظمتكم فأعربتم عن رغبتكم فى أن تكون 


وراثة عرش السلطنة المصرية منحصرة فى الأكبر من الأبناء ثم بعده لأكبر 
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آبناشه» وهكذا على الترتيبء وانی لأذكر لعظمتکم هذه المنة الكبرى لمافى 
هذه الرغبة من التشریف لى» على أنى مع إخلاص التام لشخصكم الكريم 
وحكمكم الجليل مقتنع كل الاقتناع بأن بقائی على حالتى الآن یمگننی من 
خدمة بلادى بأكثر ما یمکن أن أخدمها به فى حالة أخرى» لذلك أرجو من 
حسن تعاطفكم أن تأذنوالى أن أتنازل عن كل حق أو صفة أو دعوى كان من 
المکن ل أن أقسك به فى إرث عرش السلطنة الص. دا ون 
وأنى ببذه الصفة أقرر الآن تنازلى عن جميع ذلك". 

هل كان الاحتلال الإنجليزى بعیدا عن هذا الأمر؟ 

الإجابة تأتى فى كتاب: «فؤاد الأول المعلوم والمجهول» للمؤرخ الدكتور 
يونان لبيب رزق» ويشير فيه إلى أن وراثة عرش السلطان حسين كامل كانت 
مطروحة منذ مايو ۱۹۱۵ بعد نجاة السلطان من محاولة اغتيال» وأبدى 
«المندوب السامی البريطانى» حينها رغبته فى إقرار تلك القضية» وطرح أن 
يكون الوريث واحدا من ثلاثة» هم: الأمير كمال الدین الأمير أحمد فؤاد 
وابن عمه الأمير يوسف كمالء غير أن «السلطان حسين» قال للمندوب 
السامى «مکاه ون إن ابنه عازف عن ذلك» وفى حال إصراره على العزوف 
فإنه ينصح باختيار أخيه الأمير فؤاد. 

قدم المندوب السامى وصفا للشخصيات الشلاث إلى الحكومة البريطانية» 
وف أواخر شهر أغسطس عام ۱۹۱۷ عاد الوضوع ليفرض نفسه بقوة بعد 
اشتداد المرض على السلطان؛ وق ۲۱ سبتمبر استقر رأى بريطانيا على اختيار 
«أحمد فؤاد»» لكنها اشترطت أن يعلن الأمير «كمال الدين حسین» ويكتب 
وثيقة ثيقة تنازل عن العسرش» حتى لا يبدو آمام المصريين أنه صاحب حق فى 
الحكم وتم سلبه منه» وقد کان. 


1۹ 


۱۹۲۷ آکتوبر عام‎ ٩ 
مصرع جیفارا فى بولیقیا بعد حياة عاشها‎ 
للثورة والقهوة والدخان والقراءة‎ 


رات ها ور ای ل 
الیوم 43 تور ١۹0۷‏ ات «ااضسل اشوری؛ الأخيرة اذى هز خر 
قتله العالم بأسره. 

كانت «بولیشیا» هی مسكان هذا اشدث الدرامى» والتى ذهب إليها 
«جيفارا» ليواصل نضاله عبر أسلوب حرب العصابات لإسقاط حكم رئيسها 
#رینیه باريينتتوس؛ الذى أمر بقتله بعد القبض عليه بیومین؛ وذهبت أوامره 
إلى قطع رأسه لارسافا إلى كوباء لكن الإدارة الأمريكية رفضت» فتقرر قطبع 
يده ووضعها فى وعاء يحتوى على سائل ثم إرسالا إلى الرئيس الكوبى ورفيق 
نضاله اکاسترو؟. 

يقودنا سؤاله عن «الدخان» فى لحظات موته الأخيرة إلى أنه من ینطبق 
عليهم وصف الشاعر حمود درويش للموتى: «الذین يذهبون إلى حتفهم 
باسمين؟» وهو ما یتضح فى نظرته إلى الموت واطياة. 

فى كتابه «أحلامى لا تصرف الحدودة يقول: «لا يهم أن يفاجئنا الموت. مرحبا 
به» شرط أن ُسمع شرب التى نطلقها» وفى رسالته الأخيرة ل«كاستروة lj:‏ 


۳. 


أن يتتصر الانسان إما آن يموت»؛ وقال ل«جمال عبدالشاصره فى زيارته إلى 
مصر عام ۰۱۹۲۵ حسب ما يذكره محمد حسنين هيكل فى كتابه «عبدالناصر 
والعالم» : «نقطة التحول فى حياة أى إنسان تحل فى اللحظة التى يقرر فيها أن 
يواجه الموت» فإذا قرر أن يجابه الموت يكون بطلا سواء نجح أم آخفق. إن 
فى وسع الانسان أن يكون سياسيا صا حا أو ردیشاء ولکن | إذاكان لا يستطيع أن 
يواجه الوت. فإنه لن يكون أكثر من جرد رجسل سیاسی؟. 

تّل بين أماكن عدة مناضلاء رحل من بلده الأصلى «الأرجتين؟ إلى 
«كوبا إلى #الكونغو» إلى «بولییا»» وبدأت رحلته بعد بدء تكوينه السياسى 
وعمره ۲۱ عاما عند نباية المرحلة الأولى من دراسته ل«الطب»» حيث قام 
بجولة طويلة على الدراجة البخارية فى شمال قارة أمريكا اللاتينية مع صديق 
شیوعی أرجنتينى أكبر منه وأكثر تسيساء ليكتشف الواقع الاجتیاعی البائس 
ال ا و 
قوبل خبر موته فى البدء بعدم التصدیق. 

يقول «فرانسوا ماسبيرو؛ الكاتب الفرنسی والقریب من «كاسترو؟ فى 
مقدمة كتاب «یومیات بولیقیا الكاملة؛ ترجمة مصطفى الفقيرء دار الفارابی» 
بيروت: : «موت التشى قوبل فى البداية بعدم التصديق للقوى التى كانت. 
تستع بها أسطورة استحالة النيل منه» كان على کاسترو بالذات أن يعلن الب 
من مذياع راديو «هاثانا»» ويدعو الشعب إلى مسهرة جنائزية فى ساحة الثورة 
کی يتأكد المشككون بصحة النبأء يضيف «فزانسوا»: ظل حتی استشهاده 
إنسنانا يتكون باستمرار وقارثا ناء ففى عام 1950 وف الأدغال الكونغولية 
كتب یقول: «الامتياز الوحيد الذى أسمح به لنفسسى هو قليل من القهوة 
وقراءة کتسب". 


مس إل 


۱۰ آکتوبر عام ۸۰ 
بدء معركة کربلاء.. بين الحسين بن على وجیش يزيد بن معاوية 


تأهب الحسين بن على رضی الله عنه للسير من مكة للكوفة فى العراق» 
أل الناس عليه ألا يفعل» خوفا من بأس يزيد بن معاوية» وبطش تابعه 
ابن زياد» وغدر أهل الكوفة» ونصحه ابن عباس أن يمضى إلى اليمن فيقيم 
فى شغب من شعابهاء بعيدا عن يد السلطان» وقريبا من شیعته هناك» لكن 
الحسين مضى لوجهه ول يمض وحده وان احتمل معه أهل بيته» وفيهم 
النساء والصبيان» ول يسمع إلى مشورة ابن عباس الذى أشار عليه إن لم يجد 
بدا من السی أن يترك أهل بيته وادعين آمنين. 

هكذايصف الدكتور طه حسين. فى كتابه «الفتنة الكبرى- على وینوها 
الحال التی كان عليها ابن بنت رسول الله (5ة)» يوم مفی إلى قدره فى معركة 
کربلاء التى بدأت فى مثل هذا الیوم ۱۰۶ أكتوبر عام 018٠‏ واستمرت 
ثلاثة أيام» ولازلنا نعيش أصداءها رغم كل هذه القرون التى مضت عليهاء 
فهى التى عمقت الجروح بين «الشيعة» و«السّنة» على الرغم من القيمة 
الجليلة ل«الحسين» لدى الطرفین, وبقائه فى التاريخ الإسلامى رمزا للاستشهاد 
سبل الیندا. 

رفض «الحسين» إعطاء البيعة ل«يزيد بن معاوية» كخليفة للمسلمين بعد 
والده. والتى طلبها معاوية فى حياته» وكان هذا الفعل من معاوية جديدا عل 
السلمین» يقول عنه الدكتور طه حسين: «لم يأخذ أحد من الخلفاء السابقين 
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السلطان بالسیف» ول يورّث الخلافة أحد بنیه ول یقل ما قاله معاوية ذات 
یوم بمحضر صعصعة بن صوحان: «الأرض له وأنا خليفة الله فا آخذت 
فلى» وما تركته للناس فبالفضل منى». 

آقام ا سین فى مكة رافضا بيعة يزيد» وبدأت الاتصالات مع أهل الكوفة 
يطالبونه بالمجىء لكى يكون إمامهم» وخلع يزيد وإخراج عامله «النعمان بن 
بشيره» فأرسل ابن عمه «مسلم بن عقيل؟ إلى الكوفة سراء ليقف على الأمر 
بنفسه» حتی اكتشف حاكمها اغبد الله بن زیاد» الأمر وجىء به إلى قصره» 
فقتله فى أعلى القصر, وألقى رأسه ثم جسمه إلى الناس. 

فى هذه الدراماء سنجد التحذيرات لحفيد رسول الله من تصديق آهل 
الک وفة» وهی موجودة بكثرة فى كتاب «استشهاد الحسين؛ للإمام الحافظ 
ابن كثير» تقديم الدكتور جميل محمد غازىء الصادر عن مطبعة الدنی» 
ومنها أنه فى طريق الحسين إلى کربلاء قابله «الفرزدق» فسأله عن أمر الشاس 
وماوراء» فقال له: «قلوب الناس معحك» وسيوفهم مع بنى أمية» والقضاء 
ينزل من الساء والله يفعل مایشاء». 

حين اقترب «الحسسين» من العراق قابله «الحر بن يزيد الذى خرج على 
رأس ألف من الجند بأمر «ابن زياد» وكانت الأوامر له بأن حول بين 
الحسين وبين ذهابه إلى أى أرضء وألا يفارقوه حتى يأتيهم آمره» ولماعرف 
الأعراب الذين خرجوا ليكونوا مع الحسين بهذاء تفرقوا حيث أيقنوا أنها 
الحرب التى بدأت فى مشل هذا اليوم. 
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۱ أكتوبر عام ٩۸۰‏ 
الحسين و ۷۲ رجلا یواصلون القتال ضد ۳ آلاف من بنی اَم 


نحن فى الیوم الثانی من معركة کربلاء ۱۱۸ أکتوبر ۱۸۰ بعد أن رفض 
«ابن زياد» کل ما طلبه «الحسين» حقنا للدماء» حيث عرض على عمر بن 
سعد بسن أبى وقاص ثلاثئة حلول لتجنب القتال» يذكرها طه حسين فى كتابه 
لفتة الككبرى»» أوطا أن غ وابينه وبين طريفه إلى الحجاز ليود له ومن 
معه وإما أن يسيّروه إلى يزيد بن معاوية فى الشام ليكون بینها مایکون؛ 
وإما أن يخلوا بينه وبين الطريق إلى أى بلد من بلاد المسلمين فيكون فيها 
جنديًا يرابط بإزاء العدو, له مشل ما شم من العطاء وعليه مثل ما عليهم 
من الجهاد. 

رضى «عمر بشروط «الحسین»» لكنه كتب إلى «ابن زياد؛ يسأله» فأرسل 
رده مع شمر بن ذى الجوشن». وقال له: أقرئه الكتاب وانظر ما يصنعء فان 
مض لقتال الحسين فأقم معه رقيبًا عليه حتى يفرغ من آمره» وان أبى أو 
تثاقل فاضرب عنقه وكن أمير الجيش. ول يكد عمر بن سعد يقرأ الرسالة 
حتى :بض للقتال مطالبًا «الحسين» بنزوله على حكم «ابن زياد فأبى قائلا: 
«أماهذه فمن دونها الموت». 

زحف «عمر بجيشه وقوامه ۳ آلاف على الحسين وأصحابه وكانوا ۷۲ 
رجلا نقطء وكان «مسلم بسن عوسجة» أول الشهداء ومشى إليه الحسين 
فترحم عليه وهو على آخررمق. 
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كان آول قتیل من أهل الحسين ولده «على الأكبر»» ویصف تابن کشیر» 
لحظة استشهاده لما طعنه «مّرّة بن منقذ النعمان»» وقطعه الرجال بآسیافهم.. 
قال الحسين: قتل الله قوما قتل وك يا بنی ما أجرآهم عل الله وعلى انتهاك 
محارمه؛ فعلى الدنيا بعدك العفاء وخرجت جارية كأنها الشمس حسا 
تالت ينا ماه ريات اه فتاه :انيب شت عل من فا ها 
فأكبت عليه وهو صريع؛ فجاء الحسين وأخذ بیدها. 

سقط الشهداء أما الحسين- وحسب «ابن كثير»- فتحامل عليه الرجال 
من كل جانب وهو يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالاء وخرجت أخته زينب 
إليه؛ وقالست: «ليت السسماء تقع على الأرض»؛ وقالت لعمر بسن سعد: 
«أرضيت أن يقتل أبوعبد الله وأنت تنظر؟» فانحدرت الدموع على لحيته 
وصرف وجهه عنهاء وأمر بألا یقذم أحدعل قتله حتى نادى شمر بن ذى 
الجوشن: ماذا تنتظرون بالرجل؟ فاقتلوه ثکلتکم آمهاتکم فحمل الرجال 
من کل جانب عليه لیقتله «ابن ذی الجوشن». 

ینقل ابن کشیر» عن عبد الله بن عمار قوله: #رأيت ا سین حين اجتمعوا 
عليه» وال مارأيت مكثورًا قط قد قتل أولاده وأصحابه أربط جأشامنه» 
ولا أمفى جنانًا منه. والله مارأيت قبله ولا بعده مثلهة. 

يقول طه حسين: «رأى الحسين الحنة كأشنع ما تكون المحنء رأى إخوته 
وأهل بيته يقتلون بين يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه الحسن وبنو عمه» وكان 
هو آخر من قتل منهم بعد أن تجرع مرارة المحنة فلم یمق منها شيئًا». 
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ذات يوم 


۲ أكتوبر عام ۱۹۰۹ 
وقرار بتسمیتها :«الجامعة الصریة» 


ازدحم بيت سعد زغلول بالدعوین كانوا من أكابر مصر خلیطا من 
رجال القضاء والعلم والسياست وأصحاب المال والاعال» ویمکننا تخیل 
الشهد الذی بدأ بانتظار سعد زغلول «بك» للمدعوین» ثم استقباله لهم 
تباعا. 


كان الاجتیاع الذى عُقد فى مشل هذا اليوم ٠١‏ أكتوبر 1 ۰ خصصا 
لمناقشة إنشاء الجامعة الأهلية؛ بعد أن أثيرت فكرتها على صفحات الصحف 
وكانت جريدة «المؤيد» لصاحبها الشيخ «على یوسف» واحدة من هذه 
الصحف. وتلقفت نداء «مصطفى کامل بك الغمراوى» المنشور فى الصحف. 
ويدعو للاكتتاب لإقامة الجامعة؛ وحسب مجلة «أيام مصرية؛ فى عددها 
اشاص «الجامعة المصرية ٠٠١‏ عام» وی دراسة للكاتبين «أحمد كالى» وعمر 
إبراهيم!ء دعت «المؤيد» إلى تكوين لجنة تحضيرية من كبار المكتتبين لتنظيم 
عملية الاکتتاب وتنفيذ الشروع واستجاب «الغمراوی؛ للاقتر قتراح» فدعا لعقد 
اجتاع لتشکیل هذه اللجنةء ووقع الاختیار على أن يكون مکانه فى بيست 
القاضى «سعد زغلول بك). 

فى مذكرات «أحمد شفيق باشا» رئيس الديوان الخديو مع اعباس حلمى 
الثاني؛؛ يذكر بعض الذين حضروا منهم: قاسم أمين بك» حفنى ناصف 
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بك محمد فرید بك» على فهمی بك» حسن سعید بك» زكريا نامق آفندی» 
الشیخ عبد العزیز جاویش أحمد رمزی بك» حسن جوم بك» حسین 
السیوف باشاء محمد عشیان آباظة بك محمد راسم بك حسين بو حسین 
بك» محمود الشیشینی بك» محمد یوسف بك» حنفی بك. محمد هاشم بك. 

يقول «شفیق باشا»: إن الجميع تشاوروا ی حماسة ويقين» وبلغت البالغ 
التى اكتتب ها الحاضرون 48۸۵ جنیها مصرياء وقرروا انتخاب لجنة حضيرية 
من حضرات السادة سعد زغلول بك» وكيلاء وقاسم بك أمين سکرتیراه 
وحسن سعيد بلك أمينًا للصندوق» ومصطفی کامل بك الغمراوی ومد 
بك أباظة» وحمد بك راسم» وحسن بك جمجوم» وحسن باشا السيوق» 
وأخنوخ آفندی فانوس وزکریا نامق آفندی ومحمود بك الشیشینی أعضاء 
کیاقرر الاجتماع تسمية الجامعة ب«الجامعة المصرية». 

ویضیف «شفیق باشائء أن «أحمد زکی بك" آقنم «الغمراوی بك» بتحویل 
تبرعه إلى عقار لرکود حركة الاکتتاب» أما التبرع بعقارات فهو أساس متین 
ودعامة ثابتة للمشروع؛ فاقتنع وتبرع بستة أفدنة فتبعه الكثيرون فى ذلك. 

رد فعل الاحتلال الانجلیزی یذکره «شفیق باشا» قائلا: إن الشروع لم يجد 
فى بدايته هوى لدی الندوب السامی البريطانى «اللورد کرومر»» وهو الذی 
أعلن فى بداية عام ۰۱۹۰۵ أن مصر أحوج إلى التعلیم الأوّل من التعلیم العالی؛ 
ودعا إلى إنشاء الکتاتیب فأقدم بعض الاعیان إلى انشائها والتوسع فيهاء ولا 
يحتاج موقف «کرومر؟ إلى التدلیل على أنه كان ضد أن يكون فى مصر جامعت 
غير أنه لما وجد تصميم المصريين على إنجاز حلمهم لم يستطع المقاومة. 
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۳ آکتویر عام ۱۹۲۱ 
محمد خلیل «الجاويش» یقتل «آدهم الشرقاوى» 


بعد صلاء كل جمعة فى صيف ۰۱۹۱۲ كان الصریون یستمعون إلى ملحمة 
«أدهم الشرقاوی» من الإذاعة؛ بغناء عذب وشجى من الطرب الكبير محمد 
رشدی: «منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه/ شبه المؤيد إذا حفظ العلوم 
وتلوه/ الحادثة اللى جرت على سبع شرقاوى/ الاسم أدهم لكن اللقب 
شرقاوی/ مواله أهل البلد جيل بعد جيل غنوه'. 

قاللى صدیقی الراحل محمد رشدی: إن النجاح امائل للموال دفع 
عبد الحليم حافظ إلى غنائه فى فيلم «آدهم الشرقاوی» بطولة عبد الله غیسث» 
فمن يكون هذا الاسم تميمة حظ «رشدی» وال الأعلى للرئيس الراحل 
أنور السادات حسب قوله فى كتابه «البحث عن الذات»؟ 

هو الشاب «آدهم عبد الحليم عبد الرحمن الشرقاوی» المولود فى قرية 
«زييدة» مركز «إيتاى البارود؛ محافظة البحيرة ۱۸۹۸ أى بعد الاحتلال 
الإنجليزى ب-«۱۷ عاما»» وقتل فى مشل هذا اليوم ۱۳ أكتوبر ٩۱۹۲۱‏ وكتبت 
«الأهرام» خبر مقتله بعنوان: «عاقبة البغى.. مقتل شقى کبیرا؛ و یوم ٠١١‏ 
أكتوبرا نشرت تفاصيل مقتله بعنوان: «سلطان الأشقياء ومصرعه». 

قالت «الأهرام»: «إن الشقى أدهم الشرقاوى قتل بطلق نارى؛ واشتهر 
القتيل بالجرائم والاعتداء على الأنفس والأموال فى بیان النهار وف الليلء وم 
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یسم من شره حتی بعض آقاربه»» وأضافت: «یشیعون عن القتیل الذکور 
حکایات كثيرة» منها أنه يشير الذعر والرعب فى أنحاء مركز ایتای البارود 
وکوم حمادة والدلنجات. وأنه حاصل على الشهادة الابتدائية» وترك الدراسة 
للشأر من قتلوا عمها. 

وشرحت «الأهرام» أن «الداخلیة» وزعت منشورا فيه» أن من يمسك هذا 
الشقى حيّا أو مقتولاً فله ۳۰۰ جنيه. فقتله محمد خليل الجاويش. 

من واقع هذه التغطية الصحفية» فإننا أمام اشقى» حسبما تراه السلطة» 
وفى بحشی عن الحقيقة بأرشيف الصحف» وجدت مادة متنوعة مابين اتهامه 
بهالبلطجة» وأخری تراه بطلاء وحسب تحقیق منشور فى مجلة «آخر ساعة» 
يوم ٩‏ أكتوبر ۰۱۹۲۳ یتحدث عمه الحاج محمد سلان الشرقاوی» وسامى 
«ابن عمه» عنه بوصفه اوطنی؟ ينصر المظلومين» ودوخ السلطة وانتقم لعمه 
حمود الشرقاوی الذى نفاه محمد سعيد باشا رئيس الوزراء إلى الواحات 
بسبب ثورته ضد الإقطاع. 

دخل السجن وقتل فيه «على عبد الرءٌوف عيد» قاتل عمه فنال حكما 
بالوبد» لكنه استطاع امهرب بعد ه سنوات على أثر الفوضى التى حدئت 
أثناء شورة ۰۱۹۱۹ وحدثت اشتباكات مع الأمن أثناء هروبه أدت إلى قتل ۸۰ 
مسجونا. 

هكذا تبقى قصة أدهم بين الحقيقة والأسطورة» وأضفى الخيال الشعبى 
عليها الكثير مثل اتهام صديقه بدران بقتله كا يذكر الموال» وتلك مشكلة 
حکی لى محمد رشدى أن بدران الحقيقى هدده برفع قضية على أثرهباء وأجرى 
وقتها الصحفى فاروق عبد السلام (رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون 
فا بعد) تحقيقا صحفيا استضاف الاثنين فى مصالحة أكدت براءة (بدران». 
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۵ أكتوير عام ۱۹۲۲ 
الحزن يعم القوّادین والومسات لوفاة ملکهم «براهیم الغربی» 


عم الحزن عام الومسات والقوادین فى القاهرة على وفاة زعیمهم «إبراهيم 
الغربى» فى مشل .هذا اليوم ٠١١‏ أكتوبر ۹۱۹۲؛ وذلك أثناء تنفيذه عقوبة 
بالسجن ۵ سنوات بدأت فى متصف عام ۰۱۹۲4 وبلغ الأمر بارسل باشا؟ 
قائد البرلیس فى القاهرة إلى القول تعلیقا على موته: «کان على الومسات وقد 
2ے“ ۳ ۲ 
خرمن من اللك. أن يبحثن عن حمّاة آخرين الذين بدونهم رغم وحشيتهم» 
تکون الومس فى كل مکان ف العام ضائعة وعاجزة. 

قصة «الغربی؟ هى قصة نشاط «البغاء» فى مصر بقوانين منظمة بدأت 
من نبايات القرن التاسع عشر وأصبح هذا القادم من #كورسكو مركز 
الدر بأسوان» ملكهامنذ عام ۱۸۹۲ حتى رحيله» وكان والده يعمل بتجارة 
الرقيق الحرمة فى مصر منذعام ۰۱۸۷۰ 

يصفه ارسل باشا»» وفتالاجاء به كتاب «مجتمع القاهرة السرى 
۱۹١۱-٠‏ للدكتور عبد الوهاب بكر: «نوبی ضخم الجثة سمين» يجلس 
كل مساء على مقعد خارج أحد منازله بشارع عبد الخالق واضعا ساقا على 
ساق» مرتديا ملابس النساء ومنتقبا بنقاب أبيض» كان هذا الفاسد الكريه 
يجلس کالصنم الآبنوسى الصامت. ويخرج فى العادة يدا مغطاة بالجواهر 
ليقبلها أحد المارة من العجبین أو معطيا أمرا صامتا لأحد أتباعه من 
اضدم». 


1۳۰ 


یضیف «رسل: «کان لمذا الرجل سلطة مذملتة امتد نفوذه فى حیط 
السياسة والجتمع الراقی» كان شراء وبيع النساء للمهنة فى کل من القاهرة 
والأقالیم فى يده كلية» ول يكن قراره بالنسبة إلى السعر یقبل المناقشة». 

تصرض للاعتقال مع عدد من الخنشین النتشریسن بحی الأزيكية عام 
۲ وأفرج عنه عام ۱۹۱۸ وف کتابه «البغايا فى مسصر- دراسة تاريخية 
اجتماعية من ۱۹۹-۱۸۳۶ يقول الباحث عاد هلال: « إن القوادين والبغايا 
نصبوه ساطانا على عالمهم بعد الافراج عنه وألبسوه تاجا ذهبيا مرصعا 
بالأ ماس والزمرد والیاقوت. وتربع على عرش تجارة الدعارة والفسق» 
وحكم ملکته بدكتاتورية صارمة؛ وكان يسنن قوانينه الخاصة. ويشرف على 
تنفيذهاء ويعاقب من يخالفها. 

جعل من أحد بيوته سجنا أحال غرفه إلى زنزانات حقيقية» وكان يحكم 
فى بعض الحالات بإعدام ضحيته» فيتم رميها فى غرفة تحت الأرض حتی 
وت جوعاء واستفحل أمره بعد الحرب «العالمية الأولى»؛ وأصبح له وكلاء 
فى عواصم أورويا يستورد عن طريقهم البغايا من كل الأجناس» وكان يدعو 
الأجانب للتسلية» ويقيم لحم معرضا للفجور والفحش؛ »محشر إليه طائفة من 
الجنسين» تدر لقح عل حرو بكري كاي ای 
وامتد سلطانه فشمل بغايا مصر کلها؟. 

وحين مات كانت ممتلكاته حسب الدكتور عبد الوهاب بكر: «05 بيتا 
فى حى باب الشعرية قيمتها وماتحويه ۵۰ ألف جنیه» و۱۵ سوار ذهب 
خالص وزمرد وألاس» عدا تاج كان يلبسه فوق رأسه قيمته ثلاثة آلاف 
جنيه بأسعار وفتشذ» وكسوة للتشريفة كان يرتديها فى الحفلات الرسمية قيمتها 


٠‏ جنيه إلى جانب ٠١‏ آلاف جنيه). 


J‏ | تست تسس 


5 أكتوبر عام ۱۹۳ 
هتلر يستقبل النحاس باشا بحماس أكثر من نصف ساعة 


«كانت كلماته ماسية كأنه يخطب فى حفل» ورأيت عينيه تبرقان بريق 
الخغضب كلما جاء ذكر إنجلترا أو فرنساء وکل| هممت بالانصراف استبقانی 
حتى طال الحديث أكثر من نصف ساعة» وخرج فودعنى حتی الباب 
الخارجى:؛ هكذا يصف «مصطفی باشا النحاس» لقاءه بالزعيم الألمانى 
النازى هتلر فى مشل هذا اليوم ١52‏ آکتوبر ۱۹۳ بحضور امكرم باشا 
عبيد» وزير المالية» و«جوبلز» وزير إعلام هتلر الشهير. 

فى مذکرات «النحاس» تحقيق «أحمد عز الدين)»ء يشير النحاس إلى أنه 
كان فى زيارة إلى ألمانيا بدعوة من الجالية المصرية» وفى برلين فوجئ بمندوب 
الحكومة الألمانية يرحب به باسم حكومته وباسم «هتلر؛ على الرغم من أن 
الزيارة ليست رسمية» وحدث السفیر المصرى «حسن نشأت النحاس» بأن 
(هتلر» يرغب ف لقائه. وبالفعل حدث اللقاء. 

يقول «النحاس:: «استقبلنی هتلر مرحٌبًا واقفاوقفة عسكرية وشدعل 
يدى بقوة» وبعد أن جلسنا سألنى عن مؤتمر الامتيازات (عقد فى (مونترو) 
SESE ST‏ 
للأجانب فى مصر)». 

ا ۷ 
بصراحتی وشجاعتی. فشكرته» ثم عرّجٍ على الحالة الدولية وأخذ يشرح لى 


1۳۲ 


ما لاقته ألمانيا من الحلفاء والظلم الذی حاق بها بعد انتهاء ارب العالمية 
الأولی وأقاض فى ذلك». 

يضيف النحاس: «خرجت بانطباع أن هذا الشاب الغاضب الثاثر لابد أن 
جر العام كله إلى حرب عالية» ولن تهدأ له اشرة- حسب ما استنتجت من 
حديشه- إلا بان خضوض حربا طاحنة» فإما انتصر وبلغ القمة» وأعاد إلى ألمانيا 
مجدها وعزها الذى طالا تغنت به وافتخرت. وإما أن یسوقها إلى هاوية لن 
تخرج منها إلا مهيضة الجناح» مفككة الأوصال». 

فى تحقيقه للمذكرات يتحدث «عز الدین! عن الزيارة وأسبابها وماحدث 
فيهاء مستندا إلى الدراسة العلمية: «الأقباط فى السياسة المصرية» للدكتور 
مصطفی الفقی ودراسة الدكتورة هدى جمال عبد الناصر: «الرؤية البريطانية 
للحركة الوطنية المصرية ۰۱۹۵۲-۱۹۳ وتتحدث دراسة الفقی» عن أن 
الزيارة لم تكن للأسباب العلنة وهی أن صحة «عبید ياشا؛ متدهورة وذهب 
إلى برلين لاستشارة طبیب آلانی وأن الطبیب ذکر أن عبيد قد يموت فى أى 
لحظة: ويميل الفقى إلى أن السبب يتعلق بموقف ألانيا من مغر «مونترو؟» 
أما «هدى عبد الناصر» فتشير إلى اهتمام النحاس وعبيد وهماف ألمانيا 
بتنظيمات الشباب النازية» وبتاريخ تنظيم «كتائب العاصفضة»» وذلك بسبب 
جهود الوفد فى تنظيم وتطوير «القمصان الزرقاء». 

شهدت الزيارة لقاء النحاس بالخديو المعزول «عب اس حلمى الثانى» 
الذى كان يحاول العودة إلى مصر لاسترداد العرش بعد موت الملك فؤاد. 
وقدم النحاس تشجيعا لفكرة الخديو رغم أنه أخبر البريطانيين نقيض ذلك؛ 
وكان رأى البريطانيين أن هذه العودة لن تكون موضع ترحيبهم. 


1۳۳ 


۷ آکتوبر عام ۱۹۱۸ 
موت الخطيبة البليغة الشاعرة الكاتبة «باحثة البادیة» 


«قمت بارتداء ثيابى وخرجت قاصدة دار الراحلتة وإذا بنعشها ختصر 
علینا الطريق» ويقابلنا ملفوفا بالعلم المصرى» وتسیر خلفه جماهیر الشیعین» 
وتبعتهم حتی مقرها الأخير حيث واروا التراب ذلك الجسم النشیط وأغلقوا 
الق على شعلة الذکاء المتقدة». 

هکذا تتحدث «هدى شعراوی» إحدى رائدات المرأة العربية ا 
مذکراتبا عن اليوم الذى خرجت فيه «مَلّك حفنی ناصف» التى اشتهر 
ل OTE‏ 
2 أكتوبر ۱۹۱۸. 

مرت حياتها كالبرق ۳۲۷ عاما»» لکنها ترکت خلاضا آثرا عمیقا؛ فهی 
لم تعش خلف الستار كما كان مقدرا ال المرأة فى زمنهاء وإنها خرجت إلى 
براح الحياة» كاتبةء شاعرة» خطيبة بليغة مؤثرة» وكما يقول «طاهر الطناحی» 
فى كتابه «الساعات الأخيرةة : اكانت تدافع وتناقش عن المرأة وعن حقوقها 
المهضومة. رائدها فى ذلك الاعتدال» والسير على سنة الدين الحنيف من 
المبادئ السامية التى تتماشی وحاجة الجتمع وتطوره ورقيّه). 

ولدت فى شهر ديسمبر ۰۱۸۸۲ وفى سيرتها حسب كتاب «باحثة البادية 
وعائشة التيمورية» بقلم الآنسة «می» الصادر عن دار املال: تلقت مبادئ 
العلوم فى مدارس أوّلية «كتاتيب». ثم دخلت المدرسة السنية فى أكتوبر ۱۸۹۳ 


1E 


وحصلت منها على الشهادة الابتدائية سنة ۰۱۹۰۰ وهی أول سنة تقدمت منها 
الفتیات الصریات لأداء الامتحان للحصول على تلك الشهادة ثم انتقلت إلى 
القسم العالى فى الدرسة المذكورة وحصلت على الشهادة العالية «دبلوم» عام 
۳ واشتغلت بعد ذلك بالتعلیم فى المدارس الأميرية» وتزوجت فى ۲۸ 
مارس ۱۹۰۷ بعبد الستار بك الباسل» «وجیه" قبيلة الرماح بالفيوم وأحد 
زعماء ثورة14194. 

كان حصيلة هذه المسيرة التعليمية وقتشذ» أنها انبرت تكتب وتخطب وتنظم 
الشعر فى الدفاع عن حقوق جنسهاء وعن حقوق الرجال أيضاء ونظمست 
قصيدة حينم أعلن «بطرس غالى باشا» رئيس الوزراء إعادة العمل بقانون 
المطبوعات الصادر فى عهد الخديو توفيق الذى يحد من حرية الصحافة» 
قالت فيها: 


ستسلبون غدا أغلى نفائسكم حرية ضاع فى تحصيلها العمر 
حرية طالما منوا بها كذبا على بنى النیل فى الآفاق وافتخرواا. 


تتحدث «هدى شعراوی» فى مذكراتها عنهاء تلخص مسیرتبا فى كلمات 
مختصرة جاءتهبا حين تلقت خبر وفاتها: «إن البلاد نساءها ورجالها خسرواى 
نبضتهم عضوا مها بوفاة تلك السيدة الفاضلة»» وتصف حالتها حين تلقت 
خبر رحيلها: «فى تلك اللحظة انفردت فى خيلتى صفحة بيضاء» ذات إطار 
أسود هذه السيدة» وخیل إل أننى أسمع صوت باحثة البادية وهو يدوى فى 
قاعة المؤتمر الذى عقد عام ۱۹۱۰ مطالبا بحقوق عشرة للنساء لقد تجسم 
خيافها أمام ناظرى فى محاضراتها بالجامعة المصرية تلقى على أترابها دروسا 
فى الأخلاق والواجبات» ومرت بخاطری مناقشاتنا فى السفور والحجاب فى 
الاجتماعات التی كنا نعقدها قبل الحرب» وكانت تنظر إلى أقوالنا ونشاطنا . 
بابتسامة ممزوجة بشىء من الشك والاستغراب». 


1۳0۵ 


۸ آکتوبر عام ۱۸۰۱ 
الجنرال مینو یغادر مصر ویقول للمصریین: 
(خرجنا نحمل الذ کریات القاسية من بلدکم» 


«وداعا لصر وداعا للمسلمین» خرجنا نحمل الذکریات القاسية من 
بلدکم الذی يحوى أجمل الاشان ولنا ذکریات مؤلمة فى الصحراء ولکن الجد 
لنا لأشا سبيّنا لکم القلق وسکبنا الدساء فوق ضفافکم؟. 

كانت هذه هى آخر کلیات الجنرال «مین وه الذی تول قيادةالحملة 
الفرنسية على مصر والشام بعد أن غادر قائدها نابلی ون مصر عائدا ال 
فرنساء وبعد اغتيال قائدها الثانى «كليبر1» وقاشا وقت مغادرة جنود الحملة 
لمصر نهائياء وجاءت فى كتاب «الحملة الفرنسية على مصر- مذكرات ضابط 

من جيش الحملة- هوية؛ الصادر عن دار الكتب والوثائق القومية. 

بين پوت ۱6۸ و۳۰ سم 4181 بدأت السفن السی تقل اتود 
والضباط الفرنسیین فى الاقلاع من آبی قیر» وحسب کتاب «الحملة الفرنسية 
وخروج الفرنسین من نصره للدکتور محمد فؤاد شکری: «بلغ عدد السفن 
التى حملت المصابين بالدوستاریا والاسکربوط ۱۲ سفينة مستشفی» بیت| 
حملت بقية المرضى سفینتان آخریان» وبعد شهرین تم شفاء الرضی الذین 
بقوا فى الإسسكندرية فاستطاعوا العودة إلى آوطانبم4. 

آسا«مینو؛ وحسب #فؤاد شکری» فنال منه التعب والاجهاد خلال 
شهور الحصار الطويلة» وما لبث أن وقع فريسة للأمراض, وکان من أسباب 


1۳۹ 


مرضه أنه تعرض إلى أرق طویل حرمه النوع مدة طويلة يسبب امواجس التى 
انتابته» وظهرت عليه عوارض مرض الطاعون فشكا من حدوث «جمرات» 
فى رجله الیسری» واستدعی الجراح الاری» لعلاجه» فتصحه بالبادرة بالرحیل 
أكتوبر ۰0۱۸۰۱ وتحسنت صحته رویدا رویدا حتی وصل إلى «طولون» وشفی 
ما أصابهتماما. 

صعود «مینوا إلى الفرقاطة حمل معه قصته مسع زوجته #زبیدة؟ ابنة 
رشید التى تزوجها بعد إشهار (4سلامه» ويتحدث اشکری» عن أنه قبل 
رحيله دير سفرها وولده (سلیان مرادا» ويهول إنه عند استيلاء الإنجليز 
والعثمانيين على رشيد اضطرت زبيدة وولدها إلى الفرار من رشيد وصحبها 
آخوها #السيد على»» فأقامت بعض الوقت لدى أسرتها فى بلدة «فوة»؛ وبعد 
استيلاء الأتراك عليها فرت إلى القاهرة» ونزلت عند الضابط «ألفران» أحد 
ياوران «مینو»» واستبد الدوف بأخیها #السيد عل» ولما تم تسليم القاهرة 
غادرت مع الجيش الفرنسى المنسحب منهاء وكانت تبغی الذهاب إلى جانب 
زوجهاء لكنه رفض حتى لا يفسر ذلك على أنه اعتراف منه بشروط تسليم 
القاهرة» وبلغ تشدده برفضه مقابلتهاء لكنه بعث إليها خطابا يوصيها بولده 
بعد مغادرة الفرنسيين مسص فطلب مينو من قائد الأسطول الإنجليزى 
«اللورد كيث" عمل جواز مرور ها حتى يستطيعا الإبحار من أبى قير 
فاستجاب وأقلعت مع الجيش الفرنسى الراحل عن مصصر. 


۳۷ 


۱۹۷۳ آکتوبر عام‎ ٩ 
استشهاد العقید اإبراهيم الرفاعی» مع بدء أذان الجمعة‎ 


بدا آذان الجمعة» فسقط البطل العقيد «إبراهيم الرفاعسی؟ بين جنوده 
وضباطه الذين سارعوا إليه»ء ليكتشفوا أن شظية من قذائف العدو الإسرائيل 
اخترقت صدره وأصابت قلبه ليصبح شهيدا فى مثل هذا الیوم «۱۹ أكتوبر 
2-۳ 

سالت دماء «الرفاعى؛ الزكية على تراب أرض مصر التی أعطاهاعمره 
دون أن يأخذ شيئاء أو يحصد غنيمة إلا سيرته العطرة فى تاريخناء وفى كتابه 
«المجموعة ۳۹ قتال- مدديارفاعى"» للكاتب الصحفى محمد الشافعى» 
يتناول نشأة هذه المجموعة بقيادة الرفاعى يوم ۲4 یولیو عام ۱۹1٩‏ بقرار 
من اللواء محمد أحمد صادق رئيس المخابرات الحربية؛ لتنفيذ عمليات خاصة 
ضد العدی وواصلت المجموعة عملياتها البطولية حتى ۲۵ أبريل ۰۱۹۷4 


فى يوم ۱۸ أكتوبر وحسب كتاب «المجموعة ۳۹ قتال»ء كان «الرفاعی» فى 
غرفة العمليات أمام الرئيس السادات والمشير أحمد إسماعيل وزير الحربية 
وطلبا منه وضع خطة لتدمير العبر الذى أقامه الجيش الإسرائيل فى 
الدفرسوار» فوضع «الرفاعى» خطة بنسفه عن طريق «الضفادع البشرية»»؛ ولا 
وصل ال منطقة الجيش الميدانى» وفى مركز قيادته» توصل إلى استحالة تنفيذ 
خطته؛ والسبب كما يقول البطل «نبیل عبد الوهاب» أحد «الضفادع» الثانية 
المكلفين بالمهمة: «آن العدو الإسرائيل سيطر على منطقة جنوب الدفرسوارا. 


1۳4۸ 


فى مركز قيادة الجيش الثانى كانت التعلییات الجديدة من الفریق سعد 
الدين الشاذلى رئيس أركان الیش بضرورة تحرك «الرفاعى) وجموعته عن 
طريق «المعاهدة» للوصول إلى موقع تقاطع «سرابيوم؛ عند قرية انفيشة» 
والتمسك به لمنع قوات العدو من التقدم لاحتلال الاساعيلية. 

احتل الرفاعى ومجموعته مواقعهم» واكتشفت قوات الاستطلاع تقدم 
مجموعة من دبابات العدو فى اتجاه موقع للصواريخ المضادة للطائرات» فتقدم 
«الرفاعی» ومعه الرقيب أول مصطفى إبراهيم» والعريف محمد الصادق 
عويسء والمقاتل شريف عبد العزيز» وهم من أمهر رماة القذائف الصاروخية 
«آر بی چی ۷ والدفع ۸٤‏ الضاد للدبابات عدیم الارتداده وصعدوا لاعل 
ا و و و سس 
الدبابات»» لکنه واصل إرسال قذائفه فى اتجاه الرفاعی وجموعته لیستشهد 
الرفاعی. 

فى رحلة هذا البطل الكثير ما يقالء منذ تخرجه فى الكلية الحربية» حيث 
لفت أنظار قادته بذكائه وشجاعته الفائقة» وشارك فى حروب ۰۱۹۵ واليمن» 
ويونيه ۱۹7۲۷ والاستنزاف وأکتوبر ۱۹۷۳ . 

حدثنی اللواء دکتور «كمال کاسب» وهو حد ضباط الرعییل الأول فى 
سلاح الصاعقة عنه قائلا: «خدمت معه لفترة فى ستینیات القرن الاضی» 
وکنت ملازما أول» وه و نقيب» وشارك فى بناء آول قوة للصاعقة المصرية» 
التى أصبح فتاها الذهبی وأسطورة الجيش المصرىء وفیما بعد كنت فى فرقة 
أخرى غير فرقته؛ لكننى كنت أشاهده وهو يعر لعمليات خاصة ضد 
العدوء وکل) كانت تقع عملية تهز قلب الجيش الإسرائيلى كنا نعرف آنبا 
عملية ل(الرفاعی»4. 


1۳۹ 


۰ آکتوبر عاعم ۱۸۲۷ 
تدمير الأسطول الصری فى «نافارین» 
ومحمد على یتلقی خبر الكارثة من ابنه إبراهيم 


ظل محمد عل باشارزيناء ) يترك شيا یظه ر عليه عند سیاعه آنباء 
الكارثة» حملت سفينة حربية صغيرة أخبار تدمير الأسطول العثهانى والمصرى 
فى «نافارین» إليه فى مشل هذا اليوم ۲۰۶ أكتوبر 1۱۸۲۷» وعند قراءته لرسالة 
ابنه «إبراهيم باشا» حاملة هذا النبأ الكارثى» اكتفى بالقول بكثير من البرود: 
كنت أتوقع أن مشل هذه الواجهة لا مفر منها؟. 


یتحدت كتاب «الفرع ون الأخير- محمد على“ ل«جيلبرت سينويه» بالتفصيل 
عن وقائع هذا اليوم قائلا: إنه عند طلوع النهار لم يتب من أسطول محمد 
على الرائع؛ الذى كان بالأمس فقط يسبح ف المرسى. إلا الفرقاطة «اللبسوة» 
و حمس سفن حربية صغيرة» وثلاث مراکب. وأربع سفن شراعية طافية فى 
الماء» فى حين تم القضاء على الباقى سواء حرقا أو غرقافى الشاطى» ويضيف 
«سينويه!» أنه لم يكن هناك من سبيل لمعرفة إجمالى عدد الموتى والجرحى» وتم 
الحديث فى تلك الأثناء عن عشرين ألفا غير أن الأسطول بكامله على أكشر 
تقدير كان يتكون من ۱٩‏ ألما إلى عشرين لاه منهم الطواقم العاملة فيه 


وقرابة أربعة آلاف جندى. 
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ویری اسینویه» أن ثلاثة الآف التی آعلن عنها أحد الضباط الصریین 
تبقی الأكثر قبولاء فى حين تم الاعلان عن خساثر الحلفاء بواقع ۱۵4 بين 
قتيل وجریح موزعة بين ۲۷۲ إنجليزيا و۱۸4 فرنسيا و189١‏ روسيا. 

يأتى السؤال: لماذا ذهب 2«محمد علی» إلى اليونان ليواجه هذه الموقعة؟ 
والإجابة يقدمها سینویه»: (کانت اليونان تعيش تحت الحذاء التركى منذ ما 
يقرب من قرنین» وف یوم ۲۵ مارس ۱۸۲۱ بدأت الحرب الوطنية اليونانية 
ضد الأتراك وفى مارس 1877 اتجه السلطان العثمانى إلى بطله الجديد «محمد 
على» ليكلفه بالقضاء على الشورة اليونانية. 

هيأ محمد على جيشا استجابة للسلطان العثانى» وجعل من ابنه «إبراهيم 
باشا» قائده» ويرى الدكتور محمد عبد الستار البدرى» فى كتابه «الواجهة 
الأوروبية فى عهد محمد عل»؛ أن مطلب السلطان العشانی اتفق مع أهداف 
محمد على الرامية لتحويل شرق البحر المتوسط إلى بحيرة مصرية بعد أن خطط 
لضم سوريا إلى متلكاته فى فترة لاحقة» ويضيف: «فى الواقع أن محمد على لم 
يكن ضد الشورة اليونانية» بل إنه سمح لمنظ|تها السرية للعمل فى مصر» غير 
أنه لم يكن مستعدا للتضحية بأحلام إمبراطورية مصرية من أجل مشاعره 
نحو القومية الیونانیة؟. 

استطاع «إبراهيم باشا» أن جقق النصر وراء الآخرء كان وقتها ابن 7/2 
عامًاة ويعيش حياة معتدلة ومنظمة فى خيمته البسيطة بمعسکره ويدخن 
دائ ويتناول القهوة كثيرًاء وذلك حسب وصف الدكتور محمد أحمد حسونة 
أستاذ التاريخ بجامعة فؤاد الأول فى بحشه «ابراهیم باشافى بلاد اليونان» 
فى كتاب «ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا» المنشور عام ۰۱۹4۸ غير أن 
انتصاراته تم وقفها ف «ناقارين» بتحالف آوروبی لوقف طموح والده. 


۱ 


ذات یوم 


۱ آکتوبر عام ۱۹۲۷ 
مصر تدمر «الدمرة إيلات» فى عملية غير مسبوقة 
فى تاريخ الحروب البحرية 


«انتقلت إلى مكتب العقيد عادل هاشم حيث البلاغات من قاعدة 
بورسعيد كانت متلاحقة» تنساب كما تنساب الأنغام العذبة فى سيمفونية 
جميلة» صاروخ نمرة واحد طلع؛ نمرة واحد أصاب ادف صاروخ نمرة 
اتنين طلسم نمرة اتنين أصاب ادف ادف تحطمء هكذا فى دقائق معدودات 
تحطمت أكبر وحدة بحرية إسرائيلية» لقد غرقت مدمرتهم إيلات» لقد أهنًا 
كبرياءهمم وجدعنا أنفهم» وعلى الفور أمرت يإعادة اللنشين إلى القاعدةه 
الأول بعد أن أطلى صواريخه والثانى حمل بالصواريخ» وعاد اللنشان بعد أن 
استقبلا استقبالا هاسیا رائعا من أهال بورسعید كانوا هل ون ویمجدون 
آبطال البحرية الصرية الشجعان فقد رأوا كل ما حدث رؤية العين» فلم 
يكن الظلام قد أقبل إلا بعد أن دخلت اللنشات رصيف القاعدة». 

هكذا يتحدث اللواء بحرى محمود فهمى قائد القوات البحرية الأسبق 
ورئيسس عملياتها وقست معركة تدمير «إيلات؛ فى كتابه اصفحات من 
التاريخ؟؛ عن البطولة التى تمت فى مثل هذا الیوم ۲۱۶ أكتوبر ۰۱۹7۷ أى 
بعد نحو أربعة أشهر من نكسة ۵ يونيه. 

الفرحة التى يتحدث عنها اللواء فهمى كانت تعبيرا وتأكيدا أن مصر 
آفاقت سريعا مسن كبوتهاء وکانت تطورا نوعيا فى قدرة القوات البحرية 
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المصرية» فهی العملية الأولى فى تاريخ العارك البحرية التی تتم بإغراق مدمرة 
بصاروخ من لنش صغير يحمل أبطال العملية بقيادة البطل النقیب بحرى 
[عدها كرغي الراغن وإدف إل رهام این a‏ مب وی 
من سلاحها البحرى. 

فى كتابه #حكاية المجموعة ۳۹ قتال» یسرد المؤلف محمد الشافعى وقائع 
العملية» مشيرا إلى أا تمت بلنشات الصواريخ لأول مرة فى معركة حربية 
من هذا النوع؛ وکانت لنشات صغيرة» وف کل لنش ۰ فردا وصاروخان» 
وتحرك لنشان من قاعدة بورسعید يقود النقیب أحمد شاکر ومعه ملازم آول 
حسن حسنى اللنش الأول» والثانی يقوده النقیب لطفی جاد الله ومعه ملازم 
أول مدوح منیع» وکان النقیب أحمد شاکر هو قائد التشکیل. 

بعد الوصول إلى نقطة حددة أطلق «شاكر» الصاروخین نأصابا الدمرةه 
شم أطلق النقیب لطفی جاد الله صاروخین. ووفقا لعملية بحث دقيقة أجراها 
«أحمد عبد المنعم زاید» ومنشورة على اصفحة الجموعة ۷۳ مؤرخين»» فان 
صاروحیْ «جاد الله» آصابا مدمرة أخرى هی «مدمرة يافا»» ویستند فى ذلك 
إلى مراجع مهمة منها کاب اللواء حمود فهمی ووثائق بريطانية. 

غير أن تدم بر «مدمرة یافا» جری إشمال الحديث عنه لاسباب متعددة 
وتعمدت إسرائيل عدم الاعلان عنه» لکن؛ وکا یقول فهمی: «لو م يتم 
غرق الدمرة يافاء فلیاذا ) تقدم إسرائيل الدلیل؟ لاذا لم تعقد مؤتمرا صحفیا 
عليها مثلا؟0. 

ظلت الدمرة إيلات غارقة قبالة شواطى بورسعيد» حتى تم تكليف 
«إبراهيم الرفاعی» بالبحث فيها عن أى أجهزة أو خرائط» وهو مانفذه 
بالفعل بالغطس إليها عدة مرات فى الفترة من ۱۵ فبراير ١954‏ إلى ۲۳ فبراير» 
وكان معه النقيب محمد عالى نسصر. 


اس ب لإ اس سس ابم 


۲ آکتوبر عام ۱۷۹۸ 
بونابرت يأمر باقتحام الجامع الأزهر 
وقتل ثوار ثورة القاهرة الأولى ب«حد السَّنْك) 


نقل رجال المخابرات العسكرية إلى نابليون بونابرت أن المصريين يتدفقون 
على العاصمة من البلاد المجاورة لماء وینضمون إلى الشوار» فوجّه بعض قواته 
إلى أطراف الدينة لمنع دخول أحد من خارجهاء ونجحت القوات الفرنسية 
فى صد حشود كبيرة من الأهالى» كانوا فى طريقهم إلى القاهرة فى ضحى مشل 
هذا اليوم :۲۲ أكتوبر 019/48. 

كانت القاهرة تشهد ثورة عارمة ضد الاحتلال الفرنسى» وهی الشورة 
العروفة تاريخْيًا باثورة القاهرة الاول»» وفى تفاصیلها أنها اندلعت يوم ۳۱ 
أكتوبر» وبدأت بنزول أحد الشایخ الصغارء وکان من مشایخ الازهس مناديًا 
فى الدينة: «کل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الأزهرء لأن الیوم ينبغى لنا أن 
نغازى فى الكفارة. 

فى التفاصيل التی يأتى بها الجبرتى» ومؤلفات مهمة أخرى منها كتاب 
«بونابرت فى مصر؟ لاج. كريستوفر هیرولد» نرى تحالف التجار مع الأئمة 
وطلاب الأزهر والأولياء والفقراء والمكفوفين والمتسولين» ونرى بعض رجال 
الدين الذين اسنتطاع «نابليون» استمالتهم» ليكون المشهد مقس بين «شواره 
وامصلحنن) واخونة؟. 
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فى ضحی يوم ۲۲ أكتوبرء وکا يأتى فى الجسزء الثانی من كتاب «الأزهر 
جامع وجامعة؟ للدكتور عبد العزيز محمد النشاوی» سعى مشايخ الأزهر 
أعضاء الديوان الذى كونه «نابليون» من قبل ليكون مجلسا ل«الشورى» 
ليقابلوا «بونابرت» والتمسوا منه إصدار آمر بوقف القتالء وكانت مقابلته 
لهم فاترة وجافة وحمّلهم مسئولية ما حدث وتظاهر برغبته فى وقف القتال» 
وطلب منهم الاتصال بزعماء الشورة فى الأزهر لإلقاء السلاح كشرط أساسى 
للتوقف عن ضرب المدينة» ولا ذهب أعضاء الديوان إلى الأزهر» رفض الثوار 
أن يسمحوالهم بدخول الجامع أو حتى تخطی المتاريس المقامة فى مداخل 
الشوارع والأزقة المؤدية إلى الجامع ففشلت وساطتهم. 

أعطى بونابرت أوامره بسرعة اتخاذ أعنف الوسائل لسحق الشورة بقصف 
الجامع بالدفعيتة» وقتل الشوار» وإحراق النازل» واحتلال الجامع بالجنود» 
وشملت أوامر «نابليون» العسكرية «قتل كل مساح فى الشوارع وأن يكون 
القتل بحد السّنْكة؛ ويصف «الجحبرتى» تنفيذ آوامر «بونابرت» قائلا: «دخلوا 
إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيل» وبينهم المشاة كالوعول» وتفرقوا 
بصحنه ومقصوراته» وربطوا خيولهم بقبلته» وعاثوا بالأروقة واحارات؛ 
وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائن الطلبت» والمجاورين والكتبة 
ونببوا ما وجدوه من التاع والأوانى». 

يروى «كرويستوفر هبرولدا فى «بونابرت فى مصر) قصة ذات مغزی حدثت 
أثناء اقتحام الفرنسيين للأزهرء فبینیا كان الاقتحام يجرىء رأى الناس شخصًا 
غريبًا يتسلل خارجًا من الأزهمر؛ هو كهل فرنسى بدين يلبس رداء يخفى 
بين ثناياه شيئًا ضخراء كان يتعقب الفرسان ورّمَاة القنابل وجثث القتلى» 
فلا وصل إلى مقر القيادة أثار ظهوره الدهشة. ذلك أن الرجل كان المواطن 
«مارسیل» المستعرب والمشرف عل المطبعة» وأخرج من تحت ردائه خطوطا 
رائعا للقرآن الكريم یرجم تاريخه إلى القرن الثالث عشرء استنقذه من ثورة 
غضب الفرنسيين الدمرة. 
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۳ آکتوبر عام ۱۷۹۸ 
نابلیون یقطع رء‌وس الثوار ویلقی بکل جثة 
دون رآسها فى النیل 


حین حل الظلام على القاهرة فى اليوم الثانی لشورة القاهرة الأولى ضد 
الفرنسيين» توقف القتال» وبلغت الخسائر ۵۰۰۶ فرنسی» ومن «ألفين إلى 
ثلاثة آلاف» فى صفوف الشوار وذلك حسب تقدير كتاب «بونابرت فى مصرا 
لولفه «ج. كريستوفر هیرولد». 

فى اليوم الثالث الذی یوافق مشل هذا الیوم ۲۳۵ أكتوبر ۰۱۷۹۸ تعاظمت 
رغبة «نابلیون؟ فى الانتقام من الازهر» فأمر بهدم «الجامع؛ فى أثناء الليل» 
وذلك بتحطیم بعض الاعمدة فيه إذا كان ذلك ممكناء وحسب الجزء الثانی 
من كتاب «الازهر جامع وجامعة» للدکتور «عبد العزیز محمد النشاوی»: 
تضمن الأمر انشاء نقطة مراقبة قوية فى الجامع» وتنظیم دوریات فى الحى؛ 
وهدم المتاريس والأبواب التى تسد الشوارع» حتى تكون المواصلات مفتوحة 
بين الأزهر والقلعة» وسائر مراكز تجمعات الجيش الفرنسى». 

أصدر «نابليون» آمرا آخر وهوء قطع روس جميع المعتقلين الذین تسم 
القبض علیهم ومعهم أسلحة والقاء جنثهسم بدون رعُوس ف النیل ف النطقة 
الواقعة بين بولاق ومصر القديمة؛ ویقول «النشاوی» انه من اللاحظ أن 
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الفرنسین كانوا جر صون عل إلقاء الجشث بدون رءٌوس ف النيل» حتی یتعذر 
التعرف على أصحابها إذا طفت الجثث فى يوم ما على سطح النيل. 

فى مذكراته التى کتبها وهو فى.منفاه باسانت هيلانة؟» وحسب ماينقله 
عنها كتاب «الأزهر جامع وجامعة»» يقر «نابليون»: «قبضت السلطات 
الفرنسية على ثمانین شخصا»ء وقال عنهم انبم من بين مائة عضو كانوا 
يشكلون مجلس الثورة؛ وتم القبض عليهم لیلا» وف السادسة من صباح ١4‏ 
أكتوبر قضت محكمة عسكرية بإعدامهم جيعاء تأسيسا عل أنهم أعضاء فى 
مجلس الشورةء وكان هؤلاء غير المعتقلين الذين أمر نابليون بقطع رءُوسهم 
ورميهمف النيل. 

اللافت أن حكم المحكمة العسكرية جاء فى نفس اليوم الذى استقبل فيه 
«نابلیسون» فى قصره شیوخ الأزهر وأئمته «أعضاء الدیوان»؛ ول یتخلف عن 
الحضور سوى الشيخ السادات الذى تحجج بمرضه. 

يذكر «نابلی ون» فى مذكراته وقائع مشيرة عن هذا اللقاء قائلًا: «شیوخ 
الأزهر الذین حضرواء كانت تبدو عليهم سياء الرجال المأنبين الذين 
عذبهم القلق4؛ ويضيف: اقلت لهم أعرف أن كثيرين منكم کانوا ضعافاء 
ولكنى أميل إلى الاعتقاد بأن أحدا منكم ليس مذنباه» وزاد فى قوله: «آمقت 
مقتا شديدا إثارة الفتن ونكران الجميلء ولا أريد أن يمر يوم واحد على مدينة 
القاهرة دون أن تقام فى مساجدها شعائر الصلاة کالعتاد؛ والدم الذى أريق فيه 
الكفاية» وكتب الأزهر المقدسة سئردا. 

يصف نابليون رد الفعل: خر الشيوخ على ركبهم وقبلوا الكتسب الدينية 
التى ردت إليهم»؛ ویقول «النشاوی» فى كتابه «الازهر جامع وجامعة»: ذهب 
الشایخ إلى الجامع ودخل معهم الجماهير ورفعوا منه الجشث؛ وبعد أن تسم 
تنظيفه صعد الشيخ عبد الله الشرقاوى المنبر وخطب» ونقل إليهم تصريحات 
«بونابرت». 
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۶ آکتوبر عام ۱۲۰ 
بيبرس يقتل قطز فى «الجعافرة» بالشرقية.. والحزن يعم القاهرة 


«تزینت القاهرة لقدوم الملك الظضر قطزء والناس فى فرح ومسرات بقتل 
التتار؛ فلا طلع النهار نادى المنادى فى الناس: «ترهوا عل اللك المظفرء 
هكذا خص تقى الدين المقريزى طريقة إبلاغ الناس بمقتل «سیف الدين 
قطز» الذى ارتفع إلى المجد بانتصاره على التتار فى عين جالوت. 

یذکر المؤرخ الدکتور قاسم عبده قاسم فى کتابه اعصر سلاطين الماليك- 
التاریخ السیاسی والاجت‌اعی» أن المشهد الذی ذکره «القریزی» كان هو 
الأخير فى قصة بطل «عين جالوت"؛ ویضیف قاسم: «یبدو للناظر فى ککب 
التاریخ التی حفظت لنا هذه القصة أن سیف الدین قطز جاء لأداء مهمة 
تاريخية حددة» فا إن آنجزها حتی تواری عن مسرح التاریخ بعد أن جذب 
الانتباه والاعجاب الذى جعل دوره التاریخی على الرغم من قصر فترته 
الزمنية كبيرًا وباقيًا». 
قاد النصر على التتار فى «عين جالوت»» وبقى لفترة فى بلاد الشام لترتيب 
الامور ثم حرج من دمشق عائدًا إلى مص ولا وصل إلى بلد القصير» وهی 
الآن «الجعافرة مركز فاقوس - الشرقية»؛ بقى مع عدد من خواصه ورحل 
بقية الجيش إلى الصالحية؛ وفيها أقيم الدهليز السلطانى والخيمة السلطانية» 
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وق الوقت نفسه بلغت مسامع الأمير #ركن الدین بيبرس البندقداری؟ أنباء 
عن أن قطز يُضْمر له السوء فبالغ فى الحرص وا ذر؛ وبات الغريمان یتربص 
كل منه) بالاخر. 

فى رواية «المقريزى» عن قصة مقتل «قطزه ويرجحها الدكتور قاسم أن 
قطز حين اقترب من الصالحية» انحرف فى مسيره عن الدرب للصيد ومعه 
الأمراء فلا فرغ من صيده وعادء طلب منه الأمير بيبرس امرأة من سبى 
التشار فأنعم بها عليه فأخذ يد السلطان ليقبلهاء وكانت إشارة بينه وبين 
الامراء فبدره الأمير «بدر الدين بكتوت» بالسیف» واختطفه الأمير «أنس» 
وألقاه عن فرسه ورماه الأمير «بهادر العزی؟ بسهم أتى على روحه وذفن 
بالقصير «الجعافرة»» وفيم| بعد تم حمله إلى القاهرة» فدفن بالقرب من زاوية 
الشيخ (تقی الدیسن» ثم نقله الحاج قطزالظاهرى إلى القرافة» وتم دفنه 
بالقرب من زاوية ١ابن‏ عبودة. 

يظل قطز «المقتول»» وابیرس) بطلين فى تاريخناء لكن هذه الدراما 
التاريخية والإنسانية بين البطلين تطرح السؤال: «کیف نضع هذه الجريمة فى 

يقدم قاسم عبده قاسم إجابسة لافتة قائلا: إن البناء السیاسی لدولة 
سلاطين ا ماليك قام تطبیقا لب دا «الحكم لمن غلب»» وكان طبيعيا أن يفكر 
أن بيبرس ظن أنه الأحق بالعرش من قطزهء لاسیا أنه صاحب دور كبير 
فى هزيمة الصليبيين بقيادة لويس التاسع فى المنصورة» ولعب دورًا كبيرًا فى 
هزيمة التتار فى عين جالوت. وكان برس ابسن عصره» وتلك هی الأفكار 
التى كانت سائدة وقتشذ. 
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۵ آکتوبر عام ۱۹۱۳ 
وفاة الشيخ على يوسف رائد الصحافة 


حين تلقى الزعيم الوطنی محمد فريد خبر وفاة الشيخ على يوسف بداء 
القلب كتب یقول: «انبد ركن النفاق والذيذبة»» وكتب كلاما عنيفاى 
مذكراته ضد «يوسف» صاحب جريدة «المؤيد» و«جليس» الخديو «عباس 
حلمى الثانى». 

ا لي و یت 
ور سو وتعلم شتا قليلا بالأزهرء 1 خدیویاه رکا 
كلنا معهء ثم لا آثری قليلاء وظهر اسمه أخذ یزاحم مصطفی کامل عند 
ا لخديو» ویعاکسه بعدم نشر مقالاته التی كان برسلها من آوروبا على يدى» 
وأخيرا قررنا إنشاء جريدة وطنية خالصة (اللواء) لنخلص من معاکساته 
وظهر العدد الأول فى مارس ۱۸۹۹. 

واللافت أن مذكرات «فريد؛ لا تخل و من العنف ضد الکثرین إلا أنها 
فيما يتعلق ب«عل پوسف؟ تطرح السژال: دلاذا؟1. 

فى قصة حياة«على يوسف» الذی توق فى مشل هذا اليوم 100 أكتوبر 
۳ محطات عديدة فهو من رواد الصحافة المصرية» حيث أسس بجلة 
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الآذاب» وكتب محمد فرید فيها بين عاّی ۱۸۸۷ و۱۸۸۸ باسم مستعار» 
ویسترف فى مذكراته» بأنه کتسب بتوقیع «م. ف)ء لأن والده كان ینهاه عن 
الكتابة فى الصحف والاشتغال فى السياسة» ثم شارك فى اصدار «المؤيدة 
قبل أن تنحول إلى ملكيته كجريدة وطنية تواجه جريدة «القطم» لسان حال 
الاحتلال الانجلیزی ودعا لإنشاء الجامعة المصرية والملال الأهر وأسس 
حزب الإصلاح عام ۰۱۹۰۲ وفى حياته أيضا قصة زواجه الشهيرة من «صفية 
السادات» التى عقد عليها دون علم والدهاء فرفع الوالد قضية أمام المحاكم 
الشرعيتة» وحكمت بالتفريق بينه)ء لكنه و«صفية؟ لم يستسلاء وواصلت 
المحكمة نظرها حتى انتهت بحل يرضى الشيخ السادات بعقد قران جدید. : 

يمكن القول إن علاقة على يوسف بالخديو عباس الثانى هی التى عكست 
كل مواقف «الشیخ»» وهی التى أسست للنظرة السياسية له من الآخرين 
' وقتشذ» ومن ضمن هؤلاء #الحزب الوطنى؛ الذى أسسه مصطفی كامل 
وبعد وفاته ۱۹۰۸ قاده محمد فرید. 

والمعروف أن «عباس؛ بدأ حکمه بتبشی خط وطنی مقاوم للاحتلال» 
وحشد من حوله رجالا على نفس خطه وکان من بينهم مصطفی کامل 
ومحمد فرید وعلى یوسف وآخرون» غير أن الأحوال تغيرت» حين تخبرت 
سياسة الخديو إلى المهادنة مع الاحتلال» وف دراسته «الشيخ على يوسف 
وجريدة المؤيد؛ للدكتور سلیان صالح الصادرة عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سلسلة #تاريخ المصريين»» يتحدث عن أن «عباس حلمی الثانى» 
توقف تمامنا عن مقاومة الاحتلال» وأنه بعد زيارته إلى لندن فى يونيه ۰۱۹۰۹ 
ومع الحفاوة التى لقيها صرح بأنه أصبح يفهم الإنجليز أكثر مامضی» 
وأشار إلى احترامه لکرومر «المعتمد البریطانی» فى مصر والتفاهم معه. 

أحدث هذ الموقف انشقاقا فى الجبهة الملتفة حول الخديو: حيث ابتعد 
«مصطفى کامل» و« محمد فريد؛ عنه؛ لكن على يوسف استمر فى تأييده. 
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5 آکتوبر عام ٤‏ ۱۹۵ 
حماعة الاخوان تفشل فى اغتیال جمال عبد الناصر 
فى میدان النشية بالإسكندرية 


(آیپا الشعبء أيبا الرجال الأحرارء جمال عبد الناصر من دمکم؛ ودمی 
حریتکم وکرامتکم» أيها الرجال الأحرارء أا الرجال» حتی لو قتلونی فقد 
وضعت فيكم العسزة فدعوهم لیقتلونی الآن» فقد غرست فى هذه الأمة 
الحرية والعزة والكرامة: فى سبيل مصر وفى سبيل حرية مصر سأحياء وق 
خدمة مصر سأموت». 

. هذا ارتجل جمال عبد الناصر كلماته بعد إطلاق الرصاص عليه من 
#محمود عبد اللطییف» عضو جاعة الاخوان» فى مشل هذا اليوم 172 أكتوبر 
14 فى ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية. 
كانالآلاف يحتشدون للاست)ع إلى خطاب «عبدالناصر»» وتناول توقيع اتفاقية 

امحلاء بين مصر وبريطانياء وبمقتضاها سیحمل الاحتلال عصاه ويرحل بعد 
احتلال بدأ منذ عام ۰۱۸۸۲ وبینما يتاببع المصر يو ن والغالم الخطابء أطلق 
«عبد اللطيف» رصاضاته من مسدس «البرتا» امده به «هنداوی دویرا 
عضو الجاعة لتنفيذ العملية. 

كان الشهد: رحسب تعبير محمد حسنين هيكل فى کتابه «ملفات السویش»: 
«صورة للشجاعة الانسانية. وکان تأثیره على الجماهير قويا وعميقا»» وللتدلیل 
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على مايذكره هیکل» آذکر فى لقاءات متعددة لى مع الشاعر الغناشی الکبیر 
الراتحل أحمد شفيق کامل (مؤلف العديدمن UY‏ الوطنية الخالدة بصوت 
عبدالحليم حافظ ورحل عام ۸٠٠۲)ء‏ قوله لى» إنه ظل فى موقف المحايد من 
ثورة ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ حتی وقع حادث المنشية: ایومها أحببت عبد الناصر 
بلا حدود؛ ول یغادرنی هذا الحب آبداه. 

كان الحادث تتويجا لفصول من الخلافات بين عبدالناصر والجماعة؛ وفیها 
الكثير مما يقال» غير أنه وقبل تنفيذ هذه المحاولة الفاشلة أعلنت «الجماعة» 
رفضها لاتفاقية الجلاء» وشنت حملة هجومية ضارية ضد عبدالناص 
وصلت إلى حد سفر عضو مكتب الارشاد عبدالحكيم عابدين إلى سوريا 
لتقوم «الجماعة» فيها باجوم وزعمت أن «عبدالناصرة قابل رجالا من 
إسرائيل فى سياحة بحرية له. 

يظل هذا الحادث دالا على طريقة [دارتبم للخلاف مع معارضیهم» 
والبلوغ به ال العنف فى مراحل معينة» كا حدث قبل ثورة يوليو باغتياهم 
النقراشی باشا رئيس الوزراء والقاضى المستشار أحمد الخازندار» غير أن المثير 
فى هذه القصة هو زعمهم بأنها تمثيلية دبرها «عبدالناصر» للتخلص منهم 
وبدأ هذا الترويج منذ سبعينيات القرن الماضى مع حملة ا هجوم الضارية على 
عبدالناصر غير أن قيادات منهم اعترفت فيما بعد فمؤرخهم «أحمد رائف» 
قالفى حوارله مع سمير العركى أحد قيادات الجماعة الإسلامية» ونشره 
موقع الجماعة فى سبتمبر ۲۰۰۸ أن الحادث حقيقى» وأن عبداللطيف تلقى 
السدس من «هنداوی دویر». ول يوم التنفيذ وصلت معلومات بالمخطط إلى 
قیادات ال خوان؛ لکنهم فشلوا فى وقفه. وقال فرید عبدا الق أحد قیادات 
ل ی هو ی کته م3 قرو سیفن 
رجال الاخوان. 
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۷ أكتوبر عام ۱۹۵۵ 
عبد الناصر وفیصل يوتعان اتفاقية للدفاع الشترك 


آرادت بريطانيا أن تضرب مصرء فاستدارت إلى السعودیة آزعجته | 
التحولات التی یقوده ا جمال عبدالشاصر فى النطقتة» فقررت أن تواجهه فى 
الخارج لأن الداخل أصبح مستعصیا. 

فى يوم ۲۹۸ أكتوبر ۱۹۵۵ فوجئت المنطقة بقوات بريطانية تتقدم مسن 
«مسقطه و تحتل واحة «البوریمی» المتنارّع عليها على خطوط الحدود المائعة 
بين الإمارات العربية والسعودية» كانت مصر هی المقصودة با لحدث» حيث 
كانت السعودية وسوريا أهم حلفائها وقتعذ» والقصة يرويها محمد حسنين 
هيكل فى كتابه «ملفات السویس». 

وفعت مصر فى متتصف شهر سبتمير ۱۹۵0 اتفاقية صفقة الأسلحة 
المصرية السوفيتية» وهی الصفقة التى كسرت احتكار السلاح الغربسى 
للمنطقة» وأثارت وقتها ردود فعل دولية هائلةء وكان «آنتونی إيدن» رئيس 
الوزراء البریطانی من شغلتهم هذه القضية» وحسب «هيكل؛؛ طلب إيدن 
من رئيس هيئة أركان حرب الدفاع الإمبراطبورى المارشال «تمبلر؛ دراسة 
الآثار الترتبة عليهاء فكتب إليه «تمبلرة: «تسلیح الجيش المصرى على هذا 
الحو سوف يُحدث خللا فى موازين الشرق والقوى الإقليمية» وسوف 
يمن مصر من مارسة دور أكبر فى الشرق الأوسط عموما»» وعلى أثر ما 
قالهه«تمبلر» قرر «إيدن» الرد. 
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بدأ الرد الأول فى سورياء حیث أراد «زیدن» ضبط الایقاع فيها طبقا نا 
پریده» فعرض على اللواء «آدیب الشیشیکی» عبر وسطاء سورین مرتبطین 
بالعراق أن يتولى الرئاسة وتنبهت مصر إلى ذلك فقررت التدخل مباشرة» 
واتففت مع السعودية على طرح «شکری القوتلى» لسمعته الطيبة واتجاهه 
القومی. 

احتدم الصراع فى مجلس النواب السوری لیسفر فى النهاية عن النافسة 
بين «القوتلى؟ واخالد العظم؟ بتأييد العراق وبریطانیا؛ وتکفلت مصر بتوفير 
التأیی د السیاسی ل«القوتلى؛؛ وتحملت السعودية العبء المادى» وطرحت 
أصوات النواب فى مزاد علنی» وصل سعر الصوت فيه إلى ربع ملیون ليرة 
و 

انتهى السباق بفوز القوتلى ب١١٩‏ صوتاه فى مقابل ٤١2‏ ل«خالد العظم» 
لكن وحسب «هیکل» أحست بريطانبيا بهذه الخطوة أن السعودية هى 
الحليف المالى للشورة الصريتة» فاحتلت «واحة البوريمى»» و اليوم 
التالى للاحتلال فى مشل هذا اليوم «۲۷ أكتوبر ۱۹۵0» جاء الأمير فيصل بن 
عبد العزیز إلى القاهرة ليوقع مع جمال عبدالناصر اتفاقية للدفاع المشترك بين 
مصر والسعودية. 

ويرى هيكل» أن الأسرة المالكة السعودية لم تكن تعتقد أن الاتفاقية مع 
مصر سوف تزيل الاحتلال البريطانى ل«البوريمى:» ولكنها كانت عملا 
سياسيا يمحدث آثاره المحلية» ریشما تتمكن السعودية من تنبيه وتحريك القوة 
الحقيقية القادرة على استعادة الواحة الغنية بمنابع البترول» وهی أمريكا. 

يضيف هيكل: «أمريكا ل تكن فى حاجة إلى من ينبهها أو یج رکها» فالشركات 
الأمريكية التى أضيرت مصالحها باستيلاء بريطانيا على «البوريمى»» أقامت 
الدنيا وأقعدتها فى واشنطن» ووصلت بضغوطها إلى البيت الأبيض فى واشنطن 
مباشرة والرئيس إيزاور؟» ويرى هيكل أن هذه الخطوة كانت أكبر غلطة 
ارتكبتها بریطانیا نی تلك المرحلة. 


نزن" سس ح 


۸ آکتوبر عام ۱۹۱۷ 
٣‏ لاف ببودی فى شوارع القاهرة 
تحية ل«وعد بلفور» قبل اصداره 


كانت القاهرة يوما ما مکانا لنشاط الصهيونية بمنظاته اء كان نشاطا علنیا» 
ولذ النظیات صحف تعبر عنهاء وتبشر باوطن قومی للیه ود على آرض 
فلسطین» وتنظم الظاهرات النادية بذلك. 

فى کتابه ود مصر من الازدهار إلى الشتات» یذکر الدکتور محمد أبو 
الغار» أن أول جمعية صهيونية تأسست فى مصر كانت عام ۱۸۹۷ وأسسها 
ودی اسمه «باروخ»» وسرعان ما تكونت بعدها ۶ حجمعية فى القاهرة 
والإسكندرية» واتحدت عام ۱۹۱۷ لتكون «الاتحاد الصهيونى» برئاسة «چاك 
موصيرى؛؛ وشغل اليون كاسترو» موقع سكرتير الاتحاد» وأصدر «الاتحاده 
جريدة صهيونية باللغة الفرنسية اسمها «ٍسرائیسل»» ورأس تحريرها «ألبير 
موصيرى؛»» وهو طبيب آمن بالصهيونية مبكراء وكان معظم أعضاء «الاتحاد 
من اليهود الأشكيناز. 

وفى کتابه «تاريخ الحركة الصهيونية الحديشة ۱۹۱۸-۱۷۹۷ يذكر مؤلفه 
«محمد عبد الرءوف سليم»» أن المسئولين البريطانيين شجعوا منذ البداية 
الصهيونية وأيدوا إقامة احتفالات ل«وعد بلفور؛؛ وف بعض المدن المصرية» 
مشل الإسكندرية عقدوا مهرجانا حافلا فى حديقة رشيد» و طنطا اختاروا 
مسرح البلدية لإقامة احتفالهم؛ وشام العلم الصهيونى لفرقة المكابى 
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بحضور إساعيل رمزی وكيل الغربية» ویذکر «سلیم» أن الجمعيات التی 
كونها الشباب الیهودی وعمل آغلبها على مناصرة الوطن القومی والصهيونية 
كانت اك ارب رت چیه ابن مس أرنا وباعييت 
عام۱۹۰۸. 

وفى مقال له بصحيفة الأهرام ۳۱۲ دیسمبر ۱۹۹۸ يكتب الدکتور يونان 
ا 7 و فیها: «تهانينا 
القلية غل تصریح بلف ور وامتانا بلهودکم؛ هذا الاجتیاع الحاش د لیه ود 
ال سکندرية يؤيدنا بالاجاع على إعادة جعل فلسطین وطنا قومیا للشعب 
البهودی» وثق فى أن حكومة جلالة المللك سوف تبذل جهودها لتسهیل تحقيق 
هذه الغاية». 

أما الدکتور «أبو الغار؛ فيقول نصا: «انطلقت مسيرة فى القاهرة مثل هذا 
الیوم ۲۸ آکتوبر ۰۱٩۱۷‏ تحية وامتنانا لوعد بلفور الذى عرف أنه سوف يعلن 
خلال أيام قليلة من شهر نوفمبر» وأرسل التظاهرون إلى وايزمان تلغرافا 
ينص على أن المجتمعين بالقاهرة من اليهود المصريين يؤيدون بالإجماع إنشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطین, ويثقون فى أن حكومة جلالة ملك إنجلترا 
سوف تسهل وتساعد هذا المشروع. وف الإسكندرية قام اليهوديوم ۱۱ 
نوفمبر بمسيرة مائلة من ثمانية آلاف یبودی» وتکرر الأمر فى العام التالى عند 
زيارة الوفد الصهيونى العالمى بقيادة حاييم وايزمان للوسكندرية والقاهرةه 
حيث خرج لتحيتهم آلاف اليهود فى الشوارع». 

وتقول الدكتورة زبيدة محمد عطا فى کتابها هود مصر- التاريخ السیاسی»» 
إن عددا كبيرا من أفراد الطائفة فى الإسكندرية والقاهرة» اعتنقوا آراء‌ها بل 
تحمسواها ودعموها ماديا بالتبرعات. وبلغت أكثر من نصف مليون جنیه» 
بل إن «ابن أوفديا سالما تبرع فى إحدى الرات ب١٤‏ آلف جنیه وهذه البالغ 
وقتشذ تعد عالية القيمة» بالإضافة إلى الدعم السیاسی ونشر الأفكار كما 
فعلت صحفهم الصهيونية. 
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ذات یوم 


9 آکتوبر عام ۱۹۱۵ 
اختطاف «الهدی بن بر کة» آکبر معارضی 
اللك الحسن الثانی وإذابة جثته 


كانت الساعة الحادية عشرة مساء مشل هذا اليوم ۲۹۶ أكتوبر 8۱۹۲۵ 
حين تلقى جهاز المخابرات المغربية مكالمة بنجاح عملية اختطاف المهدى 
ابن بركة من قلب باريس» وهو أكبر معارضى العاهل الغربی اللك الحسن 
الثانى. 

أعلن شقيق «المهدى» اختفاء شقيقه» فانشغل العالم بسوال: «أين اختفى؟ 
ومن السئول؟» وكان الرجل وقتثذ مناضلا معروفاء ومسئول «اللجنة الدولية 
المنظمة لمؤتهر شعوب القارات الشلاث» آسیا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)ء 
المقرر انعقاده فى عام ۰۱۹1۲ كم ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة التحرر 
الوطنى فى العالم» خاصة جمال عبد الناصرء والزعيم الجزائرى أحمد بن بيلا. 

فى الغرب وإلى جانب قيادته لحزب «التجمع الوطنى للقوى الشعبية»؛ 
كان يوما ما أستاذا للملك #الحسن» يدرس له الریاضیات. ولهذاء وکا يقول 
محمد حسنين هيكل: «أعرفه أكثر من غيرىء كان تلميذى لسنوات طويلة» 
وكنت أدرس له الرياضتة لكنه كان مهت| أكثر بقراءة وحفظ كتاب «الأميرا 
ل«ميكافيللى»» وی استراحة بين الدروس قال لى مرة: «میکافیللی» له حق فى 
أن الأمير يجب أن يكون له دهاء ثعلب يتجنب به كل الشراك وبطش أسد 
يفترس به كل الذثاب". 
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وينقل #هيكل؟ عن «المهدى" اتبامه ل«الحسن؟ وقت أن كان أميرا وليا 
للعهد إشرافه على موت أبيه اللك محمد الخامس: امات أثناء جراحة بسيطة 
لاستئصال اللوز» جرت فى غرفة غير معقمة فى القصر اللکی» و یشم بها 
إخصائى معروف» ول تكن بالقرب من الغرفة التى جرت فيها العماية 
استعدادات لحالة طوارئ» ولثلاثة أيام قبلها لم يُسمح لزائر حتى من الأسرة 
أنيرى الملك. وف غرفة العمليات لفظ أنفاسه ول يتمكن أحد من إسعافه». 


من خلال ماذكره هيكل فى مقاله «الحسن الثانى» بمجلة وجهات نظر 
(العدد العاشرء نوفمير ۱۹۹۹)» يمكن أن نتخيل كيف كانت الأحوال بين 
الطرفين بدرجة قادت إلى تخطيط «الملك» للتخلص من «المعارض»» وبدأت 
العملية باستدراج «المهدى؛ إلى ركوب سيارة تابعة للبوليس الفرنسی إلى بيت 
فى ضواحى باریس وفيها تم تعذيبه واستجوابه من «أوفقير؛ وزير داخلية 
المغرب الرهيب؛ وانتهت العملية بقتله طعنا بحراب من حديد كان يتم 
وضعه فوق ألسنة نار مدفأة تتوسط الغرفة:؛ وحینما يحمى الحديد وجمر 
لونه باللهب المتوهج على أطرافه كان «أوفقير» يبدأ فى توجيه طعناته إلى 
خصمه المقيد بالسلاسل تحت أقدامه. 


واختفت الجثةء و يعرف أحد حتى الآن أين هى» غير أن ضابط المخابرات 


الغربی «أحمد البخاری» تحدث قبل سنوات ل«قناة الجزيرة»» مؤكدا أنه تم 


نقلها من باريس إلى الغرب وتمت إذابتها فى «مض الأسید. 

فى ۱۰ نوفمبر ۱۹70 أعلن الرئیس الفرنسی «دیجول»: «فرنسا تعد «احسن» 
مسئولاً مباشرا عن انتهاك قان ون الانسانية وقان ون فرنساء وحرمة الأراضى 
الفرنسية بالتحريض على جريمة قصل على تراببا وبالتواطؤ مع عناصر من 
الأمن الفرنسی باعت ضميرها وواجبها». 
فيجون خاف بعد اتضاح موقف الرئيس الفرنسىء فطلب المثول أمام قاضى 
التحقيق فى باريس (القاضى زولینجر) مبديا استعداده ليكؤن شاهد ملك 
یقول الحق» ولكن فيجون فل رميا بالرصاص فى حمام بينه قبل أن يمشّل 
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أمام التحقیق, وتبين أن الرجل سجل شهادته سرا تحوطّاء وقام آخرون من 
المشاركين فى العملية بتسلیم آنفسهم لقاضی التحقیقات لتتدفق اعترافاتهم» 
وبعدها آعلن ديجول تصريحه الشهیر ضد اللك الحسن. ۱ 
وفيما بعد کشفت تقاریر من إسرائيل عن أن «الوساد» كان له دور مع 
المخابرات المغربية فى مطاردة بن يركة» لكنها أنكرت المشاركة فى اغتیاله. . 


ااا ل 


د 


۰ آکتوبر عام ۱۹۲۷ 
نزار قبانی یشکو لعبد الناصر حظر أعماله 
فى رسالة يحملها رجاء النقاش 


«سيادة الرئيس حال عبدالناصر.. فى هذه الأيام السی أصبحت فيها 
أعصابنا رماداء وطوقتنا الأحزان من كل مکان» يكتب إليك شاعر عربی 
يتعرض اليوم من قبل السلطات الرسمية فى الجمهورية العربية التحدة لنوع 
من الظلم لا مثيل له فى تاريخ الظلم» وتفصيل القصة أننى نشرت فى أعقاب 
نكسة الخامس من حزيران (0 يونيه) قصيدة عنوانها (هوامش على دفتر 
التكسة)» أودعتها خلاصة ألمى وتمزقى وكشفت فيها عن مناطق الوجع فى 
جسد أمتى العربية» لاقتناعى أن ما انتهينا إليه لا يُعالج بالتواری واضروب؛ 
وإنما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسيئاتنا. 

«قصيدتى أمامك يا سيادة الرئیس أرجو أن تقرأها بكل ما عرفناه عنك 
من سعة أفق» وبعد رؤية» ولسوف تقتنع رغم ملوحة الكلمات ومرارتهاء 
بأننى كنت أنقل عن الواقع بأمانة وصدقء وأرسم صورة طبق الأصل 
لوجوهنا الشاحبة والمرهقة. سيادة الرئيسء إننى أشكو لك الموقف العدائی . 
الذى تقفه السلطات الرسمية فى مصرء متأثرة بأقوال بعض مرتزقة الكلمة 
والمتاجرين بهاء وأنا لا أطلب شيئا أكثر من سماع صوتسى». 
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لايا سیدی الرئیس لا أريد أن أصدق أن مثلك یعاقب النازف على نزيفه. 
والمجروح على جراحه» ویسمح باضطه اد شاعر عربى أراد أن يكون شريفا 
وشسجاعا فى مواجهة نفسه وأمته» فدفع ثمن صدقه وشجاعته؟. 

القتطفات السابقة هى أجزاء من رسالة الشاعر العربی الکبر نزار قبانی 
إلى عبدالشاص وكتبهافى مشل هذا الیوم «۳۰ آکتوبر ۱۹۲۷ ویأتی نصها 
وقصتها كاملة فى كتاب «ثلاثون عاما مع الشعر والشعراء» للناقد رجاء 
النقاش عن دار «سعاد الصباح ۲ حيث كان هو حامل هذه 0 
فكيف حدث ذلك؟ 


نشر انزار" قصيدته «هوامش على دفتر النتكسة» فى بجلة «الآداب» البيروتية» 
ويقول فى مطلعها: «أنعى لكم يا أصدقائى اللغة القديمة والكتب القديمة/ 
أنعى لكم/ كلامنا المثتقوب كالأحذية القديمة/ ومفردات العمر وامجاء 
والشتيمة/ أنعى لكم/ أنعى لكم نهاية الفكر الذى قاد إلى المزيمة». 

وعلى الرغم من أن مجلة الآداب لم تدخل مصر لمصادرتهاء لكن القصيدة 
انتشرت. وأصبحت حديث الأوساط الثقافية والشعبية» وعلى أثر ذلك بدأت 
حملة عنيفة ضد نزار قبانى بدأها الشاعر صالح جودت بمقال فى مجلة 
الكواكب ۱۲ سبتمبر ۱۹۱۷ بعنوان «امنعوا أغانى نزار»» وكان «النقاش؛ 
رئيسا لتحريرها فرد عليه بمقال فى مجلة «المصور'. 

کسب «جودت» مقالا آخر بعد أسبوع بعنوان: «فضیحة نزار قبانى»؛ 
طالب فيه الإذاعات العربية بمقاطعة أغانيه» والمكتبات العربية بمصادرة 
دواوينه» فاستجاب موظفو الإذاعة والتليفزيون وزادوا بمنع اسمه نهائيا من 
أجهزة الإعلام. 

فى هذه الأثناء سافر «رجاء» إلى بيروت. والتقى «نزارة ومعه الأديب 
اللبنانى اسهیل |دریس"؛ وعيّر شاعرنا عن ضيقه وألمه ما حدث ضده فى 
مصرء فاقترح «رجاء» عليه كتابة رسالة إلى عبدالناصر يشرح فيها الأمرء 
وأنه سيحملها بنفسه ويبحث عن طريقة لتوصيلها. 


TY 


عاد «رجاء» إلى القاهرة وأطلع «أحمد بهباء الدين» رئيس مجلس إدارة «دار 
الملال» وقتعذ التى يعمل فيها «رجاء» على القصتة فتحمس «بهاء؟ وأخذ 

الرسالة ليوصلها بطریقته» ويقول #رجاء»: بعد أسبوع استدعانى «محمد فائق؛ 
وزير الإعلام ليطلعنى على رسالة نزار وعليها تعليق بخط يد عبدالناصر: 
«يلغى قرار الصادرة بالنسبة إلى القصيدة ويُرفع أى حظر على اسم نزار أو أى 
قرار بمنعه من دخول مصرة. 
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۱ آکتوبر عام ۱۹۵۲ 
تهدید عمال سوریا بنسف خط آنابیب البترول إلى آوروبا 
تأييدا لصر .. والقدم هیثم الأيوبى ينفذ 


سافر الرئیس السوری «شکری القوتلى» إلى موسکو فى یوم ۳۰۲ آکتوبر 
۲7 وقبل سفره اتصل بالرئیس جال عبدالناصر یسأله» ما إذا كان من 
الافضل أن یژجل الزيارة» فرد علیه: «وجودك فى موسکو فى هذه الأيام قد 

كان اتصال «القوتل» باعبدالناصر؛ صورة من صور التضامن العربى فى 
حرب 4١1052‏ التى غيرت وجه المنطقة والعالم الثالث» وأنهت الإمبراطورية 
البريطانية التى لم تكن تغيسب عنها الشمس» وكان الموقف الشعبى العربى 
فى أعظم تجلياته فى مساندة مصرء والدليل ما حدث فى سورياف مثل هذا 
اليوم ۳٠١‏ أكتوبر ٩۱۹۵۲‏ وهو ثالث أيام العدوان الثلاثى» بتهديد العمال 
السوريين بنسف خط أنابيب البترول العراقى الذى يمر فى الأراضى السورية ' 
إلى البحر التوسط ومنه إلى أوروباء والذى تحول إلى فعل حقيقى فى يوم ۳ 
نوفمبرء وتأتى القصة كاملة فى كتاب «ملفات السويس» للكاتب الصحفی 

ثارت مشاعر الضباط الشباب فى اليش السورى بعد الإنذار البر يطانى 
الفرنسى إلى مصر مساء ۰ آکتوبر فذهب المقدم عبد الحميد السرّاجٍ قائد 
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الشعبة الثانية فى الخابرات العسکرية السورية إلى مكتب قائد الشعبة الثالشة 
«التحرکات» يسأله: «ماذا ینوی امیش السوری أن يفعله من أجل مصر؟؛. 
فرد بأن المسألة تحتاج إلى قسرار سياسى» فضرج «السراج» متوجها إلى مكتب 
القائد العام للجیش السورى اللواء «توفیق نظام الدين؟» وأعاد إليه سؤاله 
شم تطورت المناقشة إلى اقتراح بالذهاب إلى رئيس الجمهورية بالنيابة «ناظم 
القدسى؛. يطالبونه بإصدار قرار يمكّنهم من مساعدة مصرء لكن الرجل 
طلب تأجيل أى قرار 4۸ ساعة. 

أصيب «السراج» بالإحباط عائدا إلى مكتبه فوجد إشارة تخطره بظه ور قطع 
بحرية أمام ميناء اللاذقية وبنياس وهو نهاية خط الأنابيب» فذهب تفكيره 
مباشرة إلى «سلاح الأنابیب»» وعلى الفور آمر ضابط ب«لواء البادية» بالذهاب 
إلى حطات الضخ الثلاث» ووقف عمل أجهزة اللاسلكى فيها بدعوى آبا 
سوف تعطى إشارات للقطع البحرية التى ظهرت وهو ماحدث. 

استدعى صبری العسیل» رئيس الوزارء السراج وقال له إن السفير 
الأمريكى أبلغه قلقه من توقف «اللاسلکی؟» واستطرد: لو شعر الإنجليز 
أن شيئا حدث للخط فسيقومون بعملية إنزال على المحطات ليضمنوا تدفق 
البترول» فرد «السراج» بأنه أمر بالفعل بوقف اللاسلکی مؤقنا حتى يجد 
موظفين سوريين يحسنون تحدث الإنجليزية؛ ليجلسوا بجوار عمال الإشارة 
فى حطات اللاسلكى ويتأكدوا أنها لا ترسل إشارات إلى القطع الببحرية التى 
ظهرت أمام الموانئ السوريةء فعرض وزير الأشغال «مجد الجابرى»- كان 
موجؤدا- توفير الموظفين من وزارته. 

تطور الأمر بقسرار لوضع «لواء البادیسة» تحت تصرف وزير الداخلية 
لحراسة المحطات, ولا وجد «السراج» ضرورة التحرك بسرعة. دعا المقدم 
«هيشم الایوسی» وکلفه نس حطات الضخ من آساسها لیتوقف البترول 
ماما عن بریطانیا وکل آوروبا الغربية. 
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انطلاق الثورة الحزائرية .. 
و«الديب» یزود ابن بیلاا ب۰ 6۰ جنیه 


اتصل جال عبدالشاصر بضابط الخابرات فتحی الدیب یسأله عن العملية 
القرر أن تبدأف الجزائر لاطلاق شرارة الشورة حسب اتفاق «الديب» مع 
أحمد بن بيلا الذى سيصبح أول رئيس للجزائر بعد استقلالها من الاستعمار 
الفرنسی وجاء الاتفاق فى اجتماعات متتالي ةف القاهرةالتى وصلها 
«بن بيلا» طالبًا المعونة والمساندة من «عبدالناصر». 

وحسب كتاب «عبدالناصر والثورة الجزائرية» لافتحى الديب» كانت | 
الاجتماعات تتم بسرية تامة» وبمتابعة من رئيس جهاز ال مخابرات المصرية 
وقتفذ زكريا محيى الدين» وكان «عبدالناصر» يتلقى تقاريرها أولا بأول» حتى 
تم الاتفاق مع «بن بيلا؛ على عمل نضالى كبير يكون شرارة الإنطلاق 
للشورة فى ثوب جدیده بعد عجز الأحزاب التقليدية عن تحرير البلاد» 
وغادر «بن بيلا؛ مصر لإبلاغ رفاقه با اتفق عليه وتحديد موعد العملية. 

عاد هبن بيلا" إلى القاهرة یوم ۲۲ أكتوبر 1904 ليبلغ «الديب» با تم 
الاتفاق عليه مع زملاشه بتنفيذ العملية ليلة ۲۹ / ۰ آکتوبر» ثم غادرها إلى 
ليبيا مزودًا بمبلغ ۰ جنيه مصری لشراء کمیات من الأسلحة والذخيرة 
المتوافرة فى السوق السوداء الليبية» ومباشرة تبریبها فورًاء لحين تزويده بسلاح 
من خازن الجيش:المصرى. 
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ظل«الديب» قلقاء انتظارًا للحظة الكبيرة حتی تلقسی اتصالا من 
«بن بیسلا؟ الوجود فى ليبا بالتأجیل إلى ليلة ۰ آكتوبر» ثم اتصالا 
بالتأجیل إلى ليلة ۳۱ أكتوبر/ ۱ نوفمير. ویقول: فى ظهر ۳۱ أكتوبر اتصل 
بى الرئیس عبد الناصر مستفسرا بأسلويه المعشاد فى طرح الاستفساره مشويًا 
ببعض الشك. فى احتمال جدية أو |ام العملية كما سمت. مشيرًا إلى أننى 
تفاءلت أكثر من اللازمة. 

كانت هناك خطة إعلامية ستنفذها إذاعة «صوت العرب» فور بث خر 
عملية انطلاق الثورة» لكن «الدیب» اتصل ب«أحمد سعيدا» مدير الإذاعة 
للتأجيلء» وبعد قلق وانتظار تسرب أول خبر بكلمات تقول: «حدث تمرد 
N‏ 
الفرنسية». 

كان الخبر ورغم صياغته من فرنساء فإنه كان الفتتح لأخبار أخرى عن 
الشورة التى أطلقت أولى عملياتها فى الواحدة صباح مشل هذا اليوم ۱۸ نوفمير 
4 الذى يعد لدى الفرنسیین «عيد جیع القديسين»» وشملت العملية 
هجوم المناضلين على مراكز البوليس» وقوات الجيش المنعزلة» والاستیلاء على 
مافیهامن أسلحة وذخيرة» وتدمير الكثير من السكك الحديدية وحطات 
توليد الكهرباء وبعض الکباری مما شل حركة القوات الفرنسية الموجودة 
فى الجزائرء وقدّرت السلطات الفرنسية خسائرها ينحو ۲۰۰ مليون فرنك 
فرنسى. 

أعطى «الديب» الضوء الأخضر ل«أحمد سعيد لتنفيذ خطة اصوت 
العرب"» وفى حوارلى مع أحمد بن بيلا عام ۰۲۰۰۰ قال لى: «لا أنسى دور 
مصر فى مساندتناء أريد أن أسير فى شنوارع القاهرة لأروى للناس ما فعله عبند 
الناصر العظيم معنا». 
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عبد الناصر يخطب فى الأزهر بعد صلاة الجمعة.. 
والقاهرة تتدفق إلى طريق موكبه 


اخترق جمال عبد الناصر شوارع القاهرة بسيارة مكشوفة يحيّى ال ماهير 
الصطفة على الجانبين؛ وذلك فى طريقه إلى الجامع الأزهرء ليؤدى صلاة 
الجمعةفى مشل هذا الیسوم ۲۶ نوفمير 11965. 

فور انتهاء الصلاة صعد إلى المنبر متحدئا بصوت مشحون: ايا إخوانى؛ 
اللى باجم بورسعيد دولتان بيقولوا عليهم دول عظمی» دول كبرى وما 
دولتان استعماريتان» جاءوا بأساطيلهم وطيراهم وقواتبم» وبدأ عملية الغزو 
اللى قالوا انه حيتم فى ۲4 ساعةء لكن قاومت قواتكم المسلحة وقام الشعب 
واتحد مع قواته المسلحة؛ وقاوموا هذا الغزو مقاومة مريرة» قاوموا مقاومة . 
مستميتة ضد الغزو الصهيونى الإنجليزى الفرنسی» الشعب اللى أعلن أنه 
مسيقاتل لآخر نقطة من دسه لا يمكن أن يسلم آبلا». 

انناف عة اام ا ات ورسخ م ك المرب رفا 
الدول الصغرى كلها التی تدافع عن الحرية والاستقلال» إن شهداء بورسعيد 
سقطوافى سبيل القضية العظمی التی سقط فيها الشهداء أيام النبى ب 
والتى سقط فيها الشهداء أيام السبح وكانوا ينادون بالسلام»» وبحماس بالغ 
اخحم كلمته: «سأقاتل معكم ضد أى غزوء سنقاتل لآخر نقطة دم ولن 


TA 


نسلم آبذاه وستبنی بلدًا وتارجا ومستقبلا» سنجاهد ونقاتل ونتتصر بإذن 
الله ۱ 

فى كتابه «ملفات السويس» يروى «حمد حسنين هیکل» قصة هذا الحدث 
الفريد الذى وقع أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام ١955‏ قاثلاء إنه عندما 
خرج جمال عبدالناصر من الأزهرء تدفقت القاهرة كلها إلى طريق موكبه فى 
صيحة واحدة مدوية: #حنحارب» حنحارب»» وهی الصيحة التى أصبحت 
شعار تلك الأيام الوحید» واستطاعت أن تجمع الشعب المصرى على هدف 
واحده وتكتسح أمامها صدمة المفاجأة التى وجدت مصر نفسها فيها تواجه 
فى میدان القتال ائنتين من القوی الکبری فى العام ومعها !سرائیل. 

وسط هذا البحر المادر من الشاعر الانسانية» ) ينس عبدالناصر فى ذلك 
اليوم أن هناك إجراءات حان وقتهاء فعاد من صلاة الجمعة ليصدر عدة 
قرارات أولماء استرداد كل منابع البترول اشصری من الشركات الإنجليزية 
الى تحتكره وتم الاستيلاء عليها فى نفس اليوم واعذها «عبد الناصرة 
خطوة مكملة لتأميم القناة» وقرار آخر بافرض الحراسة؛ على كل المصالح 
البريطانية والفرنسية فى مصرء وشملت البنوك وشركات التأمين» والتجارة 
الخارجية وغيرهاء واعتبر عبدالناصر أن وضع الحراسة على هذه المصالح هو 
تدعيم للاستقلال الاقتصادى لمصرف الوقت نفسه الذى تخوض فيه معركة 
حربية لتأكيد الاستقلال الوطنى. 

وقرر عبدالناصر التحفظ على متلکات قرابة 5 آلاف من الأجانب معظمهم 
من اليهود الذين لا ينتمون إلى جنسيات معروفة» وان كانوا يحملون جوازات 
سفر من بعض الدول التى حصلوا عليها لجرد ملاءمة الظروف» واعتبر أن 
هذا القرار تصفية نهائية لاتبّی من عصر الامتيازات الأجنبية. 

فى مساء اليوم نفسه. أعد «عبدالناصرة حقيبة له وذه ب إلى مقر مجلس 
قيادة الشورة فى الجزيرة ليعمل ويعيش فيهاء وکانست وجهة نظره أن جميسع 
المحاربين الآن بعيدون عن أسرهم وهو واحد منهم. 
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۳ نوفمیر عام ۱۹6۸ 
سيد قطب يبدأ بعثة مفاجئة إلى آمریکا 


وجدل حول تأثيرها فى مشروعه التكفيرى 


فى رحلة سيد قطب الفكرية تحولات متناقضة فهو بدأ كاتبا وناقدا أدبيا 
مبشرا وتلميذا «عباس العقادة» وانتهى إلى مشروعه التكفيرى فى كتابه #معالم 
فى الطریق» الذى يعد الأساس الفكرى للتنظيمات الإرهابية» وتبقى بعثته إلى 
أمريكا التى بدأت فى مشل هذا اليوم ۳۱ نوفمير ۱۹٤۸‏ واستمرت حتى ۲۳ 
أغسطس ۱۹۵۰ محطة مهمة للنظر فى علاقتها بتحوله إلى مشروعه التكفيرى 
أم لا. 

فى كتابه سید قطب وثورة يوليو» يذكر الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم؛ أن 
الأوساط الثقافية فوجشت بالبعثة» ول تكن تعليمية وإنما للاطلاع على الناهج 
وأصول التربية» ول ترتبط بمدة معينة» ولهذه الأسباب وغيرها كانت النظرة 
إليها بارتياب شديد وصل إلى حد الاتهام» فهناك من اتم الحكومة» وهناك 
من اتمم أمريكاء وهناك من اتم سيد قطب نفسه. 

الاتبام للحكومة يتلخص ف أنبا استبعدته من مصر لغضبها منه» والاتهام 
لأمريكا فى أنها وفرت البعشة لتجنيده لصالحهاء والاتبام ل«قطب» معلقاعلى 
سؤال: هل كان موافقا ومشارکا أم كان مستسلی؟ 
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يقدم الدکتور شریف يونس ف کتابه «سيد قطب والأصولية الاسلامیة» 
إجابة احتمالية: ارب كان السیب يأسه بعد سقوط مجلته «الفکر الجديدة 
صريعة التضييق» وإغلاق أبواب النشر فى وجهه أو رغبته فى رؤية الغرب 
الذی یکرهه عن قرب» أما الدکتور الطاهر مکی أستاذ الأدب الأندلسى 
فى «دار العلوم» فشغلته القضيت» متسائلاً: من الذى آوحی بالبعشة وفکرتبا 
ودفعه الیها؟ وماذا كانت الغاية الحقة من ورائهابعیدا عن الظاهر غير 
القنع؟ 

یطرح «مکی» تساژلاته ويجيب عنها فى مقاله بعنوان !سید قطب وثلاث 
رسائل لم تشر بمجلة المملال أكتوير ۰۱۹۸۲ مشبرا إلى أنه حملها إلى أستاذه فى 
التاریخ الحديث شفیق غربال بمعهد الدراسات العربية أوائل الخمسينيات» 
فأجاب غربال: «سيد قطب كفاءة عالية» ويُرجى منها خير كثير» ولکنی 
آسف لأنه غير و وناكر للجمیل» فقد توسمت فيم أنا وإساعيل القبانى 
الستشار الفنى للوزارة «العارف» الخير والنفع» فوفرنأ له بعثة غير عادية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ليتصل بالحضارة الغربيةإوتقع عينه على مافى 
العام الجديد» فیعمق فكره وتتسع نظرته» فلم يكمال البعثة» وهاهو الآن 
رشت 

. ویصل «مکی» إلى قناعة بأن سفر «قطب» كان بتخطیط أمريكى خفى لم 
يعرفه هوء ويميل إلى هذا الرأى الدكتور محمد حافظ دياب فى كتابه اسید 
قطب- الخطاب والایدیولوجیا" ما دفع «النمنم» إلى القول: «مکی ‏ يقدم 
مایثبت من الشواهد على هذا التخطيط الأمريكى الخفى». 

من أمريكا كتب إلى صديقه الناقد الأدبى آنور المعداو ى: #سأخصص ما 
بقى من حياتى وجهدی لبرنامج اجتماعى كامل» يسبتغرق:أعمار الکثیریین» 
ویکفی أن أجدك فى ميدان النقد الأدبی لأطمئن إلى هذا الميدانة» وحین عاد 
هاجم أمريكا بضراوة فى مقالات جمعها فى كتاب «أمريكا التى رأيت»» لكن 
الکتاب ير النور حسب «محمد حافظ دياب». 
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استشهاد الضابط السوری «جول جمال» فى معركة البرلس.. 
وزمیله «نخلة إسكاف» یعود بعد ۱۱ ساعة من مصارعة الأمواج 


كانت الساعة العاشرة صباحا فى مشل هذا الیوم «4 نوفمير 0۱۹۵7 حين 
لاح طرّاد فرنسی كبير «جان بارت» على حدود ساحل البحر التوسط يحاول 
إنزال دفعة من الجنود الفرنسیین فى اتجاه بحيرة البرلسء فتصدت له ثلاثة 
زوارق طوربید من قوة البحرية المصرية» لتبدأ معركة خالدة من المعارك التى 
خاضتها مصر ضد العدوان الثلاثى «إنجلترا وفرنسا وإسرائيل؛ عام ۰۱۹۵ 

فى كتاب «نضال شعب مصر- ۱۹۲-۱۷۹۸ الصادر عن دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة» يسرد مؤلفه محمد عبدالرحمن حسين «قصة 
العرکة» مشيرا إلى أن السزورق الأول بقيادة الصاغ بحری جلال الدسوقىء 
أطلق طوربيدين عليهاء شم أعقبه الزورقان الا حران» فأصیب الطراد الفرنسى 
إصابة مباشرة أحدثت به عدة ثغرات» وبدأً ينشطر نصفين وأرسل استغائات 
لاسلكية إلى قياداته يستنجد بهاء وعندما بدأ الطراد یخوص بمن فيه» ويقدر 
عددهم بتحو ألف ضابط وجندی. عادت الزوارق المصرية لقواعدها. 

لاح فى الهو سرب من طائرات «العدوان الثلاشی»۰ لتنشب معركة رهيبة 
مع الزوارق المصرية» وتمكنت الطائرات من إغراق زورق منهاء واستشهد 
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فى العرکة: جلال الدسسوقى» جول جمال «سوری»» اسی‌اعیل عبد الرمسن» 
صبحی نصر على صالح صالح عادل مصطفی. محمد ياقوت عطية» جمال 
رزق الله محمد الییومی زکی» مصطفی طبالة. 

كان لاستشهاد البطل «جلال دسوقی؟ دراما خاصة:؛ فهو لإ يكن مقررا 
له آن یکون ضمن طاقّم الزوارق المصرية التى تحرکت مساء یوم ۳ نوفمبر 
للاستکش اف وظلت مرابطة للقيام بهذا العمل العظيم. لكنه حين رأى 
الزوارق تتحرك قفز ف إحداها ليقود هذه المعركة بكفاءة باسلة. 

كان الضابط السورى «جول جمال» من استشهدواء فامتزج الدم العربى 
فى ارب ضد العدو الغاصب. هو من مواليد مدينة اللاذقية السورية ۱ 
آبریل ۱۹۳۲ لأسرة مسيحية آرئوذکسية وجاء إلى مصر مع ۱۳ سوريًا فى بعثة ' 
دراسية بالكلية البحرية الصرية» واحتل الترتيب الأول على دفعته عام ۰۱۹۵ 
وأصبح الملازم انی جول جمال» ول يرحل وزملاؤه بعد نجاحهم» حيث 
تقرر بقاؤهم للتدريب على زوارق حديثة استوردتبامصر وأدخلتها 
الخدمة فى سياق تطوير القدرات العسكرية للجيشء ومع قرار جمال 
عبد الناصر بتأميم قناة السويسء ثم التطورات اللاحقة عليها من تهدیدات 
بريطانية وفرنسية والتهديدات بالعدوان على مصرء بقى «جول جمال» ضابطا 
فى البحرية المصرية؛ ليشترك فى معركة «البرلس» ويحظى بشرف الاستشهاد. 
وتحظى حرب ۵1 بكونها حربا عربية بجدارة. 

م يكن «جول جمال» السورى الوحيد فى معركة «البرلس» وإنما كان هناك 
ضابط آخر هو «نخلة إسكاف» الذى تلقفته مياه البحر المائج بعد غرق 
زورقه» وظل ١١‏ ساعة يصارع الأمواج العاتية ويقاوم برودة الیاه حتى 
وصل إلى شاطئ البرلس ليحكى قصته الرائعة فیضیف روعة أخرى ليس 
لمعركة البرلس وفقط وإنما لحرب ۰۱۹۵۱ 


۷۳ 


ذات یوم 


6 نوفمير عام ۱۹۵5 
القوات البريطانية تة 2 تقبض على الفدائى محمد مهران فى بورسعيد 
وترحّله إلى قبرص لاقتلاع عينيه 


#وجدت الجنود الإنجليز يحيطوننى من كل جانب» فطلبت من أحدهم 
شربة ماء فرد قائلا: «عبدالناصر جبش لك ميه فقلت له: عبد الناصر 


لا يجب أن يحضرلى الماء» وأريد ماء بلدی الذى تشربه آنت» فسبنى وسب 
عبدالناصر ومصر فرددت عليه بسباب أكثرء ولعنت بريطانيا ورئیس 
وزرائها «ٍیدن» فضربنى فى ساقی» فضربته» ونمضت واقفا وی يدى بندقية» 
وقبل أن أضربه شعرت بأن قدمی طارت من آثر قنبلة ألقيت عم فوقعت 
على الأرض» فضربونی وحملونى إلى الطار وجاءنى من يتكلم معی فلم أرد 
علیه". 

هكذا یتحدث البطل الصری محمد مهران» ابن بورسیعد» أحد أبطال 
القاومة الشعيية ضد العدوان الثلائی «بریطانیا وفرنسا واسرائیل» عام ۰۱۹۵1 
فى سرد قصته للکاتب محمد الشافعی فى کتابه «شموس فى سیاء الوطن»» الصادر 
عن اهيثة العامة لقصور الثقافة» والمتعلقة بدوره فى المقاومة الشعبية. 

فى مشل هذا الیوم ۵۷ نوفمبر 4١405‏ اشتد القصف الإنجليزى على منطقة 
الجميل وأطراف بورسعید. تمهيدًا لإنزال جوى لجنود المظلات. ولماتم 
الإنزال فوجیم ¿ اجنود بمقاومة عنيفةء وكان الذين يقومون بها 14 فداثيًا من 
بينهم «مهران»؛ وأسفرت المعركة عن خسائر فادحة فى صفوف المظليين. 
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أصيب «مهران» فى رأسه ليتم سحبه وتجریده من سلاحه» وبدأ استجوابه, 
ثم مله على طائرة من مطار بورسعيد إلى قبرص» وفيها التف حوله مجموعة 
من الضباط الإنجليز بقيادة ضابط كبير» ليسألوه فى كل شىء بغية الوصول 
إلى معلومات عن زملائه الفدائيين» لكنهم فشلوا مرارًا رغم بشاعة تعذيبه. 
وأمام هذه الصلابة أبلغه الضابط الكبير: «لدینا ضابط أصيب بنيران مدفعك 
ما آفقده عينيه» وهو عل قيد الحياة» وحكمنا عليك بنزع عينيك لنزرعهم| 
له . ۱ 

جاء الطبیب الکلف بالعملية إلى (مهران؛؛ وساومه على قلع عين واحدة 
شرط أن یسجل بصوته حدیشا یقول فيه إن البورسعیدیین یرحبون بالانجلیزه 
وترکه للتفكير مع مواصلة تعذیبه البشع. 

عاد الطبیب ليبلغه مهران بالموافقة» كانت موافقة ظاهرية فقط. لجأ إليها 
ليتوقف التعذيب فترة» صدقوه وجاءوا بجهاز التسجيل ليبدأ المهمة؛ لكن 
«مهران» فاجأهم بقوله: «أطلب النصر لصر وقادتها على أعدائها وأعداء العروبة». 

أحدثت کلیات مهران زلزالا كبيراء هل من المعقول أن يضحك عليهم 
هذا الرجل؟ ۸ يصدقوا فقرروا تنفيذ مخططهم الوحشى» نقلوه إلى غرفة 
العمليات ليقوم ثلاثة أطباء وممرضتان بالعملية البشعة عملية قلع العين. 

مهران لم يحسبها لحظة واحدة» كانت كرامة بلده فوق أى اعتبار» حتى لو 
كان الثمن ألا يرى أحدا بعد ذلك. أى يعيش محروما من نعمة البص تهت 
العملية ثم آعادوه إلى بورسعید» ووضعوه فى مستشفى «ديلفراند». 

فى المستشفى كانت الآلام المبرحة تطارد البطل ومع ذلك يتحملء يشق 
فى أن شيئا ما سیحدث» يثق فى أن بلده لن یترکه» وحدث ما توقعه فبعد 
يومين همست ف أذنه مرضة مصرية: «الفدائيون سیأتون لأخذل»» كانت 
الممرضة واحدة من ملايين النساء فى مصر اللاتى لم يتخلفن عن أداء الواجب 
الوطنيء لم یعلق مهران لكنه انتظر حتى جاء من يهمس ف آذنه: «حمد لله على 
السلامة». 


1۷0 


كانت هذه هى الكلمة التی قالها من جاءه لتهریبه خارج الستشفی ملفوثًا 
بالبطاطين» حرج مهران لیصل إلى القاهرة عبر قطار المصابين» وفى مستشفی 
رسد 


میا جدا یقول: «أناء آنا یا بطل!. 

فوجی مهران بأن محدثه هو جمال عبد الناصرء یقول: شعرت بأن بصری 
عاد.. عانقنى الرئیس وقبّلته بشدة وفرح» وطلب منى أسلم على عبد الحكيم 
عامر وبعض قيادات الشورة» وجلس بجواری على السریر» وطلب منی أن 
أحكى له كل ما حدث» فحكيت له القصة من أوها. 


كان مهران محکی وعبد الناصر ينصت. 


1۷۳۹1 


7 نوفمير عام 4 ۱۹ 
عصابة صهيونية تقتل وزير الستعمرات البریطانی 
آمام مقر قامته فى الزمالك 


- الکان: شارع امبلاية بحی الزمالك. فيلا رقم .٤‏ 

- الزمان: مثل هذا الیوم 1 توفمبر .4١955‏ 

- الجريمة: مقتل اللورد والتر موین» وزير الستعمرات البريطانية» فبينما 
كان سائقه افولر يتجه نحو باب السيارة لفتحه ل«موين» سمع صوتا: لا 
تتحرك»» ثم انطلقت الرصاصات فى صدره» وفى ثوانٍ أطلق شخص آخحر 
الرصاص على «مویسن» لحظة خروجه من باب السيارة» ومات السائق» وق 
الستشفی مات الوزیر البریطانی الساعة الثامنة وأربعین دقيقة. 

حاول القاتلان ارب طاردتب الشرطة لکن صيحة من ناف ذة نبهت 
شرطيًا «کونستبل» فى حرس الوزارات یدعی «عبد الله»» فقطع الطريق عليه 
بدرّاجته البخارية» وتم القبض عليهم)ء لتظهر حقيقة الجريمة التى اهتزت شا 
القاهرة. 

هى واحدة من جرائم العصابات الصهيونية فى مصرء وكانت ضد مسئول 
بريطانى» والقصة فى کتاب «القاهرة فى الحنرب العالمية الثانية ۱۹۳۹- ٩۱۹۵‏ 
للمؤلفة أرتيميس کوبر ترجمة محمد الخولى» وكتاب «وعليكم السلام» 
للكاتب الصحفى محمود عوض. 


۷۷ 


خيط الجريمة بدأمنذ عام ۱۹۶۰ بموافقة رئيس الوزراء الریطانی 
«تشرشل؟ على إنشاء جيش بهودى قوامه عشرة آلاف جندى» يؤخذون من 
صفوف الجيشين البولندى والتشیکی وتتو لى بريطانيا تمويلهم. »لکن الإدارة 
البريطانية فى فلسطين عارضت الفكرة» فكلف «تشرشل» صديقه المقرب 
«موين"؟ بمهمة إبلاغ الصهیونیین» حابيم وايزمان» وبن جوريون» بعدم 
إمكانية تنفيذها حاليًا «فبراير ۰۱۹6۱ ومعاودة النظر فى الفكرة فى غضون 
ستة آشهر. 

تواصل الرفض البریطانی بعد الاشهر الستة آیضا فأصبح «موین» عدوًا . 
فى نظر الصهاينة» حتی بعد مجيئه إلى القاهرة؛ وأصبح له فيها مکتب «وزیر 
الدولة البریطانی»» ولانه أصبح عدوا قررت العصابات الصهيونية التخلص 
منه. 

خططت للجريمة مجموعة تسمی «الحاربون من أجل حرية إسرائيل» أو 
#عصابة شتيرن» حسب التسمية البريطانية» وكانت لها خلية فى مصر من ثبانية 
رجال وأربع نساءء لكن التنفيذ احتاج إلى عون فتم إرسال إلياهو حكيم؛ 
۰ عاماء من فلسطين إلى القاهرة عام ۰۱۹4۶ ثم إلياهو بیتزوی» ۲۳ عاماء 
واستأجر «حکیم» غرفة صغيرة فى حى الوسکی وتعرّف إلى صديقة اسمها 
«يفاك» وارتادا المطاعم الصغيرة والراقص» وظل «حكيم» يدرس التحركات 
اليومية ل«موین» حتى تقرر تنفيذ الجريمة فقتله» بينم| قتل «بیتزوی» السائق 
«فولرا. 

أصيب «تشرشل» بالحزن حين تلقى الي وغضب لدرجة أن أحدًا ل 
يجرؤ على فتح موضوع فلسطين أمامه لأسابيع» وف القاهرة تم تنظيم جنازة 
رسمية للقتیلین وقضت المحكمة بإعدام القاتلين» ونُفذ الحكم ۲۲ مارس 
۰۵ ودفنت جثتاهما فى مقرة خاصة بمنطقة «هليوبوليس» وعليهم| حراسة 
اوو ۱۱۷۶ يلمت مفو را بعایل عترين رنب کارا ق جو 
إسرائيسل بتهمة التجسس لصالح مصرء وق القدس أقيمت جنازات لما 
حضرها الا لاف يتقدمهم إسحاق رابين» رئيس الوزراء. 


1۷۸ 


۷نوفمرعام ۱۹۵5 
دول العدوان الثلائی تقرر وقف اطلاق النار .. 
وأمينة الغریب آيقونة للمرأة الصرية فى القاومة 


كانت الساعة الثانية من صباح الأربعاء» مثل هذا الیوم ۷ نوفمبر ۰۱۹۵1 
حین أصدرت دول العدوان الثلاثی ابریطانیا» فرنساء إسرائيل» على مصر» 
قرارها بوقف إطلاق النار» وذلك بعد یوم من ان ذار الرئیس السوفیتی 
«بوجانين؟ إلى الدول الثلاثة. 

شمل الإنذار عبارات حاسمة؛ وما جاء فيه: «إن الحرب فى مصر يمكن 
أن تتطور إلى حرب عالمية ثالشة» وهناك اليوم دول لا تحتاج إلى أن ترسل 
الأساطيل أو القوات الجوية لتدمر الشواطئ البريطانية أو الفرنسية» وبدلا من 
ذلك فإنها تستطيع أن تسحقهم باستعمال وسائل أخرى كالصواريخ مشلاه ‏ 
وحكومة الاتحاد السوفيتى تتخذ الآن خطوات» تكفل وضع نهاية للحرب 
وردع العتدی» وإعادة السلام إلى منطقة الشرق الأوسط ونحن نأمل أن 
تُظهروا الحكمة وتتخلصوا من هذا الكلام بالنتائج الناسبة قبل أن يفوت 
الأوان»» وعقب الإنذار الروسى قابل سفير فرنسا الرئيس الأمريكى إيزنهاور» 
الذى كرر ل«السفير» قوله: ايجب أن تنسحبوا من مصی لا سبيل أمامنا إلا أن 
نلتزم بميشاق الأمم المتحدة». 

قبلت مصر بدورها وقف إطلاق النار» غير أن المقاومة الشعبية فى مدن 
القناة الثلاثة» كانت كلمة سر مصر داخليا وخارجياء ويذكر إحداها الهندس 


1۷۹ 


عبدالحميد أبوبكر مساعد الهندس محمود يونس فى عملية تنفيذ تأميم قناة 
ال 

يتردى وكير ل ماگراته N‏ 
كتاب أكتوبر ۰۱۹۸۷ قصة جهاز اللاسلکی» مشيرا إلى رجال الصاعقة الذين 
دخلوا بورسعيد أثناء العدوان» ليشاركوا أبناء الدينة الأعمال الفدائية» وكان 
على رأس هژلاء بطل الفدائيين «كمال رفعت»» نائب رئيسس الوزراء فا 
بعد» و« محمد فایق» رئيس الجلس القومى لحقوق الإنسان» ووزير «الإرشاد 
الأسبق4. وعبدالفتاح أبوالفضلء (نائب رئيس المخابرات فيم| بعد)؛ وسعد 
عفرة (السغير فيما بعد). 

دخل هؤلاء بورسعيد بملابس الصيادين على مركب صيد كبيرة» يقودها 
الريس عبد النعم ومعهم جهاز لاسلكى» وکان وا يبحرون من «العدیة», 
ويخترقون الأعشاب الطويلة فى بحيرة المنزلة حتى بورسعيد. 

ويضيف «أبو بكر أن مكتبة حمود العربى ب«الحى الافرنجی» كانت أحد 
مراكز القيادة الرئيسة» وقام الشاب البورسعیدی يحيى الشاعر ابن ال/١‏ عاماء 
ومعه ثلاثة شبان من بورسعيد بنقل أجزاء من اللاسلكى على دراجتهم من 
منزل قيادة القاومة إلى منزل يحيى الشاعرء وفيه جرى تجميع أجزاء الجهاز 
ووضعه فى دولاب ملابس السيدة أمينة الغريب والدة يحيى الشاعر. 

كان هذا الجهاز هو الوحيد الذى كان ينقل أخبار بورسعيد بشفرات 
خاصة إلى مراكز القیادات؛ وكان يعمل عليه ضابط اللاسلكى فرج محمد 
فرج الدی استمر ملازما ض1ا انز وم يغادرهإطلاقا حتی انسحبت 
القوات العتدية من بورسعيد» ویک د أبوبكر: كانت السيدة أمينة الغریب 
مثالا للمرأة المصرية التى تظهر فى الأزمات الوطتية بمواقفها الشجاعة هى 
وأبناؤها الثلاثة الذین شارکوا ف المقاومة. 


A: 


وشاية من مصطفی کامل لدی ا-ندیو «عباس الثانی» 
ضد الإمام محمد عبده 


«شاءت العناية» أن ترسل لمصر باذر البذور النتظر» مصطفی کامل. فهو 
الذی بدا ی نشر الفکرة الوطنية فى شباب الدارسین الصریین فى أوروباء وهو 
لدی عودته من فرنسا أحدث تغييرا وتحديثا ملموسین لقد أيقظ الشاعر 
الوطنية الصرية الأصيلة. كان شابا يحمل کل رشاقة الشباب. بسا فى ذلك 
الخيالات القدست. ون الفاضلة بين الحياة الادية والروحية اختار الثانية» كان 
وافدا جديدا على حلبة السياستة ول يكن يعرف شیثا عن أساليبها العقدة 
الوضيعة؛ وف بلاد عريقة كبلدنا لن تجد المؤهلين إلا على لوحات المقابر». 

هكذا يتحدث الخديو عباس حلمى الثانی فى مذكراته «عهدى» الصادرة 
عن «دار الشروق ٩3۹۹۳‏ عن مصطفى كامل الذى اقترن به لسنوات لأجل 
استقلال مسصر من الاحتلال الانجلیزی» حتى افترقالتقارب الخديو من 
الإنجليزء ورغمٍ الدور الرائد ل«مصطفى کامل» فى تاريخ الوطنية المصرية. 
فان هناك من ينقب عن الجانب الآخر فى حياته» ولعل قول «الخديو:: «كان 
وافدا على حلبة السياسة» تفك آلغازا من هذا التنقیب. 


فى کتابه «فرسان الأمل- تأمل فى الحركة الطلابية الصریة؟ الصادر عن 
مركز البحوث العربیة» یتحدت «شکری القاضی» عن أن الوشاية والغيرة 


A! 


كانت من طباع «مصطفی کامل». مشیرا إلى ما جاء فى مذکرات «أحمد شفیق 
باشا؛ رئيس دیوان اعباس الثانی»: كانت العلاقة بين الخديو والشیخ محمد 
عبده على أحسن حال» ولكن حدث يوم 87 نوفمير ٩۱۹۰۲‏ مشل هذا اليوم 
أن قابل مصطفى كامل بك» والشيخ على يوسف سمو الخديو ومكثا عنده 
مدة كبيرة» وبعد ذلك أبلغنى أن الخديو ینقع على الشيخ محمد عبده بسبب 
ماقدماهفى حقه من الوشايات. 

وشاية أخرى يذكرها الدكتور لويس عوض ف كتابه «تاريخ الفكر 
الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱۹ اميثة المصرية العامة للکتاب 
۳ قائلا: إنه حين امتدح الخديو عباسء لطفى بك السيد بأنه الخلص 
الوطنى الوحید قدم «مصطفى» إليه خطابا أرسله إليه لطفی السيد من 
جنيف يقول فيه: إن المصريين لا ينبغى أن ينسوا أبدا أنهم يعملون فى سبيل 
مصر أولاء وقبل كل شیء لذلك كان يحب ألا يقترنوا آبدا بالخديو لأن 
العرش إذا اعترض طريق الوطنيين فيجب على الوطنيين إزالة العرش». 

یقود ما سبق «شكرى القاضی» إلى وصفه شعارات وخطب ومقبالات 
مصطفى كامل بأنها: «تلهب المشاعر وتغلب عليها الرومانسيةء لكنها لا 
توحی بعمل شىء محدد أو تدعو إلى القيام بتمرد معين يشمل شورة»؛ لكن 
«لويس عوض» يرى أن التاريسخ سيذكر مصطفى كامل بوصفه مجدد أمل 
المصريين فى الكفاح الوطنى لاجلاء الإنجليز بعد ظلام اليأس الذى ران على 
نفوسهم بین ۱۸۸۲ و۱۸۹۵ وأنه كان واضحا أن له سلطانا عظيما على أفندية 
ادن وا اب بت خافن صة. لقد آشعل فيهم بشخصيته المغناطيسية قاذفة 
اللهب نارام خمدهاید أحد. 

ویصفه الخديو عباس الثانی: «کان بسیطا صريحاء وتحت شکله اللطيف 
تختبئ نفس متفتحة لكل الأحاسيس» وقلب يتأثر بکل الحنان» وکانت هبة 
الله قد أظهرت ته تفکره وكانت فصاحته واضحة وساخنة وکان أسلوبه 
رشيقاء ومليئا بالصورء ويتحرك من البساطة الملائكية. إلى الفصاحة العارمة 
لشيوخ روما ف الماضى» وكان موهوبا بالقدرة على الإقناع» كما كان له ذلك 


TAY 


الاشعاع الذى كان للرسل والأنبياء» وکان الحب الذی يكنّه لبلاده يدأ من 
حماس تقد | يكن للعقل أن يفقد السيطرة علیه». 

يضيسف الخديو عباس: اک ۳ 
الكل الاعل. 


WAY 


۹ نوفمر عام ۱۹۷۷ 
السادات يعلن استعداده للذهاب إلى الکنیست.. 
وعرفات: اوضع العامة فوق رآسی» 


«إننى مستعد للذه اب إلى آخر العالم» وان إسرائيل ستندهش عندما آقول 
إننى مستعد أن أذه ب إلى بیتهسم إلى الکنیست ذاته ومناقشتهم». 

أطلق الرئيس الراحصل أنور السادات هذه العبارة فى مثل هذا اليوم ٩«‏ 
نوفمبر ٩۱۹۷۷‏ فى مجلس الشعب. لتكون مُفْتَحًا لاوضاع المنطقة حتى الآن» 
وق القلب منها وضع القضية الفلسطينية. ' 

صفق الحاضرون بحماسة ظنا أنها مبالغة» وحسب محمود رياض أمين 
عام الجامعة العربية الذى كان حاضرا: م يدر فى خلدنا مطلقا اعتبارها شيئا 
جاداك» ویضیف فى الجزء الأول من مذكراته #البحث عن السلام والصراع فى 
الشرق الأوسط1:«أقصى ما كانت حلم به إسرائيل طوال السنوات السابقة 
هو أن تتفاوض مع أى مشل لأية.دولة عربية فى إحدى العواصم الأجنبية». 

كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وقتها حاضرا ولأن 
الجميع لم يذهبوا ببذه العبارة أكشر من کونبا «مبالغة حماسية؛؛ لم يخطر بيال 
«عرفات؟ أن يستفهم من السادات مغزاها عندما صافحه يعد انتهاء الخطاب. 

ويسروى إسماعيل فهمی وزير الخارجية فى مذكراته «التفاوض من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط؛. أن الفريق أول عبد الغنى الجمسى وزير الدقاع 


AE 


همس ف آذنه: «لقد آعادها مرتين»» ويضيف فهمی: اذهب السادات 
والوزراء إلى ردهة الاستراحة فى مجلس الشعب بعد الخطاب. ونادانی هناك 
أمام الجميع صارخا: هذه زلة لسان أرجو يا إسماعيل أن تمنعها الرقابة منعا 
باتا». 

وبناء على ما ذکره السادات ل«فهمى» یقول: «أمرت فورا بحذف الجملة 
الخاصة برحلة القدس, وبناء على ذلك ل يظهر فى صحف اليوم التالى أى 
إشارة إليهاء غير أن المراسلين الأجانب الذين حضروا آبرزوا هذه الفقرة 
بالذات». 

وحول هذه النقطة یروی محمد حسنين هيكل كلاما ختلفا فى کتابه 
«خريف الغضب»» حيث د يؤكد أن مدوح سالم رئيس الوزراء ظن أن «عبارة 
السادات مبالغة حاسیة؟» فأصدر تعلییات إلى مکسب الرقابة على الصحف 
بعدم إبراز عبارة «استعداد السادات الذهاب إلى القدس؛ فى عناوين الصحف 
أو القدسات الى توضع نطاب الرئيسء» وكذلك فعل إساعيل فهمی؛ لكن 
السادات كان متنبهاء »فلم ینم إلا بعد أن اطع على الطبعات الأولى للصحف» 
وأصدر تعلییات غاضبة معاكسة لتعلییات رئيس وزرائه ووزير خارجيته: 
«على الصحف أن تبرز إبرازا كاملا مايعتيره هو أهم جزء فى خطابه». 

حسب هيكل» فإن السادات حرص على حضور #عرفات»» الذى كان 
موجودا فى «طرابلس» للتوسط بين مصر وليبيا لإزالة الحلاف بين البلدین» 
وظن عرفات أنه توصل إلى حل متازه حيث تلّی وعدا من القذاف بأنه 
سيقدم إلى مصر ۵۰۰ دبابة جديدة تعرضها عم كانت تشكوه من نقص فى 
إمدادات السلاح» وبینما كان عرفات مشغولا بمفاوضاته فى طرابلس تلقى 
رسالة من السادات تلح عليه فى الحضور إلى القاهرة فوراء وأکشر من ذلك 
بعث إليه السادات بطائرة خاصة لنقله لكنه فى نفس الليلة وبعد أن حضر 
الخطنات واستمع إليه غادر القاهرة وهو یقول لودعیه: «لقدوضع العامة 
فوق رأسی». 


1A0 


۱۰ نوفمبر عام ۱۸۸ 
وفاة إبراهيم باشا.. ووالده محمد عل: (حبسنی.. 
كان قاسیّا معی وعاقبه الله » 


تلقّی محمد على خبر وفاة ابنه #إبراهيم؟ فقال: «حبسنی؛ كان قاسیا معی؛ 
كما كان مع الجميع» لقد عاقبه الله وآماته» لکنی أجد نفسی لکونی آباه من 
الواجب عل أن آترحم علیه» وأدعو له». 

هکذا عبر حمد عل عن شعوره لحظة تلقّیه خبر وفاة ابنه إبراهيم القاشد 
العسکری الفذء والحاكم فى حياة والده لشهور قليلة. 

تعبر الكلمات عن دراما علاقة «الأب» ب«الابن؛ فى آواخر عمر اء یمکن 
أن نفهم شفرتها من قول «نوبار باشا؛ أقوى وزراء الائشین فى مذکراته: «کان 
یسکن إبراهيم رعبه من أيبه منذ طفولشه». 

يحكى «نوبار» قصة لافتة وهی أن الباب العال العثانى» تردد فى منح 
إبراهيم الولاية التى طالب بها فى حياة أبيه» وطرح عليه منصب الحاكم 
العام لصر دون ولاية فرفض» لكن «عرّاف القصر» أخرج الجميع من هذا 
المأزق» حيث أعلن أنه بعد استشارة الکواکب. كان الرد أن إبراهيم سيموت 
قبل مرور ستة أشهر. 

اتفقت نبوءة #عراف القصر» مع ما آعلنه أيضا طبيب القصر النمساوى 
المكلف برعایته» فبعد فحصه تبين أن إبراهيم يتقيأ الدم من فمه نتيجة إصابة 


TA" 


خطيرة فى الرئة» ولهذا تقرر منحه الولاية ۱۳۸ يونيه ۱۸4۸؛ وأعضی من الرور 
بالمراسم التقليدية» وف اليوم التالى شق طريقه عائدا من القسطنطينية إلى 
القاهرة» وف المركب التى تقله ومن معه» كان «حسن باشا» متفرغا للتنجيم 
وقراءة الطالع» يسأل القدر عن مصير «إبراهيم؛؛ وذلك بطريقة يقوم فيها 
بإلقاء بعض الأحجار الصغيرة على الورق بشكل عشوائى» ثم يقوم بجمعها 
متبعا بعض القواعد المركبة للکشف عن المستقبل» فأخبره الطالع أن إبراهيم 
سيموت وهو ينزف دماء وأنه لن يحكم سوى اثنين وسبعين يوما. 

يروى «نوبار؟ دراما مسرض إبراهيم من واقع المعايشة معه حتى اليوم 
الذى أخبره فيه الطبيب بأن النهاية قد أوشكت ت» وقبلها بأيام أقام إبراهيم 
فى القلعة وشغل سراى الحرملك» ومكث نوبار إلى جواره يخدمه كممرض 
وحاجب وأمين سر وكل شىء ولاحظ قلق كبار الشخصيات وهم 
يستفسرون عن حقيقة حالة الوالى الصحيتة يقول: «ارتسمت على الوجوه 
علامات السرور وبشكل واضح كلما ذاع خبر عن تردّى صحته» فقد كان 
إبراهيم مهيبا يخشاه الجميع وذاعت شهرة قسوته؛ بيد أنتى وأخى شعرنا 
بالاشمئزاز هذا الوقف. والوحيد الذی لم يتركه للحظة هو قبطان بك 
تملوكه). 

أثناء المرض لم يتوقف النيل منه دون هوادة» فاعباس»؛ ابن شقيقه شقيقه استغل 
بعض لحظات افدنة مع المرض وطلب منه الإذن بالسفر إلى الحجاز كان 
يخشى بوصفه خليفة عمه المنتظر أى مفاجآت غير سارةء وكان الحذر يسم 
على أن يظل بعيداعن متناول ید عمه الریض. 

اضطر إبراهيم أن ينسحب إلى جناح الحريم فى القلعة» ويروى نوبار: عندما 
كناندخل إلى الحرملك. كانت تسبقنا تحذيرات الأغاوات: بس» بس أى 
«البسبسةة؛ لتهرول النساء الوجودات فى الطرقات إلى مقارٌّهن» كانت شقيقته 
نازلى هانم المعروفة بتاريخها الدامى والشهوانی» تجلس دائ) إلى جواره على 
حافة الفراش بینما إبراهيم كعادته نائم فوق مرتبة على الأرض. 


TAY 


عند دخول نازل الیه» كانت تتخفی فى منتهی العناية وراء ستارة سوداء 
كبيرة يحملها اثنان من الأغاوات لتحول بينها وبين الموجودينء لكن نوبار 
يعلق: «نسوا أن المرايا التى تكسو كل حوائط الحجرة» كانت تعكس صورة 
وجههاذی الأنف المحدب الذى يشبه منقار الصقر. وعندما كانت ترغب 
فى الشروج أثناء وجودنا كنا ننبطح على الأرض وأعيننا تنظر إليهاء بینما تمر 
هی وراء الستارة السوداء التى كان الأغاوات يحملونها مفرودة داش یتحرکون 
معها کل تقدمت خطوة إلى الخارج؟. 

جاء اليوم الذى آخبر فيه الطبيب أن النهاية قد آوشکت» استمرت 
سكرات الموت ثلاث ساعات. كانت هی الصراع الرهيب بين الحياة 
والموت» ل يكن إبراهيم قادرا على أن ينطق بكلمة واحدة: أو حتى حرف 
واحد. كانت فقط شفتاه تتحركان. 

تحدئت «نازل» مع «نوباره من فتحة كالون باب الحريم» کلفته بسؤال 
إبراهيم» ما إذا كان يريد إحضار ابنه مصطفىء وبعد رفض الأب ف البداية 
وافق فى ساعاته الأخیرة» وحين جاءت سكرات الموت» كان يوجد أربعة 
مسيحيين وائنان من المسلمين» وتنقل بنظراته ببطء بين الحاضرين» وعندما 
وصل إلى ابنه آغمض عينيه وكأن الأ يعتصر قلبه لأنه سيترك ابنه لمصير 
مجهول» حدث ذلك فى مثل هذا اليوم (۱۰ نوقمير ۱۸4۸). 

انسحب الجميع؛ تركوه لعناية الحريم وشقيقته» عرف من فى الخارج خبر 
انطلقت الأحاديث مرة واحدة بصوتٍ عال» كما لوكان الجميع فى ميدان عام 
حتی إن كامل باشا قال لنوبار:إنك الوحيد الذى أرى عينيه قد احمرتاء أنت 
الوحيد الذى بكيت. 


وقف النعش عند مدخل القصرء كان هناك زحام رهيب» هرج ومرج 
صاخب. أناس يببطون وغيرهم يصع دون الدرجات فى فوضى تشبه مسن 
يصطحب موكب عروس سعيدء لا آناس يستعدون للسير وراء جنازة. 


AA 


نزل الناس من القلعة کمن یتسابقون للوصول إلى خط النهاية بخطوات 
سريعة:؛ وعند المنعطف الأول المؤدى إلى شارع الوسکی رکب العدید من 
رجال الدولة خيولمم تارکین الموكب» حتی إنهم لم بجاو لوا أن یفعل وا ذلك فى 
اخفاء وتبعهم مساعدوهم وانصرف الوظفون عند المنعطف الثانی المؤدى 
إلى مسجد السلطان حسن» وبقی الفلاحون حاملین التعش عل آکتافهم؛ 
تتبعهم التادبات ووراء‌هم عربة بداخلها نساء آسرة الوال: «کان مشهدا قاتما 
وحزيناء تغلفه الوقاحة والانحطاط لأن هذه كانت نهاية الرجل الذی أضاء 
اسمه الشرق» وهز عرش السلطان العثانى محمود. وم ینقذه سوی حالف 
القوی العظمی الأوروبية ضده فأوقفته على مشارف القسطنطينية التى كان 
شعبها البهور به يدعو له بخالص الأمنيات». 

هکذا عاش ابراهیم باشا» أيامه الأخيرة» بعد عمر قال عنه- حسب 
الدکتورة لطيفة سال فى کتاببا «الحكم الصری فى الشام ۱ - ۱ 4۱۸۶: لأنا 
لست تركيّاء فإنى جشت إلى مصر صبياء ومنذ ذلك الحين مَصّرتنى شمسهاء 
وغيّرت من دمى وجعلته دما عرييا؛. 
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ذات يوم 


۱ نوفمير عام ۲۰۰۰ 
وفاة السفیر على خشبة. . الذى عاد من عبان إلى السعودية 
مربوط على اجمل؟. 


«اتصل بنا طالب بن على أخو الإمام فى بلاد عمّان «بضم العين». وشرح 
لناطرفا من قضية تعدى الإنجليز على بلاده» عليك أن تتوجه إلى عمان ولا 
تسألنا عن الوسيلةء قابل الإمام وابحث القضية وابعث لنا بالتفاصيل». 

كان هذا نص رسالة مقتضبة من عبد الناصر إلى ملحقنا العسكرى فى جدة 
«على خشبة»؛ الذى أصبح سفيرًا فيما بعد وشوق فى مشل هذا اليوم ۱۱۶ 
نوفمير 0۲۰۰۰ تارگا وراءه سيرة وطنية عظيمة. 

فى كتاب «عبدالناصر وتحرير المشرق العربى» لافتحى الديب» ضابسط 
الخابرات المصرية؛ ومسئول الشئون العربية برئاسة الجمهورية» يروى قصة 
الرسالة كاملة؛ وتبدأ بمجىء الشيخ «طالب» للقاهرة فى نوفمبر ۰۱۹۵4 
والتقی«الدیب» شارخا تعاون بريطانيا مع سلطان مسقط سعيد بن تيمور» 
استعدادا للسيطرة على كل «عمان» التى يحكمها الإمام اغالب بن على بعد 
احتلالههم الفاجی لدينة «عبری» الغنية بالبترول» وأنه جاء إلى مصر بتکلییف 
من شقيقه. ليطلب الساعدة. 

رفع «الدیب؟ 7 تقریزا إلى عبد الناصرء لیتقرر استطلاع الوضع على الطبيعة 
فى رحلة سرية وتكليف «خشبة؟ بباء فتلقى رسالة عبدالناصر لييدأً بعدها 


1۹۰ 


رحلة البحث والتحری عن كيفية تنفيذ مهمته الصعبتة حتی قاده البحث 
والسوال إلى الشیخ إبراهيم السلیان مدير مكتب الأمير فيصل بن عبد العزیز 
ول العهد. وهو رجل من خبراء شبه الجزيرة العربية وعلى معرفة بأسرارهاء 
فزوده باسم رجل للمملكة فى دبى يعد حلقة وصل بين السعودية وعمان. 

بعد فترة قليلة» ب دأأنور السادات زيارة إلى اليمن وإمارات المنطقة 
والسعودية فى أول اتصال بين مصر وهذا الجزء من العام العربى» وانضم 
«خشبة» إلى الوفد المصاحب ل«السادات»» وف قطر سجل اسمه ف الفندق ثم 
غير ملابسه بأخرى عمانية وتسرب فى سيارة تابعة للفندق متوجهة إلى دبى؛ 
وهناك ذهب إلى الرجل الذى دله عليه «السلییان» وسلمه رسالة منه» وبعد 
أيام ركب على ظهر لنش يحمل خشبًا إلى عمان مارا بمضيق هرمز ليدخلها 
بعد ۱۰۲ ساعة!ا. 

التقی «خشبة ب«الإمام! وشیوخ القباشل» لف ودان سأل؛ وحصل على 
الإجابات» آصبح لدیه خريطة جاهزة با يريده» عرف کل شىء عن قرب 
لکن كانت هناك عیون تراقبه» فأخبرت الإنجليز بأمره» وکان لابديل عن 
٠‏ خروجه حتى لايتم القبض عليه فدبر له «الإمام» رحلة للعودة أغرب من 
الخيال. 

يكن بأى حال من الأحوال أن يتم الضروج بوسائل المواصلات العادية 
فالرجل أصبح معروفاء وأى طريقة تقليدية سيكون من السهل الكشف عنه 
بواسطتهاء فكان اللجوء للطريقة الأخرىء طريقة السفر عبر الصحراء 
والصحراء لا یس فى دروا الصعبة غير «الجيال؛؛ وتحتاج إلى «دليل؟» وهو 
ماكان. 

بدأت رحلة العودة. أو بالتدقيق «رحلة العذاب؛ عن طريق واحة 
«البريممى»؛ وكانت عبارة عن قافلة من الجمال ودليل عمانى موثوق به. 
واخشبة» يرتدى زيا عمانيا على أنه واحد من القافلة التى ستقطع الصحراء 
فى ۱۵ بوما. 


۱ 


لم يكن هناك حساب للمرض الذی قد پل فجأة وهو ماحدث. فأثناء 
الرحلة ارتفصت سخونة جسد «خشبة؟ تدريجيا حتی بلغت حدا لا يُطاق» 
تحولت إلى «ملاریا»» لم يكن لدی «الدلیل العمانى» آکشر من وصفات شعبية 
لمشل هذه الظروف ویوما بعد يوم كان وزن اخشبة» يتناقص. 

توقع «الدلیل» موته بين لحظة وأخری» خاصة أنه لم يعد لديه قدرة على 
أن يركب الجمل ويضبط نفسه فوقه. فکر «الدلیل» ماذا يفعلء فاهتدى إلى 
فكرة أن يربطه ب«حبل» على «جمل»» لیمنع سقوطهء ونفذ الفكرة» وظل هكذا 
حتی وصل إلى «البریمی» لیدخل إلى المستشفى فورا. 

فى «الواحة؛ عرف حاكمها السعودی» ثم أبرق رسالة إلى اللك «اسعودا 
لينقله بطائرة إلى جدة للعلاج» وبعد شفائه طلب مقابلته ليعرف سر وجوده 
فى «البريمى» قادمًا من عمان» فوافق عبد الناصر على اللقاء وشرح ما حدث 
لطمأنة الك سعود بصدق نوايا مصرء استمع اللك سعود إلى القصته كان 
خشبة يروا بخفة دم كبيرة» واللك لا يتهاسك نفسه من الضحك. وظل 
يطلب منه تكرار روايتها طوال سهرات شهر رمضان معه. 


مت 1٩۷۲‏ سس 


۱۲ نوفمبر عام ۱۹۷۷ 
اجتماع وزراء الخارجية العرب فى تونس.. والسادات يتصل 
بإسماعيل فهمی غاضبًا بعصبية من مناحم بیجن 


طلب الرئیس السادات وزير خارجيته إسماعيل فهمی مرتین فى تونس.. 
كان افهمی» یبذل جهده لعبور مؤتمر وزراء الخارجية العرب النعقد فى تونس 
فى مشل هذا الیوم ۱۲۸ نوفمير 4۱۹۷۷ إلى بر الأمان» وذلك بعد قنبلة السادات 
التى آلقاهایوم ٩‏ نوفمبر فى مجلس الشعب باستعداده للسفر إلى إسرائيل. 

سأل «السادات» فى الاتصال الأول افهمی» عن جو الاجتاع والقرارات 
التی متمل أن يتخدهاء وعن موعد عودته» فرد: الن أستطيع العودة قبل 
انتهاء الاجتماع4؛ أما فى الاتصال الثانی» وحسب مذکرات «فهمى» «التفاوض 
من أجل السلام فى الشرق الأوسط:: «کان السادات مضطربًا وعصبيّاء وتکلم 
عن مناحم بیجن رئيس وزراء (سرائیل» ببلوسة ولغة شديدة؛ وکانت ثورته 
متجهة نحو الالتماس الذى خاطب به بیجن المصريين يوم ۱۱ نوفمبر ردا 
على استعداد «السادات» للذهاب إلى القدس وحاول بيجن [قناع المصريين 
بأنه راغب فى السلام» لكن بشروطه هو كإعلانه صراحة أن «جوديا وسامرا» 
أو الضفة الغربية هى أرض إسرائيلية. 

طلب «السادات» من (فهمى» إعداد رد قوى على هذا الادعاء ففعل 
مسروراء وظهر فى الصحف المصرية على أنه مذاع من وزارة الاعلام أمافى 
دهاليز مؤتمر وزراء الخارجية فكثر الحديث حول نوايا «السادات» بحسب 


۳ 


تعبير «فهمى:» لکن فهمی*- وکا يؤكد فى مذكراته- لم یدخر جهدًا فى 
التأكيد لزملائه القربین فى الاجت‌اعات الرسمية بأن مصر ملتزمة التزامًا 
شاملا بأنه ما م يكن سلامًا شاملا؛ فان مصر سترفض عودة سيناء حتى 
لو قدمتها |سرائیل على طبق من ذهب ويزيد «فهمی»: «أكدت على هذا 
الموقف طوال اجتماع تونس». 

يحاول افهمی» فى مذكراته البحث عمّن زرع فى رأس «السادات» مسألة 
ذهابه إلى القدس» وكان هو معارضا لجا على خط مستقیم» ويشير إلى مناوراته 
لصرفه عنهاء وکان آخرها بعد عودته من تونس يوم ۱۵ نوفمبر حين اتصل 
به ليطمئن على ما حدث ف المؤتمر: «ما إن انتهيت من حدیشی حتى انتقل 
السادات فجأة» وأعاد عل فكرته بالذهاب إلى القدس وإلقاء خطاب فى 
الکنیست. وكان رد فعلى حادًا وتبعته مناقشات عنيفة». 

استمرت المجادلة التليفونية بين الاثنين أكثر من ساعة. لجأ فيها «فهمى» 
إلى حيلة جديدة يذكرها فى مذكراته: «سيدى الرئيس» أهذه دكتاتورية أم 
ديمقراطية؟1» فسألنى بدهشة: ماذا تعنى؟» أعدت سوال فنقط: «أهذه 
دكتاتورية أو دیمقراطی2؟» فأجابني: لاشك أا ديمقراطية» قلت: إذن آقترح 
أن تعقد اجتماعًا صغيرًا مع كبار السئولین» وتحدثهم عن خطتك سعیا لمعرفة 
رد فعلهم» ومضيت أقول: «وأع دك ألا آتفوه بأى قول» فلو اتفق الجميع 
أو حتی النصف معك فى الرأى فسآذهب معك على الرغم من اعتراضى 
الشخصىء وإذا كان الاعتراض ضخا فعليك أن تعيد النظر»»؛ فقال: مَن من 
الشاس تريدنى أن أستشير؟» فأجبت: «الرژوس فقطء أعضاء مجلس الأمن 
القومى»؛ فكاد يفقد وعيه وصرخ: لن أتناقش مطلقًا مع أى فرد لا آهتم 
برأی أى شسخص. لن أفعل هذا. 


1۹٤ 


۳ نوفمبر عام ۱۹۲۷ 
آم كلثوم تغنی فى باریس للمجهود ا حربى بمصر 
وتبدد بإلغاء الحفل بسبب إسرائيل. 


«تمنح هذه العملاقة المقدسة التى جاوزت الستين شعورا بقوة الإرادة 
بالصلابة والشموخ بالنظرة التسلطة كل سحرها فى صوتها العذب وإلقائها 
البلورى الشفاف». 

هكذا وصفت جريدة لوموند الفرنسية كوكب الشرق أم کلشوم؛ بعد 
حفلتها الأولى فى العاصمة الفرنسية باريس فى مشل هذا الیوم ۱۳۷ نوفمير 
۷ ف سلسلة حفلاتها بمحافظات مصر والدول العربية لصالح المجهود 
الحربى بعد نكسة ۵ يونيه 14717» وكانت باريس هی العاصمة الأوروبية 
الوحيدة التى غنت فيهاء وتمإلغاء أربع حفلات فى الاتحاد السسوفیتی» 
يسبب وفاة جمال عبد الناضر ۲۸ سيتمبر ۰ وعادت من موسكو قبل 
حفلتها الأولى. 

فى الشهادات التى جمعتها لكتابى «أم كلشوم وحكام مصر» قال لى الموسيقار 
کال الطويل؛ وصديقها الكاتب سعد الدين وهبة: «كان لما طقوس خاصة 
حين تقع كارثة؛ تنزل إلى البدروم» لا تتحدث إلى أحد؛ لا تقابل أحداء تعيش 
مع نفسها وتفكيرها فقط». 


1۹0 


ویقول ابن شقیقها محمد الدسوقی: «فى نکسة ۵ يونيه ۰۱۹1۷ حبست 
SS‏ 
الالام لا تتحدث مع أحد لا تأكل» لکنها بعد فترة خرجت وسمعتها تقو 
لازم نت البلاد العريية حوالين مصرا. 

غنت ف الغرب تونس» أبو ظبىء ليبياء الکویست. السودان. لبنان» 
باریس» القاهرة. التصورة دمنهور» الاس‌کندریت طنطاء وكانت الحصيلة 
للمجهود اطربی (ملیون ومائة آلف جنیه مصری» بحسابات وقتشذ» حسب 
کتاب «صوت مصر أم كلشوم؛ للكاتبة تبه الفرنسية افرچینیا ديلسون». 

تقاضت ۲۱۲۶ آلف (سترلینی» عن غنائها بحفلتين على مسرح «أولیمبیاا 
أكبر مسار بح باریس وه و أعلى آجر لطرب غنی عليه حتی وقت الفل» 
كان كرف مالقا لمان رام ات ا ر و ی 
بالإضافة إلى ۱۲ سفیرا عربيا ومندوب الجامعة العربية و ۲۲۰۰ مستمع هم 
سعسة السسرح؛ وحضر اليهود الشرقيون بكثافة» ويروى «کوکاتدیس» 
مدير المسرح أنه شاهد صديقا منهم» فاستغرب لکن اليهودى علق: «إنها 
أم کلشوم»» وى وصف للوكالة الفرنسية بعد الحفل: «سرماعها ورؤية الصالة 
مرتعشة دلیل على تأئيرها الغريب؛». وفى رسالة الرئيس الفرنسی ديجول لما: 
" الست بصوتكِ سيدتى أحاسيسى وقلبى وقلوب الفرنسيين جیعاا. 

فى كواليس حفل ۱۳ نوفمبر دار حدث أهم يؤكد على عظمة أم کلشوی 
يرويه الكاتب محمد ساماوى اذى حضر اتفاقها وتعاقدها مع مديز السرح 
فى القاهرة يقول سلیاوی فى مقال بصحيفة «الأهرام؛ لا مارس ۰۱۹۹۷ إن 
2كوكاتديس» وهو ودى اندفع إليها فى استراحة الفاصل يطلب منها توقف 
المذيع «جلال معوض» عن كلامه أثناء تقديمهاء ويتحدث فيه عن حتمية 
الانتصار على إسرائيل وتحرير القدس وكل الأراضى العربية المحتلة؛ لأن الحفل 
فنى ولیس سياسيا.: 

ردت: أنا الذى طلبت أن يقول ما قاله» وذلك مرتبط بقضية بلادی» 
وإذا كان هذا لا یروق لك فأنت غير جبر على قبوله وبإمكاننا إلغاء الحفل؛ 
وأحلك من أى التزامات. وأشارت إلى الفرقة: لوا الآلات يا ولاد فرد عليها 
«کوکاتدیس» راجيا صرف غضبها: «سیدتی لیکن لك ما تريدين». 


1۹1 


5 نوفمبر عام 6 ۱۹۵ 
إعفاء محمد نجيب من منصبه رئيسًا للجمهورية.. 


ومعركة رهيبة بين الإخوان والشرطة فى شبرا 


كانت الساعة الحادية عشرة صباحا فى مشل هذا الیوم ۱6 نوفسبر ۱۹۵ 
حين توجه اللواء عبد الحكيم عامر وزير الحربيةء وحسن إبراهيم وزير القصر 
إلى الرئيس محمد نجيب لابلاغه بقرار إعفائه من منصبه رئيسًا للجمهوریتة» 
ومن عضوية مجلس قيادة الشورة. 

جاء القرار- حسب صحيفة «الأخبار؛ الصادرة صباح یوم ۱۵۸ نوفمبر»- 
حصيلة اجتماع مجلس قيادة الشورة» ومجلس الوزراء صباح یوم الاحد 0۱6۷ 
ووفقا ل«الأخبار» فإن نجيب تلقى القرار وهو فى قصر عابدين» وغادره إلى 
قصر السيدة «زينب الوکیل» زوجة مصطفى النحاس فى منطقة المرج للإقامة 
فيه مع آسرته. 

ويروى محمد نجیب» ما حدث فى مذكراته اكنت رئيسالمصر)» أنه توجه 
فى صباح اليوم ١40‏ نوفمبر؛ إلى مكتبه بالقصر ال+مهورى؛ فوجد بعض ضباط 
البوليس الحربى على باب القصرء وتبعه اثنان منهم إلى المكتب فنهرهماء فردا 
عليه بأن عندهما تصريجا من كبير الياوران بالنيابئة بالدخول» وهو الأميرال 
حسن كامل الذى أصبح سفيرا فیما بعده فبحث عنه لكنه لم يجده. ويضيف 
نجیسب: اغبرتب] بشدة» فخرجاء واتصلت بعبدالناصر»؛ فقال: سوف أرسل 


1۹۷ 


لك عبد الحكيم عامر وحسن ابراهيم وعندما جاء عامر وحسن إبراهيم» 
قالالى فى حجل» إن مجلس الشورة قرر إعفاءكم من منصب رئيس ابلمهورپةه 
وهنا قلت: «أنالن أستقيل الآن لأنى بذلك سأصبح مسئولا أمام التاریخ 
عن ضياع صلة السودان بمصرء أما إذا كان الأمر إقالة فمرحباء لأنكم 
تعفوننی من مسئولية ل يعد ضميرى يحتملها». 

يستكمل نجيب: اخرجت معه| حاملا الصحف وحده من المكتسب» 
وركبت مع حسن إبراهيم عربة اتجهت بى إلى المرج» إلى منزل كان استراحة 
ريفية ل«زينب الوكيل؛ ثم تم وضعى تحت الحراسة»ء وقاللى عامر: إقامتك 
فى المرج لسن تزيد على بضعة أيام؛ لکن إقامتى استمرت من نوفمير ١905‏ 
إلى أكتوبر 41987. 

كانت أحداث هذا اليوم فارقة فى تاريخ مصرء كونها صراعا بين 
مشروعين يمكن القول نبا متدان حتى الآن؛ ليس من زاوية التخلص من 
نجيب الذى وصلت الخلافات بينه وبين ضباط الثورة إلى طريق مسدود. 
وإنها حضور جماعة الإخوان فى المشهد بتصميمها على جر ثورة ۲۳ يوليو 
إلى ما تریده» ثم إقدامها على محاولتها الفاشلة باغتيال جمال عبد الناصر فى 
ميدان المنشية أكتوبر ١104‏ أثناء إلقائه خطابه أمام الالاف» ووه خلس 
قيادة الشورة أصابع الاتبام إلى نجيب بتعاونه مع «الجماعة» واللافت فى هذا 
الأمر أنه فى نفس اليوم الذى تم تنحية انجیب"؛ كانت هناك معركة وصفتها 
الصحف ب«الرهيبة» بين الشرطة والإخوان فى شبراء ودارت وقائعها بإلقاء 
عشرات القنابل على البولیس وكتبت جريدة «الأخبار» تغطيتها للحدث 
فى الصفحة الأولى يعنوان: «معركة دموية خطيرة بين الإخوان والبوليس فى 
شبراة؛ وقالت: «استعمل الإخسوان المدافع والرشاشات والمسدسات» وقتل 
اثنان من الإرهابيين موظفين فى السكك الحديدية» والشا طالب فى كلية 
المندسةء وقتل عدد من الأهالى وجرح عشرات آخرون». 


3۹۸ 


ديليسبس يقنع (سعید» بشق القناة.. 
ويكتب إلى حماته فى فرنسا 


حاد الذکا+ عبقرى» ساحرء شديد الغرور؛ كثير الخداع؛ نصاب» 
بطل الشسخْرة» حسن المظهر والهندام؛ يعرف آداب الصالونات» استغل هذه 
الصفات فى الإيقاع ببعض نساء الطبقة الراقية فى فرنسا. تعرّف إلى «أوچينى» 
امبراطورة فرنسا وخخطبها لنفسه قبل أن تقترن بالامبراطور «نابليون الثالث»» 
ويسر نها سبل الزواج اللکی وظل محتفظا بصلته الغرامية معها. 

هو «فرديناند ديليسبس» الفاشل دراسياء لكن اسمه اقترن بشق قناة 
السويسء وف مذكراته «قناة السويس والأيام التى هزت الدنيا»» ینقل 
«عبدالحميد أبوبكر؛ مساعد المهندس محمود يونس فى قيادة عملية تأميم 
القناق صفاته الشسخصية من ؤاقع ماذكره الاعسلام الغربى. 

هو لم يأتٍ إلى مصر فجأة للحصول على موافقة «سعيد باشا؛ وال مصر . 
على حفر القناة» فوالده «ماتسو ديليسبس» حدم نابليون بونابرت فى مصر 
حين جاء على رأس الحملة الفرنسية وبقى فيها أيام محمد على» ول عام 
۰ انتقل إلى «مراکش». وكان هو وابنه فرديناند من الجواسيس الذين 
عجلوا بسقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسی. 


1۹۹ 


على الرغم من كل هذه الصفات ل«ديليسبس» فإنه استطاع أن يحصل على 
موافقة «سعید ياشا؛ على مشروعه مستثمرا فى ذلك سابق معرفته به حين 
كان موجودافى مصرء ويشير «نوبار باشا» وزير محمد عل فى مذكراته. إلى 
أن «دیلیسبس؛ وصل لمصر بعد أيام فقط من عودة سعيد من القسطنطينية 
الذى كان فيها لحصوله على فرمان الولاية» واستقبله سعيد أحسن استقبال» 
واصطحبه معه لشساهدة مناورات الخريف فى الصحراء الغربية فى مشل هذا 
اليوم ١62‏ نوفمبر ۱۸۵6 بعد ثمانية أيام من وصوله إلى الإسكندرية» وأثناء 
المناورة استطاع أن يصل إلى هدفه ويتحدث عن ذلك بالتفصيل فى خطاب 
أرسله إلى حماته مدام «دی لامال» ويأتى به أبوبكر فى مذكراته: 


تناول الوالى وجبة الإفطار قبل المسيرء وتناولت وجبتى مع اذو الفقار 
باشاكء وحینا انصرف من حضرة الوالى» قررت له أن جواده كان فى أول أيام 
رحلتى سبَّانًا من الطراز الأول» وق الساعة الخامسة مساء امتطیت صهوة 
الفرس» وعدت إلى خيم الوالى متخطيا الحاجزء والوالى باسم الثخر منشرح 
الصدر فيأخذنى من يدى» ويظل ممسكا بها بعض الوقت» ويجلسسنى إلى 
جواره» كنا وحدناء وف الخيمة نافذة صغيرة سمحت لى بأن أمتع نظرى 
برؤية الشمس وهی تغربء ورأيتها تشرق فى الصباح فشعرت بالطمأنينة 
واشدوء وأنا أتحدث عن مشروع حاسم فى مستقبل حياتى» وتتمثل فى ذهنى 
دراساتى وخواطری عن القناة التى تصل بين البحرین» ونقلت (یمانی ويقينى 
إلى قلب الوضوع وعرضت مشروعی دون أن أدخل فى التفاصيل» مبينا النقط 
والأسانيد التی تضمنتها مذكرتى التى تلوتها على الوالى من أولها إلى آخرهاء 
وكان سعيد يصغى ال بانتباه زائد» وقاللى إنه مشروع مفهوم وى وسعك أن 
تعتمد عل وكان الفرمان الأول بشق القناة یسوم ۳۰ نوفمير. 


۲ نوفمير عام ۱۸۳۹ 
انطلاق الحملة الأولى لاکتشاف منابع «النيل الأبيض» 


قال ابراهیسم باشا ابن محمد على للمهندس الفرنسی «فرديريك كايوة 
الذی اصطحب حملة امیش الصری لفتح السزدان فى یولیو ۰۱۸۲۰ وکانت 
مهمته اکتشاف الذهب والبحث عن مناهه: اسنکتشف النیل الأبيض فى 
حملة من مراکب مسلحة وعدد كبير من القوارب الخفيفة السی تستطیع أن 
تمفى فى النهر بسهولة دون أن تعترضها الشلالات» وستکون وجهة هذه 
العمارة النيلية أن تتحدر فى النهر ورواف ده حتی تصل إلى منابعه!. 

وقالإساعيل باشا ابن محمد على ل«كايو» حينم استأذنه فى العودة إلى 
مصر يوم ۸۸ فبراير 11877: «إذا ذهبت إلى فرنسا فانشر ما وصلت إليه من 
المعلوماتء ثم عد إلى مصر فإنك ستجد أبى لا یقتنع بالاكتشافات الضئيلة 
التى وصلنا إليهاء بل ستبذل جهودا أخرى» وسأصحبك بنفسی إلى منابغ 
النیل الأبيض». ۱ 

فى الجزء الأول من مذکراته «السودان بين یدّی غوردن وكتشنر» دار الکتب 
والوثائق القوميتة يحكى «ابراهیسم فوزى باشا": اعلمت من شيخ ذى منصب 
معاصر لحمد على باشا أن دولة أوروبية كانت تسعى لمعارضته باحتلال منابع 
النيلء فاهتم لهذا الخبر أكبر اهتمام واستشار كشيرا من المهندسين الأوروييين 
الذين جاء بهم من بلادهم إلى هذا القطر فأقروا بالإجماع على أن وقوع 


۷۰1 


منابع النيل تحت براشن هذه الدولة غا لا تحمد مغبته» حيث تصير حياة 
مصر ف يدهاء فصمم على إنفاذ حملة إلى السودان». 

الدولة التى یقصدها فوزى باشا هی بريطانياء ونفهم من الحكايات 
الشلاث السابقة» كيف كان يفكر محمد على وولداه ف بر النيل بحدوده» 
ونعرف أهم آسباب ضمه السودان وفتوحاته الأفريقية الأخرى» وسر 
اصطحاب الجيش للمهندسين والعلماء والشيوخ الذين كانت مهمتهم إقناع 
الناس بالحكم الجديدء ونعرف ف تاريخنا القريب لماذا اهتم جمال عبد الناصر 
بأفريقيا وف القلب منها دول حوض النيل. 

سس الصریون مدينة «الخرطوم» لتصبح «مركزا لتسيير الرحلات 
الجغرافية لاكتشاف منابع النيل»» وحسب کتاب «عصر محمد على 
ل«عبد الرحمن الرافعى1: محمد على ذاته رحل إلى السودان «۱۵ أكتوبر ۱۸۳۸ 
إلى ۱۵ مارس 11875 يجوب أنحاءه ویتفقه معادنه» ولا عاد من رحلته تول 
بنفسه تنظيم البعشات والحملات الجغرافية بعيدة المدى للکشف عن منابع 
النیل. 1 

نظم محمد عل, ثلاث ملات لاکتشاف منابع النیل الأبيضء كانت أولاها 
فى مشل هذا اليوم ١77‏ نوفمبر ۱۸۳۹ براسة البکباشی الصری سلیم بك 
قبطان الضابط بالبحرية الصرية وجعل تحت تصرفه 1٠١‏ جندی والضابط 
«سليان كاشف». وفرنسی اسمه «تییو» كان یتسمی بابراهیم آفندی؟» 
واعتمادا على رسالة كتبها #سلیم بك»» ونشرتبا الجلة الجغرافية الفرنسية 
«يوليو ۰۱۸4۲ بقول الرافنعی: تزودت الحملة بذخاشر وموونة تکفی ۸ أشهر» 
ووصلت إلى بلدة «الغبس» جنوبی الفرطوم؛ ثم حالت الموانع فى النهر دون 
تقدمهاء فعادت إلى الخرطوم يوم ۳۰ مارس ۱۸4۰ وف عودتباعرَجت بابر 
سوباط» أحد روافد الیل لاکتشافه ودامت الرحلة ۱۳۵ يوما. 


۷ نوفمبرعام ۱۹۳۵ 
تشییع جثمان الطالب الشهید «على طه عفیفی» بعد سرقة جثانه 


كانت الساعة الخامسة مساء فى مشل هذا الیوم ۱۷ نوفمير ۱۹۳۵ حين 
بدأت جنازة طالب كلية دار العلوم الشهید «على طه عفیفی» الذی سقط 
مصابایوم ٠١‏ نوفمبر برصاص قوات الأمن والانجلیز فى الظاهرة التى 
خرجت من جامعة فؤاد الأول «القاهرة»؛ احتجاجا على تصريحات وزير 
الخارجية البریطانی «صمویل هور؛ بأن الحكومة البريطانية لا توافق على 
عودة العمل بدستور ۰۱۹۲۳ وبدأت هذه المظاهرات يوم ۱۳ نوفمبر. 

فى قصة استشهاده ودفنه دراما كبيرة» فحسب كتاب «الطلبة والحركات 
الوطنية فى مسصر 1477- 41107 للدكتور عاصم حروس عبد الطلب» دار 
الكتسب والوثائق القومية» القاهرة» طلب طلبة الطب من مصطفى فهمى بك 
وكيل المستشفى العام تسلُّم ابلشیانه فقال إن الأمر فى يد الثيابة والبوليس» 
وسرى إلى علم الطلبة أن هناك نية لدفنه ليلا كا حدث مع الشهيدين 
الطالبين عبد المجيد مرسى وإسماعيل الخالع» فسرق طالب الجثمان ونقله إلى 
مكان لا یعرفه آحد ورفض الطلاب تسلیم الجشة إلى اللواء «رسل باشاه 
حکمدار القاهرة إلا بعد التصريح لهم بتشييعهاء فكان هم ما آرادوا. 

فى وصف مؤثر للجنازة قالت الأهرام فى عددها الصادر یوم ۱۸ نوفمبر: 
«اشترك فى زه بيع الجنازة جميع الطلبة والمصابون الذين كانوايرقدونق 
المستشفى» وظهر بعضهم وقد عصبت رءوسهم» والبعض الا خر وقد عُلقت 
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آیدیسم فوق رقاهيم؛ واشترکت المرضات والرضی والأهالى ف الظاهرة بين 
العویل والبکاء وکان النبأ قد ذاع فى الاوساط والدواثر السياسية فحضر 
للمستشفی جمهور كبير وکبار الساسة» وحمل الطلبة النعش ورفعوا علمهسم؛ 
وسارت الجنازة يتقدمها الطلاب الذین يحملون العلم ثم نعش الفقی‌د» 
یتبعه عمید كلية الطب والأطباء وأساتذة الجامعة ومکرم عبید وأحمد ماهر 
والنقراشى والنحاس وغیرهم؟. 

سارت الجنازة صامتة فى شارع القصر العينى: تبيه ا الجماهير من نوافذ 
البسوت. ووقف الناس على جانبى الطريق خاضعين وبلغت ججماهير المشيعين 
عددا لا يحده بصر» وعندما بلغ الشیعون «دار العلوم» وهی مدرسة الفقید» 
وقف النعش قلیلا» وحیت الدرسة «الکلیة» فقیدها فأضاءت الأنوار له. 

فى صحیفتی «الجهاد» و«كوكب الشرق» اضافات آخری عل الشهد؛ 
فالوکب تقدمه آربع طالبات یمثلن مدارس البنات» وسار وسط هتافات 
«الله آکر» «فى سبیل الوطن؛ «لتحی ذکری الشهداء لتحيا ذکری الشسهید 
على طه؟» ونظم طالب قصيدة رثاء فى الشهيد قال فى مطلعها: 

فى ذمة الله بل فى ذمة الوطن هذا الشباب الذى لف فى الكفن 
ملضى وأبقى لنا ذكرى نرددها لا تحسبواأنهأودى بلاثمن 

بعد الصلاة على الجشمان فى مسجد السيدة زینب» تقل الشهيد إلى المدافن 
بسیارة» وحدث خلاف أيهم يكون معه إلى المقبرة؟ قبینما أراذ طلبة دار العلوم 
هله بمفردهم» صمم الباقون على المشاركة» فاستقر الأمر على أن يشارك 
طالب من كل كلية ومدرست ول تسمح حكومة نسيم باشا بإقامة سرادق 
للعزاء» وسمحت بوضع مقاعد فى مساحة لا تزيد على عشرة آمتار لكن 
الطلبة وضعوا مثّات القاعد» وحضر مصطفى النحاس» وألقى الطالبان 
«محمد برهام» و« تحمود حسن إساعيل» شعرا. 


۸ نوفمير عام ۱۹۷۷ 
استقالة «محمد ریاض» بعد ست دقائق من تعیینه 
وزیرا للخارجية 


اتصل مبارك «نائب السادات» بوزیر الخارجية إسماعيل فهمی يسأله عن 
وسيلة الواصلات التى يريدهاء کی يذهب إلى الإساعيلية لاستقبال «الرئیس» 
فى الطار عائدًا من العاصمة السورية «دمشق!. . 


كانت المكالمة بين «نائب الرتیس» و«الوزير» یوم ۱۷ نوفمبر» وهو 
اليوم الذى طار فيه السادات إلى سوريا للاجتماع بالرئيس السورى حافظ 
الاسد لإقناعه با أعلنه عن مبادرته بالسفر إلى إسرائيل. عرض «مبارك؛ 
على «فهمی إمكانية توفير هليكوبتر تطير من أقرب مطار لنزله فى حى 
الزمالك»» لكن فهمى طبقا لمذكراته «التفاوض من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط» أبلغ مبارك: «لن آذهب»» ولا ضغط مبارك لعرفة السبب» قال 
له: «سأرسل لك مظروفا أرجو تسليمه له شخصيا». 

فتح السادات الظرف ليجد ورقة بنص استقالة فهمى من منصبه فأخبر 
«مبارك» وغيره من كيار المسئولين الموجودين فى استقباله والسفير الأمريكى 
«هرمان إيلتس» بالاستقالة» ما دفع الفريق أول عبد الغنى الجمسى وزير 
الدفاع إلى طلبه من السادات بالسماح له بالعودة إلى القاهرة كى يأتى 
بافهمی. لكن الرئيس رد: «أنت لا تعرف فهمىء كان طوال الوقت ضد 
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ذات یوم 


فکرة رحلة القدس» ولن یقبل تغيير قراره»؛ وهنا آمر السادات بإذاعة خر 
الاستقالت الذی تصدّر وسائل الاعلام العالي ة مستمدا أهميته من مفاجأة 
خطوة زيارة رئيس آک پر دولة عربية إلى إسرائيل يعد أربع حروب بینهما. 

أذاع التليفزيون المصرى الخبر باختصار شدید ثم أغفله نبائيا فى اليوم 
نفسه» وبقيت مشكلة البحث عن وزير جديد للخارجية فى غضون ساعات 
قليلة» ليكون ضمن الوفد الذى سيصاحب السادات إلى اتل آبیب» یوم ١94‏ 
نوفمبر» فاستقر الرأى على السفير محمد رياضء وكان يشغل منصب وزير 
الدولة للشئون الخارجية» وقبله كان مدیرا لمكتب وزير الخارجية «محمود 
ریاض (التشابه فى الاسم فقط). وف مشل هذا اليوم 182 نوقمبر ٩۱۹۷۷‏ 
دعاه مبارك إلى مكتبه فى القصر الجمهورى؛ وأخبره أنه وقع الاختيار عليه 
ليكون وزيرا للخارجية مؤقتاء والفارقة أن احبر كان قد أذيع فى التليفزيون. 

تخلل اللقاء مناقشة قصيرة بين مبارك ورياض» وبعدها بست دقائق تقدم 
«رياض» أيضًا باستقالته» وذه ب إلى منزل «فهمى» ليخبره بقراره واللافت 
أن من قاموا بالتأريخ لحدث المبادرة بمجمله ومنهم المسئولون الذين كتبوا 
شهادتهم لم يركزوا على استقالة «رياض» با شملته من المقابلة القصيرة التى 
حدئت بينه ومبارك. ٠‏ 

فى مجمل هذه القصةء نحن أمام وزيرين للخارجية تقدما باستقالتها فى ۲۶ 
ساعة بارادب) وبرؤية شا على النقيض من رؤية السادات للسلام» وتلك 
كانت مفاجأة ل«السادات» الذى كان سيسافر إلى «تل أبيب» يوم ۱۹ نوفمبرء 
وحسب فهمى: #أراد أن زتعتب ممه إل القندس أك ر غدهامن التخضيات 
المصرية؛ ول تكن هذه هى العادة لأنه لم يكن ليصطحب وفدا كبير العدد 
إذا ما سافرنا معه للخارج فى زيارات رسمية» وذه ب إلى مدّى أبعد بإرسال 
.طائ ا هد يسفن ارتفا وعد شور جا لاف لین 
كانوافى الخارج لاصطحابهم معه». 


۷۰۹1 


الطالب «محمد عبد الحكيم احراحی» یکتب قبل استشهاده: 
«المؤت أمر صغير من أجل مصيرنا» 


«إلى رئيس وزراء إنجلتراروح الشر سیدی.. أحد رجالكم الأغبياء أصابنى 
برصاصة» وأنا أموت الآن شيئا فشيئاء ولكنى سعيد للغاية أن ضحيت 
بنفسىء إن الموت أمر صخر وآلام الموت عذبة المذاق من أجل مصيرناء 
فلتحى مصرء ليسقط الاستعار ولتسقط إنجلتراء وسیتول الله عقابكم قريبا 
أنتم وإنجلتراروح الشر فلتحى التضحية.. أحد الشهداء المصريين محمد 
عبدالحكيم الجراحى). 

كتب هذه الكلمات المؤثرة» طالب كلية الآداب جامعة فؤاد الأول «القاهرة» 
محمد عبد الحكيم الجراحى وهو يصارع الموت شهیدا فى مثل هذا اليوم ١99‏ 
نوفمبر 41976 فى مستشفی «قصر العينى»» بعد إصابته أثناء مشاركته فى 
مظاهرات الطلاب التى بدأت یوم ۱۳ نوفمبر طلبا للاستقلال التام لمصر 
من الاحتلال الإنجليرى. 

فى تفاصيل الحدث. وكما يأتى فى كتاب «نضال شعب مصر ٩۱۹۵-۱۷۹۸‏ 
لولفه محمد عبد الرحمن حسین» دار الكتب والوثائق القومية القاهرةء كان 
طلاب الجامعة فى مظاهرة سلمية وما كادوا يعبرون كوبرى عباس حتى 
واجهتهم قوة من الکونستبلات الانجلیز بالمدافع الرشاشة» وأطلق الضابط 
الانجلیزی «ليز» أربع رصاصات على طالب كلية الزراعة احمد عبد المجيد 
مرسى»» وما کاد الدم ينزف منه حتی أخرج من جيبه منديلا وبّله بدمه ثم 
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سلمه إلى أحد زملائه قائلا: «تذک روا هذه الدماء» فحمله زملاؤه على عربة 
كارو إلى مستشفی قصر العینی؛ وحين التف الأطباء والمرضات حول الجئة 
لفحصهاء وفور کشف الغطاء ء عن الوجه» دوت صرخة مدوية من مرضة 
هزت آرجاء الستشفی» كانت من الآنسة «إحسان عبد المجيد مرسى» 
شقيقة الشهيد. 

كانت روح الشهيد محمد عبد المجيد ترفرف على باقى الطلاب المتظاهرين» 
مصممين على حمل أرواحهم على أكفهم. 

تقدم «الجراحى» ليواجه الضابط القاتل «لیز»: «أملن الشجاعة أن تضرب 
شابا أعزل فتقتله» هو آقوی منك ومن سلاحك؟".. 

ردليز مهددا: «أتود أن تلحق به؟4 فف ففتح الجراحى صدره: السنا جبناء 
ا 0 
من مكان زميله اعبد الجیدا. 


فى مستشفی قصر العينى وبینما هو يصارع الموت كتب رسالته إلى رئيس 
الوزراء البريطانى ليتركها وصية للأجيال اللاحقةء وشهادة على الدماء التى 
تسيل من أجل مصر. 

لم يفارق الطلبة الجشة خوفا من تهريبهاء وفى کتاب «الطلبة والحركة الوطنية 
فى مصر؟» يقول مؤلفه الدكتور عاصم حروس عبد الطلب» إن جنازة 
«الجراحى» بدأت فى الساعة الثالشة يوم4١‏ نوفمبر وحضرها نحو ه آلاف 
يتقدمهم رؤساء الأحزاب. النحاس وصدقى ومحمد محمود وغيرهم والهيئات 
الختلفة والطلبة بأعلامهم بيتافات: «یسقط الاستعمار؛» «مصر فوق الجميع». 

كانت النوافذ مفتوحة يطل منها الناس على الجنازة والبكاء يسيل» 
والهتافات تعلو: ال جنة الخلد يا عبدالحيكم»؛ «الحكِ الظلم إلى سعد 
الو وأثناء مرور الجنازة أمام المدرسة السَّنِية كانت الطالبات فى انتظارها 
تفن أيضاء وق المساء شارك «النحاس باشا» و«مكرم عبيد» فى المأتمء 
وخطب النحاس فى الحاضرين ليتوجه الطلاب بعدها إلى ابیت الأمة)». 
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۰ نوفمير عام ۱۹۷۷ 
السادات يخطب فى الکنیست.. 
واللك خالد يدعو عليه آثناء غسل الکعبة 


«سنفعل کل ما ی وسعنا ليخرج السادات مبسوطا من اسرائیل» حاکم 
دولة تحاربنا یأتی إلينا آمر جید. هذا الامر ناد وجب أن نقلب فى الصفحات 
القديمة لنبحث عن الأمر»» هکذا تحدث مناحم بیجن رئيس وزراء إسرائيل 
أمام لجنة الخارجية والأمن فى الکنیست الإسرائيلى قبل ساعات من زيارة 
الرئیس آنور السادات إلى إسرائيل ۱۹۸ نوفمير ۱۹۷۷ 4. 

طبقا للوثائق الاسرائيلية التى أزيحت السرية عنهاء وتم نشرها فى الصحف 
الإسرائيلية والمصرية فى نوفمير ۰۲۰۱۲ فان جلسة الحكومة الإسرائيلية المنعقدة 
قبل ساعات معدودة من خطاب السادات فى الکنیست. فى مشل هذا السوم 
2 نوفمر ل/ا/91١)‏ شهدت سوالا لابيجن»: 

هل أحضرت هدية للرئيس السادات؟. 

أجاب: «لدی هدیتان الأولى من فترة الآباء فى إسرائيل» وكتبت عليها: 
إلى الرئيس المصرى» ضيفنا العظيم من فترة الآباء آبائنا الشترکین» أما الهدية 
الثانية فهى من عصر آبائنا المكابيين؛ وبالطبع فإن الإشارة واضحة». 

كانت ردود الفعل العربية عنيفة على الزيارة التى وافقت يوم «وقفة 
عرفات»» لکن الأكثر إثارة مايذكره محمد حسنين هيكل فى كتابه اخریف 
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الخضب»» نقلا عن العاهل السعودی الملك خالد بن عبد العزيزء الذى عير 
عن أساه قائلا: ایومها كنت ذاهبا لأغسل الكعبة الشريفة فى وقفة عرفات» 
ودخلت البيت العتيق» ول أتعود فى بيت الله أن أدعو على أحد وانما تعودت 
أن أدعو لكثيرين» وعلى الرغم منى فى ذلك» فقد وجدتنى أبتهل إلى الله بأن 
تسقط الطائرة الى تقل السادات إلى القدس وتتحطم قبل أن يصل إليهاء 
حتى لا يفضح المسلمين والعرب بذهابه هناك ولقد راعنى أن أدعو على 
مسلم داخل الکعبة» لكن الرجل لم يترك لى خيارا». 

حضر خطاب السادات نواب الكنيست. والسفراء الأجانب» و طاقم 
الحكومة الإسرائيلية؛ وقيادات الأحزاب. تحدث السادات فى الخطاب عن 
الصراع العربى الإسرائيل» وصك فيه مارآه بأن «الحاجز النفسى» هو الذی 
يقف عائقا بين العرب واسرائیل» وأشار إلى أنه ل يقم بالزیارة,کی يعقد 
صلحا منفرداء غير أنه ذکر معلومة فى الخطاب تمثل نقطة بالغة الأهمية فى 
رصد نهجه المبكر للسلام مع |سرائیل» حيث قال: «أعلنت من قبل ومنذ 
أعوام وبالتحديد فى ٤‏ فبراير ۰۱۹۷۱ أننى مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع 
إسرائيل» وكان هذا أول إعلان يصدر عن مسئول عربى منذ أن بدأ الصراع 
العربى الإسرائيلى؟. 

فى شهادته على العصر لقناة «الجزيرة» يذكر الدكتور بطرس غالى وزير 
الدولة للشئون الخارجية الذى كان ضمن الوفد المصاحب للسادات» أنه كتب 
خطات الاڪ لک فر جى بات ار باق و که سا فی 
وزير الخارجية فى مذکراته» أنه قبل أن يقدم استقالته احتجاجا على الزيارة» 
طلب منه السادات أن يكتب الخطاب لكنه رفض, وقيل إن الصحفی موسى 
صبرى هو الذى كتب الخطاب. 

وضمن ماتذكره الوثائق الإسرائيلية. أن «إيجال آيادين» ناثب رئيس 
السوزراء الإسرائيلى التقى رئيس الوزراء مصطفى خلیل» حيث قال له 
اخلیل»: «إذا كان لديك الوقت فلتحضر معك وزير الدفاع» واصعد معه 
إلى غرفتی لنحتسى الويسكى». وفى الغرفة استمرت المحادثات ثلاث ساعات 
ونصف الساعة. 


۷۹۰ 


۱ نوفمير عام ۱۹۱۹ 
كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس تزدحم اف مسیحی 
لرفض ترشيح السیحی «یوسف وهبة» رئيسًا للوزراء 


الوقت صباحاء وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مزدحمة بنحو ألفين من 
نخبة الأقباط فى مشل هذا الیوم ۲۱۸ نوقمير1419١4.‏ 

كان الحدث كبيرا فلا مقعد خال» وال ماشى مكتظة وذلك قبل إصدار 
مرسوم سلطانى بتشكيل وزارة #يوسف وهبة پاش اتجمهسر كان «قبطياة 
رفضا لرئيس وزراء قبطی سيتم تعيينه حلفا لرئيس وزراء مسلم هو محمد 
ال تا عر م اقا ری 

لم يقف رف ض وقبول «یوسف وهبة باشا» على أرضية طائفية؛ وإنما 
على أرضية وطنية جامعة يتشارك فيها المسلم والمسيحى» وق مذكرات 
«عبد الرحمن فهمى-يوميات فى السياسة المصرية- الجزء الثانى» دار الكتب 
والوثائق تى القومية» یتحدث عن وقائع هذا اليوم التى جاءت على خلفية 
استعداد الحكومة الإنجليزية لإرسال لجنة برئاسة «اللورد ملنر؛ إلى مسصر 
لدراسة الحالة وأسباب ثورة الشعب المصرى (ثورة 1۹١۱۹)ء‏ واقتراح النظام 
الذی تراه ملائها لمصر فى ظل الخحماية البريطانية» ورأت القوى الوطنية مقاطعة 
اللجنة. ولماقامت «دار الحماية») يوم ۵ نوفصسير بالإعلان عن قدوم اللجنت 
تقدم محمد سعيد باشا باستقالة حكومته» فقرر السلطان فؤاد إسناد تشكيل 
الوزارة إلى يوسف وهبتة. ليكون الغضب عظی] بين الصریین» وحسب فهمى: 
لاكان الأشد استياء الأقباط أنفسهم». 


1١ 


فى وصف الشهد بالكاتدرائية» يقول «فهمی» الشهور تاريخيا بأنه «القاشد 
التنظيمى السری لشورة 4۱۹: رأس الاحتفال حضرة القَمص باسلیوس وكيل 
البطري ركية وافتتحه الاباء القسوس بصلاة شکر وکان شماسة الكنيسة واقفین 
بملایسهم الرسمية يحملون الشموع فشارکوا الا باء القسوس بترنیم بعض 
الأناشيد الدينية» ثم نمض حضرة القمص سلامة منصور رئيس الجلس الل 
A E a‏ ریت تم دا 
الخطباء فتقدمهم حضرة توفیق أفندى حبیب» محرر جربدة الأخبار وألقی 
کلمته وعاجاء فیها فيها: «لیعلن هذا الجمع براءته من سام مفتاح الحصن 
ولیعلن بلسان خطبائه أن المصريين كلهم يد واحدة پنشدون الحق وللحق 
قوة لا تصرع مها بدل فى إحماد نوره". 

توالى الخطباء حتى كانت الخطبة الأخيرة ل«القمص مرقس سرجيوس» 
وقوبلت بعاصفة قوية من التصفيق» وكان اكتسب شهرة واسعة نتيجة خطبه 
الثورية التى كانت تلقى فى الأزهر. 

وس كان فى الكنيسة منضدتان عدت عليه أدوات الكتابة 
٠‏ وصورة بیان احتجاج عنوانه: (إلى الأمة المصرية)» فوع عليه الحاضرون 
وهم خارجون کل بإمضائه؛ واتشق تفق الحاضرون على إرسال تلغراف بتوقیع 
رئيس الاجتساع حضرة القمص باسیلوس وكيل الدار البطریرکیة؟» ونص 
عل: 

«حضرة صاحب المعالى يوسف وهبة باشا.. الطائفة القبطية الجتمع منها 
مايربو عل الألفين فى الكنيسة الكبرى تحتج بشدة على إشاعة قبولكم 
الوزارة» إذ هو قبول للحاية ولمناقشة لجنة ملس وهذا خالف ماأجمعت 
عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال التام» ومقاطعة اللجنة»» وكان هناك 
نص آخر وقع عليه بعض البارزين والمفكرين من الأقباط موجها إلى الأمة 
المصرية؛ وماجاء فيه: الا فرق بين مسلم وقبطىء بل المصريون كلهم 
شخص واحد ولكن الأقباط يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتقدموا بصفتهم 
آقباطا لإظهار شعورهم حيال هذا الحادث». 


۷۲ 


۲ نوفمير عام ۱۲4٩‏ 
(شجر الدر» تدیر شئون الحكم طمعا فى «السلطنة» 
والظاهرات تندلع اعتراضًا 


«امرأة صعبة الق شديدة الغيرة» ذات شهامة زائدة» وحرمة وافرة» 
سكرانة من خر اليه والعجب» هكذا يصف «المقريزى» شسخصية اشسجر 
الدر» وكان معاصرالما. 


هى امرأة تحفظ كتب التاريخ سيرتها بوصفها الملكة التى حكمت ۸۰ 
يوماء وكان طموحها #سباحة ضد التيار؛ بحسب تعبير المؤرخ الدكتور قاسم 
عبده قاسم فى كتابه «عصر سلاطين الماليك- التاريخ السياسى والاجتماعى- 
دار العين» القاهرة؟. 

هى جارية تركية» وقیل إنبا أرمنية» اشتراها السلطان الأیوبی «الصالح 
نجم الدین آیوب» ثم أعتقها وتزوجهاء وبدأت طريقها إلى السلطة من 
وفاة زوجهافى مشل هذا الیسوم ۲۲۰ نوفمبر ۱۲4 أثناء مواجهةالحملة 
الصليبية السابعة» ويقول قاسم: يبدو أن السلطان كان قد رتب أمور الحكم 
مع زوجته قبل وفاته» فتولت ترتيب أمور الدولة وإدارة شئون الجيش فى 
ميدان القتال ضد الصليبيين» وأخفت نبأ موت السلطان وأعلنت أن الأطباء 
منعوازيارته» وفى الوقت نفسه أرسلت إلى ابنه «توران شاه» تحثه على مغادرة 
حصن كيفا بالقرب من حدود العراق» وسرعة القدوم إلى مصر کی يعتلى 
عرش السلطنة. 


۷۳ 


أعد «بيبرس» خطة مواجهة الصليبيون ووافقت «شجر الدر» عليها وقاد 
تلفيذهاء وانتهت مبزيمة قوية ل«القرذ نج»: وأشْر اللك «لويس التاسع» الذی 
كان على رأس حملة الصليبيين» وتم نقله سجينا فى «دار ابن لقمان»؛ وأسفرت 
الفاوضات النهائية عن الإفراج عنه مقابل فدية مالية كبيرة وجلاء الفرنج 
عن مصر. 

پینما كانت الحرب فى الطرييق تى إلى قول كلمتها الأخيرة» بدأت قصة الصراع 
على الحكم فاتفقت تفقت «شجر الدر» مع زعماء ال ماليك على التخلص من «توران 
شاه» الذى كان موجودا فى الخيمة السلطانية فى فارسكورء وتلقى ضربة سيف 
من «بيبرس»؛ فجرى ليحتمى ببرج خشبی» فأضرم المتآمرون النار فيه فنزل 
يجرى صوب النهر لكن السهام لاحقته من كل جانب فرمى نفسه فى النيل» 
ولخص المقريزى طريقة موته بقوله: !مات جريجاغريقا محترقا». 

التخلص من «توران شاه» قاد إلى اختيار اماليك «شجر الدر» للجلوس 2 
على عرش السلطنة كخطوة انتقالية مهد لتأسيس دولتهم» وأخذت تتقرب 
إلى الخاصة والعامة من أهل الحكم والرعية» لكن هل نفع كل ذلك؟ هل 
كان من العقول أن تحكم مصر امرأة فى هذا التوقیست؟ ۱ 
«جلوسامرأةعلى العرش كان يناقض الثقافة السائدة»» هكذا يجزم 
الدكتور قاسم عبده قاسم: «خرجت المظاهرات» واستشرت الاضطرابات فى 
العاصمتة. مما اضطر السلطات إلى إغلاق بوابات القاهرة منعا لامتداد الحالة 
إلى الریف. وتألفت رسائل حول الكوارث والمصائب التى يمكن أن تحل 
بالسلمین إذا حكمتهم امرأةا. 

عاصفة الغضب امتدت إلى الخليفة العباسى «المستعصم بالله؛ الذى كان 
شرعياهو الذی يقرر شخصية الحاكم» » لأنه «خليفة المسلمين»» كان هناك 
طلب أمامه عليه أن يرد عليه وهو تفويض سيوقع عليه کی يعطى الساندة 
الشرعية ل«سيدة الحكمة الجديدة لکنه قال: «إن كانت الرجال قد عدمت 
عندكم فأعلمونا حتى نسيّر إليكم رجلا»؛ وأمام هذا الحصار الذى استمر 
۰ يوما تنازلت «شجر الدر؛ عن الحكم لواحد من أمراء ال ماليك هو «عز 
الدين أيبك». 


WE 


۳ نوفمبر عام ۱۹۲۷ 
عبدالناصر فى أكبر عملية نقد ذاتی: فيه مراکز قوی 
اتکونت وکنا بنقبل احلول الوسط 


«آنا شفت الجوابات فى الفترة الل فاتت» وأنا باستمرار فى کلامی یمکن 
كنت باستش هد با طوابات. فيه ملاحظه لاحظتها فى الشهور الل فاتت» 
أنا ما لاحظتش الیأس» یمکن فيه نقمة» فيه غضب» ناس زعلانة» وفيه 
آیضا مستوی عال من نقد الغير فى الصانع والژسسات. والصالح والواقع 
الختلفة» طبعا عدد کببر من هذه الجوابات» ولو أن باقراها» ولکنها جوابات 
بدون إمضاء کل واحد مش عاجبه حاجة أو زعلان مع واحد أو متضایق 
من واحد کتب فيه» طبعا آنا لا ستطیع أن تصرف فى هذه الواضیع على آنبا 
قضية مطلقة» ولکن آنا نی هذا باقول إن آنا بحاول أتحرى". 

الكلمات السابقة من خطاب جمال عبدالناصر آمام مجلس الامة «البرلان» 
فى افتتاحه مشل هذا الیوم ۲۳۶ نوفمبر ۰۱۹۱۷ وتکمن أثميته فى أنه جاء بعد 
نكسة ۵ يونيه ۱۹۲۷ وتوابعها افائلة على كل الستویات ونوّه فى بدايته إلى 
أنه لن یتحدث من نص مکتوب بالکامل قائلا: انوع الحديث الذی نحتاج 
إليه اليوم هو حديث القلب للقلب. وهو حديث لا بد له أن يكون مفتوحا 
. وطليقاء لا تحده قيود النصوص الرسمية» ولا حبسه الألفاظ المقررة سلفاء 
والعبارة الکتوبة من قبل مناسبتها». 


۷6 


جاء الخطاب خليطا بين الفصحی والعامية» لکنه كان نموذجا فى النقد 
الذاتی الذی يقدمه الریس ومن اللافت فى ا لطاب |شارة «عبد الناصرة 
فى أكثر من موضع إلى أنه یتحدث اعتمادا على الخطابات التى تصله من 
المصريين. 

50001 0 os 
بتكوين « مجلس رئاسى؛ لكن لم يحدث. واعترف بأنه فى هذا الامر‎ ١457 منذ‎ 
لجأ إلى الحلول الوسط: «كنا فى كشير من الأمور بتكون الحلول الوسط هی‎ 
الحلول التى من من السير بسلام وتجنب اصطدامات قد تكون لما أضرار‎ 
يونيه (۱۹۲۷ ) مش حاقبل حلول وسط؟.‎ ٠١ بليغة» أما بعد عودتى يوم‎ 

فى الإجراءات التى تحدث عنها من أجل الإصلاح قال: #بدلات كشيرة 
الت او مت وه اتيازات الحيت: رف رات يدث الت 
للشرائح الكبيرة٠»‏ وأضاف: «أنا باقول قانون «من أين لك هذا؟» لابد أن 
يطبق» ونعرف بالنسبة إلى كل الناس اللى خدموا من سنة ۵۲ لغاية النهارده 
عندهم إيه» من أول رئيس الجمهورية'. 

تحدث «عبدالناصرة عن ملف المعتقلين من جماعة الإخوان فقال: «مش 
هيفضل من المعتقلين إلا الناس اللى كانوا أعضاء فى الجهاز السرى والتنظیمات 
السرية المسلحةء وهؤلاء الناس كان عليهم أحكام؛ وأنافى سنة ۱۹۱۶ إديتهم 
عفو وشلت عنهم هذه الأحكام» إماعفو صحى إماعفو كاملء وعملناهم 
قانون بأنهم يرجعوا إلى وظائفهم» ونتج بعد كده بستتین من ١475‏ عمليات 
إرهابية» وده خلان | نمسك كل الناس اللى مشتركين فى تنظيمات إرهابية مسلحة 
أو حکم عليهم فى السابق وأفرجنا عنهم فى السابق» هؤلاء الناس بنفرج عنهم 
بالتدریجء وعددهم مش بالعدد الكبير» عددهم أقل من ألف». 


۷۹ 


احتلال جمرك إسكندرية واستقالة حکومة سعد زغلول 


کان وا ستة أشخاص. ثلاثة لاطلاق الناره اثنأن للمراقبةء واحد لقيادة 
سيارة تكون مهمته التقاط زملائه وافرب بهم» بعد تنفيذ اغتيال السسردار 
الإنجليز ی» سیر لى امستاك سردار الجيش السصری وحاكم السودان» كان 
الهدف ثمينا بحسب ما رأى النفذون ردا على سياسة الاحتلال الإنجليزى 
لمصرء ومنها ازياد عدد المعتقلين الوطنيين والإفراط فى تعذيبهم» وأدى ذلك 
إلى تكوين الجمعيات السرية الوطنية التى طاردت الاستعیار ورجاله» ومن 
أبرزها الجمعية التى کونبا شباب الحزب الوطنی عام ۱۹۰۲ وكان مسن 
أعضائها #إبراهيم ناصف الوردانی» محمود عنایست. خليل مدكور مسكرتير 
الزعيم محمد فريدا. 

انمحذت هذه الجمعية الاغتيالات نبجاء ونفذت أولى عملیاتباباغتیال 
بطرس غالى رئيس الحكومة عام ۰۱۹۲۰ وحاوّلت اغتيال الخديو عباس 
حلمى الثانى أثناء زيارته الآستانة عام ۰۱۹۲۱ واعتسدت على السلطان 
حسين كامل مرتين فى القاهرة بمیندان عابدين والإسكندرية» واغتالت المستر 
براون المراقب العام لوزارة العارف» والمستر كييف وكيل حکمدار القاهرة 
الذى اشتهر بتعذيب المعتقلين» لحد إجباره لهم بأکل روث الخيول كما يأتى 
فى كتاب «نضال شعب مصر۹۸ ۱۹۵۲-۱۷ تأليف محمد عبد ال ر حمسن 
حسين» واغتيال المستر بيجوت مدير مالية الجيش الانجلیزی» والمستر بسون 


۷۷ 


الانجلیزی التعصب. وکان مدرسا فى مدرسة الحقوقء هذا بخلاف اغتیالات 
لضباط وجنود إنجليز آخرين. 

اكتتف الغموض هذه الحوادث» حتی جاء السير «لى ستاك» مسن 
السودان إلى القاهرة» فتمت مراقبته لعدة أيام من منزله بالزمالك إلى مكتبه 
بوزارة الحربية» وف تسام الساعة الثانية بعد الظهر یوم ۱۹ نوفمير ۱۹۲ 
نزل الرصاص کالطر على سیارته ليقع قتيلاء وضمت الجموعة المنفذة» 
عبد الفتاح عنایت الطالب بالحقوق» وأخاه عبد الحميد الطالب ب«المعلمين 
العلياة؛ وإبراهيم موسىء وراغب حسين الموظف بالأوقاف» ومحمود راشد 
مهندس التنظیم ومحمود اساعیل. 

تفرقت الجموعة لکن الاحتلال انتهز الفرصة فتوجه اللورد آللبی 
المندوب السامی صباح ۲۲ نوفم بر فى مظاهرة عسکرية ضخمة إلى مجلس 
الوزراء ووجّه إلى رئیسه سعد باشا زغلول إنذارين باللغة الانجليزية تلاهما 
الشدوب السامی وهو واقف ثم عاد إلى مکتبه دون أن ینتظر أى رد؛ وحسب ما 
یذکره کتاب «نضال شعب مصره: «انتهی الانذاران بتهدید الحكومة بأنها إذا 
تلب هذه الطالب فى الحال؛ فان |نجل ترا ستتخذ على الفور التدابیر اللازمة 
لناسبة صيانة مصاطها فى مصر والسودان ورفضت الحكومة الانذارین إلا 
فیما ختص بالتعویض والقبض على الجناة» وترتب على هذا الرفض احتلال 
الانجلیز مرك إسكندرية فى مشل هذا الیسوم ؟ نوفمير ۰۱۹۲4 ما أدى إلى 
استقالة الحكومة فى اليوم نفسه. 

أعلن الاحتلال مكافأة عشرة آلاف جنيه لمن يدل بمعلومات عن 
«المتهمين:؛ فتقدم انجيب املباوی» صديق الأخوين «عنایت» كشاهد مالك 
نما أكسيه وصف «الخائين». ويقول عنه فتحى رضوان فى كتابه «نصف قرن 
بين السياسة والأدب»: «کان متها من قبل» متها فى جناية السشروع فى قل 
السلطان حسين كامل»؛ وتم القبض عل المجموعة» وتعرضوا لتعذيب بشع» 
ثم قدموا ال الحاکمة لتقفی فى الیوم السابع من شهر یولیو ۱۹۲۰ باعدام 
خمسة من الجموعة والأشغال الشاقة المؤيدة على عبد الفتاح عنایت. 


۷۸ 


۰۵ نوفمبر عام ۱۸۲۲ 
جدل حول قول النواب للخدیو إسماعيل : «نحن عبید أفندينا» 


مایروی أن الخديو إساعيل آراد أن يضع نظاما لجلوس نواب مجلس 
شورى النواب الذى أسّسهء فقال إن العادة جرت ف البرلمانات الأوروبية 
بأن يجلس مؤيدو الحكومة فى مقاعد الیمین» ومعارضوها فى مقاعد الشمال» 
فا كان من الأعضاء ء جميعا إلا أن انتقلوا فى مقاعد اليمين وقالوا: انحن عبيد 
أفندينا». 


شاعت هذه القصة عن مجلس شورى النواب الذى بدأت أعماله فى مشل 
هذا الیوم 160 توفمبر ٩۱۸۷‏ نقلاً عن کناب أوروبيين» ونسبها بعضهم إلى 
اشریف باشا» رئيس الحكومة؛ لکن «عبد القادر حمزة» ينفى هذه القصة 
فى مقدمته التمهيدية لکتاب «التاریسخ السری لاحتلال انجلترا ۳ تأليف 
«بلنت» ومراجعة «الشيخ محمد عبده؛» قائلا: 

«هذه الرواية مكذوبة لأا لا تستند إلا إلى دعاوى أولئك الأجانب» وكان 
e RT GE‏ 
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وضع «(ساعیل لائحتين للمجلس نشرهما «بلنت؛ فى کتابه كاملتين» 
ويضع «عبد الرهن الرافعى» فى كتابه «عصر إسماعيل» تقييما | يقودنا إلى 
فهم شامل لدور «شوری النواب؛؛ قائلا: «الجلس لم تكن له سلطة قطعية 


۷۹ 


فى أى آمر من الأمورء وهو وان كان یضدر قرارات فا يعرض عليه من 
الشئون. إلا أن هذه القرارات لا تعدو أن تكون «رغبات» ترفع إلى الخديو؛ 
وله فيهاالقول الفصل». 

إ يحق لجموع المصريين انتخاب نواب هذا المجلس البالغ أعضاؤه ۷۰ 
فالتصويت اقتصر على عمد البلاد ومشايخهم فى الدیریات» وجماعة الأعيان فى 
القاهرة والإسكندرية ودمیاط ويتقرر عدد نواب كل مديرية حسب التعداد» 
فيتتتخب واحد أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديرية بحسب كبر القسم 
وصغره وینتخب ثلاثة نواب عن القاهرة واثنان عن الإسكندرية» وواحدعن 
دمياط» وشملت الشروط ألا يقل عمر «النائب» عن ۲۵ عاماء وأن يكون ملما 
بالقراءة والكتابة فى الانتخاب السابع» أى بعد ۱۸ عاما من تاريخ الانتخاب 
الأول» فيا يعنى إعفاء المرشحين من شرط القراءة والكتابة ستة انتخابات 
متتالية» والتى تتم كل ثلاث سنوات» ويشير «الرافعى» إلى أن هذا الشرط كان 
يعنى اعتزام القضاء على الأمية وقت حلول موعد «الانتخاب السابع". 

تحدث الخديو إسماعيل فى افتتاح المجلس طالبا أن «تتذاكر فيه النافسع 
الداخلية وتبدى به الاراء السديدة»» ووافق يوم الافتتاح عيد ميلاد 
«الخديو؛؛ فأعلن رئيس الجلس «إساعيل راغب باشا»: «هذا يوم عيد يجب 
عدم الاشتغال فيه4؛ فوافق الاعضاء ثم انتخبوا من بينهم لجنة تتولى تقديم 
الجواب على خطبة العرشء وف اليوم التالى ذهب أعضاء اللجنة بملابسهم 
الرسمية إلى السراى الخديوية وقدم وا #الجواب». 

فىكتابه #تاريخ الفكر المصرى الحديث الجزء الثانی» ٩۱۹۸۳‏ يذكر 
الدکتور لويس عوض. أن اللجنة الى وضعت الرد على خطاب العرش» 
كانت مكونة من عشرة أعضاء هم: أتربى أبوالعزء من محافظة الغربية؛ 
هلال بك من الدقهلية» محمد أفندى عفيفى من الشرقيةء محمد أفندى شعير 
من المنوفية» الشيخ محمد الصيرف من البحيرة» سلیمان أفندى عبد العال من 
أسیوط إبراهيم الشريعى من المنياء عمر أفندى أبويحيى من قناء حسن 
أفندى شعراوى من المنياء الشيخ على سيد أحمد من الفيوم. 


۷۳۰ 


الجندى أيمن حسن یقتل ۲۱ ضابطا وجنديًا إسرائيليًا فى ۲۰ دقيقة 


«أتمنى تنشروا الرسومات دی» هى يعنى محاولة منی» الرسم والكاريكاتير 
من هوایاتی» بس ممكن يبقى الوضوع على قدی شوية». 

كان الجندى «أيمن حسن» يحدثنى ببذه الكلهات» وهو یمدنی بقصاصات 
من الورق أنا وصديقى الكاتب والناقد والمحافظ الراحل الدكتور عزازى 
على عزازی» كانت تحتوى على رسوم» وكتابات تلقائية عن نفسه ويلده 
والجندى سليان خاطر وأحمد عرابى أبناء حافظته» محافظة الشرقية» وحدث 
ذلك أثناء متابعتنا محاكمته فى المنطقة العسكرية بالسويس. لاتهامه بقتل ۲۱ 
ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة ۲۱ آخرين فى عملية نوعية كبيرة» وتظل هى 
الأكبر منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام ۰۱۹۷۹ 

كان أيمن يبلغ من العمر ۲۳ عاما (مواليد ۱۳ نوفمبر )١4717‏ حين آقدم 
فى مشل هذا اليوم ۲ نوفمبر ۰۱۹۹۰ على عمليته التى أذهلت الجميع فى 
مستوى تنفيذهاء ودقة أهدافهاء وقدرته الفردية دون مساعدة أحد. 

كان يفصل «أيمن» عن انتهاء خدمته العسكرية شهران فقطء لكن لم يكن 
يفصله شىء عن خزون كراهيته لاسراثیل» ول يُطِقٌ أن یری جنودها أمامه 
أثناء جنديته على الحدود مع الأرض الفلسطينية السی تحتلهاء وبلغ غضبه 
مبلغه حين شاهد أثناء تأدية «نوبتجیة» جنديا إسرائيليا يمسح حذاءه بعلم 


۷۳۱ 


مصر وفى مرة ثانية رأى نفس الجندى يفترش العلم ويمارس عليه أفعالا 
غير أخلاقية مع مجندة إسرائيلية. 

قرر أيمن الانتقام بقتل هذا الجندى؛ لكن حدثت مذبحة الأقصى التى 
قتلت فيها إسرائيل عشرات الفلسطينيين» فصمم على أن يوسع عمليته» 
لتكون ثأرية بحق, فتدرب 45 يوما دون أن يعرف أحد ماينتوى فعله وى 
يوم العملية جمع أكبر عدد من الأسلحة والذخيرة من داخل الوحدة» يقول 
أيمن: «عبرت الحدود» توغلت خمسة کیلوم ترات وهاجمت سيارة إسرائيلية 
محملة بالإمداد والغذاء ثم سيارة جيب تابعة للمخابرات الإسرائيلية» وبعدها 
أتوبيسا به عمال وعميد من مفاعل ديمونة النووى» واستمرت العملية لمدة 
ثلث ساعة تقريباء وكان ضمن القتلى الجندى الذى دنس العلم الصری من 
قبل0. 

يتذكر «أیمن» أن رئيس المنطقة العسكرية «ج» واسمه اللواء عبد الحميد 
رفض تسليمه لقوات حفظ السلام» وكان رئيسها ینوی تسليمه إلى إسرائيل» 
أما وزير الدفاع الفريق يوسف صبری أبوطالب فأعطى أوامره المشددة بعدم 
اتخاذ أى إجراءات إلا بعلمه» وعندما طلبت المحكمة تقريرا طبياعن حالته. 
احتوى التقرير على أن هناك قصورا فى خلايا المخ» في يعنى مرضه نفسياء 
ويؤكد أيمن أن هذا هو الذى أنقذه من حبل المشنقة. 

بدأت المحاكمة العسكرية من منتصف ديسمير ۰۱۹۹۰ واستمرت نحوه 
أشهرء وكنت أشاهد والديه يواظبان على حضور الجلسات» وحسن المعاملة 
من الضباط له وللحاضرين» ول إحدى الجلسات قلت له: (صدفة غريبة» 
أن تكون أنت وسليان خاطر من محافظة واحدة»» والعروف أن سليان نفذ 
عملية مائلة وان كان عدد القتلی أقل وذلك أثناء تأدية خدمته الليلية» فرد 
آیمن: «سسليمان لم يغب عنى لحظة واحدة وأنا أنفذ عملیتی» وفى یوم 1 أبريل 
۲۱ قضت المحكمة بسجن أيمن ۱۲ عاماء وخرج من السسجن عام 
ED‏ 


۷۳۲ 


۳۷ نوفمبر عام 6۵ ۱۰ 
الالاف یستمعون تحت البرد إلى دعوة البابا 
«آروبان الثانی» للحملة الصليبية الأولى 


كان البرد شديداء لكن الا لاف من أنحاء آوروبا زحفواء آقام وا خيامهم فى 
العراء امتلأت قلوبهم بالحماسة:؛ وى وسط هذا الحشد اعتلى البابا «أوربان 
الثانى» منصة» وخطب فيهم خطاباء يصفه دكتور محمد سعيد عمران فى 
كتابه «تاريسخ الحروب الصليبية 2)١141-1١96‏ ب«أقوى الخطب شهرة فى 
تاريخ العصور الوسطى»» ویقول الدكتور قاسم عبده قاسم فى كتابه «الخلفية 
الأيديولوجية للحروب الصليبية»: «محور الخطبة كان هو تحرير القدس» وبها 
انطلقت الحملة الصليبية الأولى» وف التفاصيل نحن أمام حالة تصل إلى حد 
التطابى مع الحالة الصهيونية الى اغتصبت فلسطين وشردت شعبها. 

خطب البابا: يا شعب الفرنجة يا شعب الله الحبوب الختار لقد 
جاءت من بلاد فلسطين» ومن مدينة القسطنطينية آنب اء محزنة؛ تعلن أن 
جنسالعینا أبعد ما يكون عن الله» قد طغى وبفی فى تلك البلاده بلاد 
المسيحيين» وخربها بها نشره فيها من أعمال السلب والحرائق» وساقوا بعض 
الأسرى إلى بلادهم» وقتلوا بعضهم الآخرء بعد أن عذبوهم» وهم يبدمون 
المذابح فى الكنائس بعد أن يدنسوها برجسهم)». 


۷۳۳ 


أضاف: #هذه الأرض التى تسکنونها الآن» والتى تحيط البحار وقمم 
الجبال بجميع جوانبهاء ضيقة لا تتسع لسکانبا الكثيرين» ومن أجل هذا 
یذبح بعضكم بعضاء وتتحاربون؛ وملك الكشيرون منکم فى الحروب الأهلية» 
طهروا قلوبکم من الحقدء واقضواعلى مابيتكم من خصام. واتخذوا 
طريقكم إلى الضريح القدس» وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبييث» 
وتملكوها أنتمء إن القدس أرض لا نظير شا فى ثمارهاء هى فردوس المباهج» إن 
الدينة العظمى القائمة فى وسط العالم تستغيث بكم فهبوا لإنقاذها». 

جاءت خطبة «البابا» فى مدينة «كليرمونت؛ بفرنسا فى مثل هذا اليوم ۲۷۷ 
نوفمبر ۰۱۰۹۵ أثناء اجتماع المجلس الدينى لناقشة فكرة الحركة الصليبية 
التى دعا البابا إليهاء لتنفيذ مزاعمه ب«إنقاذ بيت المقدس وتحرير قبر المسيح 
من نير الإسلام»» وفب| كان يفعل ذلك كان ملك فرنسا «فيليب الثانسی! 
يعيش حياة الخطيئة مع امرأة رجل آخر على الرغم من تحريم الكنيسة» فى 
فضيحة عدت من أكبر فضائح العالم المسيحى وقتشذء وفقا لا يذكره المؤرخ 
الصهيونى «يوشع براور» فى كتابه «عالم الصلیبیین» ترجمة وتعليق الدكتور 
قاسم عبده قاسم» والدكتور محمد خليفة حسن. 

ألمب البابا حماس المحتشدين» وانطلقت أصواتهم: «تلك إرادة الله 
فدعاهم لأن يجعلوه نداءهم فى ارب وأمر ۱ إلى الحرب الصليبية 
بوضع علامة الصليب على جباههم أو صدورهم» وخرج بعض النبلاء 
راكعين بين يديه» ووهبوا أموالهم وأنفسهم لله. وحذا حذوهم الآلاف من 
العامة» وخرج الرهبان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود السيد المسيح 
ب«المعنى الحرفى هذا اللفظ». 

بعد خطبة «البابا»» وحسب قول «عمران»: «تجمعت أعداد لا حصر ها 
تحت لواء ارب تدفعها مغریات كثيرة» منها أن كل من یقتل فى ارب تخفر 
له جميع ذنوبه وأطلق البابا سراح السجونین وخفف أحكام الاعدام عن 
المحكوم عليهم إذا خدموا طوال حياتهم فى فلسطين». 
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۸ نوفمبر عام ۱۹۵۵ 
السادات یکتب عن قصته مع التمثیل 
وتقدمه إلى مسابقة دعت إليها «عزيزة آمبر» 


«قوامی نحیل» وجسمی مشوق, وتقاطیعی متناسقة إننى لست أبيض» 
ولكننى آیضا لست آسود إن وجهنی آسمر ولکنها شُمرة مشرّبة بالحمرة»؛ 
توقیع «آنور السادات». 

شاه الكلمات قصة مع الرئیس الراحل آنور السادات كتبهافى مقال له 
بجريدة «الجمهورية» فى عددها الصادر فى مشل هذا الوم «۲۸ نوقمير ۰0۱۹۵6 
وکان وقتها رئيس تحريرهاء وتعود القصة إلى منتصف الثلائینیات من القرن 
الاضى» حين نشرت النتجة السينائية عزيزة الامیر» إعلانا تعلن فيه عن 
حاجتها إلى وجوه جديدة قشل فى فيلم جدید وطلبت أن يبعث المتقدمون 
صورة فوتوغرافية لهم» ثم يذهب وا إلى مقر الشركة لمعاينة أوصافهم» فكان 
«السادات» واحدا من المتقدمين إلى المسابقة» أما ا لطاب فنشر فى مجلة 
«الفصول» عدد أول مایو عام 1975. 

فى روايته للقصة بمقاله بجريدة الجمهورية:؛ كتب السادات: «منذ فجر 
شبابى وأنا أحس بميل شديد للفن والفنانین» ول فى هذا الجال قصص 
كشيرة» ففى يوم من الأيام قرأت إعلانا تطلب فيه الفنانة عزيزة أمير وجوها 
جديدة لفيلمها الذى كانت تزمع عمله. وهو فيلم تيتا ونج»» وأذكر أننى 
توجهت إلى مقر الشركة فى عمارة بشارع «إبراهيم باشا» حيث جاءت الفنانة 


۷۳0 


عزيزة أمير واستعرضتنا جيئة وذهاباء وکنا أكثر من عشرين شابا انتقت منا 
اثنين» وطلبت من الباقين أن يرس لوا شا بصورتين إحداهما «فاس» بالواجهتةه 
الأخرى بالبروفيل القطة جانبية»» ول يكن هذا المطلب إلا زَحْوّلة وبعد 
ذلك أقلعت عن هذه الهواية» فقد دخلت الكلية الحربية وكنت دائها أحس 
فى نفسى بالفخر والزهو بالجندية إلى أن شاءت المقادير أن أطرد من الجيش» 
ول أكن خدمت سوى آربع سنوات. واعتقلت عقب طردى مباشرة» حيث 
آمضیت أكثر من ستتين ثم هربت من المعتقل». 

تسرك السادات حلمه فى أن يكون ممثلا فى السيناء لكنه وبشص ما کتبه فى 
مقالىه: «کان على أن أمشل فعلا أدوارا حقيقية على مسرح الحياة» وأنا مارب 
حتى لا یقبض عل البولیس)» ويضيف: «كان على أن آمشل كل شىء؛ وكل دور 
الا الحقيقة» مثلت مثلا دور سائق لوری» وجلست مع السواقين فى ندواتهم» 
ضحکت معهم كما يضحكون., وتحدثت إليهم بسا جبسون حتى التدخين 
فقد كنت آدخن نفس مایدخنون حتى السيجارة «ال موليوود4» ومثلت دور 
الشيال؛ وفى كل هذه الأدوار كنت أكيّف نفسى حسب الدور وأعمل الماكياج 
اللازم» فکنت وأنا سائق أرتدى «عفریتة» والأفرول وعليه حزام» ومثلت دور 
مقاول من مزغونة والحوامدية» وكنت مان ینشه عملنا عند غروب الشمس 
حتى أعود إلى الشقة التى كنت أستأجرها فى مزغونة» فأغتسل وأصل ثم أنزل 
إلى القهوة مرتديا جلبابا بلديا قوق قفطان ومعمما بشال فوق الطاقية» حيث 
أحتسى الشاى والحلية» وأدخن السجائر امولیوود» وحيث أحلف أيضا بين 
فترة وأخرى أن يكون الطلب الفلانی للشلة الفلانية على حسابى». 

يضيف السادات ف المقال: «إننى لا أجد نفسی حقيقة الا فى صحبة 
الممثلين». 


۷۳۹ 


۳۹ نوفمبر عام ۱۸۱۹۹ 
آول عرض ف دار الأوبرا بحضور الخديو إسماعيل 
وامراطورة فرنسا «أوجنى» 


طروباء محبا للتمتع بالملاهى والمسرات, أما الجتمع فى عصره فكان ميالا 
للمرح واطبون هکذا يصف «عبدالر من الرافعى؛ فى کتابه (عصر إسماعيل- 
الجزء الأول» جانبا من شخصية الخديو إسماعيل» وجانبا من حال مصر فى 
عهده. 

ومن خلال الوصفين یمکن معرفه لاذا كان ((س‌اعیل» مقداما على 
تشجيع الفنء ولماذا بنی المسرح الكوميدى بالأزبكية فى نوفم بر ۰۱۸۲۷ 
واحتفل بافتتاحه يوم ٤‏ يناير 1۸1۸ء وكذلك بناء دار الأوبرا عام ١879‏ 
لناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس» وتم بناؤها فى ۵ أشهر بتكلفة بلغت 
۰ ألف جنيه.. 


فى مشل هذا الیوم ۲۹ نوفمبر ۰۱۸1۹ وکا يؤكد الرافعی» تم ثیل أول 
آوبرا واسمها «رمجولیتوه فى دار الأوبرا بعد تشییدها» وکانت الإمبراطورة 
«أوجنى» عقيلة «نابلیون الثالث» إمبراطور فرنسا فى مقدمة من شاهدوهاء 
وفيم| بعد عَهد إسماعيل إلى الوسیقی الایطال «فردی» أن يضع أول آوبرا 
مصرية غشل باالدارا. ووضع العلامة الفرنسی «ماريت باشا» موضوع 
الرواية؛ ليتم عرضها يوم ١5‏ دیسمبر ۰۱۸۷۱ وتقاضی فردی نظیر ذلك ۱۵۰ 
ألف فرنك. 


۷۳۷ 


كانت الإسكندرية أيضا على موعد مع اهتمام إسماعيل؛ بالفن, فأنشأ 
فيها مسرح «زيزينيا» ومسرحا اخرء ويروى «الرافعى» واقعة طريفة حدشت 
عام ۰۱۸۷۱ بقدوم جماعة من الأدباء والممثلين السوريين منهم «يوسف 
الخياط» ليستقروا فى مصر ويمارسوا نشاطهم فيهاء فقدمواعروضا على مسرح 
«زیزینیا»» وال القاهرة جاء يوسف خياط وفرقته عام ۱۸۷۸ فلقى تعضيدا 
من الخديوء وأذن له أن يمثل رواياته فى دار الأوبراء وعلى أثر ذلك قدم رواية 
«الظلوم؛ على مسرح «الأوبرا؛ وكان «إسماعيل» فى مقدمة الحاضرين» لكنهلم 
يَرّق له أسلوببهاء لتخللها ذکر الظال» والتعریض بالظالمين» فظن أنه المقصود 
و را ات ر ا وفرقته من مصر ليغادروها إلى 
سورياء ويؤكد «الرافعى» أن النهضة التمثيلية وقفت فى عهد إسماعيل عند 
هذا الحد. 

ويكتب «إلياس الأيوبى» فى كتابه #تاريخ مصر فى عهد الخديو إسماعيل- 
الجزء الأول؛» تفصيلات كثيرة ومثيرة فى مسألة اهتمام #إسماعيل» بالفن 
والأدب» ويقدمها فى فصل كامل يرصد مجمل التحولات الاجتماعية فى هذا 
العصرء مشيرا إلى أنه منذ العرض الأول فى دار الأوبراء أصبح الجمهور 
القاهری» وعلى رأسه الخديو وأمراء بيته وأميراته والباشوات والأغنیاء 
أصبحوا يحضرون التمثيل والمعروف ب«الميلودرام»؛ أى المقترن التشخيص 
فيه بالغناء؛ وأنهم أصبحوا يستقدمون سنويا جوقة أوروبية خصيصالمهذا 
الغرض» وينفقون عليه مبالغ طائلة تتجاوز حد العقول» وقدر بعضهم 
ماتم صرفه على أفرادإحدى تلك الجوقات مبلغ ۰ ألف جنيهءكم) 
أن إحدى الممثلات كانت تتقاضى أحيانا ألما ومائة جنيه فى الشهر خلاف 
الجواهر والهدايا المقدمة إليهاء وكانت كل جوقة من تلك الجوقات تشمل 
عادة على ۸۰ راقصة معظمهن من أجمل نجوم المسارح. 


ليف 


وفاة کامل الشناوی جلیس الأمراء والباشوات والصعاليك .. 
وصانع النجوم 


۳ تزال كها أنت» لست صغيرا ولا ترید أن تکون كبيرا» هکذا يلخص 
المفكر عباس محمود العقاد حياة وشخص كامل الشناوی الشاعرء الكاتب» 
الضاحكء الساخر عاشق الحياة الخائف من الموت» نموذج اسب 
الأفلاطونى» جليس الأمراء والباشوات والصعاليك وكبار القوم والفقراء 
والأثرباء الذى ولد یسوم ۷ ديسمير ۰۱۹۱۰ ف قرية انُوسَا البحر؛ محافظة 
الدقهليةء ورحل فى مثل هذا اليوم ۳۰۱ نوفمبر 4١156‏ بالقاهرة. 

6 عاماعاشها «کامل الشناوی»؛ باحشا عن حياة يريدها لكنه لا يجدهاء 
وخائفا من الموت حتی جاءه» وكما يقول أحد تلاميذه #يوسف الشریف» 
فى كتابه «صعاليك الزمن الجميل»: «رحلت شقيقته عائشة فى ريعان شبابهاء 
وكانت- على حد قوله- على جمال ورقة وعاطفة تأسر القلوب» وهی التى 
أورثته الضوف من لقاء مك الموت على مدى عمره كله». 

عاش النهار ليلاء والليل نهاراء وهو ما يذكره الكاتب الصحفى مصطفى 
أمين عنه فى كتابه «شسخصیات لا تنسی»: «أول من رأيت ينام فى النهار ویسهر 
فى الليل»؛ وضمن الحكايات التى رواهالى الأستاذ يوسف الشريف مؤلف 
كتاب «کامل الشناوى آخر ظرفاء ذلك الزمان»: كان يعود آخر الليل وحيدا 
إلى شقته» وكنت أصطحبه كثيرا بهدف توصيله إلى باب العمارة» وکلا كان فى 


۷۳۹ 


اللیل بقية إما أن أصعد معه إلى شقته: إما يبحث عن مکان نظل فيه حتی 
يطلع النهار». 

لم يكن لديه زوجة ولا طفلء لكنه كان صانعا للنجوم وکشافا شم وهوما 
يؤكده الكاتب الصحفى صلاح حافظ: «لا أكاد أعرف أديبا أو فنانا من جیلنا 
غير مین لكامل الشناوى»» والجيل المقصود هنا هو الذی انطلقت نجوميته 
فى خسینیات وستينيات القرن الماضى. 

كان فى شبابه يرتدى العيامة والجبة والقفطان. بعد أن ألحقه والده «نائب 
المحكمة الشرعية» بالدراسة فى الأزهرء وشغل عمه الشيخ محمد مأمون 
الشناوی منصب شيخ الازهس وهو مایعنی أنه تربى فى بيئة دينية» غير 
أنه هجر كل ذلك لينتقل إلى لبس الطربوش وملابس الافندیات والالتحاق 
بالدراسة فى الحقوق» وحسب/ یذکر مصطفى أمين: «كان یمرب بجسده الكبير 
وقفطانه ويجلس على قهوة الفن بين كبار المشلات والنقاد والصحفيين» ثم 
هجر كل شىء وقرر أن يكون شاعراء ثم قسّم نفسه بين الشعر والصحافة». 

فى هذه المسيرة كانت النكتة والمقالب بمثابة البوابة التى يخرج منها 
ویدخل إليها الا خرون» وفى هذا الجال هناك مشات الحكايات المتناثرة هنا 
وهناك نجد القليل منها مدونافى صفحات معدودات فى كتب لأصدقائه 
وتلامیذه والكثير عبارة عن حكايات شفهية يروا الذين عرفوه وتعاملوا 
معه عن قرب. ۱ 

كتب آغنیات آشهرها قصيدة «لا تکذبی» بصوت نجاة وعبد الحليم 
حافظ ومد عبد الوهسب. وقصيدة الست قلبی» وغناها عبد الحليم» 
واعدت یایوم مولدی» وغناها فرید الاطرش, وحلت قصيدة الا تکذبی» 
دراما قصة حبه من طرفه فقط للفنانة نجاة التى احتفل بعید میلادها؛ ثم 
شاهدها مع يوسف إدريس» ومن أثر صدمته کتب القصيدة. 


۱ دیسمر عام AY‏ 


القنصل الإنجليزى یکتب عن اصطیاد 
جنود محمد على للعبید فى أفريقيا 


«لى الشرف أن أبلغ فخامتكم أننى لم أكد أعلم بأن جنود الباشافى قلب 
أفريقياء أى فى بلاد النوبة ودنقلة وما إليهاء يُستخدمون فى جمع العبید وأن 
أجورهم تذفع من الإيراد الناتج عن بيعهم» حتى رأيت الواجب أن أسارع 
إلى عرض الأمر على الجانب العالى بصفة جدية". 

كانت هذه الكلمات ضمن رسالة طويلة كتبها القنصل الإنجليزى العام 
فى مصر «باتريك کامبل» إلى وزير خارجيته «بلمرستون»» فى مثل هذا اليوم 
( ديسمبر ۰۱۸۳۷ وتدور حول تجارة العبید بمصر فى عهد محمد على باشاء 
الذين يتم جلبهم من أفريقياء وفى كتاب «بناء دولة مصر- محمد علی» 
للدكتور محمد فؤاد شکری وآخرين (دار الكتب والوثائق القومية)» نقرأً 
وقائع تفصيلية مدهشة عن هذه التجارة المأساة» نما يعطينا ضوءا كاشفا عن 
الجانب الآخر فى بناء هذه الدولة. 

تتحدث رسالة «كامبل»؛ أن شهود عيان» رأوا ضباط الباشا وجنوده 
يقومون بعمليات قنص الرقيق» وأن كثيرا من الزنوج يقبض عليهم؛ 
ويوزعون بين الجنؤد استیفاء لما قد یتأعر من رواتبهم» وأن الغزوة أسفرت 
فى بعض المرات عن جمع ۲۷۰۰ عبد» أرغم عدد منهم على الانخراط فى 


۱۷۳۱ 


سلك الجيشء آما الباق ون فقس موا بين الضباط والجنود بأثهان محددة تبعا 
لقدار المتأخر من مرتباتهم». 

تشرح الرسالة حالة #محمد على؛ حين استمع إلى الوضوع من «کامبل»: 
ااا ا پر وه جاه ارين حاب الخاص. وأنه لايقر 
اورت ريو سد كاب إن اليبانا | حسم وليه ندل أن جات 9 
الرقیق لتسديد المتأخر من المرتبات» ولا يدرى كيف یمکن تقسيم العبید 
بين الجنود, فى حين أنه لم يكن متأخرا لأى من الجنود مبلغ يوازى ثمن عبد 
واحد. 

ثمن «العبد؛ الذى أثاره «الباشا»» هو جانب من المأساة التى تشمل 
أيضا كيفية اصطياد العبید. وشحنهم عبر النيل» وأسواقهم فى قنا وأسوان 
وفرشوط والقاهرة أما أسيوط فكانت السوق العظمى التى تمد سواق 
سوریا وترکیا؛ ويصف كتاب ابناء دولة محمد عل» حالة هذه الأسواق: 
«فى كبريات المدن المصرية أسواق للرقيق»ء وف الساحة الوسطى تجلس جاعات 
كبيرة من الرقيق الاسود» أغلبها من الأطفالء وتحيط بالساحة مساكن عادية 
يقيم بها الشباب وأغلبهم من النساءء أما اللواتى يصلحن للحريم من الرقيق 
الأبسض» فيأوين إلى مساكن خخير منهاء وف الإسكندرية لا يقام السوق بصفة 
دائمة» وعندما يكون مغلقا يساق العبيد فى الشوارع؛ فيستوقفهم من يريد 
الشراء ليختبرهم كما خير اندواب ويطلب إليهم أن يديروا أجسامهم مرة 
بعد أخرى» ویتم فحص ألستتهم وعيوهم فحصا دقيقاء وج ذب أطرافهم فى 
أوضاع شتى» ويؤمرون بالمسير أو الجرى». 

آما آسعار العبيد فکانت. «الغلام المراهق سليم البنية من 4 إلى © جنیهات!» 
الغلام العادی من جنیه ونصف الجنيه إلى ثلاثةء والذکر من الدنكاء من ۷۰ 
فرشا إلى جنیه واحد؛ والولد الحبشى من إلى ۱۰ جنیهات والفتاة الراهقة 
من ۲ إلى ٤‏ جنیهات والمرأة من الدنكا من جنیه إلى اثنين» والبنت البشية 
من ؟ إلى ۱۵ جنيها. 


۲ ديسمبر عام ۱۹۵5 
استشهاد جو اد حسنی طالب الحقوق بعد أن کتب بدمائه: 
«المهم أن تنتصر مصر» 


«اسمی جواد طالب ف كلية الحقوق» فوجه ت بالغرباء بقذف ون وطنی 
بالقنابل» فنهضت لنصرته وتلبية ندائه» والحمد لله؛ لقد شفیت غليل فى أعداء 
البشرية» وأنا الآن سجين وجرحى ينزف بالدماء أنا هنا فى معسكر الأعداء 
أتحمل أقسى أنواع التعذیب» ولكن یاثری هل سأعيش؟ هل سأرى مصر 
حرة مستقلة؟ ليس المهم أن آعیش المهم أن تنتصر مصر ویزم الأعداءة. 

فى كتاب «نضال شعب- ۱۹۵-۱۷۹۸ تأليف مد عبد الرحمن حسین!» 
تأتى قصة هذا البطل كاملة: «قاد كتيبة الحرس الوطنى بكليته؛ واتجه بها إلى 
سيناء لمقابلة اليهود؛ وعندما صدر أمر الانسحاب عادت الكتيبة لتحارب 
الفرنسيين فى بورفؤاد»» وسجلت الكتيبة مقاومة عنيفة» وخلال معاركها 
أصيب «جواد» برصاصة فى كتفه»ء وعندما أحدق الفرنسيون بالکتيبة ورأى 
جواد أن زملاءه سيقعون فى الأسرء طاسب منهم الانسحاب وظل يقاوم 
الفرنسيين بمفرده حتى يعطى الفرصة لزملائه فى الانسحاب سالین. 

نجحت خطته لكنه وقع فى الأسر وكانت الدماء تنزف منه بغزارة» 
واستعملوا معه وسائل تعذيب قاسية لكى یمدهم بالمعلومات التى تفيدهم 
عن عدد القوات ومواقعهم. لكنه رفض ف اباء فعادوا إلى تعذيبه. 


۷۳۳ 


تم آسر «جواده یوم ۱۲۸ نوفمير ۰۱۹۵۲ وتصاعد التعذیب ضده بقسوة 
كبيرة» وکان هو يقاوم بنبل وروعة» دون نطق كلمة واحدة عن التجمعات 
التسى يعرفهاء وأماكن زملائه الذين يقاومون ببسالة» وسجنوه فى حجرة 
جرداء لا يوجد فيها أى شىء لا غطاء يحميه من برد الليل» وكان الشتاء 
حل ل تراك لاما ريروى للحا ار عم ستناب وله ررقم کل دب 
م تهبتز عزيمته. 

سل هوعلى هذه الحال» وحسب قول «اتحمد عبد الرهن حسین» فى 
سرده له لقصته: الم يجد جواد آمامه سوی الدماء التى كانت تسیل غزيرة على 
yS‏ ا وا ل 
من بطولات» وعسبر عن بعض ما كان يعتمل فى صدره وهو يلاقى الموت 
من شعور وطنى کان يضطرم به قلبه من حب كبر لبلده» ودخل عليه 
الفرنسيون بعد ذلك يستجوبونه للمرة الأخيرة» لكنه كان يصارع سکرات 
الموت» فأطلقوا عليه الرصاص ف مشل هذا اليوم ۲۱ ديسمبر 407١0؛‏ لیسقط 
فى وسط الحجرة على دمائه الطاهرة التى تغطى أرضها.. كان وجهه باسما 
كعادة الشهداء الذين يذهبون إلى حتفهم باسمين». 


VTE 


«عرابى» یعترف للمحكمة بأنه مذنب بنصيحة محاميه.. 


و «توفيق» يخفف حكم إعدامه إلى النفى 


«يا أحمد عرابى باشاء أنت متهم أمام هذه المحكمة العسكرية بناء على 
تقرير لجنة التحقيق بجريمة العصيان على صاحب السمو الخديو توفيق» قل 
يا آهد عرابی باشا: هل أنت مجرم أو غير جرم؟». 

هكذا وجه رئيس المحكمة العسكرية محمد رءُوف باشا كلامه إلى مد 
عرابى فى جلسة النطق بالحكم عليه» بسبب قيادته لأحداث «الشورة العرابية» 
نسبة إلى اسمه؛ كانت الجلسة فى مثل هذا اليوم ۳۸ ديسمير 418417) ویسجل 
أحدائها والظروف التى سبقتها كتاب «التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا 
لمصر» تأليف الإنجليزى «بلنت» الذى ربطته علاقة وثيقة باعرابی» كما 
يعطى کتاب «الشورة العرابية بعد سین عاما- رؤية صحيفة الأهرام» بقلم 
سامى داود «دار الكتب والوثائق القومية» وصفا للمحكمة وعرابى والجمهور؛ 
قائللا: 

«امتلات قاعة المحكمة بالحاضرين» حتی النساء المحجبات كن من بين 
الصفوف» وكان الشارع الذى تقع فيه المحكمة (مبنى الداشرة السنية) مكتظا 
بالناس» كما احتشد الطريق بالذين يبكون ويصيحون من أجل عرابى الذى 
جلس ف مكانه بالقاعة يلف عنقه بشال آبیض ویلیس بنطلونا عسكريا». 


۷۳۵ 


آنبی رئيس المحكمة كلماته الوجهة إلى عرابى» فترقب الجميع رده وحسنب 
كتاب «أحمد عرابی- الزعيم الفتری عليه» تأليف محمود الخفيف: «أجاب 
عرابی أن حاميه سوف يرد عليه»» فتلا #برودل»؛ وهو المحامى الإنجليزى 
الذی تطوع للدفاع عنه الوثيقة الى وقّعها عرابى فى الصباح» ويعترف 
فيها باقترافه الذنب» وكانت باللغة الفرنسية» وبعد تلاوتها ترجمها مسكرتير 
المحكمة إلى العربية» ثم أعلن رءُوف باشا إخلاء المحكمة للمداولة وتأجيل 
الجلسة إلى الساعة النالشة. 

فى الساعة الثالشة مساء اكتظت القاعة بالناس بعد أن انتشر خر المحاكمة» 
وتلا «كاتب المحكمة» الحكم بقتل «عرابى»؛ وفور النطق به ناوله ورقة 
أخرى ليقرأها وتنص: «الحكم الصادر على أحمد عرابى القتفی جزاژه 
القصاص وقع تبديله بالنفى المؤبند من الأقطار المصرية وملحقاتهاء وهذا 
العفو يبطل ويقع إجراء الحكم بالقتل إذا رنجع إلى الأقطار المصرية وملحقاتها». 

استغرق الحكم ثلاث دقائقء ليزدحم الإنجليز بعده حول عرابى 
یصافحونه ويبنئونه؛ ويذكر «الخفيف» أن بعض السيدات الأوروبيات قدمن 
طاقات من الأزهار له فتقبلها شاكراء وقامت زوجة المحامى الثانى لعرابى 
«نابيه» بإعداد طاقة ورد صغيرة لترسلها إلى عرابى بعد الحاکمة فأخذها 
أحد الجالسين من غير شعور ووضعها فى ید عرابی؛ مماأثار كثيرامن 
اللغط وبخاصة من جانب آعوان الخديو. ۱ 

كان الحكم بقتل «عرابی» ثم تخفيفه إلى النفى سابق التجهی ز بتخطیط 
الا حتلال الانجلیزی» حیث دارت مفاوضات بين عرابی ومحامييه الاثنين من 
جانب والحكومة الريطانية من جانب آخر وانتهت الفاوضات إلى محاكمة 
عرابی وکبار رفاقه آمام الحکمة العسکرية بتهمة العصيان» ویقرون بصحة 
الاتبام فتصدر المحكمة حکمها بالاعدام ثم يخففه الخديو إلى النفى. 

يقول «بلست»: إن عرابى أظهر عدم ميل للاتفاق ف البداية إلا أن حاميه 
برودلى أخافه من مصير انابليون»» فرد عرابى: «أضحی بمجدى فى سبيل 
إنقاذرفاقى من العذاب»» وهکذا تم تنفيذ الاتفاق. 


۷۳۹ 


1 دیسمر عام ۱۹:۸ 
مقتل اللواء سلیم زکی حکمدار القاهرة 
بقنبلة من سطح «طب قصر العینی» واتهامات للإخوان 


كانت قوة البولیس ترابط أمام كلية الطب بقصر العینی» وکان ال واء 
سلیم زکی حکمدار القاهرة على رأسهاء وفی الوقت نفسه كان بعض طلاب 
الكلية ومن انضم إليهم من خارجها یعتصمون فوق سطوح مبانی الكلية. 
وأشعلوا النار فى آماکن متفرقة وأخذوا یقذفون قوات الأمن بالحجارة وقطع 
الاخشاب وألقوا قنابل لتنفجر إحداها فى اللواء «سليم؛ لیسقط قتيلافى 
مشل هذا الیوم 4 ديسمير ۰۱۹4۸ واضطربت الدراسة فى جامعة فژاد الأول 
«القاهرة»؛ وتلك هی رواية عبد الرهن الرافعی فى کتابه «فى آعقاب ثورة 
۹ الجزء الثالث6. 

غير أن هناك رواية موجزة للحادث تحمل بعض الاختلاف يروها 
الدکتور محمود جامع للدكتور ناجح إبراهيم» ونشرت على صفحات «اليوم 
السابع» یوم «۱۰ أبريل ٩۲۰۱۶‏ تحت عنوان اد. جامع شاهد على ثلائة 
عصورا» يقول «ناجح»: عاش جامع بنفسه لحظة اغتيال اللواء سليم زكى 
فى جامعة القاهرة» فحكى ل أنه رأى بعينَئْ رأسه مشهد مقتله» «كان جامع 
طالبا فى الكلية»؛ فقد قام البوليس باقتحام كلية الطب. وضربوا المتظاهرين 
داخلها ضربا شديداء وكان اللواء سليم يركب عربة مدرعة نزل منها وهو 


۷۳۷ 


ذات یوم 


ش ری ما ا ی 
وألقاهاعلى القوات» وأخری سقطت بين أقدام اللواء سليم» و خرجت منها 
شظية أصابت عنقه مباشرة» والعملية ل تكن مدبرة بل كانت وليدة اللحظته 
ولكن دخول القتابل والمتفجرات للجامعة كان معدا وجاهزا. 

وفيما م يحدد «جامع» ماإذا كانت جماعة الاخوان ارتكبت الجريمة» كما 
لم يحددها أيضا «الرانعی» مكتفيا بوضعها تحت بند «موجة القتل والإرهاب 
۰0 -۱۹6۹؛ فإن الكاتب والمؤرخ «حلمی النمنم» يعدّدها فى کتابه #حسن 
البنا الذى لايعرفه أحد؛ ضمن مسلسل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة قبل 
شورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ وشملت اغتيال اثنين من رؤساء الوزراء هماأحمد 
ماهر باشا والنقراشى باشاء بالإضافة إلى الستشار أحمد الخازندار. 

وإذا كان محمود الصباغ أحد قيادات التنظيم الخاص للجاعة السئول 
یعد: «إلقاء القنابل فى المظاهمرات من جانب التظاهرین فى هذه الأيام آمرا 
ادك فإنالحكومة آذاعت أن قاتل اللواء اسلیم» ینتمی إلى #الجماعة1. 
وأغلقت صحيفة الا وان بعد يومين من الحادث. . وف كتابه «سقوط نظامة 
للكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل» » يضع مة مقتل «سلدم زكى» ضمن سبع 
رمات ای تلا هر ت ا 
البنافى فبرایر ۰۱۹4۹ مشيرا إلى أن نشاط الجماعة زاد فى تلك الطروف» وکان 
شديد الالتباس بسبب خيار ات متعارضة داخل الجماعة» دفع كل منها إلى 
اتجاه رغم وجود مركز سيطرة وهو حسن البنا المرشد المؤسس للجماعة:» وأن 
الفراغ الكبير الذى أحدثه غياب الوفد أعطى للإخوان ميدانا فسيحا خالياء 
«مصر الفتاة» وفى هذا السياق تم قتل اللواء سليم زكى. 


VTA 


° دیسمر عام AYY‏ 
محمد على يتلقى خبر موت ابنه «إساعیل» 
بحريق اللك «نمر' فى السودان 


حزن محمد عل باشا بشدة حين تلقّى فى مشل هذا اليوم ۵1 ديسمير 
۲ خير موت ابنه إسماعيل باشاء بعد أن فقد ابنه طوسون قبل ذلك 
بأعوام» ودُفن إلى جانبه فى مقبرة الإمام الشافعى. 

كانت المصيبة على «الوالد؛ كبيرة» لكنه تلقاها كما يقول عبد الرمن 
الرافعی فى كتابه «عصر محمد على» با جلد والصبر والعزم واعتزام المفى فى 
سبيله»» وهذا السبيل هز ام فتح السودان وإخضاعه لحكمه. 

كان إسماعيل هو قائد الجيش الذى أعده محمد على لفتح السودان» وتحرك 
ومعه حاشيته فى ۲۰ يوليو عام ۱۸۲۰ ليلحق بالجيش» ومفى من انتصار إلى 
آخر» حتی جاءت لحظة موته» وافیها من الفظاعة بقدر ما فيها من المأساة» 
حسب وصف «جیلبرت سينويه» فى كتابه «الفرعون الأخير- محمد على!. 

تبدأدراما الموت من اللحظة التی تلقى فيها «إسماعيل» خبر احتشاد 
أهل «حلفاية» و«شندى» فى السودان ضد السلطة المصرية؛ وهجمواعل 
قوافل الأرقاء السودانيين الذين كانوا فى أيدى الجنود المصريين فى طريقهم إلى 
مصر لتجنيدهم فى الجيش» وكان إساعيل يواظب على إرسال هذه القوافل 
إلى أسوان بغرض إتمام عملية تكوين الجيش النظامى الذى بدأ فيه والده 


۷۳۹ 


وحين علم با حدث توجه على الفور إلى (شندی»» وحسب «سينويه»: 
«كانت مدينة مهمة يقطنها نحو ۱۵ ألفاء» وأمر بإحضار ملكها #نمرة إليه 
بعد أن علم بأنه مدبر «الشورة» ضد السلطة المصرية. 

امتثل «نمر» أمام #إسماعيل» ابن ال۲۷ عاما)» وحسب «الراقعى»: «أخذ 
يقرّعه ویسرف ف تأنیسه؛ ثم تمادى فلطمه على وجهه بالشبكء فلم يجب 
املك على هذه الإهانة البالغة وأسرّها فى نفسه وعزم على أن يغسلها بانتقام 
ذريع»» ويقول اسينويه»: «أصدر إساعيل أمره بأن يجلب له فى غضون 
خمسة أيام ألف عبد وعشرين ألف قرش إسبانى: أى ما يقارب عشرة آلاف 
فرنك ذهبى». 

اعترض نمرء وقال إنه من المستحيل جمع هذا المبلغ فى هذه الفترة 
الوجيزة» فضربه إسماعيل وشتمه وهدده بالخازوق إذا ل ينفذ» وهنا جاءت 
حيلة «نمر» التبى ستقود إلى موت إسماعيل» حيث أظهر إذعانه» ودعاه 
إلى قصره الموجود فى قرية معزولة» وكان القصر من القش» وحسب رواية 
«الرافعی»: رحب الملك بإسماعيل وبطانته ترحيبا عظيماء وأمر أعوانه بجمع 
ما استطاعوا من الحطب والقش والتبسن حول القصر بحجة العلف یل 
الباشاء ولا فرغ الضیوف من طعامهم وأكثروا من شرب «الریسة» تأهبوا 
للعودة إلى معسكرهم» فإذا النار تطسير فى أكوام الحطب المحيطة بالقصرء 

حصرت النيران إسماعيل باشا وحاشیته» فلم يستطيعوا الإفلات هول 
النار الشتعلة ولاحاطة جنود اللك بهم يرمونهم بالنبسل والسهام من كل 
ناحية» فسدت السالك فى وجوههم حتی ماتواعن آخرهم ول یستطع الجند 
نجدتهم إذ کانوا فى معسکرهم بعیدین عن المأساة» ولا وقعت الكارثة انقض 
علیهم رجال اللك نمر ففتک وا سم ول ينج منهم الا من هرب. 


ناس سس ل سسب سس ۱۷۶۰ 


وفاة الشیخ عبد الحميد كشك «عدو الغناء» 


وعاشق صوت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم 


كان ال هجوم عل الفن والفنانين ضمن «الخلطة» الخطابية التى يقدمها 
الداعية الإسلامى الشهير الشيخ «عبد الحميد کشك» الذى رحل فى مثل 
هذا الیوم 53 ديسمبر ۱۹۹ بقناعة قلها: : اليس اعتراضی على الكلمة المغنّاة 
تساه رک هنو الا عراف هل الغناء من حت ادا فاد ما أضينف إلى 
هذا خلاعة الكلمة أيضًا كان الأمر شرًا ووبالاً». 


هذه القناعة لم يسلّم مطرب من لسانه طوال فتر فترة خطابته وكانت خطبته 
للجمعة بمسجد «عین الحياة» بحدائق القبة منذ منتصف مسبعينيات القرن 
الاضی تشهد زحامًا كبيرًا من مریدیه» وتظهر فيم| بعد فى شرائط كاسيت. 

ولد فى شبراخيت بمحافظة البحيرة يوم ۱۰ مارس ۰۱۹۳۳ ودرس فى كلية 
أصول الدین بجامعة الأزهرء واعتقل عام ۱۹7۵ و۱۹۸۱ وامتزج تعبيره 
عن رفضه للغناء بخفة دم فعن أغنية «أنت عمرى؛ لأم كلشوم مثلاء قال: 
«امرأة فى الشانین من عمرها د تقول: خدنى فى حنانك خدنى.. يا شيخة ربنا 
پاحدلكا» وعن أغنية شادية: «غاب القمر يا بن عمى يللا روحنی) قال: 
«إيه اللى خلاکی يا مضروبة تتأخرى معاه شذا الوقت بعیدا عن أعين 
الرقباء»» وقال عن عبد الحليم حافظ: هذا العندلیب الأسود عندنا ظهرت 


YE 


له معجزتان» الاول يمسك الموا بإيديه» فى إشارة إلى أغنية زى المواء أما 
المعجزة الأخرى فيتنفس تحت الماء» فى إشارة إلى أغنيته رسالة من تحت الماء 
قصيدة الشاعر نزار قبانی. ۱ 

غير أن مفاج أة لى اکتشفتها من أحد الذین اقتربوا منه لسنوات طويلة 
وهو الشاعر الغنائى «أحمد شفيق كامل؛ مؤلف أغنية «أنت عمری». والذى 
اقترست منه فى السنوات العشرة الأخيرة من عمره (رحل عام ۲۰۰۸), 

حين زرت «کامل» لأول مرة فى منزله الواجه ل«قصر العينى» لاحظت 
على اشدران ثلاث صور للشیوخ «کشك» واالشعراوی» وایاسین رشدی؟ 
ورابعة لجال عبد الناصرء فسألته مستغربا: «کیف؟» فهم «کامل! قصدی» 
كيف يؤلف محبته بين ثلاثة شیوخ يكرهون عبد الناصر وهو شخصيا يحبه 
ول يتأشر بأى هجوم عليه با فيه هجوم هؤلاء الشیوخ أجاب: «كلهم 
عند ربنا وهو العام بالنوايا»» وبعد عدة لقاءات كشف لى سر علاقته المشيرة 
بلاكشك»» وفيها أسرار كثيرة ومدهشتة وأهمها علاقته بالغناء. 

كشف لى «أحمد شفيق كامل» فى شهادة طويلة احتفظ بباء كيف تصرف 
إى الشيوخ الثلاشة وبصفة خاصة الشيخ کشك. قاللى: «كان الشيخ كشك 
يعشق الغناء لكن ليس أى غناء كان سمُّيعًا بدرجة تفوق الامتیاز» یتذوق 
النغیات الموسيقية والكلمة الحلوة» ويعشق صوت عبدالوهاب فى أغانيه 
القديمة مشل: «یاجارة الوادى» وان الليل لما خلبى»؛ و«جبل التوبادا 
و«الجندول» و«کلیوباترا» والك يوم يا ظالم» و«النهر الخالد؛؛ وأغانِ أخرى» 
وکان له صوت ججميل يؤدى به بينه وبين نفسه تلك الأغنيات» ولا عرف 
أننى من هواة جمع الأغانى القديمة النادرة» كان يسألنى بين الحين والآخر: 
«إيهيا أحمد أخبار أغانى عبدالوهاب القديمة عندل؟» فأرد فى الغالب 
بحمل شريط كاسيت فيه أغنيات يحبهاء فيطير فرخا؟. 

وممايؤيد ماذکره «أحمد شفيق كامل»» شهادة قالما «عمار الشریعی» فى 
جریدتی «القاهرة» و الشروق»؛» كشف فيها أن «كشك؛ اتصل به معبرّا له 
عن سماعه لبرنامجه اغواص فى بحر النغم»» فرد عمار: «آنت تهاجم المطريين 


VEY 


خصوصًا أم کلشوم»؛ فرد: «شتمت من أحب لأنها قالت مال آحبه» | آتصور 
أن الصوت الذى غنی انمسج البردة» و«إلى عرفات» تقول: اه ات إيديك ٠‏ 


ترتاح بلمستهم إيديّه. 


ل ا سس اا 


۷ دیسمیر عام ۱۱ 
الا حتلال البریطانی محتشد بالطائرات 
و۱۱ ألف جندى لهدم «كفر أحمد عبده) 


«نعتزم هدم الکفر لا یمکن الابقاء على النازل بين وابور الیاه المل و 
لنا وباقی العسکرات. عدد المنازل ۱۵۲ لا يمكن أن تبقی فاصلا بين منشآتنا»» 
تلك هى خلاصة الاوامر التى أصدرتها قيادة الاحتلال البریطانی فى مصر نی 
مشل هذا الوم ۷۶ ديسمير ۰۲۱۹۵۱ وتتعلق بعملية هدم منازل حى «کفر 
أحمد عبدهه. ۱ 

هى واحدة من مآسى الاحتلال الانجلیزی لمصر فى جانسب» وف جانبها 
الآخر عبرت عن غيظ الاحتلال من القاومة الشعبية والفدائية ضده ی مدن 
القناةء والواقعة يأتى بها کتابا «نضال شعب مصر ۹۸ ۱۹۵5-۱۷ لولفه 
« محمد عبد الرمن حسسين»؛ واحرب التحریر الوطنیة- بين إلغاء معاهدة 
۲ وإلغاء اتفاقية ٩۱۹۵6‏ وهو مذکرات کتبها «كمال الدین رفعت» أحد 
فیادات شورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ وقائد القاومة الشعبية فى مدن القناة حتی 
العسدوان الثلاشی عام ۲ ۱۹۵. 

بدأت قصة هدم «كفر أحمد عبده؟ بتوجیه إنذار إلى إبراهيم زکی عاف ظ 
السویس قالت فيه قيادة الاحتلال» إنباعزمت على هدم «الکفر»؛ لأنه یقع 
بين وابور المياه المملوك للقوات البريطانية» وبين باقی العسکرات, واجتمع 


VEE 


«الحاف_ظ» مع كتيبة مد عبد العزيز ونائب الداشرة وبعض الوطنیین» 
واتصلوا بوزير الداخلية «فؤاد سراج الدین» الذی رفض الانذار وحثهم على 
المقاومة. 

عزز البريطانيون إنذارهم الأول بانذار ثانٍ يحدد بدء العملية فى السادسة 
من صباح يوم ۸ ديسمبر» ومنذ الساعة الرابعة من مساء یوم الجمعة مشل 
هذا الیوم ۷ دیسمبر ٩۱۹۵۱‏ تدفقت قوات الاحتلال من الميناء» وحلقت 
الطائرات طوال الليل فى ساء الدينة» فعاود المحافظ والوطنیون المقاومون 
الاتصال بوزير الداخلية» فأجابهم بأن مجلس الوزراء اجتمع فى منزل رئيسه 
مصطفی النحاس» وقرر رفض الإنذار ومقاومة الانجلیز وطبقالمايذكره 
1حسین» وارفعت»؛ فإن رجال القاومة شعروا بأن مجلس الوزراء زل وأن 
أهالى مدينة السويس هم وحدهم الذين يقدرون الوقف» والمقاومة تعنى 
إبادة سكان «الكفر» بالكامل» فضلا عن الخسائر الأخرى التى تصيب أهل 
الدينة فقزروا عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء وأمروا سكان الكفر بمغادرته. 

فى صباح ۸۸ ديسمبر؛ زحف ۱۱ ألف جندى بريطانى تتقدمهم الدبابات 
والسيارات المصفحة والمدافع» وترفرف فوقهم على ارتفاع بسيط 1۰ طائرة 
حتى وصل وا إلى «الحى» ووضع وا المواد المتفجرة والديناميت ف البيوت 
فنسفتهاء وقامت الدبابات بتسوية الأنقاض المتخلفة من اللسف والحريق 
حتی أتواعلى الحى بأكمله. 

ردت المقاومة بعنف» وحسب ما يذكره «کال الدين رفعت»: ال يستسلم 
الشعب بل كانت المقاومة کالبترول الذى يلقى على النار فيزيدها اشتعالاك 
ففى ۱۲ ديسمبر هاجم الفدائيون معسكر القرش الخاص بلواء المدرعات» 
ودمروا أكثر من مس دبابات وأربع مصفحات و۱۲ سيارة» وق ۱۳ تشز 
نسفوا ا خط الحديدى بين العسکرات البريطانية» وها جوا معسکر الارشادات 
بالقنابل وزجاجات الولوتوف وهجمواعل معسکرات المثلث. وفى آخر 
ديسمبر قاد الضابط «لطفی واکد» أحد قیادات ثورة یولیو ۱۹۰۲ عملية 
فدائية نسفت معسکر الطیران البحری عن آخره» والتهمت النبران طائرة 
مرابطة فیه. 


VEO 


«النقراشی» يحل جماعة الاخوان.. 
و«البنا»: هل يظن آننا لعبة فى يده ؟ 


«أعرف ديتهاء إنها رصاصة أو رصاصتان فى صدری». 

هى عبارة قاطا ضاحکا «النقراشی باشا» رئيس الوزراء أثناء مناقشة له 
مع «مرتضى الراغی» آخر وزير داخلية قبل «ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲. 

كان «الراغی» وقتشذ یشغل منصب مدير الأمن العام وجاءت العبارة فى 
سياق نقله ل«النقراشى» مقاباته ل«حسن البنا؛ الرشد العام لجماعة الا خوان» 
التی دارت حول اعتزام رئيس الوزراء حل الجماعة على خلفية العملیات 
الإرهابية التى ارتكبتهاء وکان آخرها مقتل اللواء سلیم زکی حکمدار آمن 
القاهرة. 

يأتى «الراغی» بنص مقابلته مع «البنا» فى مذکراته (شاهد على حكم 
فاروق»» التى طلب فيها #مرشد الجماعة» من «مدير الأمن العام» أن ینقل 
رسالة منه إلى القصر اللکی» وتنص على: 

اارئيس الحكومة يريد أن يحل الجماعة» وهذا القرار بالغ الخطورة» وقد 
تكون له مغبة وعواقب وخيمة أخشى منها كثيراء إذ إنه لا بد أنه يقع بيننا 
وبين الحكومة اصطدام عنیسف»» وواصل "«البنا» لغة تبديده: انستطيع أن 
نصبر على رئيس الحكومة لأنه قد يترك منصبه فى أى وقت أما اللك فهو 


۷:۹ 


بات آرجوك أن تحمل إليه هذه الرسالةء إن الاخوان المسلمين لا بریدون به 
شراء قل له إننا لا ننبذ تصرفاته إنه يذهب إلى نادى السيارات للعب الورق» 
فلیذهب. وال النوادى الليلية لیسهر فليسهرء فلسنا قوامين علیه» وعلى كل 
حال نأمل أن يبديه الله؛. 

يصف االراغی» حالة «البنا» حين بلغ تبديده ذروته قائلا: اقدحت عیناه 
شراء وقال: نعم إنها جريمة نكراء يريد النقراك ى ارتکاپا» هل يظن أننا 
لعبة فى يده يستطيع تحطيمها بسهولة؟*؛ ويضيف: انقلب الشيخ الوديع نمرا 
هائجاء لكنه عاد إلى طبيعته الحادئة حينم رآنى أنظر الیه» وضحك قائلا: دلا 
تؤاخذنى إذ نسیت نفسی 1. 

فى کتابه احسن البنا الذی لا یعرفه أحد؛ للکاتب حلمی النمنم» يقدم 
تفاصیل قرار «النقراشى باشا» بحل الجماعة فى مشل هذا الیوم ۸۸ ديسمير 
۸ منها الوساطات التى لجأ إليها «البنا» وأبرزها وساطة «حامد جودة» 
رئيس مجلس النواب. واشترط فیها «النقراشی» أنه لکی ایض در قرار امحل 
فعلى «البنا؛ أن ينفذ ثلاثة أشياء» وهی الکشف عن أسماء مرتکبی العملیات 
الا جرامية التى روعت الآمنين فى القاهرة» والکشف عن خازن الأسلحة 
لدى الجاعة» والکشف عن مکان الإذاعة السرية التى أقامتها الجماعة. 
ويؤكد النمنم: هذه الإذاعة كانت تبث من شقة فى باب اللوق» وتقدم 
برامج موازية لما تقدمه الإذاعة المصرية» وحاولت وزارة الداخلية الوصول 
إلى مقرها دون جدوی». 

رد «البنا» على هذه الطالب بقوله: «كل هذه الأمور التى یتحدث عنها 
دولة الباشا آنا لا آعرف عنها شیاه ول تضرج باقی الساعی التی لجأ إليها 
«البنا» عن هذاء ها زاد «النقراشی باشا؛ تصمی| على قراره بحل الجماعة. 


.تسس سب 


۱۹۷۲ ديسمبرعام‎ ٩ 
ریاض غالى بقتل طلیقته الأميرة فتحية‎ 
شقيقة اللك فاروق بخمس رصاصات‎ 


استعدت الأميرة فتحية؛ شقيقة اللك فاروق» للخروج من مسکنها 
ب«القيلاه رقم ۲4 فى شارع ۱۲ بضاحية سانت مونیکا بأمريكاء وقبل أن 
تصل إلى الباب دق جرس التلیفون كان محدثها #رياض غالى» طلیقها ووالد 
أبنائها الثلاشة» طلب منها أن تزوره. 

وحسب یأتی فى کتاب «البرنسيسة والأفشدی» للکاتب الصحفی صلاح 
عيسى» فان «فتحية» ذهبت تحت إلحاح «رياض"!» وبعد نحو ثلاث ساعات 
مسدس آفرغ منه اریاض» خمس طلقات فى جسد افتحیة» فى مشل هذا الیوم 
2 ديسمير ۰۱۹۷۲ وبقیت رصاصة واحدة سیکون شا سطر آخر فى هذه 
القصة الدرامية التى كانت واحدة من غرائب وحن اللك فاروق. 

بحث الابناء عن أمهم الغائبة دون معرفة السبب» ومعهم جدهم 
«الملكة نازل» القلقة على مصير ابنتهاء بینا كانت «المیرة» تصوم فى بركة 
من الدماء ذهب ابنها الأكبر «رفیسق» إلى والده يسأله عنهاء فقال له ابا 
مرت عليه» وتركته نتذهب إلى صديقاتهاء ول صباح یوم ۱۱ ديسمبر» أطلق 
اریاض؛ الرصاصة السادسة على تسد وبعدها مر ابنه رفیق ليعاود السؤال 


YEA 


عنن أمه» فدق على الباب دون أن يرد أحد رغم صنوت التلیفزیون» مما 
اضطره إلى كسر الباب» وکانت المفاجأة آمامه؛ والده فى غيبوبة وینزف دماء 
وأمه فى غرفة أخرى مُضرّجة فى دمائها وفارقت الحياة: أما الوالد فتم نقله 
إلى المستشفى» وتعرض لمحاكمة قضت بسجنه ۱۵ عاماء ونتجية إطلاق النار 
على رأسه عاش مشلولا وأعمى بالسجن ثم مات بعد ثلاث سنوات. ۱ 
اختتم الحدث قصة بدأت عواصفها حين سافرت «فتحیة» وشقیقتها 
الأميرة «فانزة» مع والدته الملكة «نازل» فى ضیف ۱۹4۲ إلى الخارج برض 
العلاج» وف فرنسا تولى رياض غالى (مسيحى الديانة) الموظف ف القنصلية 
المصرية بامرسیلیا» مسئولية خدمة اللکة» وتسهيل سفرها مع الأميرتين إلى 
سويسراء لكنه اقترب من «نازلى» أكشر مما ينبغى. 
وحسب كتاب «سنوات مع الملك فاروق» لسكرتير اللك الخاص الدكتور 
حسين حسنى: لاوجدت الملكة نازلى فى لباقته ونشاطه ما جعلها تطلب 
السماح له بمرافقتهن إلى سويسراء فأجيبت إلى ما طلبتء ثم الحقئه نايا إلى 
حاشیتها كسكرتير خاص شا وانتقلت بعدها إلى أمريكا وهو معها». 


كانت «فتحیتة» ابنة ١١‏ عامًاء وبلا تجرية» ووقعت فى غرام «رياض» 
بتشجيع أمها رغم اختلاف الديانة وتطورت العلاقة إلى إعلان الزواج بعد 
أن أشهر رياض اسلامه» وفشلت كل محاولات اللك فاروق فى وقف هذا 
الزواج. 

فى عام 467١»حصل‏ رياض غال على توكيل عام من حماته الملكة وزوجته 
الأميرة للتصرف باسمیهیا فى كل ما يتصل بشئونبا الاليةء وكانت هذه 
الخطة بمثابة فصل إضاف فى هذه الدراماء حيث اندفع رياض إلى المضاربة 
فى البورصات بالأموال التى يديرها بمقتغى التوكيلء ولا تعرضت هذه 

الأموال إلى خسائر فادحةء ألغت الأسرة التوكيل ولکن بعد سبع سنوات؛ 
كان نصيب نازل وفتحية خلانها العديد من الضرب والاهانات من رياض. 


۷:۹ 


طلبت فتحية الطلاق» ورفعت دعوی قضائية أمام الحاکم تطالب 
بالانفصال احسدی تمهيدا لطلب الطلاق» وقالت فى دعواها إن زوجها یقسو 
علیها بدنیا وعقلياء وطلبت نفقة شهرية شا ولأولادها قدرها ۲۱۶۰ دولارا. 

قادت فتحية تربية أبنائهاء «رفیق» تضرج فى جامعة كاليفورنيا بعد دراسة 
الأدب الانجلیزی» وكان يعمل آثناء دراسته؛ و«رائد» درس العلوم وكان يعمل 
أثناء الدراسة فى محل تجاری» و«رانيا» عملت أثناء دراستها الجامعية كممرضة 

كان عام ۱۹۵۸ هو عام التحول الجماعى من نازلى وفتحية ورياض إلى 
الديانة المسيحية على الذهب الكاثوليكى. 


۷0۰ 


۱۰ لجع ی 
إبراهيم باشا ب يشق طريقه فى شوارع القاهرة 
عائدًا بانتصاره على الومّابيين فى «الدرعیة» 


جاءت البشائر إلى محمد على باشا بأن ابنه «ابراهیم باشا؛ استولى على 
«الدرعية» فى شبه الجزيرة العربية» وهزم الوهابیین يوم ١0‏ سبتمير ۰۱۸۱۸ 
ا 

نتشر المبشرون على بيوت الأعيان لأخذ البقشيش؛» ویسهب الجرتى 
الا ET‏ 
والأخبار»: 

«نودی بزينة الدينة سبعة أيام؛ وتُصبت السرادقات خارج باب النصرء 
ومن بينها سرادقات محمد على باشاء وباقی الأمراء لشاهدة احفلات» وهی 
منساورة حربية تتخللهاحرکات فروسية قام بها الخيالة والشاة و الليل 
کانت توقد المصابيسح والشاعل» وتطلق الحراقات والمدافع» وبعد انقضاء 
الأيام السبعةء أعدت حفلات أخرى فى جهة بسولاق تختلف ف نطاقها 
وأوضاعها عن حفلة باب النصرء كانت حفلات بولاق على النیل وشاطئيه 
حيث استؤجرت الأما كن المطلة على البحر بأجور مرتفعة لتزاحم الناس على 
مشاهلتهاء واستجلاء مناظرهاء وكان قوام الحفل مناورات بحرية تقوم بها 
السفن والمراكب تمثل فيها المعارك البحرية» فالدرعية هى عاصمة الوهابيين 
وعد رح حر ادال EE E‏ 


۷۵۱ 


بقی إبراهيم باشا نی «الدرعية» بعد سقوطها فى يديه يوطد نفوذه فيهاء 
وكان قد أرسل حاكمها اعبد الله بن سعود؛ إلى منصر أسيرًاء كما أرسل 
إخوته؛ وتلقاه محمد على فى قصره بشبراء وأرسلهم إلى إسطنبول» وعلى الرغم 
من أن محمد على طلب العفو من السلطان العثانى لاعبد الله بن سعوداء 
فإنه وحسب كتاب «الفرعون الاخیر ل«جيلبرت سینویه»: بدا السلطان 
غير مرن» وهاج الشعب المتأثر بخطب أئمة المساجد يطالب بإنزال العقوبة 
عليه» فيُعرض ابسن سعود فى شوارع |سطنبول لثلاثة أيام وف اليوم الرایع 
يفصل رأسه عن جسده». 

. وق تقرير خاص بالسفارة الروسية فى إسطنبول عن هذا احدث. قالت: 
«أمر السلطان فى هذا اليوم بعقد المجلس فى القصر وأحضروا الأسرى الثلاثة 
مقيدين بالسلاسل القيلةء ومحاطين بجمهور من المتفرجينء وبعد المراسم 
أمر السلطان باعدامهم؛ فقطعت ر قبة الزعيم «عبد الله“ أمام البوابة الرئيسة 
للقديسة صوفياء وقطعت رقبة الوزير أمام المدخل» وقطعت رقبة الثالث فى 
إحدى الأسواق الرئيسة فى العاصمة» وعرضت جثئهم ورء‌وسها تحت الابط» 
وبعد ثلاثة أيام ألقوايها ف البحر». 

عاد إيراهيم باشایوم ٩‏ ديسمبر ۱۸۱۹ وقابل والدهفى قصره بشبراء 
فضمه إلى صدره مفتخرا بابنه العظيم» حسب ما يذكره عبد الرهن الرافعى 
فى كتابه «عصر محمد على»» ونی مثل هذا اليوم ۱۰۸ دیسمبر ۱۸۱۹ دخل 
القاهرة من باب النصر دخول الظافر» وشق المدينة إلى القلعة فى موكب 
مهیب. واحتشدت الجماهير لمشاهدته وخیته» وجاء محمد على إلى السجد 
الغورى» وشاهد موکب ابنه أثناء مسيره» ولما بلغ القلعة استأنف سيره 
فى موكبه إلى مصر القدیمة» وقصد من هناك إلى قصره باجزيرة الروضة)» 
وژینت الدينة ابتهاجًا برجوع القائد الكبيره كما يقول الجبرتى: لاستمرت 
الزينة والوقود والسهر بالليل؛ وعمل الحراقات وضرب الدافع فى كل وقت 
من القلعة والمغانى والملاعيب فى مجامع الناس سبعة أيام بلياليها». 


Vor 


۱۱ دیسمبر عام ۱۹۵5 
الفدائیون يختطفون ابن عم ملكة بریطانیا الضابط 


«أنتونى مورهاوس" فى بورسعید 


ابن عم ملكة بريطانياء یکره الصریین بشدة» تزداد کراهیته لجال 
عبدالناصر» یستمتع يوميا برفع صور «عبدالناصر من فوق جدران ومنازل 
مدينة بورسعید» هو یرفعها وأهالى الدينة یضعون بدلا منها؛ وهکذا كانت 
تمفى عملية الکر والفر بينه وبين أبناء بورسعید الباسلة أثناء العدوان 
الثلاشی على مصر.الذی بدأت شرارته یوم ۲۹ أكتوبر1905. 

هو الضابط «أنتونى مورهاوس» الذى تم اختطافه فى عملية بطولية 
للمقاومة الشعبية» وقت أن كانت القوات البريطانية تمارس عدوانها البربرى 
على بورسعید» لم يكن الاختطاف وليد تخطيط مسبقء ولكنه تم بالصادفة» 
وحسب قول «حمد هد الله أحد أبطال المجموعة الفدائية التى نفذت 
العملية: «خططنا لخطف أى ضابط ووضعنا خطتنا عل أن يمشل أحدنا 
دور بائع العاديات» ويحاول الرور بين الضباط الانجلیز» فإذا أقبل أحدهم 
للشراء استدرجه إلى مكانٍ خال ثم نخطفه). 

يضيف مد الله» فى کتاب «شسموس فى سمء الوطن؟ للکاتب الصحفى 
محمد الشافعى» الذى يتحدث عن أبطال المقاومة الشعبية فى حرب 1165: 
فى صباح يوم ۱۱ ديسمير؛ مثل هذا اليوم؛ كنا نمر فى الشوارع بالسيارة 


Vor 


ذات يوم 


الأجرة ۵۷ قنال» فوجدنا «مورهاوس؛ يمر بسیارته الچیب خلف طفل 
يركب دراجة فأس عنا خلفه» وکان الانجلیز قد منعوا رکوب الدراجات بعد 
أن استخدمها الفدائیون فى رمی القنابل عليهم» وقع الطفل من فوق دراجته 
فنزل إليه «مورهاوس»» لحقنا به. تجمع حولنا عدد كبير من الناس رغم 
أن الساعة كانت السابعة إلا الربع صباحاء قدمت نفسى له على أننى من 
الشرطة وكنت أرتدى بذلة الشرطة وهی واحدة ضمن بذلتين قدمهما ضابط 
المخابرات سامى خضير لناء ووعدت مورهاوس بأن أحضر له الطفل. 

هم امورهاوس» بالانصراف وقذف بطبنجته الخاصة إلى تايلوه السيارة 
ليختطفها أحمد هلال وهی مازالت فى ال مواء» وقام «حمد الله» بل ذراعه ليقوده 
إلى السیارةبدفعة قوية» ووسط هتافات: «الله اک الله اکر» انطلقت السيارة 
بعد تكميمه وتقييد رجليه وقدمیه» ومع مطاردات لدورية إنجليزية بحثا عن 
المخطوف, أحضر الفدائيون صندوقا حديديا كبيرا من قلم الرور ووضعوه 
بداخله؛ وثقل بسيارة بوليس على أنه مهمات أحد الضباط ووصلوا به إلى 
منزل الدكتور أحمد الملالى تمهيدا لارساله إلى القاهرة. 

وحسب ما يذكره الدکتور يحيى الشاعر أحد أبطال المقاومة الشعبية فى 
كتابه «حرب السويس -١596‏ آسرار المقاومة السرية فى بورسعيد»: بعد ثلاثة 
أيام ونظرا للحصار المضروب عل المنطقة الذى منع من دخول الفدائيين 
لخبأ مورهاوس» تسم فتح الصندوق فوجدوه مختنقا»» ويقول الشاعر: «قمت 
بدفته آسفل المنزل حتى لا تننج عنه رائحة كريبة» وحتى لا يتمكن الإنجليز 
من التعرف على مکانه»» وتمهت عملية الدفن بمساعدة «السید البوص» 
و«السيد صبحى الكومى؛. 

تكون «فريق العملیة» من: محمد حمد الله عز الدين الأمير أحمدهلالء» 
حسين عشيان» وطاهر مسعد. وأخحذت شهرة عالمية بعد أن أثارتها المعارضة فى 


مجلس العموم البريطانى. 


دزد 


۱ دیسمبر عام ۱۹۹ 
مصر تعلن رسميًا إقامة اللك سعود على آرضها لاجنًا.. 
وعبد الناصر يشترط عليه «التصرف بحكمة وصبر» 


«فخامة الأخ جمال عبدالناصر» رئيس الجمهورية العربية المتحدة» حفظه 
الله.. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أرجو أن يكون سيادة الأخ فى أتم 
الصحة والعافية.. وبعد. 

يعلم الأخ الرئيس أنه منذ خروجنا من وطننا العزيزه كنا نود الاستيطان فى 
بلد مسلم عربی» ليتسنى لنا أداء فرائضنا القدسة وتربية أبنائنا تربية إسلامية 
عربية صحيحةء وب أن الظروف لم تسمح لنا بذلك لأسباب يعلمها الجميع؛ 
لذلك استخرنا الله عز وجلء ونوينا الإقامة بوطننا الثانى بين إخواننا فى 
الاسلام والعروبة فى الجمهورية العربية المتحدة لنؤدى فريضة الإسلام معهم 
التى هى فرض علينا.. أخوكم سعود بن عبدالعزیز؟. 

كتب العاهل السعودى هذا الخطاب إلى الرئيس جمال عبدالناصر یوم ۵ 
نوفمبر ۱۹17 طالبامنه حق الاقامة فى مصر يعد عزله من العرش» وطوفانه 
فى دول أوروبية حتى استقر منفيا فى اليونان» وحسب محمد حسنين هيكل فى 
كتابه «الانفجار»» فان القاهرة أعلنت رسميا فى مثل هذا الیوم ۱۲۶ دیسمبر 
7ن الملك سعود يطلب الإقامة فى مصرء وأنه كتب خطابا إلى الرئیس 
جال عبدالناصر الذى استجاب للطلب قائلاء حسب هيكل: «إن مصر وطن 
لكل العرب والمسلمين». 


۷00 


وصل «سعود إلى القاهرة» فشارت ثائرة اللك فیصل. وأسقط جوازات 
سفر شقیقه وأبنائه وحاشیته الذین جاءوا معه» ویقول هیکل: كانت لدی. 
(سعود حسابات طويلة یصفیها مع اللك فيصلء ومع ذلك طالبته القاهرة 
فى الأسابيع الأولى من التجائه إلى مصر أن يتصرف بحكمة وصسی لکن 
نجاحه لم يكن كبيراء فتفاصيل خلافاته مع «فیصل» كان يرويها لكل مسن 
يقابله. ومنها أنه فى معرکة العدوان الثلاشی على مصر عام ۱۹۵ اعترض 
«فیصل» على ذهاب الطاثرات المصرية إلى السعودية وقت العدوان لکی تبقی 
فى أمان» بحجة أن وجودها فى الطارات السعودية یعرض الملکة نفسها لخطر 
الغارات» وعلى التقیض كان رأى املك سعود: «هؤلاء الطیارون وطائراتهم 
ضيسوف عندنا لهم واجب الاک رام». 

وروی سعود أن فيصل حصل منه بالضغط والاکراه مستغلا مرضه. على 
تفويض بصلاحيات الحكم فى غيابه عن المملكة وفى حضوره ثم إنه بعد 
آن شفی من مرضه استشار ائنین من راء القانونیین» آحده‌سا هری هو 
الدکتور ناصر الشعیبی حول حقه فى استعادة صلاحياته؛ وأفتيا بحقه فى ذلك 
باعتباره ملكاء فلا کتب خطابا إلى افیصل» يسحب منه صلاحیات الکم؛ 
جاء» بمض الامراء بالخطاب قائلین له إن فيصل لن ينفذ ما جاءفى هذا 
الخطاب. ون أسرة «عبدالعزی ز» تویده ول يكن ذلك صحيحا. 

بعد ذلك قدم «سعود) إلى عبدالناصر مذكرة كتبها بمعولة مستشارين 
تجمعوا حوله قال فيهاء إنه يستطيع إنمساء حرب الیمن بأسرع ما يستطيع 
الجيش المصرى الذى یقاتل فيهاء وذلك عبر علاقته بزعماء القبائل المؤثرين 
فيهاء وإنه على استعداد أن يضحى بآخر جنيه ذهب يملكه لضان ولاء 
لقبائل» لكن عبدالناصر أشَّر على هذه المذكرة بكلمة: ايُؤْجل). 

بعد أربعة شهور نفذ خطته بالسفر إلى اليمن» وقضى فيها أسبوعًا وزع 
خلاله نحو ثلاثة أرباع مليون جنيه ذهب إلى زعاء القبائل والمشايخ. 


سس سس ها سس 


۱۳ ديسمبر عام ۱۳ ۳۰ 
الاعلان عن اعتقال صَدَّام حسين بعد ۸ آشهر من اختفائه 
وقراءته للشعر والنثر وقیادته للمقاومة 


موق غرفة تحت الأرض» ضعیف. رت الثیاب. لا یقوّی على الحركةء 
يحركونه كيفما شاءواء يفتح فمه بالأمر؛ یضربون کشاف إضاءة داخل فمه 
ینظر شخص ف الفم وكأن مواد متفجرة بداخله كان الظهر مؤلما. 

هكذا صنعت أمريكا الصورة الإعلامية التى تريدها لاصدام حسین» 
حتى تكون على النقيض من صورة ذهنية أخرى صنعتها المخيلة الشعبية 
العربية عنه بوصفه قائدا عنيدا رفض کل الضغوط الدولية للتنتحی عن 
حكم العراق منذ غزو الجيش العراقى للكويت عام ۰۱۹۹۰ وحتى حرب 
٩‏ مارس عام ۲۰۰۳ التى انتهت باحتلال أمريكى يوم ۸ أبريل» ثم قيادته 
للمقاومة العراقية بعد الاحتلال. 

كلدت اجرب الط إل اکا ترفن يرا عو تقرط 
بغداد ما سوف تذيعه القنوات الفضائية ووسائل الإعلام من أخبار عن 
عدد القتلى من جنود الیش الأمريكى فى العراق الذين يتساقطون يومياء 
ومع تصاعد هذه العمليات وازدياد القتلی الأمريكيين يومياء تأكد الجميع أن 
هناك مقاومة رائعة ومنظمة جرى ترتيبها قبل الاحتلال الأمريكى كسبيل 
. للمواجهة الطويلة بديلا عن الحرب النظامية» وبلغت ذروتها فى شهر يوليو 
أى بعد نحو ثلاثة أشهر من سقوط بغداد. حيث نجا «ولفوتيز» نائب وزير 


۷۷ 


الدفاع الأمریکی من محاولة اغتيال أثناء زيارته إلى بغداد بعد تعرض الفندق . 
الذى ينزل فيه إلى إطلاق صواريخ كادت تطاله؛ ما اضطره إلى إنهاء الزيارة 
والعودة ذليلا إلى واشنطن» و ليلة واحدة خلال هذا الشهر سقط ١4‏ قتيلا 
و٠٤‏ جريحا أمريكيا بالقاعدة الأمريكية فى النخيلة بكربلاء. 

تعاظمت العمليات البطولية للمقاو مة العراقية» وكان قائدها هو صدام 
حسين الذى خرج من «قصر الرئاسة» بأضوائه. إلى «ديار المقاومة» بسريتهاء 
فأنزلت المخيلة الشعبية العربية عليه صفات إضافية لصورة «البطل المغوار». 

من هذه الخلفية يمكن فهم طبيعة الصورة التى حرصت أمريكا أن تبثها 
عنه وهو فى قبضة القوات الأمريكية فى مشل هذا اليوم ۱۳۶ ديسمير ۰0۲۰۰۳ 
أى بعد الاحتلال بنحو ثانية آشهر فرضت فيها المقاومة العراقية كلمتها. 

جرت عملية الاعتقال قبل الإعلان عنها رسميا بأيام» وتم إعطاء «صدام» 
أدوية تفقده أى قدرة على الرفض أثناء إجراء عملية تصويره بالطريقة التى تم 
بثهاء والشاهد على ذلك موقفه الثابت والصلب أثناء تنفيذ عملية إعدامه» 
فهى عل النقيض تماما من صورة اعتقاله. 

أرادت الإدارة الأمرد يكية بقيادة «جورج بوش» الابن» أن تصدر مشهد 
«صدام؟ البالغ من العمر نحو ۷۰ عاما والمشهور بانتصاب قامته بطول يبلغ 
۷ سم منكسراء ذليلاء لفتتين فئة الحكام العرب بم يعنى ذلك هم 
أنه هكذا سیکون مصير من يخرج عن الطاعة الأمريكية» وفئة الشعوب با 
يعنى أن هكذا سيكون مصير أى مقاوم. 

وبين المقصدين تواصلت التسريبات حول كيف تم القبض على صدام» 
وحياته خلال فترة اختفائه بعد الاحتلال ووف الما نقلته صحيفة «واشنطن 
پوست» الأمريكية عن «علاء نامق» الذى خبأ صدام فى مزرعته وكان سائقا 
له أثناء راسته: "كان صدام يكتب ويقرأ كثيراء وكان هما على التشر والشعره 
إلا أن الجنود صادروا كل ما کتبه» کان يراسل زوجته وابتته لكنه لم يقابلهماء 
بل اقسصر زواره فى المزرعة على ولديه «قصّىّ وعدىٌ؛» وكنت أنا من يرتب 
لقاءهم ف الزرعة». 


VOA 


۱۹۳ ديسمير عام‎ ١: 
وفاة شيخ الأزهر محمود شلتوت رائد التقريب بين المذاهب‎ 


حين صدر القرار الجمهورى بتعيين الشيخ محمود شلتوت شيخا للازهر 
یوم ۱۳ أكتوبر ۰۱۹۵۸ أصبح الأزهر على موعد مع واحد من دعاة الإصلاح 
والتجديد» جاء فى زمن أعطى مساحة واسعة للتطوير والتحديث وإعمال 
العقل. 

كان شلتوت أهلا هذه المهمة؛ فقضية التجديد الدينى وإصلاح الأزه رم 
تكن وافدة عليه بحكم أن السلطة التى عينته فى موقعه تطلب ذلك» وإنما كان 
من المؤمنين با ففوق أنه من المحسوبين على اتجاه الشيخ مصطفى المراغى فى 
التجديد والإصلاح كان» كما يقول الكاتب «حلمی النمنم» فى كتابه «الأز هر 

.. الشيخ والمشيخة»: : «له آزاؤه الإصلاحية بالنسبة إلى الازهس ومنذ أن تقد 
وكالة الأزهر عمل على تأسيس مجمع البحوث الإسلامية ليحل محل هيئة 
كبار العلماء» ونال الموافقة بإنشائه» وتم ذلك مع صدور قانون تنظيم 
الازهر. 

يكسن الشیخ شلتوت بعيدا عن الحياة العاة» وضمن مسایرصده 
النمنمفى ذلك: «منذسنة ۱۹۵۷ اختاره آنور السادات سکرتیر عام المؤتمر 
الاسلامی مستشارا للمؤتمر» وکان عضوا فى الجلس الأعلى للإذاعة الصرية 
ورئیسا للجنة العادات والتقالید بوزارة الشئون الاجت‌اعية» وعضواف اللجنة 
العلیا لعونة الشتاء» وفضلا عن ذلك كان یتحدث للإذاعة كثيرا فى أحاديث 


۷۹ 


الصباح قبل بدء الإرسال التلیفزیونی» ویکتب للصحف والجلات» وهو من 
المؤسسين لدار التقريب بين الذاهب الإسلامية» وکان هدفها الرئیس هو 
التقریب بين الشيعة والسنةه. 

يقترن باسم الشیخ شلتوت الذى رحل فى مشل هذا اليوم ١42‏ دیسمبر 
۳ عملان رئیسان وتاریخیان الاول إعادته فيكلة الازهر واستحدث 
جمع البحوث الاسلامية فيه» كما وسع من جامعة الازهر بأن أضاف الیها 
الكليات العملية مشل الطب والهندسة وغيرهما لیک ون كما يقول «النمنم»: 
«هناك الطییب المسلم والهندس المسلم للدفع با نحو آفریقیا»» وجاء ذلك 
عملا بقانون تنظيم الأزهر رقم ۰۳ ١‏ لسنة ۰۱۹۱ والذى أخذ جدلا كبيرا 
مازال يتواصل حتى الان» حيث تباجمه بشدة تيارات اليمين الدينى من باب 
ال هجوم على جمال عبدالناص وذه ب إلى نفس الاعتقاد الشيخ محمد متولى 
الشعراوی» غير أنه وقبل رحيله بفترة فاجأ المصريين بذهابه إلى ضريح جمال 
عبدالناصر ليقرأ الفاتحة عليه قائلاء إنه جاءه فى المنام طالب يحمل أدوات 
هندسية؛ وآخر يحمل سماعة طبيب فتأكد من ذلك أن قانون تطوير الأزهر 
كان صحيحاء ويقود هذا القول من «الشعراوى» إلى تأكيد أنه بقدر ما يحسب 
«تطویر الأزهر» سياسيا لجمال عبدالناصر فإنه یسب للشيخ شلتوت فلو ن 
يكن مؤمنا بالتجديد والإصلاح لما وافق عليه أثناء مشيخته. 

العمل الثانى فى سيرة «شلتوت» یتمشل فى مسألة التقريب بين المذاهب» 
والقصد منها «الشیعة» و«الشّنة؛ وبلغ ذروته عند فتواه بجواز التعبّد على 
المذاهب الإسلامية الثابتة والمعروفة والمتبعة» ومنها مذهب الشيعة الإمامية 
الجعفرية» وقال نصا نی مجلة «رسالة الإسلام» الصادرة عن دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية بالقامرة: «إن مذهب الجعفرية العصروف بمذهب الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل 
السنة» فيتبغى للمسلمين أن يعرفوا ذلك» وأن يتخلصوا من العصبية بغير 


۱ دیسمیر عام ۱۹۳۳ 


طرح «الطربوش الصری» 
فى السوق بعد بناء مصنع له بمشروع القرش 


عاد أحمد حسین زعيم «مصر الفتاة» من باريس بعد رحلة صيفية عام 
۰ فنادی بانشاء صناعة جديدة یسهم فيها الصریون بمبالغ ضئیلته 
ووضع الحد الأدنى فرشا واحدًا فشمی مشروعه بلمشروع القرش». 

فى کتابه «مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية ۱۹۶۱-۱۹۳۳ الصادر 
عن افيثة المصرية العامة للکتاب. القاهرة؛ یتحدث الدکتور على شلبی عن 
قصة هذاالمشروع» وکان واحدا من أهم الشروعات التى ألهبت یاس 
الوطنی قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲: «عرض الفکرة على زميليه فتحی رضوان 
وكمال الدین صلاح» فأبديا استحسانهیا؛ وکیف أا ستساعد على إقامة رکائز 
وطنية للصناعة تحل محل الركائز الأجئبية السيطرة على الاقتصادی المصرى». 

بدأ «أحمد حسين» نشر فكرته فى الأوساط الطلابية والشعبية» حتى لاقت 
رواجًا كبيرًاء وأصبح لها هيئة تشرف على تنفيذهاء وق العام الأول للمشروع 
بلغت حصيلة التبرعات ۱۷۳۳۲١‏ جنيهًا»» وحسب الدکتور على شلبى: «کان 
هذا المبلغ خییّا لامال أحمد حسين» واتضح أن الريف كان أعجز عن دفع 
قروش معدودة» وهو مایوضح مدى حدة الأزمة الاقتصادية فى عام ۱۹۳۱ 
نتيجة انخفاض أسعار القطن بشكل رهيب». 


اللا 


جری التفکیر فى الط وة التالية» فتشکلت «جمعية القرش» وتو راستها 
«على إبراهيم باشا» الجراح الشهير وعمید كلية طب قصر العینی؛ وبدأً 
التفكير فى تحديد المنشأة الصناعية التى ستنشی الجمعية» فاستقر الرأى على 
مصنع للطرابي.ش» وقامت هذه الصناعة من قبل بإنشاء «إسماعيل باشا 
عاصم؛ مصنعًا فى قرية «قها» محافظة القليوبية» لكن الشركة النمساوية التى 
تورد الطرابیش لمصر حاربته بتخفيض الأسعار إلى أقصى درجة نمكنة» نما 
اضطر اعاصم؟ إلى إغلاق مصنعه. فى ضربة فادحة للصناعة الوطنية. 

قدمت حكومة #إسماعيل صدقى» قطعة الأرض اللازمة لإقامة الصنع 
بناحية 7العباسية» دون مقابسل» وكلفت مهندسى وخبراء مصلحة البانی» 
ومصلحة الصناعة والتجارة» ومصلحة الكهرباء بتقديم كل مساعدة نمكنة» 
وتكاملت للمشروع كل أسباب النجاح فاتصلت الجمعية با محمد بك حسن 
العبد» المقاول ليتولى عملية البناء» وتنازل عن مبلغ ألف جنيه من قيمة 
البانی تبرغامنه للمشروع. 

ل اق و ا هر سم میت ای ی 
وألقى خطابًا طالب فيه بالزید من اه ود جمع الا کتابات ولکن موجة 
الحماسة للمشروع كانت قد فترت بعض الشىء فلم یسفر الاكتتاب فى 
ذلك العام إلا عن مبلغ ۱۳ ألف جنيه؛ وأقيم مهرجان القرش الثانى فى 
حديقة الأزبكية» وفى نهاية عام ۱۹۳۳ تم إنشاء الصنع وتركيب الآلات» وبدأ 
الطربوش المصرى يطرح فى السوق ابتداءً من مثل هذا اليوم ٠١١‏ ديسمير 
۳ وبلغت الطاقة الانتاجية للمصنع ۱۱ ۰ ألف» طربوش ف العام» 
وضم الصنع فيما بعد إلى جانب انتاج الطربوش غزل الصسوف وشارك 
أثناء ا سرب العالية الثانية فى تورید غزل الصسوف إلى وزارة الحربية» وتورید 
لش وات إلى سلاح الفرسان الملكىء والطرابیش نود حرس الحدود 
ویقول «على شلبی»: «هکذا كانت إقامة الصنع وطرح انتاجه من الطرابیش 
الصرية يعد تتو يجا له ود أحمد حسين وزملائه». 


۷۲ 


۳ ديسمبر عام ۱۹۲۳ 
عبد الناصر یستدعی اللواء عبد المنعم ریاض 


للسیاستة» ثم وصل ال قوله: «لقد جاء الوقت لکی نتکلم جیدا؛ فنصن 
لا نستطیع أن نقول فى العلن إننا على استعداد لاستخدام الق وق لنع تنفيذ 
الشروعات الإسرائيلية: ثم نقول فى احجرات الغلقة إننا عاجزون عن 
استخدامهاء لقد آن الآوان أن نكف عن المزايدات» فإذا كنا نستطيع الحرب 
نحارب وإذا كنا لا نستطيع فعلينا أن نستعد وأنا لا أستحى من أن آقف ‏ 
آمامکم لأقول إننى لا أستطيع أن أحارب الآن» ولا أرضى لنفسى أن أقامر 
بالبلد فى مزايدة لا آعرف أولمها ولا اخرها». 

جاءت تلك الکلات الصريحة من الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه 
بمدينة بورسعيد يوم ۲۳ ديسمبر ۱۹۱۳ فى الذكرى السابعة لاعيد النصر)ء 
وأسفرت هذه المصارحة عن اقتراح من عبدالناصر بالدعوة لاجتماع للملوك 
والرؤساء العرب على مستوى القمة لبحث كل قضايا المصير سياسيا؛ حتى 
يكون رؤساء أركان حرب الجيوش على نور وثقة في يُكلفون به» حسب 
تعبیر حمد حسنين هيكل فى كتابه «سنوات الغليان». 

بقدر ماعبرت كلمات «عبدالناصر؛ عن مصارحة كبيرة فى خطاب عام 
أمام ألوف محتشدة» عبرت عن قدرة مصر على الإمساك بزمام آمور المنطقة 
وقيادتهاء وتجسد ذلك فى تلبية القيادات العربية لدعوته لوتر القمة العربية» 


Vy 


غير أن القصة كلها كانت تقف وراء‌ها قصة مهمة یشرحها هيكل فى کتاب 
«الغليانة» وتبدأ من مساء یوم ۱۵ دیسمبر حين عاد «عبدالناصر؛ إلى منزلة 
بعد متصف الليل بعد مباحشات استغرقت أكثر من ثلاث ساعات مع 
«شوين لاى» رئيس وزراء الصين أثناء زيارته إلى القاهرة» ومر على مكتبه فى 
الدور الأرضى قبل أن يأوى إلى فراشه» کی يحمل معه ملف التقارير اليومية 
الذى كان يحرص على الاطلاع عليه قبل نومه. 

سحب «عبدالناصر» أول جموعة من الأوراق» واستغرقه ما قرأ وكان 
بعنوان: «توصیات لمهيئة الاستشارية العسكرية مجلس رؤساء أركان حرب 
الجيوش العربية فى الدورة السابعة غير العادية المنعقدة فى الدة من ۷ إلى ٩‏ 
ديسمير ۱۹۲۳ وكان برفقة التوصيات تقرير عما دار فى الا جتاعات. ويقول 
هيكل: «وضح أمامه أن رؤساء الأركان يقفون أمام مأزق لا یستطیعون 
تجاوزه» وهو أن الحكومات العربية عهدت إلى مجلس الدفاع المشترك منذ أكثر 
من سنة دراسة الوسائل الكفيلة بمنع إسرائيل من إتام مشروعها لتحويل 
مياه الأردن» ثم نسيت الحكومات الوضوع وانشغلت فى خلافاتبا الداخلية 
والعربية؛ وأحس عبدالناصر بأن رؤساء الأركان يوجهون نداء استغاثة إلى 
السياسيين الذين وضعوهم أمام مهمة مستحيلة ثم تركوهم لينص رفوا إلى 
شواغلهم الصغيرة». 

فى فجر مشل هذا الیوم ۱۲۸ ديسمبر 24١193717‏ طلب عبدالناصر تليفونيا اللواء 
«عبدالنعم ریاضه عضو الهيئة الاستشارية لمجلس رؤساء الأركان» وطلب منه 
الحضورف الثامنة صباحا لیسمع منه ما دار فى الاجتیاع وهو ما حدث وبعد 
اللقاء تفرغ للموضوع الذى «أصبح شاغله مستولیا على كل اهتیامه وفكره»» 
وتحرك تفكيره على خطوط انتهت إلى دعوته للقمة التى عقدت یوم ۱۳ ینایر 
۹ 


۱۷ ديسمير عام ۱۲۷ 
الظاهر بيبرس يعيد الصلاة إلى الجامع الأزهر 
۱ بعد توقفها ٩۸‏ عامًا ۱ 


كان يومًا مشهودًاء اشترك فى الصلاة الأمراء والأكابسرء وبعد الفراغ من 
أدائها أقيم داخل الجامع حفل دينى» تلا فيه القراء ما تيسر من القرآن 
الكريم؛ ثم صحب الأمير «عز الدین» كبار المصلين إلى داره ليقيم هم وليمة 
غداء فاخرة: ابتهاجا بعودة الحياة الطبيعية إلى الجامع الأزهرء وقدم هم كل 
ماتشتهى الأنفس والأعين. 

هكذاكان حال القاهرة والجامع الأزهر فى مشل هذا اليوم 119 ديسمير 
۷ کا يصف الدكتور عبدالعزيز محمد الشناوى فى كتابه «الأزهر جامع 
وجامعة-الجزء الأول» اميشة المصرية العامة للکتاب القاهرق حيث عادت 
صلاة الجمعة إليه بعد انقطاع وإغلاق ۹۸ عامّاء بدأت عام ۱۱۷۱ ميلادية» 
ولإغلاقه قصة» ولعودته قصة. 

تعود قصة الإغلاق إلى صلاح الدين الأيوبى وتأسيسه للدولة الأيوبية 
«السّنية) الذهب. التى قامت على أنقاض الدولة الفاطمية «الشیعیة» المذهب» 
. وحسب «الشناوى» فان القضاء عل الذهب الشيعى» واستئصال شعائره» 
ومعالمه» ومعاقله؛ كان فى مقدمة برنامج «صلاح الدين» الداخلى» فأبطل من 
أذان الصلاة عبارة: «حی على خير العمل»؛ ويقول حلمى النمنم فى كتابه 
«الأزهر.. الشيخ والشیخة»: «أراد صلاح الدين أن جحد من الثقافة الشيعية 


۷0۵ 


فى مص وکان آمامه دار الحكمة وهی الکتبة الأكاديمية الكبرىء والجامع 
الأزهر وهو آقدم مساجد مصرء فأمر بإحراق دار الحكمة: ليتم حمل الکتب 
منها إلى «مستوقدات الفول»» واختلف المؤرخون حول استمرار اشتعال النارء 
أربعة شهور أو عامين». 

أما الجامع الأزهر فتولى أمره قاضى القضاة «صدر الدين عبد الله بن 
درباس؛»؛ وكان شافعى المذهب مثل صلاح الدين» وأفتى بأنه لا تجوز إقامة 
خطبتين للجمعة فى بلدة واحدة وكذلك الحال بالنسبة إلى خطبة عيد الفطر 
وخطبة عيد الأضحىء ولأن الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله يقعان فى مدينة 
القاهرة فتقرر منع إقامة الصلاة الجامعة فى الآزهر وعلى الرغم من عدم 
منع الفتوى إقامة كل الصلوات فان المصلين هجروا الجامع تدريجيًا حتى لم 
يعديتردد عليه أحد. 

أما قصة عودة الصلاة إليه بعد ۹۸ عامًا فحدثت مع الدولة المملوكية» 
بقيام الأمير «عز الدين آیدمر؟ نائب السلطان «الظاهر ركن الدين بيبرس»» 
وكان يسكن بجوار الجامع الأزهرء بإعادة إعماره بعد أن وجده خرابًا وتبرع 
من ماله الخاص لذلكء وفاتح بيبرس بأهمية عودة الصلاة فيه» لكن الأمر 
كان يحتاج إلى فسوی جديدة تنقض الفتوى السابقة بقة» فتوجه إلى قاضى القضاة 
«تاج الدين ابن بنت الأعزا وكان شافعیّاه غير أنه أعلن تمسكه با أفتى به 
سلفه قبل ۹۸ عامًّاء وسانده فى ذلك كل فقهاء الشافعية وقضاتها فى ممصر. 


وطبقا E‏ فان السلطان اضطر إلى عزل «ابن بنت الاعز؛ وجاء 
بقاضی قضاة آخر يعتنق مذهب الامنام الأعظم آبی حنيفة النعمان» وکان 
ا ا SES‏ 
الدينة الواحدة وقرر قاضى القضاة الجديد إعادة الصلاة فى الجامع الأزهرء 
لكن هناك رواية أخرى تقول إن بيبرس لم يعزل قاضی القضاة «الشافعى؛؛ 
وإنما اكتفى باستطلاع رأى فقهاء أفتواله بعودة الصلاة إلى الجامع. ش 


ا 


۱۸ دیسمیر عام ۱۹۵۷ 


مستشار اللك سعود ینقل شکوی لعبد الناصر 
من عدم تدخله فى طلاق اناریان» 


قال مستشار العاهمل السعودی اللك سعوده الشیخ یوسف ياسين» 
للرئيس جمال عبدالناصر: «الملك سعود هو الذی له الق أن يغضب نا 
يشعر يه من جفاء مصر نحوهة. 

طالبه عبدالناصر بدليل» فرد الشيخ يوسف بقصص مستغربة» يذكرها 
ال و اس اا اي مم 
وششة ثيقة محفوظة فى «أرشيف منشية البكرى» (منزل الرئیس) فى جزء شئو 
عربية رقم ٤١١‏ سعودية. 

تمت المقابلة فى مشل هذا الیسوم 10 ديسمبر ۱۹۵۷ وجاءت فى مناخ 
سياسى ملتهب بسبب ماعرف تاريخيا بامشروع إيزنهاور» نسبة إلى الرئيس 
الامریکی» واستهدف احتواء المنطقة أمريكيًا ور فضته مسصر بقوة» فى مقابل 
تأبييده بقوة من السعودية: وسافر عاهلها «سعود إلى الأردن لإقناعها 
بالاتصام إلى ا وقال فيها حسب هيكل: «الجماعة فى مصر مصبحين 
أو مسین» ومعناها أن النظام فى مصر قد لایری شروق الشمس أو غرويها فى 
أى يوم. 

جرت واقعة آخری يروا هیکل؛ وهی أن ضابطا مصريا سابقا من آنسباء 
الأسرة المالكة المصرية السابقة حاول تجنيد صديق له هو العقيد «عصام 
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خلیل»؛ للقيام بانق لاب عسکری فى مص وسلمه 177 ألف جنيه استرلینی 
دفعتها السعودية» فأبلغ «الضاب_ط؟ اللواء عبدالحكيم عامر وزير الحربية 
بالتفاصيل وسلمه البلغ» وعلم مسن يعنيهم الأمر فى السعودية بانکشاف 
السرء فأوفدوا الشيخ يوسف ياسين مستشار اللك ليجتمع باعبدالناصر». 

قدم «عبدالناصر» وثائق مسألة الانقلاب للشيخ يوسفء فرد بأنها محاولة 
مدبرة بعناية للوقيعة بين الصديقين «ناصر وسعودا؛ ثم فاجأ عبدالناصر 
بقوله إن اللك عاتب عليه؛ لأنه يرفض وساطة الملك فى موضوع طلاق 
الملكة «ناریمان صادق» (زوجة اللك فاروق الثانية) من زوجها الحالى «أدهم 
النقیب». وأن اللك كتب خطابا إلى الرئيس يطالبه بتدخل الحكومة لإقناع 
«النقيب» بالطلاق» لكن الرئيس رد بأنه لا يستطيع فعل ذلك لأن القضية 
منظورة أمام القضاء. 

نقل الشيخ يوسف لعبدالناصر» ضيق اللك من رد الرئيس قائلا: الو أراد 
أن يكرمنى لفعلها» فعلق عبدالشاصر لايوسف:: اهل سمعت عن حكومة 
متمدينة فى العام تملك حق التدخل فى قضية أحوال شخصية أمام المحاكم 
تمس علاقة رجل بزوجته؟1. 

وانتقل «الشيخ يوسف إلى نشر الصحف المصرية شبر يقول إن «الملك 
أعطى للسيدة ناریان ۱۰۰ ألف جنيه إسترلينى»» فرد عبدالناصر بأن النشر 
جاء نقلا عن صحف بيروت وقت زيارة اللك لالبنان». 

أضاف الشيخ يوسف أن اللك غاضب من نشر الصحف تفاصيل قصة 
زواجه من فتاة لبنانية عمرها ۱۷ عاماء وتقديمه هدایا لها تزيد قيمتها على 
نصف مليون جنيه إسترلينى» فرد عبدالناصر بأن الصحف المصرية نشرتها 
نقلاعن وكالات أنباء وصحف أمريكية» وتساءل: «لماذا يغضب الملك من 
مصر ولايغضب من آمریکا؟». 

تضايق عبدالناصر من مسار المناقشة على هذا النحوء فأوقفها بحزم قائلا: 
«أرجوك أن تذهب إلى اللك وتنقل له أننى لا آعمل بسياستين ولا بوجهين». 


۷۳۹۸ 


۱۹ ديسمبر عام ۱۹۱ 
عزل الخديو عباس حلمی الثانی 
والتهدید بتعيين زعیم الطائفة الإسماعيلية فى امند حاكمً) لصر 


انتشرت الاعلانات على الجدران فى القاهرة والإسكندرية:» وفى الجرائد 
الرسمية» صباح مشل هذا اليوم 2 دیسمر ۱۹۱ جاء فيها: #يعلن 
ناظر الخارجية لدى حكومة ملك بريطانيا العظمىء أنه بالنظر لاقدام سمو 
عباس حلمى باشا خديو مصر السابق على الانضام لأعداء الملك قد رأت 
حكومة جلالته خلعه من منصب الخديوية» وقد عرض هذ المنصب السامی 
مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر الأمراء 
الوجودین من سلالة محمد عل فقبله؟. 

كان الآمر الناهی فى العزل والتعيين هو الاحتلال الإنجليزىء لم يكن 
للشعب المصرى يد فى القصة كلهاء وم تفعل الطبقة السياسية الموجودة شیثاه 
وهو مادفع الزعيم الوطنى محمد فريد الذى كان موجودا فى أوروبا وقتها 
إلى التعبير عن غضبه قائلًا فى مذكراته: «من المحزن أنه لم يسْتَقلٍ مصرى من 
منصبه احتجاجًا على هذا العمل بل قبله الجميع صاغرین». 

فى سيرة الخديو عباس حلمى الثانی أنه بدأ حكمه وطنيا اقترب من 
شباب الحركة الوطنية وعلى رأسهم مصطفی كامل من أجل استقلال مصر 
عن الاحتلال» ول سيرته أيضًاء فراق معهم فیما بعد لمهادنته الاحتلال» 


۷۳۹۹ 


دات يوم 


وبين الحالتين استمر فى حکم مصر ۲۳ عامًا یلخصها هو فى مذکراته التى 
حملت عنوان «عهدى؛ الصادرة عن درا الشروق. القاهرة بقوله: «طوال فترة 
حكمىء كان عل أن أكافح. قدما بقدم؛ وبدون هوادة من أجل المحافظة 
على الشخصية الدولية لمصرء ولکن صدام ارب العالمية العظمى الأول 
جاء لکی یقفی فجأة على التوازن بين القوی» ووجد خصومى العنيدون» 
لورد كرومر» لورد سيسلء لورد ملنرء وأتباعهم» وعن طريق اللورد كتشترء 
فرصة لمارسة انتقامهعم الخسیس بابعادی عن عرش أجدادى». 

فى موسوعة «حوليات مصر السياسية- الجزء الأول»» الصادرة عن اهيشة 
العامة للکتاب. القاهرة تأليف أحمد شفيق باشا رئيس ديوان «الخديو 
العزول» نقرأ القصة کاملة» ويستوقفنا فيها جانب مشير يبدأ من لحظة 
تفكير الإنجليز فى الأمر» حيث كان لابد لمم من تعيين حاكم جدید. فألحوا 
بغرضهم إلى الأمير محمد على شقيق الخديو المعزول لكنه رفض» وعرضوه 
على الأمير حسين كامل الذى قبل. 

تصور الإنجليز أن أمراء بيست محمد على قد لا يقبلون شغل مكان 
«عباس حلمی؛ فناوروا بحيلة طريفة یروا «شفیق باشاه قائللا: إن الإنجليز 
استقدموا من المند «آغاخان» زعيم طائفة الإساعيلية هناك فوصل إلى 
الإسكندرية یوم ۱۹ ديسمبر «یوم قبول السلطان حسين تسلم عرش مصراء 
وأوعزوا إلى أحمد يحيى باشا من عظء الثغر أن يجمع فى داره لفیفا من أهل 
العلم والوجهاء فى حفلة يتم فيه مدح الزعيم المذكور» وتبجيله» وتقدیسه 
ببدف تخويف أسرة محمد على من إفلات العرش منهم» وذهابه إلى «زعیسم 
الطائفة الاساعیلیة» إذا لم يقبلوا مخططهم. 

كان اعباس حلمى الثانى؛ فى العاصمة النمساوية «فيينا» أثناء صدور قرار 
عزله» ويروى «شفیق» باشا: لما وصل النبأ إلى حاشيته تهيّبوا ابلاغه لسموه» 
ولمارأييت ترددهم» وجدت من الواجب أن أوقفه على الحقيقةء تقدمت إلى 
سموه» وتلطفت فى القول» فلما علم بال ألم يزد على قوله: «فى محلها. 


۳۰ دیسمر عام ۱۹۸۰ 
اجتماع جامعة الشعوب الاسلامية فى القاهرة.. والسادات 
یستضیف قادة «الجهاد الأفغانى» على الغداء فى «میت آبوالکوم» 


آدی ما یسمی ب«قادة الجهاد الأفغانی» صلاة الجمعة فى مسجد قربة میت 
أبوالكوم» مسقط رأس الرئیس السادات بمحافظة المنوفية» واستضافهم الرئیس 
على الغداء ضم الوفد «أحمد چیلانی» و#صيغة الله جددی» وقیادات أفغانية» 
جاءوا إلى القاهرة للمشاركة فى مؤتمر «جامعة الشعوب الاسلامیة»» الذی بدأ 
فى القاهرة مشل ه[ا الیوم ۲۰۸ ديسمبر ۰ 

فى أثناء الزيارة بث «الضيوف» رسالة إذاعية من رادیو القاهرة إلى الشعب 
الأفغانى» وزاروا اميشة العربية للتصنيع» فأهدتهم صواریخ وقنابل مضادة 
للدبابات» وجاءت الزيارة فى سياق السشروع الأمریکی لقاومة الاحتلال 
السوفيتى لأفغانستان الذی بدأيوم ۲۷ دیسمبر ۰۱۹۷۹ وطبقا للدراسة 
المهمة «دفاتر آزمة» للکاتب الصحفی محمد حسنين هیکل فى مجلة #وجهات 
نظر- ینایر وفبراير ۰0۲۰۰۲ فإن تدافع الرئیس السادات فى مساندة «الجهاد 
الأفغانى»» كان بتخطیط آمریکی خالص تم الاتفاق عليه فى اجتماع مجلس 
الأمن القومى الأمريكى فور وقوع الاحتلال» ووضع رؤيته مستشار الامن 
القومى الأمريكى «زيجنيو بريجينسكى». 


۷۷۱ 


آسفرت قصضةء «امهاد الأفغانی» ضد الاحتلال السوفيتى ومس‌اندته 
أمريكيًا ومصريًا وسعودیا عن تعاظم إرهاب التکفیریین ف النطقة والعال» 
وبفضلها تأسس تنظیم القاعدة» وذلك بعد أن وجد ه وژلاء ساحة حرب 
حقيقية جربون فیها وبانتهائها تدافعوا بارهاپم ف المنطقة»ء ومنها مصرء 
بغرور أنهم وحدهم هزم وا ثانی أكير قوة ف العالم وتشذ. 

حين حضر «چيلانى! واجددی» وغيرهم إلى القاهرة» كانت هناك شهور 
سابقة من الشسحن الإعلامى والسياسى فى مصر لدعم «الجهاد الأفغانى»» 
شملت إجراءات عديدة» منهاء انسحاب مصر من دورة الألعاب الأولبية 
القرر عقدها فى موسكوء ودعوة السادات إلى عقد مؤتمر قمة إسلامى لبحث 
الغزو السوفيتى» وقرار الکتب السياسى للحزب الوطنى بقطع العلاقات مع 
سوريا واليمن الجنوبية لإعلان تأییدهما للغزوء وخفض التمثيل الدبلوماسی 
مع موسكوء ودراسة اقتراح لإقامة جامعة للشعوب العربية والإسلامية» 
وتقديم تسهيلات للتدريب العسكرى للأفغخان» وإقامة أسبوع للتضامن 
مع الشعب الأفغانى افتتحه كمال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية» وألقى كلمة الافتتاح للرئیس السادات. 

عقب الافتتاح انعقدت جلسة خاصة للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب 
العربية والإسلامية لبحث مشروعات بقرارات خاصة بتدعيم النضال 
الافغانی تتضمن اقتراحا بخصم 7/ من رواتب ومعاشات جیع موظفى 
الدولة؛ وفرض ضريبة جهاد لصالح أفغانستان» ودعوة الجمعيات الخيرية 
إلى جمع تبرعات لصالح الشعب الأفغانى» وفتح المساجد لتلقسى تبرعات 
المواطنين» و تخصيص صندوق فى «مكتب أفغانستان» بالأمانة العامة ل«جامعة 
الشعوب لجمع التبرعات الشعبية غير الحكومية» ووضع فيه السادات مليون 
جنيه تبرعا كنواة لییارس بها أعماله. 

كما شهدت الجامعات المصرية مؤهرات ومعارض تنظمها الجامعات 
الإسلامية عن «الجهاد فى أفغانستان»» ولميعد هناك ذکر نهائى للقضية 


۷۷۳ 


الفلسطينيةء وأثناء ذلك التقی السادات «عمرٌ التلمسانی» الرشد العام محماعة 
الاخوان وأسفر اللقاء عن السیاح للإخوان بالسفر إلى آفغانستان» على 
أن یقتصر نشاطهم فيها على أعمال الاغاشة فقطء غير أن فتح باب التطوع 
للجهاد تم فى مرحلة لاحقة؛ وعلى أثره سافر الكثير من أعضاء التنظییات 
الإسلامية المتشلدة. 


۷۷۳ 


۱ دیسمر عام ۱۹۰۸ 
الخديو عباس حلمی الثانی 
یفتتح الجامعة الصرية فى التاسعة صباحًا 


«باسم الفتاح العلیم؛ أعلن افتتاح الجامعة المصر ب وأسأله تعالى أن مجعلها 
منهلا عذبا لطلاب العلم والعرفان على اختلاف الأجناس والادیان؟. 

جاءت هذه الكلمات فى خطاب الخديو عباس حلمى الثانى حاكم مصر 
الذى ألقاهفى افتتاح الجامعة المصرية فى مشل هذا الیوم ۲۱۸ ديسمير 0۱۹۰۸ 
وقال فيه: القد حاز مشروع الجامعة المصرية لدى ارتياحا عظيما منذ توجهت 
إليه الأفكار» وكذلك فإننى أرحب اليوم بظهوره وأراه مكملا ومتوجا لنظام 
التعليم الذى وضع آساسه جدی عمد على وقوّى آرکانه أسلاق العظام». 

تصف هدى شعراوى رائدة المرأة العربية الحديشة فى مذكراتهاء هذا اليوم» 
قائلة: «کان يوما مشهودا فى تاريخ مصر لأن افتتاح الجامعة تحقق بعد حرب 
لا هوادة فيها بين اللورد كرومر من ناحية» والمفكرين وأولى الأمر من ناحية 
أخرى» ویعد ذلك انتصارا لإرادة الأمة على إرادة المستعمر الذى كان يحاول 
بكل الوسائل وضع العراقيل أمام تقدم العلم فى بلادنا» ويعمل على تخلف 
أولادنا عن ركب العلم والمعرقة». 

كانت الساعة التاسعة صباحا حين بدأت مراسم احتفال الافتتاح الذى 
أقيم فى نظارة الأشغال (قاعة مجلس شورى القوانين)» وحسب مجلة «أيام 


VVE 


مصرية- الجزء الثالث من الأعداد الخاصة بمثوية الجامعة المصرية»: احضر 
الضيوف الأجانبء وكبار رجال الدولة:؛ والشخصيات العامة يتقدمهم 
الخديو عباس حلمى الثانى والأمير أحمد فژاد واختير طلاب مدارس» 
خليل آغاخان» والحسينية» وأم عباس» ليكونوا فى شرف استقبال الضیسوف» 
واصطف الطلاب آمام مبنى «نظارة الأشغال» وهم يحملون أعلام مدارسهم؛ 
وكان مدخل النظارة مزا بالأزهار والرياحين على جانبيه» وفرشت أرضيته 
بالسجاجيد الفاخرة وعلى الأبواب وف الطريق لقاعة الاحتفال حركة لا تهدأ 
لحفظ الأمن والنظام من بوليس السراى وسعادة محافظ القاهرة وسعادة 
الحكمدار. 

كان أعضاء مجلس إدارة الجامعة فى استقبال الضيوف الذين خصصت لكل 
مجموعة منهم أماكن حددة للجلوس» وتم تخصيص أماكن للسيدات اللاتى 
حضرن الحفلء وكان فى الحضور أيضا أمراء الأسرة الحاكمة والوزراء القدامى 
ورجال القضاء ورجال مجلس الشورى وشيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار 
المصرية وبعض رجال الدين المسيحى وكبار موظفى الدولة. 

كان الأمير أحمد فژاد» رئيس مجلس إدارة الجامعة:؛ فى استقبال الخديو 
عباس حلمى الثانى لتبدأ بعدها مراسم الحفل بكلمة من الأمير فؤاد قال 
فيها: «أتقدم إليك بلسان الجامعة رافعا لأعتابك آيات الشكر لأنك مصدر 
حياتها ووجودهاء ونحن لا نجهل أن هذا العمل الكبير ستطرأ عليه تغيرات 
كشيرة قبل أن يأخذ شكله النهائى» ولكننا لم ندخر وسعا فى تثبيت قواعده 
ليكون البناء الآتى قائ على أساس مكين وافيا تدعو إليه الحاجة فى مستقبل 
الأيام». 

وطلب الأمير فؤاد من الخديو عباس أن يتقدم لافتاح الجامعة وألقى 
کلمته كما ألقى کلمتی عضوی مجلس الادارق عبدالخالق باشا ثروت. وأحمد 
زکی بك وبعد أن فرغ «زکی» من کلمته هتف: لى الخدیو لیَخییَ 
الخديو؛ فهتف الحاضرون وراء» ثلاث مرات. ۱ 


VVO 


كان عدد الطلاب فيها ٤١٤‏ یدرسون الضارة الاسلامیة» و ۳۱۰ حضارة 
مصر القديمةء و۳۲۹ یدرسون أدبيات الجغرافيا والتاریخ عند العرب و۲۷۵ 
یدرسون الأدب الانجلیزی. و۲۸۸ پدرسون الأدب الفرنسی. 


V1 


۲ دیسمر عام ۱۹۹۳۱ 
إعدام عصابة ريًا وسکينة.. وحراس السحن 
يستعينون بالفتوة «النحر» لحمل «عبد الرازق» إلى حبل المشنقة 


ريّء سکینة» عبدالعال» حسبوء شکیر» عرابى» عبد الرازق» هى أسماء 
العصابة التى اشتهرت تاريخيا باسم #عصابة ريا وسکینة»» وبإضافة الصائغ 
الذى كان يشترى حلى ضحاياهم من القتيلات» وسيدة أخرى اسمها أمينة 
بنت منصور يكون عدد العصابة تسعة قتلوا ۱۷۷ فتاة وزوجة» وبلغت فترة 
النشاط أكثر من عام بدأ من يناير ۰۱٩۲۰‏ وكانت مدينة الإسكندرية مسرحا 
للجريمة. 

هی قصة يمكن قراءتها بأكثر من وجه قتل» دعارة» بلطجة اختطاف» 
سرقة» ترويع» لكن الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى يضعها فى كتابه المتع 
«کل رجال ريا وسکینة» فى عمقها السياسى والاجت‌اعی والاقتصادی» فهو 
يتتبع سيرة ريابنت على هام وأختها سكينة منذ طفولته) فى مسقط رأسها 
بأقصى الجنوب فى «الكلح» آسوان»» وهما: «بلا ملامح» سوى ملامح الفقر 
والعوز واحوع» حتى شيّنا وغادرتا مسقط رأسيهها متنقلتين فى خط سير 
طويل بين القرى والعِرّب والكفور باحثتين عن اللقمة لتنتهى ببا الإقامة فى 
الإسكندرية؛ وسياسياء فإن وقائع الجرائم المخزية كانت تُستغل للتدليل على 
عدم كفاءة المصريين المطالبين بإلغاء الحماية البريطانية». 


۷۷۷ 


ترکز نشاط العصابة فى استدراج السیدات اللاتی یتزین بالصوغات ثم 
يتم قتلهن ودفنهن فى حجرتی ريا وسکینة!» ورغم تعدد البلاغات فشلت 
أجهزة الأمن فى التوصل إلى الحقيقةء حتی قادت صدفة بلاغ تقدم به رجل 
ضعيف البصر اسمه «أحمد موسى عبده»» قال قيه» إنه أثناء حفره داخل 
حجرته لادخال المياه فوجی ببقايا عظام آدمية» فأكمل الحفر حتى عشر على 
بقية الجئة» وتحمس ملازم شاب بقسم اللبان الذى لم يكن يبعد عن الحجرة 
أكثر من ٠١‏ متراء فانتقل للتحقيق» وتبين أن الحجرة استأجرتها «سكينة؛ من 
الباطن» وطّْردت منها بحكم قضائی» وبدأت القصة فى إزاحة أسرارها. 

اعترف المتهمون بجرائمهم» ويكتشف صلاح عيسىء أن كل رجال 
العصابة تمن شاركوا فى ارب العالمية الأولى» ودعموا جهود الحلفاء بالخدمة 
فى الخطوط الخلفية لیادین القتال» والثانية» أن الدعارة السرية كانت هى 
المجال الاقتصادى للعصابة؛ ومعظم الضحايا كانوا من الداعرات اللاتى 

بدأت جلسات المحاكمة يوم ٠١‏ مایو ۰۱۹۲۱ وکان حضورها بتذاکر 
خاصتة. وقضت المحكمة باعدام التهمین: سبعة فیهم «ريا» واسکینةا, 
واثنين بالأشغال الشاقة الوبدة و«الصائغ» باحبس ست سنوات» وف یوم ۲۱ 
ديسمير ۱۹۲۱ تم تنفيذ الاعدام فى ريا وسکینة» و الیوم الثانی مشل هذا 
الیوم ۲۲۲ دیسمبر!» كان تنفيذ الحكم فى الباقین؛ ویتذکر «الضابط السئول! 
عسسن حراستهم فى عدد مجلة الكواكب ٩٩‏ فبرایر ۰0۱۹۵۳ أنه حون دخل 
عبد الرازق إلى الغرفة السوداء لتنفيذ الحكم تملكته ثورة عنيفة» وانطلق هائجا 
من الغرفة» وفشل كل الحسراس فى إعادته إليها لقوته البدنية» وكان فى سجن 
«الحدرة» فتوة اسمه «النجر؛ فاستنجد به اراس لینطلق كالوحش نحو 
عبد الرازق وصارعه حتى تغلب علیه. وحمله إلى الغرفة وساعد عشماوى فى 


فا 


۳۳ ديسمير عام ۱۹۵۲ 
القوات الصرية تتسلم بورسعید بعد خروج العدوان الثلانی 


«أنافى کابوس مرعب أتمنى أن أستيقظ منه وأتأكد أنه جرد کابوس». 
هكذا وصف «بن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل حاله أمام اجتماع حكومته 
یسوم ۲۲ ديسمير ۰۱۹۵7 كانت العبارة تعبيرا عن إحباطه من المحضلة . 
النهائية للعدوان الثلاشى «بريطانياء فرنساء إسرائيل؛ على مصرء الذى انتهى 
إلى هزيمة جت بخروج القوات المعتدية من بورسعيد فى نفس اليوم الذى 
قال فيه ابن جوريون» عبارته اللافتة» ودخول القوات المصرية إلى الدينة فى 
اليوم التالى» فى مثل هذا الیوم ۲۳ ديسمير 4١407‏ الذى صار عيدا للنصر 
تحتفل به مصر كل عام» حتی حول فى عصر السادات إلى عيد من الدرجة 
الثانية. 

هناك مئات الحكايات التى يمكن قوها عن يومَئْ ۲۲۲ و۲۳ ديسميراء عن 
المقاومة الشعبية» عن إدارة المعركة السياسية: «أحس أهل بورسعید بالحرية 
التى اكتسيناها لانقسنا بأيادينا وبفضل الله ورجالنا جميعا» هكذا يلخص 
الدكتور يحيى الشاعر أحد أبطال المقاومة الشعبية فى بورسعيد الحالة» بينم 
ينقل «محمد عبد الرهن حسين» فى كتاب «نضال شعب مصر» قول كمال 
الدين رفعت قائد المقاومة الشعبية له: «إذا سألتنى اليوم عن أحلى الأيام 
الحلوة التى عشناها منذ قامت ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ فسأجيبك على الفور 
بأمما أيامنافى فترة العدوان». 


كان الجن ود البریطانیون يحملون عصیّهم ویرحل ون بینما کانست؛ وحسب 
مایذکر «الشاعره فى کتابه «الوجه الاخر للميدالية» حرب السویس4۱۹۵۱: 
«الأوامر العسكرية تصدر لجميع أفراد الجموعات الشعبية القاتلة وعددها 
عشرة بحمل آسلحتهم والانتشار فى مدينة بورسعید على نقاط «تكتيكية 
مهمة)» وتقدیم الساعدة لأفراد البولیس فى حفظ الأمن» ومنع أى تعد 
على متلکات وأماکن إقامة من تبقی فى بورسعید من الأجانب أو «مكاتب 
شركاتبم» وینوکهسم التسى قسام البریطانیسون والفرنسیون بتفريغها من کل 
محتويات خزائنها من أموال وممتلكات ووثائق بل وأثاث وأجهزة». 

لم تكن المقاومة المسلحة هى الأداة الوحيدة فى فرض كلمة المصريين؛ وان 
تنوعت الأساليب» وف كتاب #نضال شعب مصر؛ لؤلفه محمد عبد الرحمن 
حسين» نقرأ مشلا قصة الرسوم الكاريكاتيرية التى ن شرت فى بورسعيد 
٠‏ ومن بينها صورة تجمع «إيدن؛ رئيس وزراء يريطانياء وامولیه» رئيس وزراء 
فرنساء وابن جوریسون» رئيس وزراء إسرائيل» كان «موليه» فى الصورة على 
هيئة «ماعز؟ وقبن جوریون» فى شكل کلب. و«إيدن» فى هيئة حاو یداعبهسا» 
وصورة أخرى ل«إيدن» فى هيئة مار يمتطيه جمال عبدالناصرء وذاع هذان 
الرسمان ذيوعا كبيراء ول يترك رجال المقاومة كلبا فى الدينة إلا ورشموا عليه 
وجه إيدنء أو حمارا إلا وطبعوا عليه صورة موليه» ول جد قوات العدوان 
وسيلة سوى ضرب هذه الحيوانات بالنار كلما وقع نظرها عليها. 

ومن المنشورات الطريفة التى تداولتها بورسعيد: «قولوا لإيدن فين 
أعصابك/ ياللى جني تع الدولة الدايخة/ قولوا لایدن إيه كان صابك/ 
تعمل فيها العملة البايخة/ جيت تتحدى وتتعدى/ وبالعاهرة الفاجرة 
فرنسا/ جاتكم خيبة» جاتكم نايسة/ جاتكم حوست جاتكم وكسة). 


VA: 


۳ ديسمير عام ۱۹۵5 
نسف تمثال «دیلسیبس» فى مدخل القناة ببورسعید 
والخابرات تختار «يحبى الشاعر» للمَهمّة 


«على بركة الله يا جیی.. إلى قشال دیلسیبس. انسفه»» مکذا بدأت الشرارة 
الأولى لنسف التمشال الواقف على قاعدة خرسانية مرتفعة على مدخل قناة 
السویس فى بورسعید. 

كان التكليف للدکتور «يحيى الشاعر؛ ووجّهه الیوزباشی «سمير غانم» 
ضابط الخابرات وأحد قیادات المقاومة السرية المسلحة فى بورسعید أثناء 
العدوان الثلاشی على مصر عام ۰۱۹۵1 وحسب قول «الشاعره فى کتابه 
#الوجه الا خر للميدالية - من أسرار القاومة الشعيية ق بورسعید»: هلم ینتظر 
منى جوابا فقد كان ذلك آمرا عسکرياه. 

لاذا كان قرار اللسف. واختیار «الشاعره ابن ال۱۸ عامًا فقط لتنفيذه؟ 
وكيف تمت العملیة؟ هی آسئلة یطرحها «الشاعره فى کتابه» وجیب عنهاه 
وفى تلخیص معب یقول عن سبب نسف التمشال: #کان آخر شعار للسيطرة 
الاجنبية فى مصرا» وعلينا أن نعی قوة هذا العنی الذى قاد مصر قيادة 
وشعبًا إلى مقاومة العدوان الثلاثى: #بريطانياء فرنساء إسرائيل». 

قال سمير غانم لايحيى:: إن اختياره هذه المهمة هو اعتراف له ولعائلته 
بدورهم خلال تحرير أرض مصر وبورسعيد؛ ويتذكر #يحيى1: «انتفخ صدرى 


VAY 


انبهازا وافتخازا» لم أكن تجاوزت الثامنة عشرة عامّا بمدی طويل» وما زلت 
مراهقاء وبدأت أتحقق ما أديناه للوطن وقبلنا كلنا والدتى» ودون تعلیق 
نظرت إلى الیوزباشی سمیر؛ ثم شکرته على ثقته فى شخصىء وقلت له 
سأفعل مايمكننى لتحقیق هذا الطلب». 

كان لايحيى» طلب واحده وهو أن يشاركه شقيقه عبد المنعم فى العمليةء 
فرداليوزياشى سمير: «زى ما أنت عايز دی عمليتك وأنت حر تتصرف 
فيهازى ماتشوف». وف السيارة التى كان يقودها اسمير؛ سلمه الأخير. 
حقيبة مكتب جلدية سوداء ثقيلة» كان فيها مواد التفجی وبدأت العملية فى 
مشل هذا الیوم ۲٤١‏ ديسمبر 41407 ويروا الشاعر قائلا: «ما كاد الشعب 
یفتح عيونه فى الصباح البکس ويتوجه إلى منطقة رصيف دیلسیبس ليتأكد من 
مغادرة آخر السفن حتى صدمته رؤية علمين لبريطانيا وفرنسا ربطهم) جنديان 
من الدولتين على اليد اليمنى ل«ديلسيبس»» بالإضافة إلى وضع «غطاء رأس» 
لوحدة مظلات فرنسية على رأس التمثال» ودهان التمشال وقاعدته بشحم 
كثيف يعوق أى تسلق عليه. 

استفز الشهد البورسعيديين الذين طالبوا المطافئ بامدادهم بسلم طويل 
للتسلق عليه وانتزاع العلمين وهو ما حدث,. وهتفوا وهم يدوسون على 
العلمين: «الله اک تحيا مص يعيش جمال عبدالناصر؟. 

یشرح «الشاعره تفصیلا عملية التفجير بزراعته وشقيقه للمتفجرات «تى 
إن تیه الموجودة فى الحقيية السوداء التى تسلمها من «اليوزباشى سمير»: 
«انتظرت ثوانى بشعة كرهتهاء مضت عل كسنوات طويلة جدا؛ كنت أسمع 
خلاضا نبضات قلبى» وساد على الحاضرين صمت وانتظار: وأخيرًا جاء 
صوت وصدى الانفجارء وارتفعت سحابة دخان سميكة أحاطت بالتمشال» 
وأعقب ذلك انضمام جندی المظلات «حسنى عموض؛ بأوامر من الیوزباشی 
سمير فى تفجيرين متتاليين فى أحد المشاهد المهمة فى تاريخ مقاومة المصريين 
ضد التدخل الأجنبى. 


VAY 


6 دیسمبر عاعم ۱۹51 
السفارة الايطالية فى القاهرة 
تضغط على ٠‏ ۰ طالب صومالى لترك دراستهم فى القاهرة 


«أنا والد الطالب الصومالى عبد الحميد محمد حسن» أقدم لسيادتكم طلبى 
هذا راجيا أن یکون موضع عنايتكم واهتمامكم كما عهدنا بكم دائماء سيدى 
الوزير سمعت أن ابنى الذى كان يدرس فى مصر بكلية الحقوق جامعة القاهرة 
سافر إلى إيطالياء وأصبح فريسة لإغراءات بعض أصحاب التفوس الشريرة 
الذين لا يريدون له خيراء وبعد تقديم اعتذارى لهذا التصرف الصبيانى من 
ابنى» ألتمس من سيادتكم أن تسعى لدى المسئولين فى الحكومة المصرية:؛ ألا 
تسمح له بسحب أوراقه قطعياء وأن يبقى اسمه فى كشوف الطلبة» ويكون 
طالبا نظاميا حتى يتمكن من أداء الامتحان, وأن يكون اعتذارى مقبولاء 
وذلك لرغبتى الشديدة فى أن يكمل تعليمه فى مصر). 

لم يكن هذا الخطاب المكتوب فى مثل هذا اليوم ۲۵۶ ديسمير ۱۹۵ من أب 
صومالى إلى السفير الممصرى فى الصومال «كمال الدين صلاح؟ يتعلق بمشكلة 
شخصيةء وإنما حمل وراءه قضية سياسية عميقة وخطيرة تكشف ضغوطا هائلة 
من السفارة الإيطالية فى مصر على الطلاب الصوماليين الدارسين فى جامعات 
ومدارس مصر بإغرائهم لترك الدراسة والالتحاق بجامعات الغرب. 


VAY 


القضية تأتی فى کتاب «موامرة فى آفریقیا» للکاتب أحمد بهاء الدين» وتأتى 
فى سياق قصة اغتيال «کمال الدين صلاح» قبل أن يدخل إلى منزله فى مقديشيو 
یوم ۱۷ مارس ۱۹۵۷ طعنا بالسكين» وجاء الاغتيال الذى هز مصر وأفريقيا 
وقتها بعد ثلائة أعوام قضاهاف مَهِمّته» مثلا لمصر فى مجلس الوصاية الذی 
شكلته الأمم التحدة على الصومال» وتكوّن من «مصر كولومبياء الفليبين»› 
وكانت مهمة «المجلس» مراقبة عملية نقل الصومال من مرحلة الوصاية إلى 
مرحلة الاستقلال» وكانت إيطاليا هى الدولة الوصية لفترة ۱۰ سنوات» تبدأ 
من عام 2۱۹6۰ 


فور أن ذهب اكل الدین صلاح» إلى الصومال اوقع فى حب هذا 
الشعب الفقير» كما وقع هذا الشعب الصغير فى حبه)» خسب تعبير «بهاء 
الدين»» ووضع خطة طموحة للصوماليين فى الزراعة والتنمية والتعليم 
بمساندة كبيرة من جمال عبدالناصرء نما فتح النار على «كمال» من «إنجلترا 
وایطالیا» باعتبارهما الاستعمار التقليدى للصومالء ومعهما أمريكا التى بدأت 
العمل لوجودها فى منطقة القرن الأفريقى. 

كانت مسألة تعليم الصوماليين والحفاظ على اللغة العربية كلغة للبلاد» 
من القضايا العميقة التى عملت مصر من أجلها للحفاظ على هوية 
الصومال الإسلامية والعربية» ولذلك استضافت مائتَئْ طالب وطالبة بين 
المدارس الفنية والثانوية والأزهر والجامعة»ء فحاربت إيطاليا هذا التوجه 
باتصال سفارتبا فى القاهرة بالطلاب الصوماليين وإغرائهم بالسفر إلى إيطاليا 
وفرنسا للدراسة» حتى الطالبتان الوحيدتان فى مدرسة حلوان الثانوية لم تفلتا 
من ضغط السفارة وإغرائها. 

وعلم «كمال الدين» من آباء هو لاء الطلبة الذين جاءوا إليه فزعین» 
وطالبوه بالوقوف ضد ذلك. وإعادة أى طالب إلى الصومال يحاول ترك مصر 
لأوروباء ویقول «بهاء الدین» إن المسألة لم تكن مسألة مصر وإنما الثقافة العربية 
واللغة العربية والروح العربية الاستقلالية» والدليل مطاردة القنصلية الإيطالية 
فى دمشق ١١‏ طالبا کانوا یدرسون فى سورياء وأرسلت بعضهم إلى أوروبا!. 


VAE 


1" دیسمر عام ۱۹۳ 
۱ الطالبان محمود سلییان وأحمد فهمی 
یتسابقان فى تنفيذ عملية فدائية ضد معسکر أبوصوير 


«أمتخك وأهنئ نقسی والأخ غاندى العزيز» لقدكانت ليلة أمسس أول 
حركة یقوم بان حياته معى» وشت لى على الرغم من آنبا آول تجربة عملية 
له أنه شاب آمن ببلده ودینه فامتزجا بدمه» لقد كنت آود أن تكون مصی» 
لقد تحايل على غاندی كثيرا للاشتراك والا فلن یعرفنی» فتصور مبلغ وطنية 
هذا الثاشر». 

بطل هذه الرسالة طالب جامعة الاسکندرية: آهد فهمی عبد القادر» 
وشهرته «غاندى؟ الذى تطوع ضمن الجموعات الفدائية لقتال الاحتلال 
الإنجليزى فى مدن القناة» وكاتبها هو غريب تومی أحد قيادات هذه المقاومة 
فى مدينة الإسماعيلية» وأرسلها إلى متطوع آخر هو حمود عبد الرحيم سلیمان 
بين إلغاء معاهدة ۱۹۳۲ وإلغاء اتفاقية ٩۱۹۵ ٤‏ لكمال الدين رفعت قائد هذه 
القاومة التابعة لتنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر. 

القصة أبطالها سبعة رجال» هم ضابط المخايرات اليوزباشى عبد الفتاح 
أبو الفضلء غريب تومى من الإسماعيلية» والطالبان حمود سلیان عبد 
الرحیم وأحمد فهمى وشهرته غاندى» ودما من أبناء الإساعيلية» واثنان 


VAO 


ذات يرم 


آخران من القاهرة» أحدهما كان طالبا والآخر كان عاملاء وجیعهسم كانوا 
ضمن مجموعة فدائية يقودها أبو الفضل. 

فى يوم ۲۵ دیسمبر ۰۱۹۵۳ وصل إلى الإساعيلية الطالبان سلییان وفهمی 
لتلقّى أوامر آبوالفضل للقيام بأعیاهم الفدائية المعتادة کل سبوع؛ لکن 
التعلییات النتظرة التى تصل فى موعد لا يتعدى التاسعة مساء لإ تصل» 
فاستنتج غريب تومی» وهو حلقة الوصل بين آبوالفضل والجموغعة أنه 
لن تکون هناك عملیات فى هذه الليلة» وقال ذلك للطالب محمود سلیان 
فعاد بدوره إلى الاسکندرية وترك فهمىء لکن فى الساعة الحادية عشرة مساء 
اتصل أبوالفضل بتومی ليبلغه بعملية فدائية فى معسکر «أبوصوير!. 

یروی کال رفصت. أن تومی تردد فى تنفيذ العملية» لأنه كان جهدا من 
عملية قام بها آمس واتصل بمحمود سلیان فلم يجده. ول يكن أحمد فهمی 
على خيرة كبيرة تکفیه للمشاركة فيهاء لکنه آصر بشدة فضمه تومی وت 
العلمية ضد العسکر بنجاح» ويروى تومی أنه آراد أن یذ خل التفجرات» 
فاستعان بأولاد عم مرسىء وکان وا تلاميذ صفار ف الاعدادية والبکالوریا 
ارتدوا ملابس «عمال الرايش» ووزع وا القتابل واشترکوا فى العملية التى 
آحدشت تفجیرات هائلة وکبدت الاحتلال خسائر فادحة فى العدات والأرواح. 

القصة وحسب رفعت: اتبدو عادية حتی تنفيذهاء لكن ما حدث بعدها 
هو جوهرها»؛ ففى الثالثة صباحا من مشل هذا الیوم ۲۱۸ ديسمير ٩۱۹۵۲‏ 
کتب تومی خطابا إلى سليان حمله فهمی وهو عائد إلى الاسکندرية فى اليوم 
نفسه وما كاد یتسلم الرسالة حتی رد برسالة ال تومی ميحج فيها على عدم 
اشتراکه وتفضیل أحمد فهمی علیه» ویدلل كمال رفعت بغضب سلیان» على 
السروح العنوية العالية التى كان الفدایسون یتمتسون بباء فالکل كان یتسابق 
لتقدیم روحه فداء مصر فافهمی؟ توسل إلى #تومى». واسلیان» غضب 
من عدم اشتراکه» و«تومى؛ الریض لم یتأخر. 


كلا 


۳۷ دیسمبر عام ۱۸۸۹۲ 
سفينة النفی تُقَلِع بزعماء الثورة العرايية.. 


وعرابی مودعا مصر : يا كنانة الله صبرًا على الأذى» 


(ولینا وجوهناشطر مصر ننظر إلى جاشا وحسن منظرها ونودعها بقولنا: 
(يا كنانة الله صبرًا على الاذی» حتی يأتى الله لك بالنصر). 

هكذا يتحدث أحمد عرابى» زعيم الشورة العرابية» بحزن فى مذكراته» عن 
تلك اللحظة التى أقلعت فيها السفينة من السويس به ورفاقه إلى المنفى فى 
«سيلان». فى مشل هذا الیوم (۲۷ ديسمير ۱۸۸۲). 

كان المشهد حزيناء وحسب قول صلاح عيسى فى كتابه «الشورة العرابية»: 
!هو آخر ما شهدته مصر من الملحمة العرابية الجيدة والرجال السبعة 
الذين حملتهم السفينة «مريوتس» إلى منفاهم فى #سیلان» مع ثانية وأربعين 
من رفاقهم وأبنائهم» هم الذين عبر بهم القلب المصرى عن أنقى نبضاته 
وأطهر عواطفه» وصنع بهم ومعهم أروع انتفاضات القرن الماضى وأكثرها ١‏ 
أصالة». 

كان النفیون سبعة: أحمد عرابى» طلبة عصمت. عبد العال حلمى» حمود 
سامی البارودی» عل فهمى. خمود فهمی. یعوب سامی. واستأجرت 
الحكومة الانجليزية السفينة وحولتها ۱۵۰۰ طن» وتقدم النفیون بقائمة ۱۳۰ 
شسخصایسافرون معهم. لكتن الحكومة الصرية اعترضت للتكلفة العالية» 


VAY 


فتدخل «برودل» الحامی ال نجلیزی لعراببی» وحسب کتاب «الشورة العرابية 
بعد ۰ عاشارژية صحيفة الاهرام» »بقلم داود برکات تعلیق لطيفة سال: 
تم الاتفاق على أن يكون مع كل واحد منهم ماعدا آفراد عائلته حى 
للحريم «أغا» وخادمة وداد للأطفال» ولكن بعض النساء وجدن أن الحاشية 
قليلة والخدم قليل فرفضن السفر». 

وتقول لطيفة سالم: «صحب معظمهم أولاده وزوجاته ماعدا البارودی 
الذى لم يرافقه سوى ثلائة من خدمه» حيث رفضت زوجته السفر معه. 
كما أن الظروف المرضية حالت دون سفر زوجة عرابى وأذن لها باللحاق به 
وسجلت وزارة الخارجية البريطانية أن عدد المرافقين ۰۸ شخصاء وذكرت 
وزارة الستعمرات آنبم 07 شخصاء وأشارت محافظ الشورة العرابية إلى آنبم 
۶ شسخصا». 

كان القطار الذى يقل اللفیین من قصر التیل إلى السويس عظیم الط ول» 
يكاديمتد من أول الفناء إلى آخره» وکان فى مقدمته السیدات ومعهن آطفاشن» 
وفى مؤخرته الخدم والتاع الثقیل وفرقة من الحراس الا نجلیز» وبعض اند 
والضباط الصریین الذین یرافقون المنفيين إلى السویس. 

وفى وسط القطارء كانت هناك عربة من عربات الدرجة الأول مخصصة 
ل«عرابى» وأصحاب» الذین أخذوا أماكنهم عندما بلغ القطار قصر النيل» 
ویصفهم ابردل؟: بدا عليهم من البشاشة أكثر ما كان يبدو على مثلهم 
من الإنجليز لوکانوا فى مشل موقفهم» وأسرعت إلى النوافذ لاسمعهم بعض 
کلات التودیع؛ وأعاد عرابی على كلمات ثنائه وشكره والطیبات». 

فى دراما الرحيل يذكر حمود الخفيف فى کتابه «أحمد عرابی الزعیم الفترّی 
علیه»: الم يكن مع عرابی ولا أحد من صحابه مال؛ وبعد تدخل برودل تم 
صرف ثلاثين جنيها مقدما لكل منهم ماقرر صرفه لهم ف المنفى». وينقل 
الخفيف ما قاله «بی‌ان» المحامى الإنجليزى الثانی لعرابى فى إحدى الصحف 
الإنجليزية: «عرابى الذى كان يستطيع أن يجمع لنفسه مليونا من الجنيهات لم 
مجد مایشتری به ملابس له عند سفره. وأرسل له بعض أصدقائه حقيية 


۷۸۸ 


ملأى بالملابس والقطار على أهبة السفر وکانت آسرته تعيش وهوفى 
الجن عل صدقات يدوا يعض غبيه سرا وكتت أنا الى أحلها يدى: 
ولست أكتب هذا بدافع عبادة البطولة وان لأبين ل اذا اختار الشعب 
المصرى رجلا نشأ من طبقة الفلاحين وتعلق به لأنه يعرف مايشكو منه». 

وینقل «الخفيف» عن «برودل! قوله» إن بعض السيدات الفُضُلّيات أعطينه 
یوم ۲1 دیسمبر كثيرا من المدايا لعرابى حين تأهب للسفر» وذلك فى حذر 
خوفا من «توفیسق» فأرسلت إحداهن حقيبتين إنجليزيتين كبيرتين» وأخرى 
مصحفا فخا وثالشة سجادة للصلاة» ورابعة حقيبة ملأى باللابس» وخامسة 


من 


۲۸ دیسمر عام ۱۹:۸ 
جماعة الم خوان تقتل «النقراشی باشا» 
والقاتل: « العلمية تمت بتعلييات حسن البنا» 


كانت الساعة العاشرة صباحا نی مثل هذا الیسوم ۲۸۸ ديسمير 0۱۹6۸ 
عندماوصل تالنقراشی باشا رئيس السوزراء إلى وزارة الداخليتة» نزل من 
سیارته أمام البنی الرئیسی للوزارة» وصعد فى درجات الدخل يحيط به 
کالعتاد حرس ال وزارة وقیل وصوله إلى الصعد انطلقت الرصاصات فى 
ظهره كان الجرم یرتدی زى ضابط شرطتة. وعم الحزن آرجاء البلاده 
حسب قول عبد الرهن الرافعى فى کتابه «فى أعقاب الشورة الصرية ثورة 
8 -الجزء الثالث». 

كان القاتل طالبا بمدرسة «الطب البيطري» يدعى اعبد الجید أحمد 
حسن» وإرتدى زى الشرطة واندس فى فناء الوزارة لارتكاب جريمته» 
وحسب «الرافعي» كان القاتل مطلوبا اعتقاله قبل أيام» لكن النقراشى 
رفض قائلا: «لا أحب التوسع فى اعتقال الطلاب فأنا والدء وأقذر آثر هذه 
الاعتقالات فى نفوس الآباء والأمهات. وكان ابن لموظف فى وزارة الداخلية 
وسات. فقرر النقراشی تعلیم الابن بالجان». ۳ 

كانت الجريمة استمرارا لسلسل الجرائم التی ترتکبها «جماعة الإخوانة 
والتی أوصلت «النقراشي» إلى قراره بحل الجماعة یسوم ۸ دیسمبر ۰۱۹8۸ ول 


۷۹۰ 


یتراجع عن قراره رغم الوساطات افائلة التی قام بها حسن البنا موسس 
الجماعة ومرشدهاء ورغم نصيحة مرتضى الراغی مدير الأمن العام بالتریث 
فى قرار امحل» ويذكر فى مذكراته قوله للنقراشىء أن هناك بعض خلايا التنظيم 
وخازن أسلحة ومفرقعات لم يتمكن الأمن من التوصل إليهاء» وحسب حلمى 
ایرد مت اتسين 1۱۳۱ ره تون 1197 
النقراشی لأن الجماعة اخترقت الجيش». 

م يقتصر «البناة على الوساطات وإنما نقلت «الجماعة؟ الأمر إلى التهدید» 
وحسب اللمنم: وصل إلى مكتب النقراشى أربعة خطابات مليشة بالشستائم 
والکل ات البذيئة والتهدید بالقعل وعَدَّها من باب «اللغو؛» ووصلت 
خطابات آخری إلى بيت «النقراشی" مدد زوجته باختط اف ابنه] وابنتهسء» 
وعل الرغم من كل هذا الحصار آقدم *النقراشی باشا» على قراره» فوقعت 
عملية الاغتیال . 

ظل القاتل «عبد الجید حسن) ملتزما الصمت فى التحقیقات» وکا یقول 
«النمنم» اتجه التركيز على حمیل «البنا» السئولية المباشرة» فأراد أن يبرئ 
نفسه ببيانه: اليسوا إخوانا وليسوا مسلمين؛؛ وحمل المحققون «البيان» إلى 
عبد المجيد فكت عقدة لسانه» وفال: إن العملية تمت يتعلييات من الرشد» 
وإنه الذى أقنعه بتنفيذهاء وأفتاه بمشروعيتها رجل المرشد فى التنظيم الخاص 
سيد سابق» حيث تلا عل عبد المجيد حسن الآية القرآنية الكريمة: [ ییا 
ارس موز شر وک قبا وازکوو اه خا مل يخوت ) (سورة 
الأنفال الایة: 40 واستدعت النيابة سيد سابق للتحقیق فی| نسبه إليه 
«عبد الجید». فأنکر وأدان وتلا دقو ل الله تعالي: | ویف موه 


Ek‏ ر و 


فیک او سے ی کر 


راوه جَهَتَم دا فيا و شرت NS‏ عله و 
(سورة ا الاية: ۳« 
سعی «البنا) إلى مقابلة إبراهيم عبد المادى الذی آصبح رئیسا للوزراء 
بعد «النقراشی»» لكن «عبد امادي» رفض مصما على أن يعترف آولا بأسماء 
التنظیم وخازن السلاح فرد البنا: «لا آعرف؟. 


۷۹۱ 


إسرائيل تعرض على الدکتور محمد حسين هیکل 
رئيس مجلس الشيوخ مشروع سلام مع مصر 


سافر الدكتور محمد حسين هيكل باشاء رئيس مجلس الشيوخ» إلى باريس 
لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الدولى فى ۲۸ ديسمير ۸٤۱۹ء‏ 
وف اليوم التالى (مشل هذا اليوم ۲۹ ديسمبر) تلقى مكالمة تليفونية فى غرفته 
بالفندق من مسئول |سرائیل سابق. 

تولت الدهشة «هيكل»» كان المتصل «إلياس ساسون» والد أول سفير 
لإسرائيل ف القاهرة «موشى ساسون» بعد توقيع السادات اتفاقية السلام 
معهاء وكان قصد الاتصال مشروعا للسلام من إسرائيل إلى مصر بعد ثمانية 
أشهر من قيام |سرائیل» والسبب» كما يذكره الكاتب الصحفی محمود 
عوض ف كتابه «وعليكم السلام»: قرر الإسرائيليون وقتها أننا لا نعنى من 
الدول العربية غير مصرء ويضيف عوض: «أعدت إسرائيل مشروعا بمعاهدة 
كاملة للصلح التفرد» وقامت بإبلاغه إلى الملك فاروق» واختارت اثنين من 
السياسيين لنقله إلى اللك هما إيراهيم عبد المادى رئيس الديوان اللکی؛ 
والدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشیوخ وقطب حزب الأحرار 
الدستوریین". 

فى الجزء الثالث من مذکرات الدکتور تحمد حسين هکل الصادرة عن 
«دار العارف» یتحدث عن القصة کلها. مشيرا إلى أا بدأت ف الاسبوع 


۷۹۲ 


الأول من شهر سبتمبر ۱۹6۸ حين كان فى روما على رأس وفد مصر حضور 
ا مؤتمر البرلانى الدول. 

فى أثناء المؤتهر جری ترتيب للقاء بينه وبين ساسون فى چنیف بسويسرا 
بعد الق وخلال اللقاء تحدث ساسون: «أصارحك بأننا لا نعنى من 
الدول العربية غير مصر؛. 

رد هيكل: «أنا لا أعرف الخطة التى قررتها الحكومة المصرية» وأود أن أذكر 
لك رأيا شخصیا م أفاتح به آحدا من السئولین المصريين» ذلك أن تتنازلوا آنتم 
E EL‏ 

أجاب «ساسون» فى هجة لم يرضها هيكل: «وما حاجتكم إلى النقسب 
ولدیکم آنقاب كشيرة لم تصلحوامنها شییا؟». يعلق هيكل: «يريد أن صحاری 
مصر الواسعة ل تنل منا عناية أو إصلاحاء وکفتنی هذه العبارة لاکف عن 
المضى فى الحديث». 

Ca‏ ا ی من «هيكل» بأنه يدل على 
سذاجة الصورة السياسية لذیه» واست ستحق بالتالى تبكم ساسون علیه فالصراع 
ل فلسطین | یتعلق بصي آو عدم ضسم. 

عاد ميكل ال عضر ق معدت أکتویر ولیس ق تيه أن پذکر شیف لاد 
عم دار وذلك حسب تأکیده فى مذكراته» ثم تجدد الاتصال به فى باريس 
وأسفر عن لقاء ۲۹ ديسمير بالسئول الإسرائيلى ومعه زمیل آخر بغرفة 
هيكل» وفى اليوم التالى ۳۰ ديسمبر تلقى مشروع السلام بعنوان «معاهدة 
الود رالعداكة بع ر : «تلوت مقدمة المشروع ومواده فتولانى 
أشد العجب» إسرائيل تيل فيه على مصر أقسى مما وردفى معاهدة ۱۹۳1 
ويكفي أن من بنودها: «تحتفظ إسرائيل بحق القيتو على السياسة الخارجية 
المصرية إذا انتهجت مصر سياسة تراها إسرائيل متناقضة مع سياستها». 
ويكشف هيكل أن السئولین الإسرائيليين أبلغاه أن المشروع شلم بالفعل إلى 
إبراهيم عبد ال هادى ولابد أنه أطلع اللك فاروق عليه. 


۷۹۳ 


۳۰ دیسمر عام ۱۹۷ 
زواج الزعیم الغانی «نکروما» من الصرية 
«فتحية حلیم».. وإسرائيل تعبر عن تشاؤمها 


هى طالبة فى جامعة القاهرة» عمرها ۲1 عاماء تعلمت فى إحدى المدارس 
الفرنسية بالقاهرة» هو زعيم أفريقى كبير» قاد النضال فى بلاده ضد الاستعمار 
البريطانىي» عمره ٤۸‏ عاماء هی اسمها «فتحية حليم رزق»؛ هو اسمه اکوامی 
نكروما» رئيس وزراء غاناء والائنان بطلا حدث كبير شغل أمريكاء بريطانياء 
فرنساء وإسرائيل» وكانت «غانا».وقشذ تحت السيطرة البريطانية؛ وها حاكم 
عام بریطانی» وكان انکروما» يقود الحركة الوطنية لتحرير بلاده عبر برنامج 
سیاسی حزبی. ۱ 

القضية شخصية» خطوبة تمت فى القاهرة والزف اف فى العاصمة الغانيّة 
(أكرا)» لکن حکومات الدول الكبرى تساءلت: د لماذا ؟» وأمرت سفاراتها 
فى (آکرا) بالبحث عن الإجابة» والقصة كلها تأتی فى كتاب «العلاقات بين 
مصر وغانا ۰۱۹۱۱-۹۰۷ تأليف أسامة عبد التواب عن دار الكتب والوثائق 
القوميتة القاهرة. 

فى مساء مشل هذا الیوم (۳۰ دیسمبر ۱۹۵۷ آذاعت وكالة رويترز حبرا 
عن الزواج وقالت إن فتحية وصلت إلى أكرا فى صباح یوم (۳۰ دیسمبر) قبل 
الزفاف بساعات قليلة برفقة خاشا عدل مرقس صادقء واستقبلها فى مطار 
أكرا «بایدو آنساه» صدیق الطفولة ل«نكروما»؛ وتم تسجیل الزواج مدنياء 


ف 


وحضر الحفل عدد قلیل من الدعوین من أقارب نکروما وأصدقائه وبمض 
الوزراء ولم يتم الاعلان عن الزواج إلا بعد انتهاء الحفل بأربع ساعات. 

للزواج فى مصر تقالید» وأصول» ف التقالید والأصول أن یتعارف العروسان 
بطريقة ماء إما بالصورة» وإما باللقاء الشسخصىء وبين الاثنين وأسرتيهما 
. يلعب الوسيط دوزا رئيسًا فى تقريب وجهات النظرء وتذليل العقبات» وى 
حالة «نكروما» و«فتحية»» كان الوسيط هو الحا «صالح السناری»» مصری 
درس فى الازهس وكان مقيما فى غانا ويرتبط بصداقة مع نكروما. 

زار السنارى بيت «العروس» عدة مراتء وتبادل الصور بينها وبين 
«العريس»»؛ ونقل المعلومات الخاصة بكل طرف إلى الطرف الآخر. نقل 
السناری لنكروماء أن فتحية فقدت والدها وعمرها ۱۳ عاماء وكان والدها 
يعمل موظفافى مصلحة التليفونات المصرية» وهی الثالشة بين إخوتها الخمسة» 
ولماأخ متزوج بإنجليزية ويعيش فى لندن. 

العلومات التى قدمها السنارى لفتحية عن نكروما كثيرة» أهمها بالطبع 
تلك التى تحتاجها أى عروسء الأمان الاسستقرار. الحبء لكن كيف 
سيتحقق كل ذلك مع رجل يناضل من أجل حرية بلده» ويسير على طريق 
من الأشواك لتحقيق ذلك؟ تلك كانت مهمة السناری الذى قدم شا صورة 
وافية عن قيمة نكروما فى بلده وأفريقياء وقيمته عند جمال عبد الناصر 

ل يكن السنارى وحده يقوم بمهمة إقناع فتحية» كان معه صديقه وابن 
خالتهافى الوقت نفسه الدکتور «نجيب» الأستاذ ببندسة القاهرة وأخيرا أعطت 
العروس الوافقة» فحضر ابن عم نكروما من غانا إلى مصر ليسمعها شخصياء 
وقدم هدية العريس ٩۰۰‏ جنيه إنجليزى وخاتم ألماس ب١٠٠‏ جنیه إنجليزى. 

دارت العجلة استعدادا لحفل الزفاف الذى سيتم فى أكراء واستعدت له 
فتجية بشراء ۱۲ فستانًا من القاهرة قبل مغادرتهاء وسافرت فتحية من دون 
والدتها التى خافت من السفر بالطائرة. . 


¥۹0 


هل كان للقيادة المصرية يدف هذا الزواج؟ هذا السوال يتبادر إلى الأذهان» 
ويطرحه الباحث أسامة عبد التواب فى كتابه «مصر وغانا» ويجيب بأنه ربا 
عندما علمت القيادة المصرية برغبة نكروما فى الزواج» أو مأت إلى السناری 
بأن يقترح عليه مصرية مسيحية» وبالفعل منحت له القيادة السياسية مس 
صور کی يختار نكروما من بينهاء فاختار افتحية حليم رزق». 

وممايعزز ذلك أن اعبد الناصر»؛ عرف موعد حفل الزواج فى حين 
أن الغانيين بكل الستویات لم يعر فوه إلا بعد انتهائه بساعات» وكلما كان 
عبد الناصر يحضر إلى مطار القاهرة لاستقبال نكروما كان يحضر معه أهل 
فتحية؛ حتى يظهر أن عبدالناصر هو #صهر» نكروما كما أن فتحية أصبحت 
صديقة لأسرة عبد الناصر وكانت تضبره بنشاط الإسرائيليين فى غانا فى زيارتها 
للقاهرة. 

الصحف العالمية تناولت الزواج من زاوية أن مصر قصدت منه ضم غانا 
إلى كتلة عبد الناصر» وحين حملت فتحية أعلن نكروما أن مولوده لو جاء 
ذَكَرًا فسيطلق عليه اسم عزيز يجله ويحترمه. واحتفظ بسرية الاسم حتی 
أطلى عليه اسم «جمال» يوم(7أبريل عام ۱۹۵۹). 

كان السفير الاسرائیل فى غانا هو الأكثر تشاؤماء وذلك طبقا لتقرير تم 
رفعه إلى الحكومة البريطانية شمل ردود فعل البعشات الدبلوماسية» وسألت 
الإدارة الأمريكية: هل سيسسير كروما وفى سياسة متوازنة بين مسصر 
واسرائیل؟ ۱ 


۷۹۹ 


۱ دیسمر عام ۱۹۸ 

۰ ۹ ۰ 49 2 05 1 

ام كلثوم اتسوین» آغانیها ۱ 
«الأطلال وهذه ليلتى وفات الیعادا فى «الخرطوم» و« درمان» 


«أهل السودان لا يحبون المجر والصد والفراق» ولا يطيقون الاستسلام 
OS ۱‏ لرح والغناء والرقص 
وأفراح اسب ونشوة اللقاء أهلنا فى السودان ينه ينتشون طربا للغناء وغالبا ما 
یمارسون آسلوب «الشيل» أى تردید الغناء والتصفیق وراء الطرب؛ ووجدانهم 
مزیج بين ا شرت 
ل ا د ادر 
۸ للغناء ضمن حفلاتها فى العواصم العربية وباريس وغافظات مصر 
لصالح الجهود اطربی بعد نكسة © يونيه ۰.۱۹۲۷ 

فى الزيارة تفاصیل سياسية وفنية؛ تبدأ من حرص أم کلشوم على معرفة 
السودان من قرب قبل سفرهاء فسألت الكاتب الصحفى أحمد ہاء الدين» 
وکما قال لی يوسف الشريف فى شهادته ضمن شهادات أخرى فى کتابی «أم 
كلشوم وحكام مصر) رد بہاء عليها: «هبعت لك ولد فاد م السودان رین 
قوی» وكنت أناالمقصود. وقابلتها فى فيلتهاء وأصرت على أن أسافر معها». 

توافد جمهور من بلاد عربية وأوروبية إلى السودان للا. ستماع إلى «أم كلشوم». 
وعوملت فيها معاملة الرؤساء واللوك » فأمضست أيامها فى قسصر الضيافة 


۷۹۷ 


الرسمى» واستقبلها إسماعيل الأزهرى» رئيس مجلس السيادة فى القسصر 
ا لجمهورى» وأقام رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب حفلا كبيرا لها وحضروا 
جمیعهم أولى حفلاتها فى الخرطوم؛ وكتسب الشاعر محمد المهدى الجذوب شعرا: 
«يا أم كلشوم هذا النيل يفيض بصوتك أعطارا وألوانا/ يانخلة النيل أثيارا 
وعافية/ زودى العرب الأحرار بستانا»» وحضرت حفلا لعرس رأت فيه 
كيف يحتفل السودانيون بالزواج» وحاورها التليفزيون السودانى فقالت إن 
زيارتها صنعت فکرة الغناء لشاعر من كل بلد عربى» وستكون أول أغنية لها 
من قصائد لشعراء سودانيين ستحملها إلى القاهرة لتختار من بينهاء وبالفعل 
غنت فيما بعد قصيدة «أغدا ألقاك» کلات الشاعر السودانى اشادی آدم. 

قدمت حفلها الثانى على مسرح «أم درمان» مساء یوم ۳۰ ديسميره 
وعلى وقع صيحات الجمهور: اللصبح ياست" امتدت سهرتها حتى صباح 
مغل هذا اليوم (۳۱ ديسمير 1958)» وغنت «الأطلال» وهذه ليلتى» وفات 
الميعاده؛ و تجاوب معها الجمهور بحرارة كبيرة ولافتة. 

جع «الشرد یف» فى کتابه «السودان وأهل السودان» تجاوب الجمهور 

3 إلى اعتمادها أسلوبا غير مسبوق فى غنائها؛ یضیف: «رغم أن أغنياتها 
طويلة زمنيا وبطيئة الإيقاع فإنها نجحت بذکائه | وحضورها الطاضی» 
وحسها المرهف ف السيطرة ةعلى مشاعر الستمعین وجذبهم إلى تذوق آنغام 
شلم الو سيقى العربية البطیء وأعفت السودانيين من ممارسة عادة «الشیل» 
عبر تردید کوبلیهات آغانیها وراءهاء وقنعوا باستعادة إيقاعاتها السريعة 
الراقصة». ويؤكد الشریف: «کانت أغنياتها ولأول مرة مزجا بين السلمين 
الخياسى ف الوسیقی السودانية» والسداسی فى الوسیقی العربية» وکان غناژها 
حدثا ثقافيا ينوق کل انجازات أجه زة الاعلام والثقافة والدبلوماسية المصرية 
منذ استقلال البلدین فى الخمسينيات من القرن الماضى». 


۷۹۸ 


الفهرس 


ااا ل ل وومم ‏ ووو و و و و و و و و و و و و وه دم و و و 


e O OOS ۱۹۵ يناير عام‎ ١ 
EE Ea ان‎ 
۳ینایر عام ۱۸۸۱ 0100 ش12‎ ٠ 
ی‎ 08 gece E 
12110110 يناير عام ۱۸۵۲ و‎ ۵ 
ی‎ REISE, 
[0 ۱۸۹۲ يناير عام‎ ۷ 


۸ینایر عام A4۲‏ پبپصسصسصسصسصس 


E eR a ER 


rE e E AR ينای ر عام ۱۹۹۰ تو‎ ۱ 


۷۹۹ 


۱۳ 


۱۸ 


۴۰ 


۲ يناير عام ١4105‏ ا ل دا لا ا ل لوال لو ا ا E‏ 
۳ يناير عام ١94544‏ 0001 0 
4 يناير عام ۱۹۰۲ ی 
۵ يناير عام ۱۹۷۱ ا ۲ 
75 يناير عام ۱۹۵۲ CO RRS RS‏ 
۷ ینای ر عام ۱۹۲۱ Veale‏ 
۸ ینای ر عام ۱۸۲۳ ASS‏ 
٩‏ يناير عام ۱۹۷۷ 9 
۰ ینای ر عام ۱۹۳۸ ORS aA‏ 
۱ ینایر عام ۱۷۹۲ Vises hase‏ 
۲ ینایر عام ۱۹۷۰ E SEA SERS‏ 
۳ يناير عام O ۱٩۱۱‏ ا ا ل 
4 يناير عام ۲۰۰6 10[ TEE‏ 
٥ينايرعام‏ ۱۹۵۲ VOOR SERS Î‏ 
7 ینایر عام ۱۹۵۲ ROA Raa‏ 
۷ يناير عام ۱۹۵۲ sk‏ اورت و و ول ا ۱۳ 
۸ ینای ر عام ۱۸۷۳ VN iene‏ 
4 يناير عام ۸۰۳ھ VERS ASRS‏ 
۰ يناير عام ۱۹۸۲ OES EES SL‏ 


VASE CARR RNa ۱۵۱۷ ینای ر عام‎ ۱ 


MS SS ۱۸۸۱ فبرایر عام‎ ١ 
EEE CEE ١947 فبرایر عام‎ ۲ 
OSEAN aE e ۱۹٤۲ فبرایرعام‎ ۳ 
1 وا‎ ١157 فبراير عام‎ ٤ 
AG 1 ۱۹5۷ فبراير عام‎ ۵ 
0 ۱۸۸۲ فبراير عام‎ ١ 
e OAS es ۱۹۲۸ ۷فبرایر عام‎ 
ا‎ DSS فبراير عام ۱۹۲۳ اج‎ ۸ 
A ۱۹۷۱ فبراير عام‎ ٩ 
AEE ۱۹۰۸ فبراير عام‎ ۰ 
۳ فبراير عام ۱۹۵۱ ار اس وتو ارام ی ی‎ ۱ 
OER SSE ۱۹٤٩ فبراير عام‎ ۲ 
VE EEE فبراير عام ۱۹۲۱ لوغحا اج اام‎ 6 
فبراير عام ۱۵۱۷ بم اا‎ ۵ 
OES 0 [11 ی هو‎ ١9447 فبراير عام‎ ۲ 
OR ER ۱۹۱۵ فبراير عام‎ ۷ 
NERS ۱۸۵۲ فبرایر عام‎ ۸ 
0 ١5547 فبراير عام‎ ٩ 
۸۰۱ 


ذات يوم 


TEES ESSE ۱۹۱۰ فبراير عام‎ ۰ 


۱ فبرایر عام ١147‏ 
۲ فبراير عام ۱۹۵۸ 
۳ فبرایر عام ۱۹٩۳‏ 
4 فبراير عام ۱۹۵۸ 
۵ فبراير عام ۱۹۵۸ 
١‏ فبرایر عام ۱۸۱۵ 
۷ فبراير عام ۲۰۱۲ 
۸ فبراير عام ۱۹۵۵ 
۱ مارس عام ۱۸۱۱ 
۲ مارس عام ۱۷۹۹ 
۳ مارس عام ۱۹۲4 
٤‏ مارس عام ۱۹۲۸ 


۵ مارس عام ۱۹۱۵ 


۷مارس عام ۱۹1 
۸ مارس عام ۱۹۱۸ 
٩‏ مارس عام ۱۷۹۲ 


۰ مارس عام ۱۹1۹ 


اوفقوو ومو ومو وام مااع ومو 


وافم ملعم عع اللاو ووو ووو ووو 


وفومف فم مو ءءء م م الول دوو 


111110111010000 ا ل ا اا ا ل ل ل ل انا 


واه و و و و و و و و و و وا و و هه او و الل و و و وا و اللا لل و و و 


ما و و و و و و ون و و و وان و وه و و و ا و و و و و و و و و و 


مفو هوه هوم لع وم ۱ 


7 وده دوعوم ووه 


و اه ها و و و و و و و و و ل الل ال اا و و او ا ال ال ا و و وان و او هو و و و 


3 


وووو ووه ومو ومو م هده عع ۱ 


وم ووو فهو م يع لاد عو لودو ووو 


و و و ا هم و هون و و و و و و و و و ا ا و و و و نا 


1 11 1 ا ال لل الل ل الا 


واووو عمو موا عمو مم مو ووو ووم مو دوووةوووو و 


فوم قفد م م ا م ۱ 


1 11 ا 1 ا ا لل الل الى ل للا 


ا 0 1 ا 1 11 ا ا ا ا ال لل ل ا نا 


A‘Y 


9 O N ۱۹۱۹ مارس عام‎ ۱ 


۲ مارس عام ۱۹۱۹ ی واف شط ی ۲۱۲ 
۳ مارس .عام O oS E ۱۸٤۱‏ مدا 
٤‏ مارس عام ۱۹۲۲ E‏ ووو اط ما ۱1۷ 
6 مارس عام ۱۸۹۵ 000000 VEE ee‏ 
7 مارس عام ۱۹۱۹ VEDE‏ 
۷ مارس عام ۱۷۹۹ VVAR‏ 
۸ مارس عام ۱۹۲۵ و و ی O‏ 
۹مارس عام ۱۷۹۹ مطح ی واو نو م ی اهب سا ا 
۰ مارس عام ۱۸۰۰ ره ASS ESSE‏ 
۱مارس عام۱۹۱۸ SOS‏ 1۸ 
۲ مارس عام ۱۹6۸ 1 ARR‏ 
۳ مارس عام ۱۹۱۹ اک ی ۹ 
. ۶مارس عام ۸۰۹ برع 
0 مارس عام ۱۹۲۲ AEE‏ 
۲ مارس عام ۱۹۳۸ OS aa‏ 
۷ مارس.عام ۱۹۳6 RAR‏ لو AR‏ 
۸ مارس عام ۱۹6۱ e (۱ Roses‏ 
٩‏ مارس عام ۱٩۱۰‏ ا O‏ 


۳ .ا 


۰ مارس عام ۱۹۵۹ 


۱۹۸۷ آبریل عام‎ ١ 


۱۲۵۰ آبریل عام‎ ١ 


۷ آبریل عام ۱۹۰۲ 


۳ آبریل عام ۱۵۱۷ 
4 آبریل عام ۱۸۵۵ 
۵ آبریل عام ۱۸4۸ 
7 آبریل عام ۱۹۰۷ 


۷ آبریل عام ۱۵۱۷ 


و وو 0 وومووموو ‏ ووووو و و و و و و و و و و و و و و و هو ووو 


مالو مل ووو ووو وو وووووووو و وه و و و و و ووه 


همف موه وو اول ووو 


e©coc®ecocsoeoncenuseuancaunanaunonnGucanGacQaBONSVORCVANDENA 


وه و و و و وم و هو و و وین و و وه و هو و و و و و و و بلا 


واو ووو و وو و و و و هه وو و و وه و نو و و و و نو وه و و 


ل ا ا ا ا ل لل ل لي الل نا 


77 ا ل ل الل لل ل لل لل لل ل ل ل للا 


1 1 1111111 1 1 ل ا الا نا 


6 ا اا 1 1 1 و و و و و و و و و ا هو ل ل لل للا 


ااا اا ا ا ا ل ااا اا ينا 


ا ا ا 1 11 ا 1 ل ا اا ل الى لكا 


اا ا ا ل لل الل ا ل ال ال ل ااا 


وفوف وو وو ووو ووو عع مل لوعو عد 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1111111 الل لا 


1 11 1111 1 اال 1 لل ل لل لل ل للك نا 


10101101 1 1 ال ا ل لل ل ل ل لي لي ل ليلا 


‘su®nnQuunuanOCNOVTURCCEBACDADNAGCGGANODORGDOSOOCDSCNOOS 


موه و و و و و موم و و و و و و و و و و و و هو و هه و و و و و و وه هو 


6م 


ESR ESS Ee ۱۹۵۵ آبریل عام‎ ۸ 


۲۶ ESSEN آبریل عام ۱۸۰۵ م‎ ٩ 
۱۲۱۶ ۹ سس‎ OS 0000 ١9405 أبريل عام‎ ۰ 
OES DERA آبریل عام ۱۸۰۰ ا‎ ۱ 
O A REE ١847 آبریل عام‎ ۲ 
OURS ۱۹۰۸ آبریل عام‎ ۳ 
1 اللو اموا ل‎ RS ۱۹۰۸ أبريل عام‎ 5 
0 SS EE ۱۹۲۵ أبريل عام‎ 6 
711 آبریل عام ۱۹۲۰ باون لق ا وام دوم ا‎ ٩ 
۲ أبريل عام ۱۹۳۵ ی ی‎ ۷ 
SS آبریل عام ۱۹۳ موده ی‎ ۸ 
ORE Rae ٠۹٤١ أبريل عام‎ ٩ 
۷ لا‎ A ۱۹۶۳ آبریل عام‎ ۰ 
۱۱۲ مایو عام ۱۹6۵ روح اا راوس یمان مع نی‎ | 
۱۳۷۵ ۵۱ لما‎ RE ۱۸۷۲ مایو عام‎ ۲ 
۱۳۷ ی‎ AE ERE ۱۹۵۸ مایو عام‎ ۳ 
؛ مایو عام ۱۹۲۷ و ااا‎ 
ASS ۱۹4۹ مایو عام‎ ٥ 
۲۸۱۳ ADRS ESR ۱۹۵۲ مایوعام‎ 1 
۸۰0۵ 


ذات یوم 


۷ مایو عام ۱۹4۵ 
۸مایوعام ۱۹۶۳ 
٩‏ ماي و عام ۱۹۹6 
۰ مایوعام ۱۵۱۷ 
۱ مایو عام ۱۹۲۰ 
۲ مایو عام ۱۹۳۲ 
۱۳ مایوعام ۱۸۰6 
6 مایوعام ۱۹۷۵ 
10 مایو عام ۱۹5۰ 
۱۹ مایرعام ۱۹۳۰ 
۱۷ مایوعام ۲۰۰۲ 
۱۸ مایو عام ۱۹۱۵ 
۱۹ مایو عام ۱۹۱۷ 
۰ مایو عام ۱۹۲۸ 
۱ مايوعام ۱۹۸۲ 
۲ مایوعام ۱۹۰۷ 


۳ مايو عام ۱۹۲۷ 


و و و و و و و وم موه موه وم م مونم ميم م مر مم مم عه و مم هو و و و و و وه 


و و هوجو و و و وم وه ون وم موه 


و و ‏ وو وو و وموووو ا وو نو و و و و و 


وفوف هو و اوم ووو امم ااا و و و و هو موه 


لعفو و هه ‏ وووووووووووووووووو وووو ووووووووو و و و و و و و و وه 


و و و و مه وه هو و هو موم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


#ا ومو ةو ااام وو ووووووووو وووووو و و و و و و نو هو موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


فعفووف ةوف وو ووو ااا ووووو و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو 


وو ووو وو ا ا ا ا ا ا اا ا وووو ا وو و و و هو و 


فقفق ف و ووم م واوا وو مو وووو و و و و و و و ون وه و وه 


ممم مام ۱ 


و و و و و و و و وه هم ا ا و هه و وه ا و و و 


فاففوف وف وو وو ووو ووو ووو ۳ 


وقوو وف وو ووو ومو معلل الو 


اوفقوو ووو ووم ومو لو ا ممما وم لماوعلاو 


وم فو ةف ووو وال وو ممع و 


و و و و وه وم وم و و ووو و نو نوو و و مي ةن مينر قم هه هو وو وم م نو ارو 


كلم 


5 مایو عام ۱۸۸۲ 
۷ مایو عام ۱۸۲۲ 
۸ مايو عام ۱۹۲ 
۹ مایو عام ۱۹۷۸ 
۰ مایوعام ۱۹۰۷ 
۱ مایوعام ۱۹۳ 
۱ يونيه عام ۱۹۹۷ 
۲ يونيه عام ۱۹۶ 
۳ يونيه عام ۱۸۳۹۹ 
٤‏ يونيه عام ۱۹۸۰ 
۵ يونيه عام ۱۹۷ 


5 يونيه عام ۱۹۷ 


۸ يونيه عام ١9717‏ 
4 يونيه عام ١43517‏ 
٠‏ يونيه عام ۱۹۲۷ 
١‏ يونيه عام ۱۸۸۲ 


۲ يونیه عام ۱۹7۷ 


eeswavluDQACMOBOCVOACONBADNDRGLROONEVORCSCDAGSNORNNS 


وه و و ویو و و وو و وی و وه و و و و و و جوم وه وه 


۰۰ سسسسصسسسسصسصسصسصسصسصسصسسسسسسس 


وقع هه و وو وووووووو ووو و و وو و و هم موه 


فقوف وه ووو ۱۳| 


و ل ا ا وه 


ها ل و و وم هو وم و 


ددص 


۱ ١ 


لل وه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


هو و و و و و هو و و و و ون و و وه موه مدمه 


۱ لمم قوم فلوو ووو ووو م‎ ١ 


لواقم 1۱۳ 


فالوفوو فوووا ااا ووو ووو 


وفوفو وو ووو ووه لها اع و 1۱ 


ووعم فو ةو ووو ولو ووه ووو ومو ووو وه وه وه هه 


وفع و و وو ووو وام و و ووو ووو ون و و موه 


ا ‏ و ووووو وووو ودو م موووو 00 


صپ+ص+ص+صسصسسسسس_ 


۷ 


4 يونيه عام ۱۸۰۰ 
۵ يونيه عام ۱۹۵۹ 


۱۹ يونيه عام ۱۹۱۷ 


۱۸ یونیه عام ۱۹۵۳ 
۱۹ يونيه عام ١956‏ 
۰ يونيه عام ۱۹6۸ 
۱ يونيه عام ۱۸.۰ 
۲ يونيه عام ۱۸۸۳ 
۳ يونيه عام ۱۹۹۵ 
6 يونيه عام ۱۸۷۹ 
۵ يونيه عام ۱۹7٩۸‏ 
۲ يونيه عام ۱۸۷۹ 
۷ يونيه عام ۱۹۰۱ 
۸ يونيه عام ١91١1‏ 
6 يونيه عام ۱۹۶۲ 


۰ يونيه عام ۱۸۷۹ 


وا و و و و وم و و و و و و و و و و وم موه 


و و و ویو و و و هو و و و و ویو و ون و و وه 


و و و هه وه هه وم و و و و و و و و و و و و و وم و وم و و و هو 


RS‏ و ةج و و و و و و و و و و و و و و وه و و وی و و و و و و و و و و وه 


wanuOncauaneDaADDDDOULOSTIVHVOVCCONVOCRNASAORANOGAGDONOD 


ه ه ‏ ه هه مووو وو مومو و و و و و و و و ون هم و و هو و وه 


و ه و م وو ووو جمووو ووووم وو موووو و وووووو وووو و و و نوم وه 


۰0پ ۰ب بآ« 


ا 1۱ 


وه و و و و و و و هه هو و و و و و و و و و و و و و و و و هون 


لل وموو ووو ووو 1 وووووو و و و و و و و و و و و ون 


اه هه و وم و و و و و و و و و و و و و و و وه وه موه و هو و و و و و و 


و و و و و و و وم و وه هو و وه هوجو و وه 


ا ا ۱ 


BOBVUVEOSOUVONGONONNOSANNANACNANARROAGOCRGADOSVONVS 


و و و و و و و و و و و و و و و و و موه و وه و و و و و و 


وا و و و هو هه وم وه هه وه و و و و و مم و و و و و و و 


وو وو وو و ا ا ا ا و و و و و و و و اهوم و و و و و و و و 


۸۰-4۸ 


۲ یولیو عام ۱۷۹۸ 2D‏ 
؛ يوليو عام ۱۹۵۳ امم ی eee‏ م۶۱ 
۵ يوليو عام ۱۸۳۰ و 
7 یولیو عام ۱۸۰۱ ا ۱ 
۷ ولیو عام ۱۷۹۸ که CD‏ 
۸ يوليو عام ۱۹۷۲ esna‏ و و۱۲۲ 
4 يوليو عام ۱۸۰۵ ا ETERS‏ 
٠‏ یولیو عام ۱۹۷۱ ا ا ( 
۱ یولیو عام ۱۹۲۷ CIDR SEES SA‏ 
۲ یولیو عام ۱۸۸۲ ELS RRA sen‏ 
۳ يوليو عام ۱۸۵۶ هه نامیاه وس ولو تهج اج وم ۶۱۳ 
٤‏ يوليو عام ١1155‏ ةعوور و لوطاو ماقام موا لماه و لط ملاو م 2 1 2 2717 
10 یولیو عام ۱۳۹۹ O EO‏ ا ا 1 Lh‏ 
5 يوليو عام ۱۲۱۲ 0 
۷ يوليو عام ١94514‏ عاو قن بم CESS ass‏ 
۸ يوليو عام ۱۹74 SR EARS‏ ا E‏ 
٩‏ يوليو عام ١155‏ ش12 
۰ يوليو عام ۱۸۸۲ ی وت ای موه و تم E‏ 
۱ یولیو عام ۱۹۵۸ CERRO‏ 


۸۹ 


۱۹۲۲ ايوليو عام‎ ١ 
۱۸۸۲ يوليو عام‎ ۳ 
١9155 يوليو عام‎ 4 
١9359 يوليو عام‎ 6 
۱۹۵۲ يوليو عام‎ ۳۹ 
۱۹۵۲ يوليو عام‎ ۷ 


۳۸ یولیو عام ۱۹۵ 


۱ يوليو عام ۱۹۵ 
۱ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
۲ أغسطس عام ۱۸۶۹ 
۳ أغسطس عام ۱۸۱۵ 
٤‏ أغسطس عام ۱۸۷۹ 
۵ أغسطس عام ۱۸۵۸ 
٦‏ أغسطس عام ۱۹۶۵ 
۷ أغسطس عام 1١9565‏ 
۸ أغسطس عام ١905‏ 


۱۸۰۹ أغسطس عام‎ ٩ 


و و وو ووووو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و موه 


و ووو ووم م ووو موه 


ممم م م لوو موه مهو یووم وم موه موه 


وفووو و ووو وام م و و و و و و و و و و و و دم ووو موه 


1 


1 


لوفو ووو و وروم ل و م ممم وووووووو وووو و و و و و و و و و و وم ووووو 


1 


ا ‏ و وووووووموووو هو و وو هو وه و و ویو موه وه هم موه 


ا ا ا 0 


فقوو ووو و م و و موم و ووو وه و مهو موه 


والو مو وو م م معد عم ممم ووو 


11 و و و هو و و و و و 011111 


ووو ووووو ووووووووو ووووو ل و و و و و و و و و و و ووووو 


و وووو ووه ووووووووومومووووو و و و و و و و و وه و هه هه موه 


ووووووووووووووووووووو وووووو و و و و و و و و و و و و و موم ووو وو 


مفو فم ووو وو و وو و و و و موم موه هو وه موم موه 


A1۰ 


۰ أغسطس عام ۱۸۰۷ 
۱۱ اغسطس عام ؟ ۱۹۰ 
۲ أغسطس عام ۱۸۰۹ 
۳ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
4 أغسطس عام ۱۹۹ 
6 أغسطس عام ۱۷۹۸ 
7 أغسطس عام ١955‏ 
۷ أغسطس عام ۱۹۸۷ 
۸ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
18 أغسطس عام ١9571‏ 
۱ أغسطس عام ۱۹۶۱ 
۳ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
4 أغسطس عام ٠١١١‏ 
۵ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
5 أغسطس عام ١951‏ 
۷ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
۸ أغسطس عام ۱۹۵۲ 


و ۱ 


لاومو م ۱ 


فوقوم م وو ووه م م ومو ووو ور مم ممم و ماودو نوهد 6 


ممم لو عع ووو ووووووةووونءنوووة 


لعفم وو ۱ 


فوفو وو يوووا ااام الل هوم ده 


ا ا ا 1 1 1 111 11 ا ااا 


واقف ف ةف وموم ووو و وول او مالل لود مو ووه 


و وی ووم ووو فم ووو و و و و م و و و و و و و و او ونون هه موه 


0 1 ل ل ا ا ا ا لل لي لل لي يليا 


مو ومو ووو وم هه و و و و و و هو و و وه هو ووه 


0 1 11 ا اا ا ا ا ا 


قفاوم وفع ووو وف ووو ووو وو ا ولا ۱ 


1 ا 1111 1 1 1 الي ل لا 


اوفقوو فو مالعالل نووم ونون ووه 


1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


مقف هه وه وا ااام ل و و هه و و و و و و 


و هم وه و و و و و و و و و و و و و و و وه و وه هو وه 


اقفو وه نوو رو و ووو ون م نوم م هون ۱ 


اام 


۰ أغسطس عام ۱۹۲۷ 


7 سبتمبر عام ۱۷۹۸ 
۷ سبتمبر عام ۱۹۵۲ 
۸ بت سبتمبر عام ۱۹۵۲ 
۱ سیتمبر عام ۱۹۳۱ 


۲ سبتمير عام ۱۹۹۳ 


ل ا ا ا ا ا ا ل ا ۱ 


ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


weunenasaanesauaceununnecceusnonenvcvevevenSunannnanornens 


0 ا ا ا و و و و و و و 


با ۱۱| 


مفو وهو عع ملا وو وهنو ووو 


ا ا ا ا اا ا 00 


بآ 


و هه و و و و و و و هو هه وه و وه وه و و و هو و و و و و و و و و و و 


و ومو ووه عام وو ووهوو وو ووووووو وو ووو وووووووة 


فوم وفع فم داورل ايلاع ووو 


00 


وه وه وم و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و موه 


وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه وه هو هو و و و وم و وه 


وو و وووو ووووووموو وووموووووو هو ووو و و و و و و و و و و و و و 


لوق وو فو وو ووو امورو م ول ووو اا ووم ووو 


وافقوفف م ةم و ورور رم و م مم وم م ال وده ووو 


ببس ۲ 


AY 


۸ سبتمر عام ۱۹۲۳ 
٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸۲ 


۳۰ سبتمبر عام ۱۹۷۵ 


۳ سبتمبر عام ۱۹۲۰ 
6 سبتمبر عام ۲۰۰۳ 
Yo‏ سبتمبر عام ۱۹۷۰ 
۲ سبتمير عام ۱۹۲۲ 
۷ سیتمبر عام ۱۹۷۰ 
۸ سبتمير عام ۱۹۲۱ 
۹ سبتمير عام ۱۸۱۲ 
۰ سبتمبر عام ۱۹۰۲ 
۱ اکتوبر عام ۱۹۷۰ 
۲ آکتوبر عام ۱۱۸۷ 
۳ أكتوبر عام ۱۹۲۵ 
٤‏ آکتوبر عام ۱۸۰۳ 


© اکتوبر عام ۱۸۸۲ 


ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و وم و و و و و وه 


و و و و و موم و و و وه و وم و و و و و و و و و و و و من 


۰۰ پپسسسسصسصصعصصصعصعسسعع۳۳ سس 


ماعل فهو ولو و وو و موو ووو ااام و وو و و و و و و هو وه 


۵ هه هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و هه هو و هو و و و و و و و ووووو 


#ا را 1۱ 


۵ هه هم وم و وی و و و و و و و هو و و و و و و هوجو و و موه موه 


و هو وه و و و هو و و و و و یووم وه وه 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و وه موم ویو و و وو و و ووو و و وه 


مهمو و مو وو و عمللا ومه وهوموو ووو و و و و و و موم و 


و و و دوه و و موه موم وم وم و و و و و و و وم و و وه هو وه وم موه 


۵ و و و و و و و و و هو و و و و و وا وه و و و و و و و و و و و و و و 


واه هم وم و و و و و و و و و و و و و وم و و و وم و و و و و وه مدوم موه 


۱»+پ ۰۰پ ببس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ۳ 


فوع ومع اع و و و و و موم مهو وم ووو 


ا ۱ 


و هه و وه ةوه هو و هو و و و هو و و و و و و و و و هه هم و مه 


و ه وه وو ووو ا ا ا ااا اا ا و و ا و و وه 


ها هه و و و و وم و و و و و و هو وه نو موم موه 


AYY 


5 أكتوبر عام ۱۹۷۳ ونوو ف ووو ومو ةر هوف ره ة رةه مم مم نيو ةوه نيو ةينف ةرو مر مم مم مانن 514 


۷ أكتوبر عام ۱۹۷۳ ی 
۸ أكتوبر عام ۱۹۱۷ 1 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ N‏ 
٩‏ أكتوبر عام ۱۹۷ O‏ یو ور( 
۰ اکتوبر عام 4ه ل 
١‏ اکتوبر عام 4ه 0 O EG‏ 
۲ أكتوبر عام Ta 1 1 1 E ١9405‏ 
۳ اکتوبر عام ۱۹۲۱ Aare SS e‏ 
۵ أكتوبر عام ۱۹۲7 E‏ ۳ 
7 اکتوبر عام ۱۹۳5 اا E E‏ 
۷ اکتوبر عام ۱۹۱۸ aE AAAS‏ 
۸ اکتوبر عام ۱۸۰۱ E Ea AE‏ 
٩‏ أكتوبر عام ۱۹۷۳ a‏ ۱ 
۰ اکتوبر عام ۱۸۲۷ EEO‏ 
١‏ اکتوبر عام ۱۹۲۷ ( RE‏ 
۲ اکتوبر عام ۱۷۹۸ E RSS Ee‏ 
۳ آکتوبر عام ۱۷۹۸ AE‏ 
۶ اکتوبر عام ۱۲۰ 0 اا ا OD‏ 
۵ أكتوبر عام ۱۹۱۳ ی 


عا نت .نت خ یه 


۲ أكتوبر عام ۱۹۵ 
۷ اکتوبر عام ۱۹۵۵ 
۸ اکتوبر عام ۱۹۱۷ 
٩‏ أكتوبر عام ۱۹۲۵ 
۰ أكتوبر عام ۱۹۱۷ 
١‏ اکتوبر عام ۱۹۵۲ 
١‏ نوفمبر عام ۱۹۵۶ 
۲ نوفمبر عام ۱۹۵۲ 
۳ نوفمبر عام ۱۹۸ 
4 نوفمبر عام ۱۹۵ 
0 توفمر عام ۱۹۵۲ 
1 نوفمر عام :۱۹ 
۷ نوفمر عام ۱۹51 
۸ نوفمر عام 14۹۲ 
۹ نوفسر عام ۱۹۷۷ 


۱۰ نوفمبر عام ۱۸۸ 


جوو ووو ا ا ا ا ا هو وه 


WNCULOVOCOVSIICCICAICONASLAGERANOSONSraasnanoncanoane 


قوفو ووو و ووو ووم ووو واوا و و و و و ووو و وه 


و هم هو و همم و و مهو و وم ووو 


واو قح فو ووم م م ووو ووووهووو و و ووو و موه موه وه 


ا ل ا ا ووووو و و و و و و و و و و وم وم موه 


و و ع و و و و و و و وم و و و و و و و موه مهو همم موم مهو 


مف ووو ووو و هم وم ااا اا ووو و و موم موه 


ا ا و ا ا موه 


لل لل ل ل ل ل ل لل لل ل ل 112 001110101011101 


م فح ومو وو وم ام ممع مما و و وه هم موم و و 


ل و و و و و و و ا ا ا و ووووووو 


م و و و و و و و و و و و وم وم و و مام و و وم و وه مهو هه 


ل ل ا ا ال لل ال ا ا ووووووو وو 111 و و و و و موه 


۵ هه و و ومو م مه و و ووم و و و و و و و ووو و وه نموه 


اوه وم و هه موم و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


ا 0 


0 ا ا ا ا ا اا ا 00 


2 2 ا ا اا ا ااا ا ا اا ا ا 0 


Alo 


1 نوفمبر عام ٤‏ ۱۹۵ 
10 نوفمبر عام ۱۸٩ ٤‏ 
15 نوفمبر عام ٩‏ ۱۸۲ 
۱۷ نوفمبر عام ۱۹۳۰ 
۸ نوفمير عام ۱۹۷۷ 
۱۹ نوفمبر عام ۱۹۳۵ 
۰ نوفمبر عام ۱۹۷۷ 
۳۱ نوفمير عام ۱٩۹۱۹‏ 
۲ نوفمېر عام ۱۲۹ 


۳ توفم بر عام ۱۹7۷ 


۲۸ توفمبر عام ۱۹۵۵ 
۳۹ نوفمبر عام ۱۸۹ 
۰ نوفمبر عام ۱۹۰۱۵ 
۱ ديسمير عام ۱۸۳۷ 


۲ دیسمیر عام ١96‏ 


“uvanonenuunO®cVOCAADONICLHASAOCANCNOVSODODCELVECCCONOCEDOR 


MOBQGGCVSNOCOVGGSOGDCVSDOCCSnVNEOGOSNARSVGLOnGSRG 


ومو ووو فو و مه وو وو مدرو و وو وو عو ووو واو ووو 


ل ل ا لال الل ل ل لاا لل ل ا ل ا لا 


7 ا ا و ا 1 و و وه و و و و و و و و و و و ا ا ا 


اه و وه هه و و و و موم و و و وه و ون و و و و و و و و ون ها موه و موه 


عمسم مم ۱ 


واعوم وه وهو موووو ووو ووه و همهو همومه لمعه ووو مووود وونووو وه 


سمه هع هم اليم لوو ووو وعد وقد اوه 


7 و1 


و و و و و يعم و و و و و و و و و وم موه 


و و موه و مهو و موم موه موم و و و و و و و و و موم و وو 


wwevununenuaenaanonannsnanQnanenesvbwuusnnCcGVenenudannas 


ومو و هعمو ۱ 


معو مهمو وميم مم وم ووو ا ولعو ووو وووونوونووووهة 


ووه وم ومو وي ۱ 


مه هم و و وه و موه و هو مام ووم ووو هه ووه 


01 11011111 ا ا ال الي لا 
0 


1 ا ا 


۸11 


۱۹۹۲ ديسمير عام‎ ١ 
۱۹۵۱ ديسمير عام‎ ۷ 
۱۹6۸ ديسمير عام‎ ۸ 
۱۹۷۲ دیس مبر عام‎ ٩ 
۱۸۱۹ ديسمير عام‎ ۰ 
۱۹۵ دیسمیر عام‎ ۱ 
۱۹77 دیسمبر عام‎ ۲ 
۲۰۰۳ ديسمير عام‎ ۳ 
۱۹7۳ دیسر عام‎ 6 
۱۹۳۳ دیسمبر عام‎ ۵ 
۱۹۲۳ ديسمير عام‎ ۲ 
۱۲۲۷ دیسمبر عام‎ ۷ 
۱۹۵۷ ديسمير عام‎ ۱۸ 
۱۹۱ ديسمير عام‎ ۱۹ 
۱۹۸۰ دیسمبر عام‎ ۰ 


۱ دیسر عام ۱۹۰۸ 


ا هه و و و و هو و و و وم و و موم هو وم و و و و و و وه 


اللا ا و و و و و ل و و و و و و و و و و نو 


ل ل ا بپتسِ_۳ 


ا للا ابل ل ا ل ل ل ا ا و وه 


و و و و و و و و ل ل هو و وه و ل و و و و و و و ا ا 00 


ف و و و و و و و و و و و ود و و و و و او هو مهو و و و هو و وه 


وفع م ع و دوعوم ووو ووو رودو و و و و و ون 


عقف م واو مم وعم ۰ب 


فوم 6ه موووووووو وو وو جو لمعمو وعم ماعو دوو ل دورو ووه 


الل ل ا و 


eveneoncancanoneccnBunOBSGneecanOonCOnsnaevnncsnenneuvst 


assauceuOucSOunncCOSLIVODEDOVVNONARANDODOLOSAOGORNONGG 


هه و و و ون و و و و و و و و و و و وو و و موم و موه مه 


و و و و و و و و و هو وه و هو و و هو و و و و و و وم هو و و و و و وه 


لل ا ل ل ا وووووو وو و و وم ل وه 


ا ‏ وو وج و و و منم یووم هم و هو 


و و و و و و هو وه هه وه و و و و وه و وم و و و و و هو و هم و موم وه 


هعم فوووا و و و و و مه هو و و و و و و و وه 


ملو و ووو واو لمع و وم و و و وم و و و و و هو و هه هو وا موه 


۷ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب 
مكتبة العرض الدائم مكنبة البتدیان 


۶ كورئيش النيل - رملة بولاق 
ميئى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 

۱۱۵۷۵۰۰ ۰ 


ت: ۲۵۷۲۷۲۰۲۲۸ داخلی ۱۹4 
10۷۷01۰4 


مکنبة مركز الکناب الدولی 
۰ ش ۲۱ يوليو - القاهرة 


ت : ۲۵۷۸۷۵۸ 


مكتبة ۲۰ یولیو 

٩‏ ش :۲۰ یولیو - القاهرة 

ت : ۲۵۷۸۸۱۳۱ 

مكتبة شريف 

“لاش شريف - القاهرة 

ت : ۲۳۹۳۹۲۱۲ 

مكنبة عرابی 

ه میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 
ت : ۲۵۱/۰۰۱۷۵ 

مكتبة الحسین 

مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسین - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳۸6۷ 


"اش البتدیان - السيدة زینب 


آمام دار الهلال - القاهرة 


مكنية ۱۵ ماو 


مدينة ۱۰ مایو - حلوان خلف میتی الجهاز 


مكنية الجيرة 
۱ ش مراد - میدان الجيزة - الجيزة 


ث : ۳۵۹۷۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعه القاهرة 
خلف كلية الا علام - بالحرم الجامعی 


بالجامعة - الجيزة 


مکنبة رادوییس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


ميئى سيتما رادوبیس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانی من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنی أكاديمية الفنون - الجيزة 


مکنبه الاسکندرية 
٩‏ ش سعد زغلول - الاسکندریة 
ت : ۰۱۳/1۸۲۹۲۵ 
مكتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٩‏ 
مدخل (۱ )- الإسماعيلية 
ت : ۰۹6/۳۲۱6۰۷۸ 
مکتبة جامعة قناة السویس 
. مبنی الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكنبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 
ناصية ش ۰۱۱ ۱٤‏ - يورسعيد 
مکتبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
مکتبة أسيوط 
۰ ش الجمهورية - اسیوط 
ت :۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲۰ 


مکنبه امنيا 
“لش بن خصیب - النیا 


ت :۰ ۰۸۹/۲۳۹۹۵۵۸ 


مکتبه النیا (فرع الجامعة) 

مبنی كلية الآداب -جامعة النیا - النیا 
کن تب 

میدان الساعة - عمارة سینما امیر - طنطا 

ت : ۰1۰/۳۳۳۲۵۹۹ 

مكنية الجلة الکبری 

میدان محطة السکهة الحدید 

عمارة الضرائب سابقا -. الحلة 

مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


مکتب بريد الجمع الحکومی - نوزیع 
دمنهور الجديدة 


مكنية الملصورة 
هش السكة الجديدة - المنصورة 


ت : ۰۵۰/۲۲۹۷۱۹ 


مکنبه منوف 
مبنی كلية الهندسة الا لکترونية 
جامعة منوف 


توكيل الهيئة بمحافظه الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير - الزقازيق. 


ت : ۰۵۵۲۳۲۲۷۱۰ - ۰۱۰۲۱۵۳۳۷۳۳۲ 


